رت ای 


رتا لبق 


من كتب ابن القيم 
رحمه الله 


جمع واعداد 


| 
ر ای 


ف ریاضا ا لاسْمَاءا حصي 


من كتب ابن القيم 
رحمه الله 
جمع وإعداد 


سج 

لج ها کے 4 

رك سا جو 
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وھ سے 
ماع الج 
بِلاِمْمَاوالجتےیٔ 

ف رصاضًا 
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المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


کت 2 الکتاب 1 


ا حمدُ لله الذي لا إله إلا هو له الأأسمء الحستّىء التفژدِ بالكال الطلق في 
ذائه وأسانه رصلفاہ العلا اة عن التقائص والشرور وما لا يلي بكماله 
الأعلى» المتعالي بعظمته عن أن يكونّ له شريك أَوْ سَمِيَّ يُسَامِيهِ في المقام 
الأسكىء ا مستحق لکمالِ الحبّ والتعظيم على الوجد الأوئى. 

فل ا حمد کله وبي الخد كله وإليه يُرجَمُ الأمرٌ كله لا إلة إلأَهوَوَحَدَهُ 
لاشريك وھ لاک 

خلت الخلقٌ من العدّم» وأسبع عليهمٌ العم وتعرفَ إليهم بأسمائه وصفاته؛ 
وأظھرَ آثارّها في أوامره ومخلوقاته؛ ليستدِلٌ بها الموفقونَ على وَحدانيّيهِ وصِدْقٍ 
رُسْلِهِ وآياته» ويعرفوا بها كمال رہم وجلالَهُ وجمالة. 

والصلاةٌ والسلامٌ على خاتم أنبیائہہ وَصَفُوةٍ أ أوليائه» نبا حمّد بن عبدِ ال 

الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعينَ» وسلم تسلياً كثيراً. 


٥ ا‎ 


ا 


فإ أشرف العلوم وأفْضَلَها وأَجَلَا وئیھا؛ عِلْمُ العبد بب تعالی وأسمائه 
ا تر تد وت 
والثواب الكريم تقر به عینه» وتطيبٌ به حیائہہ وتحسُنْ به عاقبته» ومَنْ 
ا مسمس یہ 


مقدمت الكتاب المرتبع الأسنى 


فهر العلمُ الجليلٌ القَدْنِ العَظِيم الع الجديرٌ ذل تَمَائْسِ الأوقاتِ: 
وبتقديمه عَلَ كل امات فان درك لا تعدهًا مر ونر حرماها لا 
تعدِفًا حشرةٌ» والحاجة إلبه لا تعدِهًا حاجة. 

بل کل علم لا بوص إليه ولا بين عليه ضعا مَضْيَعَةٌ وفت, وة مَفْتِء ماع 
0 8 
الخلقٌ والأئة و ےت 
ات القلوبٌ بلڈیڈ مُناجانہء واستنارث بمعرفة أسرائه وصفاته» وَرْفَتْ 
بعلم أحكامه وتشريعاته» مَنْ ذِكرُه انس وطاعتة عَنْمٌ واللقَی لديه أغل 
الآينات؟! 

و لل اا له یش 

؟1 
اشام 

وهل أجل مِنْ علم هو أساسُ الإیمانِ وقد الاتعاق) ومضار تسابق 
الفْرْسانِ؟! 


000 


السا فيه هو السباق مت اسن والصديتين والشهداء والصا حین 
وحسن أولئك رفیقا والحائدٌ عنة هو الحَذّبُ الملهوف» النقطع الموقوف قذ 
کی ينا رة مَنْ لا يُسْتَصْلَحُ أمرُهُ ولا يَنْجَرُ كسرٌة نعوذ بال العظيم من 
الخسران؟! 

وهل نبل مِنْ عِلم يحمل النفس على مكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب» 
ويحُلّضُها من شه الأنعا» وأخلاقٍ سَیْلَة الأنام؟ ! 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


بُ النفس تزكوء ويُطهرٌ القلب فيسْمُوء ينمي السّريرةَ فتضفُو فتصفو ویر 
لا ؛بوِيَسْلَمُ القلبُ وصح م العلل ويلك العمل ء و 
السيرة وك العاقة وك الذكذا 


و 


فلا جرم كانَ الاشتغال به عُنوانَ السعادة والفلاح» والاشتغال عنة عنه أيه 
السقاوة والحلاك. 

قال این القيّم ره الله تعالى فى ون الیارکڑ: 
وانجلة اسا تلات ماقا سن رابع وال دو تبان 


لم بأوصاف الالے وفعله وكذلك الأسمء #للرَخمن 
والأمر والنهيُ الذي هو يته وجزاۇهُ یسوم الُعادِ والشانٍ 
والکل في القرآنِ والستن التي جاءَتُ عن المبعوثِ بالقْزْفَانِ 

فعلى قَذرٍ علم العبدٍ بربّهِ وعمله با يقتضيه ذلك العلم ترتفع درجت 
وتشئو همه وتزكو نفشث ويور غرشة؛ فان الدنيا مَْرَعةٌ الآخرة وإنّا 
صلاخ العبادةٍ بصلاح العلم؛ فالعلمٌ باله أصل الدينِ كله 

ومن هنا يتين حطر الضلال في هذا الباب؛ فال مورد هة وَكَّرَكُ د شبكة 
تضبها الشيطانٌ فاصطاة ہا من قت هم الفَاوَهُ وحَقَتْ عليهم الکلعة 
م عن الصراط المستقيم فد فتتكبوة» وأعّاهم ۔ با زَيْنَ لهُمْ -عن الحقٌ فلم 
7 

- فهذا تائه حائرٌ اليم نر أمولة توف ي في او کہ 
العالم ولا داخلة ولا مضل بو ولا منفصلٌ عن ولاافوقٌ ولا تحت ولا أمامُ 
a ONL Ey‏ 


- وهذا لول مقوثٌ؛ يزعم أن اله عرٌ وجل حال في کل مكانٍ بذاته» و نه 
ا 


مقدمت الكتاب المرتبع الأسنى 


و عسو 


- وھذا تاي ضالّ؛ يزعم ا الح يبعض تخلوقاته 

- وهذا مُفَوّضُ جاهل؛ شرع الأبوات تب التنزيه لربٌ 
اا 

بوغدا شرك منطلة يدعو من دون الله ما لا يتفثة ولا يض ة. 

- وهذا مُلْحِدٌ مُعَطل مُسْتَدكِفٌ مستكبرٌ؛ يزعم أن لا إِلَه. 

تعال اف غا يقول الظالمون عر ا کا 

بل إذا تأملتَ جي أبواب الدين التي ضل فيها الصَالُونَ -من هذو الأکة 
وغيرها- وجَدْتَ أصلّ ضلالهم الجهل بالله تعالى وأسرائه وصفاته وأحكامه. 
وا 

وإيضاح هذه الجملة یستدعي أَسْفَاراً؛ وحَسْبُكَ في هذا المقام یثال عضر 
في باب واحدٍ تستجلي فيه هذه الحقيقة» وتقيس عليه بقِية الأبواب: 

قوع اسوك نو ] ارت أنه ل العاديوما يكز E‏ 

فالقَدَرِيَة یقولونَ : إن العبد خالقٌ فعل نة نے قیمع اہتنا 
اا و عل لف سال ۶۷ کرار ةن أذ تيت ال ا 
تاب الأآجیر وأن تُخلِدَهُ في النار إذا ارتكب كبيرةً من الكبائر. 

وَالَبرِيةٌ يقولونٌ: إن العبدَ حبورٌ على فعله؛ لیس له مَشيئةٌ ولا اختيارٌ؛ 
كالسَّكَينٍ في ید القاطع!! وغْلاهُمْ يقولونَ: كالرَيشة في مهبٌ الريح 
ہے و ویو ا 


جُرْمٍ ارتكبَة ولا ذنب اقترفه» ولو قضى عَمْرَةكله في طاعة الله؛ کیا يجوز عليه 
أن نبت لاف لانن باعظم أنواع ع الثواب. 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


وكلا الطائفتيْنِ جاهلتانٍ بالله تعالى جهلاً عظي)ء ل تَعْرِقَاهُ المعرفة الصحيحة 
التي نجي من الضلاقةء ول ہا السعادة. 

َأمّا صَلال العَدَرِيَةِ فمنکَؤٌهُ الجهل بعموم خلق الله تعالى» ونُفُوذٍ مشيثيه. 
وو نو الذي هر مُقتضى مُلكِد؛ فهر الذي يغلي ويرف وناي ويي 
وتمدي وشيب فضا ويْضل ويُعاقبُ عذلا وض ويرفع» ويُعطِي ويمنع» 
وید ل ويقطعٌ» ويقبضٌ ویبسٌطء ويفعل ما یریڈ. 

فإذا علِمَ العبد معنى اسم «الخالق» واسم « «المالِك) و(العلیم) و(القدیرا 
و«اممْطِي المانع»» ونخوھا من الأساء التي تدل على عُموم تصرف الله عر 
وجل في خلقهء تمل آثاّها ولوازِمها وة ذلك حن الفقہِ: تبي له ضلال 
القدَرِيّة في هذا الباب» وأنکر قلَبهُ ما سَطَرُوه و1 يَعرٌَهُ ما سبوا به عَلَ مَنْ 
۲" 

فكيف یکول خالقاً لكل شيء مَنْ أفعال العبادِ كلهم ليست من خلقِه؟! 

وكيفت یکو قادراً على کل شيءِ مَنْ لا یستطيعٌ هدايَةً عبد منْ عبادہ أو 
إضلالة؟ ! 

وكيفف یکون فكّالاً ما يُرِيدٌ مَنْ إذا شاء مِنْ عبدِه أن يعمل عملاً وشاءً العبدٌ 


CR‏ و ےو 7 ہے لاه 
پوت 


عي 
5 


Es‏ اھت بولا ھا قف اومن عا 
عبادُهُ خلقاً بغير إذنِهِ ومشيئته» بل يجعلونَ له شريعة یُوچِبُوکہا عليْهِ؛ فيو جبونَ 
عليه أن ييب الطائع وتُحْلِدَ صاحب الكبيرة الْوَحّدَ في العذاب الشديدٍ 
E‏ 


إلى غير هذه الأساءٍ التي يَسْنَدٍ ا ا كل فا 
وبُطلانِ قولهم. 


مقدمت الكتاب المرتبع الأسنى 


0 0 ےی ہے 7 ال س‎ i کہ‎ Ê 
وآمّا ضلال الحريَة فمَنشؤًه الجهل بحكمة الله عر وجل وده وعذله‎ 
ور هته واحسانه:‎ 
>7 ہے‎ 


فكيف یکون حكياً مَنْ رل الشرائع م الْحكمَة امن للأوامر والنواجي 
انت على عبادٍ لا يستطيعونٌ امتثائًاء بن هم مجبورون على خُالميها لا 
احتیار هم ولا مشیث فسَوَاءٌ آنزل الشريعة آم 1 برها ليس لحم إلا فعل ما 
أَجْہرُوا عليْه؟! 

ےت رت ےت ے8 

وکیف یکول عَذْلاً بيدا مَنْ يمر العبد بأمْر وره على خالفيه» ثم عاقب 
على تلك المخالفة أشد العقاب؟! 

وكيف یکو رحْماناً رح مَنْ تج عبدهُ المؤمنَ الُخْبِتَ من قَرَارَةِ ميد 
as‏ في تار بلا حزم ارتكبة ولا دلب اقترقة؟! 

وكيف يكون ا رکا جا ی ا والودً RE‏ 


ب عقو 


كانه ؟! 

وهكذا ساء ٹر الأسماءٍ الدالّة على ضلال هذه الطائفَة؛ : ول ” 
لبه على بُطلانِ قولهم. 

والمقصودٌ أن المؤمنَ إذا تال أسماء الله المُستى وِفَية معازيها ولوّازکھا 
وآثارّهاء واستقرٌّ ذلك في قله وجدَ أسمء الله ع وجل تُنَادِي أَبِينَ النداء: 
طحق رن تب ره کا ٹر سکم عل ' لثرسلت ا ولد یو رت 
العكلميت )€ [الصّافات: ۱۸۰۔ ۱۸۲]. 

وکانَ نجرد تصوره لأقوالِ أهل الضلالِ كافياً في رده ومعرفة بُطلانه؛ 
تر في قليه منْ ريه ااا حقائق أسماءٍ الله عر وجل وصفاته وما يليق 
به تعالى ذکره. 


0 


ما + 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


ولسان حاله یقول ‏ كُلَّا عه مَقالةٌ ضالَةٌ منْ مَقَالاهِم -: سُبْحَائَكَ هذا 
تان عظيةٌ ! 

وقد أشارٌ الله عر وجل إلى هذا منهج الاستدلال بأسماءئه الحسنى وصفاته 
الع على بُطلانِ أقوال الضَّالَينَ في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» وهو منْ 
أعظم المناهج نفعاًء وأحسّيها وَقعاًء وأسْلّمها وألْصَّقِها بالإيهانٍ واليقين لَنْ 
e‏ 

قال الله تو بی اکس أنه اه وکا IN‏ 


a 
التى» وله عز وجل هو الغنيّ الذي له التى الكايل ا مطل من جميع الوجوه‎ 
عن كل أحل یگل اعتبار» فلا يُمكِنُ أن تجتاج إلى خيره أبداً.‎ 

- فهو اني المستغيي عن كَل أحی. 

- وهو الغنيٌ الذي له كل ما في السإواتٍ بن لايل و 
ومن خزائِنَ لا يَعلَمْفَذرَمَا عَيْرُ وله كُل ما في الأرض من حََلائقَ وحَزائنَ 

ور شويع قت تورم ارد عاء أذ كك اپار الات 
أضعافها لم يُعْجِزْهُ ذلك وهو العليم القدير. 

َمل قولُ تعالی: «... هو أ 4 فهذا الأسلوبُ يُسمّى أسلوب الحضر 
في لسانِ العربء أي : هو وَحْدَہ الغنينٌ الذي له كمال الغِتى المطلقٍ عَنْ كل أحدٍ 
من جميع الوجوه. 

وني ضِمْنِ ذلك ِا عا عَنٍ الصاح 


ہے عير © 
7 
س 


ا 


'-+٣‏ 00000“ ک: ن یک له و وک تكن له دة 


مقدمت الكتاب المرتبع الانتنی 


فمن نذا الاسم خرف مناه حى المعرفة عل إن اڈغاء أولقك الدع 

ِنْ أعظم الور 0 تَعالَ له عا ب ون سی ڈو 
عضو من أعضائه شَعْرٌ رأسه» ویقشعر جلد ويَمَعرٌ وجه ویشمَیز 
لبه وينو سمح وحمل عَیناه من هَوْلٍ هذه الدَّعْوَى السَّنيعَةٍ. 

وهذا الإنکاژ في قَلْبٍ المؤمن وجَسَّدِهِ مُلازِمٌ لقو المعرفة بالله تعال وبأَسمائه 
as‏ هذه E‏ 

وهذا نظیژ ما بيه الله لنا- في تصویر عَظيم تَرْ نف RT‏ 
الافتراء على السّماواتٍ والأزض والجبالٍ حتى كادّت معا الكَونٍ كت 53 
طف الله عر وجل وحِلمَة ورأفتة بعبادو الموْمنِينَ الذي ين يَسْتَنکِرُونَ هزه المقا 
اا 


فال الله ضالق اا اد ا ا ا جن سينا ذا © 
ادا ی اوی ا وقد رو ما 10ک ا 
رن ولد ین وادا ل وَمَايَغى ليحن أن يد ولنا :(ک) إن کلم ف لسوت وَالْرْضٍ 

نتن 2ھ الد انا يصق سک ©) ول ايه يوم الْقَيِلمَةٍ 

.]۹0 ۸۰: CE کہ‎ 

EL Jy‏ اطق اق و نا کہ اح تن مر ان 
آلو الْقَهكار )4 [الزمر: 4]. 

O O O ع‎ O E TG 
واج فا لاس جس ابد‎ 

وكونه «القهّارًا بد على انّضَّافِهِ جل وعَلا بالقهر المطلق» وهذاينفي كذلكَ 
الشركة له نقذ ار اه مو اھ اطلق ضاق لک اٹل اا 
غلك اکا 


مِن انر هذ 


نت 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


وهذان الا سان الان نادان قاد الفا لايد أن بكرن رتا اد 
لو شَارَكَهُ أحدّ في صِمَةٍ القهر 1 يكن قاهرا له والواحدٌ خد لا بذ أن یکوت قهاراء 
إذ لأشريك له فى ملک ولا ست لفاولا ند له 

فتأمل أَثَرَ الإیمانِ ذه الأسماء الحستى في رد هذا القوكِ الباطل الضالّء ثمٌ 
تأمّل أَثْرَهُ في زيادة الإیمانِ والیقینِ والمعرفة بالله في قلب عبدِه المؤمن. 

وقال: موَكَالتِ الود والتصسرئ حن أبكؤا کو وآِبؤة شُل یم يعدبم 

نویک € [المائدة :1۸[ ٠‏ لان ووم غل من افعلہ ۔جل وعَلا - وهو 
من آثار امه «الّلك». 


2 


سک û‏ سے چاو و و .6 وو ری سے جک سک کہہے طهر ام سد 
وقال في قارون: لال إِنّما اوسته, عل علو عنډۍ أوَلم بعلم أرك ان قد أهلك من 


2 موق ےم ود > ہی مو 22 يو ده 
قبلدے م ام سو سیت 

وقال: #وله. ماف السمَوتٍ وَالْارْضٍ وله الین واصٍبا آفغیر أله فون © ومَايكُم 
من يحم َم أده تم إا مک الطر لَه 00 [البَخْل: ۰٥٥‏ 0]؛ فأنكرٌ 
عليهم عبادةً غير تُتجْاً على ذلك بكونه الْنْعِمَ الِيتَ؛ فهو الذي کل هم 

5 ۳× و و ا 

وقلا ل و ا ا ا ا E‏ 
سے مو ررد ی سيو کے کے 20 
قارھبوت ا ما فى لوت والْايضٍ وله ابن واصا أفخیر ألو تقوب € [النحل: ٥٦ء‏ 
67 ]. 


و مه 


تيل وعدا علد 


el لفون‎ 


عتا ولک اك انان ل شارت ن کت 5 بين لهم أ 00 يختلفون فيه وليعام 
لس کیا لبخ كوا كزين 5ا نما کولنا کی لذا أردئه أن فو لص کن 
فےکوں 400 [النحل:۳۸-١۰٤]؛‏ فأنكرٌ عليهم مَقَالتَهُم میا لهم ان حكمتة تأبّى 
أن يتك بيان الحق الذي اختلفوا فيه وبَيانَ كذب الکفارِ عليه؛ وهذا منْ آثارِ 


3 


مقدمت الكتاب المرتبع الأستى 


اوو «الحكيم»» وأَزْدَفَ ذلك بِبَيانِ قُدْرَتِهِ تعالى على بَمْيھم: وأنَّ ذلكَ لا 

وقال: ۶ افحیبٹر أنّما حَلقئكم عبمًا وک اسنا لا تْحعوب ا فتعدل أله 
REESE‏ ل عمجم 
وق هذا العنی قول تعالى: ن حول لَقُولُونَ ا إن هی لا موتا الاو وما 
ن نشین الم [الدخان: ٣۳ء‏ 0 ] إلى قوْلِه تعالی: # وما حلقتا ا لکوت وَالَأَرَض 
وما ہیما سیت ا ما قتا لا بالق لکن ڪهم لا ينره ©4 
[الدخان: ۳۸ ۳۹]. وهذا من ار اسمه 4 (الحکیم). 


ہے وھ ےر مو کے ضرم وو ے ےر ر س یر ری ہوک 
وکال قرلة ال 8 ما لعا الما وا رض و يما لا لِك عن أي كفن 


ولاو مت 


ل گنروا م اتا ا آر عل لذبن اموا وکماوا لصحت كَالْمَفْسِيِينَ في 
الأرض ام تل الْمَّقِيتَ لجار )€ [ص: ۲۸۰۱۲۷]. 


وقال تعا ی: «يكانها النّاس إن ند ف ریب من البَعثِ فنا حَاة 8 ين تپ 
وکا مھ وی ےر عدون مس مع ا ورك ےت E‏ و ود رت 3 
5 مد کے جما ا ور و ليم 7 27 7 ےھ - > A‏ 0 


رینم کن ری ووس شڈ لی شر تع 
ہے ر سر ےمم 


3 فإذا انتا مها اق وریت 


م سے د 01 ہے 


عل کیا وتری الازضے هام 
ین ڪل روج بهيج ا دَلِكَ أن اه هو اک وآندہ بی الموق وأنه. علی كز 
یر4 [الحجٌ: 5]. 

فانظرٌ كيف اقتلعٌ جُذور الرّيْبِ من القلب بهذا البيانٍ الذي أساسّةٌ أساؤٌهُ 
الحستى و اٹاڑھا, 

ونظیژ هذا قول تعلل: لوسرب لتا ما َي علق َال من يحي اليل وى 


کے 


ہے ا قل با الیئ اش اھا اول مرو وو یکل خَلق لیے ل اذى جَعَلَ 


ضر عير ھی کس ے وھ چا تو سے 4 


باكرا كك لم قله ان اا ایت كلق اک نت 
لأر بير ع أن بلق مه بل َوَن لعي © إِتَما ! 2 
عبن ينول اکن قتكزك © قنبک الیم ی تکرش کن ڑا 


oe‏ اس 


والآيات ني هذا الباب كثيرة والمقصودٌ التنبية عليها. 
رر سر رر سس 
ا ا 7م بمُقتقی أسائه الحسنی وصفاتِه العلى» والناس في هذا 
١‏ 8089ھ" ET‏ 
َمَنْعَلِم أن اله ع وجل عليمٌ سميعٌ بصي أنه شدي العقاب والبطّش؛ 
َغَارُ إذا اننِْكَتْ محارِمُهُ ولا بُنْجزّهُ شی في الأرض ولا في السماءء ولا يخافٌ 
عاقبة فعله. واستقرٌ ذلك في قلبهِ ارتعَدَتْ فرائِصّةٌ قبل أن يُفَكَرَ في الإقدام على 
العصیة ك 
بُقْدِمُ على المعصيّة إلا حينَ يَغِيبُ عنةٌ ذلك النورٌ الیم بان أو بضغف 
افو سو 0 
فقالٌ تعا ی: ھا ارت الى ين لیا عبدا دا صل ا زیت ان کان عل دی ا او اکر 
باللتوق )ا یت ان کب ووک )ن اک بر 4)2 [العلق: ۹ - .]١5‏ 
وقال: لايل تحب اللندود )۲لار دات الود )در علا وه ا وشم لما 


ولي م مجو و سو ہے > 


يفعلون بالموَمین شہوڈ )و ما نمو نهم ِا أن يومِنوا باه العریز اید ا( الى 
کم کی ور عَلَ کل سىء سید )€ [البروج: ٤‏ -۹]. 

وقال: لوسم من علد الله گیٹ ءَاصَنَا من فضلی لنصلن ولنکوئنَ من 
لصَِلِحِينَ الما اک ر جن قصلب جو یو۔ ولوأ وشم معرضوب ا( فَاعقبہم 
ماقا في هلويم ِل يو يلوه د بآ ALÎ‏ رکٹ ويا سكا وأ کرک 20ا 


م 


کا 


>< 


مقدمت الكتاب 


42 


ا وَأ أت الد يكم يرهز جور ولك الله عل ليوب © 
[التوبة: .]۷۸-۷٠١‏ 


7 1 ہے 2 4ھ ض مه یر یت ےر ا ہے >۔ اضر يرا ہیں ان 
وقال: ٭ تفر ن من النایں ولا حون من الہ وهو مَعَهم ِد يِبَيَمُوْنَ ما لا 
لد سا ر ع سف اعت سر سی 
رص من القولِ وکن اللہ يما مَعَلوں حيطا اا4 [النساء: .]٠١۸‏ 
5 اح کے سک ے ےھ کر شر ےی ر س کے خر یی ا و مہ 
وقال دش وا عه ہ4س 
2 : ے‫ 


ر “ےو ہے ول 020000 وح له کے € ا كم رص ےہ ء رو 
سے 5ک e‏ لد ط۵ 46 


وقال: کل المت يمرا ِن ابره وحفظواً فو 1 دک ارک هم إن 
لَه یر ما یتو )€ [النور: .]۳٥٣‏ 


5 5 محی۔ لر ما روه 2 مر و۶ 5 چ کا رة 2 
الکو والماققات م بعض 7 1ه بالمنبكر 
لاەم 0 رعق و ع 4 قد 5 


3 


وینہوت عن ا روف وَتَفّيضُورت أن يدم 
مم ألْمَسِفُورت ا ٭ [التوبة: .]٦۷‏ 

وال ى يجاوع أن آتا التَفرر ال ا واد عتدان نهر الاب 
اڈ € [الحجر: .]٥٥ 4٩‏ 


5 0 عض ھی عو و 0)۵ کی س ر ور رکه س مسا 
وقال: # لین بسطت إل يَدَكَ لِتَقئلنى ما آتا باط يدِىَ إِلَيَكَ لا قنك إن اخا 
الله رب اَلَعَلَمينَ ا(۳ ٭ [المائدة: ۲۸]. 
6 ا ترا ا س و او ای و پر9 کے کو رم 
ومِنْ ألطف ما ورد في ذلك قوله تعالى: ديروت الم يالمودة وأتاً أعَلر يما 


و لئ وما الہ 4 [اممتحنة: [١‏ 
چیہ الع رڈ 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


ومن عَلِمَ أن الله عز وجل يَرَى مکانه ويسمّع کلامه» ويَعلّمُ ره وجهرة 
وعَلِمَ ان ذو الفضل العظيمء والإحسان العمیم؛ والكرم الجزيل» وأَنَّهُ قريبٌ 
ددر رھ فاك علي حفیظ لأعمالٍ عبادوہ وأنه مع من گر 
ور وصبر ابتغاءَ وجهه وطَلبٍ رضَاف راغ فت الحفدة 

: تيب المنوكلينَ» ويحبٌ التوابينَ» وئبْ المتطهّرينَ» وآنة قريبٌ حيبٌ لا يُضيعْ 
000 0 2013170 
واستقرٌ هذا العم في قل وضرب بجذُوِهِ في آتى أله کل حينٍ بإذن به 
صا“ ضاظا وا الك 0" 

فییڈل العبدٌُ جَهْدَه ويستفرغ ) وَسْعَهُ في التقرب إلى الله عز وجل بأنواع 
القرْباتِء وتخليص العمل من الشوائب واُحْبِطَاتٍِ. 

وَإِلَّا يضعف عم وتف هته إذا ضَعْفَ عندَهُ هذا النورٌ الإيمان. 

وهذا ا معنى كثيرٌ جدًا في القرآنٍ العظيم: 

قال الله تعالى: ¥ کو تر ایر © ليد ےکا © يق 
في لسري )ند هو الخ ليم ا [الشعراء: .]77١-111/‏ 


5 7 ےی ہہ مع 4 اح سا 2 2 
وقال: ولا ات عکاوی عى فان َر اجيب دعو عَوَةَ الداع إِدَا ١‏ دعان 
موسے 2 ہے کا وو رو تير 
کک ل پ شا َعَلَّهُمْ بر ش وت ا(۵ 4 [البقرة: .]۱۸٦‏ 
رقال: :8 واخیٹرا شاو وگو کک ونيا گنیگ من ڪيل يَدُوهُ 


ند اله 8 ات بصي 0 [البقرة: .]٠١١‏ 


ہے > ما ا 


8 
وقال: 0 1 س0000 8 نات اکر رکا 


أله إن 


3 ۰ سے مم کی سے 0 ہے ة ہے کو اك جره سج ٤٤ہ‏ کے جرت ر 
وقال: متكت انا ِتشد قل ما أنفقتم مِن حبر لو لن والافرپین ولت 
سح ےر ہر 


وسن وآ ال وَمَاتَنصَنُوأ من حم کا لہ و علي )€ [البقرة: .]٢٢٢‏ 


مقدمت الكتاب 


Es‏ و کے ار E‏ لاھک کا زان 
غمران: 118]. 

وقال: 8 اك الت عَامَنْأْ وَعَیلوا آلضَّلِحَتٍ إِنَا لا ضِيعٌ أَجر من أَحَسنَ 
عملا )€ [الكهف: ۳۰]. 

وقال: قلا تهنوا ودعو إلى السار واش الْأَعَلوَ واه مَك وآن ية 
لک من 

وكال: ا ی عص ل در رخت ريك عبد ر ڪريا اك إد تاد ریہ 
ِدَآءٌ حَفِيكًا 4 ار ۴-۹]. 

وين الط ما ورہن ذلك کر له فال کا 2 س ال 
حم 


> 


عمرانٌ:۳۸]. واللتريءة قرالاسل رعلا ںی توق لعز مريم الصدر 


سے و سوہ ع۴ 


1 عرس سير E EEE‏ ل يمرم ان کی هلدا | قات هو مِن 


3 


وڈ کا بر کپ 4 1 عمران: ۳۷]. 
7 8 ۱ ہے مد یھ 7ھ خر امدق 2 1 رم ہر ودح 


چ مو جا و 2 ور 7 ھيٌ و ہے ا حي حي ا کاپ 
1 رت عليز لعفي © لذ ين قرع كك ف تطهرهم 7 7 
e‏ َلك کک وا سخ کہ کت ساس اع أ ن اله يلال 
وأتَ آله هو الوا الرحیۂ اك وقل اعملوً سيرك 
, 6 2" سرت إل کر الات وا ٹر يما یما كم 
تَعَمَلُونَ )€ [التوبة: 7 .]٠١5-1١‏ 

5 ہے عرست 0 7 کی وی یھ می و ای می کے 

وال ولاج جا الذرت سو مر ع 
FE‏ حم 0 حمة امن عل ینک کوک ہل رات بدو وأَصلح فَأئَهُ 
عَمُورتَحِم )4 [الأنعام: .]٥٤٥‏ 


عن ن عبادوہ وا الت 


24 پا رر م به ے‫ م سوسم و 

الاد ا ادت عولوت را اتا اما فغق لیا دوا وکْتا عذاب 
اکر © انسر والتكيوت لشیو الشزیت #الششتئنيت 
اسحا )4 الآَيَةَ [آل عمرانَ: .]17-1١6‏ 


١ 


وقال: قد رض اله كن الفؤمييت إذ ايلك عت النّجَرََ لم ماف 
سے یا 

رکال کس اعت ف 0مان e‏ الخ 15م ركم 
ال الف کاک وكا من کے للا إل وید ون لم ینکھوا عَمًا وو 


سو عو و ھ72 سم ےم ہھ پر ہر 


لد کے تہ یھ عذاگ أل سم فلا ل کا الله 4 وستغھرونےہ 


كھ کلد کے 2 7ات لی تييع انك ميت 5 خر ق حل ين ند 
E‏ گا EEE E‏ 
ابت فک ثم اش أن يکوت ا 0 ۲ ل زیت من دوت لَه کا9 
N E‏ له هو أَلسّدِيعٌ للم 7 4 [المائدة : ۷۳- ۷۰]. 


ہکے و 


فک إل ج عدو الات وما ع نے ا الل رالقات 
الات م تل عة رحة اله عر وجل وعظيم لی کی دعام - وقذ 
قالُوا هذه ا مقالةً الشنيعةً - إلى التوبة بأجمل عَرْضٍ وألطفه: #أفلا یشووت 
ا 004001 وید ہر عه فى الك ويل الاس والفتوط 
بے : لوا مور تج ()) 4 كثيرٌ المغفرة ةء وا ہو 
مُه َنْب أن يَخفِرَهُ ورَحَيُهُ وسِحَتْ کل شيع وت کل ع 


دمعو 


ال ار ا ا 
ال واس زه 


مقدمتّ الكتاب المرتبع الى 


فإذا عل العبدٌ ذلك تحرّكَتْ دواعي الرُجوع إلى الله في قلِدہ ول يفط من 
رحمة ربّهِ عز وجل. 
a‏ ثم دعام إلى عبادته وتوحیدو, وبين شم الأدلة القاطعة على بُطلانِ رَعْمهِمْ 


ِب عِيسَى وہ ُو أن ينق قذرَشاء أو يكيا تزتها غيل ابت لعي 
الرسالة ولأ الصَّدَيقِيةَ في بیانِ مُوجُّز معجزء 5 بالألباب» فيوقن م أولو 


الآلبات آل ا مار 


کټ 
وبيان ذلك من وَجُوو: 


7 قولةُ تعا ی: #وما مِن الم إ ˆ إل ود > [المائدة: ۷۳)؛ فان الاله 
احق لا يكون إلا واحداء و لوان فہما اة إل الہ انسدا فسح الله لش 


عم يصِفُونَ )€ [الأنبياء: ۲ء وهذا بطل التثليت. 

- الثاني: قله تعالى: لإمَا ميخ انث مریم الا روڈ د خلت ِن ته 
ارس 4 [المائدة ۰٥ء‏ فهو رسولٌ من مل رل مانُوا وهو على إِنْرِهِم» والإله 
الق إلا هو الي الذي لا يموث. 

- الثالث: قولة: #وَأْمّهَ ویک 4ء وفي هذا عِدَّةُ أد 

أوَّهًا: أنه لوق كائنٌ بعد أنْ 1 يكُنْء مت لا َ 2 
لهُ؛ ومثل هذا لا يَصلّحُ أن يكونّ إهاً؛ فن الإلة الحو 
والظاهة وا 

الثان: نے ہے کت رت وپ 
والإلهُ الح إلا هو الحينٌ المَيُومُ الذي قيام كل شىء به الغنیُ ا حميدُ الذي لا 
يحتاح إلى أحدٍ سواه طَرْفَةَ عبْنٍ. 

الثالث: آنه مولو والإلهُ احق إا هو الصَّمَدٌ الذي لٴیلِد ول يُولَدُ. 


2 
کٹ 


ای 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


الرابع: اه حارج من المكان الذي قذ علِمُوا؛ ومثل هذا لا يصاخ أن 
يكو إهاً؛ فالإلهُ الحق إلا هو القّدُوس السلامُ ا ره عا لا يَليقٌ بجلاله 
عة 


غير صر 


2 و ر ۶ے 


الخامسُ: أن أَئُ صِدَيفَةُ؛ فهي أَمةٌ عابدةٌ فقيرةٌ إلى مَنْ تعبدُة والفقیژ لا 


کے 


الاول: ا كو یلان الطمام دلیل على حاجتھا ونٹرما إليى والفقی* 
المحتائج لا يصلح أن يكونَ إهاء فالإلة لح نّا هو الخ العزيرٌ ولحي القيوم 
الذي لا يحتاج إلى غیرہ؛ ولا نقص يعتري حياة. 

الثاني: أن العقلاء قذ عليموا أن الذي يأكل الطعام لهُ جوف وآلات مض 
الطعام» وقنوّاتٌ یسیژ فيها الطعامء والإلهُ ال حقّ إلا هوّ الصمّدُ الذي لا جوف 
لذ ولا بحتاج إلى ما بجتاج إليه البگر. 

الثالث: أن الذي لا يستطيع تصريفف الطعام داخل جسدو وتشييره في 
نراه وایصال كل عضو من بزو ما تاج الو من الخذاء؛ وا انی کت 


۳'۳ 
٥ 

از صر 

2 


م أن يدير ث5 ون الخلائق» ويجيت دعواتہم 


و ر س كو م 


ويرف فيه غيرة كيف | 


ا 5 م عي و3 : ٥‏ ہ ع 
إنا إههم الملك القدوس الذي قامَ هر وَوَيعَھُم عِلمُه وحفظة 
٥و‏ 

ور هته. 


الرابع : أن العقلاء قذ علِمُوا أن الذي يأكل الطعام لاب له منْ إخراجه بعد 
کرو ھی کے ارک کر لا يصح أن یکو إها؛ بل 
سك و 


اللة الح إل هو ادوس السلام المتتزه هُعنْ مثل هذا وسائر ما لا یلیٹ بجلاله 
وا 


ےم مر ےر 


مقدمت الكتاب المرتبع الاق 


الخامسٌ: ن الذي يأكل الطعامَ عُرْضَةٌ لان یأکل ما يده أو ييِيءَ أكل ما 
و ےجھس وت 

ثمٌ قال تعا لی بعد هذا البيان: كيف بيت لهم الات مم شرآ 
پوفکورے ٥‏ © [المائدة: ه/ا]. 

متا تقایل 2 E‏ لفل بوت من ڈو الو ما لا يمك 
اڪ ًا وکا فعا وآ اه هو المي ألم tO‏ [لمائدة: ٢۷]؛‏ فن العبدَ ار 
إلا عبد مَنْ يخِلْبُ له التفع ويذمَحُ عنة اضر وليس هذا لغير الله تعالى؛ فهو 
فا الع وغوه 20 رھک مو مان رد تی فان 
اود ری یس فَمِنَ الحےاقة عِبَادَةٌ مَنْ هذا شأنه!! 

- الوجة السادس: قول تعالی: ول هُوَالسييم لملم ©( یسمَعٌ دُعاءَمُم 
ويعلّمُ أحواكم؛ ولا می عليه شيءٌ منْ أمْرهِم؛ وهذا هو الإلهُ الحقٌ» ليس 
الذي لا يسمّع دُعَاءَ عابديه ولا يعْلم أحوّاهُم. 

فاستبدالٌ عبادة الله تعالى الذي بِّدِِ النفعٌ والضدٌ وهو السميعٌ العليمُ بعبادة 
مَنْ لا يَمْلِكُ شُمْ ضرا ولا تفع ولا ب سمَمٌ دُعاءَُم ولا يَعْلَمُ أحواشُم من 
أعظم الجهلٍ والسمّه. 

فانْظرْ كيفت اجتذب القلوبّ إلى عبادَتِه وتوحيدِو با لَه من الأسماء ا حسنی 
والصفات العل. 


إن من أعظم مَقاصدٍ القرآن الكريم تعريفت العباد بريّم العظيم جل وعلا 
ليؤمنوا به ويوحٌُدوة» وَیذکروا آلاءه ویشگروہ. 

وإنّ ِن أجل نِعَم الله العظيمة» وآلاثه الكريمة أن تعرّف إِلَّينا في كِتَابه 
الگریم بأسمائه وَصِمَاته وَأَظهْر آاڑھا في أوامره وَعَلوقَاتِہ؛ فالقرآن الكريم 
او ع وا ا رھ فیا ری 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


فتلكَ النّعْمَةٌ التي لا تعادِها یِعمة والمنحَةٌ التي سَمَتْ فوقٌ كل مِنحَة منحَة؛ فيعرفٌ 
العبدُربّه حال الرّخاء فيذكره ويثني عليه ويشكرَة وَيعرِقُه حال اشد فيذكُرّه 
ويلجَاً إليه ويستخفرٌه. 

ولا یزال العبدٌ يتربّى ويترفى في مراقي العبوديّة لله تعالى بأسمائه الحسنی 
وصفاتِه العليا حتّى ب يم الرقب العلياء وبا المنازل الرفيعة» وَیعیش في 
جنة الڈنیا التي من دخلها فهو في نعیم لا يوازيه نر لا یأسف على فاتِ من 
الدنيا ولا يلتفثُ إلیہ؛ فیا ہُو فيه من التعيم العظیم بالحلاوة الإيانية يشعَلَة 
عا يشتغل به أصحابٌ الوم السغليه وَالمطامع الدنيويّة» إِذْسَمَت روخه إلى 
اللکوتِ الأعْلَ وَطَافتْ في رحاب الأسماء الحستى, وعَرَقَتِ الله تعالى با 
قح لها يمن أبواب مَعرِقَتِه وَأَنعَم عَلیھا وكرّمَها بتَكْرمتهء قأيقنت نفسّه باحق 
الذي جاءث بو الرشل» وتنزلتْ بو التب وأقبت على تلاوة آياته» والتفگر 
ادناب گی رھ ات باہو رہ E‏ 

فإذا سهد قله ما ا 
وَجَوارحة لله وأذعته وَسَلْمَتْ لأمْره وځکمه وَصَبَرَتْء وَسَعَت في طاعتهِ 
وَطَلبٍ مرضاته» َرَت النفس من کل حُْقٍلِيوء قَدَابَ الكبر وَالعجْبُ 
والغروزه واضففل الرياء والقان» نات المطامعٌ التو الصارِفَةً عنٍ 
المقامات العليّةء وَوَل السيطان حَاسئاً مَارِبا من هَذْهٍ و الوح الک الكريمة 
التي يكادُ ره تُورُھا. 


وإذا شَهِدَ قلبَّهٌ صمّات جال الله الى وکرمه» وَحسنَ تدبيره وَحْمالٍ 
إِحْسَانِهء اشْتَاقَتْ نفشُه إلى لقاب اير رابت للقّوز بِعَطَايْهه فَسَمَتْ نفشہ 
تنو سني تراه 7 ف وو بالق عن عونات انت 
وَالوَمَنْء والعجز وَالْكْسَلِء و وَحَوَّرِ العزيمة» وَبَلادَةٍ الس فَاجْتَهَدَتْ في اتباع 
رِضْوَانٍ الله» وَأحسَنَّتِ اقب إِليهِ بها يحب مِنّ القرائضِ وَالنَوافلٍ حتّی یکو 


مقدمت الكتاب المرتبع الأسنى 


لله تعالی سمعَهُ الذي يسم به وَبِصَرَهُ الذي يبص به يُعْطِيِه ما يَسْأَلُ» وَيُعِيذه 
ما يتويد ونه» َو لان ايتا هَاربً من موہ الوح الطيبة الزكيّة التي 
لالت إلى وَسَاوِسِه وَرّخْرِفٍ قول وَأمانيه البَاطلء إِذ عَايَتْ بِعَينٍ البصيرَة 
الال لفقت الذي يَضمَعل كوت كل جال كمال الذّاته ر جال الصّمَات» 
وَحمَاِل القَول» جما الفِعْل» وَجِمَالٍ الوَعْدِ وَجمالٍ القبول» وَجمَالٍ العفو 
وَجَمالٍ او وسار اة انال ّي حَارَتْ كل جمَالِ؛ لا ينهي القَْبُ 
عند امل جمالِه تعَالی > حَتّی يَسْجُدَ لله تَعَالى سَجْدَةَ لا يود القيَام منهًا. 
رت یت 
وَرَجَاه ولا يبال و۵ بق كوي كه و أَعْظَمَ فرج وَآَحَسَنه قبل ل تب 


و 


اب واسْتَجَابَ لداعي الَو اب وَرَجَا عَفْوَ الگریم َرَت » وطم ھی 
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أ ا 4 2 


نہ وَرضواندہ ولا رال إل وبا شیب حتی يحُود كيوم ودن مه قيا مِنَ 
الثُوبِ وَالْتَطَايًا. 

جج تی مَنْ يا الله ذو المَضْلٍ العظيم. 

والمقصودٌ أ لح ےرہ یت 
دَعَاهُ ذلك ! إلى التعَبّ لله لله تعالى بكتقاعاء فعس الات ويسَارعٌ في 
الخئرات. 

ويتجل اث هذا الإيهان في َيه وَنفیيثہ فیتحل بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الآداب» ویترك ما لا يلي بأمثالهِ منْ مَعَّائب ب القولِ والعمل. 

وكا عَم أن لب أمراً سارع في أن يكون من أهل ذلك الأئر؛ وإذ 
علع أن الله یکر أمراً سار في اجتنابه والتحرز من وهذا هو انبا رضوان 
لله تعالى» نسألٌ الله الكريم أن نكونٌ من يَتَبَعُ رضوائّه. 


چک ی مج کی 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


إن أسماءَ الله الحسنى وصفاته الغل هي قر فا ةَ عين العَابِدٍ العارف» وَدَوَاءٌ 
لحرن حاتف وَبشَارَةُ امون اللو وفرَجٌ المهموم والغموم وت 
البائس المكروب» إذا تَوَالَتْ عَلِيهِ الكُرُوبُ» وتَعَاوَرَنُ الحُطوبُء وَضَاقَتْ 
ليه الأرش با رحبت والنفس با اسْتَجْلَمَء عَلِمَ أن له ربا یری مگائہ 
وَيَسْمَعْ كلا كلامَة وَيَعْ کے ےر ےت وٹ 
E,‏ يخيب امل لال لا يُضيعٌُ عَمَل العَامل تب 
دعوة المضطزء ویکٍف الاس اشر وینشڑ شر امظلوم وَيفرَج َم مهوم 
وهو (المستعان» يعن من استعانٌ به» وهو و «الخِيتُ» غيت من استغاتٌ به 
وهو 0 00 لكريم والح جعي 


عو 


وعَلِم أله عزيرٌ ذوانتقام يتتقم لعبروالمؤمن من كاده وآذاك أنه ولي المؤمتي» 
وك الناصرت وخ اخاقظت, وآر حم الراحمِينَ» وأنه مع مَن ذکرہہ وآمنَ 
به وشکرّہہ وتاب إليه واستغفرّہ. 

إا عَلِمَ اومن ذَلِتَ وَشَهِدَهُ بقليه قرع إلى ولاه وَاحْتَمَى باه واعتصمَ 
به واستمْسَكٌ بِحَبْلِه المتين؛ وَعَلِمَ آن ما هو فيه من الكَرْبٍ والضّيقٍ إا هو 
کک ر "٣‏ 

- فا مذنب آبئ بيده انتج SESE‏ 
م 

0 ا مؤمنٌ صالحٌ یرید أن یرفع درّجاتهء ويُكَمْرَ سيئاته» ويل منزلله 
ویبتل في ال انِ والصبر ٣‏ ہہ 

فيد 9999 ع ُن جأَشْفُ ويطمَینُ قله «ألا زڪر 
دح ر موو 


َه تطمين املوب (50* [الرعد: ۲۸]. وهذا من السكينة التي ينْزِهًا الله تعالى على 
قلوب عباده المؤمنينَ. 


مقدمت الكتاب المرتبع اللأسنى 


انظرُ إلى قول الله تعالى: # ولقد تعلر أك يضق صذراد يما يوون ا دسح بحم 
رك وکن مى الد يل مسيم 
4 

وتأمّل أثرّمًا على قَلْبِ نّا الكريم» وقد آذاهُ المشركون بأنواع 2 
الس امات انا لمتناقضة التي لا غاية منهًا إلا الإيذاءَ والصدً عنہُ 
بای وسيلة کاتت. 

ققالوا عنه: سَاحرٌ!» وقالوا: ##إن عون إلا رجلا مسحو )€ [الإسراء: .]٤۷‏ 
فاعجَبٌ: كيف بجحتمع الاتهامان؟!! 

وقالوا: هو كاهر”. وقالوا: #إِنَّما يَعَلْمَه َر [النحل: .]٠١‏ 

فاعجَبٌ 0000 

واقالو اہ و ال فراھنے 

فاعجَب: كيف يُمْكِنٌ لمجنونٍ أن یکو أهلاً لطلب الملكِ والرّياسة؟!! 
حتى إِتَہم من فرط وَلَعِھم بالاتہاماتِ الباطلةٍ قالوا عنةُ: شاعرٌ!! 

وهم يَعِرفُونٌ الشّعرٌ وبحورّه وهرّجة ورَجَرَهُ ويعرفونٌ أن القرآن لا بان 
مح حور الشعر ولا يُشيهة أي شِعر 

ويعرقون ا کل اساف رتا للك ا گرا 13 یھ 

فانظز إلى اتهاماتيمٌ الباطلة الناقضة التي تذل على آم إنها يُريدونَ أذيتَه 
والصّدّ عَنْهُه ويَعرفُون أنهم مُبِطِلونَ أقَاكُونَ فيا يَعُولُونَ. 

أن كر وسر a‏ مه وقرابته الذين 


ہے کے 


نشا نهم فعرَفَهُ صغيرهم وكبيزهمء وذگرهم وأنثامُم بصدقه وأماتيہ 
وحُسْن خاقه وسيرتهه وإحسانه إليهمْ وصِليِه كُمْ. 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


ثم هو يذْعُوهّم إلى ما فيه عَزّهُمْ وتجدهُم ونجائہُم في الدنيا والآخرة 
فیقابلونَهُ بهذا الأذى والظلم العظيم.. 
وغم دوي القربَى أشد مضَاصَةً عل الرء سن وفع ال حسام اله 

فانتقل بذِهيِك إلى تلك البقاع» وإلى ذلك الرمان وح ى شيك كت 
تر تلك الاتہاماتِ الباطلق والحرب النفسيّةء وذلك التامر البغيض مِنْ كبراء 
القوم وشفهائهم على تقس الرسول الکریم الذي جَاءَ ليْخرججھم من الظلاتِ 
إلى النورء وليأخدً بحَجَزهم عن النار؟!. 

بل تعذّى الام ل السخرية به والاستهزاء ليت بشخوه ورصالو 

#وَإدًا روك إن يتَِدُوئك إلا هیا أهنذًا ایی بسك الله رسولا 415 
[الفرقان:41]. 

رف لھا اداد اتا تا الكفية إن كان الله E‏ 

وقول له یٰ۶ اغ 

Oy‏ ہے وَالاحتقار والاستِخفافِ بشخص النبيّ الكریم» 
في قَوَِم: # وَقَالرا أو كد لفان ل ل ون مربت عَظِ © [الزخرف: 
ا[ 

إلى نر كرك من آفوَاهم الية المت الي دم ا يم عنة. 

تم کال بيت الله ع وجل لبه ورَسوله بِقَولِه: #ولقد نمار أنك يضق 
ط2 مو 17 من الَسلية وَالتَِيتِ ما يَطْمَيِنٌ ب الْقَلْبُه 


مر تن 


کو یھ سو 


وهو عل هدا الكَوْكَبٍ الصَّغِيرِ الّذِي ذا تَسَبْتَهُ إل عَظَمَةِ مَلَكُوتِ الله تَعَالَ 


وجدتة او اھ جا 


مقدمت الكتاب المرتبع انی 


يعو 


فونه لآ مُضَاهِيهًا وَلا تُدَايِیهَا وة وعِرَّتهُ لا ضام وده لا يرام وقد 
تب الزة یه ولرَسُوله وللمُؤْمِينَ. 

تضْمَحِل امام عَظَمَةِ مَُولاتِ هذه الایة العَظيمَةِ يع معني از 
رز والشيق: ان اا كد رك الكازرية این خت را 
في تقو الإا والیقینِ لا مُسَاووَ ذز امام عَظَمَِ لکوت الد تَعال 
وقدرَته. 

ہر رت 
ول انول الك ويل الأَمْنُ وتَغْمْرٌ القَلْبَ مشَاعِرٌ َ7 
۶۹۶۹۶۹0۵ ۶ ل ٭ تم 
الاس یہ تقا عن اهمه والرح به جل وعَلا عن اخ 
9 به الاتتقام و م باتو بانوقاب 
مع دة اذاه وَعَظيم كيم . 

ي الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ عَاِلَةَ رضي الله الله عنها اا قَالَتْ: یا رَشول الله! هَل اتی 
ا 


7 
۰ 


0 لذ لقت مِنْ ن قومك» وَكَانَ أشد پور کت 
لت راب ۶+ فوم عل وجي قله أن ےت 


قد 5 بِسَحَابَةٍ قد د أَظَلَينِي ا 


ا ب كتير 
0ے ٥‏ ار 


98 س ° مھ ° 1ن کر ہے 0 1 
إن الله قد سرع قوم ك لَكَء وتا مَلَكُ الال وَكَدْ بعتي رَبّكَ يك 


2 9 8 


تا شنت؟ إن شدت أن طب عَلَيْهمُ الا خشبین. 
قال له وَصُولٌ الله: ل أَرْجُو أَنْ محر الله من أَصْلابِيمْ مَنْ عبد الله وَحْدَهُ 


عر 


و تا اض ما تيده حروف اللام و(قَدُ) في قَولِهِ تَعالَ: لا ولقد تدك أن 


يق صد ر يما بجر تہ 


o 


له لوازمه ومُقتضیائه وآتارہ لیم ره عل ولي عله كي عل بل 
َِ الذِي ES‏ دك ولا لا ى ولا eS‏ نل مر 

رَسُولِهِ وليه ولايُمْكِنْ أن وة وََتَحَل عن عن » سُبْحَانَهُ وبِحَمْدِوء فَهُوَّيَتَعَالَ 
و ان ناڈ شک وَل اَي يَسْعَى في مَرْضَاء ويلع رسَالاه. 

وَهَذا مِنْ اَسرَار لامر ایح بِحَمْدِهِ جل وعَلا في الآية به الي ليها قَال 
تكال: وقد نا أن ينين صد يما یما یقولوتَ ا ضيح محمد ريك وک ع من 
القيبين ا اعد رک کک یک ایت 4027 (اخہر:1۹۹-۹۷. 

َأَرْسََدَهُ إل الإعَراض عَنْهُمُ والاستئناس بعبادة الله وَحدَمُ ومُلازمة 
عبادته والسجود له. 

وك اد الَبْدُ ار ذلا وحضوعاً وانقياداً لله جل وعَلا كان تصِيبَُ من 
ال٤‏ و عة واللفظ ا وأَعْظَمٌ رکٹ لد يلك العا 02 
الیلم والعرقَةٍ والإیمانِ والیقینِ: الذي تد من حَلاوتِهِ وبَڑووە وحُسنِ اثر 
عليه وفَائدَيِء ما هو من أعظم الأَدلَِ على عِنایة الله تعالی بعبدو» وحُسنِ كفايته 
ووقايته وحفظه له. 


EN 


مقدمت الكتاب المرتبع انی 


e‏ و الق 5 ا ويقيناً تفْمَجِل معه جي أنواع الأذّى 


موس جھ 


ET‏ ا 
وتأمّل على هذا النحو قولَهُ تعالى: : # فَلَا رباك ولھ م إا نعل ما a‏ 
بُلِونَ €7 [یس: 75]. 


وقولة: # وأصرر لحك ريك فاِنك بصنا وَسَيْحَ جحمد ريك حون كوم )€ [الطور: 
۸. 


عر می 0 


5 عر و ف ہے ےم یی ےہ و ے مش وے 
وقوله: ٭ دا الین | اوت لل ال كر کات في الظلمّتِ 


سک 22 ر 7 


تَذَرفِ کردا وات خَيْرٌ اوري (4)۸۸ [الأنبياء : ۷- ۸۹]. 


وقلا فلم ا الان قال کاب ر نان کی ل ول و ی سے ون 
سیہین )€ [الشعراء: ٦٦ء .]٦٦‏ 

وقولة: #آلَدِنَ شال هم آَلنَاس إِنَّ لئاس قد جَمَعوا لَك اسوه فَرَادَهُم يسا 
وَكَالوَأْحَسْبْنا الله وعم آلوڪيل )انقو تمتو هَن لَه فصل ل يَمَسَسَهُمْ سو 


قد 
ہے کے سار ۵ سے سا مل وير ےھ 


وَأَتَعوأ رِصونَ الو وله دو فَصلِ عَظیمِ )€ [آل عمرانَ: ۱۷۳ 17/5]. 
رك لال ری وتازون : 6 لتاق نی مسا اسم قارف 4)2 لط 5ت 


م ہے ود يه 2 کٴ م ۔ًم سسا اتر رع بے ےم 
وقول في عمد : لذ یٹول مکی كر ارک الله مض E‏ 
: 2 کے 0ٰ0 2 3 2 واوا کا آذ 


وح قل سا ر رر 


سے نا 6 وأحكلمة آو سه ا وله رڈ 425 
[التوبة: 15٠‏ ]. والآيات نی هذا المعنى كثيرة. 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


07 یو 


وات هابكروا في سیل 


سے 


وتأمّل قول الله تعالّ نی أواخر سُورۃ الحَجٌ: ط 
اس و هارا تتم أنه نكا کا نزت ال ی 
الرزوت ك 0پ [ حح :0۸[« والآياتٍ التي بعدھا؛ فان لها فاا عظي)ء ومعاني 
جليلة بحسن الوقوف عليها وبيائها. 

وذلكَ أن المهاجرينَ لا كانوا قذ تعرّضُوا للفقر بترلك أموالهم وا 
ومنهم من رح لا يملك إلا نزية الذي عله وتي هر ذلك تا لحن 
و 

الصف الأول: ن يموث أو بقل والحالة هذو؛ فوعدَهُم الله عر وجل أن 
SS‏ 
د کارا 20ع وا و ع اا 

وتأمّل كيف ذكرٌ هذا الاسم في سيا جواب القَسَم : تقرير ا اال 
وثبالغۃً في رَفع الهم والغمّ منْ قلويهم؛ لكلا أسَوْا على ما أَخدّ منهم في سبیل 
الله عز وجل. 

ثم قال: نیتم ثنكلا َة وَل آله لکیۂ حي ©4 
[الحجٌ:09] عليمٌ بصدق وعدهوء عليمٌ با برضي عبادَة المؤمنِينَ» حليمٌ يتجاوز 
عن سَينَاتهِم وتقصيرهم. 

والصَّنفُ الآخَرٌ: الذينَ يَبْقَوْنَ فيْقاتِلُونَ الكُمَارَ من بعدما أصاييُم البغيّ 
والظلمٌ؛ فقالَ تعال #ذللك ومن عاقب بقل عب ييه شه زی ایر 
ريه اک آله لسن و فود 4 زاحع: ٦۰‏ 

فتَكَفّلَ الله 0 وقکينهم وجَعْلٍ العاقبة لهم في الدَّنْيا والآخرق 


وآخبرَهم بعدله وفضلوء فقا فال : للكت au‏ 


سس وق ہک ل ود 


م 


N بے‎ 


2 


حا ا کے نت ش ارک لله لعفو فور ©4 وهذا مُقَتَمَى علله عر 


مقدمت الكتاب المرتبع انی 


وجلء فينتصرٌ لعبدِه المؤمن وينتقم له من ظلمَةُ وفي هذا رفمٌ للضرر الدنيويٌ 
اللاحق به. 

وقول تعالى َع لك ون عاقب وشل ماعوقب يوه ثم ب ی و لصف 
اڈ رت أنه لمم عمو (4)5 فيه البشارَةٌ له بالعفو والمغفرة؛ وهذا منْ 
فضَلِهِ مُبحانةُ وبحمدوء وذلك يَتضمَّنْ إزالة الضرر اللاحقٍ بو منْ جهة 
الذنوب والمعاصي. 

فرفع الله عر وجل عنة ما يضر بدِينِه ونيا وجَعَل له العاقبة في الدنيا 
بالنصر والتمكينء وفي الآخرة بالعفو والمغفرة. 

ثم نا كانَ الظلمُ ثقيلاً على نفوس المظلومينَ» يسْتَبْطِيُونَ النصرٌ والفرَج؛ 
وق عرض لقلوبهم من الوساوس وا حطراتِ ما يمهم بو الشیطان من گؤن 
هذا الظلم مُسْتَحْي) لا يُمْكِنُ ارتفاعٌة أو أن اغات سے 
لمنال؛ لِيْقَسْلَهُم من رحة الله عر وجل؛ أرتَعُم الله عز وجل إلى التفگر في 
آھر ات ار اناف إن السك N e N SS‏ 
المحرون. 

فقال تعالى: دلت يأك الله ولج اليل ف التهحار ويوج التّهسارَ في 
ال ون الله سمي م بصي © (ا حج: ]1١‏ فک أنه قادرٌ على تصریفِ الليل 
والنهار. فِيَذْمَبُ بالنهار ویأتی بالليل» ويَذمَبٌ باللیل ویأتی بالنهار» فهو قادرٌ 
على إزالةٍ هذا الظلم والانتقام من الظالمينَ ودا عباده المؤمنينَ عليهم؛ فکما 
أن اللي إذا اشعد ظلامۂ فهو أمارة فرب الفجر فكذلك الظلمٌ إذا شت فهر 
ا قب الفرّج» ونا هيّ آجال مضروبڈء وأوقاثٌ محدودةٌ يبتلي الله فيها 
عباده؛ فى عن المؤمنينَ ويمْحَقٌ الكافرينَ. 


المرتبع الأسنى 


ثم ذكرٌ لهم أمراً ١خ‏ لط یہ به فلوم > فقال: #ذلكت لك رلک أله ريع 
أل ف لار وج لها فال ولك أل کی ب" بصير سر يسمّع 
ہی و٭پہو بب وب ہہ 
۵ َ۷ پا 
تمل عبادة ولا اكم ولا بر كم عرص لأعدائه. 
: ثم قال تعای موا هذا المعنى : دنک پا E‏ ال ريه 
من دونه هو الل وات آله هو ال انکر رر ©4 [الحج: 17]. 


ف لعباده الؤمنينَ مرآ عظع] رم ب وهو م عدون اله حر وجل 


«الحق)» الذي لاأحد اح بالعبادة منه» 1 لا يستحق العبادة أل سوا وان 
الظالمينَ 0 إا يَذْعُونٌ مِنْ دونه الباطل؛ والالۂ الحقی لاب أن يغلت 
الآهة الباطلة ویَنَصُر أتباعة على أتباعها. 


فكوه الح يقتي عدم إقرار الباطل والظلم قشم اله بل لا لايد أن 
یضر الحقّ ويُعْلِيَُ على الباطل. 

ثم ذكر ِن آسمائہ ما يقتي أُضرَة أوليائه وتمكيتهُم ورف الم عن 
وهر 1ھ سبحانّة «العللّ الكبيرٌ). ذ فهو العلل بذاته وأسرائه وصفاته. ودينة 

هو أعلى الأديانٍ» وعباده المؤمنون هم الأَعَلَوْنَ ومن نف تا 
ان رق ول ى أن يغلت الال لعل 


وكذلكَ كول «الكبير؛ أك من کل شیع بذاتہ وصفاتہ؛ وهذه الصفةٌ تستلزم 
صفاتٍ عظيمة جليلة كالقرة والقدرة والقیرٍِ وا جروتِ وشدة البطشء 
وغيرها من الصفاتِ التي د ار پاغود أوليائه بأن ريم الذي يعبدوته -وهذه 
E YS‏ 

ا 


4 


ھ٦‎ 


مقدمت الكتاب المرتبع الان 


مي کس 


لأ كذلك کیم لامعل انمز 
قال الله ع وجل: الم کر ارک الله أَرَلَ ورب الما مله قتصح الْارضُ 


قد صم مے ر 


ادر کن ال ليت نے ےر © [ احج ۰٣ء‏ فوجّة أنظارَهُم إلى التفكر في 

ب من آباتہ َء نیوا بها على حكمته تعالى فيا غاب عتهم عل 
ل السو 
يُوصل الخير إلى عبادہ بأسباب حَفِيةَ وجلی على ما تق اه حکمنڈ 
زرح فك ال زل الا من ااسخاب وهو سب مامد ٹم با الماع 
ا تبری جب ہج 
ّث الأرض أن صر وَيَمُگھا الربيع اهن الارص ورود ین 
ا ر اوا را ع الله إل غاد 
منْ أوامره زاگی او ے oS‏ فا0 اھر ایت“ 
اح َوْرَئهُ مم رة الفطرة السليمة» فأينّث ثمارهُ ورَبعَت أقطارٌة وانجلَتْ 
عنهُ القسوّةٌ وعمَِّتهٌ الصحوّة» فانطلقّت التباشيث ير بطّلوع الفجر وإدبار اليل 
وانقشاع سُحابة الظلام الدامس. 

33 إغار: إن بب + + '"ّ 5 ٘9 9ئ" 
وَاسَتِقَامَتِهِمْ على طاعة مو وني على ار الِبَادَاتٍ ات کا ئک انا 
والنتائج حتّی بدو ظاهرةً - جلية بإذنِ اللطيف ا خبیر فعليهمْ الاشتغال بإصلاح 
قلويهم وأعَالهم. واتباع کا أَنْرَلَ الله من الدی والنور جال 
والحدَّرٍ من اليأس والقنوط؛ ولا يرّالونَ كذلكَ حتى يأ نصرٌ الله. 

وهكذا فتأمّل بَقِيّة الآيات. 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


فانظرٌ إلى عَظمةِ هذا الكتاب العزيز كيف َل الَرّنَه ويذْحِبُ اهم وال 
عنْ قلوب أولياء الله المؤمنينَ الذينَ يتلوئة حم تلاوته» وتأمّل آثارَ أَسْماء الله 
الحسنی في حَلَقِهِ وَأَمْرِهه وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِه وَتَوابه وَعِقَابِه. 


جک ورم کی 


ن الإيهانَ بأساء الله الخشتى وصفاته المُلل لَيَهْدِي المْؤْمِنَ إلى عبادة الله 
ع وجل عا وهذه هي ت الإحسان امو اني هي أل ترائی 
مه ەر ےر ےر لله 77 


الدين تَسْألُ الہ عر وجل بُلوعَها والشباتَ عَلَيَْا حنّى ا ماتِ؛ فيَجْتھد العبْدُ 


في الوب إلى د جل وعلا با نب واجتنابِ مَايكْرَهُهُوُِضْهُه حی مب 
ما ےه الله ل وص مايص الك ويُعَظَم ما يُعَظَمُهُ ا رت ها ا 
يكو ن أولیاہ اللہ لمحن الذي بهم ونبو يفف الله في كيه ورا 
عظیآء وفرقاناً بین وكيد من حلاوة الإیمانِ وبَرْدِ البقين وطمَأنينة القلب 
وانشراح الصّدرٍ والحياة الطيبة ما ہُو أَعْظَمٌ يم يكن أن ينال اعد في هذه 
الحياة الدُنیا۔ 

والأمرٌ أجل ما دكزتُ» وأعظَمٌ مما وَصِفْتُء وحاجةٌ الناس إلى معرقيه 
والعملٍ بو ماسَّةٌ وصِلہُ بأبواب الدينٍ معلومة بالضرورة. 

وکا من توفیق الله عر وجل أن كنت تصَفْحُ الكتاب اباك الذي صنق 
مت يي عا ا لسر ا 
رجه الله تحال 8 الحليل الذي اشٹھر بِسَعَةٍ علو وصحَة منهجه» 
رخرح ال و جن اوت وكان كرا ما ربط مسائل العلم والعملٍ 
بالإيانِ بالله عز وجل وأسائه وصفاته» وهوّ في المكانة والشهرة عند العامة 


واي رو . 


3 


مقدمت الكتاب المرتبع الاسنی 


ہر سو اود مت 


5 


0 

وکا الشیع حفظة اس أن الأمر يجحا ل زي بحث» فقا (ص۸۸۱: 
(لابنِ اليم ره الله تعا ی في هذا البحَثِ العظيم مَباجِٹ مَنثُورةٌ في كنبو فيها 
منْ إبداء گُنوزِ العلم» ولطائف الأسرارء ما یفخ للمسلم بابي العلم واليقين؛ 
فها آنا ذا أجمَعُ لك مَظَاگہا في مكانٍ واحدٍ لعل الله سبحانة أن مي مَنْ برا 
بكتاب مُستقِل دون أي تعليقٍ أو تحشيّة) .اه. 

فوافق کلام رغبةً کان في التفس» فاستَحَرْتٌ الله عرٌ وجل واستعنتة وِعْم 
لين وعقدث العزم على جنع هذا البَحثٍِ افا 

فشرعت بعدها بمدّة في استقراء اوقت عليه من كت ابنِ الق وه الله 
تعال» وکنثُ إذا ما رت بكلام له عة بالأسماء السنی اشرت إلى موضعه 
رہہ کت 


وو قسمان 


0 020 
القسم الأوّلٌ: في الكلام العا ق e‏ اعلسی: 
والقسم الثاني: في الشّرح ا خاصّ بكلّ اسم من الأسماء ا حسنی؛ إا صر عا 
بان يذكر الشیخ ذلك الاسم ثم یاخدً في شزجوء وإگا أن أَدرِكَ مِنْ معنى 
کلام أنْ هذا اج اسب نح اسم من الآسماء الحستى » ؛ كالكلام 2 


لحمد وسَعَيهِ وشْمُولِهِ وبیان طرق حر الله عز وجل؛ مك ذلك لات شر 
اسم «الحميد»» وهكذا ب الأسراء. 


المرتبع الأسنى مقدمتّ الكتاب 


ثم ۳ 05 


صَنْفتٌ القسمٌ الأول حَسَبَ ما تيَسّرَ لي جِمُهُ إلى سبعةٍ وعشرينَ بابا. 
وما اا 

اباب الأول: في بيان أنَّ أفضل العلم: العلمٌ بأسماء الله الحسنى وصفاته 
الحلا 

البابٌ الثاني في بيان ما يُمْضيٍ إليه العلمٌ بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا 

من المراتب العاليّة والمعارف الجليلّة. 

البابُ الثالِثُ: في بيان أن التفَكْرٌ في آیاتِ الله عر وجل دليلٌ إلى معرفة الله 
بأسائه وصفاته. 

البابُ الرابع: في ذكر بعض ما تضمَتَنةُ سورة الفاتحة من المعارف الجليلةٍ في 
باب الأسماء والصفاتِ. 

البابُ الخامِسٌ: في بيان دَلالةٍ قول الله تعالى: لایس وى 4 على 
ثبوتِ صفات الكمالٍ لله عز وجل. 

البابُ السادِسٌ: في بيان دلالة قول الله تعالى: #ويه لْمَكَلُ الْكَل * على تفرد 
الله عز وجل بصفاتِ الكمال. 


009 ” : 029 
من الفوائدِ الحلیلة فی باب الأسماء والصفات. 

البابُ التايسعٌ: في بيانٍ دَلالةِ الشريعة الْحْكَمَةٍ على أساءٍ الله الحسنى وصفاته 
تب 


مقدمت الكتاب المرتبع الأسنى 


البابُ الحادي عشر: في بيانِ أ أن أسماء الله الحسنی وصفاتِه الع تقتضي كال 
ارب جل جلاله» وتستلزِمٌ توحيدة وتمَرٌدَة بها. 

البابٌ الثاني عشّرّ: في بيان دَلالةٍ أساء الله الحسنى وصفاته العُل وكاله 
لس على معنى شهادة: أنْ لا إلة إلا الله وأنَّ محَمّداً رسول الله. 

البابٌ الثالتَ عشّرٌ: في بيان أن أسماء الله الحسنی وصفاته الل تقْتَضي تنزيهة 
سبحانه وتعا لی عن الشرور والنقائص والعيوب. 

البابُ الرابع عشّرّ: في بيان أن أسماء الله الحسنی وصفاتہ الع منْ مُوجِبَاتٍ 
ملو ومُقتَضِیاتِ بيه . 

اباب الخامس عشر: في بیانِ أضرار ومساوئ الجهل بالله تعالى وأسمائه 
الحسنى وصفاته العل. 

البابٌ السادسٌ عشر: في بيانٍ بعض ما يقتضيه العلمٌ بأساءٍ الله الحسنى 
وصفاته الع من أنواع العبودية لله تعالى. 

الاك انید کی وااہسی .ما تاك با اوت لاف 
التعبّدِ لله تعالى بأسرائه الحسنی وصفاته العُل. 

البابٌ الثامنَ عشرٌ: في بيانٍ ما تضَمِّنَهُ حنم الآياتٍ بالأساء والصفاتِ من 
اوت الد الحجليلة واللطاش البديعة: 


هو 


لیات ی ن نيان وش ات اتاد بعضى الأسراء اح 
سفے م الغا ال وا افق دنت 


البابٔ الحادي والعشرونَ: في ذكر قواعد مُهمَّةٍ في باب الأساءِ والصفات. 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


البابُ الثاني والعشرونَ: في بيان معنى كلمة (الذَّاتِ). 

البابُ الثالتُ والعشرونٌ: في بيان مسألةٍ الاسم والمْسَمّى. 

الباث الرابع والعشروة: في بيانِ الاشتراكِ والاختصاص في بعض ما بطل 
غل الاٹ جل وطلة وعل الد من الألفاظ: 

البابٌ الخامسٌ والعشرونّ: فی بیانِ معنى الإلحادٍ في أسماء الله ا حستی. 

البابُ السادسٌ والعشرون: في بيان أن أسماء الله الحسنى وصفاته الع 
تستلزمٌ آثارّها. 

البابٌ السابع والعشرونَ: في بيانٍ دلالة آسماءِ الله الحسنى وصفاتہ الل على 
خلت أفعالِ العباد» وأنَّ الطاعاتِ والمعاصي كلها بتقدير الله تعالی. 


و 


نهذا هراقنم الأول وآئا ما اجتمع في من كلا رحه اله في القسے الثاني 
فَمْتَعَاوتٌ تفاوتاً كبيراً مْ حيث القدرٌ والأسلوبُء فبعْضُهُ مبسوط مُطَوّلُ قد 
عع کا نف ا ل 
يزيد على سطر أو سطريْن أو بیتٍ أو بیتَینِ من القصيدة النونيّة» فكانَ أمامي 
ثلاث خياراتٍ لتنسیق هذه النصوص: 

الجيارٌ الأول: أنْ أجْعَلَها في باب ب واجی؛ فأذكر الشروع ا 
بالشّروح المختصّرة. رصب هذ لجار أل ل ازيب الخ في شرح 
لأسماء الست يدو أن کر ا 00 SG‏ 
للك متوالیڈ وأسماء ار والجمالٍ والإحسانِ متواليةء وأسماءُ العظمة 
راللال سرالگ وکنا بن الأساء ہی 

فصَرَفْتُ النظرٌ عنْ هذا الخيار والَْمَتٌُ إلى الخيار الثاني: وهو أن أَرَاعِيَ 
انت المذکور مع كونٍ ر لیے كلها في باب واحد؛ إل أن ظهورَ 
التفاوتِ في مقدارِ شروح لاو راف کال درا ا عار ا اشارا 
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أنه له من غير المناسب أن أَذکُر شرحا مُطوَّلاً الاسم من الأسماء الحسنی قد 
يَستغرقُ بضع عَشرة صفحَةً» ثم أَنِعَُ بنص سطر في شرح ابم غير من 
الاو السو كم أَعْقبَةُ بشرح مول لاشم ثالث. 

- فالْتمَسْتٌ خياراً ثالثاً: راس تھھ وت 
الڈکوژ وتَََاسَبُ شروخُۂ فلا تَفاوَتُ؛ فوَجَدْتٌ أنه من المناسب أن أجعل 
للشروح امَك باباً مستقلاء وأَعَنُونَ له با يدل على بشطه و الف 
للاسترسالٍ فيه ویون منهج ابن الق فيه متقارباء ذلك أن غالِبَ هذه 
الشروح يركز على نقاط مُهمةٍ: 1 

أوَهًا: بان معنى الاسم في اللعَة. 

والٹائیڈ: بيان َعَةِ معنى الاسم وعظمَيه باعتبار إضائَيه إلى الله عر وجل . 
والثالكة: با آثار الاسم في الخلق والأأئر؛ والآثارٌ بحر لا ساحل لَه 
والرابعةٌ: بيات لوازم هذا الاسم من بتي الأسماو الحستى . 

فإذا قرأ طالبٌ العلم هذا البابَ هة كا ینبغي حَصَلَتْ یہ 
معرفة سَعَة معاني أآسماءِ الله عز وجل وعظیم آثارها وَتَعَلَقھا با خلق والأمْر؛ 
فإذااها ل اسان السا الس التي 1 تذكر في هذا الباب» ب» واتَبَع هذا 
انه الخابل ف شرج أساء الله الحبيش کن له بفضل الله عر وجل من العلوم 
ي له على بال. 


۹۱ھ 


والمقصودٌ أن يكونَ هذا البابُ على منهج مق وأسلوب مُتَفَارِب؛ فان 
ذلك می سن الهم وشوج فلذلك عَقَدتُ اباب الثامنَ والعشرين: 
وهُوّ: في بيان ما تضَمَّتتةُ بعض الأساء الحسنى من المعاني ال جليلّةء واللطائف 
والأسرار البديعة. 
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وأمَّا البابُ الذي يليه» وهو البابٌ التاسعٌ والعشرون : في ذِكْرٍ شرح صر 
لبعض الأسماء الحستى؛ اھ دہ الاختصار والاقتصارٌ في شروح الأسماء 
الحسنى على كلما يسير سر سكا بخنطها رش کالفا 


وا كان الاقتصاژ على الڈرُوج المختصرة التي گر في الباب الا 
وهيّ شروځ خمسة وعشرينَ اسا فقط - لا ينيج وَحْدَه موضوعية حَرَضْتٌ 
على إتام الفائدة؛ فانتزعتُ شروحاً مختصرةً من الشروح الْطَوَلَةِ المذكورة في 
الباب السابق لتكون كالتلخيص والتقريب هاء وناب طَرِيقَتهُ في الشّروح 
الختصرَ ولیتتْجٌ من المجموع شرح مختصرٌ لأكثرٌ منْ سبعينَ اسا من الأسماء 
رحاس اه یں 

أمّا إذا عبرت الأسماء المتقاربة كاليِيٌ والأغل والْتعَاليء وكالقدير والقادر 
والمقتدِر» ونحوها مع مراعاة الفَرّقٍ في الصيغة وتأثيره على ا تی فيكونٌ في 
هذا الكتاب شرح لأكثرٌ منْ خمسة وثمانينَ اسماً من الأسماء الحستى. 

ثمٌ ختَمْتٌ الكتاب بِمُلْحَقٍ يتعلَقٌ بأٔیاتِ حُتارَةٍ من القصيدة النونيّة» وثيقة 
الصلةٍ بالبحث لا ينبغي إغفاهًاء وعقَّدْتٌ لها البابَ الثلائينَ» وہُوَ: في بيان أنَّ 
أقسامَ التوحيدٍ الذي بعت الله به المرسَلِينَ ترجعٌ إلى معاني أسماءٍ الله الحسنى» 
وقصَّدْتٌ بذلكَ أن يُمْعِنَ القارئ النظرٌ في هذا الباب حتى يَصِلَ إلى هذه 
السا 


لیے 


لا کان امم والتصنيف لاب لمن تنسيق حت يبدو الكلام مُتيقا مسقا متَآلِفاً؟ 
وَضَعْتَ أ * حرفا - وبا كَلاتِ يسيرة - ربط النصوص اللقَولَةَ بعضها ببعض؛ 
وحتی لايختلط هذا بكلام ابن اليم رحۂ اه تعای وة ین قوسَینِ معكو َي 
رم ہیوت 


مقدمت الكتاب المرتبع انی 


و كانَ یسیا الكلام قد يضَطَرٌني إلى حذفِ بعض الکلماتِ أو أَرَى حذقَها 
لعدم تعلقھا بالبحثِ شرت إلى موضع ا حذفِ بثلاث قط (. 000 
حذفَ حرف فصّاعداً. 

ارریے كلام ہکےہ 
الت الُدرَج بين أربعة أهلةٍ هكذا )) و ت إلى موضع النصّ ا رج 


وقد ای ير إلى الأخطاءِ الطباعية عيّة في الكتب التي تَقَلْت منها إذا رَأَيْت الأمرَ 

o 
ولو تكرّرَت؛ لأن هذه النصوص يرصح بعْضُها بغضاً وربا فَهمَ القارئ من‎ 
كلام ابنٍ القَيّمِ في موضع ما ل يمْهَمْهُ في موضع آحَرٌء وربا كان القارئ باحثا‎ 
یسالا م شیک ڈالھرل‎ 

وهذه الأبوابٌ الهم يُرَسّخْها في الذهن تَکُراڑھا وعَرْضُھا بأساليب 

مرف[ 

ولا كان في النصوص المنقولة من كتب ابن القّم رحمة الله تعا ی ما ذَكَرَتٌ 
من التفاوتِ الَبَعْتٌ في تنسيقها طریقة قَةَ الأصل والحواشي؛ وذلك لاعتبارّات: 

الاعتباژ الأول: كثرة التكرار في النصوص المنقولة من كنب ابن اليم رحمة 
لله تعالى» فبعد أن صَتفْتٌ النصوصّ على الأبواب والمسائل وجَدْتَ فيها 
تكراراً كثيراًء على اختلافِ درّجاتٍ التکرار: 

- فبِعْضُها یکو تکراراً بنفس الألفاظٍ. 


)١(‏ أعني بالتكرار هنا: أن یکونَ لابن القيّم ‏ ر حه الله تعالى - كلام في أحدٍ كته عنْ مسألةٍ ماء ويكون 
له نحو هذا الكلام في كتاب آخَرٌ. 
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- وبمْظُھا يكونٌ التّكرارٌ فيها للمَعتّی على اختلافٍ يسير في الألفاظ. 

- وبعْضّها يكون فيها تكرارٌ ظاهرٌ مع زيادة بِعْضِها على بعض في المعاني 
والألفاظ. 

ہہت ل هذه اس و 

وما تی من انصرص وٹ لام ريط اش رت دن 
الحاشية لَنْ أراد ومن اكتفى ا فإِلهُ لا حَتَاجة. 

الاعتبارٌ الثاني: ۰ ع تلك النصوص في تھا بالباب اف 

- فبِعْضُها وثيقٌ الصلة بالباب كَقَطْبٍ رَحَاء. 


جوا اغا فل مابالباتب: 
25 ے7 7 اا و ۱ TT‏ 
- وبعْضها يجري ری التعليقٍ والبيانٍ لبعض النکتِ والفوائدٍ المودّعةٍ في 
الباب. 


فیا كان من هذه النصوص وثيقٌ الصلةٍ بالباب جَعَلنهُ في الأضْلِء وأ 
القسمانٍ الآخرانٍ فا أمْكَنَ منها أن نَل ني الأصل بحيث يَتَنَاسَبُ تببس ان 
ولاف جَعَلتهُ ني الأصْلِء وإلاً اجْتَهَدْتُ في اختیارِ الموضع الذي يَصَلْحُ أن 
كرد ساف له من الأضل. 

الاعتبارٌ الثالث: اختلافُ أساليب ب الكلام لاختلافِ السياق: 

- فبعضٌ النصوصي منْ كلام ابنِ القیٔم رحمة الله تعالی يكون في مقام البيان 
والتفصيل لغرض التعليم والورشاد. 

- وبعضّها يكو في مَقام الاستطرادٍ والاستشهادٍ بحت يَعْرِضُ له أثناء 
حديثه عنْ مسألةٍ ماء ولا يكون هو المقصود بالكلام. 
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- وبعْظُْھا يكونٌ في مَقام الردٌ على المخالفينَ والتشنيع عليهم» وبيانٍ بُطْلانِ 
أقوالهم. 

فیأتی كلامُةٌ أحياناً طویلاً مُسْتَرْسَلاً فيه» وأحیاناً مُقَتَضَباً ختصرأء وتارَةً 
هیا ليدأ وتار قاسيا شديذاء وید کر أحياناً بع العاق فلا يدها اغا یا 
عرص له منها مما يم مقصودةٌ فيا هو بصدووہ وأحيانا يذكره مُقَصَّلاً مبسوطاً 
اوا 

ا 
ری تہ مستت للذهْن» مُشَوْشُ على الفكْرء وما مَيْل؛ إذ 
أفعل ذلك إلا كَمَنْ أراد أن مَعَ قصيدةً مِنْ ققصائد مُتَفَرَِ في دیوانِ شاعر 
نيا كل تر ہی 

فَرَأَيْتٌ أن أَذْرِجَ في الأصل ما كان 4 بالمقصودٍ من الكتاب» وَأَسْتَخرِج 

من النصوص الأخرى ما يمكنٌ إدرائُه فی الأصل» وما تبقّى جَعَلتهُ في أنسب 
موضع له في ال حاشیة. 

وتظهرٌ فائدة هذا الأسنُوب جلا في باب القواعد؛ حيث تُذْكُرُ القاعدةٌ في 
الأصل بأسلوب البيانٍ والتعليم؛ لاڈ الألينٌ ہا کر في الحاشية استخدا 
ابن القیٔم رخة الله تعال نهدو القاعدة ق رذعل الَخَالفیتَ وك ينطلق مها 
وبني عليها من الکلا م العظيم والفوائدٍ الجليلة ما يَشْفِي بو النفسّ» وَبْمْحِم 
به الخصمء » فيكونٌ في هذا درب عَمَِيةٌ لطالب العلم على كيفيّة الاستفادة من 
القواعد. 


الاعتباژ الرابع: ہجو سر بی تہ 
سرت ار رت هموب 
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وهذا مَطلَبٌ مهم إِذ يي عليه ثذرةٌ الكتاب وما أَريدَ من وجخْلٌ جميع 
النصوص في الأصل مُنهك للکتابِ مُذْهِبٌ لتَنَاسْقِهِ مه وتتَابٔع أفكاره. 
الاعتبارٌ الخامس: مراعاةٌ تفاوت طبقات الا ْ 

حَرَضْتُ على أن يكو الكتابُ ملائ لأکبر عدَدٍ من من القَرَاء؛ يلِم 
عَلَاءَنَا ومشا اء ونا بم طلبة العلم على اختلافي درَجاتي e‏ 
والتخصّصِينَ في هذا العم وكذلك مبُو القراءة والَفُونٌء بحیث يد كل 


و سے نر o‏ سی ہے 


وال ۶۲۷ ۶۶۹۹ی 00 
وت الات بارع الس سْنَى في ريّاضٍ الأسْيَاءِ 0 
اربع م في اللَمَة: هو المكان الذي يُقَامُ فيه َم الربيع» يَُا لَهُ: اربع 

20070 الك 

تربَمَتِ القَمَيْن في الول تَْتَِي حَدَاِفِقَ مون الأيكة أَحْبدَ 


رەس و 


وقال عند رق ة العبريي : 


كيف الَرَارُ وقد تَرَبّعَ أهلّها بِعُنَيْرَتَيْنِ وأهلُّنا بالغيْلّم 
وقال الحريريٌ في مقاماته» وهو می أهل العلم باللغة والأكب: 

5 ۶ 01 
ہے اوک از الازہ۔- جح واا همل الرتيسع 
والظيافسن السود وعد نه 2 
وماخ التشيه أن ارتم في أماكن الربيع يشل بين رياضها ومرُوجهاء 


کر 


ویری من ضر تما وھ رّتہاء ویجڈ منْ رَوْحِها وطِيبها ما تنشرخ له نفسه» وتقَر 
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تكذنك قال ا جو لقارئ هذا الكتاب حينّ يقل بِينَ أبوايه وفصُولِه 
يد منْ فوائدِه ولطائفه ما ینشرخ لهُ صدذْرُهُ وتقرٌ به عینه بل هذا الكتاب مَزِيدٌ 
و عظيوة رس سا رر ھا سا الله اخس 

وقذْ شَّرَعْتَ في إعدادٍ هذا الكتاب في أوائل سن ١٤٢۱ھ‏ وفرغت منه 
في شهر الله الحرم من سنة 419 ١ه‏ وأعددت له هذه المقذمة» ونشرت منه 
سے ہے ےی تک 
بمنّه وكرمه سبباً لطباعته؛ قأعدت النّظَرَ نی المقدّمة وَهذبتهاء وأسأل الله تَعَالى 
ُن يتعَبَلهء وان يَتَجَاوَرَ عَنَي إِنَه هُو العفو الحليمُ. 

وما ينبغي أن يعلَمَهُ قارئٌ هذا الكتاب أن ابنَ القیّہ سا الله قال نرک 
لله ع وجل أن ينه على كتابة شرح للأسماء الحسنی في غير وضع من كيه 
وقد ذکر عض مَنْ تَرْجَمَ له من العلماء أن له كتابً في شرح الأسماء الخستىء 
إلا أي لا أَعْلَّمُهُ في المطبوعاتٍ ولا في المخطوطات. فأسأًل الله عر وجل بمَنّه 
ےوہ اد 

ینشژہ حى يعْظم النفع بوه وال على ذلك قير وهو ارم مَسؤُولِ. 

کا اع وا أن ينف بهذا الكتاب صَاحِبَ ماد و الأول ا 0 
رَه ال مد هذا الجمع العبد الفقير إل اف ونار الاب وکل مَن 
وَأَعَانَ عَلَ شر وَتَوزِيعِهِ وَتَرجميِهِ وريه وَالانتماع به. 

وَأسأله تَعَالى يُبَارِكَ في أوْقَاتِنا وأعالناء وأن يوفقنا لاتبَاع رِضْوَانِهِ واجتناب 
مَسَاخْطِء وأن بسر لنا العِلمَ النافمَ والْعَمَل الصالح والدعوة إليه على صيرة 
یاو اسا 


الم علدا ما یلاہ امنا با مناه ونا علا فنا بو إِنكَ قريب 


و 


حت 


* 4 
ے 5 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


ےر 0ے - 


الل تقبّل من إِنّكَ أنتَ السميمٌ العليمٌ واغفِرٌ لنا وارْعمنا إِنّكَ أنتَ الغفوژ 
الرحيم. 

لهمي نا من أرنارَشّدا» وفنا لصالح الأقوال والأعمالِء والأخلاقي 
والأحوالء يا حي يا بوم یا ذا ا جلال والإكرام. 


ےک ےہ 


الم صل على د وعلی آل حم کہا صلَیْتَ على آل إبراهيم» بار على 
محمد وعلى آل محمَّدِ ىا بارَكْتَ على آل إبراهيمٌ في العالمینَء إِنّكَ حميدٌ جیڈ. 


وكتبة 
عبد العزيز بن داخل المطيري 
الرياض 


الباب الأول 


العلمُ بأَسَمَاء الله EE‏ العُليَا 


(أَفْصَلُ العلم والعَمَلٍ والحال: الم بالله وأسماه وصفاته وأفعالوء والعمل 
ہم ہے ہے ور ور شرف ما في 
الذنياء وجراو شرف ما في الجر 

ول قاد مر و الأ بتري الوق لقال 
ِذِكْرِه را ساد 7تار اکر وهنا عر اتا التي تُطْلَبُ لِذَّاتها. 
وَإنَّا پشعر العبدٌ تام الشعور بان ذلك عینُ السعادة إذا انكشف له الغطاء 
ESL‏ ار فين ل الدنيا وان عبد دلا گی 
الشعور ' - فليس شعووُهُ كاملا للمعارضات التي عليه» والمحن التي امْتحِنَ 
ہاء وإِلا فليست السعادة في الحقيقة ّى ذلك 

كل امو والمعارني تَبَعٌ هذه العرفةہ مُرَادَةٌ لأخلهاء وتفاوت العلوم في 
فضلها بحسب إفضاتها إلى هذه المعرفة وبُعْيهاء َكل علم كاد أقربَ إفضاء 
إل اعد بالج واب ون وصاازن وو عل بال روود لت سا او فك 
حال كانَ أقربٌ إلى القصود الذي عَلِقَ له فهو شرف مما دُونه وكذلكَ 
الأعمال» فكل عمل كا أقرب إلى تحصيل هذا امقصود كان أفضل من غیرب 
ولهذا كانت الصَّلاةٌ والجهادُ من أفضل الأعمالٍ وأفْضَلِهًا لمرب إفضَاتِها إلى 
المقصود. 


الباب الأول 


وهكذا بُ أن یکونَ؛ فِنّ كلّ ما كانَ الشیء أقر ب إلى الغايّة كانَ أفضل 

رس فالعمل الد للقلب ال له لَعرفة الله وأسمائه وصفاته 
له ورف ورجانہ أفضل عا لبس كذلك. 

راڈ اشار كد هده أعمالٍ في هذا الإفضَاء تأنغيليا أا إل هذا الَفْضِي» 

ولا رکف الات فى هذا ا کا کات شاف را 

المعاصي في حَجْب القلب وَقَطْعِهِ عنْ هذه الغايّة فکانٹ مَنْھیًا عنھاء وتأثيرُ 

الطاعاتِ والمعاصي بحسب درجایا).!'' ۱ 


.)٠۳١( عة الصَّابِرِينَ‎ )١( 


البابُ الثاني : 2 بَيّان مَا يُفْضي إِليّه 
العلمُ بِأْسَمَاءِ الله الِحسنی وصفاته العْليًا 
من المرَاتب العائيّة وا معارف الجليلة 


(في 'المسند' امن حديثٍ عبد الله بن عمْروء عن النبيّ صل الله عليه وسلّم: 
١ن‏ لله تَعَالَ حل حَلْقَمُ في طلم وای عَم ِن تور فَمَْ أصَابَ مِنْ 
لك الور ات و أخطاة شن فلن انول جف الْقَلَم على عِلّم الله 
ا 

وهذا الحديث العظيمٌ أضلٌ ب امرك وياد رد وا کا من 
أبواب ىر القَدرِ وحكمَته» والله تعالى ا وف 

وهذا النور الذي كه عليهم سیحانَة وتعالى» هو و الذي أَحَيَامُم وعَدَامُم 
فأصابت الفطرةٌ منة حَظّهاء ولك نّا ل يشل بتامه وكالوه مَل هم وأ 
بالروح الذي لماه على على رُسّلِهِ عليهم الصلاة والسلامٌ» والنور الذي أَوْحَاه 
إليهم» فاد 0 سا ای عو ل ظایر إلقاءِ النورء 
فانضاف نوژ الوحي والنبوّة إلى نورٍ الفطرة» نُورٌ على نور» فأشرقت منه 
(1) رَو اء الاما معد (۷۹/۱۱) برقم (٤٥1۸م)ء‏ و صَحَّحَهُ أحمدٌ شَاكِرء والترمذيٌ في کتاب الإيمانِ/ 
باب ما جاء في افتراقی هذو الأ )۲٦/٥(‏ رفم (7145) . والبيهقيٌ في كتاب السَيرِ / باب مُبتدَأ ا للق 
(1/9) بِرَقَم ( 1°( . كلهم من طرق عن عَبد الله بن فيروز اللي عن عبد الله بن عمرو بن 


لاص رضي الله عله وقولك «مَلِدَلِكَ أَقولٌ: حف ..) هو مِنْ قول عَيْد الله بن عَمْرو رَضِيَ الله 


الباب الثاني المرتبع الأسنى 


القلوتٌ. واستتارت به الوجوه وحَِيَتْ به الأرواخء وَأَذْعَنَتْ به الجوارخ 
للطاعاتِ طوْعاً واختیاراء فازٴدَاكَت به القلوبٌُ حياةً إلى خیاتا. 

م نا ذلك الثُورُ على نور آخرّ هو أعظمٌ من وأَجَل وهو ثور الصّفات 
العُلیا الذي ضمحل فيه كل نور سِوَاهء فَشَامَدَنَهُ ببصائر الإيانٍ مُشَاهَدَةَ 
ِسْبَنّھا إلى القلب كيْسْبَةِ المريّاتٍ إلى العينء ذلكَ لاستیلاء الیقینِ عليهاء 
وانكشافٍ حقائق الإیمانِ هاء حتّى کاگہا تَْظَرٌ إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى 
بارزاء وإلى استوائه عليء کا أخبر بو مُبحانَهُ وتعالى في كتابه» وکا أخبر به عنة 
رسو صل الله عليه وسل يب مر المالكِ ويار ويَى» ويخلق ويرد 
ويّمِيت ويي ويقضي وتف ويز ويُذِل» بقل 0 والنهارٌ ويُدَاولُ 
الأيّامَ بينَ الناس» ويُعَلّبُ الذَوَلَء َيَذْهَبُ بدولة ور 7 بأخوّى. 

اليو ماكر عليقم اس ا ماعن ا لازا 
منْ عندِه بوه وأوامرٌهُ ومراسيمٌةُ مُتعاقبةٌ على تعاقب الأوقاتء نافذةٌ بحسب 
إرادقه ومشيقيهه فیا شاء كان کیا شاء في الوقتِ الذي ياه على الوجه الذي 
یشائم منْ غير زيادةٍ ولا نقصانء ولا تقَدُم ولا رہ وأمرهُ وسلطائةُ ناف ني 
7 ھا رفا رق ١١‏ رض ماط وا وماك يدول سر را رن 
سائر أجزاء العالم وذرّاتهء يعلبها وب 2 نبا ر كدت هااا 

وقد أحاط بکل شيءِ عِلْا وأحصى کل شيءِ عدداًء ووسع کل شيءِ رجه 
وحكمةء ووَسع سَمْعْةُ الأصوات فلا تلف عليه ولا تَشْتبَُ عليه بل يسمغ 
ضجیجھا باختلافِ لخاتها على تفننِ حاجاتهاء فلا يَفَْلةُ سَمْعٌ عن سَمْعه ولا 
تلطه كثرة المسائل» ولا يم م بإلحاح الْلِحينَ ذَوِي الحاجاتِء وأحاط بِصِرٌةُ 
بجميع الزِْیّاتِ ذ فری دبيت الع 7۳ 8994+" الصًاء في الليلة 
ال فالغيتٌ عنده هادف ول عنده لات مل الور وأخفى من 
1 


ال یا الطوى عليه سال وط قك وله تنحرّك به مَفَتَاءُ 
وأخفى منة: ما 1 يِخْطْرْ بقلبهِ بعد فیعلع أَنّهُ سيخطرٌ بقلب كذا وكذا في وقتِ 
كذا وكذا. 


له الخلق والأمر وله املك ول ا حم وله الدنيا والآخرة وله التعمة وله 
الفضل» وله الثناء الحسن» وله املك كلك ولي ان وبيّده اليد كله 


70 و‎ o7 


وإليه يُرجع إلكرة كلم كيلك تا ال مین ووسِعَث رحنّهُ کل شي 
وَسَعَثْ عة إلى کل حي يتل سن اتات الاک بر هرن کار ) 
[الرحمن + مف ذنب یکر ھا يش كرب و" ر کسپرآ ويُعنِي فقیراء 
يلم جاهلاٌ ودي ضالأاً: ويُرْشِدُ حَيْرَانَه 2" لمفان» ويك عانياً» 
ويشبع جائعاًء ویکُسُو عاربا ويَشفِي مريضاً و بت بل تائبا 
وتخزي محسناًء وينصرٌ مظلوماًء ویقَصمٌ چجارا رض ۶ ون کور 
سٹیر أقواماً وضع آخرينَ» لا ینام ولا ينبغي له أن ينا 
يخفض القسط ويرفعة» يرفع إليه عمل الليل قبل الٹھارِء وعمل النھارِ قبل 
الیل حجابة النوز لو كَشَفَهُ أرقت سُبَحاتٌ وجه ما انتھی إليه بصدة 
منْ خلْقوء يمن می لا تَغِيضُها فة سَحَاء اليل والٹھا. ۷ أَرََيتُمْ ما نف 
ميل خی اح ؛ فان يض ما في يَعِينه). 

تلوت الا د ونوَاصِبهمْ يّدو وَأَزْمَةٌ الأمور معقودةٌ بقضائه وقدرو 
الأرض جميعاً قبضتة يوم القيامة والسّماوَاتٌ مطويّاتٌ ييمينه» يض سماواته 
كلها یہ الكريمةء والأرض باليد الأخرىء تم يزه کم يقول: أنا الملك, أنا 


3 


الا الذي بَدَأَتَ الدنيا ول نن شيئاء وأنا الذي أعيدُها کا بِدَأَتها. 
ذکا اتآ ھت را حا نا ات سکیا 


٦ 


(مکتاق الأضل رآ السرات روصل ). 
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لو أن أل سماوايهء وأهلّ أرضيء وأوّل علقه وآخرّهُمء وإِنْسَهُم وهم 
٢٣٦ +4 ٤‏ ل 
وآخرَهم» وإنسهم وجنهم» كانوا على أفجر قلب رجلٍ دی 4 ذلك 
من ٠‏ غ مُلکِه شيعا ولو أن أهل سماواتہء وأهل أرضوء 4 وإِنْسَهُم وچِنهُم وحيّهم 
ومیتهم» ورَطَبّهم ويابِسَهُمء قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسَأَلُوهُ فأعطى كلاً منهم 
ما مَأله ما نقص ذلك ما عنده مثقال ذرٌة. 


e 


ولو أن آشجاز الأرض كلها من حينَ وُحَدّتْ إلى أن تنقضي الدنیا اقلا 
والبحر وراءه سَبعة ة بخْر 3 منْ بعده مدادٌ فکتبَ بتلك الأقلام وذلكٌ 
ادا ليت الأقلام ود مداد ول تقد كامات الخال تبارك وتعالى» كيف 
تفتى كلانه جل جلالّهُ وهيّ لا بدايّة لها ولا بايةء والمخلوقٌ له بدايَةٌ وناي 
فهو أحقٌّ بالفناء والنفادء وكيف يُفْنِي المخلوقٌ غبر اللخلوق؟! 

هو الأول الذي ليس قبلَهُ شي والآخِرٌ الذي ليس بعده شي e‏ 
ليس فوقة شی والباطن الذي ليس دونه شي“ تبارك وتعالء أحَقَ مَنْ در 
وأحق مَنْ عَِك و راز لم شك وأنصرة ن ابتغيء وأَزْأفٌ مَنْ 
سے ےد ا تا من انتقَم 
حْكْمُهُ بعد علووء وعفوٌهُ بعد قدرته» ومغفرثّه عنْ عِزّتہہ ومنْمُةُ عنْ حكُمَته 
ومُوَالائهُ عنْ إحسانه ورحمته. 


ما للعبادٍ عليه حقٌّ واجبٌ كلا ولا سَعْيٌ لديو ضائمُ 
إن دوا دلو أو نُعَّمُوا فِفضله وَهْوٌ الكريمُ الواسمٌ 
هو الك الذي لا شريك له والفردٌ فلا ِد ل والغن فلا ظهيرَ ل والصمدٌ 
فلا و له ولا صاحبة هوالع فلاشبية ل ولا سوي له كل شيء هالكٌ إلا 
وجهَه وکل مُلْكِ زائل إلا ْلَه وكل ظلّ قال إلا لَه وکل فضل منقطعٌ 


إلا فضلة لن يُطَاعَ إل بإذنه ورحتےء ولن يُعْصَى إلا بعلو وحكمتى اط 
فيَشكُر ويُحصى فیتجاوژ ويخفرٌء كل نقمةٍ من عَذْلُ وكل نعمةٍ من فضل» 
أقربٌ شهيدء وأذْنّى حفيظء حَال دون النفوس» وا حل بالواصي» وسیل 
0 وکتبَ الآجالء فالقلوبث ml‏ عا علا رالات 

عندَهُ شھادف عطاؤٌہُ كلام وعذابَة کلام انما ا2 نا ا کان تقول له 


5 فکوٹ )4 [یس: ۸۲]. 


فإذا أذ شرت على القلب آنواژ هذه الصّقَاتِ اضْمَحَلّ عندّھا كل نور ووراء 
هذا ما لا عط الالو لاف ا تسار ۷(5 


[قَصَل] 
(قإذا 38 لاہ صدرٌ عبده بنوره الذي يقذفة ف قلبه 4 أَرَاه ف ضوءٍ ذلك 
التور قات نّ الأسماء والصَمَاتِ التي تَضِلُ فيها معرفة العبد؛ ادالاس 
يعرقها العبدٌ على ما هيّ عليه في نفس الأمر» وأَرَاهُ في ضوءِ ذلكٌ النور حقائقٌ 
الإیمنِ وحقائقٌ العبُوديّة وما يُصَحّحُها وما يُفْسِدُّهاء وتفاوَتَتُ معرفة الأسماء 
وت رز سے و هد انور 


سے 
عر کے ور و رر سرح 


قال تعالی: لات کان کا تيه واا لک ا یی یو فآلا كن 0 


یے۔ ‏ روس یم 
واا أ وسولد- یکم فلن إن کے َيه و عل لع ورا تَمَشُونَ ہو۔4 [الحديد: ۲۸]. 


توف ذلك النور عنْ حقيقة الل الأعلى مُسْتَوِياً 
على عرش الاإیمانِ في قلب العبدِ المؤمنء فيشهدٌ بقلبه رَبًا عظیاً قاهراً قادراً 
أکبر منْ كل شيء في ذاتِه وني صفاته ونی أفعاله. 


)١(‏ الوابلٌ الصیّبُ (9-174؟1). 


الباب الثاني المرتبع الأسنى 


السَّهاوَاتُ السبمٌ قبضة إحدى دی والأَرَضُونَ السبعٌ قبضة اليد الأخرى؛ 
فيك الات على إصبع؛ ا على إصبع؛ اال على إصبع» 
والشجر على إصبعء والثرّى على إصبع. م رن ثم يقول: آنا المللك. - 

.وات الس فی كذ كخردل في كف الع بيط ولا يجا بهو خط 

خلقَةُ ولا ضر ون ويُدرِكُهم ولا يُدركونة لو أن الناس من دن آدمَ إلى آخر 
الخلق قاموا صا وَاحِدَاً ما أَحَاطُوا به سُبْحَالَه. 


مت ل نر 


َم يشهده هُ في علمه فوق کل علیمء وفي فُدْرَيِهِ فو كل قديرء وی جُودہ 
فوقٌ كل جَوَادِ وني ريه فوقی کل رحيمء وني جاو فوقٌ کل جميلء حتی لو 
کان جال الخلائقٍ كلهم على شخص واحدِ منھم, ؟ نه عطي الخلقٌ كلهم مثل 
ذلك الجمالٍ لكانث نِسْبتة إلى جال الوب سُبحاتَهُ دون نسبة بناج ضعیفِ إلى 
ضوءٍ الشمس. 1 

ولو اجتمعث قوی الخلائق على واحد منھم ل ثم عطي کل منهم مثل تلك 
القوَّةِ لكانث یِسُبتھا إلى فوته سْبِحانَة دو نسبة وة البتعوضةٍ إلى َلٍَّ العرش 

ولو كان جودهم على رجلٍ واحدِ وکل الخلائتي على ذلك الجودٍ لكانت 
ا ری ووو هونا ف الس 

وكذلك علمُ الخلائق إذا تُب إلى عِلْمِهِ كان کَتفَرَِ عصفور من البحر. 

وكذلك سائرٌ صفاته كحياته وسمْعِهِ وبصره وإرادته. 

فلو فرص البحرٌ المحيطً بالأرض مداداً حيط به سبعة أبحرء وجميعٌ أشجارٍ 
اا 
نقد فهو اکب في عليه من کل عا وني قُدرَِ من کل قادر» وفي جود من 
کل جوادہ وني غِنَاهُ من كل عَنِيّ» وفي عُلْوٌهِ من کل عال» وفي رحَيه من کل 
رحيم. 


سس کی ل ولا 
بط ولا مَنْعَ ولا هَدَى ولا ضلالء ولا سعادةً ولا شقاوة ولا موت و2 
حیاقہ ولا نفعَ ولا ضر إلا ى لا مالك غي ولا مي سوا لا يستقل 
أحدٌ معَهُ بملك مثقال ذرّةٍ في السماواتِ والأرضيء ولا له شِركة في مُلْكِمَاء ولا 
متام إلى وزیر ولا ظهير ولا می ولا غيب فيَخْلْقهُ غب ولا يني بن 


سي و 


سوا ولا ينقد أحدٌ بالشفاعة بين يدي إلأِنْ بعد إذنه َنْ شاءَ وفيمَنْ شاءً. 


فهو أل َا لمعرفق م یرف منة إلى مضه فؤقة لا بم لبو وهو 
مشهدٌ الإلهيّة فيَشْهَدُهُ شبحائةُ مُتَجَلَيا فی كاله ِأَمْرِهِ وئيه» ووعِه ووعيديء 
وثوابه وعقايه» وفضله في ثوابه» فیشهد ربا قيُوماء مكلا آمراً ناهياًء نْب 
وص وزی ويَفْصَبُْ» قذ رس رَه وأنزل ك وأقام على عباوو بَا 
ےر تر و ےت 
مَنْ يشا حكمةً منة وعَذْلا یل إليهم أوامرّة وتُعَرَضُ عليه أعماخُم 7 
یَِلَنْهُم عبثا ول ركهم شُدی؛ بل مره جار علبهم ف خركازيم وسكناتهم 
ا وبواطنهم» فلله عليهم حك وا مر في كل تحريكة وتسكينة ولحظةٍ 


في شزعه 09 وأا 0 رَبٌ ےھ اطي مکی قد رٹ 
حکَمَتُ العقول» وأقرَّتْ بها الفْطَرٌ شهدت لزيا بالوحدَانّة ولَنْ جاءَ بها 
ناك سال وال 3 

وينكشف لهُ في ضوءِ ذلكَ النور إثباتُ صفاتِ الكمالٍ وتدزيية شُبحائَهُعن 
ا د وأ 0 کال في الوجود فَمْحْطِيهِ وخالِقةُ ای ۰ وکل 


ا 


مُتعَال عنه. 


ويتكشفٌ له في ضوء هذا النور حقائق ورای الآخر وما أخيرَ به 
الرسرل ا خی كاله اع عا وکاله كير عن الله وأسرائه وصفاته 


0890 


أمْرِهِ ويه ووعَدِهِ ووعیدو إخبار مَنْ كأنّهُ قد رأى وعاينَ وشاھد ما أَحْبر به. 


فِمَنْ أرادَ سُبحاتَُ هدايتةُ شرح صدرَہُ لهذا فان له وانفسح» فق أراة 
مي ماي ف رضن ا کت 
وال لا کی اع © 
[فصَل] 

(قَشَنانَ بينَ قلب بيت عند ربّه قذ قح في سَمَرهِ إليه ياء الأكوان» وحَرّقَ 
حُجُبَ الطبيعق» ول یف عند رسمء ولا سَكَنَ إلى عَلّم» حتی دخل على ريه في 
کوک وو کو ھن 
غل مرو شو يُدَبُرٌ مر عبادو» وتَضْعَدٌ إليه شون العباده وتُغْرَض عَليه ا 
وأعِاهُم؛ فيأمرٌ فيها بها يشا فينزل الأمرٌ من عنده تافذاً کیا آم 
فیشاهڈ الك امح قيُومابنفسه مقا لکل ما سوا غنًا عن کل م من سوام 
ل مَنْ سواه فقيرٌ إليه یلد م رق اون وا رش کل کل یور هو في أن )141 
[الرحمن: ۹ يغفرٌ ذنباء دیع كربا وك عَایباء وينصرٌ ر ضعیفا ویر 
سا ويُغني فقيراً ویٔمیٹ ويي ویسود ويشقي» 0 وہدي؛ وينم 
على قوم ويَسْلْبُ نعمت عنْ آحرين ويور أقواما يذل آخرينَ» ويرفٌ أقواما 
م 

ہو ام الاق سد رپ ہی 


a 


5 الصحیح: ان الله مَلأَى لا يغيضها نفقة a‏ اليل الان 


.)۲۸۱-۲۷۸/۱( شفاء العليل‎ )١( 


2 2 


ارام ا أنقَقَ مدْذُ خی الخُلْقَ؛ نه يض ما نی وينه وَبَدِہ الأخْری ليران 
ضورع 

فَيُشَاهِدَُهُ كذ اشر لزان رد SS‏ 
منْ عباده بيمينه» وبالیدِ الأخرى الميزان يخفض به مَنْ يشاءٌ ويرفع به مَنْ يشاءٌ 
عَدُلاً منةُ وحكمةء لا إِله إلا هو العزيزٌ الحكيم. 
فیشهده وحده هاليو بأمرِ السَّمَاوَاتِ والأرض ومَنْ فيهن» ليس له باب 


ا بوه > 


نے رھ © 0ھ SEE a‏ 


2 2 
ساك م 


ولا وَل من دونه فَيُشْمَعَ به إليه» ولا نائبٌ عنة فيَعَرّقَةُ حوائج عبادهء ولا مُعِينُ 
له فیْعَاونَهُ على قضاٹھا. 


بل قذ أحاط سبحائةُ بها علا وها قدرة ورحمة» فلا تيده كثرة ا لحاجاتِ 

اد ےد 
يتم احاح امبحَينَ. 

ا اسهم وجتهُم وقامُوا في صعیدِ واحدء 


معو 


مار فأعطى كلاً منهم ماله ما ل کے ذلك جاع د ولحدة إلا کا 
تنس المقيط اليس لحيس فيه 


کس 
ولد أن أو 


لو أن ام وآخرَهُم وإنْسَهُم وهم كَانُوا على أنقَى قلب رجلٍ واحدٍ 
یی وو ری ةُ الغنی الجوادٌ ا ماجد فعطاؤٌة من 
كلام وعذابة من کلام لما مر إا رد سن أن کل نکی فوت UY‏ 


[یس: ۸۲]. 


)١(‏ روا الإمامٌ امد )۱۰۱٢١(‏ والبخاري في كتاب التوخید/ بات (وَكَانَ عَوْشَة عل الاي 
»)۷٤۱۱(‏ ومُّسلِمٌ في كتاب الزكاة / بابٌ ات عل ا وتَبْشِيرِ لفق بالقلي )۲۳۰٢(‏ 
المي في كناب التفسير/ باب وَمِنْ سُورَةٍ اكَاقِدَةِ »)١ ٤٥(‏ وابن تاج في المندمة / باب فيا 
أنْكَرَتِ ا مويه (۱۹۷) من حَديث أب هُرِيرَةَ رَضِيَ الله عنه. 


الباب الثاني المرتبع الأسنى 


2 يَشْهَدُهُ کیا آخبر عنة أيضا لات ادر ج و لے الله ا 
5 2“ ھی له أن تام بيص القشط ويزكعة برع إل عمل الي قبل 
عمل الها عمل لار بل عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابَهُ التوز لو كَسَفَهُ لأَخْرَقَتْ 
سُبْحَاتُ ُ وَجُھو کا أَدْرَكَهُ َصَرْهُ من لقو“ 

واا فده ی گلا فق قل شبحالة رتعالق لای فى کات 
ورای کے یں ردت يوادي کرجا للب حدينَ والظالمينَ لآ 
او سلف اطر أَلسَّموتٍ وَالاْضِ 4 [إبراهيم: 1٠١‏ فلا له إل ہُو اَلَمْمَنُ 
ای)4 [البقرة: .]٦٦٢‏ 

فإذا صارت صفات رَه وأساوَةُ شهدا لقره سنه ذكرٌ غيروء وسَغَلنهُ عن 
حب مَنْ سواه وحديث دواعي قلبه إلى حه تعالی بکل جزءٍ منْ أجزاء لبه 
ورٌوجہ وجسودہ فحينئذ يكون ات تعالى سَمْعَهُ الذي يسمع ب 7 
الذي يُبصرٌ بء وید التي بيش بهاء ورج التي يمشي بهاء فی يسم ويو 
يُِصرٌ» وب يَبطشُء وبو يمشي» كما خب عنْ نفْسِهٍ على لسانٍ رسولہ صل الله 
عليه وتھ 

ومن عاط حجابة وكثف طبه وصَلْبَ عوذة فهو عن قَهْم هذا بمَعْزِلِء بل 
لجا ا رتور ا ےر ور نٹ ہے 
منڈء فيرف معناة ولفظه #ومن لر حمل اله له وبا فما کین ور )€ [النور: ٠‏ 5]. 
وق ذكَرْتُ معنی الحدیثِ والردً على مَنْ حرّقَهُ وغلطً فيه في كتاب: 'التَحْفَة 


مر 


.۸٦ سيأتي تح ره قَریبًا - إِنْ شَاءَ الله تعالّ - ص‎ )١( 


(۲) يشر إلى حديث أي هُريرَةَ رَضِيَ الله عنة» وقد أَخْرّجَهُ البُخَارِيُ في كتاب الرّقَاقٍ / باب التواضع 
)٦٦٦(‏ وأَحمَد. 


المرتبع الأسنى الباب الثاني 


وبا حملة فيبقى قلبُ العبدِ - الذي هذا شأنهُ - عرشاً للمثل الأعلى؛ أيْ: 
عرشاً لمعرفة حبوبهِ وب وعظمته وجلالِه وكبرياته» وناهيكٌ بقلب هذا شأنَه فیا 


و اروء ؟ و 


ا لس ي پت 


ا بغيره. 

زلا لوي قن قت لوا سج تحت المرثر: وتام فى 
فرشهم» كما قال أبو الدَّرْدَاءِ: إذا نام العبدٌ المؤمنُ عُرِجّ برُوحِهِ حو خی سد 
تحت العرشء فإِنْ کان طاهرا أن ھا في السجودہ وإنْ كانّ جا بوذن ھا 
بالسجودا . وهذا - والله أعلمٌ - هو السرٌ الذي لأجله مر النبيّ صل الله عليه 
رس لج اکا أن ضا 

وهو إِمًا واجبٌ على أحد القولینِ أو موكد الاستحبابِ على القولِ الآخر؛ 
فان الوضوء يقب حدَتٌ ا تاب ويْعَلةُ طاهراً منْ بعض الوجوي وهذا 
روى الإمامٌ د وسعيدٌ بن منصورٍ وغيرهما عن أصحابٍ رسولِ الله صل 
اله عليه وسم مہم إذا كان أحذهم جنب ثم أراد أن يجلسّ في المسجدٍ توّضّأًء 
: ْم جلسٌ فیہ وهذا مذهبُ الإمام أحمدّ وغیروہ مع أنَّ المساجد لا تيل ب 
۵ ۶ الس ا اماس 

تل ملو الما وها واْرف ها مقداز وأو الصحاية وعدق ووم 
فهل ترى أحداً من الْتَأَحْرِينَ وصل إلى مبلغ هذا الهنهِ الذي خصّ الله به خيارٌ 
عباده وهم أصحابٌ بيه وذلك فضل الله بُوْنيه مَنْ يشاءٌ» والله ذو الفضل العظيم. 


چک ین کی 


نظ هذا اقلم متام ضعد إل اله و وو نوا عا 
إليه طالباً لهُ محتاجاً لهُ عاكفاً عليه» فحالَّهُ كحال المحبٌ الذي غاب عنْ محبوبه 


ع 


الڈی لاغ ا إل اين 
والطعام والشرابء فإذا نام غاب عنث فإذا استیقظ عاد إلى ا حنینِ إليه» وإلى 
الشوق لديل کی لله فحيبة جر 7 خطراته غدل عنام واوا عند 


EAE‏ رک2 


و نی نت ف كل َة وَأول شيءِ نت عند هبو 


اذ اصع هذ الس مسق ال ٹرلا داكا عفان ع 


ور ك 


و و ري 000 


.)۲۱٤-۲۱۲( طريقٌ امجْرََین‎ )١( 
(والربٌ شبات قد لی لوب اومن‎ :)١57( مل وقال رَه الله تعالی ني طَرِيقٍ ارين‎ 
ار غر گا يرنه وجَلاله وكي ركه ووي کشو وعو شاه وگرمو وه وإحسانه وة‎ 


اتوه واه ولا بع يال ولا يذل في علو لاني رای 
لكين (۳/ ۲۳۹-۲۳۷): (ھذا۔ . وَقَوَقٌ ذَلِكَ شاه آخر 


س رھ 


َضْمَحِلُ فيه هذه الشواهك ويَِيبُ به اليد عَنها كله . وهو شاه جّلالِ الژَّبٌ تَعالی وجماله وکال 
وعِزٌو وشلطانه» ووم علو قوق عرشو تكلم بيه وکات تکویزدء وخطايه لكيه وأنبيائه. 
فإذا شَاهَدهُ شاه بقَليه یوما قاهرا فق عِباوو مُسَْويًا عل عرشو سردا بير ملگ ارا اهيا 


* وقال و 


زلا شک ولاک ھی ويَعْضَبْ وب ویعاقب ويُخطي ونع وب ويل ويب 
یش ويَرْحَم إذا سلجم ويَغْفِرُ إذا اغف ويُعطِي إذا سيل ويب إذا دعِي» ويُقِيلٌ إذا استْقيل» 
ا ِن كل تيء وغم ِن كَل شي عر ِن كَل شی:ہ وأَفدَرَ من کل يءِ وأعلَم من كَل شي 
او طض : 
فلو اث ُوَى القلائق كلم عل واج نّم ثم َانُواكُلّهُم على يلك اق مُث يك القوَى 
إلى (فوَهَِكَانتْ دُونَ) قو البعُوضَةٍ بالنسبة إلى فة الَسَد. 


ولو قد جال الق کلم على واحی منهم. ثم كَانُوا کلم بذلكَ اليه ثم يب إلى جال ربتعا 
0ھ يراك + ويف بالنسبة إلى عن الشّمْسِ. 
ولو اَل اللي والایرينٌ عل وجل نهم م كان کل اق عل يلك َء ثم يب إل عم 


الوب تال لَكَانَ ذلك بالنسبة إل لم الرَّبٌ كتَفْرَة عَضْفُورٍ في بَحْرِ. 


وهكذا سَائْرٌ صفاندہ كسَمْعِه وبَصرِه» وسَائر نُعوتٍ کاله َه يَسمَعْ ضَحِجَ الأَضْوَاتِ باختلافِ 
لات عل فن ا اجات قاشعل نع عَنْ نع ولا تعلط ايء ولا يعم بالحاح لحن 
سر امن ا ر القَولَ ومن جر ی اسر عند علانیة والعَيْبُ عند اده ری ديب الت 
ال اا الس الصَّمَاء في اللَبلةِ الظَلَاءِ . ويَرَى نيَاط عُرُوقِهَاه ويجَارِيَ القَوتٍ في أَعْضَائًِا. 
د يع السّماواتٍ عَلَ صب من أصابع برو والأزص عل إِصْبّعٍ وَاجبَالَ على بع والشّجَرٌ عل 
ضع واماء عل َه وش ستاواته بای يذه لضن با الأنخرى قالشماوات ال 
في كمه رة نی كف المي و أن امحل كُلهُمْ ِن أَوَهِمْ إلى ارم اموا صَفًاوَاحدَا ما أَحَاطُوا 
بالف عر وجل لو كف ا حاب عن وجه أرقت شاه ما الى إل بره من علق 

فاا ام بقلب العبدٍ هذا السّاهِدٌ: اضْمَحَلْتْ فيه الشواهد ادم من عبر أن تدم بل صي الع 
والقهر ذا الشاي ترجہ سواد كله وين هذا مَامدہ بلك و خاش ٠‏ ليس لارو 
عن هو عَن هذا في عَفْلَة أو مَعْرِفَةِ ُمَلَة. 

فصَاحِبٌ هذا الشاهد: إن الله في يَقَظَنِه ومَنامه» وحرکټه وسكونه وفِطره وصِيامِهء له شأن 
وللناس شَأَن هو في واد والناسٌ في وادٍ. 

خمتشخ [ EET‏ منكيا EOC‏ تل دايا 
والمقصود: أن العِيانَ والكَشْفَ والُشْامَدَة في هذه الدار: 32 تمع على الشواهدِہ والأمثلة لوةه وهو 
ال الأَعْلَ الذي ذَكَرَُ شبحالة في لت مَواضِمَ من كتابه: في سُورَةٍ النَحْل. وسُورَةٍ الروم» وسُورة 
الشُووق» وهو ما یَقُومُ بقلوب عَابِدِيه وحُبيه وَالْنيبيينَ إِلَيْهِ من هذا الشاهد. وهو الباعث م عل 
لجباةوالَحبوالحشية والانابق ومام فيه لا ينور را فل منم له مقا م علوم لا يعدا 
أَعْظَمُ الناس حظًا نی ذلك خارف بال لا ِي ناء ء عَليْهِ سُبْحَائَه وأنه قوق ما يني عليه المدنُونَ» 
وفوف مَا يَحْمَدُهُ الحَامدُون» كما قیل: 


وَمَابَلَعَاأ تكدرة نشول متكخة. وإ اترا الق فيك اق 
َك قفد 5 لالخفدلا كتداكة ولآ فنتوّئ: واه بلحشد أغلم 


ر 7 دی ںآ وه ىر وق ہف دو یرگ عم 
وطَهَارَۃٌ القلب» وتَرَاهَتَةٌ من الأوصاف الذمومة والإرادات السفليةء وخلوه وتفريغه من التعلق بعر 
الله سبحانة: 


ہے مم یو تی جیا 
با لګبائث والأخلاقٍ الیکا ر الات الف جن مق بالمراداتِ السَافِلَّة: أن يَقَومَ به هذا الشاهِدٌء 


وأ کر من امت 


إذا طَلَّعَتْ شمسٌ التوحيدٍ وباشَّرَتْ جَوَانبَها الأرواحح» ونوڑھا البصائر 
لت بہا ظلماثُ التفْسِ والطبعء وتحرّكَتْ بها الأرواځ في طَلَبٍ مَنْ ليس كمل 
شيءٌ وهو السميع البصیرٌ ند ات في بَيْدَاءِ الأمر» ونزلٌ منازل العبوديّة 
مسرلا محر لانم زیت مر عا عا ےس رورا افلا تال 
شواهدٌ الصَّمَاتٍ قائمة بيه تُوقِظَهُ إذا رَقَدَه وتُدَكَرُهُ إذا غمّلء وتحدُو به إذا 


_ 3ھ پر م 
سارَ؛ وتقيمة إذا قعد. 


إِنْ قام بقل شاهدٌ من الرُبُوبيّة والَيُومِيّة رأی أن الأمرّ كله لله» ليس لأحدِ 
معةُ من الأمر شىء لما یفتج أله داس من تو فلا ممييك لهسا ومايمييك فلا ميل 
ل بن َوه مال مکی با اش انا ينمت اهلك لين حلي 
راہ يفك ی لاس وال لا رہ لا هر َف ورت )€ [فاطر: 


کیو کس سے عير 210 سو سح 27 


٣٣-٢۲‏ #وإن يمسسك اله بضر ادت ا 1 وٹ بردك خير فلا راد 
سار ہت بسن يناه كن عادو وهو الخو سے 4Y‏ [يونس: ۷ ٣٦ء("‏ 


ہےے۔ e‏ م 


#ولين سَألْتَهُم گن عَلقَ لسوت وَالْارْضَ 2 72 ريسم ما كدعو من 
دون لے إن راك الله بضر هَل هک یقت ضروہ أو آرادی برَحَمَةٍَ هل هرح 
نی گٹ َوَن ال علو کل مرون ا [الزمر: ۲۳۸ قل 
لی الیش رن یکاز: کہ نکر © سیر کک 
فل من رب الوت الضتع ورث الصصزش الْعظيم () سیقواورت پل فل فلا 
قورب یک ا فل ميرو 17 اڈ کل یر و ی ک1 کید ہے 


کر کہ اھت 7 وش یک € [المؤمنونَ:84-84]. 


52 ے کے 


نو و و ھا وی راض راف اا تج ےہ نے 7 7 م 2-2 
نزهفوادَك عن سواتاوائتِنا فَجّتابتاحللكلمُتزه 


CEE E الطنشة‎ E ERI ا0ے‎ 


إِنْ قامَ قله شاهد من الإهبّة: رأى ف ذلك الشاهد الأمرّ والنهي» 
واتواتِ والكتب والشرائع» والمحبّةٌ والرقٌی؛ والكراهة والبغض» والثوابَ 
والعقابّ» وشاهد الأمر نازلا من هو بت مُسْتَوِ على عرشي وأعمالٌ العبادِ صاعدةٌ 
إلیهء ومعروضة عليهء يجزي ال سان سا عت الدار» وني العُقبى تَفْرَةَ 
وسرورا وعدم إلى ما يكنْ عن مرو وزع منها فيَجْعلهُهباء منثوراً. 


وإ قام بقل شاهدٌ من الرحمة رأى الوجوة كلَهُ قات هذه الصفةء قذ وس 
هي صفثهُ كل شيءٍ رحمة وعلماء وانتهث رحَتُ إلى حيث انتهى عَلّمُهُ 
فاستوى على عَرَشْه بر جع انشع كل نے كا وي غرلة كل یں 


ع قل سا 


وإِنْ قامَ بقلبه شاهدٌ العِرَّةِ والكبرياء والعظمة وا مبروتِ فلهُ شأن اَحَر 
وهكذا جميعٌ شواهدٍ الصَّفَاتِء فا ذكَرْئَاه نا هو أدنى تنبيه عليها). ٩‏ 


.)5 50-779 /۳( مَدارِحَ السالكينَ‎ )١( 


الباب الثالث 


(الرَّبّ تعالى يدعو عبادهُ في القرآنِ إلى معر فيه منْ طریقَینِ: 
- أحدّهما: النّظرٌ في مفعُولاته. 

- الثاني: التفکر في آياته وتديّدها. 
فتلكٌ آَيائَهُ المشهودة» وهذو آياثة الور 


فالنوغ الأؤل: کقوله: #إنَّ ف عَلق المت وَالْأَرْضِ رھ اال ولتار 
الم الّق ری فى لخر بعا نهم الاس وما ال ل من آَل من تما َا يد 
رص بَعَدَ موا [البقرة: 174] إلى آخرها. وقوله: # إت فى علق اَلکَمَوّتِ 
ولیک وَأخْيَكَفٍ الیل وَاللہار لكات گول الْأَلبب ن4 [آل عمرات: ۱۹۰]ء 


وهو كثيرٌ في القرآن. 

والثاني: كقوله: # أفلا يتدكروت الْفَرءَانَ 4 [النساء: ۸۲]. 

وقوله: # آفلہ دروا الو 4 RO‏ 

وقوله: # کب رلته لكك مرك لیکبروا ٤ای‏ ¥ [ص: ۲۹]. 

وهو كثيرٌ أيضاً. 

فما المفعو لات فإئَّا دَالَةٌ على الأفعال» والأفعالٌ دَالَةٌ على الصَّمَاتِ؛ فإنَّ 
الفعول يذل على فاعل فعلَه وذلكٌ یسرم وجوه وقُذركهُ ومشيئتّة وعلمّة 


الباب الثالث 


لاستحالةِ ضور الفعلٍ الاختياريّ من معدوم» أو موجودٍ لا قُدرَ لت 
حیاۃ ولا عِلّمٌ ولا إرادة. 

َم ما نی الفعولاتِ من التخصيصات المتنوّعةٍ دال على إرادة الفاعل» وأ 
فعلَهُ لیس بالطبع بحيث یکون واحداً غير مُتَكَرّر. 

وما فیھا من المصالح والگم والغاياتٍ الحمودة دا على حِكْمَيِتعالى. 
وما فیھا من الع والإحسان وا خبر دال على رحميه. 

وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضَيه. 

وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على به 

وما فیا الامالا ‏ الضاد والخثالاق ذال عل لص راد 

وما فيها من ابتداءِ الشيء في غايّة التقص والضعفي تم سَوْقِهِ إلى تمامهِ 
ونجايته دا عل وقوع اقاق 

وما فيها منْ أحوال النباتِ والحيوانٍ ود ناف لباو ها عل رکاج ناک 


وما فيها منْ ظهور آثار الرحة والنعمة على خلقه دليلٌ على م ا ات 
رما تھا من ال الات الى لو عا عا ناقضة دل عل أن ا 
ENIS‏ )0 


.)٦١-٤٥٤( الفوائد‎ )١( 
وقال -رَحمَهُ الله- في دارج السَّالِكِينَ (۳/ 0701 : (هذا هو الطريقٌ الثاني من طرق إثباتِ الصفات»‎ 
وهو لاله الصَنْعَة عَلَيهَاء فإ اللو يذل على جود حالقوء وعلى حَيَاته وعلى قُذْرَتهء وعل عِلْوِه‎ 
و مَشيئته» إن الِفخل الاختیارِی نتر ذلك استلزامًا ضروركاء وما فيه من الإتقانِ را سکع‎ 
ورُقُوعْةُ على َكْمَلٍ الوجوه: ذل على كك فاع وعناتتهه وما فيه من الإحسان والَعِء ووْصُولٌ‎ 
افع العَظيمَةٍ إلى الخلوق: يدل على رح حَالقہء وإحسانه وجُودوه وما فيه ِن آثار الگال: يدل‎ 
على أن حَالِقَهُ أَکْمَل من فمُعْطِي الكَالِ اح بالكّال» وحالق الأسماع , والأَبْصَارٍ والتْطقٍ: اَل بان‎ 
يَكُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا مُتكلّاء وخالقٌ ا حیاۃ والعلوم والفَدَرِ والإرادات: عق بن يَكُونَ هو كذلك في‎ 


الباب الثالث 


الرازق : من وجود د لزق 00 ونام اسم ابحرم من شھودِ الرحمة 
ای سا وا الُْطي من وجودٍ العطاء الذي هو مِدْرَارٌ لا يتقطم 
وت سم ا حلیم من حِلّمه عن انا العصاة وعدم مُعاجلَتِهِم؛ 
سم الغفور والتَوّاب من مغفرة الذنوب وقبول التوبةء ويظهرٌ شاهدٌ اسوه 
رت وت و احم راو وو لا 
وھکذا کل اسم من أسرانه ل شاهدٌ في خلقه وہ يَف ن عرد وججه 
مَنْ جه فالخل والأمرٌ منْ أعظم شواهدٍ أسائه وصفاته. 


وكل سليم العقلِ والفطرة يعرفٌ قدرٌ الصانع وحِذَقَةُ وتبريرّهُ على غيره» 
تفر بکمالِ یسارک فيه یڑ من ماهد نعو فكيفف لا تعْرَفُ صفاٹ 


مَنْ هذا العالالعُلُوِيٌ والسفانٌ وهذه المخلوقات منْ بعض صُنعِهِ؟ ! 


فيي فما في ا مخلوقاتِ من أنواع التخصيصات: هو من اَل نَيْءِ على إرادة الربٌ سُبْحَائَه وَمَشٍیتھ 
ری ھچ امس 
وحضرل للا جا سےا سے الوب جل كل ول ارك لدال .ئ0 
وعل سَمْعِه لسؤال : عيدو وعلى قدرَته على قضاءِ حَوَائِجِهمْ وعل رق ور حيو م. 
والإحسان إلى امِْيعينَ» والتقرّبٌ إلَيْهمْ والإكرام وإعلاء درَجاتِيمْ اط لعل كان ورضا . وعقويتة 
لس والظَلَعَةِ وأعداءِ رُسْلِهِ بأتواع العُقوباتٍ اَشْهُودَةِ: تذل على صِفَةٍ (العَضَبٍ والسّخْطِ). 
بالا اوا اة اذل عل اق زاطئض 
فهذه N‏ ولهذا دعا سبحاته في كتابه غباده إلى الاستدلال بذلك 
على صفاتہ. فهو يبت العلم برْبُوبِيَه ووّحدانِيّيهِ وصفاتِ كاله بار صِفته الَشهودَةء والقرآن تلو 
ل 
وقال بَعْدَ ذَلِكَ: لب نَظَرْهُ مِنَ الگر إل الوَئر ومِنَ الصَنْعَة إلى الصّانعء ومن الدَليل إلى المدلول. 
ييل إليه بسر لطب إذراك فيل نة مى اللژوم إل لازمه. نال الله تعال: اعرا کائل 
صر ©( [الحشر: 17و( لفان التعا لعن الور وهو عَبور القَلْبٍ مِنَ اللْزُوم إلى لازم 
ومن م التظير إلى نَظِيرِهِ) مَدَارج السَّالِكِينَ (۳/ ۳۳۳). 


الباب التالث المرتبع الأسنى 


وإذااعبَبرْتَ المخلوقاتٍ والمأموراتٍ وجَدْعَہا برها كلها دال على النّعوتِ 

کی وحقائٍ الأسماءِ الحسنى, وعَلِمْتَ أن المحَطَلَةَ منْ أعظم الناس 
عَمَى ہمُکابرة. 

فلا یتأل العاقل الستبےژ خلوقاً حٌّ تاثلہ إلا وجدهٌ دالاً على فاطره 
وبارئه» وعلى وحدانيتهِه وعلى کال صفاته وأسَّائه. وعلى صدق رُسُلهِء وعلى 
نات حق لا ریب فيه. 

وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات 
وأحوالها على إثباتٍ الصائع؛ وعلى التوحیدِ والمعادٍ والْبوّاتِ» مر يد أنه ل 
لی خَلْقَهُ باطلاً ولا عبثاه ومرّة د آله لقم باحق وهر مم ينهم 
على وجوه الاعتبارِ والاستدلالِ بها على صِدْقٍ ما أَخيرتْ به رسله؛ حتی يي 
هم آن الرّصْل إا جاؤرمُم با یشامدون أوِلة صدقو» وبا لر تالو لرآؤة 
مَرْكُواً في فطرهم» مُستَقِرًا في عقوم ون ما يُشَاهِدُوئَهُ منْ خلوقاتہ شاهد 
| أخيرث به رُسُلَّهُ عنه من أسمائہ وصفاته وتوحیدو ولقائه ووجود ملائكته. 


ہےہہے 


وهذا بات عظيع من أبواب الإماء لا فة الله عل من سَبَقَتَ له منه 
سابقة السعادق وهذا امرف عم يتاه العبدٌ في هذه الدارء 7 3ئ۴ 
موضع اا مرك تماما حل عاف أنواعها فهيّ دالّةٌ على التوحيد 
۳ئ والمعادِ بطريق سهلة واضحة بِرْهَانيّة) ”'. 

بک ری یت صد کا قال تعالى: ارف ايک امک 
رون )4 [الذاريات: ٢۲]ء‏ فا مو جودات بأشرها را عقاف انت عل 
جلالَه ونعوته وأسرائهء فهي ج كلها تشیژ إلى الأسماءِ الحسنی وحقائقهاء وتتادي 
عليهاء رد عليهاء وبر يها بلسانِ النطق وا لحالِء كما قیل: 


.)177-155 /٤( بدائِعٌ المَوَائِدٍ‎ )١( 


الباب الثالث 


تمل سُطُورَ الكائئاتٍ فإنّها من الملإ الأعلى إليكَ رسائل 
ولت خط نوات الغا لآلا کل شيءِ ما خلا الله باطل 
تشررٌ بإثباتِ الصَّمَاتٍ لرَيمَا قَصَامِتّهاتهدِي ومَنْهُوّ قائل 

لَمْتَ ترى شيئاً دل على شيء من دلالةٍ الخلوقاتِ على صفاتٍ خخالقهاء 
ونعوتِ کمالِہء وحقائق أسائه» وقد تنعت انها بحتب تنوّعهاء فهيّ 1 
عقلاً وحمًّاء وفطرة 1 واعتباراً). ٩‏ 

رھ روک أذ وع مھ رس ال علا ام ھا ساعن 
فالمصنوعات شاهدة دی الآياث: المرعات: هة على الاستدلال 
بالڈیات المصنوعات. قال ال مھ ءَاييْتتا فى اماق وف نش 
ک ہیں تپ که لی 4 [فُصّلَتْ: +5]؛ أی: أن القرآنَ ق ن» فأخير أنه لا بد 
ك ہم من آياته المشهودة ما يبن هم أن ایا اا 5-5 ۾ ار كفا 
شهاک مل صح خر بم| أقام من الدلائل والبراهينٍ على صدق رَسُولِه 
فاته شاهدة بصذقه» وهو شاه بصدق رشُولہ بآياته» فهرّ الشاهد والمشهود 
له وهو الدليلٌ والمدلولٌ عليد» فهو الدليل بنقيِهِ على نفِْهِ کیا قال بعش 
العارفينَ: كيف أطْلْبُ الدليل على من ہُو دليل لي على کل شيء؟ فاي دليلٍ 
طَلَبْتَهُ عليه فوجوده أظهرٌ منة وهذا فل موم لان اہ كَل 4 
ارامہ +41 فهو اعرف هن كل سروف وا من كل دليل» فالأشياءً 
عرقت به في الحقيقة» وإِن کان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعَالِهِ وأحگامه 
علنه) ۳ 
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.)۳۳۲-۳۳۱ /۳( مدارج السَالِكِينَ‎ )١( 

(0) يُشِيرُ إلى قَوْلِ الله تعال نی تَيمٌ الآبة السَابقة «أولّم کف برک آنه ع کل ىء مید ا(4 
[فصلت: .]٥٢‏ 

.)٦٤( الفوائدٌ‎ )۳( 


الباب الثالث المرتبع الأسنى 


[فضل: (ب2 بيان الطريق الثاني )] 

[]القرآنُ كلام ال وقد جل الله فيه لعباده بصفاته: 
« فتارَۃً یتجل في لباب اة والعظمةٍ والجلالء فتخضعٌ الأعناق» 
وتنگیژ النفوسء و تخشع الأصواث ويذُوبُ الكِبْرٌ كا يذوب الملح في الماء. 
7 م ۱ 75 و 5 و 
٠‏ وتارة يتجل ي مات ا لجال والکال» وھو بت الاسماء وحمال 
الصَّفَاتِ وجمالّ الأفعال الدَالُ على کال الذَّاتِ؛ٍ فيستفيدٌ خحُبّةُ من قلب العبدٍ 
دس و ار 
عدو فارغاً إلا ِن عه فإذا أراد منة الغیژ أن يُعَلّقَ تلك المحبةٌ به ل 


وأحشاؤٌّهُ ذلكَ کل الإباءِء كما قیل: 
مرك ین القلب ينيك وتأبى الطَبَاع عل الاقر 

عتی ا نه ا 

» وإذا تج بصفاتِ الرحة واليرٌ واللطفِ والاحسان, انبعَدّتْ 1 الا 
من العبي» وانبسط أملك وقَوِيَ طَمَعْه وسار إلى رَه وحادي الرجاء جو 
ركاب سرو وکل قوي ي الرجاء جد في العملِ؛ كما أنَّ الباؤِرَ كلا قوي طمَعَة 
في امول على از ص بالتدرة وإذا ضَعْفَ رجاه قصّر في البذر. 

» وإذا تل بصفاتِ العَذْلٍ والانتقام والغضب والسَخَطِ والعقوبة انقمعت 
النفسٌ الأمارة» وبِطَلَتْ أ صمت قُواھا من الشهوة والغضب» واللَهْوِ؛ 
واللوب» والحرص على المحرماتء والْقبَضَتْ أعِنَهُ رُعُوتَاتَا؛ فأخَرَت 
اا اما وو ن 


٭ وإذاتجلى بصفات الأمر والنهي والعَهْدِ والوَصِبّة وإرسال الول وإنزال 


الكت وشرع الشرائع؛ اعد منها قُوّةٌ الامتثال والتنفیذِ لأوامرهء والتبليغ 


الباب الثالث 


هاء والترَاصي بہاء وذكرهاء وتذكّرهاء والتصدیق بالخبر» والامنٹالِ للطلب» 
والاجتناب للنهي. 

٭ وإذا تجلى بصفاتِ السمع والبصر والعلم انبعنّتْ من العبدٍ فو ة الحياء؛ 
ہیوت تک وت 

َمْقنةُ عليه؛ فتبقی حركانّة وأقوالَهُ وخواطرةٌ موزونةً 4 یڑاو اشرع غير 
ا سَلةٍ تحت حكم الطبيعة والهَوّى. 

٭ وإذا کل ہضفقات الكفاية والحشب» والقيام بمصالح العباد» وسَوق 
اس شا مرا لأوليائه» وحمايته هم» ومعيّه 
الخاصّةٍ هم؛ ا من الد وه التوكلٍ عليوء والتفویض إليدء والرضا به 
وبکل ما ریه على عبده ويُقيمُهُ فيه ما سی به هو سبحائَة» والتوكل معتّی 
تيم من علم العبدِ بكفاية الله وحسن اختياره لعبدوء وثمَيهِ بوه ورضاة با 
لہ وشا 0 

٭ ((ب] «التوكُلٌ» من أعمٌ المقامات تَعَلّقَاًبالأسراء الحسنى؛ فان له تَعَلّقا 
خاضًا بعامٍّ آسماء الأفعالِ وأسماء الصَمَاتِ :لی باسم «العَقَارء والتوٗاب, 
العفو والرؤُوفء والرح حیماء تعلق باسم ہب ری 
والْطِيء والّحِْن١ء‏ وع باسم لمعن امل الحافظ الرافع؛ ان 
جهة توكله عليه في إذلالٍ أعداء دی وخفضهم ومنعهم أسبابَ النصر 
تلق بأسماءِ «القدرة, والارادةاء وله علق عامٌ بجميع يع الأسماءِ ا حسنی؛ 
وهذا فسّرَهُ مَنْ فسّرَهُ من الأئِمة با لعف با ون ارڈ هبحت معرقة 
العبدِ يصح ل مقامُ التوكّلء وگلا كانَ بالله أعرف کان تَوَكُلهُ عليه أ E‏ 


.)١155-١75( مَدارِحَ السالكينَ‎ )١( 


الباب الثالث 


ه وإذا جى بصفاتِ الع والكبرياء أعطث نفسة الطمثلةً ما وصلَتث إلبه 
فق ال لعظمتهء والانكسار لعزَّتِك والخضوع لكبريائهء وخشوع القلب 
راخرارع لهه فتَعْلُوهُ السكينة والوَقَارٌ في قله روسان وجوارحجه وسمعه» 
وکس و وو 

وجماعٌ ذلك: أنه سْبِحانَةُ يتعرّفٌ إلى العبدِ بصفاتِ إِهييِهِ تارةء وبصفاتِ 
كه تاره فيُوحِبُ له شهودٌ صفات الإلهيّة المحبّة الخاصّةء والشوق إلى 
لقاته والأنْسَ والفرع بوه والسرور بحِدْميهه والمنافسة في قرو والتودة إليه 
بطاعته» واللْهَجَ بِذِكْرِهء والفرارٌ من الخلق إليه» ويصيرٌ هوّ وحدَه همه دون ما 


0 
ويُوجبٌ له شهودٌُ صفات الربوبيّة التوكل عليه والافتقارٌ إليهء والاستعانة 
به» والذل والخضوعً والانكسارٌ له 


وکمالل ذلك أن يشهدّ ربوبيتة في هته وإطيّتَُ في رُبوبيّته وده في مُلكِه 
وعِزَّهُ في عَفْوِوِه وحكمتة في قضائه وقَدَرِوه ونعمتهُ في بلائه» وعطاءة في منعه» 
وره ولطفة وإحسائه ورحمتة في قيُوميتهه وعدلَهُ في انتقامه» وجُودَهٌ وكرمّةُ في 
مغفرته وستره وتجاوزهء ويشهد حكمتة ونعمتة في أمره وخبيه» وعِزَّهُ في رضاة 
وغضبهء وحلمّة في إمهالهء وكرمّة في إقبالهِ. وغناه في إعراضه. "© 


)١(‏ وقال رج اله تَعَا- - في الفوائد )۲٥۷(‏ :ِن الاس مَنْ يعرف الله با جود والإفضال والإحسان» 
ومِنهُم مَنْ يعرف ٠‏ بالعفو والجلم والتجَاؤز. ومنهُم مَنْ يَعْرِفه لبش والانتقام» ومِنهُم من يَعْرِفه 
بالجلم والحكْمَ ومن من يَعْرِفُ باهز والكبْريَكِ ومِنهُم من مق بالرَخَة والیر واللْطفي ومنهُم 
من يعرف بالقَهْرِ ولك وونهُم من غرفه بإجابةدعْوَيهِ غات َه وقضاء حَاجه. 


أَعَّ هَؤلاء مَعرقَةً: من عَرََهُ من گلاود؛ فن غرف ربا د اجتمَعَتْ له صفات الگمال ونُعوتٌ 
ا جلالء مره عن اال بَرِيءٌ مِنَ التقَائص والعُيوبٍ» لكل اسم حَسَنٍ وگل ضف كال تقل 
ٿا بريد توق ل َي ومع َل ي وقادڙ عل کُل شيء ومُقيمٌ لکل شي ير اي کلم بگلا اله 


- 


الدَينِيّة والگونية اکر من كل شييء وأَجْمَل من كَل شيءِ أَرْحَمْ م ارين وأَقْدَرُ القَاورِينَء وأَخكم 


الباب الثالث 


وآنت إذا تددرت القران' '" وَأَجَرْتَهُ من التحريف» وأن تقضي عليه بآراء 
المتكلّمينَ وأفكار المتكلفينَ» أشهد مَلِكاً یوما فو ساواته على عرشو بر 
أمرّ عبادو» يأمرٌ وینهی» ويُرسِلٌ الرُسلء ويُنْزِلٌ الكتبّ» ويَرْضى ويَغضبٌ. 
ويثيبٌ ويعاقبٌ» ويعطي ويمنع» و ولي ويف ويرفع» یری منْ فوق 
مع وسح م ويعلم ا وار يد فال لما يريد موصوف بکل كاله مره 
عن کل عیب لا تتحرّكُ ذرةٌ فیا فوقّها إلا بإذنه» ولا تسقط ورقةٌ إلا بعلو 
رات فلا رتو لياق عادو مر ارت OR‏ 

([ف] يشهدٌ قلثك الرّتٌ تارك وتعال تشترياً عل عرشي كلا بأمره 
وخ سير بحركات العا عا وسَفليه وأشخاصه وذواته» سميعاً 
لأصوات رر ےت ہے 
واد ال راا ي يتلق کت ارات ره في أقطار امهالك موصوفاً 
بصفاتِ الكالٍء منعوتاً بنعوت ا لجلال» منرّهاً عن العيوب والنقائص وا ثالِء 
دوك مت فلا کا رترت ela‏ 
لا ینام عليمٌ لا خفی عليه مثقال در فی السماواتِ ولا في الأرض» بصي 
برض هيت التملة اشرذاوغل الصيكرة و الصبًاء في الليلة الظلماء» سميعٌ يسم 
ضجيجٌ الأصواتء باختلافِ اللغاتِ» على تفتن الحاجاتِ. 


الحَاكحِينَ» فالفُرآن نز لمعيف باه به وبر اطه الوص َيِه وبال السَّالِكِينَ بعد الوصو إلَيِْ). 
)١(‏ لابنِ القيّم حرَحَه الله تَعَالّ- دم تب ار ہے 
ومُعَوٌكَاتهِ وكيفِية التَدَرِ الصحيح» يُعْطِي طالِبَ العِلم دُريَةَعَمَِيَةَ وطرِيقة حت ف التدلر فح له 
آفاًا ِن العلم رح م يكن يَمْهَدُها من قبل وإذا أَرَدْتَ تَمُوذْجًا لذلك فراجغ كَلامَهُ في الرسالةٍ 
التبُوكيّة ٢(‏ ۷ ۳ فإنه مهم - ولو لا حَشْيةٌ الإطالة ّمه هنا من باب الاستطراد. فإنّهُ استطرادٌ نافع 
جذّاء والله الموققٌ والمعينُ. 


(؟) الفوائد .)۱۰۸-۱۰١(‏ 


الباب الثالث المرتبع الأسنى 


تنثْ كلاثةُ صذقاً وعَدٌْ و صا آن قاس بصفات خلقه كديا 
ر رماآت 70 أن کے شع می الذوات أصاف ررمت اغا أا 
عو وسكا ور واا ر له الخلق والأمرٌء ولة النعمة والفضل 
ولهُ الك والحمد ولهُ الثناءُ والمجدٌء اول ليس قبلَهُ شى وآخر لیس بعدَہُ 
شی ظاهرٌ ليس فوقة شيءَ باطنٌ ليس دونه شي أسماؤة كلها أسماء مدج 
ي4 وثناء کیا ولذلك كانت حشتی» وصفاثة كلها صفات کال 
ونعوثة ُ كلّها نعوت جلال» وأفعالَة كلها حكمة ورحمة ومصلحة وڏل 
ا منْ خلوقاته دال عليه» ومرشد لَنْ رآه بعینِ البصيرة إليه. ل خی 
السماواتٍ والأرص وما بيئهما باطلاًء ولا ترك الإنسانَ سُدّی عاطلاًء بل خلقّ 
ا لق لقيام توحيده وعبايته» وأسبعَ عليهم نع ليتوصّلُوا بشُکرھا إلى زيادة 
کرامته» تعرّفَ إلى عباده و بأنواع التعريفات» م ونوّعَ هم 
الدلا لاك ودعاهم إلى یه من جميع الأبواب» کاو وباي من عو 
أقوى الأسباب؛ فأتمٌ عليهم نعمّهُ السابغةء وأقامَ عليهم حُجَهُ البالغة» أفاض 
عليهم النعمةء وكتبّ على نفْسِهٍ الرحةً). © 


[فضل] 
(إذا 0 ف] معرفة الله مُبحاتَهُ نوعان: 


الأول معرفة إقرار» وهيّ التي اث الاك نيها الا ال والفاجرٌء والمطيع 
والعاصي. 


والثانی: ٹن تا تُوجب اء منه» وا محبة له وتَعَلقَ القلب بء والشوقٌ 
إلى لقائه» وخ والإنابة إليه» يللاي به والفرارٌ من الخلق إليه» ايخ 
هيّ المعرفة الخاصّة الجاريّة على لسانٍ القوم؛ وتفَاوَء ّم فيها لا حصیة إلا الذي 


.)١57/1( مدارجٌ السالكينَ‎ )١( 


الباب الثالث 


ت 7 کر رج 0 5 ڑے ٭ 0 راي یل - 
وپ ہر رت و ہس کے ےج 
إلى هذه المعرفة بحسب مَقَامِهِ وما كف له منهاء وقذ قال أعرفٌ ا خلت به : دلا 


82 
ن و 
کر لون 1 للد 


أخوي ۶8 عَلَيْكَ نت کا بيت على تَفْسِكٌَ)». وأخبر أنه سْبِحانّة يفت عليه 
يوم القيامة من محامِدو با لا نة الآن. 

ومٰذہ المعرفة بابان واسعان: 

لباب الأوّل: التفكد والتأثّلٌ في آياتٍ القرآنِ گیا والفهم الخاصٌ عن الله 


ورسوله. 
ی ب نے ع و2 3ه ۶ 
والبابٌ الثاني: التفكرٌ في آياته المشهودةء وتأمّل حکمتہ فيها وفَذْرَتہ ولطفه 
وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. 


وماع ذلكَ: الفقةُ في معاني أسرائه ای وجا خا رک الما را ذو ذلك 
وتَعَلّقِها بالخلق والأمر؛ فيكون فقيهاً في أوامره ونواهيهء فقيهاً في قضاته 
وقدروہ فقيهاً في أسائه وصفاته» فقيهاً في 2 0 الشرعي والحكم 
الکو القدريّ» ترك مَل أ تيه م كا واه ذو التشل امير ©4 
ل 


.)556-١ 5 5( الفوائد‎ )١( 


المرتبع الأسنى الباب الرابع 


البابُ الرابعٌ: 4 ذكر بَعض ما تَضْمَنَتَهُ 
سُورَة الفاتحة من ا معَارف الجليلة 2 ياب 
الأسَمَاء وَالصٰمات 


(اعلَمْ أن هذه السورةً اشتملث على أنَّهاتِ المطالب العاليّة أدمّ اشتماكِء 
وَنضمَنتھا أکمل تضمن: 

فاشتمَلتْ على التعریفِ بالمعبودٍ -تبارك وتعالى- بثلاثة أسمای مرجع 
الأسماء الحسنى والضَّفَاتٍ العليا إليهاء ومداڑھا عليهاء وهي: «اللهء والربٔء 
والرحمنٌ». وبٗنیّت السورة على الإهية والربوبيّة والرحمة» فك نب4 [الفاتحة: 
4] مبني على ال یذ ووك تسن (4)5 [الفاتحة: ]١‏ على الربوبيّة» وطلبٌ 
ا هدايّة إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمةء والحمدٌ يتضمَنُ الأمورٌ الثلاثةه فهو 
المحمودٌ في إِهييِه وربوبيه ورحمتهء والشناءُ والمجدٌ كالانِ لْحَدَهِ. 


يوس ر 


0 


تضمَتَتْ إثبات المعاو وجزاءَ العبادٍ بأعمالهم؛ حَسَيْها وسَيتِهاء وتفرد الربٌ 
تغال ای( 5 یی الس وکر ن كيه بالعذ له وكل .هذا قنك رن 
# ملك سے الب (4)2 [الفاغة : .]٤‏ 

وتضمِّنَتْ إثبات النبوَاتِ من جهاتِ عديدة: 

اأحدھا: کوئثُ رب العالمينَ؛ فلا ليق به أن يتركَ عبادَهُ سدّى مَمَلاً لا يعرّفهم 
ما ينفَعُهِم في معاشهم ومعادهم وما یضرم فیھماء فهذا هضمٌ للربوبيّة» ونسبة 
ارب تعالى إلى ما لا يليقٌ بهِ» وما قَدَرَهُ حقٌّ قَذْرِهِ مَنْ تَسَبَهُ إليه. 


ع موسا 


الباب الرابع المرتبع الأسنى 


القاق:؛ أخذهامن اسم «الله» وهو المألوةٌ المعبود» ولا سبیل للعبادٍ إلى معرفة 
عبادته إلا منْ طریق رُسُله. 


ا موضع الثالث: : من اسمه و (ال رمن)؛ فان رهه تمنع م إہمائی عباده» وعدم 
نو می سوا الرحمن»؛ حقَّهُ عرف أله 
مت ممن لإرسالِ الرس وإنزال الكتب أعظم من تضم إنزال الغيث و| إنبات 
الحاو عر ا الرمة ما تحصل بو حياة القلوبِ والأرواج 
أعظمٌ من اقتضانها ما تعصل بو حياةً الأبدان والأشباح» لکن المحجوبون انا 
دْرَكُوا منْ هذا الاسم حط البهائم والدوابٌء وأدرك منة ولو الألباب أمراً 
وراءَ ذلكَ. 

الموضع الرابع: من ذكر يوم الذينِا؛ فة اليوم الذي يَدِين الله العباد فيه 
بأعمالهم, ٠‏ نیبم على الخيرات» ويعاقبهم على المعاصي وال انكس رما كان 
00 سس ني 

سمحن الثوابٌ والعقابٌ» وبهم قام سوق يوم الدين» وسيق الأبرارٌ إلى النعيم» 
6-7 
رف قاس من قوله: ياك تمد فان ما يبد به ارب تعالى لا 
يكون إلا على ما ته ویرضام وعبادثة -وهي َ شکره وحبة وخشيئة- فطريض 
ون ا لا lass E‏ سرت" 
سلو وبیانہم, وفي هذا بيان أن رسال الرسل أمرٌ مستقرٌ في العقول» یستحیل 
تعطيل العا عن کیا يستحيل تعطيلةُ عن الصانع» فمَنْ : بى الرسول فل 
نکر ار ومن ہو؛ وهذا جل الله شحائة الكَفر: پت ام 
الموضعٌ السادسٌُ: من قوله: (اهْهنًا الصَّرَاط السَقيمٌاء فالهدايةٌ: هي البيان 
والدلالةء ثم التوفيقٌ والإهام» وهوّ بعد البيانٍ والدلالةء ولا سبي إلى البيانٍ 


المرتبع الأسنى الباب الرابع 


والدلالة إلا من ج جهة الرسلء فإذا حصلّ البيان والدلالة والتعريفٌ ترنّبَ 
عليه هداية التوفيق» وجعل الإيهان في القلبِء وتحريبةُ إلبدء ونه في القلب» 
ا ارا سراضا فو 

وما مدایتانِ مُسْتَقِلَنَان لايحصلٌ الفلا إلا بہماء وهما مُتَصَمئََانٍ تعريفت 
ما ل نعْلَمْهُ من الح تفصيلاً وإجالآء وإهامنا له وجعْلا مُريدِينَ لابَاعِه 
ظاهراً وباطناء ثم لق القدرة لنا على القيام بموجَب امْدَى بالقولِ والعملٍ 
والعزم ثُمّ إدامة ذلك لنا وتثبیتَنا عليه إلى الوفاة. 

ومنْ هنا يُعْلَمُ اضطرارٌ العبدِ إلى سؤالِ هذه الدعوة فوق کل ضرورة» 
رکا قرول قر ور 2ات کا فگکرت کت NS‏ 

فان المجهول لنا من احق أضعافٌ اللعلومء وما لا نریڈ فعلَهُ تهاوناً وكسلاً 
مكل ها لوول ةذ اھ کا ھی 10ھ نوا ظا نيالك فلت وما 
نعرف ہلت ولا مبتدي تغاصیلہء فأمرٌ يفوت الحضر» ونحنٌ تاجو إلى 
الحدايّة التامّة مقو افك E‏ كان سوال انت لوال الات 


[قضل] 
2 اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي انَعْقَتَ عليّها 
الرسل صلوات الله وسلامُه عليّهم 


التوحيدٌ نوعان: نوع في العلم والاعتقادِء ونوعٌ في الإرادة والقصدء ويسَمّى 
الأوّلُ: التوحید العلميّ؛ والثاني: التوحید القصْدِيٌ الإراديّ؛ علق الأول 
بالأخبار والمعرفة» والثاني بالقصدِ والإرادة. وهذا الثاني أيضاً نوعانٍ: توحيدٌ 
في الربوبيّة وتوحيدٌ في الإهيةء فهذه ثلاثة أنواع. 
)١(‏ مدارج السَالِكِينَ .)77-71/1١(‏ 


كت المرتبع الأسنى 


فأمّا التوحيدٌ العلمئ: فِمَداژ رة على إثباتٍ صفاتِ الكمال» وعلى نفي التشبيه 
SS‏ کرای 

اجا لثات اشد ا 

وآمًا الفصَل: فذِكرٌ صفة الإهيّة والربوبيّة والرحة وا ملكِء وعلى هذه الأربع 
مَدَارٌ الأسماءِ والصفاتِ. 

فاا نضشُنُ الحمدٍ لذلكٌ: فان الحمد يضمن مدح الحمودِ بصفاتِ 
ےو ےت تو سو ات تی ےہ 
مَنْ جحَد صفاتِ المحمود ولا مَنْ أعرض عن بيه والخضوع له وكلّ 
كانث صفات كال المحمود أكثرٌ كان حمدة أکمل وك تقض ما صقات 
كاله تس من و ہیا وهذا كان ص1 كليل سال كمي سوا 
لكمالٍ صفاته وكثرّتهاء ولأجل هذا لا تُخْص أحد منْ خلقه ثناءً عليه» لما له من 
صفات الال وتعوت الال التى لا لھا سرا لاحلاه رك 
الكمار وعاتها بلب أوصاف الكمالٍ عنها؛ فعاتها باگہا لا تَسمعٌ ولا بر 
ولا تتكلُمٌ ولا تيء ولا تفع ولا ضر وهذو صفة إله لهمي التي عاب 
بها الأصنامَء نسَبُوهًَا إليهء تعالى الله عا يقول الظالمونَ وا جاحدود عَلُرًا كبيراً. 

فقال تعالى حكايّةٌ عنْ خليله إبراهيم عليه السام في حَاجُته لأبيه : يتات لم 
یر تس ہر وی لارسس 


م ترم 


ہو ور 7" ل ار وأنتَ إه ات ده اق فكيف دير عَلي؟! 


فكي ق بات السات ا َه وعلَه علي علق 07 تغال: 
ل :7 ۰ روا آنه مكمه 


ےح مر ط7 


وھ كي e‏ .ےت 


المرتبع الأسنى الباب الرابع 


إِله ا خلت مُبحائَهُ كذلكَ 1 يكُنْ في هذا إنكارٌ عليهم» واستدلالٌ على بُطْلانٍ 
الإلهيّة بذلك. 

فِنْ قیل: فالله تعالى لا يُكلَّمُ عبادة. 

قیل: بى» قد كلَّمَهُم؛ فمنهم مَنْ كلَمهُ الله منْ وراء حجاب من إليه بلا 
واسطة كموسى» ومنهم مَنْ كلمَة الله على لسان رشولہ الملكيّ وهم الألبيام 
6 0 ۷ پا مه الذئ بل رسلة 
عنه ُ. وقالُوا هم: هذا كلام الله الذي تکلَمَ به وأُمِرْنًا بتبليغه إلیكُم. 

ومن ها هنا قال السلف: مَنْ انکر کون الله مکل فد أنكر رسالة الرشُل 
كليم ؛ لأن حقيقتها تبليغ كلامو الذي تتكلمُ ب إلى عباوي فإذاانتفى كلامة انتفت 
الرسالةء وقال تعا ی في سورة طه عن السَّامِرِيٌ :ارج لَه غجلا جسدا لوار 
َعَالُوْ مدآل هڪم وله مُومیٰ سى یو لمع لهم و ولا رك هم 
صا ولَاَفَعًا ٥‏ 4[طہ:۸۹-۸۸]. ورَجْمٌ القولٍ ہبہ و 

وضرب اه مئاد رين ادها یکم اشد ڪل ث شىء وهو لے 
EO 107‏ قل لن وخر قل ايل 
مُسَمَقِيِوٍ ©)) [النحل: »]۷١‏ فجعل نفيَ صفة الكلام مُوجباً لبَطّلانِ الإهيّة. 

وهذا آم معلومٌ لاد والعقول السليمة والكتب الساوقز أنَّ فاقد 
صفاتِ الکمال لا یکو إا ولا مرا ولا ره بل هو مذمومٌ مَعِيبٌ ع ا 
لیس ل الحم لافي الأول ولا في الآخرق وإ الحم في الأول والآخرة كن 

ات الكمالٍ ونعود ت ال جلالِء التي لأجلها استحقّ الحم وهذا سَمَى 
السلف كُتبهم التي صتفوها في السّنَّةِ وإثباتِ صفاتِ الربٌ رہ على عاق 
وكلامه وتكليمه تَوجيدا؛ لأن نفيَ ذلك وإِنکارَہُ والكفرٌ به إنكارٌ للصانع 
وجحدٌ له ونم توحیدّہُ إثباث صفاتِ كاله وتنزييةٌ عن التشبيه والنقائص» 


الباب الرابع المرتبع الأسنى 


فجعل الحَطَلَةُ جحد الضّفَاتِ وتعطيلٌ الصائع عنها توحیدا وجعَلُوا إثبائها 

لله تشبيهاً وتجسيا وترکیباء فسَمّوا الباطل سير الح ترغيباً فيه» ورُخْرّفاً 
ُو بوه وسكوا الح باسم الباطل تنفيراً عن والناسش أكثرهم مح ظاهر 
السَّكَق لیس غم تقد الاو م داد مهو هئ ومن ييل مان بج ل 

لا مشا 400 [الكهف: ۱۷]. والمحمودٌ لا ثُمدٌ على العدم والسكوت الب 

2 كانت سَلْبَ عيوب ونقائصٌ تضم إثبات أضدادها من الكالات 
ال ي وإلا فالسلبُ المح لا حد فيه ولا مد ولا كمال. 

وكذلك دہ لنشِْهِ على عدم الحا الو المتضمّنٍ لكا صَمَدِيَيِ وغناة 
وملكدء وتعبید کل شيءٍ له فاحاذ الولد بني ذلك» کیا قال تعالى: #مَالُوا 
NaS‏ ف التي 1 اناق التتوت کا فى الرض 
[يونس: .]٦۸‏ 

وحمدٌ نفسِهِ على عدم الشريكء التضمّن تفردَة بالربوبيّة والإهيّه وتوحده 
بصفاتِ الکمالِ التي لا يُوصَتُ بها غیثه فيكو شريكاً ل فلو عَدِمَها لكان 
كل موجود أکمل منة؛ لأنَّالموجوة أكمل من اعدو وهذا لا بحم نفسَة 
وی و سیھ ‏ رہ یہ 
لتضمُیہ ىال حياته» وحذ نفْسَهُ بکونه لا تأخْلّہ تة ولا نومٌ؛ لتضمُنِ ذلك 
كال قَيُومِييهه وذ نفسَۃ بأئُ لا يعرْبُ عن علْمِهِ مثقال ذرّةٍ في الأرض ولا 
od‏ ولة اک کل علو رع اظسر< 1 ھا 
بأئه لا يَظَلِمٌ أحداً؛ لكال عَذْلہ وإحسایہء وكيد نفْسَة أنه لا تُذْرِكَه الأبصارٌ؛ 
لکا عظمته يُرى ولا يُدْرَكُ کیا آنه يُعلم ولا حا به عل فمُجَرُّ نفي 
الرؤية پا نيس ا لأن 0 لا يرى» فليس في کون الشيءِ لا یری كال 
ال تا الال فى كوت لآ عاط و روڈ ول إدزاكا لمن سی وتا 
عنْ إدراك المخلوقٍ له وكذلكٌ حَِدَ نفسَةُ بعدم الغفلة والنسیانِ؛ لکمالِ عِله. 


المرتبع الأسنى الباب الرابع 


فكل سلب في القرآن کی ال به نفسَهُ فلمُصَاَيهِ لثبوتٍ دوه وميه 
كال لوث هد فعَلمْتَ أن حقیقةً الحم تابعةً لثبوتِ أوصاف الكمالء وأن 
نفیّھا نفيٌ لحمُیِو؛ ونفيُ ا حمدِ مستلزمٌ لثبوتِ ضدو. 


[فضل] 
نہلد دلالا عل و خد اا واا ات راگ و الاس طس 
عليهاء وهيّ: (الل والرَبّ» وال رن والرحيجٌ» والملك»» فمبنيٌ على أَصِلَيْنِ: 
أحدّهما: أن أسماء الوب تبارك وتعالى دالّةٌ على صفاتِ كاله فهى مُشتَقَةٌ من 
الصّفاتِ فهيّ اا وهي رصاق وبذلك كانت حسنى؛ إِذ لو كانت ألفاظاً 
لا معان فيها له تكن حسنی» ولا كانث دالَةٌ على مدح ولا کال ولساً نوع 
اسا الانتقام والغضب في مقام الرحمةٍ والإحسان وبالعکس» فيْقَالُ: لهم 


نی ظلَّمْت نفسي فَاغْفْرٌ لي؛ الك انك المنتقم» واللّهمَ أعطني؛ فنك الت الضارٌ 


المانع» رت لت 
ونفیٰ معاي اال الحسنى منْ أعظم الاإ ححاد فیھاء قال تعالى: #ودّزوأ الین 
ووت ن أ ند سرن فا اوا وة 7© [الأعرات عدن و لاال 


تذل عل معان وأوصاف sd‏ بمصاوِرِھا ويوصف بہاء لکن الله 
اخ عنْ نفسو بمصادرهاء وأثبتها لنفيسه» وأثبتها له رس وله كقوله تعالى: إن 
آله هو الرزاق دو افو الممین ارتا )4 [الذاریات: ۸٥]ء‏ فعْلِم أن «القويً» من أسمائہ 
عا ب د یہ فالعزيزٌ: 

له العزَّهُ فلولا ثبت القوّةٍ والعزّةٍ يسم ويا ولا عزيزء وكذلك قولة: 
ا بعلمو 4 [النساء: 177]» #قاعلموا أنما | أنْزلَ بعلم أله 4 [هود: ٤ء‏ 9و 
بطو سىء من عله [البقرة: .]۲٥٢‏ 


وني الصحيح عن النيّ صل الله عليه وسلّم: إن الله لا يتام ولا ينبني 
له أن تام بخص شط وبرع برع َيه عمل لل قب اتا وک 
الها قَْلَ اللَيْلِ جاب الور لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَ قٹ ماك وجو ما فته 
اله ب ین لقف نائیک الصدر الى اش سمه «البصيرٌ). 


وفي 'صحیح البخاري' عن عائشةً رضي الله عنها: 00 
سوہ مم وفي الصحيح 58 امار «اللْهُمَ إ إل ايك ف 
بعلمك. وَأ مكلك بقُذْرَيِكَ۷'' فهو و قاد ندر وقال تعا لی وی 7 


مض 


سق ولا وت ول عرف وت۴ 


الله تَعَای: انا از 907 رکائی )نگ وهو الحكيم 5 له الحكة: 


7 رواة فُسلم في كناب الابيان/ بابٌ في قوله عليه السلاغ: (إنَ لله ايام (5 ٤٤ء‏ 50 4)» واب ماجَة 

في الَقَدمَةِ 3/ بابٌ فیا َكَرَت ا هوه (۱۹۵ء ۱۹۱) والإمام أَحمَدُ ۳٣‏ ۰ء ۰ء 41۳0( 

من طرق عن رو بن مره ع آي حي ڪن آي ُوسى المي َي ال عن 

]1 4 روا البُخارِيٌ في كتاب التَوْحِيِدِ / باب قول الله تَعال: وان آله سمیعا بصِيرا 4)۳ [النساء:‎ )١( 

عا بصيغة الجزم» عن الأعممش» ور عن مايش َة رضي ال عنها. 

00 الإمامُ امد (ہ۲۳۷) والنسَائیُ فی تاب الطلاق / بات الظّمَارٍ ( ۰ وابنْ مَاجَهُ في 
ْقَدَمَِ/ باب فیا أنكَرَتٍ ا هة (۱۸۸) وفي كتاب الطّلاتِ / باب الظَّهارٍ (7 ۰( ا 

.ا 

)٣(‏ رواه البخاري في تاب الجمعة (۳۱ء وكتاب الدَّعَوَاتَ/ باب الدّكاءٍ عِنْدَ الاستِحَارة 

(۱۲)ءء وكتاب الخ بَابُ قول الله تَعالّ: هر اتارک [الأنعام: ]٦٦‏ (۷۳۹۰)ء وأبو دَاودَ 


3 


في كتاب الصلاة/ باب في الاستخارة (۸٥٥۱)ء‏ والتمِذِيٌ في كتاب الصلاة/ باب ما جاءَ فی صلاة 
الاستخارۃ(۸۰٥)ء‏ والنّسائن في كتاب النکاح/ بابُ كيف الاستخارةٌ )۳۲٣٣(‏ وابنٌ مجهي كتاب 
إقامة الصلاة / باب ما جاءً في صلا الاستخارة (۱۳۸۳))ء والإمامٌ أحمدٌُ ١87417‏ ) من طرق عن عبدٍ 
الرحمن بن بي اوالي» عن څح بن الُنگڍر» عن جَابرِ بن عَبْدِ الله رضي الله عنھما مَرْفُوعًا. 

)٤(‏ رواةٌ الإمامٌ أَجَدُ) ۰ وأبو داود في كتاب اللباس/ باب مَا جاءً في 
ال (408)» وابنٌ مَاجَُ في كتاب الزّهْدِ/ بابُ البراءة ِى الکئرہ والتواضع (٤۷١٦)ء‏ من طرق 


اکم یلو الع الجر 40 لغافر: ۲ وأ د السلعوة اله لز خلت 


بحياة الله أو سمعهء أوْ بصرهء أو فو أو عِرَتهء أو عظَمَته: انعقدَت يمين 
ر ڈلا ف كاله الي اشتقت مها أسياؤة: 

وأيقيا: 07 مس سرت م أن محر عنة بأفعالها؛ فلا 
َال : يسمع» ویری» و ويقدر نيه فان ثبوت ت أحكام الصَّفَاتِ فرع 
توا فإذا اكفى ال الصظ امععال بوت شكيها. 


ا N‏ رہ جع 
الحضةء التي ل نو صغ مها باعتبار معنّی قام بو فكانث كلها سوا ول 
یکن فرق مدا لابا رد کا ام فا وا METE‏ 
اسم «القدير» هو معنى اسم مت البصبراء ومعنی ایم «التوّاب» هو 

معنی اسم 7 یھ نى اسم اللْقْطِيا هو معنى اسم ١المانع»»‏ فقد كابرٌ 
العقل را ار اقتطرةٌ 

حو ساو اس وين اشر اودر بيار رخاز وااو هذا أحذها. 

الثاني اس اا > کم سمو نها آلحة وقال ابن عباس ومجاهدٌ :«َدَلوا 
بأسماء الله تعالى ًا ھی عليه ذ فسَمّوًا بها أواتہم فزادوا ونقصواء فاشتقوا 


عن عَطاءٍ بْنِ السائب تبه عن الأعَرٌ أي مُسْلِم ء عن أب هْرَيْرَةَرَضِيَ الله عنه. 

وروا ا اک قرب الساى مان ےس طری فيل ارد ن از صن عفنا 
السائب ب عن سعيدٍ بن جُبئرء عن ابن عباس رَضِيَ الله عنها بو. 

قال البُوصِيرِي: هذا إسنادٌ جال ثقاتء إلا أن عطاء بن السائبٍ اط بأَحَرَقٍ وم يُعْرَفْ حال عَيْدٍ 


الرحمن بن محر الحارِيٌ : هل رَوَى عنه قَبْل الاختلاط أو بَعْدَهُ. 

وَرَوَى امام سای مس ل كاب البيرٌ والصلة والآداب/ باب تحريم الكِيْرِء من طَريقٍ 
الأعمش کت ہے DG‏ 
الله عنھُماء قالاً: قال رَ سول الله صل الله عليه وسَلَّمَ: ”الم إِرَارِي» والکرياءُ ردائي» فَمَنْ ُنازِعْنِي 


1 5-0 


١ 


كت المرتبع الأسنى 


اللات من الله والعُرّى من العزيزء ومَنَاةَ من المنَّان'. وروي عن ابن عبّاس: 
#يلجذورت ف أسمتيه. 4 [الأعراف: :٠‏ «یکذبونَ عليه)؛ وا تف 
بالمعنى. 
وحقيقة الا حادِ فيها: العدول بها عن الصواب فيهاء وإدخالٌ ما ليس منْ 

معانيها فيهاء وإخراح حقائق معانيها عنها. هذا حقيقة الإلحادى ومن فعل 
ذلك فقدْ كذب على الله» ففسَّرَ ابن عباس الإلحاة بالكذب» أ ر هر غا اللخد 
في أسمائہ تعال, فإ إذا أدخل في معانيها ما لیس منهاء وخرج بها عن حقائقها. 
أو بعْضِهاء فقدْ عدَلٌ بها عن الصواب وال حقّء وهو حقيقة الإلحادٍ. 

فالإلحاذ: إِما بجحدها وإنكارهاء وإمًا بجحدِ معانيها وتعطيلهاء وإمًا 
بتحريفها عن الصواب وإخراچھا عن ال بالتأويلات الباطلة و ما بجعلها 
اس ذو المخلوقاتٍ الصنوعاتِ : كإلحادٍ آهل الاتحاد؛ فام جعلُوها ا 
هذا الكرن عحودها وت تھا حتّی قال عم : (وهو الْمَمٌی بكل اسم 
1 عقلاً وشرعاً وعزفاء وبکل اسيم لخو عقلاً وشرعاً وعرفاً». 57 اش 
عا يفول الملحدون علد گرا 


[فضل] 


الأصل الثاني أذ الات من أسرائه تبارك وتعالى كه یڈ على الذاتِ والصفة 
التي اشْتق کیا ا يدل عليه دلالنین ا بالتضمن واللزوم» 
فيدل على الصفة بمفردها بالتضمُنٍء وكذلكَ على الذاتِ المجرّدةٍ عن الصف 
ريدل عل الصفة الآأخری ا فان اسم اع يد عل كات الب 
وسمعه بالمطابقة وعلى الذاتِ وحدّهاء وعل السمع وحدَهٌ بالتضمُنء ويدل 
على اسم «الحيٌّ) وصفة الحياةٍ بالالتزام» وكذلكَ سائر أسمائه وصفاته» ولكن 


المرتبع الأسنى الباب الرابع 


رپ رب ےب یی تہ 
الاسماء والصّفَاتَ والأحكام» فان من ) علِم أن الفعل الاختیاری لازم للحيا 

وأنّ السمعَ والبصرٌ لازمٌ للحياة ا الكاملة وان ساف لكا م لوام ال 
الكاملة أثبتَ منْ أسماءِ الربٌ وصفاته وأفعاله ما ينكره مَنْ لم يعرف لزوم 
ذلكَء ولا عَرَفَ حقيقة الحياة ولوازمّهاء وكذلكَ سائر صفاته... 


[فضل] 

إذا تقرّرَ هذانٍ الأصلانِء فاسم «الله» دال على جميع الأساء الحسنى 
الات فلا ادالات الات 7۶ دال عل 7 اض اوت 
صفات الإلهيّة له مع نفي أضدادها عنة. 

رست ا صفاتٌ الكل المنزَّهة عن التشبيه والمثال» وعن 
العيوب والنقائص؛ ر یت ل سد الاو تاس زا نذا 
الاسم العظيم» > كقوله تعالى: رت السا للدي 4 [الأعراف: ۱۸۰]. ويقال: 
(الرحن والرحیم رالٹڈوش والسلام» والعزيز والحكيم» منْ أسماء ال 
ولا يُقالُ: «الله) منْ آسماءِ (الرحمن)ء ولا منْ أسماءِ «العزيز ا ونحوّ ذلك. 

فعلم أن اسمّة (الله) مستلزمٌ نج م الأساء ا حسنی؛ دال ۲ 
بالإجمال» والأسماءُ ا حسنی تفصیل وبين ن لصفاتِ ا التي اف 
اسم (اللاء اسم «الله) دال على كونه ام مود نوک 0 ع 
وتعظیاً وخضوعاً وفزعاً ہے پت والنوائب» وذلك مستلزمٌ لکمالِ 
رُبوبييِهِ ورحمته» التضمَّنَیْن لكال الملك والحمدء وإِهیتهُ وربوبيتة ورحانيتة 
وملک مستازم مع صفاتِ كاله؛ إذْيستحيل ثبوث ذلك ن ليس , بحي ولا 
سمیع؛ ولا بصي ولا قادرِ؛ ولا متكلّمء ولا فعا ما یریڈ ولا حكيم ني أفعاله. 


كت المرتبع الأسنى 


وصفاتٌ الجلال والجمال: أخصٌ باسم «الله). 

وصفاتُ الفعل والقدرق والتفرّد بالضر والنفعء والعطاءِ والمنع» ونفوذ 
المشيئة وکمالِ القوّةء وتدبير أمر الخليقة: أخص باسم (الرب). 

وصفاتٌ الإحسانء والجودٍ وال وا نَانِ والمنةِ والرأفة واللطفِ أخص 
باسم «الرحمن». وكرر إيذاناً بثبوتٍ الوصف وحصولِ أثره وتعَلَقهِ بمتعلّقاته. 

فالرحمن: الذي الرحمة وصْفه والرحيم: الراحمٌ لعبادِو» وهذا يقولٌ تعالى: 
#وكان بالْمَؤْمِنِينَ رما © [الأحزاب: ٤٤]ء‏ لله يهم روگ 
دحيم © [التوبة: 117]. ولامج ران بعباده» ولا رمان بالمؤمنينَ» ممّ ما في 
اسم «الرحمن» الذي هو على وزنٍ «فَعْلانَ من سَعَةٍ هذا الوصفيء وثبوتِ جميع 
معناه الموصوف به. 

ألا ترى آم 00ھ : غضبان» للممتلي غضباًء وندمانٌ وحيران وسکران 
وهفان لَنْ مَل بذلك» فبناء (فَعْلان) للسَّعَةٍ والشمولء وهذا يرن استواءة 
على العرش بهذا الاسم كثيراء كقولِه تعال: اليَحَنُ عل امرش أستوى © 
[طہ: ٥]ء‏ ثم استویٰ عل لرش٠‏ ا [الترقانه 104 فاسٹر ی عل عرشه 
باسم الرحين؛ لأن العرش حيط با ملخلوقاتِ قد وَسعهاء والرمة محيطة بالخلق 
رات مم ٠‏ كما قال تعالى: وکت ریک شنو 4 [الأعراف: ٦‏ 
فاستوی على وسع المخلوقاتِ بأوسع الصّفَاتِ؛ فلذلكَ وَسِعَثْ رح کل 
شيءِ. 

وفي الصحيح من حدیثِ أبي هريرة رضي الله عنة قال كان رسون الل هيل 
اله عليه وسلّم: ١ن‏ قَصَى اله الق گب ني تَاب, فهو عِدْدَهُ ضوع عل 


e 


المرش: نرتي تَغْلِبُ خَضَبِي»» وفي لفظ: «كَهُوَعِنْدهُ على الْمَرش». 
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فتأمّل اختصاصّ هذا الكتاب بذكر الرحمة) تھا العرش؛ 
وط بِينَ ذلك وبِينَ قوله: لن عَلَ الس رش آستویٰ )4 [طه: ]٥‏ وقوله: 7# 

ٹم اوی عل المرش أَليّحْمَنُ مکل يي حا ا(4 [الفرقان: ٥٥]ء‏ ينفتخ لك 
1 و م 

رضقات الْعَدلِء والقبض والبسط؛ وا خفض تار والعطاء ات 
والإعزاز والاذلالِء والقهر وا کم ونحوها: أخص باسم ١‏ «الملك». وخصّة 
ور فرح ms‏ تفز بالحکم فيه وحدّةٌ» و أن اليو اق 
وها اکا ر70 لعاف وأيّامُ الدّنيا مراحل إليه. 


[فضل] 
وتأكل .اقباط الخلق والأمر بہذو الأسماء الثلاثةء وهيّ: «الله» والربٌء 
والرحمن ٤ء‏ کف شا عا الك والامر 810 والعقاث؟!! گت 
جمَعَت الخلق وفرَقَنھم؟!! فلها الجمعٌ» وها الفرق. 
فاسم #الربٌ) لها مع اجام لجميع المخلو قات فهو رب كل شی وخالقة 
والقادژ عليه لا رج شي عن ربوبييهء وکل مَنْ في السَّهاوَاتِ والأرض عبد 
له في قبِصَيهِ وتحتّ قهروء فاجتمَعُوا بصفة الربوبيّةه وافترقوا بصفة الإهيّة, 
لق وحدَہُ السعدائ وأقرُوا له طَوْعاً به اله الذي لا إله إلاً هر الذي لا 
تنبخي العبادةٌ والتوكل والرجاء وا خوفٌ والحبُ والإنابةٌ والإخباث والخشية 
ا وتضر لاڈ 
وهنا افترق الناس» وصاروا فريقيْن: فریقاً مشركينَ في السعير» وفریقاً 
مُوحدينَ في الجنة. 


عر مو 


فالإهيةُ هي التي فرّقتهم» كما أنَّ الربوبيّة هي التي جَعَنهُم. 
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فالدین والشرعٌ» والأمرٌ والنهي - مظهرٌة وقيامة - من صفة الإهيةء والخلق 
والإججاد والندییژ والفعل من صفة الربوبية وا جزاء بالثواب والعقاب والح 
والنار: صفة املك وهو مَلِكُ يوم الدينء فَأَمَرَهُم , ای وأعاتثم ووفَقَهُم 
وهدَاهُمء وأَصَلَهُمٍ بربوبيهه وأثايكُم وعاقيّهُم بلک وعَذْله. . وكل واحدة من 
هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى. 

وأا الرحمةٌ: فهي التَعَلنّ» والسببُ الذي بين الله وین عبادوء فالتألية منهم 
له والربوبيّةٌ منهٌ ل هم» والرحمةٌ سببٌ واصلٌ بيت وبينَ عبادوء بها أرسلّ إليهم 
رُسْلَهُ وأَنزلٌ عليهم تب وبها هدام وبها أسكّتَهُم دارَ ثوابه» وبها رَرْقَهُم 
وعافاهم وأنعمٌ عليهم. فبيتهُم وین سب العبوديّة» وبيتة وبيتهم سببٌ الرحمة. 

واقتران ربوبييهِ برحمته كاقترانٍ استوائه على عرشه برحمته. فان 
عَلَ امرش آستویٰ )€ [طه: ]٥‏ مطابقٌ لقوله: تب الكتييت © اَن 
ال ©% [الفاتحة: ٣- ٢‏ فان شمول الربوبي وسَعتّها بحيثٌ لا يخرج شی 
عنها أقصى شمول الرحمة وسَعَتّها. فوع كل شيءٍ برحبته وربوبييهه مع أن في 
كونه را لمال ما یدل على علو على خاقه وكونه فوق كل شي کا باي 
يانه إن شاء الله . 


[فضل] 
جج ش ‏ سیت سی ہہ ما 
يدل على ائه حمودٌ في هيو محمودٌ فی رَبُوبي محمودٌ في رحمانيّته» محمود نی 
اوا إلا مرد اورت رت ور رجا عير يولك صورۃ لا بالك 
ع أقسام الكال: کال من هذا الاسم قروو من الآخر بمفرده. 
کالم ارات أحيهما بالآخر. 
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مثالٌ ذلكٌ: قول تعالى: 5¥ ع كَیڈ € [التغاين: ٦ا‏ کر مر 
کن [التوبة: »]١٠١‏ وا أله َم 40 [الممتحنة: ۲۷ء فالغتى 
صفة کمال» والحمدُ صفة كمال» واقتران ناه بحمو كمال أيضاً. عله كال 
رک لرا العلم بالحكمة كال او 
کر القدرة راف 7ل وكذلكَ العفرٌ بعد القدرة لإ لَه كان 
عفرا عورا( [النساء: ]٥٤‏ واقتران العلم بالجلم ط الله علي حلي )4 
[النساء: .]١١‏ 

وكمَلَةُ العرش أربعةٌ: اثنانٍ يقولان: (سُبْحَاتَكَ اللَّهُمَ وَِحَمْدٍ َ‫ حَمْدِكَ لَك اکن 
عل لوك بعد عِليك» واثنانِ يقولان: (شكاتك الهم وَبِحَمْدٍ يكتدك:» لك 
امد عل فوك بعد كد ر فا کل ن َر َء ولا کل من عفا يفو عن 
ُرَو ولا كل مَنْ عم يكونُ حل ولا کل حليم عا" : فا قرِنَ شيءٌ إلى شيء 
زین منْ جلم إلى عِلم» ومِنْ عفو إلى قدرةء ومِنْ مُلكِ إلى َء ومن عِزَّةٍ إلى 
رحمة #وَإنَّرَيّكَ لو ليم )4 [الشعراء: 14. 

وني هذا أظهرٌ الدلالةِ على أن : أسماء الربٌ تعالى مشتفة من أوصافٍ ومعانِ 
قات بو وأ كل اسم یناس ما هر معة» اق به من فعله وأره. والله 


امرف للصواب). 0 


ر 
مشقة 


١فْضْل]‏ 
((و] اعلم أن کل حيّ سوى اللہ فهو فق إلى جَلٍَ ما ينف ودفع مايره 
والتفعة للحي منْ جنس النعیم واللٰق والمَرّةٌ من جنس الأ والعذابِء فلا 
يد لفن آم بْن: أحد ما هوّ الطلوبُ المقصودٌ المحبوبُ الذي ينتفع به ويتلذذ 


.)50-44 /۱( مدارخ السَالِكِينَ‎ )١( 


كت المرتبع الأسنى 


به والثاني هوّ المعينٌُالموَصّلُ الْمحصَّلُ لذلكَ القصودِ والمانٌ لحصول المكروي 
والدافع له بعد وقوعه. 

ٹھاعتا ارڈ شا 

مْرٌ حبوبٌ مطلوبُ الوجود. 

والثانی: أمرٌ مكروه مطلوب العدم. 

والثالث: الوسيلة إلى حصول سے 

والرابعٌ: الوسيلة إلى دفع المكروه. 

فهله الأمور الأربعة ضرورية للعبد» بل ولكل حي سوى الله» لا یقومٌ 
صلاحة إلا ہا. 

إذا عرف هذا فا ا وتعال هد الظلرت العوة الت وعد ل 
ا انون اميد عل ج 
تعن غل الظلوب غ وها سواه حر الكو الطارت تدم وم الجن 
TS‏ 
العبد: للاك من 1 و 4 0ن2 ٥٠٥‏ فإن العبادة تتضمَّنٌ المقصود 
المطلوت على على أكمل الوجوہہ والمستعان هو الذي يُسْتَعَانَ به على حصول 
الطلوب وفع الو ا مُقتَقَى ألوهيّيه والثاني: منْ مُقتقٌی 
a‏ يليل هذا رإنارة E e‏ 
0ء :-, a‏ 
كمال ويهديه إلى اجتناب المفاسدٍ التي بها فساده وهلاكة. 

ا 

أحدھا: قولّہ تعالى: لإاك د ولاك دعت )4 [الفاتحة: .]٤٥‏ 

الثاني: قول تعالى: عله ركت وله یٹ )€ [هرد: ۸۸]. 
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الثالث: EAE‏ اعد وتوشكل ہاو د 
الرابع : قولةٌ تعالى : عك وتا ورک أا € [الممتحنة: 4 ]. 
5 کے رپ سے قن . و ہے ا ہہ رہ رت کین یو و انچ و 
الخامس: قوله تعالى: ۾ وتوڪل عل الي الزى لا يموت وسيح مدو 
[الفرقان: .]٥۸‏ 
. یھ مھ مو و یھ .جرت 
السادس: قوله: علو َكلت وله ماب )4 [الرعد: .]٣٣‏ 
3 7 ہ سر سی مھ لپ 2 رود 
السابع: قولة: واک راسم يك وبل | لَه یلد ATA Op‏ إل إل 
هو فدہ وک €( [المزمّل: ۷.)]۹-۸ 


[فضلٌ: 2 تضمُنھا الردٌ على الجهميّة مُعَطلَة الصْمّات]”"' 

وذلك من وجوه: 

أحدها: مِنْ قوله: (الْحَمْدُ لله)؛ فان إثبات الحمدٍ الكامل له يقتضي ثبوت 
yy‏ 
فليس بمحمود على الإطلاقء وغايته: أنه محمودٌ من وَجْهٍ دون وجه. ولا 
یکون حمودا بکل وجوء وبکل اعتبار» ب بجميع أنواع ا حمد: :الان استؤل عى 
صفات الكمال جميعها. aT‏ اترتا 

- وكذلك في إثبات صفة الرحمة له: ما يتضمَّنْ إثباتَ الصّمَاتِ التي 
تستلزمُها: من ا حیاۃ والإرادة والقدرة والسمع والبصر وغيرها. 

- وكذلكٌ صفة الربوبيّة: تستلزمٌ جي صفاتٍ الفعل» وصفة الإهية تستلزمٌ 
جمِيمَ أوصافِ الكمالٍ: ذاتاً وأفعالاً كا تقدّمَ بيانةُ. 


7٤٦ 
قاو عل ار عل کی اط ينآل ایل ولشكل ولرد عل آل الاح والشلال ین کیو لانو‎ 
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نک ۹ عمورداء نار ر رجانه رحا ملکار مرد مانا هادي 
مني يَرَفٌی ويغضبٌُ - مع نفي قيام الصَّفَاتِ به - ع بن النقیضَیْْء و 
منْ أمحل المحال. 

وهذه الطريقٌ تتضمَنُ إثبات الصَّمَاتِ الخبريّة منْ وجھین: 

أحهما: مها من لوازم كباله الطلق؛ فإ استواةة على عرشو من لوازم 
علوٌوء ونزولَةٌ كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا في نصفي اللیلِ الثاني: منْ لوازم رحو 
دوف كدوم كذاساء المنات اتير 

الوجة الثاني: أن السمع َر بہاءثناء على الله ومدحاً لأ وتعرفً منة إلى عباده 
سا فجخْڈھا وتحریفُھا عا دلت عليه وع ريد بها: ناش لما جاءث به. 
فلك أن ستول بطریق السمع عل آگہا کملَ: وأنْ تستدلٌ بالعقل کیا تقدّ),(" 


.)۸۷-۸٦/۱( مَدارِحَ السَّالِكِينَ‎ )١( 


البابٌ الخامسش: 4 بَيَان دلالة 
قول الله تغاتی. یی گنو کی:) 
عَنَى حُبُوت صمّات الکمَال لله عَزْ وَجَلْ 


([اعلَعْ -أرشَدَكَ الله تعالى- أن الله] سُبحائة وصف نفسَۂ بان لاس کد 
تش 4 [الشورى: 1١‏ وة لا سَعِيّ ل ولا كُفَء له وهذا يستلزمٌ وصفّة 
بصفاتِ الكال» التي فات بها شَبَهَ المخلوقينَ» ا يكون « 
لن اف تون € [الشورق: ٤١١‏ وهكذا کونه لبس له کے أ مل 
يُسَامِيهِ في صفاته وأفعاله» ولا مَنْ يَكَافِيهِ فيها. 

وكا برك ]لمر ها ري لكات و ار ا نوا 
ومنفًا عه مباينة العالم وحايثة وانَصَالَهُ به وانفصالَهُ عن وعلوٌُ عليه مه وكوثة 
يمه أو یه وأمامةُ آؤ وراءة؛ لكان كل عَدَم مثلا له في ذلكَء فيكونٌ قد 
نفى عنْ نفْسِهِ مشابهة الموجوداتء وأثبتَ ها مائلةً العدوماتِء فهذا النفي 
وان عل اكمل لوسر دا رس العام اون فان العدَمَ المحضّ لا مثل 

۶۶۶۳۷۳۷67۲٤‏ عم 
عرشي وتكلَمِهِ بالوحي» وت تكلبية لے يشاء می علفقہ: لكان ذلك وضفاً له 
غاب العدم؛ فهذا النفيّ واقعٌ على العم المحضء وعل مَنْ كرت أوصافٌ 
کمالہء ونعوت جلاله» وأسماؤٌةُ ا لحسنی» حتّی تفرد بذلكَ الال فلم یکن له 
شَّبَةٌ في كاله ولا سَمِیٌ ولا كفم فإذا أبْطَتْْ''' هذا المعنى الصحیح تعيّنَ 


(9) انقطات لعطلة اتاک 


الباب الخامس المرتبع الأسنى 


ذلك المعنى الباطل قطعاء وصار المعنى أله لا يُوصَفُ بصفةٍ أصلاً ولا یفعل 
ماگرلالار ار لاہار لايس ولا بط ولا ینا ولا د غود اس 
فلس کشلیہ سی 4 [الشورى: .]١٢‏ 

وقال إخوانكم من الملاحدة: ليس له ذاتٌ أصلاً تحقیقاً لهذا النفي» وقال 
غُلاکہم : ولا وجوة له تحقيقاً هذا النفي. 

وآگا الرسل وأتباعهم» فقالوا: حر رلا سیا ویس کل ني ةف 
حياته» وهو قوي ولَهُ القوّة وليسّ كمثله شی في فوته وهو سميع بصبرٌ له 
اہ رام اسار ڑھد تک 
ومُكَلَّم ولیس كمثله شيء في كلامه یں وله وَج ويدَانٍ» ولیس كمثله 
شي ة» وهو متو على عر اراس قار 

وهذا النفیُ لا یۃ وہ فإنّهُ مدحٌ له وثناءٌ أثنى به 
على نفسِه» والعدمٌ ا محص لا يُمْدَحُ به أحدٌ» ولا يْْنَى بو عليه» ولا يكون ىالا 
لك بل هو أنقصُ النقص إن يكون كرالاً إذا تضمّنَ الإثبات» كقوله تعالى: 
لل تاد يبك ولا ر 4 [البقرة: ٥‏ لکال حياته وقيُو ميته وقوله: من دا 
الى يَعْمَعْ عِندَه: لا إذنوء © [البقرة: 21 ا 8“ 
وما ربك طلم لِلَِيدٍ )€ [نْصَلَتْ: ٤٤]ء‏ #ولا يظَيمْ ربک اعدا © 
[الكهيف:44] ##ومًا آله برب ظُلَمًا اناد )€ [غافر: ٣۳]؛‏ لکال عَذْلِهِ وغناه 
و رّحتدء وقوله: وما مَسَتا پر کے اچ [ق: ۳۸] لکال قدرتهء وقوله: 
#وما یعصزب عن يك م ہے تال كتوق الارض ولاق کت © ابوس : ۱ء وما 
ھی عل الله ون شؾو في الَْرّضِ ولا فی اسآ ا(4 [إبراهيم: ۳۸]ء ونظائر ذلك 


لكمال علو » وقوله: 007-9 :1۲ لعظمته وإحاطته 


با سو اکور ان اکر منْ كل شيء واه راسم فی ولک لا تحاط به إدراكاًء کیا 


المرتبع الأسنى الباب الخامس 


يُعلّمُ ولا تحاط بو عل فبرى ولا ثحاط ہو رؤْيَة فهكذا ليس ای کرو كين 
ا از شش لات ج مناج لکل مل رج الجا رمد 
سر تج تا 
تفرّدَ من الصَّفَاتِ والأفعال والمجدٍ با 1 يَلْحَقَهُ فيه غيژه فصارٌ واحداً من 
ا لجنس لا مثيل له 

ولو أطلقوا ذلك عليه باعتبار نفي صفاته وأفعالِه ومجده لكان ذلك عندَهم 
غايَة الذمّ والتنقص لةه فإذا لق ذلك ني سياق المدح والثناء ل يش عاقلٌ 
في آنه إن أراد كثرة أوصافه وأفعاله وأسرائهء التي ها حقائق مَل عليها؛ فهل 
یقول عاقل ن لاعلمَ لہ ولا در ولا سمح ولابصر ولا يتصرف بیو 
ولأيفدل تہ رر ہے ہم 
الفضائل: إِنَهُ لا شبية لهُ ولا مثل له وإنَّهُ وحيدٌ دهره» وفریڈ عصره» ونسيجٌ 
وَخْدِهِ؟! 

وهل فطر الله اَم وأطلق ألستتهُم ولّغاتيم الأعلى ضد ذلك وهل كان 
رب ا أعل الغاووا لجو ل بارصاف كلوه وتعرت جات اضق 
وآسمائہ السنی, وإلاً فاذاينِْي عليه ان۴ ! وباذا يي على نيدو أعظم ما 
ني به عليه جي خلقه؟! ولأيّ شيءِ يقول اعرف خلقه به: «لا أخصي ناء 
عَلَيِكَ أَنْتَ گا نيت على نَفْسِكَ»؟! ومعلومٌ أن هذا الثناء الذي أخبر أنه لا 
يخْصِيه» لو كان بالنفي لكان هؤلاءِ أعلمٌ بو من وأشدٌ إحصاء له فإگہم نموا 
7ھ تق الأسماء والضَّفَاتِ نفيا مُمَصّلاه وذلك نما يحصيه المحصي؛ بلا كلَعَةٍ 
ولا تعب وقد فضَّلَهُ الما وأأحصَوٰهُ وحضَرُوة 


الباب الخامس المرتبع الأسنى 


[قضل] 

دوم ين ذلك] أن الله سبحا وتعالى إلا نفى عننْ نفیسد ما اق وياد 
ثبوت الضّفّاتِ والأفعال» فلم یق إلا أمراً عديياء أو مَا يستازمٌ العدم» فتقی 
الستة والنومَ الستلزمَ لعدم كال الحياة الا ضرق الا وت بوانلفاة 
الستلزم لنفي كال العلم» ونفى اللعُوبَ المستلزم نفيَّ كال القدرة» ونفی 
الظلمَ المستلزم لنفي كمال الغِتّى والعَذلِء ونفى العبتٌ المستلزم لنفي كمال 
۹۹ 6ی 00 

نفى الشرك والظهِيرَ والشفيع الَقَدَمَ بالشفاعة» المستلزم لعدم كمال الغِتّى 

والقهر والملكِء ونفى الشبية وئيل والكفوٌ المستلزم لعدم التفدّد 7 
المطْلَقء ونفى إدراك الأبصار له وإحاطة العلم , به المستلزمَين لعدم كمال عظمتہ 
وكريائد رک وإنتاطي وكذلاك ھی الاب رالا رالفرت عنة فا 
لاستلزام ذلك عدم غناةٌ الكامل. 

رن کا سے قد قد اس سک لال ا 
وجودٍ وثبوتِ» وکل آمر وجودي لا يستلزم عدماً ولا نقصاً ولاعيباً. 

وهذا هو الذي دل عليه صریحٌ ج العقل» فإنَّهُ سبحانّة له الوجود الدائم 
القديم الواجبٌ لنقسِه الذي ل يستفذة من غير ووجود کل موجودٍ مفتقرٌ 
إليه ومتوقفٌ في تحقيقه عليه. 

وال لوجر و ا العدمٌ كاشوه لا شي فعا 
النفيّ ای إلى نفي النقائصِ والعيوبء ونفي الماثلة في الكمالء وعاد 
الأمران إلى نا ہا 


مڈٹہالڈیڑی داك ئل ہو جح 
هؤلاءٍ الضلاّلِ الحَيّارَى غير ذلك ؟ 


المرتبع الأسنى الباب الخامس 


و ا : ا ۔‫ ہو ء ےک 5 :- 
فالرشل جاُوا بإثباتٍ ما يُضَادَهُ وهو سُبحائَهُ أخبر أنه ل يكن له كفواً 
ے ں ۶ 


أحدّء بعد وصفه نفسَة بأنَّهُ الصمدٌء والصمد: السّيّدٌ الذي كمل في سَوددِيِء 
ولهذا كانت العربٌ تَسَمّي أشرافها بهذا الاسمء لكثرة الصَمَاتِ المحمودة في 
المتنكى بوه قال ای ١‏ 
ألا بَكّرَ الناعي بخير بني أَسَدْ بعمرو بن مسعود وبالسَیّدِ الصمّد 
فان الصمد مَنْ تَصْمُدٌ نحوَةٌ القلوبُ بالرغبة والرهبة» وذلكَ لكثرة خصال 
الخير فيهء وكثرة الأوصاف الحميدة له ولهذا قال جمهورٌ السلفٍ؛ منهم عبد 
الله بن عباس : (الصمدٌ السيّدٌ الذي كمل سُؤُدُد فهو العا الذي كمل علمُةُ 
القادژ الذي كمُلَتْ قُدْرَتُكُ الحكيمٌ الذي كَمُلَ حُكْمُكُ الرحيمٌ الذي كمُلّتْ 
ره ا لواد الذي كَمْلَ جُودُهُ)» ومَنْ قال: (إِنَّهُ الذي لا جَوْفَ له فقولّهُ لا 
يُناقضُ هذا التفسيرَ؛ فن اللفظ من الاجتماعء فهر الذي اجِتّمَعَتُ فيه صفاتٌ 
الکال» ولا جوف لہ فإنّ) یکن أحدٌ كُمُوآَله نا كانَ صمداً كاملا في صمديّته 
فلو لتكُنْ صفاتُ كمال ونعوثُ جلالء ول یكُنْ لهُعِلمٌ» ولا قُدْرَش ولاحياةٌ 
ولا إرادة ولا كلام ولا وَج ولايد ولا سمع» ولا بص ولا فعلّ يقوم 
ب ولا يفعل شيئاً بده ولا هو داخلّ العام ولا خارجَُ ولا فوقٌّ عرشو 
ولا یرضی ولا يغضبُء ولا بحب ولا يخِضُء ولا هو فعَالُ لما یریڈ ولا يُرى 
ولا يمكنٌ أن يُرى» ولا یُشاژ إليه ولا يمكنٌ أن يُشْارٌ إليه لكان العدمُ المحض 
كُقُواً؛ فان هذه الصّفَّاتِ منطبقةٌ على المعدوم فلؤ كان ما يقولَهُ المعطّلُونَ هوّ 
اح 0 تدا و کان العدم فوا له وكذّلكٌ قولّه: فا الو 
وما یتما َأعبدَهُ واضطیر ودود هل عل لَه سیا € [مریم:٦٦]ء‏ فاخب أنه لا 
سَمِيٌٗ لهُ عقي قول العارفينَ به: 'إومَانَ٥زْل‏ إلا يأر ديك لهم بيت لاومأ 


چچھ ای سے مو و ھی اهن لل کي 


: م عر مر تار رر کیو سی سی سے ہے سم گے ہے سوسس دو 
خلفنا وما بے ذلك وما کان ریک سيا )رب السَمنوات والارض وما بینہما فاعبده 
6 سر 


وضور لديو هل ململ سيا © [مريم: 10-4]. فهذا ارب الذي له هذا 


الباب الخامس المرتبع الأسنى 


الجن العظيمء ولا ينزلون إلا بأمْرو وهو امالك ما بين أيديهم وما خلفَهُم 
وما ین ذلكء فهر الذی قد كملت قدرثة وسلطالة وملکہ وكثل علمة 
فللا ينسى شيعا أبداء وهو القائمٌ بتدبير آمر السَّماوَاتِ والأرض وما بيتهماء كا 
ہو الخالقٌ لذلك كله وهو ريّهُ ومليكٌة فهذا الربٌ هو الذي لا سمي له 
لتفرده بكمالٍ هذه الصَمَاتِ والأفعالء فأمًا مَنْ لا صفة لهُ ولا فعل ولا حقائق 
لأسرائه إن هي إل ألفافاً فارغة من ا لمعانی فالعدم سى له وكذلك قولةُ 
تعالى: فلس کا دكت 8 وف ey‏ 
نعوتِ کاله وأوصافِدء فقال: «حم ای عَسَقَ ای درك يوس ايك وړ ال 
من کل ال ار اكيم ا( لئ ماف الوت وا الأرض هو لعن العم © 
5۶ص 0ج277 ورک 0 م ےت وت 
لمن في الأَرْضٗ الا إن الله هو الْعَفُورٌ ليسم (ی) وليب عدوا من دونو 
وليه أله عط ع وا ر الغرری: =١‏ إلى قوله: 
#فاطر السَمَوتِ ولاش جَعَل لہ لہ ہے روجا ومن َ الأتي 


1ك فی ل مت 26 وهو ایخ ال 9:: [الشورى:١١].‏ 


فهذا الموصوف ذه الصّمَاتِ والنعوتِ والأفعالٍ والعلوٌ والعظمة والحفظ 
والعزّةِ والحكمة والملكِ والحمدٍ والمغفرةٍ والرحمة والكلام والمشيئة والولاية 
وإحياء الموتى» والقدرة التامّةٍ الشاملة» وا کم بينَ عبادوه وكونه فاطرَ 
الشياواتك والأرض» وهو السميع البصیرُ فهذا هو الذي ليس كمثله شيء؛ 
لكثرة تُعوتِه وأوصافِه وأسائه وأفعاله. وثبوتها له على وجه الكمالٍ الذي لا 
اله فيه شي فالمثبت للصفاتِ والعلوٌ والکلام والأفعالِ وحقائق الأسماي 
هو الذي يَصِفَهُ سبحانَه باه ليس كمثله شی 


المرتبع الأسنى الباب الخامس 


وأمّا المعطّل النافي لصفاتہ وحقائق أسرائه» ۰۶ء0 
2 7 ع ع 
يق 6 الشورى: ١‏ عار لا حقيقة ؛ كا يقول یسا أوصافه واسمائه. 
٥ 200‏ ہے می ا 

ولهذا قال مَنْ قال من عفد النفاة جمَعُوا بينَ التشبيه والتعطيل» 

2 ر نے 2 و 7 
فسَمُوْا تعطيلّهُم تنزيهاء وسمّوًا ما وصف به نفِسَهُ تشبيهاء وجعلوا ما یڈل 
ع لوت بی ہب رج وج e‏ 

من 1 یکل الله له نورأء واغترٌ به من شاء الله» وهدى الله من اعتصمٌ بالوحي 
والعقل والفطرةء والله يمدي مَنْ یشاء إلى صراط مستقيم). ۲٠)‏ 


)١(‏ الصرَاعق رة ذه اد 


البابُ السادسٰ: 2 بَيَان ذ20 
قول الله تعالى: #ويه لمل أ اليل 4 
عَلی تفرد د الله عَرْوَجَلُ بصفات الکمَال 


لم 0ل حا رت ا ان ا الضل فال سال :لظ انينب 
او لاجر مل ال ول الكل انل وهو الْعَِيرٌ الحكيم ) [النحل: .]٦٦‏ 
وقال تعالى: #وه و الى يبدو الحَاق تر بيده وشو أَهْوَرتٌ عله وله الَمتَلُ الگ 
في الوت والارض وهو الْمَرِيِرٌ اَلْحَکِۂ 4050 [الروم: ۲۷]. 
فجعل مَل السَّوْء ا 
وأربايهم» وأخير أن اث الأعلى اض لذفيات اللات كلها له ونحدة. 
وهذا كانَ الث الأعلى وهر أفعل تفضيل - أي: أعل منْ غیرو- فكيفت 
و ای 20 انا مراك الله 


ع 


يكون أعلى وهر عد عدي رم صرف؛ وا 
ف قوق ا کرای 

فمل السّوْءِ لعادم صفاتِ الکمالِء وهذا جعَلَه مَل الجاحدينَ لتوحيده 
وكلامه وحكمته؛ لأئم فقَدُوا الصَمَاتِ التي مَن انّصَفتَ بها كان كاملا 
وهي الما العم العف يقي والباد هوالت علي والائاة إل 
والزهدٌ في الدّنيا والرغبةٌ في الآخرةء والصبرٌ والرضا والشكرٌء وغیژ ذلكَ من 
الصَّمَاتِ التي انَّصَفَ بها مَنْ آمنّ بالآخرة. فلا سّلِبَتْ تلك الصَّفَاتٌ عنهم - 
وهي صفاتُ کال - صا لهم مل السّوْءِ. 


الباب السادس المرتبع الأسنى 


فَمَنْ سَلَبَ صفاتِ الکمالِ عن الل وَعْلُوّهُ على خلقه. وكلامَة وعِلْمَكُ 
N,‏ 
ونِرَّهَهُ عن اتل الأعلی. 

فإ مثل السَّوْءِ هوّ العدمٌ وما یستلزث وضدة المثل الأعلى وهو الكالّ 
المطلقٌ ا متضمّنْ للأمورٍ الوجوديّة والمعاني الثبوتيّة التي كلا كانت أكثرٌ في 
اللوصوفِ وأكملٌ كان أعلى منْ غيره. 

نا كان الب تعالى هو الأعلى. ووجهْةٌ الأعلى» وكلامةُ الأعلى» وسمعة 
الأعلى, وبصرُءُ وسائرٌ صفاته عُلْيَا كانَّ له الٹلُ الأعلى» وكانَ أحقٌّ به من 
كل ما سوا بل يستحيلٌ أن يشترك في امي الأعلى اثنان؛ لہا إن تا ل 
يكُنْ أحڈھما أعْلَ من الآخرء وإن لم يتكافآ فالموصوف با مئل الأعلى أحدّهما 
وخدة مكحن دک له لمث الأعلى ٹل أو نظي وهذا برهانٌ قاطعٌ 
منْ إثباتِ صفاتِ الکمالِ على استحالة التمثيل والتشبيهء فَتأمّلهُ فإنّهُ في غاية 
الظهور والقوّة. 

ونظیژ هذا القهرٌ المُطَْق مح الوحدة فإمُّ) متلازمانٍ فلا يكون القَهَارُ إلا 
ادا لذ لو كان مع مو له فإن ل يقهزةُ م يكن قهّاراً على الإطلاق» وإن 
فهر 9ص 2ھ" 

فتَأَمّلُ كيف کان قول 000 ای مكل َء 4 [الشورى: ]١١‏ ہو 
لمسَل الال © [الروم :۷ من أعظم الأوَة على ثبوتِ صفات كاله سبحاته. 

فإِنْ قَلْتَ : قذْ فَهِمْتٌ هذا وعرفتةء فا حقيقة المثل الأعلى؟ 

قُلْتُ: قذ أشْكِلٌ هذا على جماعة من الفشرينَ واستشْكَلُوا قول السلف فی 


34 
2 


فإن ن ابن عباس وغيرَةُ قالُوا : إمثل اَمَو 4 [النحل: :]٠١‏ العذاب والناز لوي 
لْمَكَلُ آَل 4 [النحل : ا أن لا إِله إلا الله. 


المرتبع الأسنى الباب السادس 


وقالً قتادة: هوّ الإخلاصٌ والتوحيد. 

وقالَ الواحدي: هذا قول المغشرينَ في هذه الآيةء ولا أدري ل قيل للعذاب: 
مل السَوَءِء وللإخلاص: الل الأعلى. 

قال: وقال قومٌ: الكل المُوْء: الصفة السَّوْءٌ من احتياجهم إلى الول 
وكرامَؾھم للإناثِ خوف العَيلَةِ والعارِء ولله الثلُ الأعلى: الصفة العُلْيًا منْ 
تنزّمهِ وبِرَاءَتِهِ عن الولدء قالّ: وهذا قول صحيحٌ» فا مثلٌ كثيراً ما يَرِدُ بمعنى 
الصفةء قله جماعة من المتقدّمِين. وقال ابن کان مَل السو نات اھ 
للأصنام وعَبَدَها من الأمثالِء الث الأعلى نحو قوله: لاله السو 


ص- 
رصح 2 یں و 


والارض مل نورق #* [النور: 0 7]. 


ہے و فرع نے و و 


وقال ابن جرير: #وله اَلمسَلُ الْشحی 4 1الروم: ۲۷]ء نحو قوله هو الأطيبٌ 
ضس دو شش ہت 

قُلْتُ: الل الأعلى يتضمَّنُ الصفةً العلياء وعلمٌ العالمينَ بها ووجودها 
العلميّء والحبرَ عنها وذكرهاء وعبادة الربٌ شبحانة بواسطة العلم والمعرفة 
القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أربعة أمور: 

عقوت ا اتا ای ضر ا عقوا ندا جار 
وهذا معنى قول مَنْ فسَّرّه بالصفة. َ 

التاق: وجوڈھا ني العلم والتصّوّرِء وهذا معنى قول مَنْ قال من السلفٍ 
وا خلف: إل ما في قلوب عابديه وذاكريه منْ معرفيه وذكره ومحبّه وإجلاله 
اطا 


مو ہے 


یہو ہے مم سوہ 
الساء ُعظثونة و سرت فشن الأرض 2 58 وإن 


الباب السادس المرتبع الأسنى 


أشرك بو مَنْ أشرك وعَصَاهُ مَنْ عص وجَحَدَ صفاته مَنْ جحدھاء فكل أهلٍ 
الأرض مُعَظمُونَ له لن له خاضعونٌ لعظمَته؛ اھر لم وعد رق 
قال تعالی: بل لَه ما نی لسوت وَالَْرْضٍ کل لَه مزب لا 4 [البقرة: 115]. 
فلَسْتَ تد أحداً من أوليائه وأعدَائه إلا والله أكيرُ في صذرو وأكملٌ وأعظمٌ 
عن كل ماسواة. 

الثالث: ذكدٌ صِفًا عات وا عنها ونشزیھاعن النقائص والعيوب والتمثيل. 

الرابعٌ: حه الموصوني بہا وتوحيدَّةُ والإخلاصٌ له والتوكُلٌ عليه والإنابة 
الین ركلا كان الآبانُ بالصّنَات أكمل كان هذا ا لحت والاخلاض آتری. 

فعبارات السلفِ تدورٌ حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزها. 

وقذ ضرب الله شبحانة مل السّوْء للأصنام بأئہا لا تخل شيئاً وهيّ خلوقة 
ولا تملك لأنفيهًا ولا لعابديها ضرٌا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشور 


2 یھ ری ہے سے سر ہم فو سے ہو‎ r 


وقال تعالى: صرب الله مكلا عبدا مملونا لی يِقَدِرَ عل تَىْءِ وَمَن رَرَفْسَهُ مِنَا 
رئ سا رمق مله یت وج هَل بوت اند يبل سخ ل 

تل © وَصَرَبَ اه مک تل ادما اکم لا يقي عیشت وهو 
INE‏ 
عَلَ صراط مُستَقیم )€ [النحل:٥۷-٦۷].‏ 

فھذانِ مثلانِ 2 E‏ فللأصتام مَل اة 

الأعلى» وقال تعالى: ايها الاش صرب مل ايمرا E‏ 
وت ين ذون الله ن لوا ذل ابا وو لتمَعُوا أ ون يقم الشاب کب لا 
يمينأ َك اليك "لے © ماروا له 3 مل الله 


قو عَزيدٌ )4 [الحج :5-70 ۷]. فهذا ا اٹل الأعلى الذي له سبِحَانّةُ. والأوَّلُ 
م 


خ2 
> 
5 
©“ 


وق ضربّ سُبحالَهُ للمعارضينَ بينَ الوحي وعقوم مَثل السّوْءِ بالكلب 
تارة» وبا مر تارة» وبالأنعام تار ل ار 
وغير ذلك من الأمثال السو التي ضرّبها لهم ولأوثانهم 

ˆ أسمائہ وصفاته وأفعاله» وضرب 


وأخر عن مَلله الأعلى ۳ ده 
لأوليائه وعابديه أحسنّ الأمثال. ومَنْ تدبّرَ القرآنَ فَهِمَّ ا مراد بالمثل الأعلى 


ومثل السَّوْء. وبالله التوفیق)۔''' 


)١(‏ وقد در ابن القيّم جک لا فال حدق وی ا اس 5295 غ ال 


للمُوّحْدِ والطّل واتَّ. فرَاجِعْهَا إن شِدْتَ 
GFE OAD SL n OOO GS‏ 


البابُ السایغ: ‏ بيان بعض ما تضمُنه 
حَدِيتُ: ((اللَهُمَ إنّي عَبَدُكَ ابن بدك ..)) 
من الغواند الجليلة واللطائف البديعة 
ب2 باب الأسماء والصفات 


ری 'الستد' و'صحیج أن کی من حديثٍ عبد اللہ ین وو قَالّ: قال 


کہ 


رسول الله صل الله عليه وسلّم: ما اَصَابَ عَبْدَامَمٌ وَلا خرن قَقَالَ: الله 


إل د ابن عَبدك ابن وی ل 
کے ھںے کے od‏ 2 ر 2 
َضَاؤّكَ سالك بِكُلٌ اشم کہ سَکَیْتَ بو تَفْسَكَ» أو الله ني كتَاِكَ» أو 


5 سیر س ٤ه‏ يه 


عَلمْتَه أَحَدَاً مِنْ حَلَقِكَ ار شارت يو لم ليب ينك تافر 
بیع قلبی وَنورَ صدرى» وڃلاء ري وَذّعَابَ َي وَحَمّي - إلا اذقت 
قال 


رھ مهو مر + وو ا 


الله همه َه وَعَمَهُ وَأَبدَلَهُ مَكَانَهُ فَرحَا) . قَالُوا: با سول اك لت 04 
ی ينغي لن سو ال E‏ ل 00 


74 روا الإمامأَحَدُ (۳۷۱۲ء )٤۳۱۸‏ وابنُ غ أبي ية في مُصَتَِِّ في كاب الدَاءِ / باب ما تالو اني 
الرَّجُلٍ إا اصَابهمَماوْعَرَدء واب بان (۲۳۷۲) والحاكمٌ (۱/ ٩‏ ۰) وآبو يل (0117) من طرق 
ن فيل بن مَذُوقٍ : حدتتا ہُو سَلمَة هني عن القاسم بن عَبْدِ الرحمنء عن أبيوء عن ابْنِ مَسْعُودٍ 
رَضِيَ الله عنة. 

وقد قِيل: إن في الحدِيث عِلَتدْنِ: 

الأول : جَهالة أي سَلَمَة لهَنيٌ. 

والثانية: إرسال عَبْدِ اَن بن عبد الله ُن مَسْعُودِ عن أبيه رَضِيَ الله عنه. 

نگ الاڈ انار : ذَكَرَهَا الذَِّي؛ حت قال في اسيذرَاكِهِ على الحاکم: EE‏ 


ہُو ولا رِوَايَة لهي الگَتٍ السّتَةاء وقال في ميزان الاعتدالٍ )٥۳۳ /٤(‏ :خد ت عنة فيل بن مَرْرُوق 
لا يدرَى مَنْ هوًا. 

عقب الحافظ ابْنْ حَجَر في لِسَانِ اللیزانِ (۸/ 57) بقوله: ار در يعادال سس روہ 
حديئة في صحيجهه واد في متيو الام في مُسْتَذْرَی وَعفبةُ الولف - يني اللْعَيٌ] - با 
a‏ و َرَت ببحَط اب عبد اهاي :يتل أَنيَكُونَ ہُو حَالدَ بن سَلَمَة . وفيه نَظرٌ 
لأن خاد بن سَلَعَة خْرُومِيُ» وهذا جَهني. و ا لَهُ في الات 
ويج به في الصحیح إذا کا ما واة لیس بمُتكرِه اه 

وقد أجاب الشيخان الفاضلان: امد خمد شاكر» ومد َاصِرٌ الدين الألبانٌ عن هذه العلَّةِ بها يُمَكِنُ 
أن يُلخصٌ في وجوه: 

الیک ارات أن هذه دَعوَى بين الحافظه فكُلّهُم جود في توثيق الراوي بذِكْر ابنِ حِبَّانَ إياة في 
اتقات إذا ل يَكُنْ جروا بشيء ثابت. 

الوجة الثاني : أن البخاريّ - رَحمَهُ الله عا - تَرْجَمَهُ في الگتی بر قم (641) فلم یکر فيه جرا 
کر هين الوجهينٍ الشیخ اد شاكر في تحقيقه مسد (0/ )۲٦۷‏ ثم قال : (وأمّا ظَنُ ابن عبد الهاي 
أنه حَالِد بن شلعة فا بعد ئا قال الخافظ, 

وأقرَبٌ منه عندي أن یکو هو مُوسّی بن عَبد الله أو ابن عَبْدِ الرحمنِ ال جهني» ويكتى: أبا سَلمَة؛ فإنه 


ئ ههال اف 
قال الألباننٌ في السلسلةٍ الصحيحة -في الكلام على الحدیثِ رقم (۱۹۹) -: وما | رضم هو 
الذي أَجْرمُ به ۔ بدليلٍ ما ذَكَرَةُ مع م ضَمِيمةٍ شيءِ آخرَ وهو: 


اوا آل موی انی قد ری حدین نمر عن القايسم بن عبد الرحن به (وهو حدیثُ : «مَنْ 
َي أَنْيَذْكْرَ الله في أولٍ طَعَامِهِ فَليقَلْ ن ل د :بشم الثوفي أله وَآخرِه. ٠‏ الحديت). 

قال: فإذا ضَمَمْتَ إِحْدَى الروَايينٍ إلى الأخرى بج أن الراوي عن القاسم هو: 0 

ا هني وليسّ في الرواة مَنِ اسم مُوسَى ا جني إلا مُوسَى بن عبد الله» وهو الذي یُکتّی بأبي سَلمَةً 

وهو نة مِنْ جال مُسْلِم. 

الوجة الرابعٌ :أن الحاو قال في مُسْتَدْرَكِ - و كانه آشارَ إل هذه الحَقِيمَة-: صَحِيحٌ على د گزط مُسْلِم...؛ 

فاد مش ذلك أن راہ رال مل وينم ابو َة ا جهن ولا بک أن يكرد كذلك إلا إذا 

كان هو مُوسَى بنَ عبد الله ا هني 

قل توح بساك عقي ` 

ثم ذَكَرَ حَدِينًا من رواية مُوسَى لهي عن مُضْعَبٍ بن سَعْدٍ في صَحيح مُسلمء قال: فهذا مما يُوَكَدُ 

قَوْلَ الحاكم الْتَقدّم. 


قلت: وا يويد ما ذَكَرَهُ الث لشيخان -وهو: 


ےط 


الا اا : ما رة الحافظ يف في تبذيب الكمالٍ (۷۷۰۷) قال: «مُوسَى بن عَبْدِ الله ویٔقال: ابن 
عبد الرَّحمَن من الهَنِيُ أبُو سَلَعَة وبا : أبوعيق الله الکو روع عن زید د بن وهب ال جهن (ق)» وعامر 
الي وعبد الرحمن بن اي ليل وعَبْد اك بن مير وعَون بن َب لله بن عة بن َموي 
والقاسع بن عب ال رحن بن عب اله بن مَسعُووه وجاوي (س)» ومُضْعَب بن سني بن أي وَقَاص (م 
عق و .. ودگر آَحَرِينَ 

ثم دُکر وي الأئمة ١‏ کے لطا وله ہس ری بن مو وال وابو > 
وغِلْہُمء تم قال: وذكرَة ابن حبَانَ في الثقاتِ اھ ا رو 
وھذا ليس بلازم؛ لأت رواية ُصَيْلٍ عنه ليست في الب الست 
الوجة الساذس: أن الرَّجُلَ إذا عَرِفَ واشتهرٌ رَ فنّهُ يُكْتََى في بَعْضٍ الرّوَاياتِ بِلَقَبِهِ أو كته أو اسوه 
مر تر یت لاہ شارت 
الوجة السابع : أن دَعْوَى آن ابا سَلَمَةَ راويّ ا حديثِ غير مُوسَى بنِ عَبّ اله ا هني - مع هذا التوافق 
اچیب في الكنبة والدبِ والشيوخ والتلاميل والبَلدِ والطَبقَة- أمرٌ تاج إلى بُرهانٍ يَسْتَيِد إليه 
ااا ملک اتی 
الوجة العام ان غا ا شتی الہ أنه لا ذړي ما هوه وان كان لا ټدړي فقیاہ پدري» ومن يدري 
حَجَةٌ عل مَنْ لا يَذري. 
الوجة التاسع: نا لا َعَم أَحَدَا كر هذه اليلة قبل دهي ره الله عا ؛ وتّوافقٌ الأئمة الأعلام 
حافِقينَ بهذا للم قبل الدَمبِيّ كيَحبَى بنِ سَعِيدٍ القَطَانِء وعبد الرحمن بن مهدي وأبي رُرْعَةالرَاز زی 
وأحمد بن حَْبَلِ عي بن | يني وی بن من وحمد بن إِسَْاعیل البُخَارِيٌ» وغيرِمْء مع عِلْمِهِمْ 
بهذا الرجلٍ وشيوخه وتلامیذہ ورواياته وتوثيقهم لَه به أحدٌّ يِنهُمْ على أن هناك مَنْ يُدعَى أبا 
َلمَة هبي قب هذاء مع دة انهم بوث هذا الأمر لو كَانَ. 


فهذا وغه غا يدل بعل بطلان هلو العلة. وال الف للصَّوابٍ. 
هذا وقد ذکر الألبانٌ - رَه الله تَعالَ = فاا لیت ین رر قآ تر الاس ومع ال 


و 


6 


6 


0 


عنه. فرَاجعة. 
سستر ار ہے ےت رت 
الله تَعالّ - بقوله - عَقِبَ روايَته للحديث -: ١صَحِبحٌ‏ على شرطٍ مُسلم إن سَلِمَ مِنْ إرسالٍ عبدٍ 


الرحن بن عبد ال عن أبيد؛ فان َف في سماعد من أب 
قال الحافظ الْنْذِرِيٌ: (ل يَسْلَمْ). 
والجوابٌ: أن هذه المسألَةَ قد اختلّفَ فيها الأئمة على قولینِ إجالاً: 


القول الأول: قول من تی سماعَةٌ من أبيه؛ وهو قول شَعْبَة وى بنِ مین في روایق 
القول الثاني ارت ما رر رت ہت حاتم و » والبَخارِيٌ» 


ے 


وإسرائيل بن وی » ددواية و بن ماج عن بن مَعِيِنِ. 
راتطاً امان قرلا : 0ات2 اف ا شک من أبيها اى TS‏ 


Bs بقولة:‎ 


نے 
ع 


قلْتٌ: أما الذي : ةين أيه اترا عل ذلك قشر و بالشا ون أيه ود يك ف یه 
سس سس سیت م تب بعد شبهة ا 
يَنْفِي السّماعَ إلا صِعَر سته. 

دالس نص سا مد حي نونفل كا ری الُخاري في صجیجہ حيحه ا ا تہ 0 
ابن کس يض" ls‏ 0 
قال الحافظٌ في تهذيب التهذيب: وروی اباي في (التاريخ الصَّخِير) بإسنادٍ لا بس به عن القاسم 
بن عبد ال رمن بن عبدٍ الله بنِ مسعودء عن أبيهء أنه قال :نا حَصَرٌ عبد الله الوَقَاةٌ قال له ابه عبد الرحمن: 
يا أبَتِء أَوْصِنِي. قال: انك مِنْ حَطيعَتِكَ. 
وروی في (التاريخ الكبير) و (الأوسَطِ) من طريقٍ ابن حُنيْمِه عنٍ القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيهء 
قالّ: انی مع أبي . .. فذَكَرَ ا حدیث نی تأخير الصلاة زدلی(لارسط) قال : (1 يَسْمَعْ من أبيه» 
وحديث ابنِ تيم ول عِنڍي) اه. 
وروی ابن سَعْدٍ في الات )٥٤٤ /٦(‏ : حديثًا من طَرِيقٍ ساك بن حَرْبٍ عنه: سمحت عبد الله بن 
مَسمُوویقول OE‏ م الحلا كَمُسْتَحِلٌ الحرام). 

يوا تحت رفاک ما رن 
الأمث الأول : كثرة الأئمة الناقلينَ بوت سماعد من أبيه. 


ریہ 


الأمرٌ الثاني: أن لقي بيه ابتٌ وهو مير عَاقل. 
الأمرٌالشالثُ: آن الذينَتمََا سماعَهُ من ييه لَيذْكُرُوا ححجَة حجَّةَ على قوهِم. 

الأمر الرابع: أن هؤلاء الأئمة لو رووا سدقا وحَالَمَهُمْ فيه م مَنْ حَالْقَهُمْ في هذه المسألة» مع ثيه 
وای م بخ ترك روايتهم هِمْ لأجلٍ غَالتيهِ هم؛ وذلك لِكَثْرَجهِمْ وجَلالَتِهِمْ وحِفْظِهمء وإتقانهم 
وتوافقهم »مع جواز سَرَيانِ الهم والعَلط إلى امُخالف» فإذا كان هذا الأمرٌ هكذا نی مون الأحاديث؛ 
فهو نی الأسانيدٍ أو وأخْرّى. 


فتضمّنَ هذا الحديث العظيمٌ أموراً من العرفقِ والتوحيلء والعبودية: 

- منها: أن الداعيّ به صدَرَ سوال بقوله : إن عَبْدّكَ ابن ع َد ابن أمَتِكَ)ء 
وهذا يتناو ن وف من آبنه وآکھان إلى بوه آدم حرا وني ذلك مأ 
لقو انا اباي كوو قار فلا گرا NE‏ 
له غير باب سيد وفضله وإحسانه» وان سيّدَهُ إِنْ أهلَهُ ول عنهُ هلك و 
يُؤْوِهِ أحدٌء و1 يَعْطِفْ عليه» بل يضيع أعظم ضيعة. فتَحْتَ هذا الاعترافي: 
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إن لا غنى بي عنك طرفة عینِء وليس لي مَن أعوذ به والوذ به غير سيدي 
٤٤ھ‏ عد و سوہ 

بأ 


الذي أنا عبد وني ضمن ذلك الاعتراف باه مربوبٌ مدير مأمورٌ مَنْهِيٌ» نَا 


الأمرٌ الخايس: أن إعلال الحديثِ بِِئْلٍ هذه العلة يُمْكِنْ أن يُلْجَ إليه فیما لو كَانَ هناك حال له هو 

وی من فيج إلى الترجيح - إن لم يُمْكِنٍ ا مم بین الروایاتِ - بول هذه الطرُقیء وهذا الأمرٌ مب 
هنا؛ فليس له حالف فيا تَعْلَمْ. 

الأمژ السادس: أن هذه العلة يُمْكِنُ أن تُقبَلَ لو كان الرّاوِي مُكيرًا عن أبيه؛ فإن الإكثارٌ عنه مع كَوْنِهِ 

م يدرك من حیاتہ إلا قَدْرًا يسيرًا أَمْرٌ يَدْعُو إلى الاستغراب؛ إذ كيف يَتَحَصَّلُ له هذا الكُمُ اهائل من 

الأحاديث ف هذه المدة اليسيرة. 

وهذا الأمرٌ متي هنا؛ فإنهل يو عن أبيه إلا أحاديت يسيرة» وهو مُق اصْلاً من الحديث. 


مم ۶ 


الأمرٌ السابع: أن قولَةُ لأبيه عند مَوْتِه: يا أت أَوْصِنِي. يدل على اة وعَقَلٍ وجرص على العلم 
والاستفادة؛ إذ ل يَشْغَلُ ما حل بأبيه عَنِ الم الذي يَطلبة. 
هذا مع التَسْلِيمٍ بأن آباة كانت و اس نیعت مع آنه م يبت من وَجُو مُتصل - والله أعلمٌ بحقيقة 


الحالٍ - وأنت إذا تَأمَلْتَ قولّ ابن مسعود لابنہ : اب مِنْ حَطِيئَتِكَ قد يرجح أن ابت كان قد بلغ سن 


eR 


الأمرٌ الثامن: أن هذا الحديث مِنَ الفضائلٍ العظيمة» وغیر مُسْتنگر ولا مُسْتَبْعَدٍ أن ن ياه عب الله بن 
مَسْعُودٍ لابيه ومَلدَةِ دوہ كما یلقن السورة من القرآن: لا سيا الي صل الله عليه وسَلَّمَ يقول: 
رس تھی 

الام التاییغ: أن مدْنَ الحديث جلي حَظِيمٌ» لابه كلام الناس» بل يَكَاديفْطَعُ من لَه مغر با يث 
أنه حارج من مشكاة النبوّة. والله تعالى أَعْلَمْ. 

وإلى انتفاء هذه العلة وصِحَةِ الحديث ذَمَبَ الشيخانٍ الجليلان: أَحْمَدُ شاكر. وئحمدٌ ناصرٌ الدين 
الألباي. 


الباب السابع المرتبع الأسنى 


ol a‏ فليس هذا شان العبدء بل 
شأنَ ا ملول الأحرارء وأا العبيدٌ فتصرُفهم على محض العبوديّة؛ فهؤلاء عيبي 
الطاعة المصَافُونَ إليه سبحائّة في قوله: لن عبَادى لس لك عل سلطدن ۹ 
الشجر: ]1٤‏ وفولہ: #ورساة يمن الیک يشو لالش هرا نچ [الفرقان: 
۳. ومَنْ عدَامُم عبد القهر والربوبيّة؛ فإضافتهم إليه كإضافةٍ سائر البيوتِ 
إلى مُلكهء وإضافة أولئكَ كإضافة البيتِ ا حرام إليهء وإضافة نَاقَيهِ إليدء ودَارِه 
التي هي ان اليه وإضافة عبوديّة رسوله إليه بقوله: «وَإن ڪن ف ريب 


م 5 عل عبَّرِنا» [البقرة: ٢۲]ء‏ ؟اسبحن الَزیَ 28 يعدو € [الإسراء: »]١‏ 


ا ئا ای لد عمو 


و أنه :لما قام عبد الو يدعو # [الجن: ۱۹]. 

وفي التحقيق بمعنى قوله: (إئی عَبْدَ عَنْدَكَ) لتزامٌ عبودیه من الذلّه والخضوع. 
والإنابة» وامتثال ام لع زاجناب می و الافتقار إليه» واا إليهء 
والاستعانة به» والتوكلٍ عليهء وعياذ العبد به» ولياذه به» وأن ھک یکٹ“تھ 


وفيه أيضاً: إني عبد من جميع الوجوو: صغيراً وکبیرا حيًا ومیناء مُطیعاً 
وعاصياء معا ومُبْتل بالروح والقلب واللسانِ واوا 
ووا مال ری ملك دد العرة ومايما لك اد 
رفو اناف كافك اللي اھ کہ 1 أ با آنا قوير تعرز ت ت17 
منْ إنعامك على عبّدِك. ۱ 
وفیو أيضاً. ںی لا آتَصرّفُ فیا ولتي من مالي ونفسی إِلاَبأمِكَہ کیا لا 
ف لعي إلا او سن رق لا الف ھی فرار ا شا ولا را وا 


فان صح کا شهود د ذلك ل قال : ف عَبْدَكَ) حقيقة 


ثم قال: «نَاصِيتِي ببَدِذا؛ أيْ: أن اصرف في ر دن هيت ينات ليت 


آنا المتصرّفَ في نفسي. کت ھر لی اھ 60 نت رت 
وسیّدوء وناصيتة بيده وقَلَبهُ بينَ إصبعَيْنِ منْ أصابعهء وموثةُ وحياثةُ وسعادثة 


ولشاولة ا دا لنت ا 
تعاب ارو اسا من عارك یت سن اضيا بين ساظطان ار ما 
له تحت تصرف وقهْرِوء بل الأمرٌ فوق ذلك ۱ 
ومتى كود الع أن ناصيةٌ ونواصي العباد كلها بيد اللو وحث بعرم 
ES‏ بعد ذلك وا جُهُم ول یرشم منزلة الاک بل 
os‏ يود ل 
فَمَنْ سهد نفْسَهُ بهذا المشهدٍ صارَ فقَرُهُ وضرورَثُ إلى ريه وصفاً لازماً ل 
وی ی الا رج بی ات ا 


مو 


توحيدة ه وتوكلة وعبوديّتَةُ ولهذا قال هود لقومه: إن وکت ل اللہ ری ودیک 


1 


$ 


كاين 2416 إل و اخ تایا ا دی عل صمل تستَقم (4)5 [هود: ٩ .)٦٦٦‏ 
چک و×م جح کی 
٥ 1‏ ر روس ايخ 7 5 ع 
(وقولة: «ماض ف حَُكْمَكَء عَذل ف قَضَاؤَكَ؛ مُتضمِنٌ لأصلئن عظیکان 
غلیھ مَدارٌ التو حبد 


أحدهما: إثباث القدر ره وان أحكامٌ الربّ تعالى نافذةٌ في عبدِِ ماضية فيد لا 
کا اعارا ني دفعها. 

راتا ا E E‏ الأحكام غير ظالم لعبيوء بل لا 
يخرج فيها عنْ موجب العدلِ والإحسان؛ فان الظلمَ سببهُ بيك اا الظال 3 
حذلك از ارت مل ر طن هو يكل فيو ایا ار هر عر 


.)55-45( الفوائدٌ‎ )١( 


الباب السابع المرتبع الأسنى 


عن کل شےء؛ وکل شيءٍ فقيدٌ إلی ومن هو أحكمٌ الحاکمینَ فلا تخرخ دَرَة 


و 


من مقدُورَاتِهِ عن حِكْمَِه وړو كالم ترج عن رتو ومشيتته» فحِكْمته 


نافذةٌ حيث تَقَدَثْ مشيئنةُ وقدرثة» وهذا قال نبي الله هود صلى الله على نينا 
وعليه غلبو وساي وقذ خوّقَةُ قوثة بهتهم: إن أتَہد ال ويدوا أن رڈ يَمَا 
رکد ا ون دونو ککیڈونی جیما م امون ا إن وکت عل الکو رق وی ما 


کو رات 


ا رے ے 


ين َب إلا و اذ اتا ار عل صرط تق (4)2 (مرد: 105-54 أي: 
مح كوه شا اذا بنوامي عا وتصريقهم کا شا فهو عل ضراط 
سيم ١‏ يدن نيهم إلا بالعدل والحكيق ا ا 
(مَاذ ضف حُكْمُكَ). مُطابقٌ ق لقوله: پا من دَاکو ال کو اس ٹر نت 
عَذْلق قَضَاؤّكَ) ا وڈ وق عل رط مس )4 [وذلك] 
وض ارا وهر مال و ا [فامَعَ كونه 
مالکاً قاهرا مُتصرّفا في عبادوہ تَوَاصِيهم بیو فهو على صراطٍ مستقيم وهو 
العدل الذي يتصرف به فيهم ([5الا يتصرف في تلك النواصي الا بالل 
والحكمةٍ والمصلحة والرحمق لا يلم أصحابهاء ولا بُعاِيھم ات 
ولا بعْضعُهُم حسناتِ ما عَيلُوُ . فهو سُبحالَهُ على صراطٍ مستقيم في قوله 
پی می ا چوس 


بالعدل یڈ 


فهو على صراط مستقيم في قولو وفعله وقضائه وقذرہ وأمرِه ونيد وثوایہ 
وعقابه» فخبرّةُ کله صدفء وقضاؤٌه كله عدلء وأمرُ ره كل عمضلحة» والڈی 


۔)۲۰۷-۲۰٢‎ / ٤( زاد الَعاد‎ )١( 
.)۲۷٢ /۲( شفاء العَليل‎ )۲( 


2 
ب و لش يمر بفضله» ورحمتة وعقابة لَنْ 
يَسْشحقَ العقات بعدله وَحکمتھ. 


عم 


وق بین سے حصان وجعل المضَاءً للحكمء والْعَدلَ للقضاء؛ فإن 
ا تيه کون حکمَهُ الدینیٌ الشرعي و الکو القدريّ. 
والنوعانٍ نافذانِ في العبد ماضيانٍ فی وهو مقهورٌ تحت الحكمين» قد مضيا 
فيه» وتَفدًا فيه شاءَ أمْ أبَى» لكنّ الحكمَ الكونّ لا يمكِنْهُ خالفتة» وأمًا الدينيٌ 
الشرعيٌ فقد يخالفةُ. 

واكاك القضاء هو الما الاک ەو 17 کرت معد لشو دوق 


5 ع 


قال: «عَذْلٌ ي قَضَاؤٌكَ»؛ أي: الحكمٌ الذي أكمَلْتَهُ وأتهمتة َنفَلْك نی عبد عَدْلُ 
منك فيه. 

رگا الحكم: فهر ما يحْكُمُْ به سْبِحَانّة وقذ يشاءٌ تنفیلَّهُ وق لا فان 
كان حك دينياء فهر ماض في العبدِ. ۳ )یی َ4 


29 


مو سر سا رس ای اھ وغيره قد يقضي 
بقضاءء وَيُقَدّرُ أمراًء ولا يستطيعٌ تنفیلَه وهو سُبحالَه يقضي ويمْضِيء فلَهُ 
القضاء والإمضاء. 
وقولّة: مَذل ق قَصَاؤك» يتضمّنُ جيم أ أقضِييه في عبدِو من كل الوجوه: 
من صح وسقم» وغتی» وفقر» ولذة» وآ » وحياة» وموتِ» وعقویة 
وتجاوز» ور ذلك قال تعالى: # وما بكم من مُصبة ِِمَا کت 
۶ 


سسے ہے > 


0 [الشوری:٣٥]‏ وقال: وإ 00ھ ايهم إن 
4 220ھ وکل قف قضيّة يُتَعُذْهَا فيه 


.)٦٦-٤٥٤( الفوائڈً‎ )١( 


وهذا يعم جميع أقضيته سُبحانَهُ في عبده؛ قضائه السابتق فيه قبل إيجاده, 
يي ہیں پت و اب 
بنا فاه ه فيه بالذنب» وقضاءَ ٦‏ 0“ 
ويكون له كالعلم الضروريّ :يعرف ربّهُ وكالَهُ» ونفسَةٌ وعينه ولا عدل في 
حكيه؛ بل هو جهولٌ ظلوعٌ فلا علمَ ولا إنصاف)0.)7© 

(فإن قیل: فا معصية عندكُم بقضَائه وقدّروء فیا وَجَْهُ العَدْلِ في قضائها؛ فان 
العَدّلَ في العقوبة عليها غير ظاهر؟ 


3 


قیل: هذا سوال له شن ومن أجْلِه زعمَت طائفة أن العَذْلَ هو اللقدورُ 
والظلمَ متنع لذَاتِهِ. لوا : لأ اَم هو التصرفُ في ملك الغيره والله له كل 
شی ء؛ فلا يكون تصرّفَهُ نی خلقِه إلا عَذلا. 

وقالث طا بل الل لا عاق غل ما ضا ودر ل سن 
او دی یعہ 
الذنب بالعقوبة والذمٌ؛ إمَّا في الدنیا وإمّا في الآخرة. 

وصعْبَ على ھؤلاء الجمع بين العَدْلِ وبين القَدَرِ؛ فرَعَمُوا أن مَنْ أثبت القدرٌ 
يمك أنيقول بالعَذلِء ومن قال بالحَدلٍليمكثة أن يقول بالقدر. كا صعب 
علبي اشح ون ید ا الصداي» اتزعمزا | ان ہم لا يمكنهم إثباث 
التو حید إلا بإنكار الصَّفَاتِ؛ فصارَ توحیڈھم تعطيلا» وعَذْفُم كني بالقدر. 


)١(‏ وقال -َرَحمَهُ الله تَعالّ- - في كتاب القَوائدٍ( )0 ؛ (والقضوة قرله : عَذْلقَ قَضَاؤكَ وهذا يَتَنَاوَلٌ 
گل قضاءِ يقضيه على عَبْدِ : من عُقوبة أو أل وسبب ذلك؛ فهو الذي كى بالسّبْبٍ وى بابب 
وهو عَذُْلُ في هذا القضاء. وهذا القضاء حَيْدٌ للمومِنِ كا قالِ صَلَّ الله عليه وم : الي تفي 
دو لا فضي الله لِْمُؤْمنٍ قضَاءَ إلا كان حَبْرًا له ويس دك إِلَِلْمُؤْمنٍ انمالك یکا كل تنعل 
في ذَلِكَ قَضَاءُ الذَّنْب؟ فقال : نعم بکزطہ فاج في لفظة (بتَرْطِه) ما ير 00 نب على الب م مِنّ الآثار 


المحبوية لله 4 من التوبة» والانكسار ر والتدې وا خضوع وال والبكاع وغير ذَلِكَ). 


(۲) شفاءٌ العليل (۲/ ۲۷۳). 


المرتبع الأسنى الباب السایع 


وأمّا آهل السُّنَةِ: فهمْ مثبتونَ للأمريْنء والظلمٌ عندَّهُم هو وضع الشيء في 
غير موضعه: 7و لا مَنْ لا ذنبَ له وهذا قد تزه الله نفسَةُ عنه في 
رر کے . وهو شبحالة وإ أضل مَنْ شاء وقضى بالعصیة والتَيّ 
على مَنْ شات فذلكَ ححص العَذلِ فيه؛ لأنّهُ وضع الإضلال والخذلانَ في 
موضعِهٍ اللائق ق به [ف](كل قضائه عَذلّ في عب فان وضع له في موضعه 
الذي لا يسن في غيره. ال وضع م العقوبة ووضع م القضاءَ بسببھا ومُوجبها 
في موضعه. فَإنّهُ شبحائةُ كا نجازي بالعقوبة فإنّهُ يُعاقبُ ب بنفس قضاءٍ الذنب؛ 
یکو که بالذنب عقوبةً على ذنبٍ سابق؛ فل الذنوب َيب بها 
عضا وذلكَ الذنبٌ السابق عقوبة على غَفلَيهِ عنْ ره وإعراضه عنْهُ وتنك 
الغفلةً والإعراض هي في أصل اة والنشأة. فمَنْ أرادَ أن يُكملَه أقبل بقلبه 
إليه وجَذَبَة إليه وأَهمَة رشن وألقى فيه أسباب ا یں ومن ليرد أن يكوه 
تر وطبعةُ وخلى بينة وبي نفيبو؛ لال لا يصاخ للتكميلٍ وليسّ محلة أهلا 
وقابلاً لما وضع فيه من الخير. وها هنا انتهى علمٌ العبادِ بالقدر. 

وأمّا ونه تعالى جعل هذا يصلحٌ وَأَعْطَاءُ ما يصلحٌ له» وهذا لا يصلحٌ 
فمتَعَةُ ما لا يصلحٌ له فذاك مُوجَبُ ربوبييه وإهيّيه وعلمه وحكمته؛ فان 
ده 7 اتاد وأضدادها. 

وهذا مد مُقتَقَى كاله وظهور سائ وصفاته کا تقَدمَ تقريرة. 

والمقصود ١‏ آنه أعدلٌ العادلينَ في قضائه بالسبب وقضائِهِ باللسبّبٍ. فا قضی 
في عبدِه بقضاءٍ إلا وهو واقعٌ في محل الذي لا يلي به غيدة اها ل 
ا 


.)٦۷- ٣٤ الفوائد‎ )١( 
.)۲۷٦/۲( شِمَاءٌ العليل‎ )۲( 


الباب السابع المرتبع الأسنى 


([فَ]َمِنْ أسرائه الس الان الى كل افدر کاو مہ اارصراۓ 
وحقٌء وهو شبحانَه قد أوضح السبلء وأرسل الرسل» وآنزل الكتبّ» وأزاح 
العللّ» ومكّنَ منْ أسباب الهدايّة ية والطاعة بالأسماع والأبصارٍ والعقول» وهذا 
۳ ورد را شاه دوين عذاتك وآراة هن سےا يل وز ننه فيا 


فش وحْذَلَ مَنْ لیس بأهلٍ لتوفيقه وفضله وخلى بین وبينَ نفسء ول برذ 


شُبحائَه منْ نفد أن يوفََهُ فقطمَ عنهُ فضلَه ول ر مه عدله. 


وهذا نوعان: 


د٦‎ 


أحدہما: ما يكون جزاء منُ للعبد على إعراضِه عن إیثاژ عدو في الطاعة 
والموافقة عليه» وتتّایی ذِكْرِه وشکره؛ فهو أهل م ن عله ويعفل عنة. 

والثاني: أن لأ اء لهُ ذلك ابتداءً لما يعْلّمُ منة أنه لا يعرف قَدْرَ نعمة هداية 
ولا يشكُرهُ عليد» ولا يُنْيِي عليه بهاء ولا مب فلا يشَاؤُها لهُ لعدم صلاحية 


ر 
ہي صم ص و سز ره >> ور فو و 


محلّه؛ قال تعالى: #وحكتالك فتنا بعضہم ببعضِ لیقولواً أهلؤلاتِ مرك الله علِيّهم 


ہہ 


ا الہ لم بال یں ی4 [الأنعام: *5]» وقال: ٭ وکو علم الہ 


O IES E 
فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصيّة كان ذلك عص العَذَّلِ؛ٍ ىا‎ 
ی عل ا بان ل وع الستربي» وغل اکل لرن عاذ ذلك‎ 

E‏ کا E‏ تاعل ندمت 

وقد استوقيّنا لا د الكبير في القضاء والقدر. والمقصود 
أن قولَهُ صل الله عليه وسلّہ: ١ماض‏ ي حُكْمُكَ: مدق تھا لور مل 
فا 


کی 


القدريّة َ: الذي يُنكرونَ عمو أقضية الله في عبدوء وج رجودٗ أفعال العباد 
عنْ كونها بقضائه وقدَرِهه ويرُدُونَ القضاءً إلى الأمر والنهي. 


وعلى اي ية: الذينَ يقولون: کل مقدور عَذْلُه فلا بیقی لقزلِو: غدل 
ف قَصَاؤٌكً) افد فان الگ عللھم کل سا مك فاه والظلمَ هو المحال 
لذاته» فکانه قال: هَاضٰ وَنَافِذٌ قَّ تَضَاؤّكَ). وهذا هوّالأَوّلُ بعينه). ٩‏ 


3 


لے 

وقولة: «أَسألَكَ بِكُلٌ اشم سك سَمََيْتَ به نَفْسَكَ أو رلته في كِتَابكَ» أ علد 
أحداً مِنْ خَلْقِكَ أو شات به فى في عِلم الْميْبِ :. کے مآ إن کات 7 را 
عفوظة هكذاء ففيها إشْكَالٌ؛ فاه جعل ما لف كتايه. أو علَّمَهُ أحداً منْ 
لق أو استأئرٌ به في علم الغيب عند قا لما سَمّى بو فة ومعلومٌ أن 
هذا تقسيمٌ وتفصيل لما سمّى بو نف . فوَجْة الكلام أن يُقَالَ سيت وك 
فأَنرَلتَهُ في كتابك أو علَمتهُ أحداً من خلقِكَ أو استأرتَ بو في عِلم الغيب 
عندَك. فن هذه الأقسام الثلائةً تفصيلٌ ما سَمَّى به نفسَة. 

اتا و ماع ف 
فيكونٌ منْ باب عطفِ الخاصٌ عل العامٌ؛ فان ما سمّى بو نفسَة یتناول جميع 
الأنواع المذكورة بعد فيكون عطفُ كل جملةٍ منها منْ باب عطفٍ الخاص 
على العامٌ. 

فان قیل: المعهودُ منْ عطفي الخاصٌ على العام أنْ یکول بالواو دونَ سائر 
حروني العطفي. 

قیل: المسوّعْ لذلكٌ في الواو هو تخصيصٌ المعطوفي بالذكر لمرتبته منْ 
ا لجنس واختصاصِه بخاصّة غیرہ من حتّی كأنّهُ غير" آو إرادةٌ لذکرہ مرَّتَئنِ 
)١(‏ الفوايدٌ .)٤۸ -٤۷(‏ 
)١(‏ هكذا في الأصل؛ ولَعَلّ الصّوابَ: واختصاصّة بِحَاصَّةٍ دُونَ غَيِْه [أي: من أفرادِ ذلك العاغ] 
حتى كأنّه عَْدُه [أي ذلك العامً]. 


الباب السابع المرتبع الأسنى 


باسوو الخاصٌ وباللفظ العام وهذا لا فرق فبه بينَ العطفي بالواو أؤ ب (أز). 

مع أن في العطفي ب (أو) على العامٌ فائدة رى وهي: وہب 
التقسیم والتنويع كم بني م عليه قااء ات سد ةق و شف ظا از لی 
عبت رماع احا من علفك: 

وڈ دل الحديث عل أن أسياة اله غر خلوقة» بل هو الذي تكلم بها وسى 

نفسَة. وهذا لو يقل : بکل اسم خلفتة لنفيبكٌ . ولؤ كانت مخلوقة د11 يسْأَلهُ بہا؛ 

90 عليه يفو و حا . فا حدیثٌ صريحٌ في أن أساءة ليست من 
فعل الآدميّينَ وتسمياتهم. 

قاداس هام مقا رمه ف ای اغ طظرھ 

فن قیل: فالاسم عندكم هو المسمّى أو غيدة؟ قیل: طالما لط الناس في 
ذلك وجَھلُوا الصواب فيه . فالاسم يُرَادُ به المسمّى تارةٌ» ويرد به اللفظ الدَالُ 
عليه أَحْرّی. 

فإذا قَلْتَ: قال الله كذاء واستوى الله على عرشِی؛ وسَمِعٌ الله ورَأى وخلق 
فهذا المراد به المسمّى نفسة 

وإذا قَلْتَ: الله عري» والرحمن اسم عربي» والرحمنٌ منْ آسماء الله 
والرحمنٌ ونه فَعْلانء والرمن مشتق من ال رمق ونحوٌ ذلك قلاسم ها هنا 
نشی ولا يَُالُ غير ما نی لفظ الخیر من الإجال؛ فان ريد بالغايرة أنَّ 
ا غ ال ف ن و الله یدگ کات رلااے للا خی عق 
نيه اس أو حتی سء خلقة باسماء مِنْ صُنْعهِم؛ فا من أعظم الضلالٍ 
والإلحاد» فقولّةُ في الحديث: «سَمَيْتَ به تَفْسَكَ» ول يقل: خا لك 
ولا قال: ساك به لفك دليل على آنه شبحا َهُ تكلم بذلكَ الاسم وسمّى به 
فق کیاکی مال كرو الى کلم یا نبا اتد 


وقولة: «أو اعات به ه في عِلّم الَْيْبٍ عِنْدَكَ. ليل عل أن ا 
ع لبعز سس 07 له أسماءً وصفات استاً” ثرّ مها في علم الغیب عند عندَه لا 


,1ئ" 0 ليله ہے سیت 
ينفي أن یکو لهُ غیڑھا. وڈ جملةٌ واحدةٌ؛ أيْ: له أسماء موصوفة بهذه 
الصفة؛ کا ثقال: لفلان نِ مائة عبد أَعدّهُم للتجارة» وله مائة فرس أعدّها 
للجهاد. وهذا قول الجمهوره وخالَمَهُم ابن حزم؛ ؛ فرَعَمَ أن أساءَهٌ تنحصر في 
هذا العدد. 

((وقولة: «أَسْأَلّكَ بِكُلّ اشم.. ٠‏ إلى آخروء توسّلٌ إليه بأسرائه كُلّها)) ”© 
((التي سمّی بها نفْسَه سس ہر لان 
SS‏ سلا 

وهذو الوسيلة أعظمٌ الوسائل» وأحبّها إلى اللہ وأقرئيها تحصيلاً للمطلوب)) 
فا وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي هدلول ایت . 

كد اعلا ك ا ا اھ وا 
وأنفع للعبدٍ من التوسل إليه بمخلوقاته. وكذلكٌ سائرٌ الأحاديث» كا في 
حديث الاسم الأعظم: الهم 5 شالك بان EEO‏ إل إا انت الما 
بيع السَّماوَاتِ وَالأَرْضٍ ياد اجُلالٍوَالِْرَام يا ا تا عباتي 


.)٤۸( الفوائدٌ‎ )١( 

.)۲۰۷/٤( راد العاد‎ )٢( 

.)٤۸( الفوائدٌ‎ )۳( 

)٤(‏ رَواه امام أَحمَدُ في مُسْيَدٍ نس بن مَالِكِ؛ اا (بَابِ الدَّعَاءِ) وَالنْسَاني باب الدّعَاءِ بَعْدَ 
لكر ان جا )۲۷٢/٤(‏ وَاخَاكِمُ في درك يتاب الذعَاء اتير اهليل والح وَالذّكر) 
كلهم مِنْ طرق عَنْ لف بْنِ حَلِفَةه عَنْ حَفْص ابن أخي انس عَن اس بْنِ مالك رضي اله عَنه. 


وكلّها أحاديث صِحَاحٌرَوَاهَا ابن حِبَانَ والإمامُ أحمدٌ والحاكم. وهذا تحقيقٌ 


لقوله تعا ی: ##وَينَهِ الأساء سی فأدّغوه يبا [الأعراف: .)]18٠١‏ ^ 


o‏ کہ 


وقول SS‏ 
بعبوديّته وتوحيده و را نت أن يجعل کنا الذي جعلة روس للعالمينَ 


ے 


نوراً وحياةً لقلبه بمنزلة ا ماءٍ الذي خي به الأرص» ونورا له بمنزلة الشمس 
التي تستنیژ بها الأرضٌُ. والحياةٌ والنورٌ جاع ا خبر كلّه. 


َرَوَا این أي شَْبَةَ (ش l5 (TAA:‏ ن مَاجَة لاب اشم الث الأغظم) من طریق وكِيع عَن اي خر 0 
کن انس بن رین کن اس بن مالق. ولیت طق ري 
N‏ ان أي شَْيََ (۸/ ۸ (r‏ وَعبْد لاق (۲/ )٤١۸‏ ومام وی نت 
وَأَبُو دَاوُودَ (باب الا و ي اب جاع الذَعَوَاتِ عَنِ اللِيّ صَلَ ال عليْه )واب 
مَاجَه (بَابٍ ب اشم الله ي الْأظم)» وَالنّسَائِيُ في الْكُبْرَى )۳۹۰/٤(‏ وَالَاكِمْ: (5/ 500 ) وَقَالَ: (هَذَا 
يت صَجی عل زط لخن وَل رجاف وَل شاد َجیح عل زط شم واب + حبَان 
OS‏ وھ" E E‏ 
0( َخْرّجَهُ ابن أي 2 َة (7/ 5 وَأَحد (4/ )۲٦٢‏ الما (۳/ 04). وَاخَاكِمُ (۱/٥۷۰)ء‏ 


ونم او را شا ال تان (ہ ٠ ٤‏ مِنْ حَدِیثِ حار بن يار رَضِيَ الله عَنْهُ. 
(۳) شفاء العليل (۲/ .)۲۷۸-۲۷٦‏ 


نال معان عر ےی 16 و کات لق ا کسی ہو اتیک 
76 مَل في لظَلّمتِ € [الأنعام: f‏ 


ا 


وقال تعا ی: #وكدلك اوتا لیک روا مَنْ مرا 4 [الشورى: .]٥٢‏ 


فأخبر أنه روح تحصل به ا حیاق رر ھکس و انتات فأتباعة لهم الحياة 
والمداية» وخالِقُوه لهم الموثُ والضلال. 

وقد ضرب سُبحالَهُ المثل لأوليائه وأعدائه مبذين ٍ الأصلإنٍ في ول سورة 
البقرة» وفي وسط سورة النور» وی سورة رع وهما المثل انی والمٹل 
الناری). 00 

را تس 2 بها انه ف فو له کا مل وک الا 20 ف أَوَذية بقدرھا 


او رر ر 2 رر خر ۔ ا 


A KE‏ سے يدون عله ق ار َة 4 [الرعد: 1۱۷ وفي قوله: 


ص م2 


'مَتَلهْم ككل N E‏ ۷ ئم قال: # او کصتب ص الما 
¢ تسم سمو و 


سے ۹ وف قول ٠‏ - کک وَالْالض کل ورو 4 الآياتٍ [النور: 


کرو ام بع القرآزه ران ڑز به صد تة نا 
الاه والنوة, قال تعال اکر رکاج کا ركه ماتا لد ويا بنشی بق 


داسك کان ات لیس ارج يا € [الأنعام: 177]. 

و کان ۷ ۶ النوژ الحاصل لهُ بْري مال 
القلب؛ لاله قذ حصلٌ ما و أوسع من وا کانٹ حياٌالبدن والجوارح كلها 
بحياة القلب» وتسري 1ا نه إل الصدرِ ثم إل الجواريج Ole‏ 
بالربيع الذي هو مادَتها. 


.)۲۷۹-۲۷۸ /۲( شفاء العليل‎ )١( 


الباب السابع المرتبع الأسنى 


ونا كانَ الحزن واهمٌ والغمٌ يُضَادٌ حياةً القلب واستنارتةُ - سال أن يكونَ 
ذَهابها بالقرآن؛ فَإِئَّا أخْرَى أن لا تعود» وأمّا إذا ذهَبَتُ بغير القرآنِ - من 
صِحَةٍ أو دُنْيَا أو جا أو زوجة أو ولدٍ - فإگا تَعَودُ بذهاب ذلكٌ. 

والمكروةٌ الواردُ على القلب: إن كان منْ أمر ماض أحدتٌ ال حزن وإِنْ كانَ 
منْ مستقبل أحدثٌ الهم وال كان من أمر حاضر أحدتٌ الغم. والله أعلمٌ). 20 


جک و× مج کی 


(فقدُ دلّ هذا الحديثُ الصحيحٌ على أشياء: 

- منها: أنه استوعبَ أَقسامَ المكروه الواردة على القلب. فالمُ یکون على 
مكروو توفع في المستقبلٍ هتم بو القلبُ. والحزن على مکروو ماض منْ فواتِ 
حبوب أو حصولِ مکروو إذا تذكرَهُ أحدث له حزناً. والغم یکون على مکروہِ 
حاصل في ا حا يُوجبُ لصاحبه الغمٌ. 

فھذو المكروهاث هيّ منْ أعظم آمراض القلب وأدْوَائه. وقد تنوعٌ الاس 
في طرق يتا والخلاص منها. وتبايكَتْ طرقهم في ذلك تباین لا حصي إلا 
الله اول كل العو سعي ر اص هاما ا کر أله اا 

واکٹژ الطرقی والأدويّة التي یستعملھا الناس فی الخلاص منها لا یزیڈھا إلا 
6 . كمَنْ يتدَاوَى منها بالمعاصي على اختلافھا منْ أکبر كبائرها إلى أصغرها. 
وكمَنْ يتداوى منھا باللّهُو واللعب والخناء وسماع الأصواتِ المطريّة وغير ذلك 

فأكثر سعي بني آدم أو كله إلا هر لدفع هذه الأمور والتخلْصٍ منھا 7ے 
قد أخطاً الطريق إلا مَنْ سعى في إزالِھا بألدواء الذي وصفَهُ الله لإزالَتها؛ وهو 
دواءٌ مركب مِنْ مجموع أمورٍ متى نقصّ منها جزءٌ [نقص ] من الشَّفَاءِ بقذرِو۔ 


.)00-5/( الفوائد‎ )١( 


کے 


یں پت وی وت يو : 9# فَاعر 


الہ أ اله افر رل لک , ولِلمؤْنِينَ وموم تت 4 [حمّد: 14]. ا 
سن اله بْطَانَ E‏ ملك بني آتم , بالذتوب» أكون ِالاسْتغفَارِ وَبلا إ إل 


إلا الله َك اث ہے عو اون ولا توتو لیک 


وو ا ع 2 و اھ )010 


بحسبون انهم يحسنون صنعا 

ولذلكٌ كان الدعاء المفرج سپ پ ہت ل و «لا إله إا الله 
العظيمٌ ال لیم ا لا إلة إلا هو رت العرش العظيم» لأ إلة ھر رت القرازات 
ورب الأرض رب العرش ي الکریخ۷"'ء وفي الترمذيّ وغیرو عن النبيّ صل الله 


)١(‏ روا بويعل في الست (۹۹/۱) (۱۳۱) قال: حَدَئَنا رو بن عَوْنِء حَدَننا عن بن مَطرء حدنا 
عبد الور عن أبي تضْرَة عن أب رَجاءِء عن أبي بر الصّدٌیق رضي الله عنہہ عن رسول الله صل الله 
عليه وسل م أنه قال: (عَلَہْ م بل إل إلا الله والاستغفار, فأَكْيْرُوا ناء فان بیس قال : أَمْلَكْتُ بَني 


هوو ر چ و وا رج 


آم الوب ولون بلا إل لاان والاستغفارء فا رآ ذلك أَْلْتْهُمْ بالأهوك. هم بون 
هم مُهَدُونَ». وروا ابنُ أبي عَاصِم في الس (۹/۱) مِنْ طَرِيقٍ الحَسَنِ بن بَزَار؛ عن مز بْنِ عَوْنٍ 


ەرو 


بعحوة. 
سنالا صف ذاه قال ابن کر بد کر سی فق کشر ۱8۸/9 لان بن قطر وق 


أما عن بن مَطَرِء فقال فيه البُخَارِيٌّ في التاريخ الكَبير :)۲٥۳ /٦(‏ مُذْكَرُ الحَدِيثِ. وضَعَفَةُ یی بن 
مَعيِنِء وقال: لا يُكْتَبُ حَدِيئْةُ. انظر الكَامِلَ في صُعفاء الرٌجال /٥(‏ 171). 

وأما عَبْدُ الَقُورٍ فهو أبو الصّباح بن عَبْدِ العزيز الوَاسطِي» صَمَّهُ ابن مَعِينٍ وأبو رُرْعَةَ والسَايٌ واب 
عَدِي وقال البُخارِيٌ: ركو منْكَرُ الحديثء وقال ابن حبَان: كان من يَضَعُ الْحَدِيتٌ. انظر الکایل في 
ضعفاءِ ۽ الرجالٍ /٥(‏ ۳۲)ء والكشفت ايت (۱۷۱/۱))ء والضعفاء والَثرُوكيںَ للنسائی ُ2") 
والتاریخ الكَبيرَ /٦(‏ ۱۳۷). 


(۲( رواة الإمام اخ ٣ ٣٥۳۷۷ ٣٥۳١٢ ٣٣٣٥ ٣٣٤٤ ٣۲۹۹۷(‏ )ل والبخاري 5 کتاب 


الدَّعَوَّاتِ/ بات العا عند الكَرْبٍ )£0 (TET IT‏ وكتاب التوحيد / بات قول الله و کعال: 


و ڪات عرش عل الم 4 هر رب اسر ابر ©4 )۷۰۲٢(‏ وباب قول الله تعال: تَر 
مهكد اځ يه 4 وقول جل ذكُرة: طلہ سڈ الکو لی 4ء ومسلع في کاپ الک والدعاء 
/ باب الدّعاء عِندَ الكَرْبٍ (۸٥۸٣)ء‏ والتمِذِيٌ في کتاب الدَّعَواتِ / بات مَا جَاءَ فا نول عند 


و 


علو : الدَعُوَةٌ خي ذي النون کا اتا كووب إلا ر اه كزية: لا 
إلا أت شُبْحَاَكَ إي كنت مِنَ الظَالِينَ». 

فالتوحيدٌ يذل العبد على اللہ والاستغفارٌ والتوبة يرذ فع المانع» ويُزيل 
ا حجابَ الذي جج يجب القلبّ عن الوصول إليه؛ فإذا وصلّ القلبٌ إليه زال 
عنۂ ہد وغ و ند وإذا انقطع عنهُ حقَرَنهُ موم والغمومٌ والأحزان 
وأتَنهُ من كل طریقء ودَحَلَتْ عليه من کل باب. 

فلذلك صَدَرَ هذا الدعاء الات للْهَح والغمّ والحزنٍ بالاعترافٍ له 
بالعبودِیّة حقا منة ومن آياته. 


ا 


EN 


4 


د ا ے بے راب ند رو كرون ےت 

TS 
NIY 

ثمّ أتبع ذلك بإقراره له بنفاذ كوه فيه» وجرّيانه عليه شاءَ أَمْ ابی وإذا 


حَکَم ےت ےک رده أبداً. وهذا اعتراف لرَبّهِ بکمالِ القدرة 


عليه واعترافٌ منْ نفسِه بغايّة العجز والضعفِ ... 


ل م تبح ذلك باعترافہ بان کل حُکُم وکل قضيَّ 5-7 يتعُذّهَا فيه... فهيّ عَدُلُ 
محص منة» لا جور فيها ولا ظلم بوجو من الوجوو).7) 
الكَرْبٍ (٣٣٣۳)ء‏ ابن مَاجَدْ في كتاب الذّعاءِ / باب الذّعاءِ عِنْدَ الكَرْبٍ (۳۸۸۲) 00 
عن أي العالية الاي عن ابن عباس رَضِيَ اله عنما مرْفُوعًاء على اختلافِ في بعض الألفاظ 
وأَفْرَبها إلى ما ذَكَرَهُ الشیخ - رجه الله - ما راء الإمامأحَذبرَقُم (584). 
)١(‏ رواه الإمام أَمَدُ (١١٣۱)ء‏ والرَمذِي في کتابِ الَّعَواتٍ / بابُ (85) الحديث رَقُمْ )۳٣۰٣(‏ 
ختصراء والسائي في كتاب عَمَلٍ اليوم واللبلة / باب ذكر دَعْوَةٍ ذي لصاح ار گل 
)٠ /)‏ برقم (۷۱۸) من طرق عن ڀوس بن ي إِسحاقیء عن إبْرَاِيمَ بن محم بن سَعْدِ بن أي 


ےم ترو 


وَقَاصٍِء عن ابي عَنْ جَدّهِ . والحديث صَحَحَهُ الشيخ أَحْمَدُ شاكر وه الله کعال: 


(۲) شفاء العَلیل (۲/ .)۲۷٤-۲۷۱١‏ 


المرتبع الأسنى الباب السابع 


(ثمٌ سال أن جع القرآنَ َل كاري الذي يَرْتَعُ فيه الحيوان» وكذلكٌ 
لقرآن ربیخ القلوب» وان عا فا و فيكون له ینز الدواء 
الڈی تَشناصِل ادا ود البدث ال هه وواعدا ران ا ع 
كالجلاء الذي جلو الطّبوعَ والأصدية وغبرھا۔. 

فأخرَى پہذا العلاج إذا صد صَدَةَ ق العليلٌ في استعماله و أن يُزِيلَ عنة داءه» ويعقبة 
غا قاناة وص رحائٹ وا ل 


.)۲۰۷ /٤( راد الَعَادِ‎ )١( 


الاب الثامن؛ ب2 بيان مَا دل عليه قوله 


2 


برضاك مِنْ سَخْطك, وَأَعُودْ بِعَمُوكَ من 


> 


4 7و 


عقوبتك. وَأُوذ بك منك أ . 
الفوائد الجليلة 2 باب الأسماء والصُعات 


(قذ دلّ هذا الحديثٌ العظيمٌ القَدْر على أمور: 

سا آنه .کاڈ ات الك كدان کا تناد لا رن ات کات 
رمناہ کا اٹ بات کان اخحدیٹ: يا حي يا ق يوم ا بيع الشََّاوَاتٍ 
وَالأرْض» یا 5ا الال وَالإِکرام ل له إل أت يريك اتيت أضلخ لي 
داي كُلَهُ وَلا لني إِلَ فيي طرْفَةَ عبن وَلاإِلَ أَحَدٍ مِنْ حَلقِكَ''"ء وكذلك 


»)۲١۱۲۷ رواةٌ الإمامُ مَالِكٌ في كتاب القرآنِ / بابُ ما جاءً في الدعاءء والإمامٌ أَحْمَد (۲۳۷۹۱ء‎ )١( 
/ ومسل في تاب الصَّلاةٍ / باب ما يقال في الرکوع والسجود ( ۰ » وأبو داود في كتاب الصلاةٍ‎ 
باب في الدعاءِ نی الركوع والسجود (۸۷۰)ء والنسَائِيّ في كتاب الطهارة / باب ترك الوضوء من مس‎ 
460 ۹۹( الرَّجُلِ امرَأته بير شَهْوَةٍ (179)» وفي كتاب التطبيق / باب صب القَدَمِينٍ في السجودٍ‎ 
الذي في كتاب الدَّعَوَاتِ / بابُ (0377» وان ماج في كتاب الذعاءِ / بابُ ما تعَوّدَ منه رَسُولُ الله‎ 
صل الله عليه وسَلّمَ (۱٣۳۸)ء وغيرُهم ین حدیثِ عَائَْةَ رَضِيَ الله عنها.‎ 

٢(‏ رَوَاهُ الاي في كتاب عَمَلٍ اليوم والليلة / بابُ ما يَقُولُ إذا أَمْسَى (405 ٠‏ دون قَوِْه: تا 
بيع السّماَاتِ والأرضء يا ذا الجلالٍ والإكرام؛ لا إل إلا أَنْتَ؛ ولا قَوَلِه: «وَلاَِلَ اح مِنْ حَلْقِكَ) 


من حَدِیثِ أَنّسِ بن مَالِكٍ رَضِيَ الله عنة. 


3 7 + کے 7 ۶ ہے .0 71 
قولة في الحديث الآخر: ( أعوذ بِعِرْتِك ان تُضِلْنِي).20 


وكذلكَ استعادنةُ بكلمات الله الَّامَاتِا " وبوَجُھهِ الكريم'" وتعظیوو. 

وني هذا ما یل على أنَّ هذه صفاتٌ ثاب وُجُوِية؛ إذ لا يُستعاد بالعدم. 
وأئها قائمة بو غیژ مخلوة قة؛ إذ لا يُستعاذً با مخلوق. وهو احتجاجٌ صحيحٌ؛ فان 
لي رس 


ميسو 


امته على ذلك 

ومنها: الم صفات افع الاي وفيدرة عل عر همليف 
عن شر لہ قان الشرل خلوق ولا شعاد به 

ومنها: أن بعص صفاته وأفعاله ُبحائه أفضل مِنْ بعض؛ فإ المستعاد به 
أفضل من الُْستعاذ من وهذا کیا أن صفة الرحة أفضل من صفة الغضب 
وللت كان ها الغ وال ولال كو ا شُبحائهُ هو صفثہہ ومعلومٌ أن 
كلامَهُ الذي يُْنِي على نفد به ويذكرٌ فيه أوصاقَةُ وتوحيدّةٌ أفضل منْ كلا 
الذي ذم اد ويذكْرٌ أوصافهُم. 


a 


3ھ 


100 واه الإمام أَحَدُ (۲۷۰۸)ء ومُسلِمٌ في كتاب الذَّكْرٍ والدعاء / رات اھر و ای و 
ق شر ما له يَعْمَلُ (۱۸۳۷) وأصل الحدیثِ عند البَخارِيّ في كتاب ہے ا6ا الله تعال: 
#وَهْوالْعَرِيِرُ اَلْحَکِۂ 4 (۷۳۸۳) بدونِ هذه ال حملة . كلهم من طرق» عن حُمَینٍ اللَمٍ حكني 
عبد الله بن ريده عن يحْبَى بنِ يَعْمُرَ عن ابنٍ عباس رضي الله عنھُما۔ 

(1) يشير إلى الحديثٍ الذي رَوَاهُ مُسلِعٌ في كتاب الذَّكْرٍ والدعاءِ / باب التعوّذِ مِنْ سُوءِ القضاءِ 
(۷۷۸ء) والمٴمِوِي في کتاب الدعَوَاتِ / بابُ ما جاءَ فيم قول إذا َر نلا (۷٤٣۳)ء‏ واب ما 
في كتاب الطّبٌ / باب المَرّع والاَرَق وما بُتَعوّدُ مِنْهُ )۳٥٣۷(‏ من حَدِيثِ حَوْلَةَ بنتِ حَکِیم رَضِيَ الله 
عنها. وفي هذا الحْتَى أحاديث كَثِيرَةٌ في الکن المّنَِ وغيرها. 


77ء NE‏ ا تقول الأخل عند دول الَنجد 
9ا احاديث آقل 


المرتبع الأسنى الباب الثامن 


وو ے 


ET‏ ا أفضل منْ سورة ت ته وكانت عدا لك 
ارآ ڈوتاء وكانث آي لكرمي أفضل آي القرآنه 

ولا صغ إلى قول مَنْ غَلْظ حجابة: 000 
ا الأول الس راغا کڈ تراه 


وقد جعل سُبحائَهُ ما كان من الفضل والعطاء والخيرٍ وأهلٍ السعادة بيده 
اليمْتَى» وما كان من العَذل والقبض بیدو الأخرى. وخذا بعل آهل الببعادة 
ف القبيضة الہّمی وأهلّ الشقاوة في القبضة الأخرىء والمقسِطُونَ على منابرٌ 
من نور عن يمينه» والسَّماوَاتٌ مَطْويّاتٌ بيمينه» والأرض بالأرض. 0 

ومنها أن الغضب والرضى والعفوٌ والعقوبة لا كانت مُتقابلةً استعادً بأحدهما 
من الآخرء فلا جاءَ إلى الذات المقدسة 5 الي لاضِدَّلحاولا 00 قال واو 
بك مِنك»» فاستعاذ بصفةِ الرَّصَى منْ صفة الغضب. وبفعلٍ العفو من فعلِ 
العقوية وہالر صرف هذه الضنات والأفعالٍ منه» وهذا ب يتضمَنُ كال الإثباتِ 
للقدر والتوحیدِ بأوجز لفظ وأخصّره؛ فإنٌ الذي يُستعادٌ منهُ من الشرٌ وأسبابه 
هو واقع ا ارتل وقدرو وهو النقرَدُ بخلّقهِ وتقديره نت زی نا 
شااکاھویا ليا يکُنْء فالُستعاد من لا 72۳ "ت٭8 وإِمًا مفعولة 
رر ری شک سر تہ اللہ 
كما قال تعالی في أعظم ما يضر به العبدٌ وهر السحرٌ: وما هم يسار 

ف ال إل بادن له € [البقرة ٤4‏ 


وین پو 


٭+إا٢‏ *+ ۰ کت 9 .- ھی ہو ۶ 
فالذي يُستعادً منهُ هر بمشيئيه وقضائه وقدَرِه؛ وإعاذتة منه وصّفة عن 


)١(‏ هكذا نی الأصل. 


و جس 2 7_8 )00 - 0 1 ے 7 0 5 
فهو المعيذ منْ قدره بقدره» وما يصدره عنْ مشيتنه وإرادته بها يره عن 
5 8 : 5 رو بی ھی ےج ہے 
ہل ےہ a‏ 
و 
تہ إذ الجميعٌ خلقة وقدرٌةٌ وقضاؤٌة فليس هناك حل لغبرہ فيُعيدٌ منة 
و 
سیل اساد سا علق لہ فهو الذى لیا عي عن گے بريد یا عا 


يريده به بها يريدة به. 

لع ها اسان ظلرت شر نعي بھا الد به کا سيفيد عن 
رجل ظلمّة وقهره و وی و نظيره. 

فالمستعاذ منهُ هو الذنوبٌ وعقوبٹھاء والآلامُ وأسبائها. والسببُ منْ قضائه 
الْمسبّبُ مِنْ قضائه. والإعاذةٌ بقضائه. فهو الذي يعي منْ قضائه بقضائه فلَمْ 
EEL‏ لامها کنا رفاساو لا alls EN‏ 
فالجميع قضاؤٴهُ وقِدَرُهُ ومُوجَبٌ مشيئته. 

فَنَحَتْ هذه الكلمةٌ التي لو قاهًا غیژ الرسول لبادرَ المكلّمْ ا لجاهل إلى 
إنكارها ورَذّها: إِنَهُ لا يمك الضرٌ والنفعَ والخلقٌ والأمرَ والإعادةً يرك 
وإِنَّ المستعادً من هو بدك وتحتَ تصرٌّفِكَ وتخلوقٌ من خلقِكَ فیا استعذْتُ 
لا بك ولا الث إل مك وهلا نظزد قوله ي الحديث الآخر: الملا 
ولا مَنْجَى ِنْكَ إِلا يك“ 


)١(‏ جُرۂ من حديث الَْاء بن عازب رَضِيَ اله عن وقد رَوَاهُ الإمام مد ٠ ٤٤(‏ ۰ ومَوَاضِعَ حر 
واللخارد و ہے و ہر ےرت تر کت 
بات طَاهِرًا (7111)» وباب النوم على ات اليمَن (7115) وكتاب التوحیدِ / باب قوله: ##أنرلة, 
باه ولم وگه دود 4 [النساء : .(VEAN [IT‏ 

تلم في كتاب الذّْرِ والذعَاءِ / بابُ ما یقول عند النوم والَضجّع ( ۰ء وأبو دَاوْدَ في كتاب 
الأدبٍ / بابُ ما قال عند النوم (47 200 والَِْذِيُ في كتاب الدّعَوَاتِ / بابُ ما جاء في الدعاء إذا 
اق E‏ وابن مَاجَهُ في كتاب الذغاء / باب مايَدْعُو به إذا أوَى إلى فراشه (۳۸۷۲۱). 


وقد روي ب الحديث من غير طریق البَرَاءِ بن عَازِب ر 7 الله عَنْهُ. 


بے مه ° 8 و 7 تق 2 
فهر الذي ينجي منْ نفسِه بنفسهء ويعيذ منْ نفسِه بنفسِهء وكذلك الفرازء 


ير عبده منهُ إليه. 

وهذا کل تحقيقٌ للتوحيدٍ والقدرء وال لاربٌ غه ولا خالل سوا ولا 
يملك المخلوقٌ لنفسِهِ ولا لغیرو ضرا ولا نفعاً ولا مؤتاً ولا حياءً ولا شور 
بل الأمر كله له ليس لأحدٍ سواہ منۂ شية» كما قال تعالى لأكرم حَلَقِه عليه 
وأحبهم إليه:  :‏ لیس لك مم الو ك٤‏ 4 [آل عمرانَ: ۱۲۸]» وقالٌ جواباً لَنْ قال: 
هل لنا من الأمر شي : قل إن لامر کل لو 4 [آل عمرانً: ٤ء‏ فالملك كله 
ل والأمر كله لك والحمدٌ كله لك والشفاعة كلها لك وا یڑ كله في يدي وهذا 
تحقيق تفده بالربوبيّة والألوهيّة فلا إلهَ غيره» ولا رب سواه لفل ريسم 
انطو ین دون أن إن أن آل رر َل هن کٹ روأ أن سو 
کل هرك مُن يكت َو فل سی اند عليه رل الْمتَوطُونَ )€ [الزمر: 
۸ء فان تتس ا یش کا کاؤک َمل ٠‏ رو کت ع کک 
گل سیو قير )4 [الأنعام ۷۰ء اى الس پک اليف لهذا کا 
يمك فلا مریب لَه من بو وهو الہ یرف س00 

سورد سس 00 
أحدٌ معهُ من شیئاء فلا يأتي با حسناتِ إلا هر ولا یذھبُ بالسیّثاتِ إلا هو 


کی 


ہے 0ے سوک ہے کے یہ أذ ومو : 230 
ولا تتحرّك ذرَّة فما فوقها إلا بإذنه» ولا يضر سم ولا حر ولا شيطان ولا 
٠ 3‏ 3 1 ط ۰ ہیں شاو 3 ° 
حيوان ولا غيرٌه إلا بإذنه ومشیته. يصِيبٌ بذلك مَنْ يَشاءُ ويضرفة عمَنْ یشاء. 


۳۳ 


ر2 ا ہے ٥‏ کت ٠‏ ے٤‏ ۶ ےں مہ 

فأعرّف الخلتق به وأَقَوَمُهُم بتوحيده مَنْ قال في دعائه: «وَأعوذ بك منك». 
7 5 کر 7 7 2 7 2 ره 2 2 م 
فلیس للخلق مَعاذ سِوَاهء ولا مُستعاذ منه إلا وهو رَبَهُ وخالقة ومليكة وتحت 
قهره وسلطانه. 


م حَتَمَ الدعاءَ بقوله: ١لا‏ أي لاء ءَ عَلَيِكَ انت گا يت 
وص > عمو ماعه o3‏ 


را ا لومشم رنوت ال وساب اعظم وأجل من أن بيه 
أحدٌ من الخلق, أو يَبْلُعَ أحدٌ حقيقةً حقیقةً الثناء عليه غ غيره سبحانة. 


KOE َل‎ 


2 
ا 


فهر توحبدٌ فی الأسماء والسفَاتِ والنعوتء وذ توحينيالمبووة وال 
وإِفرَادِہ تعا ی بالخوفِ والرجاء والاستعاذة» وهذا مُضَادٌ الشرك وذاكَ مُضادٌ 


التعطيل. وبالله التوفيق). (© 


۔)۲٦۹-۲٦٢‎ /۲( فِفَاءُ العليل‎ )١( 
مُلحَق: [فَِذَا كان] (رِضَاهُ حب إِلَيْهِ من عَضَبه وعَفْوَهُ أحَبّ إليه من عقوو کا إلبه من‎ 


ع مله 


غلاب وقط رامک زوس عه [ف]إنَايَمَعُ الو الع بأسباب تناق مُوجَبَ تلك 
اغات والأسهاء وهو اتک ب اسا وات حب ناه ومو بها کا فی الحديث أله :وتر 


تحب اث یل شب ال اليف اث النظاکر عدر حت العفو 

وهو شَكُورٌ تب الشَاكِرِينَ» عَلِيمٌ ب العالین: جوَاڈ تب أهل اوي حي شر تب ھل الحباء 
الس صَبُورٌ حب الصابرِینَء رجیم بحب الوا فهو يكره ه ما يُضَادٌ ذلك» وكذلك کرہ الكَفْرَ 
رایت والعضياة والطله وا هالا وساف لأَوْصَافٍ کمالہ لموافقَةِ لأَسمَائہ وصفاته» 
ولكن يِه سبْحَاَهُ لاسوأرايو ما يه يضام فهو مرا له إرا5ة الأوازم الْصُوتة لو إذ هي 
مفْضِيَة إلى ما جب فإذا حَصَلَ بها ما تب وأدثْ إلى الغاَة ية المقصودة له صُبْحائهُ لم ؟ سے 
لَفْسهَا ولا لِعَئْرهاء فتَرُولُ ويخْلّفُّها أَضْدَادُها التي هي أَحَبٌُ إليه سُبْحَائَهُ منهاء وهي مُوجَبُ أَشسَْئِ 
وصِفَاتِهِ). شفاءً العليل (۲/ 47 .)۲٢٢-٢‏ ۱ 

(وكذلك] (فْل ما تبه والإعانةٌ عليه وراه وما ينب عليه ون الدج والثاء من رہہ وفع 
ما يكْرَهُهُ وجُزاؤہ وما یرف عليه ِى الم والأم والعقاب» من عَضَيو ورَخْمنهُ سَابقَةً على عَضَبه 
َال لہ وكُل ما کان من َة اة فهو غالب با كان يبن صِفَة الَضب» » فإنه سُبْحَانةُ ايكون إلا 
رَحیّء ورَحْمَنهُ من لوازء تہ كعِلْمِهِ وقدَرَتِه وحَياته وسَمْعِهِ وبَصَرِه وإحسانه؛ فيسْتَحِيلُ أن يَكُونَ على 
لاف ذلكء ولیس کذلك عََبْ؛ فإنه يْسَ من لوازء اتو ولا کون عَضْبَانَ دان عَصَبَا لا بصو 


خی یم 


و رو رت وت 


عل شیا راچ عل ہو التق رای کل کیہ کا رولا ريسع کل تد مھ 
وانتقامًا. فال وما کان بہا ولوازٹھا وآٹاڑھا غَالِية على الفَقَب؛ وما كان منه وآثاه فر جود ما کان 


الباب التاسع: 2 بيان دلالة الشريعة 
المحَكمّة على أسماء الله الحسشنى وصفاته العُلى 


(الحمدٌ لله الذي نزَّهَ شریعتةُ عن. .. التناقض والفسادء وجعَلّها كفيلة وافية 
بمصالح خلقه ني المعاش وامعاد وجعَلّها من أعظم آياته الدالَِ عليهء ونصَبّها 
قا مدا ن سلگۂ إليوہ فهو نوه الین وحضتّة الحصيٌ» وظلة الظليل؛ 
رب ا 

قد تعرّفَ بها إلى لاء عباده غاي التعرّفِء وتحببَ بها إليهم غاية التحبب ٠‏ 
سوا بها من حكمتهُ البالغة وت بها عليهم من منڈنعَثة السابفڈ ولا إل ! 
0ل سور أ ل عل سو لاگ رر خی و 


1 


۹ 


يه 2 


رر اتب الو ون جود ما كان من لوازم القضي» هذا كانت الرَّحْمَة 

والعفو أَحَبٌ إليه من الانتقام) الفوائدٌ (۱۸۲- ۱۸۳). 

انات قال سی ی بِالعَمُورِ الرَجیم» ويسم بالحَذّبِ ولا با حاب بل جَعَل العذابَ والِقابَ 
نی أفعاله كا قالّ تعال: لت عکاوۍ أن آنا اعود لے ھا وا دَق هو الْعَدَابُ الاي 4 
[الحجر: ]٥۰-٤٩‏ وقال تعال: لن ربکت لَسَرِيِمٌ الوقاب وَإِنَهُه لمَعُورُ تج ا(4 [الأعراف: ]۱٦۷‏ 
وقال: ِن بطش ریک لَعَدِيد )نه ہو دی ویعید )وهو الْعمور لودو ) [البروج: ]١5-17‏ وقال: 
#حم ل تیل آل کت من الہ لْعَرِ ِالعلیم ) غافر الد وال اتی سَدِيدِ اليقّاپ پ4 [غافر: ]٣-١‏ 
وهذا كور ن لاہ نام محا يتمدخ بالكو والخؤورة را ڑگ اکر راغ وي و ج 
أنه العاقبُ وله الاد ولا الا وله اسم [هكذا في الاصل ولعله َضحِيفٌ من التق 
نہ هو الَحْدُودُ 5 الأسماءِ الْحُسْتَى في الحَدِيثِ الذي سرن اله المْوَلفْ] إلا في الحديثٍ الذي فيه 
تَعْدِيدُ الأسماء المُسْتىء ول ينت وقد كَتَبَ عَل تفي كتابًا أن رَخُتَه سَبَقَتْ غَصَبَةُ] شِفاء العلِيلٍ 
٣٢-٦۲٢٢ /۲(‏ 42 


حب نّ إليه من العذاب» 


الباب التاسع المرتبع الأسنى 


اص رف غات الال ال تععورت اخلان الذي له اش ما شس 
والصفات الثل فللا يدخل السوة فى اسِالا ولا القط رالعِبٌ فق صفاض ولا 
العبث ولا ا جور في أفعاله» بل هو منرَّه في ذاه وأوصافه وأفعالِه وآسمائہ عن 
يُضَادٌ كالَهُ بوجو من الوجوه. وتبارك اسه وتعال جد ویرت حكمئة 
واكك تسار وقاقث عل عاد ع والله أكر كيرا أن يكون فى ددع 
تناقضُ واختلاف فلو كانَ من عند غير الله لوجَدُوا فيه اختلافاً كثيرًء بل هي 
شريعة مُؤْتَلَِةَ النظامء متعادلة الأقسام. مُه من كل نقصرء مُطهَرَةٌ من كل 
نس مُسَلَمَةُ لا ية فيهاء مُوَسَمَةٌ على العَدلِ والحكمة والصلحة والرحمة 
تواعذها روماه ا5 كف ادا حستكت ما عو أو ما أذ نظف رانا 
e‏ ل ا N‏ 
بے تب لور رلا عر بل 
هي حنيفية التوحیدِ سمحة العمل؛ ٠‏ 1 تأمْرْ بشيءٍ فيقول العقل: لو کت عنة 

لكان أوفقٌء ول تنه عن شبيء ۽ فیقول الحبجى : لو أباحتة لكان أرفقّ» بل أَمَرَتْ 
بكل صلاحء وٹ عن کل فسادہ وأباحث کل طَيّبٍه وحرّمَتْ كل خبيث؛ 
جا ڑا غذاءٌ ودواةٌ» ونواهيها 5 وصيانة و زينة لباطنهاء وباطھا 
أجل من ظاهرهاء شعاڑھا الصدقٌ وقَوَامُها ا حقء ومیزائہا لعل ومحكمها 
الفصل + لا حاجة بهاالبنّه إلى أن تکُمُل بسیاسة ملِكِء أوْرَأَي ذي رأيء أو قياس 
فقيو او ذوق ذي ریاضء أو عنام دي و بل لهؤلاء كلهم َعظمْ 
الحاجة إليهاء ومَنْ وف منهم للصواب فلاعتمادِہِ وتعويله عليها؛ فقدٌ أكملّها 
الذي أتم نعمت علينا بشْعها قبل سیاساتِ الملوك وحيل التَحيلَه وأقیسة 
لقِيّاسِيّنَه وطرائق الخلافيّنَ» وأينَ كانت هذه الحيل والأقيسة والقواعد 
سو ہروس ہت 


2 ده نے نے عرو ےہ رس سسا 


نعم وَرَضفت الإسلم دیا # [ا مائدۃ: 7]؟ ! وأينَ ٥‏ كانت يوم قوله 


صل الله عليه وسلّم: «لَقَدُ ركنم عَل المح الْبيِضَاء ليا كارا لا ري 
نابي إلا اكه 1۴ ويوم قولو صل اله عليه وسم امنا 5 

شَيْءِ يُقرَبَكُمْ مِنَ الجن وََاعِدُكُمْ عن التار إلا اَعْلَنکُٹُو 1 وای كانت 
د قول أي :لقن رسول ا صل ال عله وسا وما طا قا 
جتحي في السماء إلا كر لنا من علمء وعند قول القائلِ لسلمان: لذ علمَكُم 
نبيكم كل شیء ا فقال:* ك2 2( 


[قضلٌ] 
2339 ا 0 E‏ افيس رلا کرت عن 
الكامل في ذاتِه وصفاته إلا الفعل المحكة). 


() ر روَا الإمامٌ أَخْمَدُ )۱٦٦٦۹١(‏ وابْنُ ےہ ل ری سی 
من حديث العِرْبَاضٍ بنِ سَارِيَة رَضِيَ الله عنه» ولَفْظه)) ُیا: «كَد رمم عَلَ الْبَيضَاء لبلا گتهارِکاء لا 7 
يع نها نري لااك 

والح في سن بي داو والمّرْمِذِئٌ بدُونِ هذو الزيادة. 

(5) رواۂ عبد الاق (۱۱/ )۱۲١‏ برقم (۲۰۱۰۰) عن مَغْمَرِ» عن عِمْرَانَ صَاحِبٍ له مُرْسَلاً إلا أنه 
قالّ: اود نة كما ل مو4 

وني كتاب الرّسَالَةِ للشافِعِيٌ (۸۷) من حديث الِب , بن حط مَرْفُوعًا بلَفْظِ: «ما د ركت شَبْنًا 
رُم ا ہد إلا وذ نکپ ولا مركت شیا ع اگم عل إلا رکذ ع َبَتَك عَنْه). 

(۳) رَواه مُسْلِمٌ في كتاب الات / باب الاستطابة (٥٦٥)ء‏ وأبو دَاوْدَ في كتاب الطهارة / بات 
كَرَامِیَة استقبال القبلة عند قضاءِ الْحَاجَةَ َة (۷)ء والرمِذِيٌ نی كتاب الطهارة / باك اساي کا 
(١۱)ء‏ والَّمَاِیُ في كتاب العلا ة / باب الي عن الاکتفاء في الاستطابة بأل ِن لان َة أَحْجَارِ 
09ز کا ا رزو ا بياث الاو با وا رر اہی عن الث رئا ا 


شا ما 
- 


0 


.)۱۸۷-۱۸۵ /۳( اعلام الوقعِينَ‎ )٤( 
.)۱٢۷( طَرِيقٌ الِجْرَتَيْنِ‎ )٥( 


الباب التاسع المرتبع الأسنى 


(فإدً الشرائع بتنزيل الحكيم العليم نرا وش رَعَھا الذي يعلمٌ ماني ضِمْنِها 
من مصالح العبادِ في العاش والمعادِء وأسباب سعادۃ تہم الدنيويّة والأخر وت 
فجعلها اء ودواة وشفاء وعصمةً وحصناً وملجاً وج ووقاز وكائت 
بالقياس إلى مصالح الأبدانٍ بمنزلة حكيم عال رَكّبَ للناس أمراً يصلحٌ لكل 
مرضي ولكلّ أل وجَعَلَهُ مع ذلك غذاءً للأصحَاء فمن تعَذّى بو من الأصِحَاء 
عدا ومَنْ تدَاوَى به من الملرضِ شفَاء 

وشرائع مُ ارب تعالی فوق ذلك وأجل منك وإنَّا هو ثيل وتقريبٌ. فلا 
اضق مز عر وليه وتحليله وتحریوہ. أَمْرّهُ قوت وغذاءٌ وشفاء ويه 
حايَةٌ وصيانة. فلم يأر ز عباة بها أمرَهُم بو حاجة منة إليهم ولا عبتا بل 
رة وإحساناً ومصلحةء ولا اهم عا ماهم عنةُ بُخْلاً من عليهم» بل حاية 
وصيانةً عن فم وود عليهم بالصَّرٍ إن َوه 

فكيف بوهم مَنْ لهُ مُسْكَةٌ من عقلٍ عُلَوَمَا من الحم والغایاتِ المحمودة 
المطلوبة لأخلها؟!!. 

وا ك مالعل ا بنفس الشریعةء واستغتوا بها عن 
طلب المعجزة . وهذا منْ أحسنٍ الاستدلال؛ فإ دعوةً الرْسَل منْ أكير شواهدٍ 
صذقهم. 

وكل مَنْ لهُ خبرةٌ بنوع منْ أنواع العلوم إذا رأى حاذقاً قذ صنَّفَ فيه كتابا 
لحا جے ہے في كتابه. 

وهكذا كلقا لهُ عقل وفطرةٌ سليمة وخبرةٌ بأقوالٍ الرسل ودعوّتهم إذا 
نظرٌ في هذه الشريعة قطع قطعاً نظير القطع بالمحسوساتٍ أن الذي جاء بهذو 
الشريعة ة رسولٌ صادقء وأن الذي شرّعَها أحكمٌ ا حاکمینَ. 

ولقذ سهد ھا عقلاءٌ الفلاسفة بالكمالٍ والتمام» أنه يرق العام ناموس 
او هذه شهادة الأعداء. 


المرتبع الأسنى الباب التاسع 


وشهدَ هان زعم آله من الأولياء بائا شرع لحكمة ولا لمصلحةء وقالوا: 
أي حكمةٍ في الإلزام هذه التكاليفي الشافة ة الْتِبَة؟! وأيّ مصلحة لُكل 
فى ا واي غرهى للتكلني؟! وما هي إلا عضن ال الج كوم قصدد 
غاية أو حكمة. ‫ ۱ 

ولو استخيًا هؤلاء من العقلاء ِ متعم ال حیاء منْ تسود القلوب والأوراقي 
بمثل ذلك. وهل ال تہ 
ونذبّت ا1150 وهل تركت د ا إل ت هن ؟ !! وهل تر 
فرح إقراحاء از ت تعتتاً أو لسائل مطلباً؟! ومن ےت 
وود € [المائدة: ۰ ]. 

وعند اة الحم آنه ور عليه ضا ذلك ا کم من کل وجو وله لا فرق 
ية وبينَ ضدّو فی نفس الأمر إلا جرد التحكم والمشيئة. فلو اجِتمَعَت حكمة 

جمیع الحكاء منْ وَل الدهر إلى آخره ثمَّ قِِسَتُ إلى حكمة هذه الشريعة الكاملة 
الحكيمة الفاضلة لكان كقطرة ومن بحر. 

ان تبي بذلكَ الشريعة التي أنرَها الله على رسوله وشرعها للم وعاهم 
إليها. لا الشريعة للا ولا لوک ولا ما غَلِط فيه الغالطونَء وتأوله 
تون فان مین النوعين قذ يشتملان على فاسدِ وشرٌ بل الشرٌ والفساة 
الواقع بین الم َة من هاتين الشريعتنٍ ال يبا إلى الشريعة ار من عند 
لله عمداً أو خطأء وإلاً فالشريعةٌ على وجُھھا خير محص ومصلحةٌ من کل 
وجو ورجا وکا ولطف بال و مصالحھم بها فوقٌ ليام 0 

نهم بالطعام والشراب» فهيّ مُکُملةٌ للِطر والعقول مُرْشِدةٌ إلى ما يبه 

سو ہت يبَخِضْهُ سط » مستعملة لكل فة وعضو وحركةٍ في 
كاله الذي لا کال اسر آمرةٌ بمكارم الأخلاق ومعاليهاء ناهية عنْ دنیٹِھا 


الباب التاسع المرتبع الأسنى 


واختصارٌ ذلك أنه د َع استعمال کل قو وکل عضوء وکل حركة في کیانا۔ 
ولا سبيل إلى معرفة الها على الحقيقة إلا بالوحي . فكانّت الشرائعٌ ضرورية 
الصاح الخلق. وصَرُورَتها اوک کل ضرورة 55 

فهي أسبابٌ مُوصِلَةٌ إلى سعادة الدَارَيْنِه ورأس الأسباب الُوصِلَةِ إلى حفظ 
صِحَةِالبدن وقوتو واستفراغ أخلاطة. ‏ 

ومن ¿ لم يتصوّر الشريعة عل هذه و الصورة فهو منْ أبعدٍ الناس عنهاء وقد 

جعلّ الحكيمٌ العليمٌ لکل قوَّةٍ من القَوَىء ولكلٌ حاسَّةٍ من الحواسء ولكل 
عضو من الأعضاوہ کال حم ولا معنوبًاء وَقَدُ كاله المعنويّ شر منْ فق 
کاله الحسيي. فكالَهُ المعنوي بمنزلةٍ الروح» وا تی بمنزلة الجسم. فأعطاة 
كاه ا لحي خلقاً وقَذراء وأعطاءٌ كاله المعنويّ شرعاً وأمراً. فبلغ بذلك غاي 
السعادة نہ طس .فلم 0 ۶ للإحسان إليه ادر بمصالحه وإرشاده 
إليها وإعائته على تحصيلها إفراحاً یفرحُهُ ولا شفاء يطلب بل أعطاءٌ من ذلك 
ما صل إليه إفراحَة» ولا تدرك معرفتة. 

ويكفي العاقل البصبرَ الحيّ القلب فكرةٌ في فرع واحدِ من فروع الأمر 
والنهي» وهو الصلاةٌ وما اشتمَلَتْ عله من الگم البامِرَةہ والمصايح البَاطَة 
و والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدنِ والقیء ای راجب 
حکماء العالم ا وا راهم اذهام ا أخاطرا بتفاصیلِ جگوهًا 
وأسرارهاء وغایاتہا المحمودةٍء بل انقطَعُوا كلّهُم دون أسرار الفاتحةِء وما فيها 
من المعارفِ الإِلهيّة» والحگم الربّانيّة» والعلوم النافعة» والتوحيد التامٌ والثناء 
بری ہے ےہ و کت ےی ريه يي 
وما في مُقَدَّمَاتها وشروطھا من الحكّم العجيبة منْ تطهير الأعضاءٍ والثياب 
والمكان» وأخدٍ الزينة واستقبال به الذي جعَلَهإماماً للناس» وتفريغ القلب 
لله وإخلاص اله واستقبالِ بيته الذي جعلَهُ إماماً للناس» وتفريغ القلب 


المرتبع الأسنى الباب التاسع 


له وإخلاص ال واتتعاحها کلت جال لا ابر د دا عل اشرل 
ثناء وفرووب حرجو من القلب الالتفات إلى ما يسراف والاقبال عل غیرد 
شي بلا سبب: فی كبريان الماواتُ وما لت والأرش وما قلت والعواة 
كلهاء عَنَتْ له الوجوة» وخضّعَتٌ له الرقابُ: وذلْث له الحبابرة قاهرٌ فوقٌ 
عباده» ناظرٌ إليهم» عا بها ٽکن صدورھمء يسمع كلامّهم / ويرّى مكاءم لا 
يخْمَى عليه خافية من أمرهم. 

ثمٌ أخذّ في تسبيجه وحمدو/ ٩‏ وذكره تبا وك اه يق ل 


کی 


بالاهية. 


ع موسرم 


ثمٌ أخدٌ في الثناء عليه بأفضل ما بی عليه به مِنْ کہ کُر ربُوبييِ للعالم 

وإحسَانه إليهم ورحمته بهم وتمجیدہ باليكِ الأعظم في اليوم الذي لا يكون فيه 
سر ہے کپ ٹکٹ بییتهم بأعماهم. 

ثم إفرادہ بنوْعَي التوحیدِ؛ توحيد رُبُوبيِِ استعانة بو؛ وتوحيد إِهيِنهِ عبود 
ل 

2 ثمٌ سُوَاله أفضلّ مسئولٍ وأجلّ مطلوب على الإطلاق وهو هداية الصراط 
المستقيم الذي نصَبَهُ لأنبيائه ورُسُله وأتباعهم. وجعلَهُ ضراطاً و 
سلگ إلبه وإلى جنَيهء وآئهُ صراط من اختضّهُم بنعميه بأن عرََّهُم اق 
وجعلهم من ل دون صراط َة الغضب الذينَ عرَقُوا الح ول يتوف 
وأهل الضلال الذينَ ضلوا عنْ معرفته وَاتبّاعِهِ. 

Es‏ و لبور العا تاس 


sC 


/ بعناية‎ )٠٠١ ما يَيْنَ الائلين / / سقط مِنّ الأضل وَاسْتَدْرَكْتَاهُ من طَبعَة دار التراثِ (ص‎ )١( 


الْحَسَاننٌ حسن عبد الله. 


وتضمّمّت الثناء والدعاء» وأشرف الغایاتِ وهي العبوديةء وأقرب الوسائلٍ 


إليها وهي الاستعانة» مُقَدّماً فيها الغاية ا 
الفعلِء إيذاناً لاختصاصوء وأن ذلك لا يَضْلُْحُ إلا لهد 

وتضعت ڈکز ااي اربوس والرحق فيش عله ويد بلي ويفا 
ويرزقٌ ويميثُ يميت وبي ويُدَبْرٌا للك ويل مَنْ ْمسِق الإضلال ويخْضَبُ على 
مَنْ يَسْتَحِق الغضبت بربوبييه وحكمته» وَيُنْحِمُ ویرحمُ وجو ويعفو ويغفرٌ 
7 ع0 

فلو كمْ نی هذ السورة منْ آنواع المعارفي والعلوم والتوحبله وحقائتي الیمان!! 

ثمٌ يأخذ بعد ذلك في تلاوة ربيع القلوب» وشفاء الصدورء ونور البصائرء 
وحياة الأرواح» وهو کلامُ رب العامينَ» فيجل به في ما شاءَ من روضاتٍ 
مُوِقاتِ» وحدائق مُعْحِبَاتِء زاهيّة أزهازهاء مُونَقَةٍ ةِ ٹیاڑھاء قد ذُلَلَتْ قُطُوفها 
لیا وسُهُلَتْ تناو ها تسهيلاً + فهو جتني منْ تلك الثارٍ خي را يُؤْمَرٌ به وشرًا 
نى عن وحكمة وموعظةً» وتبصرةً وتذكرةً وعبرةً» وتقريراً لحق» ودخضاً 
لباطل» وإزالةً لشبهة وجواباًعنْ مسألة» وإيضاحاً لُشكل» وترغيبا في أسباب 
فلاح وسعادة وتحذيراً من أسباب حُْرَانِ وشقاوق ودعوة إلى هُدَّى» ورذ 
عن رَدّى"“ فتنزل على القلوب نزول الغيثِ على الأرض التي لا حياةً لها 
بدُونهه وجل منها عل الأرواح من أبدَام؛ فا نعیم ور عن وذ قب 
وابتهاج وسرورء لا يحصل | لني هذو المناجاة؟! والربٌ تعالى ب یسْمَع لکلامه» 
جارياً على لسان عبد ويقول: يدي عَبْدِي ڻت َل بي وجني عبدي. 

م يُودُ إلى تكبير رب عر وجل فيَجدُ رَبَّهُ عَھد التذكرة کول أك من کل 
شيءٍ بحق عبوديّتهِ وما ینہ ينبغي أن يُعَاملٌ به. 


)١(‏ في الأصل: رد وهو تَصْحیفٌ. 


المرتبع الأسنى الباب التاسع 


ثم يرجح جائيا لهُ ظهرَةٌ خضوعاً لت ودد للا لدان وابفكان رو 
له بذكْرٍ اسوه العظيم. دی رت رس 


سخ کے ج- 


وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع, وقد تطاَ وطَأطاً رأسَهُ 
وطَوَى ظهرَةُ ورب فوقة يرى خُضُوعَه وله ويسم کلام فهو ركن تعظيم 


0 0 اما الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه الربّ). 0 
ثم عاد إلى اس ظا حامداً رب تیب عليه بأكملٍ محامدہ وأجَعھا 


عو 7 


وأعٹھاء مني عليه بن أل انتا وا لح كنا ناس کہ ناهذا كرا 
وأنُ لامانع لا أغطى ولا معطي لامنع وأنه لا ينفعٌ أصحاب الجدود والأموالٍ 
والحظوظ جُدُودُهُم عند ولو عظعَث. 

ثمٌ يعودُ إلى تكبيره وخر لهُ ساجداً على شرف ما فيه وهو الوجة فيَعَفرٌ 2 فيعفره في 
اتاب لبن يدنه وکلکة واتكسارا وقذ اعد كل مضو من البدن حل 
مت یڈ وشعزة فلا يع وا یکو بعشة عمولاً عل بعضي» وان تئر 
e‏ پوت رو تی 
م ڑم ب سی فق ل 


۰ 
و و 


عن مثل هذه الحا تد ےس 
الأول کل سی بل نعل الامل يكل سے سال العاز . 


وس 


)١(‏ جزء من حديث رَوَاهُ الإمامُ اد (۱۹۰۳۴)ء ومُسلِمٌ في كتاب الصلاة / بابُ النهي عن قراءة 
القرآنٍ في الركوع والسجودٍ (١۱۰۷)ء‏ وأبو داود في كتاب الصلاةٍ / بابٌ في الدعاء في في الركوع 
والسجود (۸۷۱)ء والنسَايٌ في كتاب التطبيق / بابُ تعظيم الب في الركوع ٤ ٤(‏ ۰٠ء‏ وباب الأمر 
بالاجتھادِنی الدَّعاءِ في السجود(۱۱۱۹). 


الباب التاسع المرتبع الأسنى 


ولًا كان هذا غاية ذل العبدِ وخضوعه وانکسارو كان أقربّ ما يكون الربٌ 
ئگ 

مر أن يته في الدعاء لقره من القريب المجيبٍ وقد قال تعالى: ا وَسمد 
قرب 8 )€ [العلق: ۹ وكأن الركوع كالْقدَّمَةِ بين يي السجود والتوطئة 

ل فینتقل من خضوع إلى خضوع أکمل وأَتِمٌ منه وأرفع شأناً. وفصل بیتھما 
بركن مقصود في نفس يجتهدٌ فيه با لحم والثناء والتمجيد» وجُعِلَ بِينَ خضوع 
قبل وخضوع بعدّةُ. وجول خضوعٌ السجود بعد الحم والثناءِ والمجي. كا 
جل خضوعٌ الركوع بعد ذلكَ. 

تال هذا الترتيب العجيب» وهذاالتنل في مراتب العبوديّةه كيف ينتقل 
من مقام الثناء على الربّ بأحسنٍ أوصافِه وأسرائه وأكملٍ محامدہ إلى مَنْ له 
خضوغة وا أن له هذا التات .ويس تحت ف مقابد خضرعة پا بات 
ذلك امقام ويليقٌ به فيذكرٌ عظمة الربٌ في حال خضُوعِهء وعْلُوّهُ في حال 
سَفُولِه. 

ونا كانَ أشرف أذكار الصلاة القرآن شرع في أشرفِ أحوالِ الإنسانِ وهي 
هيئة القيام التي قد انتصب فيها قائ على أحسن هيئةٍ 

رات قعل اا ااا جہایرسب ار ويل 
خاتمة الركعة وغايتها التي انتَهَتْ إليها مطابق افتتاح الركعة بالقرآنِ» واختتامها 
بالسجود اول سورة افتتح بها الوح فَإئَّا بلب بالقراءة وحْيِمَتُ بالسجود. 

وشُرع له بينَ هذیْنِ الخضوعَيْنٍ أن جلس جلسة العبيد» ویسال رب أن يغفر 
له ويرحمة ويرزقّة وميه ويُحَافِيَةُ. وهذه الدعوات تَجِمَعٌ لهُ خير دُنياة وآخرته. 


ثم شرع 00" 
والدغوات مرة بعد مر ؛ ليَسْتَعِدَ بالأوّلٍ لتکمیلِ ما بعد وج با بعد ما 


المرتبع الأسنى الباب التاسع 


وك ولیيعَ القن را ااا ا2 اگ رھت راز ای ادرا 
لبْقَاوِمَ؛ فإن منزلةً الصلاة من القلب منزلةٌ الغذاءِ والدواء. فإذا تناول 
الجائع الشدية الجوع من اللقمة أو المي كان غناؤھا عنة وسڈھا من جُوع 
يسيراً جدًا. وكذلكٌ المرضٌ الذي متاح إلى قدر يُغْنِي من الدواءء إذا أخد 
منُ المريضٌُ قيراطاً منْ ذلك 1 زل مَرَضَهُ بِالكَلَيّة وأزال بِحَسَبهِ. فا حصل 
الغذاءٌ أو الشفاءً للقلب بمثل الصلاة» وهي لصحتو ودوائه بمنزلة غذاءِ البدنِ 
ودوائه. ۱ 


و و o‏ 


ثمَ لا أكمل صلاتةُ شرع له أن يفْعْدَ قَعْدَةً العبد الذلیلِ المسكينٍ لسیِّو 

ا و ا 
لأمةُ على يديو ثم یسل على نف وعلى سائر عباد الله المشاركينَ له في هذه 

امو نز بد شه EE‏ مَنْ عَلَمّ الام هذا ا یر 
ودم علبه :0 سر و اموي لمارا ار 
مُقبلاً عليه. فإذا قضى ذلك أَوْدَ لهُ في الخروج منها بالتسليم على المشاركينَ له 
في الصلاة. 

هذا إلى ما تضمَتنة الأحوال والمعارفٌ من أرّلِ القاماتِ إلى آخرهاء فلا تد 
منزلة منْ منازلٍ السير إلى الله» ولا مقاماً منْ مقاماتِ العارفينَ إلا وهوّ في 
ضمن الصلاة. وهذا الذي ذكزئةُ من ایا كقطرة من بحر. 

بت تقال ہا تكليفٌ حض 41 ُشْرَعْ لحكمة ولا لغايّة قصَّدّها الشارعٌ, 
بل هي حص كُلْقَةٍ ومشقة مستندةٌ إلى حض المشيئة» لا لغرض ولا لفائدة 
اده بل جرد قهر وتكليفٍ وليْسَتْ سبباً لشيءِ منْ مصالح الدنيا والآخرة؟! 

ثم تأمّل أبواب الشريعة ووسائلّها وغاياتها ا مشحونة بالحكم 
اللقصودةء والغاياتِ ا حمیدة التي شُرِعَتْ لأجلها التي لَوّلاها لكان الناس 


الباب التاسع المرتبع الأسنى 


كالبهائم بل أسواً حالاً. كُمْ نی الطهارة من حكمةٍ ومنفعةٍ للقلب والبدنء 
وتفريح للقلب» وتنشیط الجوارح» وتخفیف من آحمال ما أوجَبنة الطبيعة وألا 

عن التفس من دُون المخالفات, فهي تن للقلب والروح والبدنء وني عُسْلٍ 
الجنابة منْ زيادة النْعُومة والإخلافٍ على البدن نظیرژ ما تحلّلَ منهُ بالجنابة ما هو 

من أنفع الأمور. 

وتال كود الوضوء في الأطراف التي هيّ محل الكسب والعمل. فجعل 
في الوجه الذي فيه السمع والبصرٌ والكلامٌ والشمٌ والذوق. وهذه الأبواتث 
هي أبوابُ المعاصي والذنوب كلها؛ منها يدخل إليها. ثم جيل في اليدیْنِ وما 
طَرَّفَاهُ وجَتَاحَاهُ اللنَانِ بہا یش ويأخة ويغطي. * ثم في الرجلْنٍ لين بها 
يمشي ويسعى. . ولا كانَ عَسْل الرأس في أعظ حرج وشا جعل مك 
لح وجعل ذلك رجا للخطايا من هذه المواضع حتّى رج من قط اماء 
من شعره وبشرو. کا ثبت عن النبيّ صل الله عليه وسلَمَ منْ حدیثِ أي هريرة 
قال :دا5 وا لع أ اَي نل وهه حر يِن جهو کل عطي 
َظر إلا َيِه عب مع المع أو م مح آخر قَطر الَءِ. فا عَسَلَ يہ حَرَج مِنْ يَدَيْه 
0 حَطِ كات ها يداه مع لاء أو وْمَعَ آر قَطْر الاو ا 

حت كل ع حَطِيئةٍ متها رِجْلاهمَعَ الَا او مَعَ آخر قَطْر اماع حَتّی رح تيب 

من بن الوب رواه ه مسلم. 7 

وني 'صحيح مسلم' أيضاً عن عثانَ بن عفان قال: قال رسو ل الله صل الله 


o‏ مه 


عليه وسلْمَ : من وض تَأَحْسَنَ الوْضوء حَرَجَتْ حَطَايَاهُ حَنّى رُح مِنْ كت 


)١(‏ روا مُسْلِمٌ في كتاب الطُهارَة /, بابُ روج ا ایا مع مَاءِ الؤْضوءِ (٦۷٢٥)ء‏ واللٌمِذِي في كتاب 
الطهارة / بابُ ما جاءً فی فضلٍ الطَهُورٍ (۲)ء وهو في مُسْتدِ الإمام أَْمَدَ ( "۰ء" والإمامُ مالك في 
كتاب الطهارة / بابُ جامع الوْضوء. 


المرتبع الأسنى الباب التاسع 


2 


فهذا من أجل جگم الوضوء وفوائدو. 

رقال اع ا یی ہر 
کی اھ ول يكن فی مصلحَتِه وحكمته إلا أله يِبَاء هذو الم 
فا رر ا بو او ای کت نر خرین 
ولك یکن فيه من المصلحة والحكمة إلا أن المنوضّئ يهر يدَيْه بالماء وقلبه 
بالتوبة لِيسْتَعِدَ للدخولٍ على ربّهِ ومُنَاجاؾه والوقوفِ بين يدَيْهِ طاهرٌ البدنِ 
والثوب والقلب» فأيّ حكمةٍ ورحمة ومصلحة فوقٌ هذا؟! 

ونا كانت الشهوة ري في جميع البدن حتی إن تحت كل شعرة شهوة سَرَى 
شل الجنابة إلى حيث . وت الشهوة کما قال النبىُ صل اللہ عليه وسلّہ: ان 


ہہ۔۔ ے2 


تحت كل شعر شمر جناب 0 )۲" 
ا 
و إل را و و وا ان 
روا قراط ومَنْ دُونَُ أَوْصَوًا بمثل هذا لحَضَعَ أتباعهم هم فيد 
هم عليه غاية التعظيمء وَبْدَوَا له من ا حکم والفوائد ما قَدَرُوا عليه. 
م كان العبدُ حارج الصلاة مُهْوِلٌ جوارج قذ أسَامها في مَرَاتِع الشؤوات 
والحظوظ؛ أَمَرّ العبوديةً” بجميع جوارحه د ها غل بره وتأخد ظا دة 


.)٥۷۷( روا مُسْلِعٌ في کتاب الطَهَارَةِ / باب خروج ا ایا مع ماء الوّضوءِ‎ )١( 

(1) رَوَاُ الَرْمِذِيُ في كتابٍ الطهارَة / بابُ ما جَاءَ اَن نحْتَ گل شَعْرَةٍ جَتَابةً ٠٦(‏ "مم" 
كتاب الطهارة / باب العْسْلٍ مِنَ ا جناب (50 2237 وان ¿ مَاجَهُ في كتاب الطهارة / با للك و 
جَتبَةٌ (۵۹۷) من حديث أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَله. 


(۳) هكذا في الأصلء والعبارة -کا تَرَّى- مُضطربَ َة a‏ فيها سَقَطًَا. 


عبوديّته: فر لم قل بده وجوارُة وحواسّة وقوَاهُ لربّهِ عر وجل» واقفا بين 
يديه مُقبلاً بكُلّهِ عليه مُعْرِضاً عمَّنْ سواه مُتَتضصَّلاً منْ إعراضِه عنهُ وجنايته 


22 


ونا كانَ هذا طبعَهُ وذَاتَهُ أمرَ أن دد هذا الرکوع إليه والاقبال عليه وا 
بعد وقت؛ لتلا يطول عليه الأمذ فيس رب وينقطع عنة بالكل وكانك 
الصلاة م اض کر ام عليه وأفضلِ هدَايَاةُ التي ساقّها إليه. فأَبَى نفاةٌ 
الك إلا جئلی كل روا وا ا كما رلا لص إل إلا عة د القهر 
والمشيئة. 


وقذ فيح لك البا؛ ست الشريعة كلها من وها إلى آخرها هذا الَاق 
واستَدِل بها ظهرٌ لك على ما حَفِيَ عنك. 00 َعْلَّمْهُ أعظمٌ 
منها فيا عَلِمْتَهُ فان الذي عَلِمْتَهُ على قذر عقلكَ وفهيك» وما حَفِيَ عنكَ 
فهو فوقٌ عمَلِكَ وفهوك. ولأ کسی ا مان ےا 


ع وس 


باذنى بيئةِ. والله اا 00 


.)10/7-1517 /۲( شفاء العليل‎ )١( 


الباب العاشز: ب2 بيان دلالة العقل على 
ثبوت الأسماء والصُمات 


َه ليس في القرآنِ صفةٌ إلا وقذ دل العقلّ الصريح على إثياها فى فقذ 
تاطا عليها دليل العقلِ ودليل السمع فلا يمكنٌ أنْ يُعَارَض بئُوتھا دلیل 
حا ا مي تب با 
مُفْتی أو مما أخطاً المعارضٌ في فهوه وإِنْ كان عقبًا فهو شب خيالية وحمي 
لا دليلٌ عقلٌ برهانيٌ. 
اغ أن هنو دعوئ عظيمة رعا کل جب واف وفبلسرق وا 
وباطنيٌء ويعرفها مَنْ نَوّرَ الله قلبَُ بنور الإيهان» وباشر قلبُهُ معرفة الذي دعَتْ 
إلبه الرسلء وأقرّث به الفط وشّهِدَتْ بهِ العقول الصحيحة المستقيمة لا 
لمدْكُوسَة الموْكُوسَةٌ التي تَكّسَثْ قلوب أصحايهاء فرت ا تی باطلاً والباطل 
حقا واهدّى ضلالة والضلالة هُدَىء وقد نبة الله سُبِحانَةُ في كتابه على ذلك 
27 ہو ری a‏ 
الال الذي لا يَسْتَحِقَهُ سواه فجاحده جاحدٌ لکمالِ الربٌ فاته يُمْدَحُ 
مگ امابوا شيورد ہکس کت 
نفْسَةء فذکڑھا سُبحائَهُ على وَجْهِ الدّحَةٍ لهُ والتعظيم والتمجیدِء وتعَرّفَ بها 
إلى عبادِه» ليعرفوا کل وعظمتَه وحدَهُ وجلاله وكثيراً ما یڈگڑھا عندَ ذكر 
آختهم التي عبدُوها من دونو وجعلوها شركاء ل فيذكرٌ سبحا منْ صفاتِ 
کاله وعَلُوٌه على عرشه» وتكَلهه؛ وتكليوه» وإحاطة علمه» ونفوذِ مشيكته ما 


6٠ 


الباب العاشر المرتبع الأسنى 


هو مُنْتَفِ عنْ آتهم» فيكون ذلكَ من أدلٌ الدليل على بُطلانِ إهيّها وفساد 
عبادتها منْ دوہ ويذكرٌ ذلك عند دعوَته عباقةُ إلى ذكره وشكره وعبادته. 
فيَذْكُرٌ هم منْ أوصافٍ كاله ونعوتِ جلالِه ما يِجْذِبُ قلوتہُم إلى المبادرة 
إلى دعوتهء والمسارعة إلى طاعتّه» والتنافس في القرب منة» ويذكر صفاته أيضاً 
عند ترغيبه هم» وترهیید وتويك الف القارت 1 حافهُ وت رجو وترْعَبُ 
إليه» وترهبُ منه ويذكرٌ صفاته أيضاً عند أحكامه وأوامره و 
تج آيَة حُكُم من أحكام المكلَفِينَ إلا وهي َة بصفةٍ من صفاته أؤ صفتین. 
7 يَذْكْرٌ الصفةً في أوَّلِ الآبّةِ ووسَطِها وآخرهاء كقوله: 0 
دك فى وها وشت رک لم وائ نيع تاگان لله يم بيد ©) 
فیڈگُرٌ صفاتِه عند سؤالٍ عبادِه لرسولِه عنة» ویڈگڑھا عند سؤالهم له 
أحكايهء حتّی إِنَّ الصلاةً لا تنعقدٌ إلا بكر أسمائه وصفاتدء فَذِكْرٌ ساق 


ع 


ماعن 


وصفاته رُوخُھا ویڑھاء يضْحَبّها من اوها ل آخرهاء و إن مر بإقاميها یکر 
بأسرائه وصفاتِه» وأمرٌ عباده أنْ يسألُوهُ بأسمائه وصفاته» ففتح هم باب الدعاءِ 
رَعَباً ورَهَباً ليذْكُرَهُ الداعي بأسمائه وصفاته» فيتوسّلَ إليه بہاء وهذا كان أفضل 
الدعاءِ وأجوبة ما توَسّل 0 الداعی إليه بأسرائه وصفاته قال الله تعا ی: إو 
الاسماء سی فادعوة بيبا * [الأعراف: I‏ 

وكان اسم الله الأعظمٌ في هاتیْنِ الآيتينٍ: آيَة الكرسيٌ» وفاتحةِ آل عمران؛ 


وري و 


)١(‏ إشارةٌ إلى حديث رَوَاهُ الإمامٌ َد ٦٤(‏ ۰: قال: دنا حم بن بَكْرء أَخبرنا ء يد اللو بن أبي 


زياد قال: حَدَننَا شَهْرٌ ابن حَوْشَبِء عن أَسْمَاء بنْتِ يَزِيدَه قالٹٰ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله مَ ل الله عليه 
وسلَم يقولُ نی هاتين الآيتين: "کہ الا موی الم 4 [لبقرة: 55 ؟] و فاعم ا آنل لَه إل 


هال لق )€ [آل عمران: ١-؟]:‏ إن فيه اشم الله الأَعْظَم. 
وفيه شر بن حوب خُتَلَفٌ فيه؛ تَرَكَهُ كَيَى بن سَعِيدٍ القَطَانُه وشعبةء وابنْ عَوْيْء وطَعَنًا فيه. 


چو 


لاشتمايهها على صفة ال حیاۃ الصَححَةٍ لجميع الضَّفَاتِه وصفة الَيُومية ا : 
لجميع الافعالِء وهذاكانث سَيّدَةَ آي القرآنِ وأفضلها. 
ودا كانت سورة ة الإخلاص ننول كلت الان ياي و للخير 
TS‏ 


ا عه ل 5 


وسوع النبيّ صل الله عليه و و رجا یدع «اللّهمَ رئی أسألك بأنّكَ أنتَ 
الله الذي لا إل إلا أنت المتّانُ بدي السماواتِ والأرض» يا ذا الجلالٍ والإكرام 
با يا حي د وق قَيُومُ). 

وسَمِعَ آخر يذُعُو: «اللّهمَ إل أسألك بائی أشهدٌ أنك أنت اله الذي لا إله 
إلا أنت الأحدُ الصمدٌ الذي لیڈ ولْيُولدُ ول يكن له كفواً أحد). 

نال لأحدهما : الِمد تک الله باسوو و الأغظّم الِّي إ اذ دعي د به عات وَِذا 
شْل ب به ا ل خط » وذلك ما تضْكِتَهُ هذا الدعاء 


كيو 
و 


على أن ا 0 ان ماه (44) فى في كتاب 00 بات ل الله لأعظہ من من حدیث 
القاسم» عن أبي أمامة مَفَطُوعًا ومَرْقُوًا. 

وعند الدَارِمِي في كتاب قضائل القرآنِ (۳۳۹۳) من طريق جَابر (أَظْنهُ العْفِيٌ) عن أي الضُحَى» »عن 
مَسْرُوقٍء عن عبدِ الله بن مَسعودِ رَضِيَ الله عَنْه مرفوعًا. 

/ إشارةٌ إلى حديث أبي سعيدٍ ا دري رضي الله عَنْ وقد أَخْرَجَهُ البُخَارِيٌ في كتاب فضائلِ القرآنِ‎ )١( 
والتسَاِيٌ ني كتاب الافتتاح / باب الفضل في قراءة‎ ٠ ١١٠٤( 4© بابٌ قَضْلٍ قل هو الد کد‎ 
.)1431( ل شر ا اح د © (٤۹۹)ء وأبو داود في كتاب الصلاة / بابٌ في سُورَةٍ الصّمَدٍ‎ 
وني الباب أحادِيثٌ أَخَرُ عَنْ ابي هُرَيرَة وأنس بن مَالِكِء وأبي أَيُوب الأنْصَارِيٌ» وأبي مَسْعُودِ وأبي‎ 
الدرداءء وغيرهم رضي الله عَنْهِم.‎ 

(1) رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدٌ (۱۱۷۹۵)ء والترْمِذِي في كتاب الدَّعَوَاتِ / بابُ حلت الله ماه رَه )٤٥٣٣(‏ 
وأبو داود في كتاب الصلاةٍ / بابٌ الدعاءِ (۹۲٢۱)ء‏ وابْنُ مَاجَهُ في كتاب الدعاءِ / باب اسم الله 


الأعظم (۳۸۵۸)ء من طرق عن اس بن مالكِ رَضِيَ الله عَنه و راف «يا حي يا قَيُومُ) عند ابي دود 


قط 
0 لی تاب الدعوات/ باب جاع الدَعَرَاتِ عن النبیٌ صل الله عليه وسَلَّمَ (٥۷٣۳)ء‏ 


منْ أسماءٍ الربٌ وصفاته. 


وأحبٌّ ما دعاةٌ الداعي ۵- وصفاثة وني ا حدیثِ الصحيح عنهُ 
-صل لله عليه وسلّہَ- 7 e‏ کم وَلا حزن کَقَال: 
لله ال دك وان عند وان آمك تاصيتي بيرك مَاضٍ ف حَکَمُكَ 
دلق صَاؤْكَ نالك َل اشم مر وَلَكَ سَمَيْتَ بو تَفْسَكَ أَوْ لمت أحداً 
يِن َك او اشتآئزت بو في عِلم امِب مِنْدَكَ أن َل اران بیع لي 
ري وَجِلاءَ خرن وَدَهَابَ مي وَعَمَي إلا ا 
ر مسا قالوا: فا ئا رسول ا قال ١ب‏ يفي اَنْ 
شعن أن يتمَلمَهَ». ٠١‏ 

وق سُبحائةُعلى إثباتِ صفاته وأفعالہ بطریق المعقول. فاستيقظّت لتنبيهه 
العقول الح واستمرث عل ديا المقول ا فقا سال في صفةٍ العم 
« ألا يعم من علق وهو الطيف ابر © [الملك: ١]؟‏ فتأمّل صحة صحّة هذا الدليل» 
مع غايّةٍ إيجاز لفظِه واختصاره. 

رقال سحا ا اک کی كن ل لق [النحل: .]١17‏ فا صم هذا الدليل» 


!! 


ب 


وما أَوْجَرٌَ 
وقال ل في صفة ہو واشت قوم مُومیٰ من بدو مِنْ حُلِتَهمٌ عِجلا 


ر 


د ور ال A GE‏ دوم یلاہ [الأعراف: .]١٤۸‏ 


بهذا الدليلٍ على أن من لا يكل ولا عند ll a‏ 


قولهُ في الآبة ية الأخرى عن العجل : بد نیہ َل ولا ينك م 


ضرا ولا نقعا ا [طه: ۱۸۹. فجعل امتناع صفة ة الكلام والتکلیم؛ وعدم ملك 


و ےی 


وابن ن¿ مجه في كتاب الدعاء / بات اسم لله الأعظم (۳۸۰۷) من حديث برَيْدَة بن الحُصَيْبٍ الأسْلَمِيٌ 
ری الله عَنْه. 


.١١١ سبق تحْرِيجُةُ صفحة‎ )١( 


المرتبع الأسنى الباب العاشر 


الضرٌ والنفع دليلاً على عدم الاي وهذا دليلٌ عقن سمعي على أن الإلة 


يكم يتك ويلك لعايبو الخ الع وال يكن رفا 
وقال: أل يحل له عن © رع وَسَمَتِ © وعكيتة الج © 


[البلد:4-١٠].‏ نبَّهَكَ مبذا الدليل عق القاطع ال اللي يملك رول 
وتعلَم أل أن یود بصيراً متكا عالاًء قاي دلبل عل 5 اقوی منْ هذا 
وأبين وأقربُ إلى المعقول؟! 

وقال تعالى في آهة للشر کی المعطَلينَ: الهم اَم يشو یآ 2ھ 
يبَطِسُونَ 7 لهم آعین یور 0 ام لَهُمَ ءادا يَسْمَعُونَ ہا 4 [الأعراف: 
٥ء‏ فجعلٌ سبحا عدم البطشش والشی والسمع والبصر دلیاً عل عدم 
ا مَنْعِمَتْ فيه هذ الصّفَاتُ» فالبطش وا شی منْ أنواع الأفعال» والسمع 
والبصرٌ من أنواع الصَمَاتِ. 

وقذ وصَفَ نفسَة بحا بضدٌ صفة أربايهم» وبضةً ما وصَمَه ب الکن 
رات » فوصت نفسة بالسمع والبصر والفعل بالیینِ وا مجيء والإتیان 
وذلك ضد صفات الأصنام التي جعل امتناغ هذه الصقات عليها مُنافياً 
لإیتھا. 

فتأملُ آياتٍ التوحيدٍ والصَّفَاتِ في القرآن على كثرتها وتفئيها واتّسَاعِها 
ET‏ انتضم الك ل ھشر یت با وال ھت اك 
الك میں له فيه شَّبَهُ ولا مثالء وأي دلیلِ في العقلٍ أوضحٌ من إثباتٍ 
الكال لق لخالق هذا ومَُبرو وملك السَّمَاوَاتِ والأرضٍ وقيومهاء 
فإذا ل يكن في العقلِ إثباتث جميع أنواع الکمالِ له فأي قَضِيِ صح في العقلٍ 
بعد هذاء ومَنْ ك ني أن صفة السمعء والبصرء والكلام والحياق» والإرادق 
والقدرة» والغضب. والرضاء والفرح» والرحمة» والرأفة كال فهو ُن سُلِبَ 


الباب العاشر المرتبع الأسنى 


حاص الإنساني» وانسلخ من العقل» بل مَنْ سك أن إثباتَ الوجو واليدَيْنِ 
وما اه ليه معھما کال فهو موؤُوفُ مُصَابٌ في عقلہ ومن شك أن كوكة 
یفعل باختیار ما يشائ» و يتكلم إذا شاء ویزلّ إلى حيثٌ شاء وڃيءٌ إلى حت 
شاءَ کال فهو جاهل بالکال» والجامد عَنَدَةٌ اکنل من اللي الذي تقوم به 
الأفعال الَختِارَكٌ 
-كا أن عند شقيقِهِ الجهميٌ أن الفاق لصفاتٍ الكالٍ أكمل من الموصوفٍ 
بها. 
دكا أن عند أشكاذها رفیخی الفبلسوق أن من ليسم ولا عه ولا 
بعلم ولا له حیافٌ ولا در ولا اراد ولا فعل» ولا کلام ولا برل 
رسلا ولا يِل کتابا ولا تصرف في هذا العام بتحويلٍ وتغيير» وإزال 
٤۰۰ھ‏ 

لاء كلهم قد الف برح سو" نتر قالخا هو ا 
الال منْ کل ما سواہ ولٴيكٔھم ذلك حتّی جعلوا الکمال نقصاًء وعدَمَۃُ 
کا شر الات ر را الفط راس وا اعقو 
فتأمّل شبَهّهم الباطلةء وخيالاتهم الفاسدة التي عارَضُوا بها الوحيّ هل 
ناوم هذا الدليل الال على إثباتٍ الصَفّاتِ والأفعالٍ للربٌ شبحائة؟ ثم اخ 
لسك يعد ما ت 
وهذا قطرة منْ بحر نهنا , ا ا 
هذا الوضع حقَّهُ -وهيهات أن يصِلَ إلى ذلك عمتا أو درن - لکتبنا فيه 
عِدَةَ أسفار... والله المستعان» وبه التوفيقٌ) © 


.)۹۱۷-۹۰۹( الصواعق الْرْسَلَةَ‎ )١( 


الباب الحادي عشر 


الباب الحادي عشر: 2 بيان أ 
لله الحسنى وصفاته العُلَى تقتضي 
الرب ڪل جلانة؛ وتستلزمٌُ كوي 
وتعْرٌدَهُ بها 


شبحالة وأ ل لكا مق کل مايصو وا يب ان تکون لق لی 
ام .هكلت 
يشترك ي 


والعرَّةٌ كلها 
صفاتِ الکمالِء وقامَ الرهان السمعیٔ والعقلُ على أنه يمتنع أن یٹ 
الکمالِ التامٌّ اثنانِء وأنَّ الکمال التامٌ لا يكون إلا لواحد. 
ےئ حر یہ 
ی على ذلك العقلّ والنقل قال 
AOE a‏ ۲۷۹62 


مُقَصَّلَةَ ما فی صريح العقلِ إدراكة قطعاء اَی 
ا يرون الْعَدَ 
جیا € باذا؟ فقالت طائفة: هو 


تعا ی: وو ری الَدِنَ ب 

1 حلفت في لني قوله: ان الف یل 
مفعولٌ يَرَى؛ أيْ: ولو يرَوْنَ أن القوَّةَ لله جميعاً كا عصوه هُ وما كذّبُوا رسُلَه 
0090 بل المعنى لان القوَّة لله جميعاً. 

وجوابٌ (لَوْ) حذوفٗ على التقديرَيْنِ؛ أيّ: لو يرى هؤلاءِ حاكّم وما أعدٌ 
الله لهم إِذْ يرَوْنَ العذاب لرَأَوَا أمراً عظياء ثمٌ قال: أن اَمو َه يما 4 وهو 

تضم للصنیت القلید والرعی وتال ضال بل ا الا ا [الرطد: 


الباب الحادي عشر 


۱ء وقال: لی الممر م ك9 "0ه «10٤‏ وقال النبنّ صلى الله عليه 
وسلَمَ في دعاء الاستفتاج :الك وشعد يك وكير لبيك 0 

وفي الأثر الآخر: ١لم‏ ك اند كله َك ف کل بدك الخد کله 
وَإِلَيِكَ و يرع الأمرُ كلة». 0 

فللهِ سُبحائه لُكل صفة كمال وهو موصوفٌ بقل الصّمَاتٍ كلهاء ونذكرٌ من 
الاک ميف و مر بها سائرٌ الصَّمَاتِء وهو أَنَّكَ لو فَرَضْتَ جال ا خلق 
كلّهم من أوَّهِم إلى آخرهم امع اشخص راعن سم كم کان الل كليم 
على جمالِ ذلك الشخص لكان نسبتة إلى جال الربٌ تبارك وتعالى دُونَ نسبة 

سراج ضعیف إلى جزم الشمس» وكذلكَ قو شبحالة وعلقة وسمة وبصز) 
وكلامُةُ وقدرثهُ ورحمتة وحكمئة وجوده ه وسائر صفاته. 

وھذا ‏ دلت عليه آیائُ الكونيّة ہے یہ 
الصحيح عن صل الله عليه وسل : إن الله لا نَم کات بي له ا ام فض 
نط ویرت زئ اہ عمل دأ ل ہار ععل هرتیل يل حاب 
الوڑ لَوْ كَشَمَهُ لا قَتْ سُبْحَاتٌ وَجُھو ما انتهی إَِيه بضر مِنْ خَلْقَوِ). ٩‏ 

تج سرت 
حجابُ النورٍ عنْ تلك السبحاتِ لاحترق العالٴالعلویٔ والسفل فیا الظن 


لآحَرَةَ 


)١(‏ راء الإمام َد ٥(‏ ۸۰)ء وسم في كتاب صلاة المسافِينَ / بابُ الدعاء في صلاة اللیلِ وقیامہ 
٠ 4)‏ والتَرمِذِيٌ في كتاب الدَّعَوَاتِ/ بابُ ما جاء نی الدعاء عند افتتاح الصلاة باللَيلِ (٤٣٤٣۳)ء‏ 
والنمَاِيٌ في كتاب الافتتاح / باٹ وع آحَرَمِنَ الک والذعاء بن التَّبرِ والقراءة )۸۹٦(‏ وأبوداوة 
في كتاب الصلاة 3/ بِابُ ما يَسْتَفتِحُ به آلصَّلاةَ كين العا ا 

() رَوَاه الإمامُ أَحْمَدُ )۲۲۸٣٤٢(‏ من حديثِ احَجًاج بن فرَافِصَةه عن رَجُل» عن حُذَيْفَةَ بن الان 
رَضِيَ الله عه مرفوعًا. 


9 


(۳) سبق خر جه صفحة .۸٦‏ 


المرتبع الأسنى الباب الحادي عشر 


بجلالِ ذلكَ الوجه الكريم وعظمَيهِ وكبريائه وکاله وجلاله» وإذا كانت 
السَّهَاوَاتُ مع عظمتها وسَعَيها يجعَلها على صب من أصابعه: والأرض على 
صب وا جا على اصیع؛ والبحاژ على أصيعء فم ال بالید الكريمة التي هي 
ضف م ن صفاتِ ذاته» وإذا كانَ يسمعٌ ضجيجٌ الأصواتء باختلافِ اللغاتِء 
على تفثن الحاجاتء في أقطار الأرض والسَّماوَاتِء فلا يشتبةٌ عليه ولا يختلطً 
لال ولاك لاسي وبر هيبا الا الہ دحل الصعرة ام 
تحت أطباقٍ الأرض في الليلة الظلماء» ويعلمٌ سُبحانَهُ ما يره القلوبٌ وأخفى 
من - وهو ما لا خط لها - أنه سيَخْطْرٌ لها. 

ول كا البح الحیط بالعالم مدادا وط به من بعد سبع أبحرء كلها 
ا رار -وهوَّ كل نَبْتِ قامَ على ساق ما يحُصَدُ وم لا 

سر سے رو رت 

ا ا را ات 15 سے 
ثناء علیوہ بل هو کیا أثنى على نفيبو» فكل الثناء وك الحمدِ وكل المج وكل 
الال له سُبحاته... (([فهو] سبحائه كاملٌ في اہ وضفاقف فل الال 
المطلق منْ جميع الوجوه الذي لا نقصّ فيه بوجو ما)).0© 

رکب اد ثبوتِ صفات الكال لمعطى الكال... منْ أظهر الأشياء 
وأأوضُجھا))'' وبالله الستعان).!' ۱ 
لو الکمل الطْلَق العاري عن التشبيه و«التمثيل بالإنسان 
وکال 7 أعطى الکمال بنفيهو اول وأقدمٌ وهو أعظم شان 
أيكونٌ قد أعطى الکمل وما له فاك الكمال أذاكَ ذو إمكانٍ 


نو AN‏ 
(۲) شِفَاءُ العَلیل (۲/ ۱۲۳). 
أ كا اسار 


الباب الحادي عشر المرتبع الأسنى 


کو تا سا کےا ل ابيا 
ول الحياةٌ وقدرةٌ وإرادةٌ والعلم بالكل والأعیان 
والله قد أعطاهُ ذاكَ ولیس ها ذا وصفَهُ فاغبَبٌ من البهتان 
بخلافٍ نوم العبدِ ثم جاه والأكل من وحاجة الأبدانٍ 
إذ تلك ملزومات كون العبدِ تاجاً وتلكَ لوازمٌ النقصان 
وكذا لوازم کون جسداً نَعَمْ 2 ولوازمٌالإحداث والإمكانِ 
يتقَّدَّسُ الرحمنٌ جل جلالَڈ عنها وعنْ أعضاءِ ذِي جَُانِ)”" 


(6 القع ا 


کب 


الباب الثاني عشر: 2 بیان دلاله اسماء 


® 


الله الحسنى وصفاته العُلى وكماله 
المْقدْس على معْنّى شهادة أن لا إلة إلا الله 


(اعْلَمْ أن الله سبِحائَةُ في الحقيقة هوّ الال على نفسِهِ بآياته. فهو الدليلٌ 


لعبادِه في الحقيقة بها نصَبَهُ لهم من الدلالاتِ والآياتٍ. وقد أَوْدَعَ في الفطر 
ا ا اه بحائهُ الكامل ذ في أسائه وصفاته. 
وله الوصوف بکل کال لَه ُعنْ كل عيب ونقصي. e‏ 
وا لال الهاي وال والعظمة والکبریا کل من لوازم ذاته. يستحيل 
أن يكونَّ على غير ذلكَ. الحياةً كلها لك والعلمٌ كله لث والقدرة كلها له. 
الل ولا بت 
کله خخالصٌ 00 له ثم به. 

اي رٹ 
راي الت نيه ا 


ومن كاله ادس : اطْلاَعْهُ على کل شيءِ» وشهانُةُ عليه بحيث لا يَخِيبُ 
غه وجه من وجو و تفاصيلهة ولا در من رات اطا وظاهرا. 


)١(‏ في الأصل: خاص» ولعلّ الصواب ما أنبتة. 


ومن هذا شَأنُ: كيف بلي بالعباد أن يُشركوا بی وذ سوا 
وا راتا انا یر ےھ تپ یے ہس 
الكذب. وي عنهُ بخلافِ ما الأمرٌ عليه. ثم نصرة على ذلك ُيده ولي 
لِعتَڈ ويرفعٌ شائڈ وجيب دعوت ويلك عدو وبُظهرٌ على ديه من الآيات 
والبراهينٍ والأدلَة ما تَمْجِرُ عنْ مله فى البشرء وهو - مع ذلك - كاذب عليه 
فر ساع نی الأرض بالفساد؟ |0 


7 98" َرَحِمَةُ الله تَعال- منَاظْرَةٌ ہک تی 
مو صلی اللہ عليه وشم م مُسْمَدِلاً بأسراء الله ا شتی وصفاته الل فا سی ہت 
آنا أف سوا لك كا دگرها في كتابه اقيم الصّوَاعِقٍ امرْسَلَةِ (۱/ ۳۲۷ و قان ات 
(وقَرِيبٌ من هذه الَتاظر ما کی زا بعص انل وو ر ی ر علش عار ا 
يننا الكلامٌ إلى أن جَرَى ذِکر مسب التصاری لربٌ العامينَ» مَس ما َة إياها أحدٌ ِن اسر فقت 

له: وآندم بإنكاركُم بو حَمدِ(صَلٌَ اله عليه وسَلَم) قد سم الب ب تَعال أَعظم مَسَبَِ مَسَبَّةِ. قال: وكيفت 
ذلك؟ قلتُ: ہے رہ ہی ہہ جٰ 
بسيفه فی بح أمواكُم ونساءهم ودَرَارِيُم» ولا يقتَصِرٌ على ذلك حتى يَكَذبَ على الل ویقول: الله 
e e‏ ره الله ولا أباح له ذلكَ ویقول: وجي ال ول بُوح إليه شية. وشخ 
راع الأنبياء من عِنده ويِطِل منها ما يشا وقي منها ما يشا ويَنيِبُ ذلك كله إلى الله» ويقثل 
أولياةة وأتباع رُسُله ويَسَْرق نساءَهم وذرَيَامْ فما آذ يكوة الا ا ا لذلك كلو غالا به 
مُطْلعًا عليه أو لا؟ 
فإن فلثّم: إن ذلك بغبر عله واطَلاعِهِ تَسَبنمُوه إلى اجَهْلٍوالعَباوَة وذلك من اقح السّبٌّ» وإن كان 
عام به راتيا له مُشاجِدًا يا يَْعَله؛ فاا أن يقير على الأخٍ على بو ومَديه من ذلك أو لا. 
فإن كلم إنه غي قادر على مذو والأخذٍ على يروه نموه إلى العجز والضّعْفٍ. 
وإن قُلثُم: بل هو قادرٌ على م فووا ل 3 موه إلى الس والظّم واججؤر. 
هذ اهومن جين هر إل أن تَرَفَاءُ ُرَبهُ نيب دَعَوَاہء ويَقْضِي حاجاته» ولا يَسْألُه حاجةً إلا قَضامًا له 
ولا يَدْعُوه بذعو إلا أجاتها له» ولا قوم له عدو إلا قر به» ولا تقوم له راية إلا صرهاء ولا لواء إلا 
رفع ولا من ينونه وبُعادیه إلا بره ووَضَعَه فكانَ أمره من جين طهر إلى أن ُو یراد على الأيام 
والليالي ظّهورًا وعُُرًا وفع وأمرٌ افيه لا يَزْدادُ إلا سفُولاً واضوخلالاً» عبت نی فلو ا لق 
ا مت 0 هغَاية الرّفع . 
هذا وهو عِنْدَكُمْ و من أَعْظَم أعَدَائهء وأَشَدَّهِم ضررًا على الناس ! 


3 
2 
۲. 
2 
ختا؛ 
5 
ماع بك 


ومعلومٌ آن شهادَتَةُ سُبحانَةُ على كل شيءِ٬‏ وقدرَنَهُ على كل شيءِ» وحكمتّةُ 

کے ک کے ہے عِ کے 0 1 ص 8ے من سے ٤۰۷‏ 
وعرَّتَةٌ وكالَهُ المقدس يأبَى ذلك كل الإباء. ومَنْ ظنٌ ذلك به» وجوّرّه عليه 
فهرٌ منْ أبعدٍ ال خلت منْ معرقته. وإن عَرَفَ منهُ بعص صفاتِه كصفة القدرة 
وصفة المشيئة. 


والقرآن ملو من هذه الطريق» وهي طريق الخاصّةه بل خاصّةٌ ا حاص هم 
الذينَ يستدِلُونَ بالله على أفعاله. ودا راخ أن ينمل وها لال 


سے ووو 


سح ہج ل ا 1 
واع عن الله. قال الله تعا ی: ور نقول علا بحص الْأَقَاوِبلٍ ا هة بان ) 
لفقا يمه اون ا ما میک ون لر عه حجن 4 [الحاقّة: 4 47-5]» أفلا تراه 
كيت ا خی شبحائة الَو حكمتة وقدرتة ئی نمق م قل علي بع 
الأقاويل؟ بل لا بد أن يجعلةُ عبرة لعباووء كا جرت بذلك مه نی لفون 
عليه 


2 لون آفر کال ا سر اوت ےہ لي صم ے ساسا ےہ 

وقال تعالى: ام يعُولُونَ أقترف عل أل ذبا إن مط أ يَيِمَ عل كلك € [الشورى: 
[Yé‏ یرت ثم أخبرَ ب خبراً جازماً غير مُعَلَقٍ أنَّه: #وسمخ 
و 2 یھ کے 
آله الباطل وبق اک 4 . 

وقال تعا ی: #وماقدروا الله حى فدروعاد الوا ما فر له على بسر من یو [الأنعام: 
۱ فأخبر أنَّمَنْ نفى عنه الإرسالّ والکلام يفره حقٌّ قذْرو. ولا عرَقَهُ کم 
له» وأيّ طَعْنٍ فيه أَعْظَمُ من ذلك؟!!. 
فأخدٌ الكلامٌ منه مأخدًا ظَهَرَ عليه وقال: حاش لله أن قول فيه هذه المقالة بل هو ىِيٌّ صادق» 
کل م َنِ انع فهو سعیڈ وکل مُنصفِ منا يقر بذلك» ويَقُولُ: أَتباعّةُ عداءٌ في الدارَين» قلت له: فی 
کنا ِنَ الم بهذو (السعادة)؟ فقالٌ :وأا كَل ني ِن الأنبياء كذلك» فأتباع مُوسَى أيضًا سُعَداء. 
قلت له: فإذا آقررت أنه نبي صادق فقد كَمْرَ مَن لم يَتبَعْهُ واستباح د دمه مه ومَالهُ وحَكمَ له بالنارء فان 
صَدَفْنة في هذا وَجَبَ عليك اناع وإن كَدَبَْهُ فيه م کن تب فكيفت یکو أَنباٌة سعد ۶ فلم ير 
جَوابًا!! وقال: حَدَّثْنَا في غير هَدًَا). 


2 


ا ° 


ينبغي. ولا عَظّمَةُ کا ي َسْتَحق. فكيف مَنْ ظن أنه 
وو ويَظْهِرٌ على َيه الآيات والأدلة؟! 
وهذا ف القرآن كثية جدًا؛ سل بکمالہ امقس وأوصافه وجلاله على 
صدق رسله وعلى وعدِہِ ووعيدهء ويدعو عبادّه إلى ذلك كما غدل بأسمائه 
على صدق رُسُليء وعلى وعو ويدعو عبادة إلى ذلك كما بقل 
بأسمائه وصفايه على وحداه. وعلى بُطْلانِ الشرك كا في قوله: #هْرَامَه اد 
ا إلَهَإِلَّا هو حلم الپ وَلكَيتَرَهْوَالَعَنْالزّۂ © خُر آنه الى أ 1 
لإ اك ال وش آلمّل المؤمن ایت العزير الجار الك 
سبح آلی کنا هروت )4 [الحشر : .]۲۳-۲٢‏ وأضعاف أضعاف ذلك 
في القرا 
وسقدل شُبحائَهُ بأسرائه وصفانة على يُطْلانِ 17 نسب إليه من الأحكام 
والشرائع الباطلةء وأنَّ كاله القَدس يمنع من شرعها كقوله: ا فعاو توأ 


056 0 یو‎ ol 


تة الوا ما عل ابه مد انا يبا فی ارک ا 4 یا بالْنحمل نولو 
عل لَه ما كا لموک )€ 1الأعراف: ۲۸]ء وقوله عَقِيبَ ما نہی عنة وحرَّمَةُ 

من الشرك والظلم والفواحش والقولٍ عليه بلا علم: :« کل دل ك كَانَ سی ند 
ریا يك مها € [الإسراء ۸۰ فَأعْلَمَكَ أن ما كان سك في نفد فهو يكرهٌة. 
رک لھا ا ا فرع ا روا قور ا الا ا اسار 
على ما یفعَله ويأمرٌ بو وما ب خض ويُِيبُ عليه ويُحاقِبُ عليه. 


ينص الكاذت ری عليه 


2 


0 


7و 


٠ 
و‎ 


(([ف]پستدلُ [العِد لموفی] بصفات الله تعا لی ہو يفعَلَهُ سن 
اعتبارو وصحّةِ نظرہہ وهو اعتبارٌ الخواصٌ واستدلام ا و انس 
e E r‏ 
وغل وغتاة وعد ولا يفغل ما يُناقض ذلكٌ. وقد ذكرٌ مُبحاتَهُ [ذلك] في 


كتابه. فقال تعالل: سَاریھے اتان الد کک م حو کن بی لھ نه 


ہم 


و ۰٣ء‏ ثم قال: اوم یک ريك اھ عو تی كويد )4 
mS‏ راس رسلا ران ات و ضا وال 
على ما يفعَلهُ ويأمرٌ به» وما لا يفعلّهُ ولا يأمرٌ به. 

سال ذلك: آن اسا «الحميدًا سُبحائة يذل عل أنه لا يأمد پالشخشاء 
والمنكر. واس بد الحو ا عل أنه لا یلق شيعا عبثاً. . واسمَه ه «الغنيّ) 
یدل على هذ صاحبةً ولا ولدا. وجه سمه 'الَلِكَ» يدل على ما يستلزم 
حقيقة ملكه: منْ قدرَته» وتدبيرو» وعطاؤہ ومنعه» وثوابه وعقابه» وبث رسّلِهِ 
في أقطار مملكَتِه. وإعلام عبيده بمراسيوه وعهوده إليهمٌ» واستوائہ على سرير 
ملكيه الذي هر عرضّةٌ المجيدٌ. فمتى قامَ بالعبدِ تعظيمٌ اح جل جلاله 
وحَسّنَ النظرٌ في الشواهدٍ والتبِصّرٌُ والاعتبارٌ بہاء صَارّت الصّمَاتَ والنعوت 
مشهودة لقلبه قِبْلةَ لةُ)). © 

ولك ارال ات لہا رلا ساك شامق اف کات رت 
الجمهور الدلالاث بالآياتٍ المشاهدة؛ فإگہا أوسمٌ وأسهل تناؤلا» والله سْبِحانَةُ 
بُفَضّلُ بعص خَلَقهِ على بعضء ويرف درجات مَنْ يشاءٌ وهو العليمُ الحكيم. 

فالقرآن العظيمٌ قد اجتمع فيه مالميجتمع في غيره؛ فإ هو الدعوةٌ ولج 
ہو رپ یو وڈ سنہ 
الدعوى و اليه قا الله تعالی: ط ات نعل بَا من ريو لوه کا من 
[هود :۷ آي: :من ربه. n‏ وقال تعا ی مطل يدل عل صدق رسولہ: 
ول که ا الي اسهد ب مور 1 


ہے ہے 


وزکری لموم بمثورے ل فل مولن 7 کین اله بی وک هيدا يعلد ما 


0 ٣-٣٣٣ /۳( مدارج السَالكين‎ )١( 


کہ گے تار انوا التوزل ےتا با وليف کے 
یرون © [العتكبوت: ]٥۲-١‏ فأخبرَ سُبحانَهُ أن الكتاب الذي أنزلة 
ہو جج أيه ففيه ال والدلالةً على أنه من الله» وأنَّ 


جوع 


الله سبحاتة أ ارسل بو رسرلة وق ييان نا بوجت كن ا السعادة» وينجيه 
من العذاب. 3 ثم قال: # فل کوںی او بی وڪم سيدا يرما ف 
ات یف 00 آاعغرت: 5 تاذ( كان الله سا غاا 3 
الآشياءة كانت شما اصدق شهادةٍ اغا نا اد بعلم تامٌ حيط 
بالمشهود به ےرت الشاهة ال اا 

وهو سُبحانَهُ يذكرٌ عِلْمَهُ عند شهادته» وقدرته 0 وحكمتة 
عند خلقه وآمره» ورحمتة عند ذكر إرسال رسولهء وحلمة عند ذكر ذنوب 
عبادِه ومعاصيهم» وسمعَهُ عند ذكر دعائهم ومسألتهم. رد گرے تسد 
قضاؤہ وقدره. 

فتأمّل ورود أسمائہ الحسنى في كتابه. وارتباطها بالخلق والأمرء والثواب 
والعقاب. ۱ َ ١‏ 


[فصل] 


و 


ومنْ هذا قول تعلل: ويول يت كترا نع کا إن کی راز 
شهدا بی وڪم وَمَنْ عِنده عِلْمْ الککب ا(4)2 [الرعد: ٤٤]ء‏ فاستشهدَ 
على رسالته بشهادة الله له. 

ولا بد أن تُعْلّمَ هذه الشهادةٌ وتقوم بها احج على المكذّيينَ 0ئ00 
قولّه: ول أله أذ تك ل لكي ني ويه کم [الأنعام: 14] وكذلك قولَّه: 
لا ليك الت کن کت 7ه لیے الیکا نرہ کی اکر 


يدا ©4 [النساء: 177] وكذلك قولة: ایس © وَالْمرمانٍ کر © إن 
السا ©4 [يس: ۳-١‏ وقولة: 2 يلك ءاد اللہ رها ع پالحی 
وك لن الیک( [البقرة: ]٠٠۲‏ وقولة: طول بعلم نک ارسود4 
اللاقرث اوق لحد رسو أ 4 [الفتح: ۲۹]. فهذا كله شهادة منهُ لرسوله 
قد أظهرّها وبيّتهاء وب كته غايّة البيانِ بحيث قطعَ العذرٌ بيه وبِينَ عبادہ 
وأقامَ ا َة عليهم» فونه سبحا شاهداً لرسُولِهِ معلومٌ بسائر أنواع الأَدلَة: 
عَفِْيّها وتَقليّها وفِطْريّها ورو ريما ونظريّها. 

ومَنْ نظرٌ في ذلك وتأمَلَهُ عَلِمَ أن الله سُبِحَائَةُ هد لرسوله أصدقٌ الشهادة 
وأعدهًا وأظهرّهاء وصدَقَُ بسائر أنواع التصديق: 

حورللای اف لرام عل د قاقد 

- وبفعله وإقراره. 

- وبما فطرّ عليه عبادَةٌ من الإقرارِ بكمالهِ وتنزبيه عن القبائح وعًا لا ليق 
2 

وني کل وقتٍ بحرت من الیاتِ الدالَّةِ على صد رسولہ مايَيمٌ بو احج 
ويُزيلُ به العذْرَ ويحكمٌ له ولأتباعه بها وعدَهم به من العزٌ والنجاة والظَّمَرِ 
الال 

ويحكُمٌ على أعدائه ومکذبیه ہم تَوَعَدَهم به من الخزي والتكال والعقوباتِ 
احج ال على تحقيق العقوباتِ الما « هوالت زس سوه يهى 
وین احق اہ عل الین کل وکین الہ ما © 4 1الفتم: ۲۲۸ فِيَظْهرُة 
ظرَیْن: 

- ظھوراً با حُجَّةِ والبيانٍ والدلالة. 


- وظهوراً بالنصر والظْمَر والغلبة والتأييد حتى يُظْهِرَهُ على الفيه ويكونَ 


منصورا. 


وقولة: #لّكن أله ا ال 1 انرک مسبت ولا کا 
دكْہَدوہ © [الساء: +00 ف ف من ابر عن علم ا الذي ل ینعی 
من أعظم الشهادة بأنّهُ هو الذي أنزلّه. كا قال في الایّة الاخری و 
ال ئل کا خر خزر تو فيكت ران شاک لنش فد ودنہ 
یوت 2 تیل ییو که فأعلمواأ انا أل بعلم أله ا 
7 شک 400 بی ٣-٤١]ء‏ ولس امراذ جر َ جج 


الت زه مشتملاعل علي a‏ بس کن 
من عندوء وأنّهُ حق وصدقٌ. 

ونظیژ هذا قولّه: « فل لَه الى بعلم یمر في لسوت وَالْرْضٍ 4 [الفرقان: ٦ء‏ 
ذكرٌ ذلك سُبحانَهُ تکذیباً وردًا على مَنْ قال: ایند 4 [الفرقان: 4])() 


سا 
لله 


ہے 0" ا له - في تفسير قوله تعالى: # شهدا 


الباب الثالث عشر 


الحسنى وصفاته الى تقتضي 5 یھ 
وتعالى عن الشرور والنقائص والعيوب 


(الرثُ [شبحالة و]تعالى أسراؤةكلها حسني ليس فيها اسم سوي وأوصافة 
كلها كيال ليس فيها صف نقصء وأفعالة كلها حكمةٌ ليس فيها فعلّ خالِ 
عن لكي و وللصلحقِ وله المثل الأعلى في السماواتِ والأرض وهو العزيرٌ 
ا لحكيم» موصوفٌ بصفات الکمالِء مذكورٌ بنعوتِ الجلالء مُتَزَّهٌ عن الشبيه 
وا مثالِء ومَُرَهُ ع يُضَادٌ صفاتِ كاله: 

ع أ عع ارت الا اة 

- وعن السََة والنوم والسهو والغفلة المضادٌ للقيوميّة. 

- وموصوفٌ 7 مره عن أضداده كُلّها من النسيانٍ والذهولٍ وعزوب 

- موصوف بالقدرة التامّة» مزه عن صا هامن الع لیت والوعياء 

- موصوف بالعَذلِ؛ مره عن الظلم. 

- موصوفٌ عن ا والسَّمَه. 

- موصوفٌ بالسمع والبصرء مُتَرَّهٌ عن أضداوہما من الصَّمّم والبگم. 


8 م 017 و3 
ك هفوصوف بالخلر رالتر اف 33 عن ضدذلك. 


الباب اتثالث عشر 


0 


1 موصوفٌ بالا لام مره عا يُضَادَهُ بوجه من الوجوه» ومستحق 
للحمد كل فيستحيل أن يكونَ غير حمود کیا يستحيل أن يكونَ غير قادرٍ ولا 
خالق ولحي وله الحم كل واجبٌ له لذاته فلا یکونُ إلا حمُوداً کا لا 
يكون إا إا وربًا وقادراً). © 

([فهوً] شُبحائة كاملل في أسائه وصفاتهء فلَهُ الکمال المطلقٌ منْ جميع 
الوجوه. ْ 

الذي لا تَقَص فيه بوجو ما). ٩‏ 


زو (كل ما یتر بحا عنه من العيوب والتقائص فهو داخلُ فیا تَر 
نفسّه عنه وفيا سبح به ويقدّس ومد ويُمَجّدٌ وداخل في معاني أسرائه 
الحسنى» وبذلكٌ كانث حُسْتَى؛ أي: أحسنّ منْ غيرهاء فهيّ ي أفعل تفضيلٍ 
0 مر باللام؛ أ : لا أحسنَ منها بوجو من الوجوه. بل ها الحسنٌ الكامل 
التام الال واا ال راا الات ف27 لال ا به ضرعة 
فيه وإِنْ لد اللحدونَ وزاعٌ عنها الزائغون).“ 

(فسُبْحَانَ الله رب العالمينَ تنزياً لربوبيّته وهيّيِهِ وعظمَتہ وجلالِه عا لا 
ليق روس كل ما تک الد افاعلون الظالمون: 

ف اسبحان للہا کلمة بای الله بها عن کل ما بالف كاله من سُوءٍ ونقصي 
وعيب» فهو دا ارہ التام مِنْ كل وجو وبکل اعتبار» عنْ کل نققص 
تو (فلا بیغ السوءٌ في أسائه» ولا النقصٔ والعيبٌ في صفاته» ولا 


.)۱۱۹( طريقٌ الهجرئينٍ‎ )١( 
A) 

العتواعق اله ): 
)٤(‏ شِقَاءٌ العَليل (؟/ ۱. 


الباب الثالث عشر 


العبث ولا ا جور في أفعالهء بل هو مره في ذاه وأوصافه وأفعاله وأسمازہ عن 
يُضَادٌ كالَهُ بوجو من الوجوو)۔ ”2 

([بل إن] النقص منتفٍ عن الله عر وجل عقلاً كا هو منتفٍ عنهُ سمعاً. 
والعقل والنقل يُوجِبُ اتَّصافَهُ بصفاتٍ الکمالِ. والنقص هو ما يُضَادُ صفاتِ 
الكال). 00 


[فضل] 

(فإذًا عرت هاا فق لا ال هر ايو 0 
علق 00 تمسق تدكا ا ماعا موصولة لين ال وال ف 
لا ول الخلوق لقعو لا إل خلق لر تال الذي هر نم و :کر فأ 
لاه شر فيه بجو ما؛ فإنَ الشرّ لا دحل في شيءِ من صفاته ولا ني أفعاله کیا لا 
يلح ذائةتبارك وتعالى؛ فإن ذال ها الكهال المطلٌ الذي لا نقص فيه بوجو من 
الوجووء وأوصافة كذلك ها الكيال الطلق والجلال التامٌ ولا عیب فيها ولا 
نقصّ بوجو ماء وكذلكَ أفعالهُ كلها خيرات حضة لا : شر فيها صا ولو فعل 
ال سا ل لين اس بلک از کا کے را لھ م 
حكمٌ تعالى وتقدّس عنْ ذلكَ. 

وما يفعلّةُ من العَدُلٍ بعباده وعقوبة مَنْ ي NR‏ 
عن ہہ یی ڑا ميم > فالشرٌ 
و ا تَعَلقهِ مهم وقيامه بهم لا في فعل القائم به تعالى. ونحنْ لا نكر أن الشرّ 
يكون في مفعولاته المنفصلة؛ فاته خالق ار وال ولكن هنا آمران يبعي 


.)187 /7( إغلام لوقع‎ )١( 
.)۱۲۹/۲( شِمَاءٌ العليل‎ )٢( 


الباب اتثالث عشر 


أن يكوا منكَ على بالٍ: 
أحذهما: أن ماه * شر أو متضمن للشر فاه لا 
لا یکون وصفاً له ولا فعلاً منْ أفعاله. 


الثاني: E‏ نسب إضاق' فهو یڑ من جهة تلق فعلِ 
الربٌ وتكوينه به وشرٌّ منْ جهة نسبّته إلى مَنْ هو شر في حقه. فلَهُ وجھانِ هو 
منْ أحدهما خير وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبِحانّهُ وتعا ی خلقاً 
لاسي ساود م ر بعلوها وأطلّع مَنْ شا 
خلقِهِ على ما شاءً منهاء وأكثرٌ الناس تَضِيقٌ عقوهُم عن مبادئ معرقَيها 
2-20 . فيكفيهم الإيانٌ اللُْمَلُ بن الله سبحا هو الغنيٌ ا حمید 
وفاعل اش ا لحاجته المنافية لغتاه» أو لنقصه وعيبه المنافي لحمدو. 
فیستحیلُ صدوژ الشڑ من الغنيّ ا حمیدِ فعلاً وإنْ كان هو الخال للخبرِ والشرٌ. 
فقذ عرَفْتَ أن كوئة شرّاء هو أمرٌ ضاف وهو في نفسو خيڙ من جهة سب 
إلى خالقه ومبدعه. 
فلا ْمل عنْ هذا الو ضع؛ فإلَّة يفت لك بابأعظياً من معرفة الب وبي 
ول عنكَ شّبّهَاتِ حَارَتَ فيها عقولٌ أكثر الفضلاءء وقذ بسَطْتُْ هذا في 
کتاب 'التحفة المكيّا» وكتاب ب 'الفتح القدمی' وغيرهماء وإذا شك عليكَ هذا 
فنا رشك لت را فان 
ات أن الننارق ]ذا ون اد بالسية تک رت عغش 


بالنسبة إلى عموم الناس؛ ما فيه من حفظ أمواؤم ودفع الضرر عنهم» وخر 
تالت إلى هو وبي القطع أمراً وحکا ما نی ذلكَ من الإحسان إلى عبیدہ عموماً 
لاف هذا العضو المؤذي هم الْضِرٌ بهم» فهو محموةٌ على حُكْمِه بذلك وأمره 
سنکے أ علي کكھ علبو شتر غراديو الت علية والمميحة. 


الباب الثالث عشر 


ع وكديك اشع بول 1 ن يول عليهم في دمائهم وحُرّماتهم وجلد مَنْ 
يصول عليهم ني أعراضهم» فإذا كان هذا عقوبةً مَنْ یصولّ عليهم في نياهم؛ 
فكيف عقوبة مَنْ يصول على أذْيّانہم وول بيتهم وبِينَ ادى الذي بعت الله 
به رسلَهُ وجعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم مَنوطة به. أفليس في عقوبة 
| العنائل کا یو وال ر ادال ا اوه ف اا 
إلى الصائل الباغي. ۱ 

فالشرٌ ماقام به منْ ذلك العقوبة» وأمّا ما نب إلى الربٌ منها من المشيئة 
والإرادة والفعل فهو عين الخيرٍ والحكمة. 

فلا يغاظ حجابُكَ عنْ فهم هذا النبأ العظيم والسرٌ الذي يُطْلِعكَ على مسأل 
و ےت 
لامعا كا أله الي الر: حيمٌ الودود المحسنٌ فهر الحكيمٌ املك العدْلء فلا 
ا سک رح وكلاشا مُقتَمَى عزَّتِهِ وحكمته وهو العزيز الحكيم» 
فلا يلي بحكمَيه أن يضَعَ رِضَاهُ ورجن موضمٌ العقوبة والغضبء ولا يضع 
غضبَةُ وعقوبتَةُ موضعٌ رضاءً رحو ولا يلتَقِثُ إلى قول مَنْ ساس 
عن الله :أن الأمرَيْنِ بالنسبة إليه على حد سواءء ولا فرق أصلاً وإنَّ) هوّ حص 
المشيئة بلا سبب ولا حكمة. 

وتأمّل القرآنَ منْ أُوَّلِهِ إلى آخره كيف تجده كفيلاً بالرڈ على هذه المقالة 

وإنكارها أشد الإنكار وتنزيه نف عنها كقولِه تعالى ا 
)ماک کیت َحَكْْونَ © 4 [القلم: 85-5]» وقوله: آم حَیب الین جروا 
اكات أن تت رع می وَعَملوأ للحت سو حَياهُم گا ساوت 
ہو کاچ [الجائية: ]٢٢‏ وقوله: 8 ار جل ال ءاسرا هارا لطعت 


ہے مجو س2 


لمشت 007 E‏ لجار 4 [ص :۰ء فأنكرٌ سُبحائَهُ عل 


الباب اتثالث عشر 


مَنْ ظنّ هذا اظن ونر تفه عنةُ فدلّ على أله مُسْتَقِرٌ في لطر والعقولٍ 
السليمة أن هذا لا یکو ولا یلین بحكمته وعرَتِ وهيو لا إلة إلا هو تعالى 
ا افا سار اكبير . 

وقد فطرٌ الله عقولٌ عبادہ على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع 
الرحة والإحسانء ومكافأة الصنع الجميلٍ بمثلهِ وزيادة. 

فإذا وضع العقوبةً موضع ذلك استنْكَرَنْه فِطَرُّهُم وعقوهُم أشدّ الاستنكار» 
واستهجتته أعظمَ الاستهجان. 

وكذلك وضع الإحسانٍ والرحمةٍ والإكرام في موضع العقوبة والانتقام, 
کا إذا جاءَ إلى مَنْ بَسِيء إلى العام بأنواع الإساءة في كل شيء منْ أموالهم 
وحريوهم ودمَانِهم فأكرَمهُ غاية الإکرام ورقكة رمه فإ الفط والعقول 
ائ الات هذا و هد عل شن م فل هذه قطرة الله التي فطرٌ الناس 
تر ے كا ع 
عقوبته في أو الال بها وأحَقھا بالعقوبة» وأئها لو أُولِيّت العم تسن بها 
ومست نقذ اک کا قال الشاعا - 
نعمةٌ الله لا تُعَابُ ولكِنْ رن اشتقبحث على أقوام 


فهكذا ز نعم الله لا تليق ولا ۃ تحن ولا تمل بأعدائه الصادينٌَ عن سبيله؛ 
الساعینٌ في حلاف مرْضَاتِهِ الذينَ يَرْصَوْنَ إذا غَضِبَه ويِعْصَبُونَ إذا رَضِيَ 
طون ما حکم بو ويسعودَ في أذ تكود الدعوة لخثرووالكُمْ َي والطاع 
لحرو فَهُمْ مُضَادُونَ في کل ما يُرِيدُ نبُونَ ما يُبْفِضُهُ ويذْعُونَ إليهه ويُبخِضُونَ 
ما حب وينْفِرُونَ عنة» ويُوَالُونَ أعداءة وأبغضٌ الخلقٍ إليه» ويُظاهِرٌوتجُم عليه 
وعلى رسولِه کا قال تعالی: کان الکاغز عل ریہ ظَهيرا ا(2 ٭ [الفرقان: ٥٥]ء‏ 


م صح وس سو سو کو کے 


وفال: واد قلا مک کت اسجدط لادم صَسجَدُوأ ِا بلي س كان من الجن مسق عَنْأَمْرِ 


الباب الثالث عشر 


ع ل با و لے جو ل جو ہے 


ردح أفتخذونه, وذريكة: لاء من دُونی وشم کم عد ا عدو # [الكکیف:٥٥]ء‏ فتأمّل 
ما تحت هذا ا خطاب الذي يسْلْبٌ الأرواح حلاوةٌ وعتاباً وجلالة وتہدیدا 
كيف صَدَّرَهُ بإخبارنا أنه أمَرَ ر ابلیس بالسجود لأبينا فأبَى ذلك فطرَدةٌ ولعتة 
وعاداهُ من أجل إبائه عن السجود لأبيناء ثمٌ ا 
وطرَذثةإذْ1يسَجْد لأبيكم؛ جعت عدوا لكم ولأبيكم فَلُُوهوتركتُمُوني؛ 
أفليس هذا من أعظم العَبْنٍ وأشدٌ الحسرة عليكُم؟ ويوم القيامة یقول تعالى: 
لیس عَدْلا مني أن أو کل رجل منكم ما کان يول في دار الدّنيا؟ 
يعْلَمَنَ أولیاۂ الشيطانٍ كيفت حاهُم يوم القيامة إذا ذبا مع أوليائهم 
وقي أولیاۂ الرحمن ل يذْهَبُوا مع أحدء فيتجل هم ويقول: الاخ ف 
ذهب الناسٌ؟ فيقولون: فَارَقَنا الاس أحوج ما كنا إليهم وإنَّا نمَظِرٌ ربّنا الذي 
سے ہپ رن کی 
نه لامشل له . فينجَلٌ هم ويکشف عنْ ساقء فيَخِرُونَ له سجّداً .قيا رة عيون 
أوليائه بتلك الموالاة ويا فَرَحَهُمْ إذا ذهب الناس مع آوليائهم» وبقوا مع 
مَوْلاهُم الحقٌّ. فسيعْلّمُ امش ر كود به الصادّونَ عنْ سبيله تم ما كانُوا أولياءة» 
ِنْ أولياؤٌة إلا اَقُودَ ولكنّ أكثرَهُم لا يعلمون. 

ولا تَسْتَطِلٍ هذا البساط فما أحوجٌ القلوبَ إلى معرفته وتعقله وتُزويا منة 
بے ےر ےج ہر جو 
انين والصّدَّيقِينَ والشهداء والصاحينَ» وحَسُنَ أولئكٌ رفيقاً. 


چک و×م کی 


لی جو ل اك رن ول 
الك وَسَمْذہ بك وار في يَدَيْكَ وَالشرُ لَيْسَ إلَيك»» وان ماه أن 


و 
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واا قول عن فل والشر لا يقرب ب به إليك» وقول مَنْ قال: والشرُ لا 
يِصْعَدٌ إليك. وأن هذا الذي قَالُوهُ وإنْ تضمّنَ تدم عنْ صعود الشر إليه 
والتقَرّبٍ بو إليه فلا يتضمَّنُ تنزية في ذاتِهِ وصفاته وأفعاله عن الشرٌء بخلافِ 
لفط العصوم فا ق ماد کلت ضري فقاو مارك Bd‏ 
نسبة الشر إليه بوجو ماء لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسائه وإن دخل 
في مخلوقاته» كقوله: #قل عو يرب الْمَلَقِ ا من شر مَاحَلَقَ )€ [الفلق: 
i‏ 

0 0 القرآنِ في إضافة الشر تارة إلى سَبَبِهِ ومَنْ قام به كقوله: 
#وَالْكيرونَ هم الظَلِمُونَ )€ [البقرة: ٢٥٥]ء‏ وقوله: #وَآسهُ لا بُدی ال 
ألْعسِقِينَ r‏ [الصف:0]» وقوله: #قِيِظ م الت كَاذوأ4 [النساء: ٦٦٦]ء‏ 
وقوله: #ذَلِكَ جرهم بعرم € [الأنعام: ]٠٤١‏ وقوله: « وما متهم وکن انوا 
ميت )€ [الزخرف ۹۷۷, وهو فى القرآن أكتز من أن لكر ها هنا عا 
معشاره. ونا المقصود التمديل. 

وتا رخف فاعلَة كقولِه تعالى حكاية عن مُؤمني ا جن: اَن لاََری َر 
من في الْأَرْضٍ ام راد ہم ری رد لن [الجن: »]٠١‏ تحاترا فاعل اله ومريده 
وصرَّخوابمَريدٍالرَّشَّدِ. ونظيرهفي الفاتحة :8 رط این أت َل لصوي 
كه وك الال ©4 [الفاتحة: ۷]ء فذكرٌ النعمة مضافة إليه مُبحانهُ والضلال 
منسوباً إلى مَنْ قا بوه والغضب محذوفاً فاعلة. ےت 


ال اَرَدتٌ أ ا [الكهف: ۷۹]ء وفي الغلامين: اراد ريك أن بلغا أَشد 
دس تا رهما 0 € [الكهف: ۸۲]. 


27 ۔ 
و آزتد 


ص 


' مل رآ کان 825 اق 
7م مم چ ۳ 


والعسوق وي ۷ء فنسبَ هذا التَزيينَ إل وقال: 
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زين لاس حب الہ وت ت السا وَين ال عمران: ٤ء‏ فحذف الفاعل 
تا 5 قول الخليلٍ صلی الله عليه وو ای حلقنی قر یږ 
ای خر مويق نین © لدا مت فهر دقفب © ری بیشن ثد 
سيين © f‏ أَطْمَعٌ نت لي حَطِيكَقَ بوم ريت ا)4 [الشعراء:۸۲-۷۸]» 
سب إلى رہہ كل كمال من هذه الأفعاله ونسبَ إلى نفس النقص منهاء وهو 
المرض والخطيئة. 

وهذا كثيٌ في القرآن ذَكَرْنَا منه أمثلة كثيرة في كتاب الفوائد کید وبيّنًا هناك 
السرّ في ييء انين اتهم الدب 4 [البقرة: 0 و لذب آأووا الکتب » 
[البقرة: »]١55‏ والرقٌ بن نّ الموضعان» و ج E‏ الفاعل کال مَن آتاه 
الكتابَ واقعا ني سياق المدحء وحيتُ لق كال من وي واقعا في سياق الم 
أو ملق وذلكَ منْ أسرار القرآن. ومثلة: اا 


ن اف کا 


من عِبَاوِنا 4 [فاطر: ۳۲ء وقال: لول الِب أُوربُوأ التب من بَمَدِهِمَ کی سل 


1 


مهم مریب € [الشورى:4١]»‏ وقولَهُ: عل یا کیو کلک برا الہک 
0 هدا الک € [الأعراف: 139]. 

وف لال ا ر تہ و 
والشرٌ لیس إليه)''؛ (فإن عله شبحائة كُلَهُ یڑ وتعالى أذ يفعل شرا بوجه 
من الوجو فالدژ لبس إليهه واي مو الذي الي ولا يفعل إلا خيرء ول 


شاءَ لفعلّ غير ذلكَ» لكِنّهُ تعالى تَتَزَّهَ عنْ فعل ما لا ينبغي وإرادته ومشيتته 
كما هو مُترّهُ عن الوصفِ به والتسميّة به). © 


.)518-17١1١ /۲( بانع الفُوائدِ‎ )١( 
.)٤١ /۱( شِقَاءٌ العَلِیل‎ )۲( 


او کت و 


ے۔ ره 7 4 وذ rl‏ پے > سو 5 
کا ونر من فا4 وَثُذل من اء يدك الْحَیر نه 7 ہت [آل 


ہب 


عا 
و لك ا وذ الات کی واه شيهالة الذى لات 5 


فالا له وا انت 

والثاني: تفردهُ بالتصرّفِ فيه وأنَّهُ صُبحائَهُ هو الذي يُعِزْ مَنْ يشاءٌ بها یشاء 

منْ أنواع الع ئل مَنْ يشاء سلب ذلك العرٌ عن وأ ال حیر كله ديه 
ليس لأحدٍ معَهُ منهُ شی؟ 

ثم ختمَھا بقوله: اك ع لکل س تو مير › فتناولّت الآية ملكّة وحدة» 
وتصرُفهُ وعموم قدرته اص نٹ أن هذه التصرٌفاتِ كلها بیو وأگہا كلّها 
خي فسَلَبهُ املك عمَّنْ يشاءُ وإذلالّه مَنْ یشاء خير وإ كان شرا بالنسبة 
إلى المسلوب الذليل» فإ هذا التصرّفٌ داقر ر بين العَذْلِ والفضل والحكمةٍ 
رس ریس مكل د ا ا 
كا خمد و تی عليه بتنزييه عن الشرٌ ؛ أنه لیس إليدء كما ثبت في صحيح 
ملم رسوگ ال مل ال علید وس كل ني عل رلوب ف دم 

اسح يكرا البَيِكَ وَسَعْدَة ك وَالخَْرُ في يديك وَالشِرٌ ليس إِلَيْكَ 5 
0 تَبَارَكْتٌ وَتَعَاليَتَ). (([ف]الخڑ كله من الله. واه ] مرحت 
أسمائه وصفاته... والشيٌ لا يضاف إلى الله إرادةً ولا محبّةَ ولا فعلاً ولا وصفاً 
راہ 
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فة لا پریڈ إلا ا خب ولا مب إلا الخبرَہ ولا یفعل الشرّ ولا يُوصَفُ به 
ولأ تكن اس فتبارك وتعالى عنْ نسبة الشرٌ إليهء بل كل ماب إلبه 
فهو خي والشرٌ نا صا شرًا لانقطاع نسبته وإضافيه إليه؛ فلز ضيف إليه ل 
تن ا الس ا 

وهو سُبحائَةُ خالق الخير والشرٌ؛ فالشرٌ في بعضِ خلوقاتهء لا في خلقهِ 
وفِعْله۔ وَحَلْقَهُ وفِعْلّهُ وقضاؤٌه وقَدَرُ خی كله 

((فإنَ لربٌ شُبحائة لا یفعل شوءاً قط کیا لايُوصَففُ به ولامُسَمّى باشو 
بل عله كله حسَنٌ وخی وحكمةٌ وكا قال تعال : بيرك الْحَيْدُ ۹ء وقال أعرفٌ 
الخلق به: «وَالشرٌ لیس إِلَيْكَ) )). © 

وهذا تتَرَّه شبحائة عن الظلم الذي حقيقتة وضعٌ الثيء E‏ 
تقَدَمَ؛ فلا يَضَعْ الأشياء ا کله» والشرُ 
وض ای نی غير علّو؛ فإذا وضع في عحلَه ل يكُنْ شر 

فَعْلِمَ أن الشرّ ليس إليه را ا اطيض ها اة االو 
ہو تی 

فالقدوش: مره من كل شر ونقصٍ وعيب. كا قال أهل التفسیر: هو 
الطاهرٌ منْ کل عيب الْتزَّهُ عا لا یلیٹ به... 

وكذلك الشلام: فإنّهُ الذي سَلِمٌ من العيوب والنقائص. ووضفَة بالسلام 
أبلغ في ذلك منْ وضَفِهِ بالسالم. ریت ات وا ا اف 
من ظلمه لهم. فسَلِمَ سبحا من إرادة الظلم والشرٌ ومن الس یف ومن 
عرو وير نسبته إليه. فهو السلامٌ من صفاتِ النقص وأفعال النقص وآسماء 
النقص ال النقصرء الْملمْ لق من الظلم .. 


.)"10/-87/5( شِمَاءٌ العليل‎ )١( 
.)٤١ /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )۲( 
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وكذلك الکبیژ منْ أسائه والمتكيّف قال قتادة وغيرُة: هو الذي تکبر عن 
السوء. وقالٌ أيضاً: الذي تك عن السيّئاتِ. وقال ثقاتل: الْتَحَاظِمُْ عنْ كل 
سو وقال آپو |[سخاق: الذي يكير عن ظلم عبادو. 

وكذلك اسمة مه «العزيز» الذي له العرّةٌ التامّة. ومن تام عزَّتِهِ برا٤‏ من کل 
سوء وش وعیب؛ فا ذلك بناني از التامّة. 


وكذلك اسمة سمه «العَلنُ) الذي عَلا عنْ كلّ عيب وسوءٍ ونقص. ومن كمال 
علو أن لا یکو فوقَهُ شية بل يكونَ فوق کل شيء. 

اف ب ة لقي ددر الى لا كنل نك ل حو و ل 

يُنْسَبَ إليه شر ولا سوءٌ ولا نقصٌء لا نی أسمائه ولا نی أفعاله ولا في صفاته. 

فأسمؤة ا حسنی تع ْنَع نسبة الشرڑ والسوء والظلم إليه» مع کا ھا ای 
لکل شيء؛ فهو الخال للعباد وأفعالهم وحركاتهم وأقوالجم. والعبد إذا فعل 
القبيحَ المنهيّ عنهُ كان قد فعلّ الشرّ والسوء» والربٌ سُبحانَهُ هو الذي جعلَهُ 
فاعلاً لذلكَ. 

پ ور تہ ل و ل 
البالغة التي محمد عليها. لے رگا وا و كان وت ف 
العبدِ عيباً ونقصاً وشرًا 

وهذا أمرٌ معقولٌ في الشاهيء فن الصانعٌ الخبيرَ إذا أخدّ الخشبةً العوجاءً 
وا حجر المكسورٌ واللنةً الناقصة فوضعَ ذلك ا یلیٹ به ويُناسبّةُ كانَ 
ذلك منة ذلا وصواباً يُمدحُ به وإِنْ كان في المحلّعَوَجّ ونقصٌ وعیبٌ يدم 
ا 

ومَنْ وضع الخبائتٌ في موضعها وعَلّھا اللائتق بها كان ذلكَ منهُ حكمةً 
وعَذْلاً وصواباً. وإنَّ) السَّفَهُ والظلم أن يضَعَها في غير موضعها. فِمَنْ وضع 


العامة على الرأس» والنعل ني الرجلء والکُحل في العين» والزيالة في الكناسة 


فقذ وضع الشيء موضعة» ول يظلِم النعل والزبالة إذ هذا علها. 
ومِنْ أسمائه بحا لعل والحكيمٌ الذي لا بضع الشيءَ TET‏ عه. فهر 


کو 


اللحسنْ الوَادُ الحکيمُ العَدُلُ في كل ما خلقَه وني كل ما وضَعَهُ في مله وهياه 
e‏ 


ت 23 


[فصل] 

E‏ قد . غي ظال لوہ بل لايخرج. .. عن وج 
العَدْلِ والإحسان؛ فإِنَ الظلمَ سب حاجةٌ الظال آؤ جهل أو سمَهْهُ 
فيستحيل صدوڙه من هو بك شي: علي ومن هو عي عن كل شي وکل 
شيءِ فقيرٌ إليه» ومن هو ل" الحاكمينَ» فلا ترح دَرّةٌ من مقدُورَاته عنْ 


47 ه 


حكميه ویو کیا ل رج عن قدرټو ومشیتتدء فحكمثة نافذةٌ حیث نفَلتْ 
مشيئتة وقدرتة وهذا قال : e‏ 
خوّقة قومه بآهتهم: إن نہد الله واشہدوا ان ری مما روب 5 لت من نھ 
فيِدوف جِيعا تر لا ثظرون (00) ان وت عَلَ أ كته رن ییک ا تو إل 2 ا 


.)٦۷-٦٦ /۲( شِفَاءٌ العَلِيلٍ‎ )١( 
وقال -رَجہ الله تَعالَ- في طریتی المجرتینِ (۹۷) : (وإنّا ين هذا ببیان وجود الحکمة في كڵ ما لق‎ 
ال وأمرٌ به» وبيان أنه كله خی يمن جهة إضافيه إليه سبحا وأنه من تلك الإضافة خی وحكمةٌ‎ 
او اہ سو ل ل کل مل لاجد سے‎ 
«لَيَبْكَ وسَعْدَيْكَ والخيرٌ في يديك والشرٌ لَيْسَ إِلَيِكَ) فهذا النفي يقت ھی اس فا الشرّ إليه تعال‎ 

بوجوہ فلا يضاف إلى ذاټه ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله» فإنَدَاتَهُتعالى مَُزمَةٌ عن كل شر وصفا 
ذلك ذا غات ا ومر جلا لاف فیا بوجو من الوجوه واس ھا عش لیس 
فيها اسم ذم ولا عيب» وأفعاله كلها حكمةٌ ورّحمةٌ وتصلحۃً وإحسا وعدلٌ لا کُر عن ذلك البته 
وهو المحمودٌ على على ذلك كله فيستحيل إضافة الشرّ إليه). 
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باصعا ا ر عل رط مسقم (&)) [هود: ۲٥٦-٥٤‏ أيْ: مع كونه شاه 
آخذاً بنواصي خلقِهِ وتصريفهم كما يشا فهو على صراطٍ مستقيم لا يتصرف 
فيهم إلا بالْعَذلِ وا حکمة والاحسان والر حمة). 0 

وهو بحا احق ن کان على صراطٍ مستقیم؛ فا فر أقوالهُ كلها صدق ورسد 
وهُدّى وعَدْلُ وحكمةٌ و وت کا مت َك داوعلا 4 [الأنعام ۰ . وأفعاله 
كلّها مصالحُ وحكمٌ ورحةٌ وعَذل وخيٌ. فالشرٌ لا يدخل في أفعال مَنْ هو على 
الصراط ااسعقیم ااقوال وی يدل في تمان خرج عه وفي نولو 

وي دعائه عليه الصلاة و اليك و و سعد دنك 8 بك لخاد كله بيَدَيِكَ: 
وَالشُر لیس إِلَيْكَ؛ لالت إلى تفير ن فكرة بقولو: والثۂُ لا َرَت 
إليك أو لا يَصْعَدَ 2 مد إليك؛ فإنَ العنى أجل من ذلك وأ وأعظمٌ قدرا؛ فان 

تن أسهاؤة كلها لحسني. وأوصال كلّها کمال وأفعالة كلها كال وأقوالة كلها 
7 وكذل» ہکا وول الشر في أسمائہ أو أوصافه آذ أفماله أو أقواله. 

فطابق بینٌ هذا العنی وبين قوله: ان رق عل رط ها مسقم @) [هود: 
٥ء‏ وتأئٌل كيف ذكرٌ هذا عَقِيبَ قوله: ین عل انرق ر4 ارد 
ي هوري فلار لمي es‏ ا رادلا 
3 م مّي؛ فإ نواصيكُم بیړي ولا تفعلون شيئاً بون مشينيه؛ فان ناصية 
کل دا بیو لا يمكثها أن تتحرٌّكَ إلا باذ فهو اصرف فيهاء ومع هذاء فهو 
انض و و قصال وکا نبها: ہے ہیر ٤‏ لا 
يفعل ما بقل من ذلك إلا کیو مار سا ولو عاط عل فل فله من 
مس ہت ا ا 3 


ا 


.)۲۰۷ / زا اناد(‎ )١( 
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فهكذا تكون المعرفة با لا معرفة القدريّة المجوسيّةء والقدريّة الجاريت 
تفاة ا جم والمصالح والتعليل. رکال a‏ 


[قضل] 

[ومما ينبغي أن يُعْلَمَ] (أنَهُ يمتنمٌ إطلاقٌ إرادة الشر عليه وفعلهء نفياً وإثباتاً ما 
ي إطلاق لفظ الإرادة والفعلِ من إيهام المعنى الباطل ونفي المعنى الصحيح؛ 
ف الا ل يعض لان سی الك راتا 

فالأوّلٌ: كقوله: لإ ن کان آله بريد أن يويك 4 [هود: ٣٣]ء‏ وقوله: ومن يرد 
ارت ار إدا أردنا أن ملك ميق [الإسراء: .]١٦‏ 

والثاني: كقوله: وال ید أن ينوب عَم 4 [الساء: ۲۷]ء وقوله: ريد 
الیک لسر ولا بريد بكم الم 4 [البقرة: ۱۸۵]. 

۰َ 70 

وبا معنى الثاني لا تستلزمٌ وقوع المراد وتستلزمٌ محبَه فإگہا لا تنقسم» بل 
a TS‏ 
مفعولاته. 

فإ أفعالهُ خير كلّهاء وعَدْلُ ومصلحة وحكمةٌ لا شرّ فيها بوجي من 
000 

وهذا إِنَّا یتحقق على قول آهل السئةِ: إن الفعل غير المفعولِء والخلق غيرُ 
الخلرق كا هر اراق للعقول والقطرة واللكق ودلالة القران وليف 
وإجماع أهل الس كا حَكَاهُ البغويّ في شرح الس عنهم. 


.)٥٥-٤٤/١( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )١( 
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وعلى هذا فها هنا إرادتانِ وِمَرَادان: 
- إرادةٌ: أنْ یفعلء ومُرَادُها: فعلَهُ القائم ہو 
- وإرادةٌ: أن يفعلَ عبله ومراڈھا: مفعوله النفصل عنة. 

لبها بتلازمان) فقذ يريد من عبر أن يفعلٌء ولائریڈ من نشی اعات عل 
الفعل وتوفيقةُ له وصرف موانعه عنة. 

كما أراد من إبليس أن يسجد لآدمَ ول يد من نفس أن يعيتة على السجود 
72710 يبت قلبَهُ عليه ويضرقَهُ إليه. ولو أراد ذلك منهٌ لسجد له لا محالة. 

7" و بد [الببوج: ٤‏ 0 
عبیدہ. وهذا الفعل والإرادةٌ لا بنقسخ إلى خير و شر کم تقدم. 

وعلى هذا فإذا قیل: هو مُرِيدٌ للشّرٌ وم أنه ب له راض بو وإذا قیل: 
نه يرذة؛ أَوْهَمَ أنه يخْلْفَهُ ولا کوَنه وكلاهما باطل. 

ولذلكَ إذا قیل: إن ال فعلة و ِنّه يفعل الشرّ» أوْهَمَ أن اشر فعلة القائم 
به وهذا تحال . وإذا قیل: عله أو ليس بفعلِ ل أؤكم آنه نله ول یون 
وهذاحال. فانظز ما ني إطلاقٍ هذه الألفاظ ني النفي والإثباتِ من احق والباطلِ 
الذي يبن بالاستقصاءِ والتفصيل. 

ا الصوات فى هذا اباب ما دل عليه القرآة الم أو الكت لا ضا 
ا وک سو سی لیخ ز0 
یدخل في مفعولاته بطریتی العموم» کقوله تعالى: كل أمُودُ رت امن (5) 
من سَّرَ مَاحَلَقَ )€ [الفلق: 0001-1 دسا ری را ازمر وا 
ا ا ای و ا 
کقوله حكاية عن مُؤمني الحنّ: نادرى َر أرب يسن ف رض مادم 
رم شال [ الجن :۰ ۱]. 
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وقذْيُسْئَدُ إلى محل القائم بو كقول إبراهيمَ يم الخليلٍ : لی حلقى فھو ین 
2270٦‏ ۓ كو فى 400 اشرت ا 
وقول الضر: کا تة كانت لكين يَحْمَلُونَ في البخر ردت أَنْ ابا 
[الكهف: ۷۹]ء وقال في بُلوغ العْلامين: #قاراد ريك ان بَْلعَا اَشُدهُما 4 [الكهف: 
.[AY‏ 


> 


ہے الثلاثة في الفاتحة في قوله: # اط ال أت عَلِيْهم غير 
لْمَعْضُوبٍ عَلِھۂ ولا لصا لن ا)4 [الفاتحة: ۷]. 
لل نت ل ترو الخد درخ لزا ته لى: فل الله مك 


َ‫ ے صم ر رر خی .ا سر ربل 
لنت تن انٹاک من اء َع المت ومن تما ونر من شَمَلهُ وَمذِل من كا 
شرك القند ريك یکل ىقر )€ [آل عمرانَ: .]٢٢‏ 
وأخطأمَنْ قال: ا معن يوك ايك وال د او 


أحذها: ن ف ما جل اها اون ل دک 


الثاني: أن الذي بيد اله تعالى نوعان؛ فض وعدْلء کیا في الحديث الصحيح 

عن الي صلى الله عليه وسلم: ١يَمِينُ‏ الله ملا ی لايَغِيِضْهَا مق سَحَاء ابل 
والتهار أي يم ما اق منذ حل اكُلق؛ َه !اي نش عاق بسك ا ی 
قاط ذظ وَيَرَقُم). (١)‏ 

عرق 0 و 

فالفضل لإحدّی اليدَيْنِ والعَدُلٌ للأخرَى» وکلاتا خير لا شر فيه بوجه. 

الثالث: أن قول النبيّ صل الله عليه وسلَّ: ١لبَيِكَ‏ وسَعْدَيْكَ وَا یڑ في 
كك وال لشن الك کالضر للائة, ففرق بين الخنر وال وگٹل 
أحدهما ني يدي الربٌّ سُبحائه وقطع إضافة الآخر إليه معَ إثباتِ عموم خلقه 


.89 سبق رە ص‎ )١( 


کل 


.)۲٦٢-٥٦٢ /۲( شِفَاءٌ العَلیل‎ )١( 
وال اله تالت فى القصيد اَل‎ 
مخلوقاته:‎ 

ماوت ايش اريه 
وَعَنِ ليوب وَمُوجَبٍ التَمِْيلٍ وَالكٌ 
و اك ےئ EEE‏ 
َو أن يَكُونَ لَه ظَهِيدٌ في الْوَرَى 
0 أن ج۶ خَلَتَۂ ا 


چ 
وَلَقَدْأتئى المَّمْزِيهُ عَنَ يِفَل 
َانظُرْإلَ التَّنْزِيهِ من نم و1 
اکا اک ریاھ موسر 
لی اريه اق يسا يانه 
وَكَدَلِكَ اليه عَنْ فلم وف ال 
ركذل الكنوية مين تكب تَعَب وَعَنْ 
ول ات وات بلقا 
إن الإلّة مُوَ الْمَقِيدُ وَنَحْنُ أض 
ولاك اک تا مُسْتَقَرِضًا 
َحَكَى مَقَالَةكَاِلِمِنْقَوْيهٍ 
هَدَاوَمَاالْقَوْلانِقَطمَقَالَة 
TT‏ 


ےت 
بیع لت جا 


صل نے يد 


(ه١‏ -1737) ني مَعرض بيان ن آدلة علو الله تعالى على 


صُبْحَالَأعَی وجب التْفْصَان 
شبيه جل الله و الشلطان 
ا يَكُونَلَهُهَرِيكٌ ٿان 
شبْحَاتَةُعَنْإِفْكِ ذي تان 
مسن ن حَاجَة 3 سوا 
إلا انق الوا الان 
لوف EEE E‏ 
ركا فقن كف مكو دان 
حولا عدر بار لتر 


كال ِعَنْ عَبَثٍ وَحَنْ بُطلان 
مساق , ارين 
فنخحاص ۴ الْبْهْمَانٍ وَالْكُفْرَانِ 
حَابُ لى ذو الوّجْدٍ وَالإِمْكَانٍ 

مَوَالَتَا سْبْحَانَ ؤي الإخسَان 
3 الْعُرَيْرَ بی من اکن 
مَنْمُرر؟ في وضع ورَّمَانٍ 
وَاْعَرْشوَهُوَمُبَايِنٌ الأقُوَانِ 
وَعَرَّتْ ُقَرَّرَة لذي الأَنْمَانِ 
مع تے 39 کم الْقَرْآنٍ 
وَفْهُورِهَا في سائر الأَديِانٍ 
وب عيله EE.‏ ال يان 
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الحشنى وصفاته العُلَى منْ مُوجِبَات حمده 


ے ے لهي 


ومقتضيات مَحَبّته 


(ال مد أوسغ الصّفَاتِ وأعمٌالمدائح» والطَّرق ال عدم ول ا لكر 
والسبيل إلى اعتباره في ورات العالم جئاه وتفاصيل الأمر والنهي واسعة 
جا لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى مد وصفاته حدٌ وأفعالة مذ وأحكامة 
حمد. وعَذْلَهُ مد وانتقامة منْ أعدائه همد وفضلَهُ في إحسانه إلى أوليائه مد 
00 جم وو یی ا مر 


ووو و 


همده لح سي ذلك وغايت ومظهره ا فحمده وو كل شی 
وقيامٌ كل شيءِ بحمْده. وسَرَيَان جو في الوجوداتِء وظھوژ آثارہ فيه أمرٌ 
مشھوڈ بالأبصار والبصائر. 

فمن الطَرّقٍ الدالّة على شمول معنى الحمدٍ وانبساطه على جیع المعلوماتٍ 

مع ¢ 4 کے 

معرفة اسمائه وصفاته. وإقرار العبد بان للعام إلا حيا جامعا لكل صفة 
کالہ واسم حَسَنِء وثناء جميلء وفعلِ کریم: وأ شبحالة له القدرة العاف 
والمشيئة النافذةٌ دا الحم الس الذي وس م الأصوات وَاليْضرٌ 
الذى أحاط بجمیع اللات وال التى وَسعّت جیع المخلوقات» 

چ و .ا ب ھ2 7 0 ڈوو ےہ 
والملك الأعلى الذي لا يخرج عنه ذرّة من الذرّاتِء والغتى التام المطلق من 
جميع الجهاتء والحكمة البالغة المشهودٌ آٹاڑھا في الكائناتء والعِزَّةٌ الغالبة 
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بجميع الوجوء والاعتباراتِ» والكلمات التامّات النافذاث التي لا ارهن 
ہو کے 
ولا شبية له في ذاه ولا في صفاتِهِ ولا نی أفعاله» وليسّ له ا 
ا E‏ 
وسائلیه» أوٴ یتوَصٌط بينَهُمْ وبيته بتَلبیس أو فريةٍ أو گزب» کا يكون بینَ 
e‏ ملوك ولو كان كذلك لفسد نظام الوجودٍ وفسة العا بأشر 
$ لوان يما للا کہ لفسدنا 4 [الأنبياء: ۲ء فلو كان معَة آحة Ce‏ 
يقول أعداوّه الْبطِلُونَ لوقع من النقص في التدبير وفساد الأمر کل ما لا ثبت 
معةُ حالٌ» ولا يصلحٌ عليه وجوةٌ. 

ومِنْ أعظم نِعَمِهِ عليناء وما استوجبّ حمدَ عباده له أن جعلنا عبيداً له 
E‏ تاك هرا دان هيدا آله 
123 لامكا لایس أصوائتا اكول انالا ول يلم حر ولا 
يملكُ لعابديه ضرا ولا نفعاً ولا موتا ولا حياةً ولا نشور ولا تكلم قط ولا 
E‏ 1 57و وو 1ا2 OM‏ 
إلیوء ولا يَصْعَدَ إليهِ الكلمٌ الطيِّبُء ولا يرقم إليه العمل الصالحٌ» وَأنَهُ ليس 
SS‏ 

مام ولا منصلا به ولا منفصلاً عن ولا شُاذیاً له ولا مُبايناء ولا هو 
SRS E‏ الك سر ا 
ولا زل الملائكة منْ عندو بل لا ینزل منْ عند شي ولا يصعدٌ إليه شي 
راف نات 1 ولا ين بولا تو ولا يلت الؤسهوة پانظزال رص 
الكريم فی دار الثواب» بل ليس ل وجة يُرى ولا له يذ يقبضٌ بها السماواتِ 
وأخری يفص بها الأرضء ولا لَه فعل یقوم به ولا حكمةٌ تقوم بوہ ولا َلَمَ 
موسى تكليمء ولا تى للجبل فجِعَلَه دكا مشی]ء ولا يجيءٌ يوم القيامة لفصل 


1 
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القضاءء ولا ينزلٌ کل ليلة إلى ساءٍ الڈُنیا فيقولٌ: لا سال عنْ عباوي غري. 
ولا يفرح بتوبة عبدِه إذا تاب إليه. ویجوژ في حكمته تعذيبٌ أنبيائه ورُسله 
رج رو ورس مو کہ 
من الكُمَارِ بو والمحاربينَ له والمكذّبينَ له ولرشله» والكل بالنسبة إليه سرام 
ولا قوق الب إلا أله أخبر أنه لا يفعل ذلكَ» فامتنمَ للخير بِأنّهُ لا يفعَلّه لا 
لال نی نفسه منافٍ لحكمَتِه ومح ذلك فرضَاهُ عينُ غضَّبهء وغْصبة عن رصا 
وحبَيهُ كرامَته وكر اهَنْهُ ينه إن هي إلا إرادةٌ حضةٌ ومشيعةٌ صز فَةٌ يشاءٌ بها لا 
کہ رذ سو یب سیب 
ےد سے سس م بَهُ ليه 
يعد مهم إذا ليفعَلوا فعله ویلوٹھم عليه يجوز في حكميه أن يُعَذّبَ رجالا إذ 
یکر راتسا ونس حب يلوا رجالا وطوالحيث يربو قار 
وبالعكس» وسُوداً إذ ل يكونوا بيضاً وبالعکس» ار 
منْ هذا الجنس؛ إِذْ لا قدرة لهم البّهَ على فعل ما أَمرُوا به ولا ترك ما مو 
لاخ ول ونا اسن له از یت ميد ل ما حأ 
فنكون م مُضَيِنَ لیس لنا رب نقصِدة ولا صَمَدٌ نتوج إليه ونيد ولا إلة 
عو عليه ولا رب نرجع بيه بل قلوباتادي في رق ا :قن أا وع 
علَيّنا ربا ضائعاً لا هو داخل العام ولا خارجَة ولا مُبَاِينٌ له ولا مُحَاذِ له ولا 
مُتّصِلٌ به ولا منفصلٌ عنة ولا نزل منْ عنیہ شي ولا يصعدٌ اليه شي ولا 
کلم أحداء ولا يُكَلّمُهُ اح ولا ينبغي لأحدٍ أن يذْكُرَ صفاته ولا یعرف با 
بل يذْكُرُها بلسانه فلا يتكلّمُ بہاء بقل فلا يعقلهاء وينبغي أن يُحَاقَبَ بالقتل 
أو الضرب والحبس مَنْ ذَكَرَهَاء أوْ أخبر عنة بهاء أو أثبتها له أو نسَبّها إليه 
أو عَرَفَهُ مباء بل التوحيدٌ الصَّرْفْ جحڈھاء وتعطيلة عنهاء ونفي قيايها ب 
وانَّضَّافِهِ مها. وما 1 تذرِكَهُ عقولّنا منْ ذلك فالواجبُ فيه وجحده وتكفيد 
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مَنْ آثبة واستحلالٌ دمه وماله» أو تبديعة وتضلیله وتفسيقة. وكُلّا كان النفي 
أبلغ كان التوحيد أَتمٌء فليس كذا وليسً كذا أبلغ في التوحیدِ منْ قولِنا: هو كذا 
وه هذا 

فالله العظيمٌ أعظمَ حي واه وأكمَلَهُ على ما مَنَّ به منْ معرفته وتوحیده» 
والإقرارٍ بصفاته الع وأسمائه الحسنى» لإقرار قلُونا بأل الله الذي لا إله إلا 
هو عل الغيب والشهادة رب العامينَ يوم السَّماوَاتٍ والأرَضينَ» إل لون 
والآخرينَ» ولايزالٌ موصوفاً بصفاتِ الجلال» منعوتاً بنعوتِ الکمالِء مُتَرَّهاً 
عنْ أضدادها من النقائصِ والتشبيه والمثال. 

فهو الح القيُومُ الذي لکمالِ حياته وقيُومييهِ لا تأخذّةُ سن ولا نوم. 

مالك السَّماوَاتِ والأرض الذي لکمالِ ملكِه لا يشفعٌ عندهٌ أحدٌ إلا بإذنه. 

العام بكل شيء الذي لکمالِ علو يعلمُ ما بين أيي ا خلائق وما خلمَهُم؛ 
فلا تسقط ورقة إلأ بعلووء ولا تتحرّك ذرة إلا بإذنده يعلمٌ دبيب الخواطر في 
القلوب حيثٌ لايَلمُ عليها لَك ويعلمٌ ما سيكونٌ منها حيثٌ لا بط عليه 
القلب. 

البصیژ الذي لكمالٍ بره يرى تفاصيل خلقٍ الذَّرّةِ الصغيرة وأعضائها 
ولحوها ودمها وشتُھا وعروقهاء ويرّى دبيبّها على الصخرة الصوّاءِ في الليلة 
الظلماء» ويرى ما تحت الأرَضينَ السبع كا يرى ما فوق السماواتٍ السبع. 

لس اتی قل ری اق کور کر نے ين مالا 
الأصوات؛ فلا تختلفٌ عليه أصواث ال حلقء ولا تشتبة علیہ ولا يشعَلَهُ منها 
سمغ عن سم ولا تغل السائلہ ولا بر مه كثرة السائلينٌ. قَالَتٌ عائشة: 
«الحمدٌ لله الذي وي ہچ ور سا الَْادِلَةُ تشکو إلى رسولِ 


لله صلی الله عليه وسَلَّمَ واه َبَحْمَّى عَلنَّ بعص كلايهاء فأنزلَ اله عر وجلّ: 


الباب الرابع عشر 


سے سس" 


هد سم آله وَل الّی تک فی رجا وشک إل آل وا سم اوكا إن لَه 
سيم بَصِيرٌ ©( [المجادلة: )7.2]1١‏ 
0 : ر ١‏ 2 8 و 
القديرٌ الذي لکمالِ قدرته مهدي مَنْ يشاءً ويضل مَنْ يشاءً» ويجعل المؤمنَ 
ہو وال سس ناحير سرع و ٗ١س‏ 
َة يدْعونَ إليه ودوت بأئرو وجعل فرعونَ وقومَة أمّةَ يدْعُودَ إلى النار 


ولكمالٍ قُدْرتِهِ لا حيط أحدٌ بشيءِ منْ علمه إلا ہما شاء سُبحائة أن يُعَلَمَهُ لِم 
ستة أيّام وما مَسَّهُ من 


کی 


ولکمالِ قدرته خلق السماواتِ والأرض وما بيتها في ستة 
لوب ولا يُعْجِرْهُ أحدٌ منْ خلقِهء ولا یتوه بل هو نی قبضَبِه أينَ كانه فن 
فرّمنه فإنَّ) يطوي المراحل في يديه كا قیل: 
وكيفت بفِرٌّ الرء عنكٌ بذنيه إذاكانَ يطوي في يدَيْكَ الَرَاجلا 

ولكمالٍ غتَاةُ استحال إضافة الولدٍ والصاحبة والشريكِ والظهير والشفيع 
دون إذنه إليه. ولکمالِ عظمَيهِ وعلُوٌہ وَسعَ كريييّهُ السماواتِ والأرضض؛ و[ 
2 ةرص ولا سماوَانُ ول يط ہو مخلوقاثة بل هو العالی على كل شي وهو 
بكلّ شيءٍ خبط - 

ولا تد كلانه ولا تل ولو أن البحر مه من بعد سبعة أبحر مداداء 
وأشجارٌ الأرض أقلاماًء فكتِبَ بذلكٌ المداد وبتلك الأقلام» لنم ا مداد وفيت 
الأقلام ول تق كلانه إذ حيّ غیژ خلوقة» ویستحیل أن تى غير المخلوق 
بالمخلوق. ولو کان کلام 5 غلوقاً - كما قالَهُ مَنْ 1 يَقَدِرْهُ حقٌّ قذْرِهِ ولا أثنى 
عليه بها هو أهلة- كان انحن بالفتاء من هذا المداد وهذه الأقلام؛ لذنَّهُ إذا كانَ 
خلوقا فهو نوعٌ منْ أنواع مخلوقاته» ولا يحتمل المخلوق إفناءَ هذا المدادٍ وهذه 
الأقلام. وو باق غیرژ فانٍ. 


(١)سَیق‏ ريه ص۸1 


الباب الرابع عشر 


ہو2 هم 


7 ۔ او © ع 2 
وهو سُبحانَه حب رسلَهُ وعبادة المؤمنينَ وعِبّونه بل لا شيءَ أحب إليهم 
: 8ئ“ 00 8 ع1 ملعو 
من ولا أَشْوَّقٌ إليهم منْ لقائه» ولا أقرٌ لعْيُودهم منْ روه ولا أخظى عندَهُم 
دم 
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وأنّهُ شبحائة له لفك البالغة في خلقه وأمري ف السا السابغة عل 
لقي وكل نعمة من فضل» وكل نقمةٍ من عَدْلَء أن رح بعباده من الوالدة 
عدا ےت 
في الأرضِ المملكة بعد فقدها واليأس منهاء و سبحا 1 يُكَلَّفْ عبادة 

إلا وسْعَهِم وو دُونَ طاقتهم» فقد يُطِيِقُونَ الثيء ويَضيقٌ عليهم» بخلافِ 
وُسْعِهم فاه ما يَسَعُوئَهُ ويَسْهُل عليهم ويَفضْل قذرُھم عنةٌ كا هو الواقعٌ» 
أله تيا ليجات عد حر فا دحل فول عرو ول قا 
Egal ES ENS‏ مال نل لعن ری نينا َه حكيم 
كريم ج جراد ماجد کسر ودود ضور شکور يطلا اع فیشکر ويُعصَى فيَغْفْلٌ لا 
أحدَ أصبرٌ على أَذَى سمِعَة منة. ولا أحبٌ إليه المدح منة» ولا أحبٌ إليه العذرٌ 
گرا و اس يروي عي و اس لكر دب 
الشاكرينَ» جميل حب اجا طب ۱ ف طيّبٍ» نظيفتٌ يحب النظافة» عليمٌ 
ت ااا من عباو كريم يحب الكرماء قوي والؤمئْ القوي أحبٌ إلي من 
الؤمن الضعيفيء ب حب الأب رار ذل حب أهل العَدلِء حي ستو يحب أهل 
الحياء والستر» عمو غفورٌ يحب مَنْ يعفو عنْ عباده ويغفرٌ مم س 
الصادقينَ» رفيقٌ يحب الرفق» جَوَادٌ يحب الجوة وأهلة» رحيمٌ يحب الرَّْامَ 
وئر يحب الوتر. 

((ولا جع ا شبحانهُ صفاتِ الکمالِ كلها کان أحقٌّبالمدح منْ کل اح ولا 


7 *ٴٴھ' هُ كما ينبغي له بل هوّ کما مدح نفسَةُ وأثنى على نفرد)). ٠‏ 


۔)۱٣۳٣-۱٢۲۹( الداء والدواء‎ )١( 
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وآهوَ] يحب أسراءم وصفاته» وب امتعبَدِينَ له ما ويحبٌ مَنْ يسال بها 
ويدعوة بہاء و حب مَنْ عرفا ويعْقَلّها ويُثني عليه بها وبجحمدۂ ويمدّحة بهاء 
كما في الصحيح عن النبيّ صل الله عليه وسَلَمَ: ١لا‏ أَحدَ حب إل ْح مِنَ 
اٹ مِنْ أجل ذلك اتی عَلَ تفر وَلا أَحَد أغْيدُ ير ِن الله ْ جل ذلك حرم 
لاحش ما فهر نها وکا بع وَلا أحَد أَحَبُ ِل عدر مِنَ اشِ من أَجْلٍ 
َلك ا رمل اسل تین وَمْنِْرِينَ. 7 وف حدیث اشر ی (لا أَحَدَ 
ضوعل اذى شيع ون اف کر له ولد وَهُوَ يَررْقَهُمْ وَبْعَا فيهم).0 

ولح لآأسانه وصفاتة آم خاده بمُوجَبها E‏ فَأَمَرَمُم بالعَڈل 
والإحسان وال والعفو والجودٍ والصبرٍ والمغفرة والرحمةٍ والصدق والعلم 
والشكر والِلم والأناة الست 

وكا كان نال نحت سے2 زسنات كان اعت الخلق الد کی اف 
بالصّمَاتٍِ التي يحبّهاء وأبغضّهم إليه مَن انَصف بالصّفّاتِ التي يكرَهُهاء فَإنّ) 
أبغضٌ من انصَفَ بالکئر والعظمة والجبروت؛ لان انصَافَ ہا ظلمٌ؛إِذْ لا تليق 
جم جک ےو ری الم 
بها مِن رِبْقَةٍ العبوديّة» ومفارقته لمنصبه ومرنيته. وتعدّيه طَوْرَهُ وحَدَهُ وهذا 


70 ا لتو رياص يو لالد كرون اندر شن 151750 مر سودي ل الله 
بن مسعودٍ رضي الله عَنه بلفظ مقارب» وروی البُخَارِيٌ بعضّة في كتاب التفسير / باب ولا ربوا 
آلنونجش٭ .)٦٤٤ ٤(‏ 

وروي الحديث من طَرِيقٍ وَرَّادِكَاتِبٍ لير عن الغيرة مَرفوعًا عند البُحَا ري في كتاب التوحيدٍ / باب 
فول التي ضل اله عليه مل «لأَشَخْصَ أَغَُْ می اللو (٢۱٣۷)ء‏ ومسلم في أُواخرٍ تاب اللَعَانِ 
(۳٣٣۳۷)۔‏ 

(1) رواه البْخَارِيٌ في كتاب التوحیدِ / باب قول الله تعالى: ل إن اه هو الف ذو الوه لسن (2ھ)4 
(۷۳۷۸ ومُسْلِمٌ في كتاب صفاتِ افق / باب «لا أَحَدَ آل اذى شيع يو 0غ و 
(۷۰۱۱)۔ 
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بخلافِ ما تقدّمَ من الصَّمَاتِ كالعلم والعَدْلٍ والرحة والإحسانٍ والصير 
والشكر؛ فإگہا لا تناف العبودِيّة بل الصاف العبدِ بها م كمال عبودييه؛ إذ 
لصف بها من العبیدِ 1 يَتَحَدَ طورَهُ ول رُح بها منْ دائرة العبوديّة. 
والقصود أنه شبحانةُ لکمالِ أسمائه وصفاته موصوفٌ بكلّ صفة كمال 
مره عن کل نقص» له کل ثناء عَسَن ولا يد عن إلا كل فعل جميل» ولا 
7 ّى إلاً بأحسن الأسماءہ ولا تى عليه إلا بأكملي الثناءء وهر وَ المحموة 
الحبوت امعطم ذو الال والاکرام عل كل ما هوق وعل كل ما مر 
به وشرّعه. 

ومَنْ كان له نصيبٌ منْ معرفة أسمائه الحسنىء واستقرٌ ''' آاڑھا في الخلق 
والأمرء رأى الق والامر مع بها أكمل انتظام ورأى سَريانَ آثارها 
فيهماء وعدم E E‏ - ما یلیٹ بكماله وجلاله أن با يفعَلة وما لا 
تلق ڈاستدل اسا عل تَا قعل وما لا يفيلة؛ ف َه لا یفعل خلافت مُوجب 
حمیو وحکمیی وكذلكٌ بعلم مایلیق به أن یمر بو وره من لا يلي به فبعلم 
اه لا يأمرٌ بخلافٍ مو جب حمدہ وحكميه . فإذا ری بعص الأحكام جوراً وظلها 
أو سفهاً وعبثاً ومفسدة أو ما لابو جب حمداً وثناء فليمْلمْ أنه ليس منْ أحكامه 
ولا دين وأ بريء منة ورسولة؛ فإنّه إن أمر بالعَدلٍ لا بالظلم» وبالمصلحة لا 
بالفسدق وبالحكمةٍ لا بالعبث واس ونا بعت رسو بالحيفيّة السّمْحةٍ لا 
الِلظَة والشدّق وبعته بالرمة لا بالقسوۃ رنہ 
مهداة إلى العالين» ومن كله رح وهو نبي الرحق وأثه اله الرحومف 
وذلك كله مُوجَبُ أسرائه الحسنى وصفازہ الما وأفعاله الحميدة فلا ب عنة 
إلأّبحمدو. ولا ینت عليه إلا بأحسن الثناءِ کیا لايْسَمَى إلا بأحسن الأسماء. 


)١(‏ هكذا في الأصل: ولعلّ الصوابٌ: استقرأء كا نبه لذلك د. عبد الله المنصور. 
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وقد تب بحا على شمولِ حه لقو وأمره بن كيد نفس في أوَّلٍ الخلق 
وآخره وعند الأمر روا وحمِدَ نفسَهُ على ربوبيّته للعالمينَ» وكيد نفْسَةُ على 
تفرد بلاق وعلى حیاتو وكيد نفسَهُ على امتناع الصاف با لا یی بكاله 
من الا الولد والشريكِ وموالاة أحدٍ من خلقو لحاجته إليه» وكيد نفسَة على 
عه وكبريائه» وعد نفسَه في الأولى والآخرق وأخبرَعن مَرَیَانِ روني العالم 
العلوي والسفل. 


ونب على هذا كله في كتايه وكيد نفسهُ عليه فتنوّع"" دة وأسبابُ هري 
يخنها تار ا ليتعرّفَ إلى عبادہ ويُعَرَّفَهُم كيف يحمدونةٌ وكيف 


ينون عليه» وليتحبّب إليهم بذلكَ وهم إذا عرَفُوهُ وأحبُوة وحيدوة. 
قال تعالى: #الْكند َه سب الحكييت 27 اخسن لتم © ملك 
ور التب 4 [الفاتحة: ؟-4] وقال تعالى: «الْحَمَدُ یلو الى حَلقَ ألسَّمَوتِ 


E eR‏ ا دلوت 0 [الأنعام: 


کے ما 


وَالأرَض وجعلالظاملتِ والنور ثم أدبن 
وقال تال: ارآ کت O‏ 
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در يسا سَّدِيدًا من لاتة وسر الْمْوْمِنِنٌ € [الكهف: 11-١‏ وقال: ٭للَد 
لو ای لك ما فى الوت ان الي کا لف ایر وه اَی ار 
€6 [سبا: ]١‏ وقالٌ تعا ی: اند لَه قاطر لسوت تالس عاض ا 
بل و ایک لق بت ويك یڈ ن تی 1 الال كدو کے 
00 [قاظر 1] وقال: 07" الذاخرلة الكتقان الأول وال وله 

کم ولو م ©4 [القصص: ]7١‏ وقال: هوالح لاإ لا ہو 
ہت الذبرت ان ی7 بَ الاين )€ [غافر: ]٠٠‏ وقال: 
کے ار لا ہب E‏ وله ألْحَمْدٌ في السّمومت وَالّْض 


وشا وين تَظهرَونَ )€ [الروم: ۱۸۷. 
)١(‏ هكذا في الأصلء وَلَعَل الصَّوَابٌ: فنَوَع. 
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وَخبرَ عن َمل خلقِهِ له بعد فضَّلِهِ بيتهم» والحكم لأهل طاعته بثوابه 
وکرامَؾ؛ والحکم لأهلٍ معصیتہ بعقابه وإهانته: وهی بيهم اوقل َد 
رب عى ©4 [الزمر: ۷۰]. 

وآخبرَ عنْ حمدٍ أهلٍ الجن له e‏ ا آمل 
النار ل يدخلوها إلا بحمیو فقال أهل الحئّة: #وماكا لدی لول ان 
[الأعراف:٤٦]‏ ےم دوه عَوَْهُمَ فا سبحت لله رت نی کک سن دَعَوندهُم 
أن اعد َرَت انیت )€ [يونس: 1٠١‏ وقال عنْ أھلِ النار: وم 
ديو ول ل كا م ا کرت قاين عكر تر 
شھہدا ففلتا هاو هنكم فلمو أن ای لو وص عنم ما كان أ روت )4 
[القصص:٣۷-٥۷]‏ وقال: عقوا ذم مسحقا لاحب السمبر )4 [الملك: 
۱ وشهذوا على أنفيهم بالكفر والظلم وعلمُوا آم کانوا كاذبينَ في الدنياء 
مذي بآيات رہم مُشرکینَ به» جاحدین لا کہ مُفْترينَ عليه» وهذا 


ع ص سے 


اعترافٌ منهم بِعَذلهِ فيه وأخذهم ببعض حقو عليهم, وال غیژ ظالم هم 
وا ا لوا النار بعَدَلِهِ وري ونا غُوقبُوا بأفعايهم وہما کانُوا قادرينَ 
على فعله وتركد» لا کا تقول الرية. 

وتفصيل هذه الحكمة ما لا سبل للعقولِ البشريّة إلى الإحاطة بد ولا إلى 
لتعبير عن ولک بالجملة فكل صفة علي واسم حَسَنٍ وثناءِ جميل» وكل حي 
ومدح وس رز ورک جا ررك توراه رود عل کل 
الوجروواتها وأَذوّمهاء وجميع ما يُوصف به ويُذْكَرُ به ور عنه به فهو حامد 
له وثنا وتسبيحٌ وتقديسٌ» فشبحاَةُ وبحمده لا بصي أحدٌّ منْ خلقه ثناء 
عليه» بل هو ىا اتی على نفسِهِ وفوقٌ ما يني بو عليه خلقة» فلهُ الحمدُ أوَّلا 
وآخراً مدا کثبراً طا مُباركاً فی کا ينبغي لکرم وجه وعرٌ جلالِه ورفيع 


مجو وعلوٌ جدو. 


الباب الرابع عشر 


فهذا تنبيةٌ على أحدٍ نوعَيْ حمدوء وهو حمدٌ الصّمَاتِ والأساء. 

والنوعٌ 0- روانم وهذا مشهودٌ للخليقة؛ برها وفاجرها 
مُوْمیھا وكافرها من چ مواهبه» وسَعَة عطایاه وكريم أياديه» وجمیل 
صنائعه» وحسن معاملته لعباده» وسَعَة رحمته هم وبر 7" وحنانه» 
وإجابته لدعواتِ المضطَرْينَ» وكشن كَرْباتٍ المكْرُوبينَ» وإغاثة الملهوفينَ» 
ورحميِهِ للعالمينَ» وابتدائه بالشَم قبل السؤالِ ومِنْ غير استحقاق» بل ابتداءً 
منة بمُجِرَّدٍ فضله وكرمه وإحسانه. ودفع الْحَنِ والبلايا بعد انعقادِ أسبايها 
وصِرْفِها بعد وقوعهاء ولطیْهِ تعالى في ذلك بإيصالِهِ إلى مَنْ أراده بأحسن 
لاف ا ذلك إل ح0 107 کال وعدا غاد وع إل 
سبل دار السلام» ومدافعته عنهم أحسنّ الدفاع» وحمايتهم عنْ مراتع الآثام» 
وَحَبَّبَ إليهم الإيهانَ وزيّتَهُ في قلويهمء وكرَّة إليهم الكفرٌ والفسوقٌ والعصيان 
ردابو من 1 انين مقر ال کا اللخ بروج بن وساهم 
لمسلمين قبل أن لقھم؛ وذكرهُم قبل أن کرو وأعطاهم قبل أن يشالو 
ون لبهم د عه مع نہ عنهم وتبَْضِهم إليه بالعاصي وففرهم إليوه ومع 
هذا كَل فاتكَد هم داراً وأعدٌ هم فيها منْ کل ما تشتهيه الأنفسٌ وذ الأعينُ 
بجوم رت نر ےو ٹس واي كا 
واو رٹ ثم أرسلٌ إليهم الرسل 
يدعوم الما تم کے يسر هم السات التي ُوصِلَهھم إليهاء وأعاءم عليهاء 
ورَضيّ منهم اليس في هذه الدَةِ القصيرة جدًا بالإضافة إلى بقاء دار النعيم» 
وضَمِنَ هم إِنْ أحسَنُوا أن ينيهم بالحسنة عشراً وإِنْ أسَاءُوا واستغفروة أن 
يغفرٌ هم» ووعدَهُم أن يمْحْوَ ما جنوه من السيئات بها يفعلُوئة بعدھا من 
الحسنات» وذْكرَهُم بآلائه وتعرّفَ إليهم بأسائه وأمرّهم با أَمَرَهُم به رحمة 
من بهم وإحساناء لا حاجة منةُ إليهم» ونباهم عن نهم عنهُ حمايّة وصيانة هي 


الباب الرابع عشر 


لا بُخلاً منهُ عليهم» وخاطبَهُم بألطف الخطاب وأخلاة» ونصَحَهُم بأحسن 
النصائح» ووصّاهم باکمل الوصاياء وأمرّهم بأشرفٍ ا خصالِء وتبّاهم عن 
أقبح الأقوالِ والأعمالِ: وصرٗف نم الآياتِء وضرب هم الأمثاله ووسّعَ هم 
طرق العلم بو ومعرفؾدہ وقتح هم أبواب الهداية وعرّفهم الأسباب التي تُذنيھم 


و ۶2م 


تر رر مس وج ہہ 
أسمائهم كقوله: ليها ا ءَامَنوا 4 [المائدة:١]»‏ ونو وال اللہ یکا أنه 


ےا ر 


ابو * [النور:۴۱]ء لادی اَن أَسسَفوا عل نشی حم 4 [الزمر:٥٥]ء‏ ل قل 
لْعِبَادِىَ € [إبراهيم: |« ودا سالک عِيسادى ع 4 [البقرة «LIA:‏ فبخاطبهم 
بخطاب الودَاد والمحبَة ولاف كقوله: ايكيا الاش اعَبڈوا ریک الى 


لدم وین بن نیک لمکم کر فون ل ای جحل نکم الس فرشا واا 
اء انز من الله ماك اج بد- م ا ت را کم کک بم لوار أنداذا وام 
نرک 5 [التر: 13-1 ٭ے كايا الاس ادکروا يحمت الا ما رم گت 
أله ررکم ين الک ولآ لَه إلا مياق دہ : 00 
کا اناس ان ومد اھ کو كلا تمہ لوہ الذي نبسا ولا بعكم يأسّه اغرود ای 

070 هاه زو اليد :له عات 
ااا چا ای امو انا الله عق ا مون إل وات 
3 لث © وامکیٹرا بل اله ًا ولا كرأ اكوأ يقت أ علیگ د 
0 ققد ا تعد وس نت لم 


وت رصح سے 


كلك ان ا بره پک یو ٭ [آل عمران: ؟١١1-‏ 
٣‏ ا اح نوأ کا دوا طا ن ردم کک اوک حَبالا وذو ما 
عه قب 01 ي الصا من أَفْهَههِمٌ ان ES‏ ار 0 کک ایت 
7 کو رم وع بی ےک ھ م موس ہیں 
إن 0 لون )€ [آل عمرانَ: ۱۱۸]ء تاا ألذِنَ اموا َاَنَِدُوا عَدُوَى ودم 


82-2 7 وا ا وو ول 
ولیاء تلقو الم پالمو: 


2 
دی‎ 
٤ 


3 


< و 2 مسو 


RT E 


الباب الرابع عشر 


با رک إن إن كم حَرَتُم چھلدا فی سیل وَأِيْعَء 200 ا الود ص2۰ 
ما اخم وما عدم ون قله کم ققد صل سو لتيل € [الممتحنة: 41١‏ ط 
ا ار اموا اي اھ د ول إِذا دعا ات aN EE‏ 

الله - لے A‏ و واه وت )ا واکتوا اه ھا 
الس لسا توا ين وا َأعَليوا 20 د اتات 7[ راتا ا 
سم يل تضعفون في الْدْرَضٍ اقوت أن پنخطشکم التاس فعاونکصم وایدم 


بتصروء زرف E EE‏ ناک E‏ د © [الأنفال: ۲۲۹-۲٤‏ یانما 


لتاس شل اور لہ اک ک الڑابے تنھورے ین ذو او ن لمو ا 
Ley‏ اباب ک کا مقت يق تنيت ارت 
َنْب © ما كَدَرُوأ الک خی نرہ إن آله لعو عر 4 [الحج: 
۳-٣۷]ء‏ ٭ وإذ قتا ملک اَسَجَد ملم هذا إل ا کان ِن ألْحِنَ سی فو 


قد 


ڪن أَمرِ ر سد 7 ون ب کت کڈ 
بدا )€ [الكهف: ٥ہ‏ 
ل تک مناز 
E 1‏ أنتم یه الوه وري من دُوني وهم أعداءٌ لكم. 
یال لیس مرت دا خاب وش اقرب وساب بالاو 


3 


پور 


31 
6 


وأكثر القرآن جاء على هذا النمط منْ خطابه لعباده بالتوڈّد والتحَتْْ واللَطبي 
والنصيحة البالغق وأعلّم سُبحائةُ عبادة أنه لا يز 2 کی ھم إلا کرم الوسائل؛ 
0 المنازل» وأجل العلوم والمعارف» قال تعا ی: ##إن تحفروا إت الله 
و نی لبا اکر وإن 7ھ ۷ء وقالٌ تعالى: 
وت کک دیک وَأَمَعَتُ کم يِعَمَت وَرَضِیت لَکم اَلاسْكم دنا € [المائدة: 
#زوقال: رید الله ب ات د 7یت بیڈ شالت 4 [البقرة: ٥‏ وقال: 


الباب الرابع عشر 


یڈ ات نت لغ ویک شتی الیم من رڪم و بوب کلک وا 
عد حك ھا زا2 زی آ رت ا بيذ او E‏ 
ك لیا میک ییک © ر الاک یک یگ م لانن عَممنا ©4 
[النساء: ۲١‏ ۲۸-۲]. 

ويتصّلُ سْبحائة إلى عبادو من مواضع ال والتهَمة التي نسبّها إليه م مَنْ لا 
يعرفةُ حقّ معرفته» ولا قَدَرَهُ حت قذرہہ مِنْ تكليفٍ عباده ما لا يَقِرُونَ عليه 
ول لات قةَ حم بفعله البتةء وتعذييهم أن شَكَرُوهُ وآمنوا بوه وخلقٌ السّمَاوَاتٍ 
والأرص وما بيتهما لا لحكمة ولا لغاية» ون يذل خلقَه حاجة منة إليهم؛ 
ولا ليتكثر بهم من لوہ ولا یعرز هې کیا قال: وما حلفت أبن والإضسن 
إلا یعون لح ما م أب مهم من رَزْقٍ وآ ارد أن يمون )€ [الذاریات: +ه- 
00 ل ا طیں 
لكنْ خلَقَهُم جُوداً وإحساناً لیعبدوه فر بَحُوا همٌ عليه كل الأرباح» كقوله: 

إن اسر مس اي 0 ۷ #ومن رھ اح 
يمدو )) [الروم: <[ 

و أمرّهم بالوضوء وبالخسل من الجنابة النى. عط غلهم رار 
ويدخلون به عليه ویرفعٌ به درجاتهم قال تعالى: لما يبد أنه لبجم 
يڪم ين حرچ ولیکن تریڈ رکم ولك ٹہ 0 
تروت 4)7 [الائد::٦اء‏ وقال في الأضَاحِيٌ والحدايا: #لن بَا 
O pe‏ ن یتال لتقو ینک 4 [احخ: rv‏ دھے أمرهم 
بالصدقةِ ومبيهم عنْ إخراج الردِيءٍ من المالٍ E E‏ 
ماني لا أن ووأ يه موا أ أله یک سڈ ا [البقرة ۷۰] 
E‏ إن غنيٌ عا ُنِقَونَ ان يناي منهُ شيع حميدٌ جل شک متس المحاميك 


الباب الرابع عشر 


كلّهاء فإنفافكم لا يسدّ منه حَاجةء ولا بوجت له حداء بل هو الغنی نفس 
الحميدٌ بنفسِهٍ وأسرائه وصفاته» وإنفاقكم إنَّ) نفعْهُ لكُم وعائدثُةُ عليكم. 

ومن الْمََيّنِ على مَنْ ل يُبِاشْرْ قلبَهُ حلاوةٌ هذا الخطاب وجلالتُةُ ولطفٌ 
موقعيهء وجب للقلوب والأرواح وعخالطة ھا أن يُعالِجَ قلبَُ بالتقوىء وأنْ 
قرغ من الموادٌ الفاسدة التي حالَت بین وبينَ حظه من ذلك ويتعرَض إلى 
الأسباب التي ينالّهُ بہاء منْ صدقِ الرغبة واللّجْأ إلى الله أن بحري قلبة ويركيَة 
ويجعل فيه الإيمان والحكمةء فالقلبٌُ المت لا يذوقٌ طعمَ الإيمانٍ ولا کید 
حلاوكة ولا يتمنّمُ بالحياة الطيَّة لا في الدّنيا ولا في الآخرة. 


ومن أراة ثطالعةً آصولِ النََّمِفليُمْ سرح الذكر في ريا القرآنء وليتأمل 
ما عدَّدَ الل فيه منْ نعمه وتعرّفٌ بها إلى عبادو منْ أوَّلِ القرآنِ إلى آخرو حینَ 
حل آهل النار وابتلاهم بإبليسٌ وحزیه وتسليط أعدائهم عليهم وامتحانهم 
بالشهواتٍ والإراداتِ والهوى لتَْظُمَ النعمةٌ عليهم بمُخالفتها ويمُحاريتها 
أعداءً الله على أولیائه وعباده تم نعمةٍ وأكملّها نی کل ما خلقَهُ من محبوبِ 
ومكروهو» ونعمة ومحنة. وني كل ما اجا ف ا بأعدائه» 
وإكرامه لأوليائه» وفي کل ما قضَاهُ وقدَرَهُ» وتفصيل ذلك لا تفي به أقلام 
الدقاء ان مار لان السا رت ا لمات 


رر مت مات رو کر 
عن بلوغ كُنْههَاء وتَمْجِر الأوهام عن الإحاطة بالواحدٍ منھاء ومعَ ذلك فللهِ 
وو اٹ س ہی ہر يتان 
الضائ ولا لاحت وش ولا نكت في الفكر. ففي دعاءِ أعرفِ الخلقٍ بريه 
تعالى وأعلّمهم بأسمائِهِ وصفاته وحامدو: ١أَسألَكَ‏ ِكل اشم هُوَ لَك سَمَیْتَ به 


e عوى‎ 


نك أ َي تبك از حلت أعداً من ليك أو ست بوني ل 


الباب الرابع عشر 


o ٤ 


لتيب نك أن جل الفرآنَ ريي لبي ونور صَدْرِي وَجلاۃ حَرِّ وناب 
كي وَعَمي؛ "'ء وفي (الصحيح) عنه صل اللہ عليه ولم في حديث الشفاءة 
لا يسجدٌ بنَ يدي رب قال: لبح عل ِن امو بء لا خيس الآن) ٥‏ 
وكانَ بقول في سجووہ: اأَعُوذْ بِرِضَاكَ مِنْ مَحَطِكَ وَبِعَفُوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ 
راود بلك ينك لا اس تاه اك الك كي القت عل ت 
تس سرت 2ف ےکر ا 
مات تر لات ترمل وت عات الغباة مخ ذلك إل ا 
يعلمونة كنقرة عُضْفُورٍ في بحر).9) 

(وهذا القرآنٌ المحيد عَمْدَ عد ومقصوده الإخباژ عن صفاتِ الربٌ شبحالة 
وأسمائِه وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليه والإنباء عنْ عظمَته وعرّته ته وحكمته 
وأنواع صنيو والتقڈم إلى عباده بأمرو وخبيه على ألسنة رس وتصديقهم با 
أقامه من وا والدلالات على صدتهم وبراهين ذلك ودلائله وتبِيينٍ 
اور ور ذلك کان .. ون أسماءة تعالى الحسنى وصفاتِه العلا هي موضع 
الحمد) .0 


.١١١ سبق ریه ص‎ )١( 

4 والبْخَارِيٌ في كتاب التفسیر / باب رَه من متا مَع وج‎ )۹۳٤۰( رَوَاهُ الإمامُ أَجَدْ‎ )١( 
()ء ومسلمٌ في كتاب الإيران / باب حديث الشفاعة (47/4) والريي في كتاب صفة القيامة‎ 
باب ما جاۃ في الشفاعة (4 417 ؟) من طریق اي حَيّانَ التيميٌ» » عن أب زَُرْعَةَ بن عمرو بن جريرء‎ / 
عن أبي هبرضي الله عَنْه ولَفظّهم: ومني ِن ححا خسن لاء ليو بن َه عل أَحَدٍ‎ 
َيل . وني رواية البْخَارِيٌ واللمِذِيٌ : الم فح الله ع بدلّ : ايُلْهِمُنِي).‎ 


9 


() سبق خر جه ۱۳۳ . 
)٤(‏ طَرِيقٌ المِجْرَیْن .)٠٤١-۱۲۹(‏ 
)٥(‏ طَريقَ الَجْرَتَبْنِ .)۱٤۸(‏ 


الباب الرابع عشر 


([وأنَ] لهُ الملكَ 0 الذي لا خر عنه شيءٌ من من الموجودات؛ اعا 


سا ا 7 الذي وسح کل معلوم وھ مل 


ہر و و 


کت جع نهد المي" ای E‏ م 
ولصفاز العلا فهو المحمودٌ على ذلك كلو اَم حي وأكملة؛ ا اشْتمَلَتْ عليه 
صفاتة من الكال» وأسارّه ۲90 ا 
دہ 0000 تا رت 


یو 


CES‏ م 


.)15( طَرِيقٌ الِجْرَتَيْنِ‎ )١( 
(مِن الَغلُوم آنه لا أَحَدَ أَعْظَمْ‎ :)۳۲٣- 177 4( ملک وال حَرَحة الله تما في طریق الهجرتَينٍ‎ 
إحسانًا منه سبحائ وتعال, ولا شيء أَكْمَلُ منه ولا أجل فكل کیا وجمال في المخلوق من آثار صنو‎ 
عليه‎ ٤ شبحاة وتعال» وهو الذي لا جد كاله ولايُوصَفتُ جَلاله وبال ولا جي أحدٌ من حه تنا‎ 
بجویل صفاته وعَظیم إحسانه وبدیع أفعالهء بل هو کا اَی على نفيبوء وإذا كان الكيال محبوبًا لذاته‎ 
ونفسِه وَجَبَ أن کون الله شبحانةُ هو المحبوبّ لذاتِهِ وصِفاتهء إذ لا شيء أَكْمَلُ منه).‎ 
(والمقصوة أن الربٌ عا اناو ھا حُستَى‎ : O وقال سرجه الله تعال- ل طويق‎ 
لیس فيها اسغ ءاوضا کلھا کال لیس فيها صفةٌ نقصء وأفعاله كلها حكمةٌ لیس فيها فعلّ‎ 
و مر جو ہے لوو ل ا او‎ 
بصفاتِ الکال» مذكورٌ بئعوت الجلالء مره عن الشبيه والمثال» ومُترّةٌ عا يُضَادٌ صفاتِ كالِه؛ فمنر‎ 
عن لوت الا اليا وحن الع وتوم انور وَل اقا ناریگ ومرصوق بالمل ر‎ 
عن أضداده كُلّها من النسیانِ والذهول وعَرُوبٍ شيءٍ عن عليه» موصوفٌ بالقدرة التامة مره عن‎ 
دهان العَجْز واللتُوب والإعياءء مَوْصُوفٌ بالعدل مره عن الظلم» موصوفٌ با حکمة مره عن‎ 
اكع ری رج بس ہد وی یہ‎ 
والفوقيّة مُه عن ضد ذلك» مَوصوف بالغِتی التامٌ مره ع بْضَالّہ بوجو من الوجوو؛ ومُستحق‎ 
للحن كله فيسل أن يكون عو عمو وكا تشتخيل أشركرة غر قاد ولا خالق ولا حر وله‎ 
۱ ا لیوات له اھ کرد الا کی ئا کر ا الا لھا وراو‎ 


گج 


أضرار ومساوئ الجهل بالله تعالی وأسماته 
الحسنى وصفاته العُلى 


(الال بالله وأساته وصفاته الْعَطلون لحقائقهاء يُبَفْضُونٌ الله إلى خلقة: 
يفطمُونَ عليهم طریق عب الوذ ليه بطاعيه من حيث لا يعلمون. 

ولخ لاک مر ذلك اا نَحتَذِي عليها: 

فمنھا: ام يرون في نفوس الضعفاء ء أن الله شبحاة لا تفع معة طاعة 
وإِنْ طال زمانماء وبال العبدٌ وأتى بها بظاهره وباطنه. واا عل 


ثقة ولا انی من مَكْرِء بل شاه شبحائة أن يأخد الطیع لقي من الراب إلى 
الاحور» ومن التوحد والمشْبَحَة إلى الشرلك والمزْمَار. ولت قلت من ایا 


الخالص إلى الكفر. 
يرون في ذلك آثارا صحيحة ل يفْهَمُوهاء وباطلاً 1 يَقَلّها المعصومٌ 
راقم ار فاا اس حر نل کول قلاف قر له ا لا سل عا 


ورو 


ہے اہ و 2۰ د را وص م 
قعل # [الأنبياء: 77 ]» وقولة: #أَفامئنأ مکر الله ہت 
رصح وہ A,‏ ہے 2 


كمون 4)3 الأعراف:44]ء وقر له وت را ارك الله حول برت المت 
وَكَلَبِِء 4 [الأنفال: 5 7]. 


وتكيمون ابلسں ححة حجَةَهم على هذ المعرفة» وأنّهُ كان طَاوُوسٌ الملاتكق, وأ 
يرك في السماء رُفْعةٌه ولا في الأرض عة إلا وله فيها سجدةٌ أو ركع لكنْ 


الباب الخامس عشر المرتبع الأسنى 


جَنَى عليه جاني القَدَرِ وَسَطَا عليه ا لحكم فَقَلْبَ عيتة الطيبةء وجعلھا أخبث 
7 000 و 8 کے 1 ط ہے سے میں نے ا بع بی و 
شىء» حتى قال بعض عارفيهم: إنك ينبغي أن تخاف ال کا تخاف الاسد الذي 


ےہ 


كت فلك ہے تج وت 
ويحتجُونَ بقول النبيّ صل الله عليه وسلّم: إن أحَدَكُمْ يعمل بعَمَلٍ أَهْلٍ 


1 
مم 


1000 
لنار فيد فَيَدْخْلَهَا». 0 
ويَرْوُونَ عنْ بعض السلفي: أكبرٌ الكبائر الأمنُ منْ مكر الله والقنوط من 
رحمة الله. وذَكَرَ الإمام آم بن حنبلٍ عن عون بن عبد الله أو غیرہ: أنه مع 
رجلا يذعو: اللّهمّ لا ومني مكرّلك. فأنكرٌ ذلك وقال: قل: اللّهمّ لا نجعي 
باص مكرك 
وبا هذا على أضْلِهم الباطلِء وهر إنکاژ الحكمة والتعليل والأسباب وأن 
الله لا يفعل لحكمة ولا بسبب» وإنَّا يفعل بمشيئة جرّدةٍ من الحكمة والتعليل 


7 
3 


والسبب فلا يفعل لشیء ولا بشي وآ يجوز عليه أن يُعَذّتَ أهلّ طاعيه أشد 
العذاب» ويتعم أعداءة وأهل معصيته بجزيل الثواب» وان الأمرين بالسية 
ليه سوا ولا يلم امتناغ ذلك إِلاً َي من الصادق آله 5 لا نل فحيتكل 
علُمْ امتناعٌةُ لوقوع ا خبر بأل هُ لا یکو لا لأنَهُ في تفي باطل وظلم؛ فإن 
الظلمَ في نفو مستحيلٌ؛ فإنّهُ غير مكن. بل هو بمنزلةٍ جعْلِ الجسم الواح 
في مکانینِ في آنِ واحدِ والجمع بين الیل والنهار في ساعةٍ واحدة» وجعل 
الڻيءِ موجوداً ومعدوماً معاً في أن واحدِ. فهذا حقيقة الظلم عندَهُم. 


EN 


)١(‏ رَوَاه الإمام أَحْمَدُ (۷٣١۳)ء‏ والبُخَارِي في كتاب بَذْءِ ا خلت / باب ذكر الملاتكة (۳۲۰۸)ء ومسل 
في كتاب القَدَرٍ / بابُ كيفية املق الأَكَمِيٌ )١٦٦(‏ والرْمِذِيٰ في كتاب القَدَرِ / بابُ ما جاءَ أن 


الأعالّ بالخواتیم ۷ )واو داود في كتاب الشُنَّة / بات في القَدَرِ (۷۰۸٦)ء‏ وابْنْ مَاجَهْ في 
لَدمَةِ / باب في القَدَرِ (٦۷)ء‏ من حديث عبدٍ الله بن مسعودٍ رَضِيَ الله عَنْه. 


المرتبع الأسنى الباب الخامس عشر 


و ور لا کر له ایک رلا وی لات 
كيف يو ی بالتقرب إليه؟ وكيفف يول على طاعتہ واتبَاع أوامري» ٠‏ 
بی هلو اتد الس لاڈ حك ا فيا الا ات وم كنا التب اض رة 
أثتقالٌ العباداتِء وکنا مع ذلك على غير ثقةٍ منهُ أن يُقَلّبَ علینا الإيانَ كفراً 
والتوحید شر کا راقاء سس ا کر رزوي ع 
ها ارا 
۱ فإذا استحكمّ هذا الاعتقادٌ في فُلَوہم تر نی نفوسهم: شا اڈ 
روا بالطاعاتِ ومَجْر اللذاتِ بمنزلةِ إنسانٍ جَعَل یقول لولده مک ات 
SIS‏ . وإِنْ کَسِلتَ 
وبَطلْتَ وتعطلٰتَ رکٹ ما أمرّك به ربا قرَبَكَ وأكرّمَكَء فيُودِعٌ بهذا القولٍ 
قلبّ الصبيٌ ما لا يد يْقُ بعدةُ إلى وَعيد لملم ولا وعد على الإحسان. وذ 
کب الصبي وصَلح للمعاملاتٍ وامناصبِء قال لهذا اا ا ال 
الع مى لے لایر ارا ئل الس لہ 
ي المنس ويَقثلةويضاية. تر سس نج نو 
غير ڈ ثقة من وعيو ووعیدِ يد وأزال عبتهُ منْ قلبوه وجعلَه يخافةُ خافة الظالم 
الذي ا المحسن بالعقوبة والبريءَ بالعذاب. 

ا واااو ر ا لاقمل الور 
یستأیْسشُء ولا بفعل الشرٌ يستوحش. ۱ 

وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثرٌ منْ هذا؟! ولو اجتهدَ 
الملاحدة على تبغيض الدين والتنفير عن الله» لا أَتَوَا بأكثر منْ هذا. 

رس ا سلمف ارت 72 ر التوحیڈ والقَدَرَ ويرد على أهلٍ البدّع 
ا . َلْعَمْر الله العدوٌ العاقل أقل ضرراً من الصدیق الجاهل. 
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وكلث اله ا كنبا ملاظ مسا وا نھ رتا یھ 
فل سك الدعاةٌ المسلكَ الذي دعا الله ورسولّة بو الناس إليه لصَلَّحَ العاك 
مانا فاده 

6 ا اس رع الصا الوق أنه إا يعامل الناس بكسْبهم 
ولُاز۔ بهم بأعمالهم» ولا يخافٌ المحسنٌ لديه ظل) Esk‏ 
رر بی بث بی 
يَعلْلمها طون تك حه بها ووت ین الله كترا غفا © [الساء: 
۰ء وان کان مثقال حب من رْدَلٍ جازاءٌ بها ولا يُضِيعُها عليه. أن يجزي 
بالسيكة مثلّها وحْبطّها بالتوبة والاستغفار والحسناتِ والمصائب» 
ویزی بالحسنة عَشْرَ أمثالها ويُضَاعِفُ إلى سبعائة ضعب إلى أضعَافٍ كثيرة. 


وهو الذي أصلح الفاسدينَ» وأقبل بقلوب ا وتاب على الین 
راا الکت وعلَمَ ال حاهلینَ وبَصّرَ ر ارين 7 
الافْلينَ وآوّى الشاردين. 

وإذا أوقمَ عقاباً أوقعَةُ بعد شدَّةِ التمرّدٍ والعثّرٌ عليه» ودعوة العبدِ إلى 
الرجوع إليه والإقرار بربويييهِ وحقه مره بعد مر حتّی إذا اس من استجايته 
والإقرار بربوبيّه ووحدانيّيه أَحَدَهُ ببعضي كُمْرِه وعَثوہِ ورد بحيث يَعْذْرُ 
العبد منْ نفسه» ويعترف بِأنَّهُ سُبحانَه لإيَظْلِمْهُ وأنّهُ هر الظا لن کما قال 
تعالى عنْ آهل النار: عفرا بذ بوم سما لصح ایر )| [المللك: ٦٦]ء‏ 
وقال عمَّنْ أهلكّهم في الدنیا: إِئُہم َا روا آياټه وأحسّوا بعذابه قانُوا : #ينويلما 
کا یی © کا راک يك دعوم عق ملعم هيدا خير (4)2 
[الأنبياء: »]١١-٠١‏ وقالٌ أصحابُ الحنَة التي أفسدّها عليهم ا رأوهَا: # تال 
سبح ریا ناكا ظلییت )4 [القلم: .]۲٢‏ 
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قال اس : لذ دخلوا النار إن حمدَهُ لفي قلويهم 
سيلا وعدا قال تعال: می داير الوم اَلَذِنَ 2 وَلْلَْمَد لَه رت الْعليِين ئ 
[الأنعام: ]٤٤‏ فھذو الجملةُ في موضع الحال؛ أي دام کر اہ 
محموداً على ذلك فقطمَ دابرَهُم قطعاً مُصاحباً حمدو؛ فهو قَطعٌ وإهلاك جمد 
عليه الربٌ تعالى لکمالِ حكمته وعَذُلِهِه ووضع العقوبة في موضعها الذي لا 
با بغ ها 

ا می الذي یقول مَنْ عَلِمَ الحال: لا تليق الق إل 
بهذا المحلّ» ولا يلي به إلا العقویڈ وهذا قال عَقِيبَ إخبارہ وت 
بين عباده ومصر مصيرٍ آهل السعافة إل آخ2 ة وآهل الشقاءِ إلى النار: تی 
2ھ یم بلق 5 د و رب العلیتَ(4)2 [الزمر: ٢۷]ء‏ فحذفٌ فاع 


اشارا بالعمومء ول الكونٌ كلَّهُ قالَ: LO‏ 
اعد واد تک ادن وعدله وفضله. وهذا في حق أهلٍ تن 
#قبل ادحلوا ایب َه € [الزمر: ۲ء کان الكون كله يقول ذلك حتى تقوله 
أعضاؤّهم وأرواخهم وأرضهم وسماؤھم. 


ہو 2؟ و یھ روو 


وھو و سبحائه حر أنه اذا أهلكٌ ادا أنجى أولياءة ولا يعمهم باھلاك 


ع 


أعرِقُهُ بمحض مشيئتِي وإرادت بلا سبب ولا ذنب. 


ولحي رب سس ت رات الا فاب 
وي 1 ل سعيهم» وكذللك َون زياد افداية للقي الذي یتو وضوالة: 
عو 


وأخبرنَّهُ لا يْضِل إلا الفاسقینَ الذينَ ينقَضون عهدَہُ من بعدِ ميثاقه» وله نا 
ار الان واا ١‏ على اھُدّی فِيَطْبَعُ حينئذٍ على سمعه وقلبه. 
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عو و و 


وانه يُقَلْبُ قَلْبَ مَنْ لإ یز بدا إذا جاءة» ول ومن به ودقَعةُ ورد 
یق فؤادهُ وبصرَه عقوبة لهُ على رَد ودفوو ما تحقَقَة وعرَفَه وأنّهُ شبحاة لو 
عَم في تلكَ الَحالٌ التي حكمَ عليها بالضلال والشقاءِ خيراً لأفهمّها ومّداهاء 
ولكنّها لا تصلحٌ لنعمته ولا تليق بها كرامتة. 

وقد آزاح سْبحائهُ العلل وأقام | كه مج ومَككّنَ منْ أسباب الحدايّة وأنَهُ لا 
بل إلا الفاسقينَ والظامينَ» ولا يطبع إلا على قلوب المعتدينَ» ولا يركس في 
الفتنة إلا المنافقينَ بكشبهم» وأن الَیْنَ الذي غطى , به قلوب الكفَارِ هو عینُ 
ہےر فا کیا قال: کد مل دعل اريم ااا كيبو 4059 [المطمّفينَ: 
4 وقال عن أعدائه من البهود: وه فلوبتا ع عل پل طبع اله ليها ع 
يَكْتْرِهِمَ 4 [النساء: 


عو ورس ٣‏ 


وأخبر آله لا یل مَنْ ھداه حبّى بن له ما ييه فیختاژ لشَفُويه وسوء 
طبيعته الضلال على المدى والعَيٌ على الرّشادِ ویکون مع نفس وشیطانه 
وعدو ربّهِ عليه. 

وأمًا المكُرٌ الذي وصفت بو نفس فهو محازاثة للماکریںَ بأوليائهِ وسل 
فيُقابل مكرَهُم الس بمكره الحسن؛ فیکون المكر م: منهم آقبحَ شيءِ» ومنة 
أحسنّ شبيء؛ لأنّهُ عدلٌ ومجازاةٌ. وكذلك المخاذغة منة جزااعل غادعة رسله 
وأوليائه؛ فلا أحسنّ منْ تلك المخادعة والمكر. 

ونا کون الرجلِ يعمل بعملِ أھلِ الل حنَّى ما یکو بین وبيتها إِلأذرَاع 
فيسب عليه الكتابٌ؛ فإن هذا عَمِلَ [بعمل] أهل الحتة فيم يظهرٌ للناس» ولو 
كاناً عملاً صاحاًمقبولاً الجن قذ أحبّة ال ورضية يله عليه. 

وقولة: يق َه ويا إِرَاٌ. يُشْكِلُ على هذا التأويل» فيقال: كان 
العمل بآخره وخاتمتہ له يز هذا العامل على عمل حتّى َم له بل كان فيه 
آقَةَ كامنة» ولكنّهُ ذل بها في آخر عمره فخاتلّهُ تلك الآفة والداهية الباطنة في 
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ہم 


وقتِ الحاجة» فرجع إلى تُوجّبھا وعوِلَتْ ععَلّھاء ولو يكُنْ هناك غْش وآفةٌ 
لإیقلب الله إيانّةُ. 
يعلمٌ من سائر العبادٍ ما لا يعلمُهُ بعضّهم منْ بعضٍ. 

وا أن إبليسٌء فإن الله سبحا قال للملائكة: لإي آعم ما آذ 
تُعلموت :415 [البقرة: ۰ء فالربٌ تعالى كانَ يعلمٌ ما في قلب إِبليسٌ من الكفر 
والکئر والحسد ما لا يلم الملائكة فلا اَرُوا بالسجود ظهر ما في قلويهم من 
الطاعة والمحبّة والخشيّة والانقياد فبادَرُوا إلى الامتثالِء وظھر ما في قلب عدوهِ 
ااا را وا رتاس او 

وما رن أوليائه من ¿ مكره و فحلٌ؛ امع افون أن ذم 0 
وخطاياهم فيصير ون إلى الشقاءء فَحَوْفُهم من وم ورجاؤهم أرحمته 

وقولة: #أقأمئوا محكر ال 4 [الأعراف: ۹ء ام هو في 2 لمجا 
والکفَار. ومعنى الآيَة: فلايَعْصي ويَأمَنُ مقابلة الله له على مكر السيّئاتِ بمكره 
بو إلا القرء الكاستريون. 

والذي يخافة العارفونَ بالله منْ مکرو أنْيُوّخْرَ عنهم عذابّ الأفعال فیحصل 
منهم نوع اغترار فيأنُوا بالذنوب فیجیگھم العذابُ على عر وق 

وأمرٌ آخرٌ: وهو أن يغفلوا عن وينسوا ذكرَه فيتخل عنهم إذا لوا عن 
ذكره وطاعتهء فيسرعٌ إليهم البلاءٌ والفتنة» فيكون مكرهُ بهم تليْةُ عنهم. 

واا أنْيَعلَمَ من ذنويهم وعيويهم ما لا يعلمونة من نفوسهم ذ فيأتِيّهم 
ار ا رد 


6ع رعق سمس ہے 5 1 لا e‏ رو ہے 
لقد أورَّدَه مع صدقہ فيه وإخلاصه بغير سبب منه یقتضی إفساده عليه» والله 


۶ کپ 


وأمر خرٌ: أن يَمْتَحِتَهم ویبتلیهم با لا صَبْرَ َمْ عليه فيفتنونَ بی وذلكَ 
E‏ 


.)۲۳۸-۲۳۰( الفوائد‎ )١( 


البات التسادس عشير 


الباب السادس عشر: 2 بيان بعض 
ما يقتضيه العلم بأسماء الله الحسنى 
وصفاته العْلَى منْ أنواع العبوديّة لله تعالى 


(الأسماء الحستی والصّفَاتٌ العلل مقتضية لآثارها من العبوديّة لامر 
اقتضاءها لآثارها من ال خلت والتكوين» فلکل صفة عبوديّةٌ خاصّةٌ هي من 

مُوجَباتِها ومفْتقَیَیہا - أعْنِي منْ مُوجّباتِ العلم بها والتحقتق بمعرفتها - 
وهذا مُطَّردٌ في - جميع أنواع العبوديّة التي على القلبِ والجوارح. 

فلم العبد تفرد الرب تعال بالضرٌ والنفع والعطاء والنع واخلتي والرزق 
راتا و ا اليد ره عبوديّة التوكل عليه باطناًء ولوازم التوكلٍ وثمراته 
ظاهراً. 

وعلمةُ بسنْعهِ تعالى وبصرہ وعلو وله لا فی عليه مثقال ذرَةٍ في 
السَّهاوَاتِ والأرضيء وله يعلمٌ السرّ وأحْمّى» ويعلم خائنة الع وما هي 
الصا نيه لهُ حفظً لسانه وجوارحِه وحَطَّراتٍ قلي عنْ كلّ ما لا يُرْضِي 

للك ران عل تكلق عالضا وا 2ا اله ويرضا فة له ذلك ا یا٤‏ 
اجتنات ال ماتِ والقبائح. 

ومعرفتة بِغِناهُ وجُودہ وكرم وہ وإحسانه و رہ وجب له سَعَةَ الرجاء. 
ويُتَمرٌ له ذلك من أنواع العبوديّة الظاهرة والباطنة بحسّب معرفته وعلوه. 
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الك لم الله وعظمته وعِزته ثور له الخضوع والاستكانة 
رازگ وك له تلك الآأحرل الباطة أنواعاً من العبوديّة الظاهرة هي 
مُوجباتها. 

وكذلك عل بکمالو و جالع و صفازہ البو جب له حبة خاصّةٌ بمنزلةٍ أنواع 
العبوديّة» فرجَحّت العبوديّةُ كلها إلى مُقْتَضَى الأسماء والصّفَاتِ» وارتبَطّثْ بها 
ارتباط الخلق بہا. 

a‏ سبحائة وأمرّه هو مُوجَبٌ أسائه وصفاته في ع وآتاڑھا 
ومْفَتَسَاھا؛ لأنّهُ لا زین من عباده بطاعتهم؛ ولا تَشِينةُ معصيتهم. 

ج ری کہ ہبہ ےی یت 
تباركَ وتعالى: «يا عِبَادِيء إِنكُمْ َنْ نبوا ضر تَعَضْرٌ وني وَلَن بوا نعي 
فتنمُوی)ء ذکر هذا عَقِبَ قولِه: ےت نكم و الي اهار وأ 


2 


ار الوب بيع رو 0 0 أن ها ناڈ 
Oe‏ 0 72 
لیگافبتفع مثلو» أو ليدفع عنهُ ضرراًء فالربٌ تعالى ليخن إلى عباده ليكافوه 
ولا ليَدْمَعُواً عنهُ ضرراًء فقال: «لَنْ تَبْلَُّوا تفي ََنفَعُوني وَلَنْ نلوا ضَرّي 
فضرُوی)؛ إن لست إذا هدّيت 2 مُتھییَکم وأ کک طْعَمْتٌ مُسْتَطْعِمَكم, وَكَسَوْتٌ 
مومه کے و سيره ا ہیں 2 وق 2 
ٹیکییکی و ارت اس یکو یت ماک کی وفلاث نشور کے 
55 >< و ع 75 
باأذي أطلبُ منکم أن تنفعوني» أو تدفعوا عنّى ضرراًء فإنّكُم لنْ تبلغوا ذلكَ 
وأنا الغنیُ ا حمیڈ؛ كيف وا لق عاجزون عیّا يقدِرُونَ عليه من الأفعال إلا 
باقدارهِ وتیسیره وخلقهء فکیف با لا يقَدِرُونَ عليهء فكيف يبْلُعُونَ نفع الغني 


)١(‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فی كتاب البرّ والصلة والآداب / باب تحريم الظلم» من حديث أب ذَرٌ رَضِيَ الله عَنْه. 


المرتبع الأسنى الباب السادس عشر 


الصمد الذي يمتنعٌ في حقو أن يستجلبَ من غير نفعاً أو يستدفع من ضرراً؟! 

بل ذلك مستحيل فی حقه. 

تم ذكر بعد هذا قولة: ايا اوي لو اَن أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجة 

كَانُوا عَل أنْقَى قَلبِ رَجُلٍ وا جیا ا لی اى ا وا 

ركم وَآجِرَكُمْ وان كُمْوَحنّكُمْ كانُوا عل َفْجَر كَلْبٍ رَجُلٍ وا حِدٍ مِنكُمْ ما 
و 8'0" نّ سُبحالَه أن ما أَمرَهُم به من الطاعات» وما 


ل 


نہاهُم عنهُ من | لات لا تو يتضمّن استجلابّ نفعهم» ولا استدفاعٌ ضرّرهم؛ 
كأمر السیّدِ عبدّه» والوالدِ ولدَه» والإمام رعيّتة» با ينفع الآمرّ وا أمورَ ونيهم 
و سے ۶ ہی دس جو م همعو اه لو 5 ۶ 
عم يضر الناهي والمنهي» فين تعالى أنه المدزه ه عن لحوقٍ نفعهم وضرّهم به في 
إحسانه إل با يفعله بہم؛ وبا بارهم بد. 
وهذا ل ذكر الأصلنٍ بعد هذاء وأن تقَاهُم وفجورَهُم الذي هو طاعتّهم 
ومعصینھم لا زیڈ في مُلکِه شیتاً ولا يَنقَضْهُ وأن 7ڈ وا سارہ سن به 
يُعطيهم إلى ما عندةٌ كلا سبق فتضمّنَ ذلك أنه 4 يأمزهم ول جين إليهم 
بإجابة الدعوات؛ وغفران الزَّلأتِء وتفريج الكَرْباتِ لاستجلاب منفعةٍ ولا 
تہ 2 مضرّق وائٹم لز أطاعُوة كلهم لزیزیڈوا في ملكه شيئاه ولو عصَرْة 
كلهم 1 ينْقَصُوا منْ ملكه شيئاء وأنّهُ الغنیٌ ا حمیڈ. 
ومَنْ کان هكذا فإلّهُ لا يتزيّنُ بطاعة عبادوء ولا تَشِيئْهُ معاصيهم» ولكنْ 
من کم البوالغ في تکلیفِ عبادہ وأمرهم ونيهم ما بقْمضِيه مُلَكُه التام 
سا ا سرامم 
لا حص بحسب قُوَاهُم وطائّيهم: لا بحسب ما ينبغي لہ؛ فإِنّهُ أعظم وأجل 
من أن قر خلقَهُ علیہ ولكتهُ شبحال يَرْضَى منْ عبادہ با تمَحُ بو طبائُهم 
ورام فلا شيءَ احسڻ في العقول والفطر من شُکر اله ولا أنفعٌ للعبد 


"سے 


منه. 


الباب السادس عشر المرتبع الأسنى 


فهذان مسلكان . .. في حسن التكليف والأمر والنهي: 


- أحدهما: يتعلّقٌ بذاته وصفاته» و آهل لذلك وان جال تعالى وکاله 
وأسراءة وصفاته تقتضى منْ عباده غاية ا جب والذل والطاعة له 


- والثاني: علق بإحسانه وإنعاووہ ولا ًا مع غناة عنْ عبادوء وآ إن 
0 إليهم رحة منهُ وجُودا وكرساء لا ا ولا لاستجلاب منفعة 
ولا لدفع مض وأيّ المسلكيْنٍ سل العبدُ أوقَمهُ على يه وبذل الجهد في 


مرضاته)20). 


[فضل] 

(و .. العبدٌ إذا فتح اله لقليه شهوة أوَلِييهِ شبحالة حيث كان ولا شيءَ 
غيدة وهو الإلة احق الكاملٌ في أسمائہ وصفازدہ الغنی بذاتِه عا سواه اید 
المجيدٌ بذاته قبل آن لی من مده ويعبدة ويمجذة فهو معب وڈ مود حي 
قوم له املك وله الحم ني الأزلٍ والأبي» ل یل ولا يزال موصوفاً بصفاتِ 
ا لجلال» منعوتاً بنعوتِ الكال» وكل شِيءٍ سواه فاا کان به» وهو تعالى بنفسِهٍ 
ليس بغيرو» فهو القيْو م الذي قِيَامُ كل شيءِ به ولا حاجة به في قيُوميَيهِ إلى غيره 
بوجو من الوجوه. 

۴ ۶ 0 ات 
پاب للد تام . [ااستفتى العبدُ بهذا المشهد العظيم و. .. تغذّى بها عن 
فاقاته وحاجاته. فافمَحل ما دون الح تعاى في شهود العبد کا هوَمُضْمَحِلٌ 
في نفسو» وشَهِدَ العبدٌ حينئدٍ أن كل شيءٍ ما سوّى الله باطل» وأن ال الميينَ 


عرو 


هو الله وحدَہُ ((فھو الأول الذي ليس قبلَهُ شی قال بعضهم: ما رَأَيْتٌ شيعاً 


.)01-59١ متاح دار السعادة (؟/‎ )١( 


المرتبع الأسنى الباب السادس عشر 


إلا وقد رايت الله قبلهُ. 

[فبَشْهَدٌ القلبٌ سَبْقَهُ للأسباب» وأنَّا كانت في حي العدم. وهو الذي 
کتاما لَه الوجود فھيَ معدو بالذات فقيرة إلبه بالذات وهوًالموجوة 
بذاته والغني بذاتِهِ لا بغيره. فليس الغِتى فی الحقيقةٍ إلا بوه کیا أنه لي في 
الحقيقة إلا له . فالغِتى بغيره عبن الفقر؛ فاه حنّى بمعدوم فقير. وفقيرٌ كيف 
يستغني بفقير مثله؟!)). © 

ولیس هذا مختضًا بشهود وله تعال فقطء بل جِيع ما يبدو للقلوب من 
صفاتِ الربٌ جل جلالّهُ يستغني العبدٌ بها بقدْرٍ حظّهِ وقَسْمِهِ منْ معرفتها 
وقيامه بعبوديّتها. 

۹۵۹ ۶ھ ۰ عن رس 
كا أخبرَ به أعرفٌ ا خلق وأعلمُهم به الصادقٌ الصدوفٌء وتعبّدَ بِمُقْتَمَى 
هذه الصفة بحيث یصیر لقلبه صمد يعْرّحُ القلبُ إليه مُناجياً له مُطْرقاً واقفاً 


7 
لف ي 


بين يدَيْهِ وقوف العبدِ الذليلٍ بِينَ يدي الملكِ العزيزء فيشعرٌ بأن كَلِمَهُ وعمَلَهُ 
صاع إليه معروضٌ عليه مع أو خاصّيِهِ وأوليائه» فيستحي أن یصعد إليه 
مِنْ كَلِمِهِ ما ری ويفضَحُةُ هناك. 
ويشهدُ نزول الأمرٍ والمراسيم الإهية ة إلى أقطارِ العوالم کل وقتٍ بأنواع 
سر وا ور وار ارات زو سر پیٹ 
والعطاءِ وا منع؛ وكشن البلاءٍ وإرساله» وتَقَلبٍ الذَُوَلٍ ومداولةٍ الأيّام بين 
الناسء إلى غير ذلك من التصدٌّفٍ فی المملكة التي لا يتصرف فيها سوا 
)١(‏ (رأى) هنا هي (رأى) العِلْدِيّه التعدَية إلى مفعولّینِء قال الشاعرٌ: 
TERE EE E E EE CC,‏ 
() مدارج السَّالكِينَ (۲/ 577). 


الباب السادس عشر المرتبع الأسنى 


ول سو مح کے ہے مه م 


فمراسمۂ نافذةٌ | یشاءُ طط ير لامر وک الما إل لاض لر رم الک ف بوم 
کان مقدارة الف سَمَةٍ مما تعدو © [السجدة: ٥]ء‏ فَمَنْ أعطى هذا المشهد حقة 
معرفةً وعبوديّة استغنى به. 

وكذلكَ مَنْ شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزّْبُ عنهُ مثقال ذرَوٍ في 
الأرض ولا فی السماواتِء ولا في قرارِ البحار» ولا تحت أطباقٍ الجبالِء بل 
أعاط ذلك وهنا د ؛ نَم تعب تی هذا الشهود من حواسْي؛ 
خواطره و وإراديِه وجميع أحواله وعرّماِِ وجوارجہ حَلِمَ بان حركاته الظاهرة 
والباطنة» وخواطرة ه وإرادتة» وجميع أحواله ظاهرةٌ مكشوفة لدَيْه علانيةٌ ل 
باديّةٌ لا خفی عليه منها شيء. 

وكذلك إذا أشعرٌ القلبٌّ صفة سمعِهِ تبارك وتعالى لأصواتِ عبادِہِ على 
اختلافها وجهرها وخفائهاء وسواءً عنده مَنْ اسر القول ومَنْ جار به لا 
يشْعَلهُ جهرٌ مَنْ جهرٌ عنْ سم لصوت مَنْ سر ولا يشعَلَهُ سمح عنْ 
ولا ال الأصوات على کثرَتا واختلافها واجتاعهاء بل هيّ عندَہُ كلها 
كصوتٍ واحوہ كا أن لق الخلق جميعهم وبمْتهُم عندَةُ بمنزلة نفس واحدة. 

وكذلكٌ إذا شَهِدَ معنى اسوه البصیر جل جلالَهُ الذي يرى دبيب النملة 
السوداءِ على الصخرة الصّّاء في جنس الظلماء» ويرى تفاصیل خلت الذرَة 
الصغيرة وها وعروقها ولحمّها وحركتهاء ويرى مد البعوضة جناحها في 


O‏ ا 
تين ئا بمزأى من تبارك وتعالى ومشاهدة لا يغيبٌُ عنهُ منها شيء. 
وکلك إٹ شھة مدھة افر مي اجام لصفاتِ الأفعالٍ أنه قائمٌ على كل 
شي وقائمٌ على كل نفس بها كسبّثء وأئه تعالی هو القائمٌ بنفیے اليم لغب 
القائم عليه بتدبيره وربوبييهِ وقهره وإيصالٍ جزاءِ المحسن إليه وجزاہ المييء 


المرتبع الأسنى الباب السادس عشر 


اليه وأنّهُ بكمالٍ قوم لا ینام ولا ينبغي له أن ينا فض القسط ويرف 
5 يرق إليه عمل اليل قبل النهارء وعمل النهار قبل اليل لا تأخدَّةُ يِنَة ولا 
او ایی 

وهذا المشهذ من ارق .مشاه العارقيت وغو مهد الربو واعل منة 
مشهدٌ الإ الذي هو مشه الرسل وأتباعهم الا وهو شهادة أن لا إلة 
ا »كما أن ربوبيّة ما سواه كذلك فلا أحدّ 
سواه يا يلقي أن 11 ایر کیو ل0ھ رھ ورا E‏ 
الڈلُ لكمالٍ أسائه وصفاته وأفعالہء فهو المطاع وحده على الحقيقة» والمألوه 
وف راک وا 

فكل عبودية لغيرو باطلً ونا وضلال: وك ب لغرہ عذابٌ لصاحيهاء 
وکل غتی لغيره فقرٌ وفاقة وکل عر بغو ذل وصَخانٌ وکل تكثر بغيره قله 
ول فکیا استحال أن یکول للخلق رب غيدة» فكذلكَ استحال أن يکود مم 
اه غیژمُ فهو الذي انتهث إليه الرَعْبَاتُ» وتوجّهَتْ نوہ الطلبَاتُ» ویستحیل 
أن يكو معة إلهآخرٌ؛ فإنَ الإلة على الحقیقة هو الغني الصمدُ الكامل في أسمائه 
وصفاتوء الذي حاجةٌ كل أحدٍ إليه ولا حاجة به إلى أحل» وقيامٌ كل شيءٍ به 
ولس قيامة مه يِه ومن الحا أن بخص في الوجود اثنانِ كذلكٌ» ولو كان في 
الوجود مان لفسة نظام أعظم فساو امل أعظم اختلالِ كم أنه یستحیل 
آذ يكونَ له فاعلان متساویان» کل منھا ستل بالفعل؛ فإن استقلاگا يُنافي 
استقلاھماء واستقلال أحدهما يمنعٌ ربوبيّة الآخر. فتوحيد الربوبيّة أعظمٌ دليل 
على توحيدٍ الإليّة؛ ولذلك وقع الاحتجاحٌ به في القرآنٍ أكثرٌ ما وقع بغیرو؛ 
مت رہ سج ای 


بتوحيد الربوبيّة» وكذلكَ كان عاد الأصنام يُقَرّونَ به ويتكرون توحید 
الا ويقولون: : ظ مالآل إلا دا * 1ص : ]مع اعترافهم بان الله وحدَهُ 


الباب السادس عشر المرتبع الأسنى 


هو الخالق لهم وللسماواتِ والأرض وما بيتھُماء وأنَّهُ المنفردُ بملكِ ذلك كَل 
فأرسل الله تعالی الرسل يدر بها في فِطَرهم الاقراژ به منْ توحیدہ وحدہُ لا 
شريك له وأئیُم لو رجَعُوا إلى فطّرهم وعقوهم لنَلَنهُم عل انتا إِلهِ آخر 
معة واستحالية وتُطلالہ 

فمشهد الألوهيّة هي هو مشهدٌ لاء وهوّ مشهدٌ جامعٌ للأسماء وَالصَّفَاتِء 
ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم 7 الله جل جلالة؛ فا 
الاسم هو اجام وهذا ضاف الأسماء الحسنى E‏ کال ات 
الرحيمٌ العزيرٌ الغفَاژ القجّارٌ منْ أسماءِ الله ولا يُقَالُ: الله منْ أسماء الرمن. 

قال الله تعالی: یھ الْأسَاء كلسي € [الأعراف: ۱۸۰]ء فهذا المشهد تجتمع 
فيه المشاهدٌ كلهاء وکل مشه سواہ فالا هو مٹھڈ لصف من صفاته» فمن 
90007 
والتعظیم؛ والقيام و العبودیٰةء فقد تم له غناة بالإلهِ ال وصار مِنْ 
أغنى العباوہ ولسان حال مِثْلٍ هذا يقول: 


غیت بلا مال عن الناس کلم وإنّ الى العالي عن الشيءِ لابه 


فيالَهُ منْ غنّى ما أعظمٌ خطرٌ خطرة وأجلٌ در تضاءلث دوه اث فا وتء 
فصارٹ نال ة إليه کالظل من ا حامل شر ات الموافي فی المنام الذي يأتي 


به 75 النفس ويطةة: الاشاه من النوم). )0 
[فضل] 


(فشھود [العبدِ] توحید الربٌ تعا ی وانفراكہ بالخلق ونفودٌ مشيئيه وجَريانَ 
قضائه ودره یفتخُ له بات الاستعاذة ودوام الالتجاءِ إليِ والافتقار إلیهِ-وذلكَ 


.)٤٥-٤۲( طَرِيقٌ ا يٰجرتين‎ )١( 


المرتبع الأسنى الباب السادس عشر 


ثيه هر عة العبودية ويطرخة ٠‏ بالباب فقيراً عاجزاً مسكيناً لا يملك لنفْسِهٍ 
رہہ سی دی 

وشهوده أمرّه تعالى» ونبيّة» وثوابه» وعقابه» یو جب له لها يد والَشْحِبرَ وبذل 
ويه والقيام بالأمرء والرجوع على تفي بال والاعتراف بالتقصير. 

کر تر و ا ٍ والحكمةٍ والقدرة الكاملةٍ والعلم السابق 
وبِينَ شهوده التقصيرٌ والإساءةً منهُ وتطلّب عيوب نفسِه وأعرالما. 

فهذا هوّ العبڈ الموَفقُ المُعَانُ الملطوفٌ به المصنوعٌ له لهُ الذي أقيم في مه 
العبوديّة وضمِنَ له التوفيق. 

e‏ مشهدٌ الرسل صلوات الله وسلامُ عليهم فهو مشهد أبيهم 
آدمَ اذ ھت «رينا طاتا انش ان لر َف ل ووَتصتعا سو e‏ يِن ليرد 
0 [الأعراف:۲۳]» ومشهدٌ أوّلِ الرسلٍ نوح إِذْ يقول: ربإ أَمْد بلک 
أن اتتا ک ما تی لی ہی۔ عم وإ قر ل سنن لحن تی الکیریح ©) 
[هود: »]٤١‏ ومشهد م انا ء وشیخ الأنبياء اام ضصلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعينَ إِذْ یقول: طالری علتی فهر بین ٢ا‏ وای هو نمی قبن( 
ودا مت فَهُوَكَفْفِين ا(۵ لدی بین ٹم بين © لی أَطْمعٌ أن يعفر 
ي حَطیتتی بوم الیب ا ري مت لي حککتا والحقن بالكلجيته ©) 
[الشعراء: ۸۳-۷۸] وقال نی ذعائه: #رَبّ أَجَمَلُ هلدا البَلَدَ ءَامِتَا وجب وبق 
أن َعَم ألْأصَسَام )4 [إبراهيم: ]٣٣‏ فعَلِمَ صل ال عليه وسلّمَ الذي يحول 
بين العبدِ وبِينَ الشركِ وعبادة الأصنام هو الله لا رب غير فسأ أن ن نه 
وبني عبادة الأصنام. 


ررر تر >> ہو رح 


وهذا هوّ مشهدٌ موسى إذيقول في خطابه لريّه: اکا ا فل اسه نا 


لے ور راح < ہم ور رظ :2 2 قي 


إن ہی إلا فنك ےت 1 مرف من کنا أت ولیتا فَاعِقر لناوارمنا 


مھ 


لح )) [الأعراف: ۲٠١١‏ أيْ: إن ذلك إلا امتحائكَ واختبارك كي بُقَال: 
فتنت الذهب إذا امتحنتة واختبرته» وليس من الفتنة التي هي الفعل ا لمسيءٌ كا 
في قولِه تعالى : لت الین موا لمن لوت 14البروج: ١ ٠‏ وکمافی قوله تعالى: 
#وَقَئِلُوهُمْ حى لا تكوب لَه € [البقرة بع ]ء قإن فلك ف اللخلوق» قان مرسی 
أعلمٌ بالله تعالى أن يُضيف إليهِ هذه الفتنةء وإنَّا هي كالفتنة في قوله: وتك 
نوا [طه: ٠‏ 4]؛ أي: ابتليْتَاكَ واختبرنّاكَ وصرَفنَاكٌ في الأحوال التي قَضَّها الله 
سُبحائّة علینا من لَدّنْ ولادَتِهِ إلى وقتٍ خطابه له وإنزاله عليه كتابة. 


7 


والقضيوة أن موس سل ا عليه ہل ها ر ارت کرت 
بالخلتٍ والحكمء وفعل السفهاء ومُباشرَ م الشرلك فتضرّعٌ إليه بوزته وسُلطانہ 


> رص > 


وأضاف الذنبَ إلى فاعله وجانيه» ومن هذا رب انی ظلمت فى فَأَغْفْرٌ 
لي [القصص:7١]»‏ قال تعالى: #فَعَمَرَ لم إكه, هو العفو لصم © 
[القصص: 5 .]١‏ 

رهلا مهد فى انرت | شل : لالہ لا ات سْبَحمَك او 
ا © (لاییہ ۸۷ء ف رد ره تحال ودر 
الظلم إلى نفسِه. 

۰ کب 0 لمأن َ َي لا 
إِلَهَ إلا أ ہے ہت وغد نا انط افر 
كيذ كد : تع صنت بو َك ميك حل وء بني افر لي؛ إل 
د 00 إل 001 ناد يمرن الس المتضمُن اھ ادو 0 
بالخلق وعموم المشيئة ونفوذهاء وتوحیدِ الإهية المتضمّن لمحب وعبادته 
201 َو الإمامٌ أَحمدُ (17775) وَالبحَارِيٌ في كتاب الدَّعوّاتِ / باب أفضل الاستغفارِ (7707), 
ارد وہ اح ير “0-00 


المرتبع الأسنى الباب السادس عشر 


وحدّةٌ لا شريك له والاعترافي بالعبوديّة امن للافتقار من یع الوجوه 
إليه سبحاته. .م م قال: «وَآَنَا على هدك وَوَعْدِكَ) ءَ ذلك التزام شرعه 
وَأَمْرِهِ ودينه» وهو عهدّهٌ الذي عَهِدَ إلى عباده» وتصديقٌ وغْدِهِ وهو جِرَاؤهُ 
وثوابه» فتضمَّنَ التزام الأمر والتصديقٌ بالموعودٍ وهو الإيمان والاحتسابُ» 
کُمٌ لا علمَ ان العبد لا يري هذا امقام حقَّهُ الذي يصلحٌ له تعالى على ذلك 
باستطاعته وقدرته التي لا يتعدّاهاء فقال: «مَا اسْتَطَعْتُ)؛ أيْ: ألتزمُ ذلك 
0 وقدری. 

سهد المشهدَيْنِ المذكورَيْنٍ وهما مشهدٌ القدرة والقوٌۃِء ومشهدٌ التقصير 
3 فقال : ١أَعُودبِكَ‏ مِنْ شر مَاصَئَعْت) فهذه الكلمة تضمّئّت المشهدَیْن 
فا ٿم أضافٌ الثم كلها إلى وليّها وأهلها والمبتدئ بہاء والذنبَ ال تھے 
وعمِلهء فقال او وه لَكَ بهْمتِكَ عل وأبوء بدني فأنت ا محمود وللشکوژ 
الذي الثناء كله والإحسان ا وس ال 97٦‏ ؿ۶ ؿ ا 
الثناءُ كلذ ولك الضل كلها واا الان انی م المعترف بذلبه المقرٌّ بخطيهء كا 
قالّ بع العارفينَ: العارفٌ يسيدٌ بین مُشاهدة الِب من الله» ومطالعة عیب 
النفس والعمل: 
یرت ریت ناليس ارتو تب ارمارھفاھمے 
- ومُطالعة عيب النفس والعمل يُوجبٌ استغفارَہ ودوام توبته وتضرعه 


کس و 


e 


نم نا قا هذا بقلب الداعي وتوسّلَ إليه بہذو الو سائل قال: «فاغفر لي؛ فَإنَهُ 
لا يَفْْر التُوبَ إلا أَنْتَ) ). 0 


.)19/1-179( طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ‎ )١( 


المرتبع الأسنى 


[قصل] 
وجماع ارد 5 هو بتكميل عُبُودييهِ لله عر وجل في في الظاهر 
00 ل يس ای وو لض 
ارقو ادف ترد وهنا کرد للضي الد لارو رل 
ومةه فهذا ىال منْ جهة الإرادة والعمل ۔ وما من جهة العلم والمعرفة : فان 
نکوںَ بصيرتة مُنْفَيَحَةَ 2 حه ني معرفة الأسماء والصّفَاتِ والأفعالي له شهوة غاص 
فیھا ماب ما جاء بو الرسول صل الله عليه وسأَمَ لا حالف له فال بحسب 
قم الانحرافٌ ويكون مع ذلك قاتا بأحكام العبودية 
e‏ 
200 
ہم تب ووس ار ا 
كا تار مس اح 


فمن فت الله بصيرة قليه وإيعانه حتى حرقها وجاوَڑھا إلى مُقتضى الوحي 
والفطرة والعقل فقذ ُو خيراًكثيراء ولا َا عليه إلامنْ ضعفي همه فإذا 
الصاف إلى ذلك د فذاك السات حقاء و انحل الناس بزمانه» ل١‏ 


ب ر 7 
ا 


5 


4 


البات التسادس عشير 


فشَّْانَ ما بينَ مَنْ يتلقَى أحوالَةُ ووارِدَاتهِ عن الأسماء والصّفَاتِء وبينَ مَْ 
يتلقاها عن الأوضاع الاصطلاحِيّة والرسوم أو عنْ جرد دَوْقهِ ووَجُيِي إذا 
استحسّ شيئاً قال: هذا هو الحقٌّ. 

فالسیژ إلى الله منْ طريق الأسماءِ والصّمَاتِ شأنة عَجَبٌء وفنخة عجبٌ: 
مد نت ا را 
ولا مشت تن عن رط ولا موعن سكيد کی الال اک مكل بد 
لساب [النمل: ۸۸]. 

ولیس العجبٌ منْ سائر في ليله ونباره وهو في الثرى لم يرح من مكانه» 
۶۵ 0 
- فسائرٌ قد ركِبَتُهُ نفسّهُ فهو حاملھا سائرٌ بها مَلْبُوكُ» بُعاقبُھا وثعَاقِه وٹڑھا 
وغهرت منة ويخطو يبا خطوة إلى أمامِه فتجذبة خطوئَيْنٍ إلى ورائه» فهوّ مکھا 
في جَهِدٍ وهيّ معهُ كذلك. 

دياق 35933 a‏ كيك قافآ نات 
لْتَوي عليه ولا تنجذبٌُ ولا تهرّبُ مك بل هي معة كالأسير الضعيف في يدٍ 
مالکِه وآسروء وكالدابّة الريضةٍ لمنقادة ة في يد سائيها وراكبهاء فهيّ منقادة 
معۂ حیثٔ قاقهاء فإذا رام التقدّم بمرت بو وأشْرَعَتْه فإذا رسلا َارَتْ به 
وجرت في الحلبة إلى الغايّة» ولا یژڈھا شية. 

فتسيرٌ به وهو ساكرنٌ على ظهرٍهاء ليس كالذي نزلٌ عنها فهو برها بلجامه. 
اراتا فشان فاو اسان امل 1اطات 
لحالٍ الساؤرین ... وال خت بريه مَنْ یشاء) . 


.)۲۲۲-۲۲۰( طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ‎ )١( 


اتباب اتسادس عشر 


عو س 


قاشاب بلح وم ذخ تعلق بص مخ قات اارت صان اا 

تلكَ الصفةٌ عليه وأوضَلَتَهُ إليه.. 
7٦ 3 5 7 ۶ 2 2‏ 
والرتٌ تعالى يحب أسماءه وصفاته. ود ہر وظھور آثارها 
1 عد 2 0 

وا 0 00 تک ري 
ےرس تاج وت 0 

(وهوّ مُبحائّةُ وتعالى رحيمٌ يحب الرحماء» وإنَّا یرحمُ منْ عبادہ الرحماءَ 

ہے ا 2 هه وو 88 2 ره E $o‏ 2 
وهو تب يحب من يستر على عباده» وعفو يحب من يعفو عنهم» وغفور يحب 
لاه 5 5 2 ہے 0 0 8 71 
مَنْ يغفرٌ هم» ولطيفٌ يحب اللطیف منْ عبادوہ ویَبْعَض الفظ الغلیظ القامي 
رە م رھ لے 8 2 2 - أ 2 1 
الْجَعْظَرِيّ الجَوّاظ» ورفيق يحب الرفق» وحليمٌ بحب الجل وبر يحب الي 
د نهد 2 0 5 3 5 2 o‏ ۶ 
وأهلة. وعدل يحب العَدلء وقابل المعاذير يحب مَنْ يقبل معاذِیر عباده. 7 

وجازي له بحسّب هذه الصَّعَاتَ فيه ف جرد رانا فمن ا ع 
عله Ee‏ ومن و“ اه ومن خا کان ومن رف 
بعبادِه رَقَقَ به» ومَنْ رَحِمَ م خلقةُ رَه ومَنْ أحسنَ إليهم أحسنّ إليهء 
)١(‏ عِذدَّةٌ الصابرينَ .)٤٥(‏ 
وقال رَحمَةُ الله- في كتابه الدَّاءِ والدَّواءِ :)۱۳٣-۱۲۹(‏ (فالعيور قد وَاقَقَ رَبَهُ سُبْحائهُ في صفة من 
صفاته» ومَنْ واف الله نی صفةٍ من صفاته قادَنةُ تلك الصفة لَه بزمامهاء وأَدْحَلَنْهُ على ربّه وأَدْلَنْهُ من 
ربمن رجو ورن حوبا له فإنه بحا رحيمٌ تیب الما كَرِيم جب الكُرماة» عَِيم نب 
العُلماءَ» قوي نْب المؤمنَ القويّ» وهو أَحَبٌّ إليه من المؤمن الضَّعِيفِ حَبِيٌ تب ال ا حیاوء جيل 
في آئل ال ر ت اش الین 
(9) رکال حرخة الله کال فى كاه عاق الضايرين (85): (رإذا كان شبحاتة حب الف بآنا 
صِفَاتِهِ فهو مَعَهُم بحسب تّصيبهم من هذا الاتصافيء فهذه المي الخاضَّةٌ عير عنها بقوله: (كُنتٌ لَهُ 


سا 


سَمْعَا ويَصَرًا ویّدا ومَوَیْدًا). 


البات التسادس عشر 


ومَنْ جاد عليهم جَادَ عليه» ومَنْ نفعهم نفَعَهُ ومَنْ سترّهم سره ومَنْ 
و عير بر ےر رٹ 
وفضّحة» ومَنْ منعهم ير متَعَةُ خيرة» ومَنْ شاق شاق الله تعالى ب 
ومَنْ مكرٌ مکر به ومَنْ خادعٌ خادَعَةُ» ومَنْ عامل خلْقَهُ بصفة عامَلهُ اله تعالى 
بتلك الصفة بعينِها في الدنيا والآخرة. 

فالثهُ تعالى لعبدِه على حسّب ما يكوت العبڈ ملقو وهذا جاء في الحديث: 


و 
ت چک ا می 


من ستر . سره اله ڪان اي ارق ون تفس عَنْ مُؤْمنِ کن 
TS‏ َةَمِنْ كرب یَوْم الْقِيَامَقِ [و: للها بتظت] 
مَنْ يسر عَلَ مُعْسِر يَسّرَ الله تَعَالَ حِسَبَه) ون أا تاوما َال الله تعَالَ 


نره تم ۷٣‏ 7 ند ؛ مع و وضع عله أظَلَهُ الله تَا فى ظل عَرْشِهِ) ۳ 
َه ّا جعَلَهُ في ظل الإنظار والصبرء ونجَّاةُ منْ حر الطالبةء وحرارة تكلف 


الداع مم ره وعجر تجاه الله تحال من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل 
ہی 


کرت لإماغ أذ ( دی ہہت ولام باب فضلِ 
(1) ين حدیث الامش e‏ عن أن مرن اط عله إلا أن ریب الال 


ا .2 


(۲) رواہ أبو داود في كتاب البيوع / باب في فضل الإقالة (٢٤٣۳)ء‏ وابْنْ مَاجَهُ في كتاب التجاراتِ/ 
باب الإقالةٍ (۲۱۹۹) بلفظٍ مُقارب. 

نال از ظا اسب عل قر ط مُسلم. 

(۳) رَوَاهٌ ١‏ الإمامُ أَحْمَدُ (٤٤٦۸)ء‏ والمّه مذي في كتاب اليبو / بات ما جاءَ فی إنظار امسر والرَّْقٍ به 
ل٦‏ ۰ء من حديث أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه. 

وهو عند مُسلم من حدیثِ أب ايسر رَغِيَ الله عنه من دُونِ ذِکرِ الكرش» كتابُ الزهدٍ / باب حديث 
جَابرِ الطويل .)۷٤۳۷(‏ 


الباب اتسادس عشر 


وكذلك الحديث الذي في الترمذيّ وغیروہ عن النبيّ صل الله عليه وسلمَ 
آنه قال في خطبته یوما :ايا مشر من تن ن بلِسَانِهِ وَلَيَدْخُلٍ الان إِلَ كَل لا 
هوا سم ولا يوا وام َه من ع َوْرَ أيه تع الورك 


٥‏ ذه 


وَمَنْ بع الله عَوْرَنَةيَفضَحْه وَلَوْ في جوف بيو 2. 


نكا تدین تدان وکن كيف شعت؛ فان الله تعالى لك کیا تكون أنت له 
ولعباده. 


7 0 ہن تک 7 ع 7 ع ا 

ولا أظهرٌ ا منافقون الإسلامَ وأسرّوا الكفرٌ أظھر الله تعا ی ‏ هم يوم القيامة 
نوراً على الصراطء وأظهرٌ لهم أ 2 ورون الصراط وَأَمَرٗ هم أن يَطْفِىَ 
نُورَهُم ون حال بيهم وبينَ الصراط منْ ج: جنس أعم الهم . 

وكذلك مَنْ يُظْهِرٌ للخلق خلاف ما يعلّمُهُ الله فيه؛ فإنَّ الله تعالى يُظَهِرٌ له 

۰ د حو - 5 8 ےج و ےر Taj. Af‏ 
الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوزء ويبطن له خلافها. 

وني الحديث: ١مَنْ‏ رَاءَى رَاءَى الله به وَمَنْ سَمِّعَ سم الله يد». ٩.) ٩‏ ۵ 
)01 رَوَاهُ الإمامُ احم (۱۹۲۷۷)ء والتَرْمِذِيّ في كتاب ال والضلة / بابُ ما جاءً في تعظيم المؤمنِ 
(۳۲ ۰ء وأبو داو في كتاب الأدب / بابٌ في الغيبة ( ۰) من حديث آي بَرَة الأسْلَويّ رَضِيَ 
الله عَنْه. 
(؟) رواه مسلمٌ كتابُ الزھد / باب مَنْ شرك في عَمَلِهِ عَيْ الله (۷۰۱) من حديث ابنِ عباس رَضِيَ 
ابل الت 1-10 
ED‏ وق رج الله تَعال- في دارج السالكينَ (7/ 15- :)٦٦-‏ (فصل: ومن منازل (إِيّاكَ 
عبد وَِيّاكَ د تین ؛ فرلا المراقة) قال تعالی: ٭اواعلموا أن الله يعَكَمُ مَا فى- اشک ادرو 4 [البقرة: 
٥‏ و قال تعال: وان اه عل کل می ربا )€ [الأحزاب: 57] وقال تعال: وهو مع أ مات 4 
[الحديد: ]٤‏ وقال تعال: # لی بآ هری )€ [العلق: ]١5‏ وقال تعالّ : تك أَعينتَا 4 [الطور: 
تعالی: لا بعلم حَابنة الَاَیِنِ وما فی دود 40 [غافر: ۹ إلى غير ذلك من الآياتِ وفي حدیثِ 


ہے ہھہ۔ 


جل عليه السا أنه سأل النبيٌ صل الله عليه وم ل عع الاحسان؟ ققال له: EA E‏ 
راه فَإِنْ لإتَكنْ َه َنَّهْيرَاكَ). 


الراقبة وام لم الي وي باطلاع الح سبحا وتعال على اجره وباطنه فَاسِْدَمهُ هذا العلم 
وَاليَقِين: هي (الْرابَة) وهي تَمرَة ِلمه بان لله سُبْحَالَهُ رَقیبٌ عليه ناظرٌ إليهء امع لقوله: : وهو 
شع على حَمَِهِ ل وَفْتِ وکُل لحظة ول تقس وكُل طَرْقَةِ عَنِه والغافل عن هذا بمَعِْلِ عن حال 
أهلٍ البدايات» فكيف بحال المريديت؟ فكي بحال العارفين؟ 

لت اٹ کر کی کی را قار بي | BNN‏ 
من راب الله في خواطرہ عَصَمَهُنی حركاتٍ جوارچہہ وقیل لبعضهم: می بش الرّاعي غَنَمَهُبعصاة 
عَنْ مراع المَلَكَة؟ فقال: إذا عَلِمَ أن عليه رَقِيبًا. 

وقال اف کی ق ا افد غات عل قرا ا ین ولد للا کت وال كو التق : علامة المراقبة 
إیٹاژ ما أَنْرَلَ الله» وتعظيمُ ما عَظَّعَ اله وتصغیر ما صَعَّرَالله» وقیل: الرجاءٌ رك إلى الطاعة» والمنوفٌ 
تد عن المعاصيء والمراقبة تدك إلى طريق الحقائق 

وقیل: اا مراعاةً القلب لاحَظة الح مع كل حطر وخطْوَةٍء وقال الجتريري ْنَا هذا مَبِْيٌ على 
قَصِلَينٍ: أن تلز مَتَْسَكَ الب یہ وأن یکو العلم على ظاهِر ك فَاقباء وقال إبراهيمٌ E‏ : امراقبة 
خلوص مر والعلاییة لو عَرٌ وجل. وقیل: أَفْضَلٌ ما يُلِْمُ الإنسان نَفْسَهُ في هذه الطريق: المُحاسَبَة 
والمراقية وسياسة عَمَلِِ بالجلم؛ وقال أبو حَمْصٍ لأبي عن الاو إذا جَلَسْتَ للناس فگنْ 
وَاعِظًا لقَلْبِكَ وتَفْسِكَء ولا يَعْرَنَكَ اجتماعُهُم عليكَء نهم ثرون شاور وا اب بک 
وأربابٌ الطريقٍ مُجمِعُونَ على أن مُراقبة الله تحال في الخواطِر: سَبَبٌ بها في حَرَكاتٍ الظواھر: فمَنْ 
رَاقَبَ الله في سره» حَفِظَهُ الله في حر کاټه في سره وعلانيته واف :هي ا باسیہلالرقیب) اح 
العليم» السَّمِيع البْصیر »فمن عَقَلَ هذه الأسماء, وتَعَبّدَ بِمُقْتَضِاهًا ا حصلت له اة والله أَعْلَمُ). 


الات اساع عقر يلا بيان ق 


ماتَضمُنْتهُ فريضة الصلاة من تطائف ف التعَبّد 
لله تعالى بأسْمَائه الحسنى وصفاته العُلى 


زلا کے أن السلا رَه يون سے رت 'انداج ا 
أحوال الصادقيتٌ: ھان أخوال السالکں؛َ ورج اليد إلى عَبیدِہِ و عَدَامُم 
إلیھا وعَرَفَهُم اء رحمة بہم وإكراماً هم لِيَانُوا بها ارت سرھر ارين 
لا حاجة من إليهم. بل. .. نا وفضلاً من عليه کہا اش واجرارج 
جيعاًء وجَعَلَ حَظ القلب منها أَكْمَلَ الظینِ وأَعْظَمَهماء وهو إقبالَهُ على 
ره شبحالة قرح وہ بي وشم بحب وابتهاجة بالقیام بين يديو 
وانصرافة حال القيام بالبود ية عن الالتفاتٍ إلى غير مَعبِودهِ» وتكميلٌ حُقوقٍ 
عبوديتِهِ حتی تَقَعَ على الوَجْهِ الذي يَرضاة. 

ونا امْتَحَنَ سبحا عَبْدَهُ بالشهواتٍ وأسبايها مِنْ داخل فيه فيه وخارج عنه 
فصت تام رَحبيه بو وإحسالة إليه أن هيا لمأب قد معت مِنْ جیع الألوان 
والَّحَفِ وام والعطاياء و5عاء إليه کل يوم س مرت وجَعَلَ كل لون 

مِنْ ألوانٍ تلك الأب لذَهَ ومنفعة وتصلحةً هذا العَيْدِ الذي قد داه 7 
اة ليست في اللون الح لکل ذه عب في کل لون من ألوان ابر 
ويُكْرِمَهُ بكلّ صِنْفِ مِنْ أصناف الكرامة» ويكونَ كل فِعْل مِنْ أفعالِ تلك 


س یو کٹ اا 
وجوارحه وثواباً خاصًا يوم لقا 


فيدر الَدْعُوٌ ِن هذو اة وقذ أَشْبَعَهُ 34 َه وأرواة» وحَلّمَ عليه جلع ابول 
و القلبَ كان بل قذ نالهُ ِن القَحْط والحخذب والجوع ل 
والعّزي والسّقَمِ ما اله فأضْدَرَةُ مِنْ عندِه وقد أغناةُ عن الطعام والشراب 
واللّباس والتحف ما بُغْنيه. 


مه سے 


ولا كانت ا خدوب مُتتابعة وقَحْط النفوس مُتوالیا جَدَدَ ِهالدعوة الى هله 
اة وقتا بعد وقتِ رَحة منه بوه فلا يال مُسْسَسْقِيا مَنْ بي غَیثٌ القلوب 
وا طا میات جا زلا ی ما انتا له تلك کو الأييان 
وعشبه وثاره» ولئلا تَنقَطِعَ مادَةٌ النباتِ. 
e‏ 
ورور إلى فبا روء عبت برو فهذا أب الد ايام سيا 
رذ ت اتی كنرك باب من الخ رات نا دق كيال 
والإقبال عليه فعَيْتُ الرحمة واة ق عليه كالمطر المتدارك» فإذا عَمَلَ ناله من القخط 
ی ا و رہ 0 2 
وس جردا بابس وحريقٌ الشهوات فيها و کل جات ب كالسايم 
وإذا تداك عليه غيثُ الرحمة اهرت أَرْضْهُ وريّث وَانيتْ يِن كل زج 
ےت ور ولا ماده 
ناماو فإذا مُنعَتْ يمن اما ست عُروقها وٹ أغصائهاء حيست اڑا 
وا يتت الأغصان والشجرة فإذا ذب منها مضنا إل نفيك ليق و 
قد لك وانْكَسَرَء فحينئذ تقتضی حكمة قد َم البستانِ قَطْمَ تلك الشجرة وجَعْلّها 
رو سی و ص E‏ 
کرو ودُعاؤہ فص حرارةٌالنفس ونا الشهواتٍ فتمتنع اأغصانالجوارح 
من الامتداد إذا مَدَ ep‏ ل 


رمع ع مم + 


04 يؤر سس 


للنار. طول َقسِيَةِ فلوم ين دگر الہ اولك فى صل مین ©)) [الزمر: .]٢٢‏ 


اھ رت 


فإذا كان القلبُ مہ ہر لاي یی فإذا 


3 


۶ کسروں سرع 


مَدَدْا إلى مر الله انقاةث مَعَكَء وأَقبّث سريعة لَه وَاوِعة فجتَيْتَ فت اف 
مار الحبودية ما ِل كل عُضْنٍ ه رر ار زمرہ غلب 
وَرِيْه فال مادخ 6 عَمَلَها في القلب ب والجوارح» وإذا يبس القلث تفلت 
الأغصان مِنْ أعمال ال لن ماد القلب وحیائۂ قد القَطعَتْ من فلم تت 
بے كتين مھا ھت ولله في کل جارحة مِنْ 
عاو رر ہت بار حرا ا 

و الاش ذلك و أقسام: 

E 28‏ له وا يسما فهذا هوّ 
الذي تاجَرٌ الله بأربح التجارة وباع نفسَة لله بارہج البیع. والصلاة وْضِحَتٌ 
لاستعمالِ ا جوارحء جمیجھا في العُبو دي عا لقيام القلب بها. 

الثاني: من استَعْمَلَهًا فيا ل لق له وم ال '' هاء فهذا هو الذي خاب 
0 د تجارثة وفَانَهُ رضَى ره عن وجزيل ثوابه» وحَصّل على 

E 

الثالث: مَنْ عَطَل جَوارِحَۂ وأماتها بالبطالة فهذا أيضاً خاسر أعظم حسارة؛ 


ع مو 


قان العد علق ساد والطاعة لا للبطالة» وأبْعَضُ احق إلى الله البِطّالُ الذي 
لاني شُغْلٍ الدنيا ولا في سي الآخرةه فهذا كل على الدنيا والڈینِ. 


جک و( مج کی 


فالأول: کرجُلٍ أَفْطمَ أرضاً واسعة وأعِينَ بالات الث والہذار: عطي 
ما يَكفِيهًا لسَفِيها فحَرّنّها وهَياهَّا للزراعة وبر فيها من أنواع الغلال» وعَرَس 
فيها مِنْ أنواع الثمارِ والفواكه المختلفة الأنواع» د ثم ل لها بل أقامَ عليها 


(1) نی الأصل (طلل): وهر تصحف طامت .وقد أشاد ]ليه قى الکاب اة الود 


الباب السایع عشر المرتبع الأسنى 


وتر وض ما وی قله وط شزكها: وتي ينها عل 
عَارَتها. 

والثاني: ِمَنْوِلَةِ رَجُلٍ أَحَدَ تلك الأرض فَجَعلّها موی للسباع والمهوام 
ومُطرّحاً ليقي والكتَانِء جلها مَعْقِلاً يوي إليه كل مُفْسِدٍ ومو ولص 
أل ما أَعِينَ به على بذَّارِها وصّلاچھا فصَرَقَهُ مَعونة ومَعيشةً يّنْ فيها مِنْ 
أغل ال والشاق 

َ و : 4 ره عي رح او 7 كح ۔ 
والصحارى» فع كذموماً يورا قهذا يخال آهل الحا 

والذي قَبْلَهُ مثال أهل الخيانة والجناية. 

والأوَّلُ ال أهل البقظة والاستعدادٍ كا خُلقُوا له 


اسر م ا e‏ 


فالأول: إذا ترك أو سكي أو قام أو قَعَدَ أو أك أو شرب أو نامأو ليس أو 
كلق أل متكت كان ذلك کا له لا عليه وكان في ذكر وطاعة وقربةٍ ومَزيدٍ. 


والثاني: إذا فَعَلَ ذلكَ كانَ عليه لا له وکان في طَرْدٍ وإبعادٍ وخسران. 
والثالث: إذا فَعَلّ ذلكَ كان في غَفْلٍَ وبطالةٍ وتفريط. 


چک ی نے کی 


فَالأَوّلُ : يَتقلبُ فيا يقب فيه بحم الطاقة والفربة. 

والٹانی: ملب في ذلك بِحُکُم الخيانة والتعدّي فان لله م بلک ما ملك 
لست ابد بو على حالفو فهو جانِ مُتَحَدٌ خائنٌ لله في نِعوو» معاقّبٌ على التتعم 
ها خب ظا 


والغالث: يللب في ذلك ويتناولة بكم الخفلة وبهجة النفس وطبيعتهاء ١‏ 
e‏ 


جک و× مج کی 


72 007 جام عير 
وهياً هم فيها أنواع العبادة لينا العبدٌ مِنْ کل قول وفع وحركةٍ وسكونٍ 
عطي انا 

وكان یر الصلاة ولَبّها إقبال القلب فيها على الله وحضورة بحل بين یی 
فإذا ل ييل عليه واشتَ بغیرہ وَگا بحدیثِ التفس» كان َة واف وَقَد إلى 
باب الك مُْتَذِرامِنْ خَطَيْه ورَلَله مُسْتَمْطِرالِسَحَايبٍ جُوده ورّحته مُسْتَطْأ 
ل ماقو قل لوی على القيام في حدمتدء فلا صل إلى الباب ول یق إل 
مُناجاةً الك اَمَك عن اليِكِ وزاعٌ عنة ويناً أ ولا هرم واشمَعل عنة 
يَأَمْقَتَ ت شيء إلى الك وَقَلّهِ عندة درا فآئرَهُ عليه وصَيَرَه َة َل وَل 
جو ومَوضع روہ وبَعَتٌ غِلَائَهُ وحَدَمَهُ ليقفوا في طاعة الُلِكِء ويَعْتَذِروا 
عنه وينووا عنة في الُدْمَقِء وا ملك شاهدٌ ذلك ويرى حال ومع هذا فَكَرَمُ 
الملك وجُودة وصعة بره وإحسائة بی أن تصرف عنة الخدم والأتباغ. 
فیٔصیبھا من ريه وإحسانه. لکن قرف بِينَ قسمة الغنائم على أهلٍ السُهمانِ ِن 
الغانمينَ وبين َ الرَضخ 3 لا سهم له لکل يحت ما ایوا و لوا ولوقي أعَملَهُم وشم 
لا يِظامونَ )4 [الأحقاف: 19]. 


والله سبحاتة علق هذا النوع الإنسان لَه واد کر رت 
0 و 7 


کا نی الآئر الإمميّ: «ابْنَ آد ڌم خَلَقتْكَ فيي وَحخَلَفْتْ ڪل َي لَك تِحَقي 


َلَيِكَ لا تشتغِل ا عَلَتة َك ڪا حَلَقدُكَ لها . وف أَئرآََر: «حَلَقتك لِتَقِيِي. 
قلا تلعب وَتكَفَْتُ بررْقِكَ قلا تَنْصَبْ ابْنَ آد م اطلْبْني ڪجڏني» وَإِنْ وَجَذْتَني 
رذت کل کيب رن َك تاك لوح لك من كل د 


وجَعَل الصلاةً يبا موصلا لہ إلى ة ور رجا رگ ران و رونا 


چ ہر 4 


بین صلائین تحد ث له العَفلة والفوَةٌ والإعراض والرّلاث والمتطاياء فيد فيعدة 
عو و 


ذلك عن رب ویْتَحيه عن قد ويصبرُ كانه جني عن العبوديّة يه لیس من 
جل ال ور ا ألْقَى بيده ا أشر اعد رَه عله وده وجنه في 
سجْنٍ فيه وواي فحَظهُ ضِيقٌ الصدرِ ومُعالجةٌ الهموم والغموم والأحزان 
والحسّرات» ولا يدري السبب في ذلك. 

اٹ رحا رو الرحبم به أن جل ل ون ويه بود جامعة 
حُتَلةَ الأجزاءِ والحالاتء بحسب اختلافِ الأحداث التي جاءث ن اك 
ويب دة حاجته إلى نصييه ِن كلّ خير مِنْ أجزاء تلك ليوو 

فبالوضوء يَتطَرُ من الاوساخ وي يع عل ريه تر والزُضوۂ: له ظاهة 
وباط وظامر ره طهارة البَنِ وأعضاء العبادق» وباط ور طهارةٌ القلب 
ِنْ أوساخه وأدرانه بالتوبة» وہذا يرن سبحالة بين التوبة والطهارة في قوله: 
زان الله جب التَّّبِينَ وبا لمطم يريت ©( [البقرة: 111] وسر رع التي صل 
اله عليه وسم لور بعد راغه من الؤصوء أن يتشهّد. م يقول: م 
اجعَلَنِي مِنَ التَّوَابينَ نَ وَاجْعَلنِي و من التَطَهُرِينَ». فَكَمَّلَ لَه اق الطهاثة 
وَظاهراً. 

فإَِةُ بالشهادة يَتَطَهَرٌ من الشزكٍء وبالتوبة يَتطهّرٌ من الذنوبء وبالماء يَتطهّرٌ 
من الأوساخ الظاهرة؛ فشرَعَ أكمل مراتِبٍ الطهارة كَل الدخول على الله 


)١(‏ ذکره ابن كثير في تفسيره )۲۳۹/٤(‏ مَعْزُوّا لبعض الكتب الإهيةء وره ناوي في فيض القَدِير 
6/6 ) غير معزو 


والوقوفٍ بین یدیۂ؛ فاا طَهُرَ ظاهراً وباطتً أونَ e‏ 
يديه إذ لص من الباق بمجيئه إلى داره ول عُبوديته 

وذ ال الجية إل السجد من قام مودي الصلاق الواجة عد زم 
والمستحيّ عند آخرينَ» والعبدُ کا في حال غَفاه كالآبق عن رَبّهِ وقذ عَطَلُ 
جوا ر حه وقَلْبَهُ عن الخدمة yS‏ 
وَقَفَ بین يديه مَوقف العبوديّة ديِّ والتدلْلِ والانکسارِ فقد استَدْعى عَطْفَ سَيدٍ 
عليه وإِقبالَهُ عليه بعد الإعراض. 


جه 


2 


وأمرٌ بأن يَسْتَبلَ القبلة بن الحرامَ هه ول الله عر وجل بِقَلْيه 
ا ھت مود 
المسكين المستَعْطِفٍ لسَيّدہِ والقی بيديه مُسْلِاً مُْمَسْلا تاس الرأس 
ما وو ٹہ 
وجه بقلبه كله إليه وأفبل بِكُلَييهِ عليه. 


سے 


جج ہت ہت 

له مِنْ کل شيءء وصدَّقٌ هذا التکبیز بأئَّه م يكن في قليه شی أكبرَ ِن الله 
جب ےرت تہ ...کان 
تكبيرةُ بلسانِهِ دون قلبه» فالتکبیر رجه جه مِنْ لبس رداء الك المنافي للعبوديّة 
يَمَْعْهُ من التفاتِ قَلْبِهِ إلى غير الله. 

إذا كان الله عند وی قله اکر هرا كل تے کا عدن قوله: ال اکا 
والقیام بعبوديّة التكبير عن عائئن الافتن لين هما مِنْ أعظم اجب بین 


وبين الله. 


)١(‏ ني الأصلٍ: (أَهَمَّ مَاعِنْدَهُ مِنَ الله) والعبارةٌ هكذا غیژ مستقيمة» ولعلّ فيها سقطًا أو إدراجّاء وبا 


آثیتناء ہ يَسْتَقِيمْ الكلام. 


الباب السابع عشر المرتبع الأسنى 


فإذا قال #اشتحائك الله م وَبِحَمَدٍ ِحَمْدِكَ) وأَثتى على الله با هو أَمْلهُ فقذ حَرَجَ 
عن الغا اي هي جات أيضا وي له 

وی بالتحِيّة والثناء الذي يُخاطّبُ بو املك عند الدخولٍ عليه عظي) له 
ET‏ 
يَسْتَجْلِبُ بو إقبالهُ عليه ورضاءٌ عنه وإسعاقة بحوائجه. 

((وههنا عَجیبڈ: خضل لن تَمَقَه لبه نی معاني القرآن عجائبُ الأساء 
والصفاتِء وحَالَّط بشاشة الإيمان بها قَلْبَهُ يَرَى لكل اسم وصِفة مَوْضِعاً مِنْ 
صلايه وكتلاً منهاء فة إذا صب قائاً بین يدي الربٌ تارك وتعالى» شاه 


وت وإذا قالّ: «الله أكبث». شاهَدَ كبرياءة. وإذا قال: ((سُبحَانَكَ 
الا 22 حم بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ امك وَتَعَالَ جَدَّكَ وَلا إل غَيْرّكَ)) شامَدَ بقلبه ربا 


° وس ور 


م رما من کل عیب سالا کل فص عموداًبکل علیہ فكذة؛ ٥‏ يضمن 
وَضْفَةُ بكلّ كمالء وذلك یَستلزخ ا تی 

على قلیل إلا ره ولا على خير إلا ما وارك فيه» ولا على آفة إلا 

وغل قطان إلا ركه غاا واا 


وكهال الاسم مِنْ كال حا فإذا كانَ هذا شأنَ اسوه الذي لا يَضْرٌّ معه 


شي في الأرض ولا في السماىء فشان اَی ال وأجل . 

واتعالى جَدَة) أي: رمعت طمن وجَذْتْ فو كل عظمقء وعلا شن 
على کل شأنِء وقَهَرَ سلطانة على کل سُلطانء فتعالى جَدهُ أن یکو معه شَرِيكٌ 
في مُلَكِهِ وربوبيّته» أو في إهيّيهِ أو في أفعاله أو في صفاټه» کا قال مؤمن لن 
وآ نَل جد را ما افج صحِبَةٌ ولا ولا )4 [الجن: ۳]؛ فَكمْ في هذه الکلماتِ 
من لحقائق الأسماءِ والصفاتٍ على قَلْبِ العارف بہاء وغير مطل 
TT‏ 


.)۱۷۲-۱۷۱( كتابٌ الصلاة‎ )١( 


مه بين يدي حاجته» فكانٌ في هذا الثناء من ادب العبوديّة ما 


فإذا 5 کر فی القراءة قَدّمَأمامّها الاستعاذة بالله ِن الشیطان: فة خرص ما 
يكون على العبد في مثلٍ هذا الام الذي هو شرف مَقاماتِه ته وأنْمَعُها له في دنياة 
وآخرته تو فهر أحرصٌ شيءِ على صَرْفِهِ عنهُ واقتطاعه دوتة بالبَدَنِ والقلبٍ؛ 
تا کے غو اع ا کت ّح قلبَُ وعطْلَهُ عن القيام بين 
يدي الربٌ تعالى» فَأَمَر العبدَ بالاستعاذة بالله منة لِيَسْلَمَ لمانا ين بای کے 
SS‏ 7 بستني با ره يتفم من کلام سي الذي هو سَبِبٌ حیاته 
ولعيو کلاس لھا ا2ے ص على اقتطاع قَلبهِ عنْ مقصود التلاوة. 

ولا عَلِمَ شبحالة جد العَدُوٌ وتَقَرّعَهُ للعبده وعجر ر العبد عله» له ین 
يُستعیدً به سبحائّة ويَلَتَجىَ إليه في صَرْفِهِ عنة» فيُكْمَى بالاستعاذة مُؤْنَةَ حاربته 
ومُقاوميه» فكأنهُ قبل له لن لا طاقةً لك بهذا العدوٌ فاستعڏ بي واستجز بي أَكْفِكَه 
وأمتتك مھ وقالَ لي شيخ الإسلام فل الله روا حيوها: (إِذَا ماش 
عَليِكَ كَلْبُ اعنم قلا تغل بِمُحَاربتِِ وَمدَافَعَتِهه وَعَلَيْكَ بالرّاعِي فَاسْيَفِتْ 


o\ 


(([ف]إذا قال: «أَعُودُ بالله ِن الشَّبْطَانِ الرّجيم) فقدٌ آوَى إلى رُكْيهِ الشدیدِء 
واعتصَم بِحَوَلِهِ وقوه مِنْ عَدوٌهِ الذي يُريدُ أن بَفْطَعَهُ عن رَه ويباعِدَهُ عنْ 
۶ ج4 2 7 
كين لكر OO‏ 

فإذا استعادً بالله من الشيطان بَعْدَ مث فَأَفْمَى القلبُ إلى معاني القرآن» 
ووك في رياضو الوق وشامَد عجاب ه التي تُبْهِرٌ العقول» واستخْرَج مِنْ 
کرو وروما لاع وشوولا آذ سیت 


و ر 


و 7 و ذلك النفسَّ والشيطان» والنفس مُنْقعلََ للشيطانٍ 
سامعةٌ منهُ فإذا بَعْدَ عنها وطْردَ یا للك وٹیکھا ودگرھا بما فيه سعادثها 
ونجاتها. 

.)۱۷۲( كتابٌ الصلاة‎ )١( 


727-0090900 یی امقر ميزه یں کس ہے رك‎ iS e 
به ومناجاته. فلیحذر كل‎ SS فإذا‎ 
5 0ے‎ 


ا در من التعرّضٍ أقته وسَخَطِهِ أن يُناجيّة جيه وئحاطبَةُ وهو مُعْرضُ عنہ مُلْتَفتٌ 


إلى غيرو» فإنّهيُستدعِي بذلك مَفتهُ ویکونٔ مز وَجُلٍ قَرَُمَلِكُ مِنْ مُلوك 
لمجا یہ جس سیل اکر ھا کے مو 


يَْنَةَ ويَسْرَةه فیا الظن به ِمَفْتِ الملكِ لهذاء فا الظن بالملكِ الحق المبینِ الذي هو 
وک ال ر2 ترارش 

وف عند كل اون الفاتحة يَنظِرُ جواب َب له وكأنةسَوعَهيقول: « َي 
عَبْدِي) حي و وتم ار تد تک ہے ۲ء فإذا قال: 
اَن يتحر (4)5[الفاتحة: *] وَقَفَ لحظة ينتظِرُ قو هُ: «أنتى عل بي فإذا 
قال: مین کے الات )4 [الفاتحة: ]٤‏ انتظر قولّة: کن عَبْدِي)ء فإذا قال: 
للك تة وَإك نعي ©) [الفاتحة: ]٥‏ انتظرَ قولَه: «هَذًا بيني وَيَيْنَ 
عَبْدِي)ء فإذا قال: #اآمْيا اط 4 إلى آخرها [الفاتحة: ۷-٦‏ انتظرٌ قولَّة: 
«هَؤلاءِ لِعَبْدِي عدي کا سَألَ». 

((فیا دة قلبه وْرّةَ عينه 
فواللہ لولا ما على القلوب يِن دُحَانِ الشھواتِ وغَیْم النفوس لاسيُطيرَتْ 
فرحاً دهن ورا بقول رجا وفاطرها ومّعبودها: (کیدن عَبِدِي وَنْنَى ڪل 
عَبْدِي وَكدن عَبُدي٢)).!'‏ 


عيزه وسّرورٌ نفسو بقول ربه: ق اس امات 


( إشارة إل حدیثِ أي مُرَيْرةَ الذي روا الإمام مالك في لوط في كتاب الصلاة / باب القراءة 
لف الإمام» ومن طريقه الإمامٌ أحمدٌ (4717)» والإمام مسلمٌ في كتاب الصلاة / باب وُجوب قراءة 
الفاتحة (81/5)» ورواه الَّرْمِذِيٌ في كتاب تفسير القرآنِ / بابُ ومن سُورَة فاتة الکتاب (۵۳٥۲۹)؛‏ 
وَالنَسَائِيُ في كتاب الصلاة ة / باب تَرْكِ قراءة بشم الله الرّحَنٍ الرحيم» (۸ ۰ وأبو داوة في كتاب 
الصلاة / باب مَن كرك القراءة في صلاته بات الکتاب (۸۲۱)ء وَابْنُ غ مَاجَهْ في كتاب الأدب / بابٌ 
ثواب القرآنِ .)۳۷۸٣(‏ 

(۲) کتابٔ الصلاة (۱۷۱۲). 


ومَنْ ذاق طَعْمَ الصلاة عَلِمَ أنه لا َقوعٌ غير التكبير ےت ء کا لا 
حرم لحار وا رتو یک ہی افلکل عبو د م عبوديّة الصلاة 


یر وتاي وعبوديّة لا صل يرن خبرهاء ٹم لکل اتی بات الفاق بوط 


ر وھ ا ري 2 م 


وذَّوْقٌ ووَجْد يخصهًا. 

فعند قوله: #الكند َه سب الكدكييت © [الفاتحة: ]٢‏ تد تحت هذه 
الکلمة إثباتَ كل كال للربٌّ تعا ی فِعْلاً ووّضْفاً واسمأء وتَنزيَهُ عنْ كل سوءٍ 
وعَيْبٍ فَعْلاً ووَضفاً واسمأء فهو تحموڈ في أفعالہ وأوصافِه وأسرائه. مزه عن 


العيوب ول وأوصافه رای َأفعاله كلها حكمةٌ ورَحأ 
ہے ارد بت وافعادة كلها أوصاف کال وت 


ص رهزو 


جلالِء وأساؤة كلها حُسْتى. وده ول عا الا وال راگازات 
را کر وما مك ياوها قيهن رکا بدا کا رظ را فا 


ےہ 


عن دو وقائمٌ بِحَمْدِو ووٌجد بِحَمْدِهِ. 


ماع 


.لوكو 75 
َه رسب دجوو کل موجو وه شلك موجوو وك مرجود 
ناهد ا لون ا27 کے ه بِحَمْدِو» وان عُمْرَ 


رت e E‏ 
إلا بحمي ولا سقط وَرقةٌ إلا بحمدوء ولايّتحرَّكُ في الكون ذَرَة إلا بحمدو 
وهو المحمود لذاته. باذم كمد مده العباڈ کم أنه هو الواح الأحد ولو 
يُوحَذُْ الجباف والالة الح وإن ل برشو وهو سبحاتة الذي حي نفس على 
لان نِ القائل: «الْحَمْدٌ لله رَ ب العالمينَ»» كما قال الى صل اله غلبة وسل 
إن الله تعالل قال على لسان تبه لد 1 قير ہے 
الحقیقة على لسانٍ عبدوء فإلَهُ الذي أَجْرَى الحم على لسانه وقلبه» وإجراؤٌةُ 


/ رَوَاهُ مُسلِمٌ فی كتاب الصلاة / باب التشهّدٍ في الصلاة (۹۰۲)ء والتَّسَائِنُ في كتاب التطبيق‎ )١( 
ماك قر زوك ولك 0000 :و عديك آں کے اتکی ری اھ‎ 


الباب السابع عشر المرتبع الأسنى 


بِحَمْدِوه فل الحمدُ كل وله اللأكُ كله وبيدو ا خیژ كله وإليه يرجع الأمرٌ 
۰ 0009 


رو شک ا أن ل E‏ سبيعانة يتم ينه عله کت 
سورد تع 

ھا وت O‏ رص 

له من ا حمد وَيَسْتَحِفَُ فوق ذلك واضعالہ ولا بجي أحد ال ثناء عليه 
بمحامیع. 


ومِنْ غبوديّة [الحمدٍ]”" شهودٌ العبد لجرو عن الحمدء وأنَّ ما قامَ به من 
فالربٌ سبحانَهُ هوّ المحمودٌ عليه إذ هو جُريه على لسانه وقلبه. 

ومن عبودييِتسليطً الحمد على تفاصیلِ أحوال العبدٍ كلها ظاهرة وباطنة 
فل ها ال وا کا ر س الس رڈ عل ذلك كلوق انت 
وإن غاب [ذلك] عنْ شهود العبد. 

د يشاهد] قله مد كر اسم «اللّه) شارك ول انا کی ان عرنتا 
عونا ل 5 سحن العبادة غو ولا تتفي إلا لك وقذ عَنَث له الوجوه 
۶٣0001‏ له اموجودات» وحَشّعَت له الأصواث: شح له ألتعوت المع 
انان گی مقن تی لن ج دہ [الإسراء: ]٤ ٤‏ و #وله, من فی اَلسملوتِ 
اا حك لا ك یش( 14الروم:٢٢]‏ وكذلكَ حل الكَاواتِ والأرض 
وما بینھماء ول الجن والإنسّ والطيرَ والوخش والجنة والنارٌ وكذلك 
أَرْسَلَ الرّسْلَء وأَنْرَلَ الكتبء وسَّرّعَ الشرائمء وألْرّمَ العباد الأمرّ والنهيّ. 


(1ان الأاصل ال ولل الصرات ىا انهاه 


| وشا نکر اسیو َب اال يوقم بنفيه وقام بوكل شيب فهو 

ئم على کل نفس بِخَيْرِها وشَّرّهاء قد اسْتوّى على عَرَشْهِ وتَمَرّد بتدبير مُلْكِه 
فالتدبیر لَه يدي ومَصيدٌ الأمور كلّها إليه» فَمَنْ شيم افذورات از 
عندو على أَيّدِي ملائکته بالعطاء ء وا والحفضِ والرفع» الخاد و الات 
والتولبة والعزْكِ والقَيْض والبَسْطِ وكَشْفٍ کت َال لوف 
وإجابة المضطرٌينَ: يل في لکوت والذرض کل بور OEE‏ [الرحمن 
4لا مانع ا أغعی ولا مغطی با مج ولا عقب ت وی ولا اڈ لائر 
ولا مُبَدُلَ ہر تعرج الملائكة اتا إليه» عرض الأعمال أوَّلَ النهار 
وآخِرهُ عليه فيدر المقادين ويُوَقَتُ المواقيتء ثم تم يَسوقٌ المقاديرٌ إلى مَواقیِھا 
قائاً بتدبير ذلك کله وحِفْظِهِ ومَصالحه))20© 


e و‎ 


: تم لقوله: #ربب السلیت )4 [الفاتحة: ٦و‏ اعود د تفر ده 
دیو سو وی 
5 وو 7 و ر را بے 
ومُوچڈھم ومفنيهم» فهو وََحْدَہ إللْهُم ومَعبوڈھم ومَلْجَؤْهُم ومَفرّعهم عند 
النوائب. فلا رب غيِرُةء ولا إل سواة. 
((ئم سهد عن ر اسم «الرجين) جل جلالة ر با ينا إلى حل بأنواع 
الإحسان ميا إليهم بصْنُوفٍ العم وع كل شيء رحد وعلاء وأوْسَع 
كل غلوق نعمة وفضْلاء فوَسِحَتْ رحمثة کل شيءِ» ووَسعَّت نعمتة كل حي 


ے ہے 
عق 4 و 


لت رحن حيث بلع عِلَث فاشْتّی عل عَرْشِهِ برخيو ولق حل 


برحيته؛ ونر كته ریو وَْسَلَ رسلة برحو وشَرَعَ شرائعَة بر متو ولق 
ان برحتد والنار أيضاً برح فائها سوط الذي سوق به غبادة الؤْمنِنً 


اعد رط ا اراد ال رت مِنْ أهل مَعصيته» وسجنْهُ الذي یئ سل 


.)۱۷۳( كتابُ الصلاة‎ )١( 


° 


فيه أعداء ٥‏ من خلیقته تمل ما في أَمْرِهِ وخبيه ووّصاياة ومَواعظه من الرمة 


البالغة» والتّعمةِ السابغة» وما في حَشُوِها من الرحمةٍ والنعمة» فالرحمة هي 
السب المتّصِلُ منةُ بعبادو» كما أن العبوديّة هي السببُ النّصِلُ منهم بو فمنهم 
إليه العبودية ومنة إليهم الرحمة. 

ان مَشاھدِ هذا الاسم شهوذ اَل نَصيبَةُ ِن الرحمة الذي أقامَ 
بها بين يَدَيْ ريه وَأَمَلَهُ لعبودِيّته ومُناجاته» وأعطاه ومَنع م غیره» وأَقبل بقليهِ 


وأَعَرَض بقلب غیرو وذلكَ من رحمته به)). ٩‏ 


[فالقوله: الحم ن¿ لتحم 4O‏ [الفاتحة: ]٣‏ عرد وهي ُھوڈ 
بے ته وسَعتِها لكل شيء واخ كل مو جود بتصييه منهاء ولا ا الرحمة 
صَّهٌ التي أقامّث عبدَہ بین يديه في خدمته يُناجيه بگلامه وبَتَملَقَه ويسر جه 


کوس .اضر 


0 دو و تہ 


3 6 سے وی ہے 


كل شيءٍ كما أن مده وَسعَ کل شيء. 

م يُحْطِي قولَهُ: (ملك بر اليب (©) ” [الفاتحة: 4] عبوديتهاء ويال 
َصمُتها لإثباتٍ الّعاو وَتَقَردَ الربٌ فيه با حکم بين حَلقهء وأنّهُ يوم يد وف 
العباد بأعمالهم في ا خبر والشرٌء وذلك مِنْ تفاصيلٍ ڍو ومو جب 0 
قولّهُ : #الحمد َه نت الصلیت © [الفاتحة: ٢‏ إخباراً عن حمده ال قال 
الله «(کيڌني عَبْدِي) و کان قول: # لح ارتم ()٭ [الفاتحة: ۳] إعاد 
وکا لاف كانه قال: اَی َل بي فان الثناء إا یکون بتكرار 


المحامد وكعداد أوصاف المحمودء وا وَصَفَةُ سبحالة روہ مل يوم الدينِ 
وهو انَل الحقّ التضَمِّنْ لظهور عَذْلِهِ وكبريائه وعَظمتہ ووَحدانیِ وصِدْقٍ 


O$\ 


.)۱۷ ٣-۱۷۳( كتاتٌ الصلاة‎ )١( 


7577 روا قرو 


روء سَمّى هذا الثناء جَنْداء فقال: «حَحَدَنٍ عَبْدِي؛ء فن التمجيد هو الثناءُ 
بصفاتِ العَظّمَةٍ والجلال. 

((فإذا قال: لمك بر الي ©( [الفاغة: 4] فهنا سهد المجدّ الذي 
لا يلي بیوّی الك ال حق مين قشمد ملكا قاهراًء قد 5اث له الخليقة, 


عت 


ہوا وذلّت لعظمتہ الجبابرةٌ وخضع لمر كل عزيز؛ فیشهد 
بقليه ملكا على عَرْشٍ السماء مُهَیْمنا لعزت تَعْنُو الوجوهُ وتَسْجُدٌ. وإذا م 
کل حقيقةٌ صفة الل أَطْلَعنْهُ على شُھودِ حقائقٍ ي الأسراء والصفات التي 
تَعطيلّها تعطيلٌ لَه وجحدٌ ل فان الك اق العام اللْك: ا 
حا َيُوماً سمیعاً بصیراً مَُبراً قادراً مکل آمراً ناھیا مُسْتویاً على سَريرٍ 
لكيه رل إلى أقاصي لگيه بأوايره؛ فيضي عل من يتج الرَضَى 
یثیبه ویکرمه ويُدزيه» لطاع ب E‏ ويعاقبه وينه 
od‏ ا 
من یا ويْقصِي مَنْ يشا له داڙ عذاب وهي النال ولَهُ داژ سعادةٍ عظیمة 


گنه 


٠‏ کہ ہے نے ا 


فمن بط شیتا ِن ذلك أو جَحَدہُ وألكر حقيقتة فقذ قَدحَ في 
ہے بی یت e‏ 
وقَدَرِہ فقذ أَنْكَرَ عموم م مُلكِه وکاله» فِيْشھّد فيَشْهَدُ الْصَلْ جج الربٌ تعا ی في قوله: 
ملك م الات )€ [الفاتحة: ]٤‏ )0207.0 


وهي ا 


فإذا قال: اياك م ند وراك يث 4)0 [الفاتحة: ]٥‏ انتظرٌ جواب رنه 
ل ا ى ها فال عبوديّة هاتين الكلمتين 
وحقوقها ومَيّرّ الكلمة التي لله والكلمة التي للعبدِ؛ وقَقِهَ سر كَوْنِ إحداهما لله 
والأخرى للعبد. وميّر بِينَ التوحيدٍ الذي تقتضيه كلمة (إِيّاكَ عم والتوحيدٍ 
الذي تقتضيه کلم ياك نَسْتَعِينُ»» وقَقِهَ ىر کونِ هاتينٍ الكلمتينٍ في وَسَطٍ 
)١(‏ کتابُ الصلاة (17/5). 


السورة تی نَوْعَي الثناء قَبْلَها والدعاءِ بعد ماء وفقة تقديم «إيّاكَ تسد 
على «إيّاكَ تَسْتَعِين) وتقديم المعمول على الفعل مع [أن] الإتيانَ به مورا 
جر وأخْضَرٌء ویر إعادة الضمير رَه بعد مر وَلِمَ ما تَذْقَُ كل واحدة 


من الكلمتينٍ من الآفة المنافية ة للغبوديّة, وك ها الکلمتانِ في صریج 


وہ 


بودي وعَلِمَ كيف یَدوژ القرآن ِن وه ل آجرہ على هاتينٍ الكلمتين؛ بل 
MS‏ 


سے یں کو کو 


متا لأكل الغايات وأكمل الوسائل» وكيفٌ جيءَ ا بضميرٍ الخطاب 
والحضور دون صَميرٍ الغائب» وهذا مَوضع يستدعي كتاباً ولولا 
الخروج عما نحن بصَدوو لأَْصخناءُ وبسَطنا القول فيه فمَنْ أراة الوقوف 


عليه فقدٌ ذكرناة في كتاب: 'تراحل السائرينَ بين مَنازلٍ إِيّاكَ تعب ورياك 


ُسْتَِن'' وني کتاب: الرسالة المصرر نا 
نم تأمّل رورت وفاقتة إلى قوله: سا ہہ [الفاتحة: 
5] الى فصر مَعرفَةً وة ررادلھ والعمل به والعبات عله 


.)٠٤١-۱۳۱ /۱( انظ مَدارج السَّالِكِينَ‎ )١( 

(۲) وقال حَرَحمَهُ الله- في كتاب الصلاة: (فإذا قال: اباك نة ويك منتیثت 7ج [الفاغة: 5 
فَفِيهًا سر الق وَالأَمْ والدنيا والآخرّق وهي مُتَصَمنةُ لأجلٍ الغايات وأَفْضَلٍ الوّسائلٍ» 000 
لغاياتٍ عُبِودِيك وأفضل الوّسائل إِعالل فلا ةبحق الوبا5ة إلا هو ولا مُعِينَ على عبادته 
غير فعبادتّة أعلّ الغايات» a‏ الوَسائِلٍ» وقد اذل الا اة وتال ِائةً كتاب 
وأزبعة كب جع عانيه في أرب وهي التوراٌ والانجيل والقرآن ولو وجح معانته في القرآن» 
وجمع معانية في المضَّلِ ومع مَعازيَة في الفاتحة» وجمع مَعانَِهًا في: للك تد وك تع ©4 
[الفاتحة: .]٥‏ 


وقد اشتمَلَتْ هذه الكَلِمَةٌ على نوي التوحيده وهما توحیڈ الربُوية وتوحیڈ الإلمية» وتضٌتّتِ التعيد 
با قابا واس م لوا فهو يعد بلجيو ومُستَعان بريه ويي إلى الصراط المستقيم بريه 
فكان 1 چ 0 اسمه: (الله) و«الربٌ» و«الرحن»» تطايقًا لأجلٍ الطالب من عبادټه وإعانته 
ردا زمر الا رترزعطاء ذلك ال ين عل فاي ولا جد و ز6 


اليف ٠‏ والصبر على هذه المراتب الخْمْس 


8820۳ أل هذو اهدقفي اهره ورای جع مانا وير 
مِنْ أمور قد فَعَلّها على غير الحدايّة علا وعَمَلاً وإرادة فهرّ تاج إلى التوبة منها 
- وتوبتة منها هي الهدايّة -. 
- وأمور قد مُدِيَ إلى أصلها دون تفصيلها فهو حُحتاجٌ إلى هدايّة تفاصیلھا. 
- وأمور قذ ُي إليها ِن وجو دون وجو فهو تاج إلى تام الهداية فيها لم 


۶ 4 


له ا مدایة ويزاد هدّى إلى هداة. 
ہے - و 75 

-وأمور تاج فيها إلى أن صل له من ال هدايّة في مُستقبلها مثل ما حَصَل له 
في ماضيها. 
- وأمور يعتقِدٌ فيها بخلافِ ما هيّ عليه فهو حُتاجٌ إلى هداية نسح مِنْ قلبه 
ذلك الاعتقاد وتيت فيه ضده. 
- وأمور من الهدايّة هو قادرٌ عليهاء ولكن م بلق له إرادة فِعْلِها فهو حتاجٌ في 
ام الهدايّة إلى عَلَي إرادةٍ علا بها. 
- وأمور منها هوّغيرٌ قادر على فِعْلِها مع كونه مُرِيداء فهو حتاج في هدايته إلى 
إقداره عليها. 

۶ لاه و 
-وامور منها هو غيرٌ قادر عليها ولا مُریدِ ھا فهو محتاج إلى خلقٍ القدرة 
والإرادة له لَِيِمَ لهُ الهداية. 
-وأمور هو قائمٌ بها على وجه الهدايّة اعتقاداً وإرادةً وعَمّلاً فهرّ محتاحٌ إلى 
الثباتِ عليها واستدامتها. 


كانت حاجتة إلى سؤالِ الهداية َة أعظمَ | الحاجاتِ وَفَاقَتهُ إليها اشد الفاقات 
رص عليه الب الرحيمٌ هذا السؤال كل يوم وليلةٍ في أفضلٍ أحوالهِ وهيّ 
الصلواثٌ الحمْسُ مرّاتٍ مُتَعَدَدَةَ لشِدَّةِ صرورته وفَاقتِهِ إلى هذا المطلوب. 


ار 22 
و سپ ہل 


مب أن سبیل أهلٍ هذه ادايَة مغايرٌ لسبیلِ أهل الغضب وأهل الضلالِء 
فانقسَمَ ا لق إذن ثلاثة أقسام بالنسبة إلى هذ الهداّة 


َعَم عليه بحصويماء واستمرارٌ حَظَهِ من النّحَمِ بحسب حظو مِنْ تفاصيلها 
راتا تا 

سال تسار رت 

ومغضوبٌ عليه عَرَقّها ول يَف للعمل بموجبها. 

نالازل: النعَمٌ عليه قامَ بھی ودين ا لن علا وعملاً. 

الفا ل عة عل وعناة. 

رس ےر یں رج رک کا 


ہے گل کی 


)© اهي ارط لتقم‎ ٠ وقال -رحه الله- في كتاب الصلاة ة: (ثم يُشْهِدٌ الدَاعِي بقوله:‎ )١( 
هة +] وة تاع ووتو إل ذو الال التي ليس هوإلى شي أذ فقا وعاجة من إلا ب‎ 
فإنه حتاجٌ إليه في كل تقس وة عن وهذا المطلوبٌ من هذا الدعاء لايم إلا بالهداية إلى الطريق‎ 
الول إليه سبحائة؛ والهداية فيوء وهي هداي التفصيلء وَل القدرة على الفعل وإرادته ولوين‎ 
وتَوفقِهِ لإيقاعه له على الوجه المَرْضِيٌ الَحْبُوبٍ للربٌ سبحانَهُ وتعالى» وجفظه عليه من مُفسِداتِهِ حَالَ‎ 
1 فعله وبَعْدَ فِعْله.‎ 
ونا كان العبدُ مُفتقِرًا نی کل إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويَدَرُهُ من أمور قد تاها على غير الهداية»‎ 
فهو تاج إلى التوبة منهاء وأمور مُدِيَ إلى أَصْلِهَا دُونَ تَفْصِيلِهاء أو مُدِيَ إليها من وجو دون وَجْدِ فهو‎ 
تاج إلى إتمام الاي فيها لدا مُدٌیء وأمور: هو يحتاجٌ إلى أن خضل له من الغدایة فيها بالمستقبلٍ مثل‎ 
ما حَصَل له في الماضي» وأمور: عر حال عن ااا فيو جا إلى ادا وها وامور: م يَفعَلّها‎ 
فهو يحتاج إلى فعلها على وجو الحداية» وأمور: قد مُدِيَ إلى الاعتقاد الحقّ والعملٍ الصواب فيهاء فهو‎ 
حتاجٌ إلى الثباتِ عليهاء إلى غير ذلك من أنواع المداياتٍ فرص الله عشيقانة- عليه أذ ينال هذه‎ 


اغدایة نی أَفصَلٍ أَحْوَالِهِ مَرّاتِ مُتعددۃً في اليوم والليلة. 


8 : 


2 ن هذا ٠‏ ا له أن طب 0 ذلك 
زینڈ الصلاة زم الین ل مر رڈ لسا ئا لن وتمفع أ 
اللہ وعبودية اليدين» وشِعاژ الانتقالِ مِنْ ركن إل ذكن)): 0 


... فرع لهُ التأمينَ عندَ هذا الدّعاء تفاؤلاً بإجابته وحصولهه وطابّعاً عليه 
وتحقيقاً له ولهذا اشد حَسَدُ الیھودِ للمسلمينَ عليه حينَ سَمِعُوهُم يجْهَرُونَ 
به في صلاتهم. 
((ئم باذ في مُناجاٍ رب بكلامه واستماعه عو من الإمام بالانصاتِ وحضورٍ 
القلب وشهودوء وأفضل أذكار الصلاة ذِكْرُ القيام» وأحسنُ هبكة هَيئةٍ لص هيئة 
لقا فخت بحم واتاء وال وتلاوۃ كلام ارت ج جلاک وفنا 
ُي عنْ قراءة القرآنِ وارق واسجرہ لأہما حالتا ذل وخضوع وتَطَامُنٍ 
وانخفاض؛ رکتا شرع فا من الذكر ما تاس مکنا فرع ع للراکع 
ا عظلما ر وى بعال و السا 
برضف يوسن عظمية عن يُضاد كرياةة رحخَاطا وحظيته) )00 


َمَّرَح هم رفع اليدين عند الركوع تَعظیاً لأمر الله وزینةً للصلاة وعبو عبو 
خاصّة للیدینِ کعُبود 5ه باقي ا حوارح۔ واتبَاعا لسن رسول الله صل الله عليه 
وق فهو حِلَيَةٌ الصلاة وزینٹھاء وتعظيمٌ لشعائرھا. 
ثم ب أن أهل هذه الهداية هم اون بغي ذُونَ «الغضوب عَلَيهم؛ وهمٌ الذين عَرَهُوا اق 
ول ينيعو ودود «الصَالَينَه وهم الذين عَبَدُوا اله بير عل » فالطَائِمَتَانِ اث شر كتا في القول في حَلْقِه 
وأَمِْه وأَسْمائِه وصِفاتِه بعر لم ہیل الْنْعَم عَلَيِْ مع رة لسبيل اهل الباطل كُلّها علا وعَملاً). 
هذا وللإمام | بن القَيّمرَحَهُ اله تَعالَ تفسيدٌ ملول لقوله عا : ایت ےط امهم © رط لين 
نعمت عَلَِم 4 [الفاتحة: ٦‏ -۷] لایة في بدائع الفوائد (۲/ ۹ )١-‏ ذكر فيه عِشْرِينَ مَسألةً وأَجْويَتهًا. 
)١(‏ كتابُ الصلاة .)۱۷٦(‏ 
(؟) كتاث الصلاة .)۱۷١(‏ 


و 


الباب السابع عشر المرتبع الأسنى 


م شرع له التكبيرٌ الذي هو في انتقالاتٍ الصلاة مِنْ رُكنٍ إلى رُكنٍ كالتلبية 
رکاج یا کی مر وبمار الصيلا” وکیا أن الا عار 
۶ ال ر الصلاةٍ هوّ تعظيمٌ الربٌ تعا ی وتكبيرٌة بعبادته وخده. 

3 2 یو کو ری یرت 
يبه وتَدَلَلا لِزتهء فثّی العبد له ووضع له قامته ونکس له رأسَهُ وحتی 

له ظهره سط 7 "+٣090‏ احفر الناديم 
وخضوغ الجوارح» وخضوع ع القول على أ َم الأحوالِء وجمع لهُ في هذا الذكر 
بين الخضوع والتعظيم لري والتنزيه لهُ عن خضوع العبيد؛ وأنَّ الخضوعَ 
اوا ھت رت 

((فأفضل ما 37 الراكع 30 الإطلاق «سبَحَانَ ری بي العظیم؛ فان الله 
سب یر ag‏ 
الذكرٍلَاتَرََت: : یح اسم رَيكَ الیل( 4 [الواقعة: 4 7] قال: : ١اجْعَلُومَا‏ 
0 في رُكُوعِكو). 00 بطل كثدد من آهل العلم صلاةمَنْ کرکھا مدا وأَْجَبَ 
شجرة البهر عل من اعيا وها مهب الإمام آعة ومن واا ين ل 
اديت والس . والأمرٌ بذلك لا بَقْصرُ عن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه 
رسفي التو لاح وج وه ل فم عن جوب ما تر ااصل اة 
واليدين 

وبا حملة :َر الركوع تعظيمٌ الربٌ جل جلالةُ بالقلب والقالب والقول 
ولهذا قال انب صل الله عليه وم 7 اا الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا يه الرّب0)). 0 
)١(‏ رَوَاُ الإمام أَحْمَدُ (١٦۹٦۱)ء‏ وأبو داود في كتاب الصلاةٍ / باب ني الدعاءِ في الركوع والسجود 
(٥۸۷۵ء‏ وابن ن¿ ماج في كتاب إقامة الصلاة / بات التسبيح في الركوع والنجرد (۸۸) من ديق 
عَقَبَةَ بن عَامر رَضِيَ الله عنه. 

.1٦۷ سیق رخص‎ )٢( 
.)۱۷( كنات الصلاة‎ )©( 


وتام عبودية الركوع أن يتصاعَرَ العبد ويتضاءَ َل بحيث يَمْحُو تَصَاغْرٌ ول 
تعظیم من لنفیٹ ونت مان تعظيمَة لر وكا اسول على قليه تعظیم 
انافاه ف 


فال ركوعٌ للقلب بالذاتِ والقضْدء وللجوارح باتع والتكيلة 


((ثم رفع رأسَهُ سَهُ عائداً إلى أكمل یت وجَعَل شعارٌ هذا الکن خد الله 
رالقاء عليه وعدي 270))07 [ف]يمحمد ره ويثني غلية بالأكة غد دك 
وانتصابه ورجوعو إلى أحسن هَيأتو صب القامة متكا فيَحْمَدُ به ويتني 
عليه بأن وَفَقَهُ لذلك الخضوع ته ثم نفل منة إلى کقام الاغتذال والاستواء بين 

يديه واقفاً في خدمته کیا كان في حال القراءة. 

ولذلكٌ الاعتدالِ دوق خاصٌ وحالٌ يِحْصّلٌ للقلب ىوّی ذَوْقٍ الركوع 
رح وهو و ركن مقصود لذاته ل ار والسسجوة سَوَاءَ ولهذا كان 
رسولٌ الله صل الله عليه ۾ وسلَمَ ُطِبلةُ کا يُطيل اھ والسجود ويكيْرٌ فيه 
من الثناء والحَمّدٍ والتمجيدٍ كا ذكرناة في عَذْيه صل الله عليه وَسَلَّمَ ”©» وكان 

في قیام الليل يكير فيه مِنْ قولٍ: لري الحمد لري الحمد) © پگڑڑھا. 

((فافتتحَ هذ الشّعَارَ بقول لمصلي: الله ن يده أيّ: سَوٍ سَمْعَ 
قبولٍ وإجابة د ثم شفع م بقوله: «رَبَنَا وَلَكَ المد مِلء السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍء 


رم لس مہم (وجَعَل عار هذا ارک الله والثتاء علي وتحوِيدةُ) وهي 
رة مُضْطَرِبَة ولعلّ صَوَايها کیا صَحَحْنَاُ. والله تعائی أعْلَمُ. 

(۲) كتاثٌ الصلاة (۱۷۷). 

(۳) انظ راد الَعادٍ في هَذي عَبْر العباد (۱/ .)77١‏ 

»)۱۰۹۸( وَالنسَائِيُ في كتاب الصّلاة / باب ما قول في قیایه ذلك‎ ء)۲۲۸۱٢(ُدَحأمامإلاہاَوَر‎ )٤( 

وآبو داود في كتاب الصلاة / باب مايقو الجُلٌ في رُكوعِه وسُجودہ (4 817). والَّرْمِذِيُ في الشمائل / 

باب ما جاء في عبادة رسول الله صل الله عليه وسَلَّمَ ( )٠‏ من حديث حُدَيْمَةَ رَضِيَ الله عنه. 


وملءَ ما تھا وَمِلءَ ما ژ شنت من َء بعد َل الثَاءوَالِْ اق ما قَالَ 
لعب َك لَك عبد بده لا مَانِعَ با اء : عْطَيْتَ» ولا مُعْطِيَ لا مَتَعْتَء وَلا يَنْفَعٌ دا 
اد مِئْكَ ادر ۷۷ 

ال ا هلو ارارق ف وا وا ا ر0 فد یت رالا نبا 
ي (الصحیحین) وهي تبعل الکلام في تقدير ملین قان بأيهاء فلا 
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قولّه: «رَبَنَا) مُتَصَمّنٌ في المعنى: أنتَ الربٌ والملك القيُومُ الذي بيَدَيْهِ از 
الأمور وإليه مَرْجَعْهاء فعطف على هذا المعنى المفهوم مِنْ قوله: ارَیَنا) قولّة: 
رکفت گت لف مع قول الو وله الله وله هيد 

م احبر عنْ شأنِ هذا الحمْدِ وعَظميه درا NE o Ua)‏ 
وَمِلء الأزض. وَمِلءَ ما ياء وَملْءَ ماش فت من َي أي: َدْرَمِلْءِ العا 
للوي والسُفْلٌ والفضاء الذي بيتهماء فهذا ال حمْدٌ ة فد ماد الع ال جرد 
وهر بعلا ما ا الرث تبارَكَ وتعالى بعد ذلك وما يَشَاؤه فَحَمْدَهُ قد مَلاً 
کل مَوجودء ومّلاً ما سيُوجَدٌُ فهذا أَحْسَنٌ التقديرين. 

رن ماقت شت مِنْ شی و وَراء العالم فيكون قول : (بعڈ؛ للزمان على الأول 
والمكانٍ على الثاني» ثُمّ تب ذلك قول (أَمْل النَاءِ راتا فعاد الأمرٌ بعد 
الركعة إلى ما اَم به الصلاة قبل الركعة من الحم والثناء وال َم ا 
ذلك بقوله: عن قال الا یا دو رگ کصدورالناء غا رآن ذلك 
حل ما طق به ابد ت أ ذلك بالاعتراف بالعُبوديّة وأ ذلك حُکُمٌ عام 
لجميع اليد تم عَقَبَ ذلك بقوله: «لا انع ا أغطَيْتَ» ولا معطي با معت 
ولايَنفعٌ ذا الد منك الد وكانَ یقول ذلك بعد انقضاء ء الصلاة أيضا ۳ئ 


)١(‏ رَوَاهُ الإمامٌ أَحَدُ (۱۸١۱۱)ء‏ وروا مُسلِمٌ في كتاب الضا/ جات ما ون إذا رَقَعَ رَأَمَةُ 
)۷۱ ۰ وأبوداود في كتابٍ الصلاة / بابُ ما قول إذا رع رَأَْهُمِنَ لكوع (۷٢۸)ء‏ والسَاييٌ في 
کتاب التطبيق / باب ما يقولٌ في قيايه ذَلِكَ .)۱۰٤١۷(‏ 


َو 


ہے رر رت 
ها: أنه المنفرد بالعطاء والنع. 


الثانی EGE NETE‏ : أعطاة» وإذا مَنَعَ م بطق أحدٌ إعطاء 


۔ 
ر 


الثالث: أنَهُ َه لا تفع عندهُ ولا لص مِنْ عذايه ولا يُڏني مِنْ كراميه جدود 
بني آدمّ وحظوظھم من الك والرئاسة والًی وطيب اليش وغير ذلك إن 
بسب ماه م التقرّبٌ إ إليه بطاعته وإيثار مَرضاته. 

کو عه ولاف بقوله: ال اغسلني مِنْ حَطَابَايَ با اءِ الج وَالمَرَدِ) 
كما افتتح به الركعة في أل الاستفتاح كا كان يخم الصلاة ة بالاستغفار» 
وكان الاستغفار 5 وَل الصلاة ووَسَطِهاً وآخرهاء فاشتمَلَ هذا الركنُ على 
أفضل الأذکارِ ر وأنفع الدعاء: مر مده وتمجيده والثناء عليه والاعتراف له 
80" ية والتوحيدٍ والتتصّلٍ إليه من الذنوب والخطايا. فهو ذكرٌ مقصودٌ في 
ركن تقصود ليس بدون الركوع والسجود))/'. 

مر له ايك وك ساجداً ويْطِيَ في سجوده کل عُذْومِنْ أعضازہ 
حَظه من العُبوديّ» فيِضَمَ تاصيتَة بالأرض بين يَدَيْ رَبّه مُسْندَةَ راغا 20 
تی ضر ود وت ہآ 
على التراب مُعفراً ل بين يَدَيْ سيد 7ر2 له EEG‏ تر ات 
دللا لعَظّمته خاضعاً لته مُستكيناً بي يدي ادل شيءِ وأكسرَة رب 
سو جج له بعلو في أعظم شفولہء قذ صارث أعاليه مَلْوِية لأسافله ذلا 
)١(‏ رَوَاُ الإمامُ أَحْمَدُ (١۷۱۲)ء‏ والتَّرْمِذِيُ في كتاب الأذانِ/ بابُ ما یقول بعد التكبير »)۷٤٤(‏ 


ومسلم في كتاب المساجدٍ / بابُ ما یقول بين تكبيرة ة الإحرام والقراءةء وأبو داو في كتاب الصلاة 
زیت اك عند الافتتاح (۷۷۲)ء الاي في كتاب الصلاة / بابُ الذُعاء بين التكبير والقراءة 


(۳ء ومواضع اسر من طرق عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زُرعة عن أبي هُريرة رَضِي الله عنه. 
(؟) كتابٌ الصلاة (۱۷۸-۱۷۷). 


الباب السایع عشر المرتبع الأسنى 


وححضوعاً والْكِسَاراء وقد طابقَ قلبّهُ حال جسوهء فسَّجَدَ القلبُ )ا سَجَدَ 
الوستدرة ا رفاو راک 
وشَرَعَ له أن بقل فَحِدَيِْ عن ساق وبطتةُ عن فَخِدَيْه وعَطُ ديعن جني 
جھہ 
تد كل جز منۂ حظة يمن الخضوع ولا تل بعضة بعضاً فأَخْرَى به في 
هذه الحالٍ أن یکوں أرب إلى رب من في غيرها من الأحوال» کیا قال النبيّ 
قل ان علو وك دا تابي لیت ررق اح ودر 
ال ور بای امس ہہ 
ل م لِقائہء کا قل لبعض السلَفِ : هل يَسجد القلبُ؟ قال : ((إِي وَاش سجدة 


لار رات منها سی بای ال ۰ 
چک وی نے کی 


ونا بيت الصلاةٌ على حمس : القراءة والقيام واو والسجود والذكر 
7 2+" 

فشمیّثْ قیاماً کقولہ تعالى: فو ايل امیا )€ [المزمل: ]٢‏ وقوله: #وفومواً 
لہ نتن 4(۲ [البقرة: ۲۳۸]. 

وقراءةً كقوله: #وقرءان الفجر إن قران المج ر کات موا )€ [الإسراء: 
۸. 

ورکوعاً كقوله تعالی: : لوارگمُوا مع الین( [البقرة: ]٤٤‏ وقوله: ولا 
قیل ہر ارکعوا لا يدعو ل42 [المرسلات: .]٦۸‏ 


راء الإما م َد (417) ومسلمٌ فی كتاب الصلاة / باب ما يقال في الركوع والسجود (۸۳ 4 
وأبو داوة في كتاب الصلاة ة/ باب الدعاء في الركوع والسجود ( ۰ والنْسَائِيٌ في كتاب التطبيق / 
بابُ أَفْرَبٍ ما کون العبدٌ مِنَ الله عر وجل )۱١٣١(‏ من حديثِ أي هُرَيرةَ رضي الله عنه. 

(؟) وانظر كتاب الصلاة (۱۷۸- ۱۸۱). 


يس سا بن و و ساس 


وسجوداً كقوله: « شبح صد ريك وکن من الین )€ [الحجر: ۹۸] 
ال ےت سے ۹. 

وؤِكْراًكقوله: إ5 نوک لصوو بن بوم أَلْجُمُمَة سوأ إل و أله 4 [الجمعة: 
۹ وقوله: ##لا لهك اه O‏ :4[ 


رات اسان السجود وأشرفٌ أذكارها القراءةه سی ة أنْلَتْ 
على النبيّ صلى الله عليه د تحت بالقراءة وحْيِمَت بالسجود. ووُضِعّت 
الركمة غل ذلك و غاا را ماسج 

م شئ لهُ أن رفع رأة ويَعتدل جالساًء ولا كان هذا الاعتدال عَفوفً 
بسجودين: : جود قبل وسجود بعد فيتتقل من السجود إليهء ينه إن 
السجودٍ کان له شأَنء فكانَ رسول الله صل الله عليه وم 0۳9 
موی ات به فيه إلى َي وبَستغفرهُ وسال رحِتَهُ وهدايتة ورِزْقَهُ وعافيتة: 
وه ذوق خاصٌ وحال للقلب غير دوق السجود وحاله» فالعبدٌ نی هذا القعود 
قد مع جائياً بين يَدَيْ ره مُلْقِياًنفْسَهُ بین يَديهء مُعْتذراً إليه عا جَنَادُء راغباً إليه 
أن يعفر له ويره مُسْتَعْدِياً على نفسِه الأمّارةٍ بالسوء. 

وكان اللبيُ صل الله عليه وسَلَّم يُكرّرُ الاستغفارٌ في هذه القَحْدَق ويُكيْرٌ 
رغبته إلى الله فيها. 

فمل نفسَكَ بِمَنْزِلَةٍ غريم عليه حق الل وأنتَ کفیل به والخریم تاطِلٌ 
خادِعٌء وأنتَ مطلوبٌ بالكفالة» والغريمٌ مطلوبٌ باحق لتَتَخَلّصَ من المطالبة. 

والقلبُ ريك النفس في الخير والشرّء والثواب والعقاب. وا حم والذَّمٌ. 

والنفْسٌُ مِنْ شأنها الإباق» والخروجٌ مِنْ رق العُبوديّة وتضيِيعٌ حقوقٍ 
الله التي قِبَلّهاء والقلبٌ شُریکھا إن قوي سلطائهاء واسیڑھاء وهيّ شّريكةٌ 
٦ي‏ ا ۱ 


الباب السابع عشر المرتبع الأسنى 


فشرع للعبد إذا رف رأسَهُ ِن السجود أن بثو بن يدي الله مُسْتَعدياً على 
تفس م ر إلى ركه عا كان متها راغا ال آن يَرْحمَهُ ويَغفرٌ له ويهديَة ويرزقة 
ويُعَافِيَك وهذو الحم هى ماع خير الدنيا والآخرة؛ فان العبدٌ حُتاجٌء بل 
مُضْطرٌ إلى تحصيل مصال جه في الدنيا و الآخرة. ودّفع المضارٌ عنةٌ في الدنيا 


سے کے ا و 


والآأخرة وقد ضما هذا الدعاءٌ فان الرزق يخْلْبُ له مَصالح نيا والعافة 
ذف مصَارّهاء والهدالة ْب له مصالح حرا والمغفرة تَدهَحُ عن مَضَارّهاء 
والرحمة تَجِمَعُ ذلك كُلَهُ. 

ون لد سے ہے 
كما تفي منة بركوع واحدِء لقضل السجود رر ومَوْقِعِه ون اللہ حتى إل 
قب ما یکول إلى عَبْدِهِ وهو ساجدٌ» وهو اذمل في العُبوديّة وأَعْرَقُ فيها مِنْ 
غيرو» وهذا جُعِلٌ خاتمةٌ الركعة وما قب كالقدّمة بين يديه فمَحَلّهُ من الصلاة 
َل طوافٍ الزيارة» وما قبَْهُ من التعریفِ وتوابعه مُقدّماتٌ بين يديو وکا 
نه أقربٌ ما يكون العبدُ مِنْ رَبّهِ وهو ساج فكذلك أ فرب ما یکون منُ في 
الاك وهو طائف ولهذا قال بعص الصحابة يَنْ كمه في طَوَافِِ ِأمْر من 


الدُنیا: ١ك‏ تقول هَذَا وَنَحْنْ تتراءی الله في طَوافِنًا». وهذا - وا أعلم- جعل 
الركوعٌ قبل السجود دربي واتقال من الشيء وال ماهو أغل بد 

وشْرِعَ له تكريرٌ هذه الأفعالٍ والأقوالِ إذ هي غِذاء القلب والرّوح التي 
لا قوام ها إلا بہاء فكان تکریڑھا بمنزلةٍ تكرير الأكلٍ حنَّى يشبح والَربٍ 
حتّی يَرْوَى» فلو تنا ا ائم لَه لقمة واحدة وأَقْمَ عن الطعام» ماذا كانت عي 


و 
عنه. 


ےم ٭ ل رق و و 0 5 
وهذا قال بعض السلَف: (مثل الذي يُصَل ولا يَطمَیِْنَ في صلاته كَمَثل 
الجائع إذا قدُمَ إليه طعامٌ فتَناوَلَ منة لَقمة أو لََمَتَئنِ ماذا تغْنِي عنة؟ !!). 


oF گے‎ 


ان عتا ولکر لأت برعو گا قام ون الام حلى يشي مذ وه 
یس تق لكر اما کات ءآ © 

هذا وفي إعادة ة كل قول أوْ فِعْلٍ من العْبُودِيّة والقزب» وتنزيل الثانية منزلة 
اشكر على الأول» و حُصول زي منهاء ومعرفة وإقبالِ وقوة قلبِء وا: ر 
صَدر ورٌوالِ دَرَنِ و عن القلب 2 الثوب مَرَّةَ بعد مَرَةِ. 

فهذه جکمڈ الله التي برت العقول في + حقو وآئرہ ودَلَّثْ على کال رَحميه 
ولطفه. 


فا ى صَلائَهُ وأَكْمَلَها ول ي إل الانصراف منها شرع له الجلوس بين 
يدي َب ميا عليه بأفضل التحِيّاتٍ التي لا تَْلْحُ لال ولا ليق بعر 

وكا كان عادةٌالملوك أن يميا بأنواع التَحياتِ ين الأفعال والأقوال امن 
للخضوع والثناء وطلّب البقاء ودوام الله فونهم مَنْ جى بالسجود ومنهم 

من بح بالتناو علي ومنهم من یی بطل لبقا والدرام له ومتهم من 
مع لهُ ذلك كُلَهُ. 

فکاد الك احق سبحالة اول بيات كلها مِنْ جميع حلي وهيّ له 
بالحقيقق وهذا سرت الات بالك وفْسرَتُ بالبقاء والدوام. وحقيقتها 
ما دَكَرْئُةُ وهي تات اخُلْكِء فاك ال حق الین اول بها. 

ڪل بيبا َلك من شجود از تنا أذ بقاء وقوام فھي ف عر وجلء 
وكذذاتييها رات 2 O‏ - وهي ممع م كي وهي تفعيلةٌ 
من الحياق» وأَصْلا ية بوَزن كرمَةٍ 7 7ئ" 
واکان ملاس الات والطظرث ` نحا بها دَوامُ الحياق» وكانوا 


.)۳۷۰ /۲( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 


يُقولون للُوكهم: : لك الحياة الباقيةٌ ولك الحياةً الدائمة وبعضهم يقول: عشرة 


عع 


آلاف سئة» واشت منها : دام الل ياك وأطال الله بقاءكَء ونحو ذلك عا يراد 
و دوام حرق للك تد تر واي 


معطت عليه الصلوات بل القع عرب تعمل كل مأل له 
لفظ الصلاة خصوصاً وعُموما فکلھا لله لا نبي إلآلهُ فالتَّحِيَاتٌ له ملكا 
والغلواث له رک وامسعقافا فالات ا كر ةذ إلا لف رص ارات لا 
تيش ا ل 

تت مایا لباب کلک وهذتعاول ار يْن: الوضفف والْلكَ. 
ناكا لوث نا کات کان ات اھ 
يَضْدُرٌُ من إلا الطَيْبُ» ولا يضاف إليه إلا الطَيّبُء ولا يَضْعَدُ إليه إلا الطَيّبُ 
فالات لهُوَضفاً وفعلا ولا ونس وكل طَيبٍ مُضافٌ إليوه وكل مُضافٍ 
إلبه يبء فلة الكلماتُ الطَيبَاتُ والأفعال الات وكل مضاف إليه - كته 
وعَبْدِهِ ورُوحه وناقته وجنه - فھي طَيبَاتٌ. 

وأيضاً فمعاني الکلماتِ الطَيّبَاتٍِ لله وَحْدَهُ؛ فِإنَ الکلماتِ الطَيّبَاتِ تصن 
اوو وک ةو جاورا عليه ا7ص و أ رصا فس فياه اعت 
الات التي یی عليه بها ومعانيها لهُوَحْدَهُ لايَشْرَكُهُ فيها غيدة کسُبحائَكَ 
الله تہ وكارك اب ھ رعال ده ولا إلة غَيْرْكَه ونحو سبحان الله 
والحمدٌ لله ولا إل إلا الله واللهُ أك ونحوّ سُبحانَ الله وبحمدِه سُبحانَ الله 


ا 


یی 


فكل طَيّبٍ قَلَهُ وعدتۂ ومن وإلیر رت کت لال ٹرلا 
الطَیبینَء وجيرانهُ في دار گرامت هم الطَيبون. 


ا 
ص 


تمل أَطببَ الكلمات بعد القرآنِ كيف لا نبي إلا ل وهي: سبحان الله 


0 


والحمدٌ لله» ولا إلة إلا الله والله أك ولا حول ولا قَوَّةَ إلا بالله. 


3 ولام ل 8 ي ري 3 ص 7 و‎ N is 
فان (شبحان الله) تضم تزه عن كَل نَقْصٍ وعَيب وسُوءء وعنْ‎ 
خصائص المخلوقين وشبّههم.‎ 


ص سے کے 


و(ا لحم له) تَتصَمَنْ إثبات كل كمال له قولاً وفعلا ووضفاً على أ ا جره 


وا 
و(لا إلهَ إلا a‏ تھی ات2 کو يوا قاط + 
4 وله | لآلا اليم و مرخ تال ضر فهو کلاس اغد يبا من لبرت 
ي 


ووو 


e Î 


و(الله أكي) تتضمن أنه أ أ ِن کل شيء وأَجَلء وأعظمْ وأعرٌ وأفوى 


أُعلَمُ وأحكمٌْ؛ فهذه الكلماث الطَيّبّاتُ لا تلح می يّ ومّعانيها إلا له 


وأقدَر» و 
یں ا م 


ےہ 

سرع له أن یسل على عباد الله الذينَ اصْطْتَى بعد لق الحمد والثناء 
عله اه اه فَطَابَقَ ذلك قولَه: قل اند سك عل ء وان کت 
صطيّح 4 [النمل: ]٤۹‏ وكأنّةُ امتثالٌ له وأيضاً إن هذا كه المخلوق» فشر 
بدي الخال وقد فی هنو ال زگ اللي ا وهو لني صل اه عله 
وسَلَمَ الذي تَلتْ ان على يد كل خبر. وعل نفب بده وعلى سائر عباد 
۵3 7 احا لسرا شوان 
عليه وسَلّمَ مع عُمويها لكل عبد لله صالح في الأرض والسماء. © 


)١(‏ وقال رە الت - في كتاب الصلاة (۱۸۳) : (وَنّا كان السلامُ من أنواع التحیةء كان المسلمٌ داعيًا 
ان نِيبّهء وكانٌ الله -سبحائة- - هو الذي يَطْلْبُ منه السلام لعبادو الذينَ اختصّهُمْ بعبودييه وازْتَضَاهُمْ 
تيس وشرَع أن افو َيه اعت لد أفرم ون نل ني هذه التحية شاي لين 
ها متاح السلا فار رع أن يكن حَاقَة الصلاة. 


27 ا ق التسليم مُصوصاً 
e‏ بيت عليها الصلافٗ وهي حَ من محقوقھا 
ولا تنفعة عة إلا بقريتتها وهيّ شهادةٌ لرسول الله بالرسالة وحَدِمَتٌ بها الصلاةٌ 
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كما قال عبد الله بن مسعود: «فإذا قلت ذلك فقد قضيتٌ صَلاتَكٌ فإِنْ شئتَ ان 


عن و 


تقوم کم وإن شِمْتَ أن تم اذ ”' وهذا ما أن نعل على فضاء الصلاة 
حَقیقة كا يقولَهُ الكُوفيُونَ أو على مُقَارَبةِ انقضائها ومُشَارَقَيِهِ كا يقولة اهل 
الحجاز ز وغيرهم» وعلى التقديرين فجُعِلَتْ سهادة الح ٠‏ خانة الصلاة كما شرع 
أن ون عا ماف تمن كان ا كلديو لأ إلة إل انكل اد وكذلك 
شرع للمتوضئ أن تم وضوءَه بالشهادتين. 


کر 


e‏ له أن برشل يلها 
لدع كيف الوه عن قضال بن عي أن رسول اف حل ال عليه وتا 


ر 


قال: ١إا‏ دَعَا ۳ئ0 وَالثْنَاء عَلَيْه وَلْيْصل عَلَ رَشوِہہ تُمَ 


قل ات 4( )۲( 


فدخل فيها بالتكبير والحمدٍ والثناء والتمجيدٍ وتوحیدِ الربوبية والإهية» وحَتمَھا بشهادة أن لا إلهَ إلا 

اھر عي اا وس ۔ وشرعت هذه التحیةً في وسَطٍ الصلاة. پت تشبيهًا 

ها بجلسَةٍ الفصلِ بينَ السجدتين» وفيها مع الفصلِ راحة للمصلي لاستقباله الركعتين الآخرٌ کن بنشاط 

وقوة بخلاي ما إذاوَالَ بن الرگعاتِ» وهذا كا الأفضل في النفل تی منتى وإن تزع بيع جَلَسَ 
في وَسَطِهِنَ). 

)١(‏ کلام ابن مسعودٍ رضي الله عنه َوَاةُالإمامٌأَمَدُ (۳۹۹۰)ء وأبو داوة في كتاب الصلاة ريات 

التشهّدٍ (٦٦۹)ء‏ وقد الف في رَفعِهِ إلى النبييّ صل الله عليه وسَلَّمَ» وأصل الحديثِ في الصحیحینِ 


وغيرهما بدونٍ هذه الزيادة. 


)ر رَوَاهالإمامأَمدُ 21754190 الذي في کتاب الدّعواتٍ / باب (٦٦)ء‏ الحديث رقم »)۳٤۷۷(‏ 
رہد سر E‏ 


المرتبع الأسنى الباب السابع عشر 


فجاءت التحيّاثُ على ذلكَء أوٹُا عمد الله والثناءً عليه ثُمّ الصلاةٌ على 
رسولهء ثُمٌ الدعاء آخرٌ الصلاةء وأَوِنَ الي صل الله عليه وسَلَمَ للمُصَلٍ بعد 
ہہ لے نت ےہ ےج إن سيوع 
المد أن یقول كما قول وأن یقول : (رَضِيتٌ با رَبًا وبالإسلام ينا وِمُحَمَيٍ 
صل الله غليه:و 9 لم رولا وأن يأل الله لرسوله الوسيلةً والفضيلة وأن 
تبعت المقامَ المحموة تم یُصَلَ عليه ا ثم يسال حاجتة. فهذه مس سُننِ في 
إجابة الموّذّنِ لا ينبغي العَفلةً عنها. 

((فکان اص توس إل الله - شبحالة - بب دہ ثم بالثاء 0 
له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة : تم الصلاة على رسوله لم قيل له: 
الدغاء أ الیک دا اح ا عليك» وهذا الح الذي 7:0000 

((ئم خت [الصلاة] بالتسلیمء وجول تحليلاً ھا كر بو الْصَلِ منها گی 
کر عبر دح بار لد ےہ رجہ 
التي هيّ أصل ا بر وأساسّة ہے وک ری 
الإمام: وني ذلك ذُعاءٌ له وللمُصَلَينَ معه بالسلام ثم م شرع ذلك لكل مُصّل 
وإن کان منفرداً. 

فلااً خْسَسَ مِنْ هذا التحليل للصلاة کا أنه لا أحسنَ مِنْ کون التكبير تحری] 
ها؛ فتحريمها تكبيرٌ الربٌ تعالى الجامع لإئباتِ کل کال ل وتّدزيئة عنْ کل 
ثقص وعَيِّبِ وإفرادُهُ وتخصيصّةُ بذلكَ وتعظیمُهُ وإجلالّه؛ فالتکییڑ یَتضمِنُ 
تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالما وھیئاتہا؛ فالصلاةٌ مر“ اوها إلى آخرها فصا 
ان «الله أكبر). 


.)185( كتاث الصلاة‎ )١( 


الباب السایع عشر المرتبع الأسنى 


وی تحريم حنمن هذا التحریم المتضّمّنٍ للإخلاص والتوحید؟!! و هذا 
التحليل التضمن الاجسان إلى إخوانه المؤمنيت؟ !!؛ فافتحت بالإخلاص» 
وحَيِمَتُ بالإحسان)). © 
[فضل] 
وير الصلاة ورو حها ولَيّها هو إقبالٌ العبدٍ على الله بکَلیّدء وت نه لا يبي 
لهُ أن یضرف وَجھَهُ عن قبل الله يَميناً وشَالآ» فكذلكٌ لا یتبغی لهُ أن يَضْرفَ 
لبه عن رَبّه إلى غيره. 
فالكعبة التي هيّ بيت الله قبل جهو ود ورب البيت ارك وتعالى هو 
قبلة كله وژوجو؛ وعلى حَسَب إقبالٍ العَيْدِ على الله في صلاته يكون إقبال الله 
دلسر تد کے انر قي الا عد 
و َ‫ 
وللإقبالٍ في الصلاة ثلاث منازل: 
إقبال على كيه فيَحفظة من الوّساوسِ وا حُطّراتِ الْبْطِلَِ لثواب صَلاتِهِ أو 
لْقَصَةِ له 
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وإقبالٌ على الله براقبته حتّی كانه یَراء 

وإقبالٌ على معاني كلامهِ وتفاصيل عُبِودِيّةِ الصلاة لبْمْطِيمَا حَفَهَا ٠‏ 

فباستکمالِ هذه الُراتب الثلاثِ تكون إقامة الصلاة حقاء ويكون إقبالٌ الله 
على عبدِه بِحَسَبٍ ذلك. 
تھا ھی لس انام س تاد الاو لآ و 

- وإذا کب فإقبالَهُ على كبريائه. 


ا 


4 


.)۱۸۵( كتابٌ الصلاة‎ )١( 


ہے لها خی 0 ٠ھ‏ 0 جر 5 2 را کے 
- فإذا سَبَّحَهُ وآثتى عليه فإقباله على سُبّحَاتِ وَجھه وتّنزية عا لا ليق به 
والثناءً عليه بأوصافٍ جماله. 


ااا فز مل كر اتاد ا وماق لل يعد 
مر دوف ةإذا كلذ كلام قافا لعل می فم كلانه کی کا رادو اها 
في کلام فهر ىا قال بع السلف: (لَقَد ل الله لعباده في گلامه). 


فهرّ في هذه ا حالِ مُقَبلٌ على ذاه وصفاته وأفعالہ وأحكامه وأسائه. 
- فإذا رگ فإقبالهُ على عَظميتِهِ وجلاله وعِرُه ولهذا شرع لهُ أن یقول: 
سبحان رَبي الْعَظِيم. 

- فإذارَهَمَ رأة من الركوع فإقبالَهُ على ند والثناء عليه ومُجیدہ وعبوديّيه 
لوردو بالعطاء والمنع. اا سَجَدَ فإقبالهُ على و ري والدّنُوٌ من والمخضوع له 
والتدّللٍ بین ديو والانكسار والتملّق. 

رھ ارگ ای لال جد a‏ وقد 
حاجته إلیه» وتَصَرَّعِهِ بين يديه» والانكسار أن يَغفر له وی ره ويعافية ويهديه 


+ سسا ے مو سم 
2 
ل مھ 


ويررفة. 
- فإذا جَلّسَ في التشّهّدٍ فلهُ حال اَعَرُ وإقبال آََرُ شِبْهُ حال ال حاجٌ في طوافٍ 
اوو سْتَشْعَرَ قله الانصراف مِنْ بین يَدَىّ رب ومُوافاة العلائقٍ 
والشواغلِ التي قَطعَها الوقوف بی دیو وقذ ذاق تم قليه وعذاب بها وباق 
ہت یمم 
شر قله عدا إليه بخروجه مِنْ جى الصلاق فهو يحول هَمَّ انقضاء 
الصلاة ة وقراغهاء ويقول: لْهَا انَضَلَتْ بيوم اللقاء ويَعلَمُ أنه نضرف مِنْ 
لجان تر ذل الو ضاجاف إل ا گی وها وا ر 


الباب السابع عشر المرتبع الأسنى 


في مُناجاتِهه ولا شمر ببذا وما هذا إلا تلب حي مَعمورٌ بذكْرِ الله وح 


والأنْس به. 


ےک ین عطقي 

2 1 و ب 8 و رت ر 

ولا كان العبد بين أمرين من رَبه عز وجل : 

أحدّهما: حَکَمٌ عليه في أحوالِه كلّها ظاهراً وباطناء واقتضاؤٌةٌ منُ القیاَ 
بیود كوو إن لكل حم عبودية حص أن ام الکو القَدرِي. 
والثاني: فعل بعل العبد عُبودِيّة َيه وهو مُوجَبُ كوو الدينيٌ الأَمْرِي. 
وكلا الأمرين يُوحِبّان تسليم النفس إليه تعالى. 

ولهذا شتی له اسمٌ الإسلام من التسليم» 0ا ایک تق مقت رد 
لدبي الأئِیٰ ويو الكون قدي بقيا سی عق لارام سال جع 
مر و ,رہ 

و ہریز ہے رٹ وت 
به قال الأمانَ بإيهانه» وكان قِيامُهُ بہذینِ الأمرینِ أَمْراً ضَروريًا لهُ لا حیا٥‏ له 
ولا لاح ولا شعاد إلا ہماء ولا كان ما يي به ِن النفْس الأمَارق والحوى 
0 ؛ أو ا طالب lS‏ 


2 


EE‏ ا ماده ريات کا 
عل ضر ف ار ولتشيوعا ا و ك 
من الجوارح حَظها من العبوديّة وجَعَل تُمَرَعہا ورُوحَها إقبالّة على رَبِّ 
بء وجَعَل ثوابها وجّزاءها المرب من وبل كرام في الدنیا 0 
وجعل مرا وحَلّها الدخولٌ على الله تَبَارَكَ وتعالى والترَينَ للعرض عليه 
تذكيراً بالعرْض الأكبر عليه يوم اللقاء. 


وکا أنَ الصوم مره َطهِيرُ النفس» وثمرةٌ الزكاة تطهيرٌ الملل وثمرةٌ احج 
جوب المخفرة» ولمرة الجها تسليمٌ النفس التي ا ا 
Ne‏ مٹیا فالصلاة تنبا الإقبال على الي وإقبال الله سُبحانَهُ على 
العبْكِء وفي الاقبال ميخ ما در مِنْ ّمراتِ الأعمال؛ ولذلك لم يقل النيّ 
صلی الله عليه وسَلَم: جُعِلَتْ ره عي في الصوم ولا فی الج والحُمرة. إن 


ا 
e‏ 


قال: اوَجْمِلْ ره عي في الصّلاقَ. 0 وتامل قولة: «وَجعِلَتْ ره عي في 
الصَّلاة) ول يقل بالصلاق؛ إعلاماً أن عيله 32 تقر قر بدخوله فيهاء و تفر 
لحب بمُلابسته دحوو واو می اطا بڈخولہ فی عل انی قار لمي 
بالدخولِ في الشيء اَل وم يِن رة العين به َل الدخولء ونا جاء إلى 
راحة القلب مِن تَعَبِهِ ونَصَبِهِ قال: «يَا لال ارتا بالصّلاةٍ) ات 0 
لتستریح بها مِنْ مُقاساةٍ الشواغلء انسار انباتك ول نت لو 
فيه وسَکن. 

وکال كيفت قال: أَِحًْا بهاء وم يَقلَ: أَرِحْنا منهاء کیا يقولة المتكلفُ بها 
الذي يفعلها تكلفاَوعُرْمكٌ فهو لاملا قلي بغيرها وجاءث قاطعةً عن أشغاله 
وتحبوباته» وعَلِم أنه لا بد له منها فهو قائل بلسانِ حاله وقاله: صل ونستریخ 
من الصلاة لا ا. 

فادرا لون الك فان نيو عر كانت الصا کت 
لقيو يسجْناء ولنفيه عائقاء وبينَ مَنْ كانت الصلاة لقَلْهِ تع"]ء ولعينه 
ولجوارحه راحة ولنفسِه يُستاناً ولَذَةٌ. 
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0 تک 


)١(‏ رَوَاه الإمام أَمَدُ ( ۱۱۸۸ء ٤ ۱۸۸۰٩‏ ۱۳۹۲۳۴ والتمائیٔ في کتابِ عشرۃ التساء/ 


ہجو 


باب حب النساء )۳۹٣۹(‏ من طریقینِ عن ثابتٍء عن انس رَضِيَ الله عنه. 
)۲( ہے لس ےت تی ا ا 
قل ال عل واه 


الباب السابع عشر المرتبع الأسنى 


الأول الصلاةٌ سجن لنفيه وتقييدٌ ھا عن التورّطٍ في ساقط الملّكات؛ 
وقد لوطا الکو والئرات کک من الرحة س عبوديتهم لله فيها. 

والقسم الآخرٌ الصلاةٌ بُستان قلويهم؛ وره عيونهم» ول نفوسهم» 
ورياش جوارجهم فهم فيها يبون في الیم > فصلاة ھؤلاء وچب لهم 
اث والمدولة من الہ وھارگرت الأرلية في ثوابهم ويختصون ٠‏ بأعلاة 
والمنزلة والقربةء وهيّ قَدْرٌ زائدٌ على جرد الثواب» ونا فيه 2070 
أَرضامُمْ بِالأَجْر والتقربب کا قال لكر لفرعود: لإ لت كدج إن حكن 
ن ألْعنليِينَ 7 قال نعم ونك لین ألْمَقرَبينَ 4 [الأعراف: .]١15-11‏ 

نالازل عد فد قل الدت وال ساج ينه ون رت الدار فهر م 
وراء السار فلذلك مقر عينة؛ لأنَّهُ في حُجُبٍ الشهواتٍ وغیوم اَی وذخان 
النفْسِء وبُخار الأَمَانِيَّ فالقلبُ عليلٌ» والنفسُ مُكبةٌ على ما توا طالبة ھا 
العاجل. 

والآخرٌ قد َل دار املك ورََحَ السثر بین وبيتةء فقرّتْ عينهُ واطماَت 
نفسه» وخشع م قله وجوار حه وعَبَدَ الله كانه راه کل لهُ في كلامه. 

هذه ضارما وة بسر داق درق الس ا 


.)۲۱۷-۱۹۰( الكلامٌ على مسألةٍ السماع‎ )١( 


البابُ ات عشر: ے بيان بَعض 
مَا تَصْمَنَهُ خَتَمْ الآيات بالأسماء والصّمَات 
من الفوائد الجليلة واللطائف البديعَة 


2 207 


(إذا تَأَمَّلَتَ حَتمَ الآياتِ بالأسماء والصفاتِ وَجَدتَ کلامه تما بذكر 
الصّمَةِ التي يقتضيها ذلك ا لقام حنّى کاگہا ذكرت دليلاً عليه ومُوچبةً ل 
وهذا كقوله [تعالى ]...: #دلك رید ايز الیم © [الأنعام: ٦‏ في عة 
مواضع من القرآن» يكر ذلك عَقِيبَ ذكره الأجرام العُلويّةَ وما تَصَمَنَهُ 
من قلتي الإصباح؛ وجَعل الليل شك وإجراء الس والقمر يعساب لا 
دران وكزيين السا بالنجوم وحراستها. ales,‏ التقدير امُحَكمَ 
من صادرٌ عن عِرَته ولهو ليس امراً اق لا يُمْدَحُ به فاعله ولا تى 
عليه به كسائر الأمور الاتفاقية. 


عنم 
و عا ع مر 


ومن هذا حَْمُةُ سبحالة قَصّصَّ الأنبياء وأمهم في سورة الشعراء عَقِيبَ 
کل قِصَّةٍ: لون رك لهو ار ألم )€ [الشعراء: 4] فان ما حَکُم , نه[ اه 
وأتباعِهِمْ ولأعدائهم صادرٌ عن عة ورّحمةِ فوَضَعَ م الرحمة في حَحَلَهَا وانتقم مِنْ 


أعدائه بره ونَجَّى رُسُلَهُ وأَتباعَهُمْ برَحمته). 00 
((وكذلك] إخبار ره عن صدور ا لق والأمر عن جكميه وعلوو. فيل ك2 
هذين الاسمينٍ عند ذكر مَصدر عَلَقهِ وسر عِد تَنبيهاً على أنه إا صَدَرَا عنْ 


صوہہے 


جكمة مقصود مالع امحيط لت ا نج تہ ورک لال الاک ين لن 
)١(‏ شِفَاءُ العليل (۲/ .)١١5-11‏ 


کر یر [النمل: ٦]ء‏ وقوله: تیل آلکتپ من آله الْعَري زٍلفكِرٍ 4000 
[الرمر:3]. فلكو العرّة الم لكال القدرة والتضة ف ؛ والحكمةً ات تن 
لكالٍ الحمد ب والعلم. وقوله: # والسارق وَالسَارِفَةٌ فاقطعوا أيديه ما جرا يما 
کسبا تکل ین الہ وک عير حكية (4)5 [المائدة: ۳۸] وسمِعٌ بعض الأعراب 
قاو ب تھا «والله غفورٌ رحيمٌ) فقال ا 

فقيل اث بالقرآن؟ فقال: لاء ولكن لا سن هذا. فرّجَمَ القارئ إلى 


حفظه فقال: عر حم 2 فقال: صَدَفَتَ). ٩‏ 

(ولهذا؛ كثيراً ما يقرن تعالى بين هذينِ الاسمين نِ «العزيز الحکیم) في آي 
ا و Ee‏ 
بالغة وعِزة قاهرة). © 

([وكذلك] جوايةُ - سُبحائُ- لِّنْ سَأَلَ عن التخصيص والتمييز الواقع في 
أفعاله أنه لحكمة يَعْلَمُها هو سبحا وإن كان السائل لا يَعْلَمُّهاء کیا أَجابَ 
الملائكةً نا قال هم: إن جاع في اَلََْضِ حَلِيمَةٌ4 [البقرة: ]٠‏ فقالوا: اَل 
فيا من فيد ييا وفك الزن و شيخ سَ1 وا لك € [البترة: 
Û‏ يهم بقوله: ای أَعَلَمْ مَا لا مون (4)5 [البقرة: ۴۰]... و... كان 
سوام ا ق عن 5جو اکم يكن اعتراضا عل الب تعال 

ومن خ7 E‏ ووا جآ ھم ای الو ن ومن حق ون ل مآ او 

2 ہم ھ ہے و 


رسل ال آله أعلم حَيْتُ حَيتُ بس رمس الس 4 [الأنعام: ٤‏ فأجابهم ا 
ee Er‏ .. وكذلكٌ قولة: 


سرن e‏ و ع 


ہے 


ہے ا ہی 


ےکرک نتن بعصم یھی ولوا الات مرك الہ لهم ن يتنا الس 
أنه لم يالشَّحكرتَ ا)4 [الأنعام: ]٥٢‏ 0 انا عن التخصيص بمشيئة 
)١(‏ شِفَءُ العلیل (۲/ ۱۱۴). 

(1) يفاح دار السعادة (؟/ ZE‏ 


بس ےہ 


الله وأَنْكَرُوا ذلك اا أن الله اعم بک يَصْلّحٌ لمشيثته: ور آمل ا 


وهم الشاكرون الذينَ يَعرفون قَدْرَ النعمة ويشكروث عليها الیم, فھژؤلاء 
يصلخون ات .. وهذا يَذكرٌ سُبِحانَةُ صِفة العلْم حیث يَذْكُرٌ التخصيص 
والتفصیل بيتها على أله إا حَصَلَ بو شبحالة بها في التخصيص الفَصّلِ 

نا يقتضي تخصيصّةُ وتفصيل وهو الذي جَعَلَهُ ألا لذلك. كا قال اا 
شمن اریخ کی کے ری إل لاض ا ا ا کے 
مین ا [الأنبياء: ۸( فذَكَر عِلمَهُ عة سے ا تر 
اریخ لهُ وتخصيصه الأرض المذكورة بالتركة. 

ومنة قولة: جم الہ كنس الت ارام بم میں لكر الام واه 


اليد ذلك الا ن لله عَم ما لوت وما ف الْرْضٍ واک الد يڪل کی 


تع [المائدة: اا 0 : کا ا المكان 


3 


ا و ١ن‏ تج ے‫ مرچ مہ3 ہو ہے ر 
ومن ذلك قوله سبحاته: 3 الله مكيننه: کت 
ڪلمة لوی RET‏ ىء عا © 
[الفتح: ]۲٢‏ حير أنه وَضَعَ هذه الكلمة عند اہ 000 أحقّ بياء وآنه 


و 


لع ب كن یا غ 


[قضل] 
ون ذلك احتجاجُةُ سبحالّةُ على إثباتِ عِلْمِهِ بالجزئيّاتِ كلها بأحسن 


رع > وم 


دليلٍ وأوضّحِه وأَصَحِ حيث يقول: ويروأ فوك أو اجھروا بهد اد عل بات 
شور )4 [الملك: ۳ َم قَوَرَ عِلْمَهُ بذلكَ بقوله: ون لا بعلم من حَلقَ وهو 


فى سجے-۔ 


لطي اي © [الملك: 4[ 


.)٠١١-١۱١۱۹ /۲( شمَاءٌ العليل‎ )١( 


وهذا مِنْ أبلغ التقريرء إن الخال لا بْدَ أن يَعلمَ غلوقه 0 
َصنوعَه وإذا کت مُِرينَ بأنُّ خالفكم وخالِقٌ صدو رکم وما تة مه فک 
مى عليه وهي حَلْقَهُ. 

وهذا التقريرٌ ما يَضْعْبٌ على القدَريَة ْم إن م يخأ عندتّهم ما في 
الصدور فلم يكن في الاي على أصويم دليل على علو بہاء وهذا عرد غُلاة 
القوم ذلك وتَمَوًا عِلْمَهُ فأكْمَرَهُم السلَفُ قاطبة. 


اس 


وهذا التقريرٌ من الآيّة صحيحٌ على التقديرين؛ أعني تقديرٌ أن تكونَ ١مَنْ)‏ 
في تخل رَفْع على الفاعليّةه وني عَل نَضب على المفعوليّة: 
-فعلى التقدير الأوّلٍ: ألا يَعلمُ الخالق الذي شأنة الخلق. 
- وعلى التقدير الثاني: ألا يَعلم الربٌ خلوفَةُ ومصنوعة. 

َم تم احج باسمين مُقْتَضِئْنِ لثبوتها وهما: «اللطيفُ» الذي طف صُنْعُهُ 
وحكميّه ودّقٌ حتّی عَجَرَتْ عنة الأفھام و«الخبيك» الذي انتهى عِلْمُهُ إلى 
الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياهاء كا أحاط بظواهرهاء فكيفّ يِحْمَى على 
اللطيف الخبير ما تحويه الضمائرٌ وتُخفِيه الصدورٌ) ©. 

(وكذلكَ قولة: اَم عَل بات الشثور © [الملك: 1]ء ليس ا راڈ به: 
علي بجو الصتوں إن هذا ليش فة كبر أن وهر بسرلا أذ ثقال: 
عليم بالرؤوس والظهور والأيدي والأَرْجُل» ون المرادُ به: عليمٌ ہما تضوره 
الصدوڑ مِنْ خير و أي: بالأسران التي في الصدور وصاحبة الصدور» 
فأضاف إليها بلفظ یمم جميعَ ما في الصدور مِنْ خير وشَّرٌ) . 


:)4 4۹4 0 الصّواعقٌ ال‎ )١( 
.)۳۸ 2 الصر اع ا(6‎ © 


[فضل] 


(و [كذلك] قولّه: « لزي يوون ین ايهم تربص أربعة هر إن آمو إن امه 
عو ون عمو ألطَلاقَ قن أله می ES‏ 
7 المَّيْءِ - الذي هو الرجوعٌ والعَوْدُ إلى رِضَى الزوجة والإحسانٍ إليها- 
أنه انه دغفوز رحيمٌ) يعودٌ على عَبْدِهِ بمغفرته ورحمته إذا رَجَعَّ إليه» والجزاءٌ مِنْ 

جنس العَمَلِ؛ فكما رَجَعَ إلى التي هيّ أَحسنْ رَجَعَ الله إليه بالمغفرة والرحمة. 

5 عا لطَلَقَّ 7 َس کی علیہ ل (البقرۃزِ ۷ء فان الطلاق لا كانَ 
لفظا يُسْمَع ومع يفص ع باسم «السميع» للَطُي بو «العليما بمضمونه. 

((و[كًا کانت] حركة اللسانِ بالکلام أعظم حرکاتِ ا جوارح وأشدّها 0را 
في ا حیر والشر والصلاح والفسادء بل عامّةً ما يَترنّبُ في الوجود من الأفعالٍ 
إن کا بعة حركة اللسات: .. كان تقديمٌ الصفة المتعلقة به [وهي(السمْعٌ)] 
أَهُم م وأَوْلَءويهذا يُعْلَمُ تقديمةُ على (العلیم) حي حيث وَقَعَ)). ٩‏ 

وکقوله تعالى: کت أَوَ آكََنشْرٌ 
ف آنشیکم علم اه اکم سد می ا ےل ا أن ا کو 
EE‏ عَتدة سکام ی يم الوكث اج واعَلموا ان اه يََكَمُ 
ماق کے لم علموا أن الله عفور حلي 2 )اہ [البقرة: ۲۳۰]. 

فا ذَكَرَ سبحائه التعريض بخطبة المرأة الدالُ على أن الْعَرّصَ في قلبه 
رَغبة فيها عة ھاء وأن ذلك يِل على الكلام الذي يَتوَصّلُ به إلى تكاجهاء 
رَقَعَ انا عن التعريض وانطواءِ القلب على ما فيه من اليل والحبه وى 


ے ہو 


اغا وا قل: 
- هو التكاح» والمعنى: لا تُمَرٌحوا هن بالتزويج إلا أن تُعَرّضُوا تَعْريضاً 
وهو القول المعروفٌ. 


.)۷٤ /١( بدائع الفَوائدِ‎ )١( 


ہے 
سَ و م ° 


- وقیل: هو أن يَتَرَوجَها في عِدَّتها سرّاء فإذا الْقَضَت العدة أَظْهَرَ العَقَدَ 
ول على هذا قوثة: فلا ترما عْفدَ ايتحكاح حقَّ بَا الككب آج4 
[البقرة: 77] وهوّ انقضاءً العدة. 

ومَنْ رَجَحَ القول الأول قال: دَلّت الاي على إباحة التعريض بِتَفّْي ا تاح» 
وتحريم التصريح بنفي الواعَدَة براه وتحريم عفد التكاح قبل انقضاءٍ العدق 
۷ كان م نواقة الب عر ]براق العثو كان تكرارا. 

نم عَقَبَ ذلك بقوله: #وَآعَكَمُوَا أن ال ْم ما اشک كَأَحَدَرُوهُ 4 [البقرة: 
۰ أن عدوا ما حَدَّ لكمء فإله مُطَلِعٌ على ما ثرون وما تُعلنودَء ّم قال: 
لوَاعْلموا أن اله عو کل )€ [البقرة: 1] لولا مَغفرثةُ وحِلْمُهُ لتم غاية 
العَنّتِء فإنّهُ سْبحائَهُ مُطْلِعٌ عليكم يَعلمُ ما في قلوبكم. ويَعلمُ ما تَعملونَ. 

فان وَفَعْتُمْ في شيءٍ مما اكم عنة فْبَادِرُوا إليه بالتوبة والاستغفارء فاه 
e‏ 

وهذه طريقة القرآن يَقْرِنْ بينَ أسماء الرَجَاءِ وأساء المخافة كقوله تعالى: 
# أَعَلموأ اک الله شرید الیقاپ وأن الله عَهُوْرٌ حم ))W‏ [المائدة: 4۸]ء وقال 
آهل الة: «لفْمَد یر ای اذهب عتا کل لک ريا انعر کد (4)5 
E TR 72:۰0‏ سار تازا 
اک ربا لعفو كور (4050 وني هذا معنى التعليل؛ أيّْ: بمغفرته وشکره 
وَصَلْنَا إلى دار كَرامتِه فإِنُّ غَمَرَ لنا السيّكَات, وکر لنا الحسناتء وقال تعالى: 
مایق کل لَه ایگ إن سَكَرَشْرٌ امعم کان الا تَا ]ا عَلِيمًا (4)2 
[النساء: ]١51/‏ فهذا وا لنكرهي أن KE‏ رلك كرك وهو عليم 


سو سم 


: کا ےر سوا ےہر 
بشك ركم لا يحفى عليه من شکرہ یمن كفره. 


وال آن كلو مذ هذاه والقضرة ال عل 00 

([وقد] جَرَتْ عادة القرآنٍ بتھدیدِ المخاطبينَ وتحذيرهم بم يَذْكُرُهُ مِنْ صفا 
التي قتي الحدرَ والاستقامة كقوله: فزن وَكَلَشُم ي بد ل 
اقم اعلا د e‏ :۹ رو لو کان یڈ 
من ا كر ات ا ان كا اك ھا فيا 9 [النساء: 
۲ اقرا لوكي هاا وعل هذ يکود في ني ذلك آي أسكة ل 
يدود به عليك: وما يُقابلُونَ به رسالاتي» وأبْصر ما يفعلون). َّ 

(ومنْ هاهنا كان قول المسيح عليه السلامٌ: «إن دهم َه جب ون قفر 
َم فإك أت امَو كيم ان4 [امائدة: ]1١4‏ أحسنَ مِنْ أن يقولّ: وإن تغفز 
لهم فإنك أنت الغفورٌ الرحيم. أو 80 0×" 
عر وهيّ کال القدرق و ب كمال العِلّم. . فمن غَمَرَ عن عَجْرِ 
وجَهل بجُزْم الجاني» فأنك لا عفر إلا عن ُدرة تام وعِلم تام وجكمة تَضَعْ 
بها الأشياءً مَواضعها. فهذا اح من ذكر «الغفور رِ الرحیم) في هذا الموضع 
الدال ذِكْرُهُ على التعريض بطلَّبٍ المغفرة في غير جينهاء وقد فائت فَإنَّهُ لو 
قال: وإن تَعفْر لهم فإنك آنت الغفورٌ الرحيم . كان في هذا - من الاستعطافٍ 
والتعريض بِطَلَبٍ المُغفرة ان لا َسْتَجٹھا - ما ينزه عنة عنة قصب ای عام 
السلا لا يا والموقف مَوقف عَظمة وجلالِ؛ ومَوقفٌ انتقام عن جَعَل 
له ودا وده لها مِنْ دونه. فذِكْرٌ العرَّة والحكمة فيه ایق مِنْ ذْكْرٍ الرحمة 
والمغفرة. '"ا 


.)۸۹-۸۸( جَلاءٌ الأفهام‎ )١( 
.)۷۳ /١( يَدايِعٌ الفَوائدِ‎ )٢( 


(۳) وقال حَرَحمَهُ الله- في شفاءِ العليلٍ (؟/ (٦۱۳‏ : ر تم ا ما واد تیر لهم َك أت 


cd 


عر ر کیم 4)۸ [المائدة: 11۸[ . أي فان مَعْمَرِئَكَ كُمْ مَصْدَرٌ عَنْ عِزَّةِ هي كال الفدرة لاعن عَجْزِ 
وجَهل). 


بآم ل ار : #وابشبن وی أن تصبد اتام ن 
رب لن أَصَلَلنَ كيرا .من الَا دن يعت و می ومن عصاف رك عموز 
یم [إبراهيم: 5-10 "] وم يقل فإنكٌ عزیڑ عم أن اء م مَقام 
استعطافٍ وتعریض بالدعاء؛ آيْ: ا 

من الشرَك إلى التوحيد» ومن المعصيّة إلى الطاعةء كما في الحديث: «اللّهُمَ اغْفِرُ 
لقومي لم ہیں )00 


3 ہے ہہ 
می 


قَامَتُ به الا جج ہت یں وال 


مہ گے 00 


مشتقة مِنْ أوصافٍ ومَعانِ 


ے 


3 


[فصّل] 
«(و[كذلك قولّه] تعالى: مكل ادن فقو اف ولیو ق سیل اد کا 


ے‫ 5 2 


صے مث لو ا 


َو لحت مم مان ف اق مھ نيك وانوي 
علي 450 [البقرة: ...]٦٦٢‏ [ف اخم الآيةَ باسمینِ مِنْ أسرائه الحُسْنَى مُطابقیِنِ 
لسياقهاء وهما الواسمٌ العليمٌ» فلا يَسْتَبْعِدٌ العبدٌ هذه المضاعَمة ولا يَضيقٌ عنها 
عَطنة» فإن المضاعف سُبحاَهُ واسع العطاءِ واسمٌ الغْتى وا e‏ 
ذلك فلايَظْنٌ آن عة عطائه تقض حُصُوهًا لکل مُْفَقَء فاه عليم بن 
ااا رد اه ا ر مار وت 5ك“ 
سُْبِحائَة وفَضلَة لا يُناقِض جكمتة» بل يَضَعْ فَضْلَهُ مَواضِعَه لسَعَتهِ ور مته 


)2و ءٌالإمام أَحْمَد(: ۰ء والبْخَارِيٌ في كتاب أحاديث الأنبياء / بات 3ه ريت و 
ومسلِعٌ في كتاب ال مھاد والسَّيرِ / باب غَْوَةأَحدٍ (5377) وابنْ مَاجَهُْ في كتاب الفِتَنِ / بابٌ الصَّيْرِ 
على البلاء ١ ۲٢(‏ ) من طرق عن اي وائل شَّقِيقٍ بن سَلَعَكَ عن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عنه مَرْفُوعًا. 
() مَدارِحَ السَّالكِينَ (۱/ 50-59). 


ےه 0 - مِنْ أهله ؛ >> ته وعلمه). ("١)‏ 


ہے عب ي 


ع قد ہے 


6 قال 7 قول مروف َمَعَفِرةً من صَدَفَةَ ينبِعهآ أذى ی لَه ع 
حَلی ا( [البقرة :1 فا ا ا القول سی تک رت الى ا 
القلوبٌ ولا تَُيِژُهُ والمغفرة وهيّ العفو عمَّنْ أساءَ إلِيكَ خيرٌ من الصدقةٍ 
المقرونة بِالأَدَى. ۱ 

فالقول ارت اس وض 3 بلقو لوو العف حبار نك ا 
والَْابةِ فھما نوعانِ مِنْ أنواع الاسياةة ولاه اھ الا كيه 

مَقرونة با يبُطِلهاء ولا ريب أن حَسنتینِ خير مِنْ حسنة باطلة. 

ويَدْخُلٌ في هذا القولٍ اللعروفِ: الرڈ الجميلٌ على السائلء والعدَةٌ الحسنة 
ےت . ويّدخل في المغفرة : مَغفرثُهُ للسائلٍ إذا وُجِدَ 
منهُ بعص ا وو والأذى بسبب رَد فيكونٌ عَفوٌهُ عنهُ خيراً مِنْ أن يَتَصَدَّقَ 
عليه ويُوذِیَه. هذا على المشهور من القولینِ في الآية... 

نَم خم الآيَهَ بصفتينِ مُناسبتين ًا تضَمَتتةُ فقال: لوال ع حلم 4ء وفيه 
معنيان : 

أحدهما: أنَّ اله غَنيٰ عنكم لن ناله شيء مِنْ صَدَقايَکم: ون .00 
لكم في الصدَقَةٍ فتمعُها عائدٌ عليكمْ لا إليه سْبِحائَةُ وتعالى. فكيف يمن بنفقته 
ہج وھد E‏ 
يُعاجل ا ان بالعقوبة. وضَمَّنَ هذا الوعید له والتحذيرٌ. 

والمعنى الثاني: آنهُ سبحا وتعالی مع غِناةُالتامٌ ِنْ کل وَج فهو الموصوفٌ 
ا اسار راصح ؛ مح عطائِه الواسع وصدقاتو العمیقة . فكيف يؤذي 
أحذكم بِمَنهِ وأذاة مع قِلَةِ ما يُحْطِي ونَرارته» وفقره). "۳ 

(۲) طَرِيقٌ المج ردن (۳۷۷-۳۷۲). 


توكذلك قولة فال ]: ران 20 ٹا قي کک 
وی ا الک فن الا ول تمم اليك ونه يف ولثم جاه ل آن 
(O Lz 1۱‏ € [البقرة: ]۲٦٢۷‏ أضاف -سبحاله- 
الکشبّ إليهم وإن كان هو الخالقٌ لأفعالهم؛ لاه فِمْلَھم القائمٌ بہم؛ وَأَسْنَد 
الإخراج إليه؛ لان ليس فِعْلاً هم» ولا هوّ مَقدورٌ لهم. فأضاف مَقدور 

وما يي جوم د 
بیو فرع رت شر اق راس ھ2 

ثم خم [اليةً] بصفتینِ يَقتضيه] [السَّياقٌ] فقال: #وأعَلموأ اك الله ع 

یگ ©4 [البقرة: 177 فنا وكهيَی قَبو الردیءِ ال حبیث. فا ۱ د قبل 
الرديء الخبيث إمًا أن يَقبلَهُ لحاجته إليه وإما YE‏ تم ان 

وشَّرَفِهاء وأمّا الغنينُ عنةُ الشريفُ القدْرٍ الكامل الأوصاف فإنّهُ لا يَقبلهُ 

م قال تعالى: « شيط يي نمس موه سس 
gE EE‏ له ومع ليم س [البقرة: 74]» هذه الآیة تتضمن 
الحضّ على الإنفاقی ولحت عليه بأبلّْ الألفاظِ وأحسن المعاني؛ فاا ات 
على بِيانٍ الداعي إلى البَخلٍ والداعي إلى البَذّلِ والإنفاق» وبيانِ ما يدعوةٌ إليه 
داعي البخل» ومايّدعو إليهِ داعي الإنفاق» وبیانِ طط ادا این 
ناف الا الذي يدعوهم إلى البُخْلٍ والشّح هو الشيطان 2 
سے ری ا تشھر وی 
هو الغالبُ على الخلَقء اله مم بالصدقَةٍ والبذّلٍ فيَجِدٌ في قلبه داعياً یقولّ له 
بت وت الب ارگ سد ا اہ راس ا5ح 
لك حتی لئ تَبْقَى مثل الفقيرء فَغِنَاكَ خيرٌ لك مِنْ غناة.!! 


فإذا صَوَرَ لُ هذه الصورة مره بالفحشاءء وه البُخل الذي هو مِنْ أقبح 
و من الممَسّرينَ أن الفحشاءً سان 
فهذا و وهذا ا وهو 8ھ ذف الغا الفاجرٌ في أَمْرِهِ 


قالفىعت لدعوته مغرورٌ تدوع ا ر 117 
يِه َر اموارد کیا قال: 


7 بنرور م ورد ضسم ان اليك لنْ وَالاهُ غَرَّارْ 
هذا وَإِنَوَعْدَهُلهُ الفقرٌ ليس سفق عليه» ولا نصيحة ل1 كا] ينصح الرجلٌ 


أخاة» ولا عَبة في بقائه غَنْنًا. ر ا 
وَعَدَهُ له له بالفقرء وأَمْرَهُ يه بالبُخْلٍ ليُسيءَ هل بريه ويرك ما که يبن الالفاق 
ارس بر حك ئا ان 


ا 


ا اک سے 


وأمّا الله سبحانَه فاه یذ عبد تغفرةً من لذنوبه» وفضْلاً بأن ينف عليه 


أكثرَ با أَنْمَقَ وأضعاقة إِمّا في الدنيا وإما في الآخرة. 


ايك اراك شس الو دير 
وا ولآ پگ َ تنک واف بون مر شا ول2 
یناف وهر الام العلية: 
وتَأَمل كيف خَمَ هذ الآية ہہذینِ الاسمين. 2 واسع العطاء ٍ عليم بمَنْ 
تحن فطل ومن سجن حَدْلهُ فيُعطي هذا بفضله ويمع هذا بعلو وهو 
كل فرعا 

َال هذه الآياتٍ ولا تَسْمَطِل بط الكلام فيهاء فإ 
ن َل عن الله خطاية وفَهمَ مرادہ وت لتاس وما 
يعَقَلها إل الصيلمون 4 [العنكبوت: “.)]٤١‏ 


تس 


آ3 3 


[فضَل] 


(آومنْ ذلك] إخبارة سبحا آل على صراطٍ مستقیم في موضعينٍ ون كتابه: 
أحدهما :قول حاكياً عن ليه هُودٍ: اف دو ت کلت على الکو رد KC E‏ 
اڈ ابا ا ن عل درل شتفي (4)2 [هود: an‏ 


والثاني: قوله: وضرب اله مت يَجْاينٍ ادها بكم لاير ر عل ىء 
ےہ ےہ 2L‏ رم سے کہ على ضر الم ہی و و ھجورے لد 
OY‏ کین لئے 5ن گی 11 ب انت اعد لمدل 


وهو عل رط مُستقیم 405 [النحل: .]۷٢‏ 

قال أبو إسحاقٌ: أَخِرَ نه وإن كان قُدرثه تناهُم بها شاء فهو لا يشاء إل 
العَذْلَ. قال ابن الأنباريٌ: ا قال: إلا هو ءاخد تايها 4 [هود: ]٥٢‏ كان في 
معنی: لا رُح عنْ قَبضيِهء قاهرٌ بعظيم سُلطانه كل داب فايع ذلك قولة: « 
32 دق عل مرم سی [هود: ]٤٢‏ أي: إِنَّهُ على الحق. قالّ: وهذا نحو 
كلام العرب إذا وَصَفُوا رجلا حَسَنَ السيرة والعَذلِ والإنصافِ قالوا: فلان 
روڈ ری 7 فی 

ودر في معنى الآ قوال حر هي ين لازم الەنی وآتارہ . کقولِ بعضهم: 
إن ري يدل على صراط مُستقيم. فدّلالتة على الصراط مر موجباتٍ كونه في 
نفسِه على صراط مستقيم؛ فإن تلك الدَّلالةَ والتعريفف مِنْ تام رَحيه وإحسانه 
وعَذَلِهِ وحكمته. 

وقال بعضهم: معنا لايِحْمَى عليه شي ولا يدل عنهُ هاربٌ. وقال بعضهم: 
المعنى: لامَسْلّكَ لأحدٍ ولا طريق له إلأعليه كقوله: إن ربك لبالمرصاد © 
ا TS E‏ 


إليه. ولًا أراة شبحالةُ هذا المعتى قال: 2 کین 07 ۷۰ 3 


إا امهم )4 [الغاشية: 75]» إن رك لالمرصاد )€ [الفجر: ١٤۱]ء‏ رانلل 
ریک اتی( ٭ [النجم: .]٤١‏ 


وأا وَضْفَهُ سبحائة بأنُّ عل صراط مستقيم» فهو كوه یقول الح ويفعل 
الصوابَء فكلاتهُ صِدْقٌ وعَدْلُ کا صوابٌ ب ر #والله يول لْحقَّ وهو 
تَهَوِك الیل لم [الأحزاب: 4] فلا یقول إلا ما تَحْمَدُ عليه لكوزه حَقًا 
وعَذْلاً وصِذقاً وجكمة في نفيه. وهذا معروفٌ في كلام العرب. قال جريرٌ 
يَمْدَحٌّ عمرٌ بنَّ عبد العزيز: ۰ 
أميرُ المؤمنينَ على صراطٍ إذا انهوَّحٌ السوارد مستق 

ا رت هافو قرو کرد عل صراط صقي الال عي 
بجكمة تْمَدُ عليهاء وغايّة هي أل بالإرادة مِنْ غيرها. فلا ع أفعالة عن 
الحكمة والمصلحةٍ والإحسانِ والرحة والعَدْلِ والصواب» كا لا تحرج أقوالة 
عن العَدَّلٍ والصدق). © 


[فضل] 
(وقال الله سال طللََد ين آڑی له ماق الات وما ف الأرض وله الد 


04+00۳7" ميلع في الأرضٍ وما يحرج مها وما ينل 
ينه العم وما يتح ہا و و اتوي الال 7 اا کا ولق] 


ا على «الغفور) ۱ وحن جو ليد 7 مَل نياف أوصافه 
الغل وأسايه ا کی في اول السورة إلى قوله: #وهو الرَحِيم الخفور 4J‏ 


وج عر 


سا ۲ فال ابتدا سبيخانة السورة بِحَمْدِهِ و الذي هو أَعَهٌ المعارفٍ وَأَوْسَعْ 


() تكذاق الأصل ولعل الصوات؟وفكلة. 
(۲) شِمَاءٌ العَليل ۲/ .)١١۷-١١١‏ 


یہ رس سان ن لجميع صفاتِ كاله ونُعوتٍ جَلالِه مُستلزِمٌ لها کم 
مس مُتَضَمّنٌ لحكميه في جميع أفعالهِ وأوامره. : فهو المحمودٌ على كل حال 
وعل كل ما علق وكرعة. ثم عَقَبَ هذا الحم بلكو الواسم الُدید فقال: 
ایند یہ ای لہ ما لسوت وما اض 4 [سبا: ١م‏ عَقبَة NLS‏ 
ثابت له في الآخرة غير نقطع أبداً ےلت اھر N‏ 
0/0 0 ا 

وقَرَنَ بِينَ الُلْكِ وا حمدِ على عادته تعالى في كلام فإنَّ اقترانَ أحدهما 
ِالآحَر لهُ كال زائدٌ على الكمالٍ کل واحدٍ منهم فلَهُ کال مِنْ مُلَكِهء وکال 
مِنْ كدو وكالٌ من اقترانِ أحدهما بِالآحَر فن الك بلا كَل تَقْضٌ. وَالحَمْدَ 
بلا مُلْكِيَستلزِمٌ عَجْزاً. وا حمد مع للك غايّةٌ الكمال. 

ع رر لان 

۲ - ع ها شود 0 احم ال الدالَّينِ على كمال الإرادق 
اتا لا عمق برا لأ کمة ال ول کال العلم اعمان بظوار 
الخلوفات فهو مُتعلقٌ ببواطنها التي لا تدرك إلا بخبرة. فيسبة الحكمة إلى 
الإرادة كسب الخبرة إلى العِلّم. الاد ظا واش باط والعلم ا 
رت اط فكمال الإرادة أن تکوںٌ واقعةً على وجو الحكمة. وکال العلّم 
أن يكو كاشفاً عن الخبرة. فالخبرةٌ باطنٌ العلّم وكالّه والحكمة باطنٌ الإرادة 
وكاهًا. 

فتَصَمَّنت الاي إثبات ده ومُلَكِهِ وحكميه وعِلْمِهِ على أكمل الؤجوه. 


سو كين ين 


ٹم ڈگڑ تفاصیل علیہ ا هر وما بن في العام اللوي والس فقال: 


بعلم مایخ فی الْرْضٍ وما رج ينها وبا بزل ب الم لسََمَاءِ وما يعرج فا € [سباً: [Y‏ 


نم حم اليه بصفتين تقتضيانٍ غاي الإحسان إلى حَلْقِهِ وهما الرحمة وا مغفرة. 

000 5 ھ2 گے سو رر کے 06 

فيَجلبٌ هم الإحسان والنفعَ على أتَم الوجوه ب رحمته» ويّعفو عنْ زَلتِهم ويب 
0 2 5 000 و ع اف عر ہے 

لهم ذنوبهم ولا يؤاخذهم بها بمغفرته» فقال: #وهو الم احور € سبا: 

7 


فتضَمّتت الآية سَعة علمد ورّحريه وحكمه ومغفرته؛ وهو سبحانه يََرِنْ بين 
سَعَةٍ العلّم والرحة ىا يقرن بینَ العلم والحأّم: 

فون الأول قولّه: ربا وَبيِعَتَ ڪل ىء موعلا [غافر: ۷]. 

ومن الثاني [قولّة]: وة ليع حلي )€ [النساء: .]٢٢‏ 

فا قد شيء إلى شيء أَحسنْ مِنْ حلم إلى عِلم: ومِنْ رحة إلى عِلم. 


2 
34 


وحَمَلَةُ العزش أربعة: اثنانِ يقولان: سُبِحَائَكَ اللّهِمّ ربا وبحمدك 
لك الحمْدُ على حِلْمِكَ بعد عِلْمِكَ. واثنانٍ يقولان: سُبحائك اللّهمَّ ربا 
سرت للك ا دعل عر سا قوف فاقتران العقو رة كانتران 
ال لم والرحمة بالعلم؛ لأن العفو إا سن عند القدرة» وكذلك الحلّمٌ والرحمة 
انا عفان م العا 
1 7- م ۰ ہے 3-0 ا ےو مچھ 

وقدمَ (الرحیم) في 7 ا موضع لتقدم صفة العلم وھ (الرحیم) 
بعده ليقترن به فيطابق قوله: ريا وَسِعَتَ ڪل شىء تَحمَة وعلمًا) [غافر: 
۷ا ثمٌ ختَم اليه بكر صفة المغفرة لتَصَميِها دَفعَ الشرٌ وَتَقَمُنٍ ما قبلها 
و 2.7 5 1 کرو ہے وو وک کا کہ 1 گے ے‫ ٠‏ 
> جَلبَ الخير» ولا كان دفع الشرٌ مُقدما على 7 جلب الخير قدم اسم (الغفور) على 
«الرحيم) حيث وقع. 

ونا کان في هذا الموضع تعارّضٌ بقتضي تقديمَ اسوه (الرحیم) لأجُْلِ ما 
قبل قُدّءَ على «الغفور» ).07 ١‏ 


.)۸۰-۷۹ /۱( يَدايِعٌ الفَوائدِ‎ )١( 


07 0ئ 55 لا التي 0+ وکر معها 
یو مه ا مقتضیة لذاته 4 وبقائه» راتا الآفات جميعها عنه من النوم والس 
لجز وغرھا كع کل مل ا م عقب بر وَحدائیچہ فی ملكو وأ لا 
يَشفَعٌ عند أَحَدٌ إلأبإذنه ثم گر سعة علو وإحاطقة * e‏ باه لا سبیل 
لالحلل إل علي شي رون نس سو رہ 


و یں سو و ب وا 


کرو تھا بوعل مدر - سبحانة -:وعظيقة وَعُلوو وذلك ترط بن یی 


سی جاصے 


لوطم مان يد عن كمال اقنداره وفظه للعال اللوي والسغلي 
الدائین على لر ذاه وعظميه في كفينه). 0 


)١(‏ الصَّواِقُ الله (4/ اب 

وني كتاب القَوائِ اشرق إلى علوم القرآن وعم الييانِ )۱٥١(‏ : (واعْلَمْ اني قاب العانی ابا عَجِيبَ 
الأمرِيحناجُ إلى فضلِ تأمّلِ وزيادةٍ نظ وتدبّر» وهو تحص بالفواصلِ من الكلام النثور وبالإعجاز من 
أبياتِ الشعر. فا جا من ذلك قولّه تعالی في حن المنافقينَ : # اوی َم لا یدوا في الْأَرْضٍ فالا 4 
إلى قوله: #ولكن لا نعود )4 [البقرة: .]١5-١١‏ وقولّه تعالّ : # وَإدَاقيلَ لهم ءایثوا گما ءامن الاش 
الوا 4 إلى قَوْلِهِ : لیکن لا يمون )€ [البقرة: ١٤ء‏ ألا رى كيف فَصَل الآيةَ الأخيرةً ب (بَعْلَمُونَ) 
والآيةَ التي قبلَهًا ب ١يَشْعْرونَ»»‏ وإنما فَعلَّ ذلك لن أمرٌ الڈیانة والوقوفٍ على أن المؤمنينَ على الحقٌّ 
وهم على الباطل يحتاج إلى نظر واستدلالٍ حتى كتيب الناظرٌ المعرفة والعِلم؛ ولذلك قال: #ولكن 
أ يمو (4 وأما لنفائی وما فيه من المعنى ادي إلى الفتنة والفساد فی الأ رض فأمرٌ دوي مي 
على العاداتِ علوم عند الناس خصوصًا عند المرب وما كان فِيهمْ مِنَ التجارب اتاو فهو 
كالَحْمُوس عِندُم؛ فلذلك قال : يشوك €: وأيضًا فإنه لما ذَكَرَ الَف في الآية الأخيرة» وهو جَھُل 
كاد ذكرُ العم مَعَهُ أحَسَنَ طباقاء فقال: لا يعمو ملع ©))» وآياث القرآن العظيم جیٹھا فصّلَتْ 


سر يبوه وم 


هكذا كقوله تعال: الم ک راک ال انز یے الک ما قتصیخ الارض کا کن اللہ 
لَطِيكٌ کے 46 [الحج: 7]. وقولہ: ط لد ماف لسوت وما ف الا الک ک اه لو لعن 
لیڈ( [الحج: .]٤‏ وکقوله : ال تر أن آله سر کک ماف الارْضٍ وَالْفْلك مجر فى لر پارو 
يك الكےَاة أن تمع عل الْارْضٍ الا بدني إن آله يالاس لر وف تج لن 4 (الحج: ]٦٦‏ فإنه إن 


َصَلَتٍ الآية بلطيف خبير؛ لأن ذلك موضعٌ الرمة تله بإنزالٍ العَيْثِء وإخراج النباتِ مى الأرض» 
ولأنه خبيرٌ بمنفَعَتِهِم ومَصَرّعهِم في إنزال الغيثِ وغيره. وأما في الآية الثانية انا فَصَّلَّتْ بغنیٌ حي لأنه 
له ما في السماوات وما في الأرض فعرف الاس أن جميع ما في السياواك:وما في الأرض له لا حاجة, 
بل عي عنها جوا بہا؛ لأن لیس عي تاعا ناه إلا إذا كان جَوَادً من وإذا جاد انعم يده الم 
عليهء واستحق عليه ا حَمْدَء فذَکر ا حمید يدل على أنه الغني النافع بغناه عَلْقَةُ وأما الآية الثالثة فإنها 
فَصَّلَتْ رَؤُوفٌ رحيمٌ لأنه ما عَدَّد للنامس ما أَنْحَمَ به عليهم من تسخير ما في الأرض هم وإجراء المُلكِ 
في البحر لهم وتسييرهم في ذلك اغولِ العظيمء وجَعْلِه السماء فوقَهُم؛ وإمساكه إياها عن الوقوع؛ 
حَسْنَ أن َنْصل ذلك بقَوْلو: تَثرث رجي 4) ا 

و یی الاصل لعدم وت نس اكناب لان اقم 0 ل نە دراي كذل هل قیتع 
من تأليفه يَعْرِفها مَنْ عَرَفَ مَنهجَ ابن القيم وكتبَةُ ون فيها. 


و 


الباب التاسع عشر: ب2 بيان بعض 
ما تَضَمْنَهُ العَطف بين الأسماء الْحُسَتَى 
وتزكه من اللطائف والأسرار 


(القاعدة أن الشیء لا يُمْطَفُ على نفيه؛ لأن حُروف العطفي بمنزلة تكرار 
العامل؛ لأنكٌ إذا قُلْتَ: 

قامَ زیڈ وعمرٌو؛ فهيّ بمعنى: قامَ زیڈ وقام عمرٌو. 

والثاني غير الأول فإذا وَجَدْتَ مثل قويهم: (كَذِباً وَمَینا) فهو َِعنّی زائدٍ نی 
اللفظ الثاني وإن في عنكَء وهذا يَبْعْدُ جا أن ڪجيءَ في كلامهم: جاءني عمرٌ 
وأبو حَفْصٍء ورضي الله عنْ أبي بكر وعتيقه. 

فان الوا إا تََمَمٌ بين الشيثين لا یں الشىء الواح فإذا كان في الاسم 
الثاني فائدة زائدة على معنى الاسم الا یتر ل طف د 
عَطَفْتَ فِمِنْ حيثُ قَصَّدْتَ تعداد الصَّفَاتِ وهي مُتغايرةٌ وإن ل تَعْطِْ فون 
بث كان ق كل مھا ضير نز الائل 
- فعلى الوجه الأوَّلِ: تقول: زیڈ فقيةٌ شاعرٌ كاتبٌ. 
- وعلى الثاني: فقي وشاعرٌ وكاتبٌ. 

كنك عَطَفْتَ بالواو الکتابۃً على الشَّعْرِِ وحيث لم تَخْطِفْ أَنْبَعْتَ الثاني 
00و سرت اع كايا ااطفات 


الباب التاسع عشر المرتبع الأسنى 


وأمّا في أسماءٍ الربٌ تَبِارَكَ وتعالى کٹ ما جيءُ في القرآنِ بغبر عَطبٍ 
بی تو لت 17کت اکا ات لوت انا را + 
مم إلى آخرهاء وجاءث معطوفة في َوضعین: 

أحدّهما: نی أربعة أساءٍ وهي: الأول والآخِرٌ والظاهرٌ والباطنٌ. 

والثانی: في بعض الصَّمَاتٍ بالاسم الموصولء مثل قوله : ای خلقَ ضَوَّى 
ول پر فد )رارق لن انی 4 زالامل: ا زنط ع« الف جم 
0ھ 01 مل لك یبا نفلا ملک تنتذرت © بای 1 
کے الک کا کر کا و ا میا ا ت وای اق 
SS‏ 

گا رك العطف في الغالب فلتتاشب معاني تلك الأسماء» وفّرْب بعضها 

احير مر آل أنلك اذا نوت 
نے ة الْتَقَلَ ذهنك منها إلى الرحمة» وكذلك إذا شَعَرْتَ بصفة السمع 
انْتقَل الذهن إلى البَصَرء وكذلك #الْحَِقٌ الا ری الْمْصَوّرٌ © [الحشر: .]٥٢‏ 

وأمّا تلك الأسماءُ الأربعة فهيّ ألفاظً متبايتة المعاني» مُتَضَادَةٌ الحقائق ني أَصْلِ 
موضوعها وهي مُْقَة المعاني مُتطابقَةٌ في > الال بل تھا معن 

بغيره» بل هو اول کا أل جر وظاهرٌ کا أل باطنٌ: ولا ناف بعضها بعضاً 
في حَقی فكان دول الواو صَرْفا لم امخاطب كنل التفكر والنظر عن َوه 
حال واحتمالِ الأضداد؛ لأن الثيءَ ءَ لا یکو ظاهراً باطناً مِنْ وجو واحيٍء وتا 
یکر د ذلك راماروں كان الف اها اس م وله 
جوابٌ السهَيِل. 


رسس من أن تقال غاد عل اا دال د عل معانِ مُتباينق 0 


0 


> عا ست 


فات ا اس ميان 


المرتبع الأسنى الباب التاسع عشر 


ووجة آكَرُ وهو أحسنُ منها : وهو أن الواوَ تقتضِي تحقيقٌ الوضفي المتقدم» 
وتقريرُة يكون فی الكلام مُتَصَمناً لنوع ين التأكيد من مزیدِ التقرير. سان 
ذلك بمثال تَذكْرَهُ تی تہ کت راي 
هو عال* وجَوَاڈ وشجاعٌ وعَنِیٗ. کان المخاطّبٌُ لا يَعلمُ ذلك أو لا بر 
ويَعجَبٌ من اجنو هذه الصَّعَاتِ في رجل. 

فإذا قلتَ: : زیڈ عاك وكان ذه اشد ذلك فتقول: وجَوَاڈہ أي: ي هوام 
ذلك جواد. اذا دزت اسععادة لذلك قلك: وشجاغٌ؛ أي: : وهو مع ذ 


شجاعٌ وعَني؛ فیکون في العطف مَزیدُ تقرير وتوكيدٍ کید لا خضل بدونه کدرا به 
تَوَهُمَ الإنكار. 
ےج رہ ه إنكارٌ لاجتماع هذه المتقابلاتٍ في مَوصوفِ 
واحدء فإذا قیل: هو أله ريا َرَى الوه إلى أن كوت ألا يقتضِي أن يكونَ 
الغ والآخرية ِن الْتصَايمَاتٍ. و 
إذا قیل: هو ظاهرٌ ربا يَسْرِي الوهم م إلى أن الباطن مُقابلهُ ت0 ۹ھ" 
بحَرْفِ العطفي الدالٌ على أن الوصوف بالأَوَليّة هو الموصوفٌ بالآجر كانه 


قبل: هو الأول وهو الآخرٌ وهو الظاهرٌ وهو الباطنٌ لا سِوَاهُ. 


لہ 


1 


فتَأَملِ ذلك فاه مِنْ لطيف العربيّة ودقيقهاء والذي يرصح لكَ ذلك أله إذا 
كان لب متلا قاض وخطيبٌ وأميرٌ؛ فاجتمعث في رجل حَسُنَ أن : تقول نيد 
هوّ الخطيبٌ والقاضي والأمیر. وكان للعطْف هنا ميه ليست للنَّحْتِ الجر 
فعَطّفُ الصَمَاتِ هاهنا أحسَنٌ» قَطْعاً لوَمْم مُتوَهّمِ أن الخطيب غير وأن 


الامیر غيره. 


الباب التاسع عشر المرتبع الأسنى 


فقا الشْهَْنُ: إن حَسْنَّ العطف بين الاسمين الأَوّلَبْن لكوه] مَنْ صفات 
الأفعالء وغل سبحا في غيره لا في نفيء فدَحَلّ حرف العطف للمُغايرة 
الصحيحة بينَ المعنين» ورلا منزلةً الجملتين؛ لا بريد ة العاة عل 
نه يفعل هذا ويفعل هذا ليرجوة ويُوَمّلُوهُ ثم قال: شرید لقاب 4 بغر 
واي؛ لأ الشدة راجعةٌ إلى معنى القوّة والقدرة» وهو معنى خارجٌ عن صفاتٍ 
الأفعال فصار بمنزلة قوله: #آلْمَيِزِ ألْمَاِيوِ . وكذلك قوله: #ذى الطوَلِ). 

لان لفل ڈی عيارة عن دات 

هذا جوابه وهو کا ری غیژ شاف ولا كاف فان شِدَةَ قابه مِنْ صفاتِ 
الأفعال» وطَوْلَهُ مِنْ صفاتِ الأفعالِ وَلثظاً «ذي) فيه لا مرج عن كونه 
صفةً فخْل» كقوله: لعَرِيدُ ذو يار © [آل عمران: .]٤‏ بل لفظ الوضفي ب 
«غافر) و«قابل» 0 عل الذات من الرضابے ب (ذي): لايا بمعنى صاحب 
گڈا: 

الوم نتن ادهل الات من الرمقدها . فلم يَف جَوابٔه بل زاد 
الم الم الا 

فاعم أن حذو الجملةً شتو على َة أسماوء كل این متها قسمٌ: 

- فابتدَأمَا ب «العزيز عو وهما اسان مُطْلَقَانِ وصفتانِ من صفاتِ 
ذاتِهء وهما ردان عن العَطفِ. 


- ثم ذَكَرَ بعدهما اسمين مِنْ صفاتِ أفعالِہ فذحل بيته) العاطفت. 


- ثم ذَكَرَ اسمينٍ آححرینِ بعد ما وجَرَّدهما من العاطفيِ. 

٭ فأمًا الأَوَّلانِ فتَجَردْكمَا من العاطن لکوم مُفْرََیْنْ صفتینِ جاریتین 
على اسم «الله» وهما متلازمانِ فتَجریدٌہما عن العطفِ هو الأصل. وهو موافقٌ 
لبیانِ ما في الكتاب العزيز مِنْ ذلك ك «العزيز العلیماء و«السميع البصبرِاء 


المرتبع الأسنى الباب التاسع عشر 


و«الغفور وا وأما «غافرٌ الذنب وقابلٌ التب فدَحَل الغاطت بیتھم|؛ 
لأا في معنى الجٌملتينء وإن كانا مُفردين لَفْظأً فهم| بُعطیانِ معنى: : يَغفر 
الذنْبَ ويقبل التوبَ. أيْ: هذا شأنّهُ ووَصفهُ في كل وَفْتِ. فأتى بالاسم الال 
على أن هذا وَصفهُ ونَغثهُ لمتضمَّنُ لمعنى الفعْلِ الدالٌ على أنه لا يرال يَفعل 
ذلك مَطتُ أحيهما على الآحَرِ نحو عط الجُمَلٍ بعضها على بعض. ولا 
كذلكٌ الاسےانِ الأَرٗلان. ونا م يكن الفعل مَلحوظاً في قوله: #سَرِير اماب 
زى اَل إذ لا سن وقوعٌ الفعلٍ فيهما ولیس في لفظ (ذي) ما يُصاع من 
فل جَرَى جر الفردینِ مِنْ كل وجو ول يَحْطِفْ أحدّهما على الَحَرٍ کیا م 
يَعْطِْ في العزيز العليم. فتََمَلهُ فإنّهُ واضح. 

وأَمًا العطف في قوله: ای لی وی )وی مذ دی ©4 [الأعلى: .]"-١‏ 
فلا كان المقصوةٌ الثناء عليه بہذہ الأفعالٍ وهي ملق دحت الوا عاطفة 
جملةً على جُلوٍء وإن كانت الجملة مع الموصول في تقدير اعرد فالفعل مراد 
مقصودٌ والعطففُ يُصَيّدْ كلاً منها مله مُسْتَقِلَةَ مقصودة بالذَّكِْ بخلافِ ما لو 
أتى بها في خبر مَوصولِ واحدِ فقيل : الذي جَعَلَ لكم الأرص مهاداً. ورل 

من السا ناک وَحَلَقَ الأزواج كلّها كانت كلها فی حُکُم جملة واحدة» ف 
عيبن امل بكر الاسم الوصول مع کل جللٍ ل عل أن القصوة وة 
بكل مِنْ هذه اكُعَلِ على حِدَتها. وهذا قريبٌ مِنْ باب قَطْع النعوت. والفائدة 
هنا كالفائدة ٹم فل فطع النعوتِ ا كان لأجْلٍ هذه ا ذلك الد 
IE‏ وا حم لله على ما مَنَّ به 
ونع فإِنَّهُ ذو الطَوْلِ والإحسان. ٩‏ 


)١(‏ وقال حرَحَه الله تَعالّ- و داع ا :)۵٥ -٢‏ (الصفاتٌ إذا ذَكِرَثْ في مَقام التعداد 


رك تو ينها حرف الشلّت: 
- لغار ها في نها 


- وللإيذانٍ بأن المراد ذِكرٌ كل صفةٍ بعُفرَوھا. 

وار ل مطيا العاطف: 

- لاتحادِ مَوصُوفھا وتَلازُیھا في تَفسها. 

- وللإيذانٍ بأنها في تَلازْمِهَا كالصفة الواحدة. 

وتارةَيَتَوَسَّطُ العَاطِفُ بين بَعْضِهًا ودف مع بعض بحَمّبِ هذين الَقَامیْن: 

وا د ٹر کے سے رت 

- وإ ريد ا جم بين الصفاتِ أو اليه عل تغائرها > حَسَّنَ إدخال حرف العطفٍ. 

فمثالٌ الأول: «التتيئوت الصيذوت للتمدورت 4 [التوبة: 41١١‏ وقولة: لاسي ممت ّت 
یت € [التحريم: .]٥‏ 

ومثال الثاني: قولّه تعال: هو الأول وار وَالَاء لان 4 [الحديد: ۳]. 

وتأئل كيف اجتمَع النَوْعَانِ في قَوْلِهِ تعال: لحم الا تل آلکتپ من الہ الع لیر اي افر لئ 
ابل الوب سَدِید لقاب زی اَلْوَل [غافر: .]-١‏ 

فأتى بالواو نی الوصمَينِ الأوَينِ وحَدَقَها في الوصفَينٍ الآخرَينِ لأنَ عفرا الذنب وتَبُولَ التوب قد 
بن آنا يان بجر الوصف الواحد لامها فن عَفَرَ الدب قبل الَوْتَ فكان في عَطفٍ ایہم 
على الاحَر ما يدل عل ایا صفتان وفعلان مُتَخايران ومَفْهُومَانِ لفان لكل متها حُکَمُہ: 

- أعدغنا : يعلق بالإساءة والإعراض وهو الَعْفِرَة. 

- والثاني: علق بالإحسان والإقبال على الله والرّجوع إليه إليه وهو التوبة. 

قبل هذه الحسنة وتُغْمَرٌ تلك السيئة . وحَسُنَ العَطّفْ مَهُنا هذا التغايّر الظاهر. 

وكذا كان البعالة ا لت اي رتا جك ات ى قولة: هر لأر رار ہز 
وَآَلبَاطنُ € [الحديد: ٣]ء‏ وتر ك في قوله: #الْمَيِكَ الٹڈرش لسم َلْمُؤّمِنٌ َلْمْهَيمِرث * [الحشر: ۲۳] وقوله: 
للق البَارئٌ الْمْصَوَرٌ 4 [الحشر: 4 1]. 

وأما: مدير اماب ذى أالَوَل4 [غافر: ]٣‏ فرك د العف بیتھما لنكتة بديعة؛ وهي الدَّلالةَ على اجتماع 
هذينٍ الأمرين فی ذاه سُبحائة وأنه حال گونه شدي العقاب فهو ذو الطَوْلِء وله لا اني شد عقابہ 


وم ے 


ع ن له ؛ بخلاف الأول والآجر فإّلأولیة لا تجاع الآخريةء وهذا َسرَها الي صل ال 


۹47س كراد «أَنْتَ الأول فليْس قَبْلَكَ سَيْ* وأنت الآخِرٌ فليس بَعْدهَ ك شي . فأولىته أَرَليتكُ 
وآخرية بريه 
فان قلتَ: ا (وَالظَاهِرُ والبَاطِنُ) فإن ظُهورَه ه تعالّ ابت مع بُطویہ فِيَجْتَمِعُ : ليده 


الظھوژ والبَطونَ» والنبي صل الله عليه وم نكر الظاهر بأل الذي لیس فوقة شيت وباط بآ 


الذي ليس دوه شيءُ . وهذا لعلو والفوقيةٌ جام لهذا المرب والدتُوٌ والإحاطة؟ 


ھی 
رم 


ک1“ ا یں ه3 5 5 8 0 7 مھ 
كل ترح الوصف ب «شديدٍ العقاب) بين صفتیٔ رحمة قبله وصفة 


پ٥‏ ھ2 


رَحمة بعده. فقَبْلَهُ #عافر اَل وَقَابِلٍ الوب وبعده #إزى الول ففی هذا 
تصديقٌ الحدیثِ الصحیح وشاهدٌ ل وهو قول صل اف عليه لم نَل 


كنب كتابًكهُوَ موْضُوعٌ عة قوق مرل ري ِب َضبِي».”٠‏ 
وفي لفظ: سبق سَبَقَتْ عَضَبِي). © 
وقد سَبَقَتْ صِفنًا الرحة هنا وغلیّث. 
ككل كيفت الت الآ بقوله: طز ألحكدب 4 والتنزيل يُستلزمٌ علوٌ 
رل من دی لا عل العرب يِن ليها بل ولا غيرها ين الأَُم السليمة 
الفطرة إلا ذلك. وقذ أب أن تَِيلَ الكتاب منة. فهذا يدل على شيئين: 


اقا عل ال عل ان 
والثاني: أنه هو المتكلّمُ بالكتاب الَسَرَلِ مِنْ عِنْدِو لاغيدة. 


ہل و 


فاته أخبر آنه منة. وهذا يقتي أن کون منه قولاً کیا أنّهُ منة تنزيلاً. 
فان غيرَهُ لو كان هو المتكلّمَ به لكان الكتابُ مِنْ ذلك الغير» فإنٌ الكلام إن 


قلت: ذا سوال خم والذي خف حول الواو هاهنا أن هذه الصفاتِ مُتقابلة متضادة. وقد 
عَطَتَ الثاني منھما على الأول للمقابلة التي بيتها. والصفتان الأخرَيانٍ كالأوليئنٍ في امقابلة ونسبةٌ 
الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخر إلى الأول فكا حَسُنَ العطفٌ بین الأُولَيئنٍ حَسْنَّ بين الأُخرَيينِ). 

)١(‏ رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدُ ٣(‏ ۹۳۱)ء والبّخَارِيُ في كتاب التوحیدِ / بابُ قول الله تعال: زسم الا 
سه # ٤(‏ ۰ء ومسلمٌ في كتاب التوبة / بات في سَعَةِ وَحمَِ لله عر وجل ٢)۰ ١‏ والترمل مى في 
كتاب الذّعَواتِ / باب حل الله ِائةً رم (5 30), واد بن مَاجَهُ في كتاب الزّهْدِ / بابُ ما يُرْجَى من 
رَحَةِ الله عَرٌ وجل .)٦٢٤٤(‏ 


)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ اَذ )۷٤٤۸(‏ ء والبُحَارِيُّ في كتاب التوحیدِ / باب قول الله تعال: #ركات 
رة ل امہ 4 014110 : ومسلمٌ في كتاب التوبة / باب فی عة رَحة الله عر وجل وانہا تب 


- 


عضہ عَضبَه ٤(‏ ۰ ء ءوابن مَاجَهُ في المقَدّمَة / بات في أنْكَرَتٍ اهمه (۱۸۹). 


الباب التاسع عشر المرتبع الأسنى 


طے صرح سا 


يُضافٌ إلى المتكلّم به . ومثل هذا : Sig‏ كن حیاول ھی [السجدة ۰ء ومثله“ 
لاقل سرد روخ الْشُدُیں يِن ولک 4 [النحل: ]٦۲‏ ومثلة: ازيل من حر 


ید )4 [فصلت: .]٤٤‏ 
فاسْتَذكٔ بحرف (مِنْ) في هذه المواضع فان ٠‏ َقطمٌ حُجَج شُعَب المعتزلة 
وَالْجَهُمِيّة. 


سی سی ا ی 


وتال كيف قال: زيل زيل من 4ء ول يقل زيه فتَضَتَتت الاي إثبات عَلَوٌه 
وكلامه وثبوت الرسالة. 

نّم قال: #العيز الْعليو یر 4 فتَصَمَّنَ هذانٍ الاسمانِ صفتي القدرة والعلم» 
لق عل لات وحدوت کل ا وى اه نارهو دراش ا 
قال أحدٌ بن حنبل. فتَصَعدَتْ إثبات القَدِ ولان عركه م َع أن یکوں في مُلکه 


7و عه ع ووه 


ما لا شاو أؤ أن ياء ما لا يكون» فكانث عِرَنهُ فطل ذلك. وعذلك کال 
ریہ تُوجِبٌ أن يکود خالقَ کل شيء» وذلكَ بني أن يکود في العام شيم 
بر سے 
- نَم قال: ٭عَافر اَل وَقَایلِ ليوب 4 وف اة 5 شَرْعِهِ وَآمرہ فَتَضَمَنَ 
7 الاسمانِ إثبات شَرْعِهِ وإحسانه وفَضْله د ثم م قال: سيد لقاب 4 وهذا 
جزاؤة للمذني. روا اج اسم کات الا رالات 
َم قال: فلا إله إلا هليه ألْمَصِرُ (5)* فتَضَمَنَ ذلك التوحید وامعاد. 
فتَضمَنّت الآيتان إثبات صفة العَلوٌ والكلام والقدرة والعلّم والقدر 
وحدوثِ العا والثوابٍ والعقاب والتوحيدٍ والعاد. وتنزيل الكتاب من على 
سان رَسولہ يَتَضَمِّنُ الرسالةً والنْبوّهَ فهذه عشرة قواعدٌ للوسلام والويانٍ 


یں 
ھر 


جلى على سَمْعِكَ في هذو الآيَةٍ ة العظیمةء ولكنْ خود يرف إلي صرير مُفعَدِ!!. 


)١(‏ في الأصل: القدرة هِيَّ» وهو تصحيفٌ ظاهرٌ. 


المرتبع الأسنى الباب التاسع عشر 


و رہہ ےئ 
0-2 بت ارادام کے رما مل ع 

ار رج من الدنيا وما فم حقائق القرآنِ ولا 
2-17 اسر اڈ رکاکار فا امعان )07 


.)۱۹٣-۱۸۹ /۱( بدائع الفوائدِ‎ )١( 


البابُ العشرون: ب2 بيان بعض ما تَحْمنَهُ 


اقتران بعض الأسماء الحسَنّى ببعض من 
اللطائف العجيبة والفوائد البديعاة 


((اعلَمْ - فمك الله تعالی با قترانَ أَحَدِ الاسمينٍ والوصفینِ بالآحَر... 
0" ر زائ على مُفرَدئِيَ)!"' (فلة بالك جميع أقسام الال اک هذا الاسم 
بمُفرووہ وکال من الآخر بِمُفْرَدِه وکال من اقتران أَحَدِهما بالآحر. 

مثال ذلكَ: قولّهُ تعالى: وا خی مث 4)2 [التغابن: ]٦‏ #واله علي 
ٹہ [التوبة: + ٠‏ وہ یڑ واک ع تیم 1 [الممتحنة: ۷] فالختى 
صفةُ کمال. وا حمْدُ صِفة کمالِء واقتران غِناهُ ب معنو ا0000 00 فا 
مِنْ غناه» وثناءٌ من مدو وثناءٌ من اجتماعهم)). 0 

(وعِلْمُهُ كال وحكمثة كال واقتران العلم بالحكمة كال أيضاً. وقَدرتُهُ 
كل رتفد ا شر می كاله وكذلكَ ال بم القدرة 
ان الله کان فو دو یہ ) [النساء ٤٤۰‏ واقتران العلم باجام الله علي 
حلي © [النساء: ؟١]‏ . .. فا قر شي إلى شيء ری 


.)٦٦١ /۱( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) مدارج السَّالكِينَ (۱/ 08). 

() بدائع الفوائد (۱/ .)٦٦١‏ 

»]149 هكذا نی الأصلء ولعلّ ا مرا من قول اللہ تعال: ق الله کاںَ عو هرما ى [النساء:‎ )٤( 
فانتقل هن الو أو الناسخ إلى هذه الآبة.‎ 


الباب العشرون المرتبع الأسنى 


و ین 


ره 7ك 9 مه ف گل ای ہے ے ہو سر عو اد 
ومن عفو إلى قدرَةٍ» ومن ملك إلى حمل ومن عِرْةٍ إلى رَحمة ون ريك لهو الْعزيز 
ليم )€ [الشعراء:9]) .207 


(وهكذا عامّةٌ الصَّفَاتِ المقترنة والأسماءِ المرْدَوجَةٍ في القرآن... فتَأمَلهُ فإ 
ِن أَذْرَفٍ المعارفي). '") 
[الربٌ» المللك» الالة] 
فين ذلك قول الله فل لكل اا ت آھیں 0 طز كاين کا 
که الاين © من شر الوسوایں الاس لدی وسوس ف صذور 
آلكاس ب لجس ولاس ا [سورة الناس] 


(فذكر رُبوبِيتهُ للناس وملك إِيَاهُمْ ومين هم» ولا بد مِنْ مناسبة في ذِکر 
0 الالسعادز ون ظا .. فت ك2 أوَّلا معنى هذه الإضافات الثلاث. 
وجه مناسيتها هذه الاستعاذة. 
7 نت ٤‏ 2 يه ا 7 
الإضافة الأوگی: إضافة الربوبية المعصمة لقم وتدبيرهم وتربيتهم 
وإصلاجهم وجَلْب مصالجهم» وما اجون إليه» ردم ا عنهم» 
وحفظهم : من يفْدعُمٍ هذا معنى رُبوبييهِ لهم وذلك يَ-َضکَىٌ فدرة العام 
ورَحِتَهُ الواسعةء وإحسانَهُ وعِلْمَهُ بتفاصیل أحوالهم» وإجابةً دَعَواتهم وكشفَ 
و 2 
5 
وو رت e‏ م رسف ر و م وو 
الإضافة الثانية: إضافة الملك. فهو مَلِکھم ل فيهم وهم عبیدہ 
وفالا وهو و اصرف هم امير ر ھم کیا شا النافڈ القدرة فيهم» الذي 
لهُ السلطان التامُ عليهم» رو اللي اله مم عھم عند الشداقن 
ك TT‏ ملعم ea‏ 
والنوائب وهو مستغاثهم ومَعاذهم ومَلجژؤھم فلا صَلاحَ هم» ولا قيام إلا 
)١(‏ مَدارج السَّالكِينَ (۱/ .)٥۹‏ 
(5) بدائع الفوائد (۱/ .)٦٦١‏ 


به وبتدبيروء فليس لهم مَلِكُ غيرُه بون إليه إذا دَعَمَهُم العدُوٌ وییستصرخونَ 
به إذا نَل العَدو بِسَاحَتِهِمْ. 

الإضافة الثالثة: إقيافة ال فهو اهم ال دودمم الذي لا إل ف 
سواه» ولا معبود هم غيره. 

فا أنَهُوَحْدَهُ هو رَيهُم ومليكُهم لم يشْرَکۀ في بوبه ولا في ملكو اح 
فكذلك هو وحدَہ إثھم ومَعبودُهم, فلا ينبغِي أن يِخِعَلُوا معه شّريكاً في إِهيهِء 
كا لاشَّرِيكٌ معه في ربوبييهِ ومُلْكِه. وهذه طريقة القرآنِ يْتَحّ عليهم بإقرارهم 
بهذا التوحیدِ على ما أنكروةٌ مِنْ توحيد الإهيّة والعبادق وإذا كان وحدّهُ هو 
بنا ومَلكنا وإهتا فلا مَفْرّعَ لنا في الشدائدٍ سوا ولا مَلْجَاً لنا منه إلا إليهء 
ولا مَعبودَ لنا غیرد فلا ينهي أن يُذعَى ولا افَ: ولا يُرْجَى ولا حب سواه 
راتس ولا لق ليرا ولا تر كل الأعيه لاه ارجا نت 
وتدعوةٌ وتَتوگُل عليه إمّا أن یکونَ: 

ك مريك الیم ورك ومْتَوَلّ شاك وهو رَبك فلا رب سواة. 

- أو تكونّ تملوكة وعَبْدَهُ ا لحقّ» فهو مَلِكُ الناس حَقَاء 9 عبيدة 
وكاليكة. 

- أو يكون مَعبِودَكَ وإِهكَ الذي لا تستغني عن طَرْقَةَ عينء بل حاجتُكٌ إليه 
أعظمُ مِنْ حاجيِكٌ إلى حَياتِكَ ورُوحِكٌَ» وهر الإلهُ الح إِلهُ الناس» الذي لا 
إل هم سواه. 

فمَنْ کان رہم ومَلِكهم. وإشھم فهم جَدِيرُونَ أن لا يَستعیذوا بغیرہ ولا 
يَستنصِرُوا بوا ولا يَْجَُوا إلى غير جا فهو كافِيهمْ وحَسبهُم وناصژھم 
ووَلِيَهُمْ ومول أمورهم جميعاً بربوبييه ولک وهه هم» فكيف لا يلج 
العبد عند النوازلِ ونزولٍ عدُوٌه به إلى ربّه ومالكه واِلٰه 


الباب العشرون المرتبع الأسنى 


فظَهّرَتْ مُناسبة هذه الاضافاتِ الثلاث للاستعاذة مِنْ أَعْدَى الأعداي 
وأعظّيهم عداو وأَشَّدُّهُْم قروا وأبْلَفْھم كَيْداً. 

ت انه سبحائةُ كَرَرَ الاسم الظاهرٌ وم يُوقِع اض كر مَوةٍ جار نٹ 
الناس 


وملک وإِهِهمْء تحقیقاً هذا المعنى و تقوَةً له فأعاد ؤِكْرَهم عند کل اسم 
مِنْ أسائه. 

ول يَحْطفْ بالواو ًا فيها من الإيذان بامعايَرَةه والمقصودٌ الاستعاذةٌ بمجموع 
هذه کلاس ئک ابا ص وا ١‏ 

وقَدّمَ الربوبیَة لحُمومها وشموها لكل مربوب» وخر الاهیَةً لخُصوصها؛ 
ا ماسو رات وا وا درن غر إا ذ فمن لم یعبده 
وَيُوَحُدَهُ فليس بإلمه» وإن كان في ا حقیقة لا إلهَ له سواه ولكن ہت 
واد إِهأغبرَة 

ووّسّط صفة الك بينَ الوب والإهيّة؛ لأنَّ الِْكَ هو الْتصَرّفُ بقوله 
وریہ فهو الُطاعٌ إذا أَمَرَ ومُلکُهُ هم تابمٌ لقو لِبَامُمْ نل هذ كال 
ربوبیته» وكوثة ام اق مِنْ كال مُلْكِهِ. فربوبيثة تستلزم ما مُلْكَهُ وتقتضیدء 
و َسلزم | اا و اف ال ال الف ال ا ل 
حَلَمَهُم بريه وقَهرهم بمُلکه» وَاسْتَحْبَدَهُمْ بإطيته. 


امہ پت تپ دہ 3 


کس ت و× مج کی 


٥ ات‎ 


وقد اشْتَمَلَتْ هذه الاضافات الغلاث على جمیع قواعد الوبمان» واشت 


معان أسمائه الحشتی: 

أمّا تَصَمُّئها لمعاني أساتة ال فان «الربّ) هو القادرٌ الخالق الباری 
المصَورُ ا حی ايوم العليمٌ اسيم البصيٌ اسن امعم الحراد عطي 0 
الضارُالدافٌ لدم الو الذي پل من بشاءُ يمدي مَنْ شا ويُشعد مَنْ 
شاءُ وسقي ويز مَنْ يَشاءٌ ويُذِلٌ مَنْ يشا إلى غير ذلك مِنْ معان ربوبته 
0 ھا ما نی لا گی 

وأا «امُلِك» فهو الآمِرٌ الناهي المع اذل الذي يُصَرٌّفَ امور غیافہ كرا 

كت تب ويقلّهُم کیا شا وله ِنْ معنى الَلكٍ ما يَسْتَحِفَةُ ِن الأسماء كالعزيز 
اجار الک رِ الحم العَدْلِ الخافض لر اذ فع الجر امِل العظيم الجليلٍ الکببر 
ا حسیب المجيدٍ الوالي المتعالي مالك امُلْكِ الط ا الجامع» إل غر ذلك ین 
الأساء العائدة إلى الُلْكَ 


وأما «الإلهُ» فهو الجاممٌ لجميع صفات الکمالِ ونعوتِ الجلال فیدخل 
في هذا الاسم جميٌ الأسماء الحُستى؛ وهذا كان القول الصحيحٌ أن | لك أضلة 
الإ كما هو قول سيبويه وجمهورٍ أصحابه إلا مَنْ شد من وأ اسم الله 
تعالى ہو الجامع لجميع معاني الأسماء الُسْنَى والصفات الْعْلّ. 

قدصتت مذو الأسياء العلاثة جيم معان أسبائه ا خشتى؛ فكان المستعية 
اشير رہن اہ جس 


وأسرارٌ كلام اله أجل وأَعْظَمُ ِن أن تُر ها غُقول البكر ولت غاي أولي 
العِلْم الاستدلال بها ظَهرَ منها على ما وَراءَه ٠‏ وإ اديه إلى الخانی 7 e‏ 


(۱) بدائع الفوائدٍ (۲/ .)۲٢۹-۲٢۷‏ 


الباب العشرون المرتبع الأسنى 


[الَخَلَقٌ العليمُ/ اللطيفٌ الخبيرٌ] 
(ومِنْ ذلك احتجائُهُ سُبِحائَهُ على إثباتِ عليه با جزییّاتِ كلها بأَحْسَن 


<> سروه یھ ص وم ب 


گرم > گر سے و ا کے ےل فو ےس کے 
دليل وأوْضَحِهِ وأصَحَهِ حيث يقول: اوأرو فوك أو اجھروا بد نه عَلِيم بذاتِ 


ہے ےط 


4 
ع بجت رص ہے سر او رھ ت 3 


ألصُدُورٍ(4)2 (الدك:٣٣]‏ ثُمٌ َر عِلْمَهُ بذلك بقوله: ألا بعلم من علق وَهوَاللَِيكُ 
ای )4 [اللك:١٤۱].‏ 
وهذا مِنْ أب التقرير» فإِنَّ الخال لا بُدّ أن يَعْلَمَ لوقه والصانع يَعْلَمُ 
مَصنوعَة» وإذا کنتم مُقِرّينَ بأنّهُ خالِقکم وخالقٌ صدوركم وما تَقَتَتتهُ 
فكيف تَْمَى عليه وهي حَلْقَهُ. وهذا التقریژ ينآ يَضْعْبُ على القَدَرِية قَهْمُهُ فإنّه 
م خأ عندهم ما في الصدور فلم يكنْ في الآيّة على أصويم دليلٌ على عِلْمِهِ 
بہاء وهذا طَرّدَ غُلاةٌ القوم ذلك وفوا عِلْمَهُ فأَكْمَرَهُم السلّفُ قاطبة. 
وهذا التقریژ من الآيّة صحيحٌ على التقديرين أَعْنِي تقديرٌ أن تكونّ (مَنْ): 
في َل رفع على الفاعليّةه وني تل َضب على الُْْولِيَة. 
-فعلى التقدير الأَوّلٍ: ألا يَعْلَمُ الخالق الذي شانه اكَلَی. 
- وعلى التقدير الثاني: ألا يَعلّمُ الربٌ عَلوقَُ ومصنوعة. 
تم خم احج باسمینِ مُقتضيين بویا وهما: 
- «اللطيف» الذي طف ا و ودی ي عَجرّت عنه الآفهام. 
- و(الخبیژ) الذي انتهى عِلْمُهُ إلى الإحاطة ببواطن الأشياءِ وحَفایاھاء كا 
أحاط بظواهرها. ١‏ 
فكيف يَخْمّى على «اللطيف ا خبیرِا ما تحويه الضمائرٌ وتُخفيه الصدورٌ) .© 


:)449-491/9( الصّوَاعقٌ الإشلة‎ )١( 


[العزيز الحكيم] 


(كثيراً ما يرن تعالى بينَ هذينٍ الاسمينٍ «العزيز الحكيم» في آياتِ التشریع 
ا ؛ لدل باه على أنَّمَصْدَوَ ذلك كله عن جكمة بالغق وعزۃ 
قاهرةء ففَهِمَ امَُفَقُونَ عن الله عَرّ وجل مُرادَهُ وجكمتة وَانْتَهَوًا إلى ما وَكَمُوا 
عليه واا إليه أفهامُهم وعلوج ورَدُوا عِلْمَ ما غاب عنهم إلى أخكم 
ا حاکمینِ ومَنْ هو بكل شيء علي وتحْمَقُوا با عَعِلُوهُمِنْ حِكْمَيهِ التي ببَرَتْ 
ور سے ہر 
عقوم عنْ إدراكهء وأنَهُ تعالى هو الغنیُ الحميدٌ العليمُ ال حکيمُ: فمَصْدَر عَلَقهِ 
وأثرہ وثوابه وعِقايه غِناة وده وعِلمُهُ وجكمة پس تة معي مرق 
وقدرةً خاليَة من الحكمة والرحة والُصلحة والغایاتِ المحمودة المطلوبة له 
حَلْقاً وأمراًء وآ شبحانّه لا سال عا يَفعلٌ لگمالِ حكمته وعِلْمه» ووقوع 
أفعالہ كُلّها على أحسن الوجوہِ وها على الصواب والسٌدادِ ومُطابقة 
كر والعبادُ يُسألونَ؛ اذلیست أفعاُم كذلك» ولهذا قال خطيبٌُ الأنبياء 


شعیت صل الله عليه فوسل ط إن تك عل الہ رق ویک ماين او إلا 3 
لاصيا إن یع رط مقي ا4 مود ٦ء‏ فاخب عن عُموم قُدرتہ 


تعالى» وآن ال كلهم تحت تُسخيره وقدرتہ وه آذ َو اصِیهم فلا نيص 
هم عنْ تُفوذِ مَشیتټه وقدرتہ فيهم)0©. 


[الحكيم العليم] 
(و[مِنْ ذلك] قولّهُ [تعالى]: نه هر اكيم الْمَليم ©( [الذاريات: ]٠١‏ 
اجا . كن لابا فة الحكمة والعلم لين هما مض الخلق 


.)٥۸۵ /۲( مفتاح دار السّعادة‎ )١( 


الباب العشرون المرتبع الأسنى 


والأمرء فجميع ماعَلقَهُ - سبيحانة عاد مرا داو 


رع َوه عن لود وجك 

والعلمْ Es,‏ نا ن لجميع صفاتِ الكال» فالعلم يَتَصَمَّنُ EEE‏ 
ولوازم كانها من القَيُومِيوالقّدرةٍ والبقاء والسمع والبصرء وسائر الصَّفَّاتِ 
التي يَستازمُها العم التام. 

ك الإرادة وَالعَدَلٍ والرحمة والإحسانٍ والجُودٍ والرٌ 
ووضع الأشياء في [مَواضعها] على أحسن وَجُوههاء ويَتَصَمَّنُ إرسال 
[الرّْلِ] وإثبات الثواب والعقاب. 

كل هذا العلم ين اسوه (الحکیم) کیا هيّ طريقةٌ القرآ ال الامسلال ع 
متو الطالب الس بن اك لان عل عن برعم أله علق الخلق 
عَبََاً وسّدّی وباطلاً. فحينئظٍ صفة حکمتہ تتضمَّن الشرْءَ والقدّرٌ والثوابَ 
والعقات 00 


[فضل] 
(وهو سبحاتةَْن بِنَ عة العم وال رحو كما يقن بون العم والجلم: 
فون الأول قولة: امام سكل کر و ا 
ومن الثاني: وأ علي حلي )4 [النساء: 1]. 
فا قر شيءَ إلى شيءِ احس ن مِنْ حلم إلى عِلْم» ومِنْ رَحمةٍ إلى عِلم. 
وحملة العرش أربعة: ۰ ۰ ۰ 
- اثنان يقولان: ((سُبْحَانَكَ اللهم ربا وَبِحَمْدِكَ لَكَ امد عَلَ جِلْوكَ 


او 


بَعْدَ عِلَمِكَ)). 


ہے وت 


.)۸۱-۸۰( الوّسَالَةَ التبُوكيّة‎ )١( 


- وائنانِ يقولان: ((مُبْحَانَكَ اللهمٌ رَبَنَا وَبحَمْدِكَ لَكَ الحمْدُ عَلَ عَفُْوِكَ 


لا رک61 ١‏ 

((فیا کل مَنْ قَدَرَ عَم ولا کل من عََايَعفو عن قُدرقہ ولا کل مَنْ عَم 
يكوة لی ولاک سحلي ظا 

اقرا العتويالقدرة كافران من رر حرف لان لسن کن 
عند القدرة؛ وكذلك الحم وال رذ إا نان مع العِلّہ). ^ 


الك الْحَق] 


سپ ہے ا اح وو ہے وی 2 سے رو و ےھ ے ص > سے 
(قال [اللہ تعالى]: # افحيبٹر آتما خلقَنکم عبکا واک إا لا عو 4)٥‏ 

کپ نے 5 ۰ 1 ۰ 4 7 7 ہن 
[المؤمنون: ]١١5‏ ثم تَرْهَ نفْسَةُ عنْ هذا الحسبان | لمضاد لحكمته وعلمه وحمده 


فقال: « تل لہ ايك الع لا إِلَهَ إل حر رث لمش الکرر (4)6 
[الومنون: ١١7‏ وتَأَمَل ما في هذين الاسمینِء وهما اليك الح مِنْ إبطال 
هذا ا سبانِ الذي ظَنَّهُ أعداؤٌة؛ إذ هو مُنافٍ لكال مُلْكِهِ ولكونه الحقّء إذ 
ايك ا ٣ق‏ هو الذي يكون لهُ الأمرٌ والنهيُ فَتَصَرٌَفُ في حَلْقَهِ بقوله وأَمْره. 
وهذا هوّ الفرْق بينَ امَِكِ والمالك؛ إذ امالك هو ا لتصَرٌفٌ بفِعْلِهء والِكُ هو 
اللتصَرفُ بفعله وآمرو. 

والرث تعال مالك ال فهر احرف نعلو وٹ و فمن َال عَلقة 
عبناًم َأمْرْهُم ول يهم فقذ طَعنَ في مله ول يَقْدِرْهُ حي قَدْرِِه ىا قال تعالی: 
"وما درو أله ی قدروۃإِذ الوا ما اَل هع َر من سنو [الأنعام: ۹۱] فِمَنْ جَحَدَ 
شَرْعَ الله وأَمْرَهُ یه وجَعَل ا لق بمَنزلة الأنعام الّهْمَلَةَ فق طَعَنَ في ملك 
ا ول يَقَدِرْهُ عَق قرو ۰ 
)١(‏ مَدارج السَّالكِينَ (۱/ ٦٦‏ 
۰ بدائع الفوائدٍ (۱/ ۸۰). 


الباب العشرون المرتبع الأسنى 


وكذلك کوثُهُ تعالى إلهَ الخلق يقتضي کال داه وصفاته وأسرائه» ووقوعَ 
أفعاله على أُکملِ ال کور گا 

کر ا دا اخ فقول الم ووعد اخ راز هی وأفمالة كلها حن 
وجُزاؤٌه الستلزِمُ لشَرْعِهِ ودينه وللیوم الآخر حََ 
فن کر شیا ین ذلك فا وف الله بل ال اطا مر كلى وج 
وبکل اعتباں فونه حَمَا يَستلزِمٌ شَرْعَهُ وديئ ونَّوابَهُ وعِقابَهُ. فكيف يُظَنْ 
بالك 7 لی حَلْقَهُ عبئاً؟! وأن یَْْكَھُم ت0 ولا يَتھاھم 
ولا يُثيبهم ولا يُعاقِبّهم؟! کا قال تعالى: ایب الاضان أن بر سى ©4 
بے ارت سي ا ا 
ا رص را ر کات ولا الت 

والقولانِ مُتلازمانِ. فالشافعيّ دُکر سببَ ا جحزاءِ والثواب والعقاب وهو 
الأمرٌ والنهيٌء والآخرٌ ذکر غايّة الأمر والنهي وهو الثوابٌ والعقاتث) © 


[له املك وله الحَمَدُ] 
آقال الله كمال : سخ بک ما فی لسوت وما فى لاض أ 1ك E‏ 
كَؾو قَير ال [التغابن: ]١‏ (ف] قَرَنَ بِينَ الك والحَمْدٍ على عاديِه تعالى في 
کلام فان اقترانَ أحدهما بِالآحَرِ لهُ كال زائدٌ على الكمال بک واحدٍ منهماء 
فل كيال مِنْ ملک رکال ن کیب وکال من اقتران أحيضما بالآخر. فان 
اك بلا ك تَقصٌُء والحمد بلا مُلْكِ يتارم و م الى ۶ا 
الكمال. وتظیژ هذا: العزَّةٌ والرحمة» والعفوٌ والقدرةٌ والغِتّى والكَرَمٌُ). ”© 


رس 


.)٦٦١ /5( بدائع الفوائدٍ‎ )١( 
.)۸۰-۷۹ /۱( بَدائِعٌ الفوائد‎ )5( 


(و... الُلْكُ وا محمد في حقو ثتلازمانء فكل ما شوه مه ودره وة 
ده فهو تحَمودٌ في مُلَكِه وله املك والقدرة مع نيو فکما بُستحیل حُروج 
في ومن الوجوداتِ عنْ مُلْكِهِ وقُدرتِه يُستحيلٌ خروججها عن عَمْدِهِ وجكمته. 
وهذا مد سبحائه نفسَهُ نفسَة عند حقو وأَمْرِو ليه عبادهُ على أن مَصدَر عَلقهِ 
ار تر ره بوه همد شُکر وعَبوديّة: 
وجك نان ٍ ومَدح). 0 ۱ 

[الحيّ القَيُومُ] 

اع[ أن 0 «الحي القيُوم) ایر خاصًا ف اجا الدغرات: وكشن 
الكرْبَاتِ. وفي 'و'صحیح آي حاتم" مرفوعاً: «اسمٌ الله الأعظمٌ في هاتين 
الایتین: وھک له وود ل إل إل هر أليمْمَن اليم ©4 [البقرة: ٠١۳‏ 
وفاتحة آل عمرانً: « 0 لا اه إا مُوَالی الوم )€ [آل عمران: .)]5-١‏ 

قال الٹژمذی: : حديثٌ صحيحٌ. 

رق اال و'صحیح ابن حِبّانَ' أيضاً: مِنْ حدیثِ نس 2589201 
فقال: اللهك إن أسآلك ران لت امت إا نتان بدي م السازات 
والأرض» يا ذا ا ملالِ والإكرامء يا حي يا قوم قال النبِيُ صل الله عليه 
وسَلْم: «لَقَد دَعَا اله پاشود الأغظًم الِّي دا هي پو جب اذا سُیْل به 


0-1 


أَغطّى». 7" وهذا كان النبينٌ صل الله عليه وسلَمَ إذا اجتھّد في الدعاء قالّ: «يا 


.)119( طَرِيقٌ الهج رین‎ )١( 

(1) رَوَاهُ الإمامُ َد (٢٤٦۲۷۰)ء‏ والتَرْمِذِيُ نی كتاب الدّعواتٍ / باب (٦١)ء‏ ا حدیث رَقُمْ 
(۷۸٣۳)ء‏ وأبو داود في كتاب الصلاة / پاٹ الشعاء 4044653 رنڈ مَاجَهُ في كتاب الدعاء / باب 
اسم الله الأعظّم )۳۸۵٥(‏ من حديثٍ شَّهْرِ بن حَوْشَبٍء عن أساء بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنها. 

(۴) سب ريه ص 198. 


الباب العشرون المرتبع الأسنى 


ع Ê‏ ک2 غم 0( 0( 


(قان ور مته لجميع صفاتِ الكال» 55 ماء وصفة 
ا قا یع غات الأفعال» هذا كان ہے الله جو الذي 
إذا دعي به أَجابَ وإذا سُْل به أغطًى : هو اسم «الحيّ الْقَيُوم او اء العامة 
صا حي الأسقام والالام: وهذا تا مت حياة أهل الله م يَلْحَفَهُمٍ هَمْ 
6٥‏ 20 وتُّقصان ا حياة تفر بالأفعال» وثُنانی 


فكمال الميُومِيّة لال ا حیاء فا حي ا لطلَق التامُ الحياة لا فونه صفة الکمال 
َء والقیومُ لا يَتَعَذّرُ عليه فعل تُكِنٌ لةه فالتوَسّل بصفة الحياة والقيوميّة 
له تأئية في إزالة ما ياد الحياة ويَضْرٌ بالأفعال. 

7 7 3 س ر٣ اس ار ماك‎ 0-6 ٠ 

ونظيرٌ هذا توسل النبي صَلى الله عليه و إلى ربو بربوبيتِه لجبريل وميكائيل 
وإسرافیل أن ي ية ّا انلف فيه من الح بإذندء فإن حياةً القلب بالحداية. 
وقد َكَل الله سبحا هؤلاءِ الأملاك الثلاثة ثة بالحیاۃ: فجبریل مُوَکُل بالوحي 
الذي هو حياة القلوب» وميكائيل بِالقَطْر الذي هوّ حیاءٌ الأبدانِ والحيوانِ» 
وإسرافيل بالنفخ فی الصو الذي هوّ سببُ حیاۃ العام وعَودٍ الأرواح إلى 
أجسادها. 

فالتوسل إليه سبحائه بربوبيّة هذه الأرواح العظيمة الموكَلة بالحياق» له تأر 
في حصول المطلوت )7 
)١(‏ روا المٴمِوِيٌ في کتاب الدَّعَواتِ / باب ما جاء ما يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبٍ )۳٣٣٣(‏ من طریق راهيم 


° 23 3 کو ے ۶ ەر ١‏ 
ُن المقَضّل (وهو ضعیفٌ) عن سعیدِ لري عن أبي هْرَيْرَةَرَضِيَ الله عنه. 
(؟) رَادُ الَعادِ .)5١5 /٤(‏ 


.)3١ 5 /٤( راد الّعاد‎ )۳( 


(و[كذلك]. .. قول الداعي: «(يا خی CE‏ قَيُومُيَرَحمتِكَ أستغيث) . .. ولهذا 


کے کپ ہو 


کان هذا الدعاء من أدعية 5 الكرب گا تك من التوحيد والاستغاثة برَحمة 
أرحم الراكين 50 ورس علی :ا الباق نے کا وا 


و 


را اا جيعهاء وهو اسم الحيّ القيُوم: 
elle NNSA E‏ 
لضَعْفِ الحياة. فإذا كانت حيائة تعالی أكمل یا وآگھا استلْرَمَ إثبائها إثباتَ 
کل كال يُضَادٌتَفْيَ كمال ا حیا... 
-وأمًا «القَيُومُ» فهو مُتتَمَنْ كال غِناهُ وکمال قدرته فإنَّهُ القائمٌ بنفسِهٍ لا 
تاج إلى مَنْ يُقيمُةُ بوجو من الوجوو» وهذا مِنْ كال غِناةُ بنفسِهِ عما سواه 
وهو المقيمٌ لخيره فلا قیاع لخيره إلا بإقامته وهذا من كال قُدرته ورت 

فانتطم هذانٍ الاسانٍ صفاتِ الکمال والغتى اتام پان المستغية ينا 
مُستغيث بکل اسم د مِنْ أسماء الربٌ تعالى» وبكل صفةٍ مِنْ صفاتهء فیا 0 
الاستغاثة بہذین الاس أن یکر تا 3 ل اھر الكَرّبات وإغاثة اللهفات 
وإنالة الطّلبات). 0 


)١(‏ أخرجَة التَرْمِذِيُ في كتاب الدَّعَواتٍ/ باب (1) برقم )۳٥۷٣٣(‏ من حديث الرجَيْلٍ بن عاو 
عن بريد الاي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : کان البیٌ صل الله عليه وسَلَمَ إذا كرب أمرٌ 
اك : ابا حا و ميك اتی 

رضي ال عنہ قال كان رسول الو صل لا عليه وعم دار به ار غم ال: يا ع با کو 
بِرَحْمَتِكَ أشتغيث». قال الحاكِمُ: هذا حدیثٌ صَحِيحٌ الإسنادٍ ول رجاه 

00 ۱ 00 70 

وقال -رَحَهُ الله تَعالَ- في كتا الصواعق المرسلةٍ (۹۱۱ - ۹۱۲): وکان اسم اللو الأعظم في هاتیِنِ 
الآيتن آبةِ ارسي وفَائحَةٍ آل عِمْرَان لاشترالها على صفة الحياة اصح لجميع الصفات» وصفةٍ 
القيُومي لضم لجميع الأفعال؛ ولهذا كانت سيَّدَة آي القرآن وأفْضَلَهًا). 


وله الحياةٌ كاًا فلأل ذا 
وكذلك القَيُومُ مِن أَوْضَافِهِ 
وكنذاك أوضنافٌ الكل يها 
فمْصَححُ الأوصان والأفعالٍ وال 
ولأجلٍ ااذ اله 
اسم الإلو الأعظم اشْتَمَلا على ا 
فالكل مَرْجِعْها إلى الاسمينٍ يذ 


الباب العشرون المرتبع الأسنى 


ما للمماتِ عليه مِنْ سُلطانِ 
ما للمنام لَدَبْهِ من غَشیانِ 
یک له ومَداڑھا الوّصفان 
أسماء حَقا ذانِكَ الوّصفان 
في آيَةٍ الكَرْيِيٰ وذي عِمرانٍ 
ّم الحي والقيّوم مُقترنانِ 
ري ذال ذوبصّر بهذا الشان) ”© 


1 EN 


[العليّ العظيم] 
شَرَعَ الله - سبحاتة - لعباده ذِکر مین الاسمین: العلل العظیم 
ارك تاجرد كا ف لے لال کت لیخ ارالك 
لعظيم مير 4)۷ [الواقعة: ٤‏ قالَ ابی 02 الله عليه وسَلَّهَ: اجْعلُوما في 


ات سج اسم ريك أل 


7 یں 
في سُحُودِكم). ٩‏ 


() القصيدة النونية (48): 


درو قم 


وقال رَحمَهُ الله تعال - في القصيدة النونية (/5 ؟): 


مَذدَاوَهِن أَوْضَافِوالْقَيُومُوال 
إختاالقيومقاميتفيه 
الال انيغتاۇنعيه 
وَالْوَضْفٌ وم دان غي مَكَذَا 
ولحي لو قِأَوْصَافالْكَ) 
ENE E‏ تہ مامت ال 


.۴۱۷ سبق قر اض‎ )٢( 


َكَل 40 [الأعلى: »]١‏ قال: 07 


فَيومْمِن أوْصَافِوأَفْرَانٍ 
اعُد قسام بے فا الأمَےرَان 
َال تفر سے کل إِلَیْے الشان 
مَوْصُوفَة أَلِضَاعَظِيمْ الشان 
E E‏ مت لجان 
أَوْصَاف أَضْلاًعَنْهُمَ بِبَيَانِ) 


وهر شیحائ كثيراًما يَف في وَضْفهِ ين هذين الاسمين كقوله: وهو 


م<ے و < 


لعل العظيم ۵ [البقرة: 65 وقوله :وا کال هر آل انکر ©4 


ک٦‏ ہے ہے 


[الحج: ٦ء‏ وقوله : عد المي واد آٽڪبير الال € [الرعد: ۹] 
لیت يلات 6 ع اا اتو ڈالتا رق وال ظا 
قُذرہ ذأثاً وو فا 


[الحميذ المجيد] 
77ح و ای 
وأسباب ا حمدِ ما بق 2 فى أن يكون کردا 
والحمدٌ واج إلبھا برجم الکمال عله فإ الحمة بَستلزم الثناة وال 
للمحمودء فَمَنْ أَحْبَبْتَهُ وم تن عليه لم تكن حَایدا له وكذا مَنْ أثنيت عليه 
لعَرَضٍ ما ول تحب م تكن حامداً له حى تكون مُثنياً. 
وهذا الثناء والب تبَعْ للأسباب الْمَضِيَِ ل وهر ما عليه الحمود مِنْ 
صفاتِ الكال ونعوتِ الجلالٍ والإحسان إلى الغ فإن هذه هيّ أسبابٌ 
لمحب وكا كانث هذه السفَاث اَجَع مَل كان ا لحد واب أ وأعظہ 
والله ماه ۸ٹ ۹؛۶ً ۶ َ۶ 9۶۷۶ 
ومن فھو احق بکل عند وبکل حب مِنْ کل جهة. فهو ال أن نحت حب لذاته 
ہے جب پور یں سا 
وأما الَجْدٌ فهو مُستازِمٌ لل للعَظمة والسَعَة وا جلالِ كما يذل عليه مُوضوعة في 
اللغةء فهر دال على صفاتِ العظمة والجلال» وَالحمْد يدل على صِفاتِ الإكرام؛ 
والله شبحالةٌ ذو ا جلالِ والإكرام» وهذا معنى قول العبد: (لا إلة إلا الله والله 


(9) ای اق الرملة E‏ 


الباب العشرون المرتبع الأسنى 


وكوي و ڑا 


أك فلا إله إلا لله دال على ألوهييه تمر فيهاء فألوهية تَستلزم ب 
دا امن ال مل یہ ته ولك یا قب وعدا رکیڈ 


2 


وهذا د يرن سبحائهُ بينَ هذين النوعینِ في القرآنِ كثيراً كقوله: 8,0 
ركه لیک أذل لي إل به کی (4)2 ھود: ۷۳ وقوه شبحالة 4 #وة 


aR: >> رجو‎ 


کے از کے واو يق رق الاك ول يك 11 ولھ کر 
کا € [الإسراء:١۱۱]‏ فام مَر بحَمُدہ وتكبيره. وقال تعالى: # برك اَم رك ذ 
کک وکرم )€ 1الرحجن: ۷۸] وقال: وی وجه ريك 0-07 - 
الرعن: 19]. وفي الس وضحیح آي حاتم وغر ي من حديث انس عن النبي 
ضل'ال#عليدوضك انه قال : ألِظوا با ذا ال لال وال كرام ». يعني الرَّمُوها 
واا 

فا جلا والإكرامٌ هو الحم واج . ونظیز هذا قول : ن رن یکر ©4 
[التمل: ٠۰‏ وقولة: ن اهكان عفرا َا )€ [الساء: ]١49‏ وقولّة: واه 
درب واه عدو يح © [الممتحنة: ۷] وقولّة: لوو العفو الوثوة (0) ذو اعرش 
لیڈ انچ [البروج: 5 ]١5-١‏ وهو كثيرٌ في القرآن. 

وني الحدیثِ ا حديث دعاء ء الكزب: : لا إل لاله الْمَظِيم الي 


لا إِله إلا الله ر الزن العم > لاإ إلا الله ر ب السَّمَاوَاتِ وَرَبّ الأزض 
تالاش لكريم گار )۲( 


)١(‏ رَوَاهُ الإمام أَحْمَدُ )۱۷۱٣٣(‏ من حديثٍ ربيعةً بن عامر رَضِيَ اله عنہہ ورجالّه ثقاتٌ. ورّواه 
المَّرْمِذِيٌ في كتاب الدَّعَواتِ / باب (۹۲) الحدیث رَهُمْ )۳٥٣ 4:07 ٢(‏ من حدیثِ أنس بن مَالِكٍ 
0 . ثم قال : "هذا حديث غريبٌ ولیس بمحفوظء وإنم يُروَى هذا عن اد بنِ سَلعَةَ »عن 


عن الحسن» » عن النبيّ صل الله عليه وسَلَّمَ وهذا أصحٌ ومُوَمْل غَلَطَ فيه» فقال : عن اد عن 
قر لون ولا يِتابَعٌ فيه) اه. 


(0) سبق ریه ص ۱۲۹. 


۳ هذينٍ الاسمينٍ «الحميدٍ المجيدٍ) عَقِيبَ الصلاة على النبي 59 الله 
عليه وسَلَّمَ وعلى آله مُطابقٌ لقوله: (رَحمَةُ الله وَبَرَكَائهُ عَلَیْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَهُ 


ہے یہ ےر لہ 


خمد محد). 


ونا كانت الصلاةٌ على النبينٌّ صل الله عليه وسَلَّمَ وهيّ ثناء الله تعالى 
عليه وتكريمه والتنویه به 4 ورَفعٌ ذِكْره وزيادة حَبّهِ وتقريبة کا تَقَدَّم کانت 
مُشتَملةَ على ا حمْدِ والمجدِ. فكأن المصَّلّ طَلَبَ مِن الله تعالى أن يزيد في 
َو شوہ فن الصلاةً عليه هيّ نوخ َد له وجيب هذا حقيقتهاء 
فذَّكَرَ في هذا المطلوب الاسمين المناسبَيْنِ لهُ وهما اس «الحميد» و«المجيد) 


یت 


وهذا كا تَقَدَمَ أن الداعيّ يُشْرَعٌ له أن ڪيم دُعاءة باسم فخ ا 
الحُسْتَى يُنايِبُ لطلويه أو يمتح دعاءة به. وتَقَدّمَ أن هذا مِنْ قوله: 
007 عا سی فَادَعُوهُ پا 4 [الأعراف: ۱۸۰] قال 0 عليه السلامٌ في 

عانه لب رت غر لی وت لی ملگا لاي لامرن بر إا ات وکاب © 
[ص:ه*]» وقالٌ ال خلیل وابئهُ إسماعيل في دعائها: ربا وََجْعَلنَا مُسَلِمینِ ١ك‏ 
و تسگا وب علا إت نت الوت آل ©4 
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[البقرة: 174] وكان النیٌ صل الله عليه وسَلَمَ بقول: رب اغْفِرْ لي وَنّبْ َل 
کے کے کپ 26 ے 7 

إِنْتَ انت التَوَابُ الْعَفُورً). ماثة مر في له » وقال لعائشةً وَضِيَ الله عنها 
وقد سَأَلتَ: إن وَاقَقَتٌ ليل القَدْرِ ما أَدْعُو به؟ قالّ: «قُولي : الهم إِنكَ َف م 
تحب الْعفُوَ قاف َي“ وقال للصڈیق - رَضِيَ الله عن - وقد سألَهُ أن 
)١(‏ رَوَاهُ الإمام أَحمَدُ »)٤۷۱۲(‏ والتَرمِذِيُ في كتاب الدَّعَوَاتِ / بابُ ما يقولٌ إذا تامَ من اجس 
(٣٤۳٣۳)ء‏ وأبو داوة في كتابٍ الصلاة / بابٌ في الاستغفارٍ (١٥٥۱)ء‏ وابْنُ مَاجَة في كتاب الأدب / 


بابُ الاستغفار (4 0741 من طرق عن مالكِ بن مِغْوَلِء عن خمد بن سوه عن نافع عن ابنِ عمَرٌ 
رضي الله عنهما. 
() روَا الإمامٌ أَحمَدُ 0۲۱۳۲1۸1 691۲47۷۲44141۹۷۷)» والمَدْمذٍ ٤‏ 


۶ 


كتاب الدَّعَواتٍ / بابُ (٤۸)ء‏ الحديث رقم (٣٣٥۳)ء‏ وقال: هذا حدیث حَسَنٌ مَ 


يُعَلَمَهُ دعا يذْعُو به في صَلاتِِ فل از اللي ہے كل كيرا ولا 
يغْرُ الذُوبَ إلا أت فَاغفْز في مذ مَغْفرَةَ ِن عِنْدِكَ وَازكبي إِنّكَ أَنْتَ الْمَفُورٌ 
الرَّحِيم) ؛ وهذا كثيرٌ قد ذّكرناه في كتاب الوح والتّفْسِ... 

فا کان للطلوب للرسول صل لله عليه ومام ند ود بصلاة الله عليه 
ختم هذا الع ال اتکی سد از لحت 


0 
o 8ہ‎ ٥ے‎ 


وأيض اهكان الطلوب للرسولِ كن ونج وكان ذلك حاصلا لة ختم 
ذلك بالإخبارٍ عن تبوتِ ذَيْنِكَ الوصفينٍ للربٌ بطريقٍ الأَوْلَ . وکل کال في 
المبد غیر مُستلزم للنقص فالربٌ أَحقٌ و 


زی ف ال اسول وغل ال ة عليه» وذلك یَستلرِمٌ الثناء 
على مرلو بالحمد والجَدِه ليكونَ هذا الدعاء مُتَصَمناً لطلّبٍ الحمْدٍ والمجدٍ 


لرسول الله صل الله عليه وسل والاخیار عن ثبوته لاب سبحائة ھپ 0ت 


[الغضور الودود] 
( (الودوذ) مِنْ أسماء الربٌ تعالى» وفيه قولان: 
و 


أحدّهما: آنه المُودودٌ. قال البخاريٌ رَحمَهُ الله في صحيحه: (الوّدودٌ: الحبيبٌ). 
والثاني: لَه الواذٌ لجبادو. أي: الب هم. 


وَابْنُ مَاجَهُ في كتاب الدعاء / باب الدعاءِ بالعفو والعافية (۳۸۵۰) من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنها. 
)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدٌ (۸)» والبْخَارِي في كتاب صِفَةٍ الصلاة / پاٹ الدعاءِ قبل السلام (٣٤۸۳)ء‏ 
ومسلمٌ في كتاب الذَّكرٍ والدعاء / باب استحباب حَحَفْضٍ الصوت بالذکر (۹ ۰ء والَدْمِذِيُ في 
کتاب الدَّعَواتِ / باب (۹۷) الحديث )۳٥۳٣(‏ والنَائيٌ في كتاب السھُو / باب نوع 7272 
لفغ ۰) وابْنْ مَاجَة في كتاب الدعاء / اك حا الرسول هل الله غليه ويل 


.)۱٦۷-٥٦٤١( جلاع الأفهام‎ )٢( 


وفََنَةُ باسوه «الغفور» اف ا ا 


وعلى القول الأول: «الوّدود» في بعتی آ[الر درد کرت سر الاقترانٍ - أي: 
اقترانِ «الودود» ب «الغفور)- استدعاءَ مَوَدَةٍ العباد له وهم إِبَاهُ باسم 
«الغفور)). 00 


[الغضور الرحيم] 
([تَصَمْنَ هذان ا صفتين تقتضیانِ غایة 5 الاحسان إلى اق 4 وهما 
الرحة والمغفرةٌ فيَجْلْبُ هم الإحسان والنفع على اَم م الوؤجوه ب رمته؛ ويعفو 


St 


[الرزاق ذو القوة المتين] 
(وقال تعالى: ام هَتا الى هو جند لک یترگ مّن دون الَعَنَ إن الکو ل فى 
غرور ا ام هدا زی يروفك إن أَمْسَكَ E‏ عو ونور © [الملك: 
1۲١-٠‏ فْجَمَعَ سبحالة بِينَ النضر والررق؛ فإ العبد مُضْطَرٌ إلى مَنْيَدفمُ عنه 
عَدُوَ صر ولب له مَنافعة برقو فلا بد له مِنْ ناصر ورازقي. ا 
هو الذي کٹا فهو الرزاقٌ ذو القوَةِ اکن 
ومِنْ كال فطنة العبدِ ومَعرفیه: أن يَعلمَ أنه إذ امَسَّهُ الله بسوءٍ لم یَرَفَحْهُ عن 
غير وإذا ناله بنعمة لم يرزقة إِيّاها سواه. 


.)۲۹ /۳( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 
.)۸۰ /۱( بَداؤِعٌ الفوائدٍ‎ )٢( 
.)۱۷۸ /۲( بدائع الفوائدِ‎ )( 


ودک أن ال تعالى أَوْحَى إلى بعض أنبيائه: (أَذْرك لي لَطیف الفطنة وحَفِيّ 
اللطفٍ» فإني أَحِبٌ ذلكَ. قال: يا رَبٌ وما لَطيفُ الفطنة؟ قال: إن وَكَمَتْ 
علي ذبابة فاء ُلَمْ آئی أنا أَوْقَعْتُها انا ا قال: راک اف 
قال: إذا أك حب فاعْلَمْ آئی أنا ذَكَرْئُكَ بہَا)ء وقد قال تعالى عن السكرّة: ط 
وما هم بِصََارينَ بو مِنَ أَحَدٍ الأؤادة اللو ر ا قم سا واه 


٥ھ‏ و 


۰ رس عله وھ ۔ چو ر ("١)‏ 
الذي يكيفي عبده وینصره ویرزقه ویکلوٌہ). 


[الجليل الجميل؛ ذو الجلال والإكرام] 


(لا رَيبَ أن ا حب والأنْسّ مجر عن الإجلال والتعظيم يط الس 
رک لیا على بعض الدعارق وال' عزثات والأمانيّ الباطلة وإساءة الدب 
والجناية bE‏ اذا قار الح تهاب الحبوب وإجلالة وتعظیة 
وشهوة عد جلذله وعظیم سلطانه. ا نفسه له بودلت اقل 
واستكائثُ لعِرَّتِهِ وتَصاغَرَتٌ لاله وصَفَّتْ مِنْ رُعوناتٍ النفس وعماقاتها 
ودَعاويبًا الباطلة وأَمانِيّهًا الكاذبة. 

ولهذا نی الحدیثِ یقول الله عر وجل : أي لابو ن بجلالي؟ اليوم اظ 
في ظلی يوم لا ظِلّ لا ظِل) ٣‏ فقال: 'أَيْنَ امتحَابُونَ سیت 
بجلالہ شبحالةُ وتعظیوو ومَهابته» لیس خُبالُجَردِ جال فإنّه ب Ey‏ 
الو فرك اض ٹور سين ارم مت ری 
لكونهم في ظِل عرشو يوم القيامة. 


.)٤٥ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) رواه الإمامغ مالك في كتاب الشَّعْرِ / بابُ ما جاءَ في الممحابّينَ في اللو والإمامُ أحمدٌ (۷۱۹۰ء 
۰ © ومسلمٌ في كتاب ال والصَّلَةِ / بابُ قضل الب في الله (144) من حديثِ عبدٍ 
الرحمن بن تمْکرعن سعید بن يُسارء عن أي شُريرة رضي الله غنه. 


فشهودٌ الجلال وحده يُوحِبٌ خوفاً وخشية والْكِسَاراء وشهودٌ الال 


وحده يُوحِبُ حًا بانبساط وإدلال ورعونة و د الوَصْفَيْنِ معا یوب 
ام متقروناً بتعظيم وإجلالِ ومهابة» وهذا هو غاية كال العبدِ . والله أَعلمٌ). 0 


[الضار النافعٌ] 

(1من] أسمائه تعالى... الضارٌ النافع)”" ([وهو] مِنْ... الأسماءِ المزدوجة 
كاعر المذلّء والخافض الرافع» والقابض الباسطء والُعْطِي المانع). 9" 

(و[ذلك ] إعاجيا يأن الضرر والقع فك الڪ وکل فان شاءً أن يض 
عَبْدَهُ ضَرَّهُ وإن شاءَ أن یضرف عنۂ القُرٌ قم نل [ت ھاء أن نت اع 
من أسباب الصْرَّرِه ويَضْرَهُ بها هون أسباب النفع فل ال السا مخت 
الضارٌ النافعٌ» وأنَّ أسبات الف والنفع يدنه وهو الذى جلها أسباباه وإن 
[شاء] حلم منها بها وإن شاء مَل ما تقتضيه تقتضيه بخلافِ المعهودٍ منهاء 
لم آله الفاعل الختا وآ لا يَضُرٌ شی؟ ولا تفع إلا بإذنه» وأن التوك 
عليه والثة به تيل الأسباب المكروهة إلى لاف مُوجَبَایہاء وَين مرها 

وألا ڪال لَجَارِي مَشيئة الله وجكميه. واه شبحائة هو الذي يشر بها ينف 
ليس إليها ولا ها من الأمر شيءٌ وأنَّ الأمرَ كله لله). © 


.)٠١( طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ‎ )١( 
.)١51/ /۱( بدائع الفوائدٍ‎ )5( 
.)۱٥١ /۲( شِمَاءٌ العَلیل‎ )۳( 
.7۹٦ /٣( مفتاح دار السّعادة‎ )٤( 


الباب الحادي والعشرون 


البابٌ الحادي والعشرون: ب2 ذكر بعض 
القواعد والفوائد المهمة ب2 باب الأسماء والصما 


o%‏ چ 


(ما يري صِفة أو حَبَراً على الربٌ تَبَارَكَ وتعالى أقسام: 

- أحدّها: مايَرْجِمٌ إلى نفس الذاتِ کقولِكَ: ذاتٌ» وموجو ومَّيْءٌ. 

- الثاني: ما يرجم إلى صفاتِ مَعنوبّة كالعليم والقدير والسميع. 

- الثالث: ما يَرجِمٌ إلى أفعالهِ نحو ا حالق تق ۰ 

- الرابعٌ: ما يرجم إلى التنزيه امخض ولا بُدَّ مِنْ تَصَمُيهِ تبُوتاً؛ إذ لا كمال 
في العدّم امخض كالقدوس» السّلام. 

EE‏ :وإ يذكُره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جُاة أوصافٍ عديدة 
لا ص بصفة مُعینة معي بل هو دال على [جملةِ] معنا لا على مَعنَى مُفرَدِ نحو: 
المجيد. العظیہ الصمَل؛ فان «المجيدً) 21 انَضَفَ بصفات مُتعددة من صفاتِ 
الكال» ولَفْظَهُ يذل على هذاء فإِنّهُ موضوعٌ للسَعَةٍ والكثرة والزيادة فمنة: 
(اسْتَمْجَدَ الخ والعَفَاراء و «أَمْجَدَ التاق د ومنة: #ذو لعش اليد 
[البروج: 0 صفة للعَرْش لم لسَعته وعظمه وسر 


70 


تل كيف جاه هذ الاسم لار لب الصا 007 
كا عَلمَنَاءُ ١ص‏ الله عليه وسَلَم؛ لاه في تقام طَلّبٍ المزيدٍ والتعرّضٍ 1 
العطاءِ وگثرتہ وواه فأ في هذا المطلوب باسم يَقتضيهء کیا تقول: 0 
لي وار مني إنك أنتَ الغفورٌ الرحيم» ولا يحْسَنْ: إنك آنت السميع البصيرٌ 


الباب الحادي والعشرون 


فهر راجع إلى اسل إليه بأسمائه وصفا صفاته» وهو مِنْ اة قرب الوسائل وأَحَبّها 
إليه. ((وقد نَا في مواضع متعددة أن الله سبحانه يَذَعَى بأسےائہ تی 
یسال لکل مطلوب باسم ينا سبة ويقتضيه)) ”' (و... الداعي یشرع له أن 
ليم دعاءء باسم من الأسماء ا سنى مُنايب لَطلويه أو يح ذُعاءَة به و 

هذا من قَوْلِه: جور السا لی فَادْمُوه يبا € [الأعراف: سه 


عت ا با دين 


السلامٌ في دُعائه لبہ: لت لمر لی وب لی مُلگا لا یھی لأ ين غ عى إِنك أنت 
لواب )4 (ص: ه"] وقالٌ الخليل وابنْهُ إسماعیل ٤‏ دُعائھم| رتا وَجْعَلما 


ہثرو ہے ہم ا 


انکر و وين رتا اک حر او وار اکا وك علا أ نك أنت الس 
لم 48 فر ٠٠۸‏ وكان الي صل ال عليه ولم يقول. «رَبٌ عفر 
لی وَنْبْ علي إنّكَ أن الَوَابُ ب الْعَهُورٌ؛ مائة مرو في يلو(" وقال لعائشة 
َضِيَ الله عنها وقذ أله إن واققْتُ ليل القَذر ا ذخو ہو؟ قال: «قولي: لَه 
اء َو ِب الع فاغفٌ عَتي۷”' وقال للصّدَيقٍ رَضِيَ الله عنة وقذ سال 


3 و ره 


أن يعَلَمَُ دُعاء يَدْعُو بهِ في صلاته: "قل الَّهُمَ ي لمت ہی طلا كديرا وَلا 
سد الت لا أت از لي مَغْفِرة ِن عك َازڪني إِنكَ نْتَ الْعَفُورٌ 
الرَّحِيمْ 6 وم ديك الذي في امد والرفلى: ا لجلا 


ا ہی و اعت 


والإگرام 0 ومنه: 5: للم | 9 الك بان لَكَ الحم لا إِلَه | 


ع 


السََّاوَاتِ وَالأزضٍ ٦‏ اول وَالإِكْرَام 1 فيد سوال شا اہ إل 
(۱) بَداْعٌ القَوائِدٍ (۲/ 5 .)3١‏ 


(0) سبق ریه ص 11. 
(6) سبق ره ص ۳۱۳ 
)٤(‏ سبق ریه ص .١5‏ 
)٥(‏ جلاءٌ الأَفْهَام (173). 


1 


.۳۱۲ سبق ریه ص‎ )٦( 


(۷) سیق فراص .۱۷١‏ 


الباب الحادي والعشرون 


بحم وأنّهُ الذي لا إلة إلا هو اتن فهو توش إليه بأسمائه وصفاندء وما 
ا و سم اا مِنْ أبواب 
ال حید اا إلبه اها رگا وقذ فخ ِن بره اله 

رخ ل تس رزرد ف ا و سا7 
«العظيم» ن الُصَفَ بصفات ت كثيرة مِنْ صفات الکمال . وكذلكٌ «الصَّمَدٌ) قال 
ابن عباس : هو السيّدُ الذي کُمُل في سُؤْدَدِو وقال ابن وائلي: اسای 
ھی ار وثال ےت الذي ليس فوقّة اح وكذلك قال الرَّجَاحُ: 
الذي يَنتهي إليه السود فقذ صَمَدَ و . وقال ابن الأنباريٌ: لا خلاف 

بن مل اللغة أن 0 ال الذي ليس :فوقة 2 الذي يَصمّد 0 إليه 

فیہ يب o‏ 
ال 


صفاتِ لسيادة قي 


هم ماه 


د اباس لا خضل هن انز ترانٍ أَحَدٍ الاسْمَيْنِ والوَصْمَيْنِ بالآخر 


وذلكَ قَدْرٌ زائدٌ على مربي ا نحوً: الغنيّ الحمید العفو القديل الحميدٌ ا مجيذ 
وهكذا عام الصّفَاتِ المقترئَةٍ والأسماء ازوج في القرآن: فإنَ الِنَى صِفَةُ 
کال والحمدَ كذلكٌ» واجتاغ الغِتّى مع ا حمدِ کال آَحَرُء فل تنا مِنْ غناف 
و وثناءٌ من اجتماعهماء وكذلكَ العف ال راس اعت 
والعزيرٌ الحكيم فتَأَمَلَهُ فإنَّه مِنْ أشرّفِ المعارف). 

کک یح عي 


(۱) يَدايِعٌ القَوائِدٍ (۱/ .)١١١-۱١۹‏ 


الباب الحادي والعشرون 


وا هنا اموق 

ا اعا ران اسا القن لما اعفاران: 

٭ اعتبارٌ مِنْ حيث الذاتٌ. 

٭ واعتبارٌ مِنْ حيث الصَّفَاتُ. 

فهيّ بالاعتبار الأول مُترادفَةٌ وبالاعتبار الثاني مُتبايئةٌ). ©١‏ 

[الثاني]: اط وت في باب الإخبار عنه - تعا لی - سم ما تخل ف 
باب ار وصفاته.» كالثيء 596 والقائم بنفسه فا بر به عن ولا 
اناه A‏ 

[الثالث]: (أن ما يُطْلَنُ عليه في باب الأسماء والصفاتِ تَوْقِيفِيٌ» وما يُطْلَقٌ 
عليه يمن الإخبار لا يحِبٌ أن يكون تَوْقِيفِيًا كالقديم والشيء والموجود والقائم 
ق فهذا فصل الطاب في مسألةٍ أسرائه هل هي ۶۶-'۰۶ ريو أن ساك 

عليه منها بعض مالم يرذ به السمع)”". 


0 .0 7۲. 
وقال حرَحَهُ الله تَعالّ- يجار لا 06013 (وقد اختلف النْظَرْ في هذه الأسماء هل هي متباينة 
را إلى تبان تعانیھا أن کل اسم یل على معنى غير مال عليه الَو أم هي مترادفةٌ أنه تذل على 
ذا واحدة فمَذلُوًا لا عد فيب وهذا شان التراوفات؟ والنزاع لف في ذلك. والتحقيق أن يُقالّ: 
هي مترادفة بالنظر إلى الذات متباينة بالنظر إلى الصفاتِء وكل اسم منها يدل على الذاتِ الموصوفة 

بتلك الصفة بالطابقة وعلى أحدهما وَحْدَهُ بالتضمّنء وعلى الصَّفَةٍ الأخرّى بالالتزام). 

(9) وقال رجه ا A o‏ (وكذلك بات مظان ات ود 
تَسْمِيَتِه بد. فاه بر عله ل ومَوْجُودٌ ومَذُكُونٌ ومَعْلُومٌ ومُراد لا يِسَمّى بذلك). 

(۳) بَدائِعٌ المَوائِدٍ (۱/ ۲. 


الباب الحادي والعشرون 


[الرابع]: (أن الصيقة إذا كانت مُنقسِمَة إلى كمال وص لم تذخل يمُطلَقِها 
في أسمائو» بل بطق عليه منها كااء وهذا كالمريدٍ والفاعلِ والصائع؛ فإن هذه 
الألفاظ لا تدخلٌ في آسےاؤہء وهذا علط مَنْ سه ا عند الإطلاقء بل 
ہس رپ یھ مُنقسِمَةٌ» ولهذا إا طق على 
لص ذلك أكملة تسا و 00 ۰ 

[الخامس]: (أَنَهُ نه لا يَلَرَمُ من الإخبار عنه بالفغل مُمَيّدا أن شتی له منه اسم 
E‏ : الْضِلٌ» الفاتن» 
اماك تعال الله عن قوله؛ فإنَ هذه الأسماء يطل عليه سبحا منها إل أفعال 
ضوف تنو تاد کی أن نشت ا ےتا اللطلقَة والله أعلم).0 

[السادسش]: ‏ ((أن] الله تعالی م يَصِْ نفسَة بالكيد والگر وا حداع 
والاستهزاء م مُطَلَق ولا ذلك داخل في أسمائه ته الْحُسْتَىء ومَنْ ظَنَّ من امال 
ا شرح الأسماء للستي أنه اسان عر المستيؤع الكائد 
فقد فاه بأمر عظيم ا تَقَشَّعِرٌ منهُ الجلود» وتكادٌ الأسماعٌ تضم عند ساعه» وغَرّ 
هذ مال أله بحا وعال أ عل نیو هذو الفمال فاه له مٹھا 
ال تعراس تا خُسْتَى - فَأَدْحَلَها في الأساء ا شتی وَأَدْحَلَّها وقَرها 
بالرحیم الودود الحکیم الكريع. وهذا جَهْلٌ عظبہ؛ فإِنَّ هذه الأفعال ليست 
سر نا ؛ بل دح في وضع ودم في موضعء فلا يبور إطلاقُ أفعالا 
على الله مُطلَقَا فلا یُقال: إِنّهُ تعالى يَمْكْرُ وتُادِعٌ ویّستھزی ویکیڈ فكذلكَ 


.)٦٦١ /1( بَدائِعٌ القوائد‎ )١( 

.)١177 /١( بَدائِعٌ الفَوائدِ‎ )٢( 

وقال -َرَحمَهُ الله تَعالَّ- في مدارج السَّالكِينَ (۳/ ۳۸۳): (وقد أخطاأ أَقبَّحَ طا مَنِ اشتق له من كل 
وبلّعَ بأسمائه زيادة على الألي. فسَنَهُ (المَاكِرَء والمخادع والمَاتِنَ» والكَائِدَ) ونحوّ ذلك). 


الباب الحادي والعشرون 


١ 5 


بطريق الأول لا بس ی له منها أسماء می بہاہ بل ذا كان لت تِ فی أس)| 
ایی لا قاع لا صا لان مُسمَياتها تنقسم إل 
ا ولا يُوصَفٌ اتاج المحمودة منها ار وا حکیم 
SS‏ 

م يَلْرَمُ هذا الغالط أن يِجْعَلَ مِنْ أسائه الحُسْنى الداعيّ والآقّ وال جائ 
والذاهب والقادم والرائد والنايي والقاسمَ والساخط والغضبانَ واللاعن» 
إلى أضعافِ ذلك من الأسماء التي أَطْلَقّ على نفد أفعاتًا في القرآنِء وهذا لا 
يَقولَهُ مُسلمٌ ولا عاقل. 

رھ تا الس SS‏ والمر والخداع إلاً على 
وجو الجزاء لن فَعَلَ ذلك بغير حَقٌ» وقد عَلِمَ أن المجازاةً على ذلك حسنة من 
المخلوق. فكيف من الخالق شبحائة). 5 

([وآلارَيب أن هذو امعان يدبا كثيرأ فيْقال فلا صاحبٌ مَكرٍ ويجداع 
وگب واستهزاءء ولا كاه تُطلَقٌ على سبيلٍ الذح: بخلافِ أَضدَادِھاء وهذا هو 
الذي عر ن جَعَلَها يجَازاً في حن ينعا ويَتقدّسُ عن كل عَيبٍ ودَم. 

والصوابُ أنَّ مَعانِيها تَنقسم إلى حمود ومذموم؛ لمر ها رج إلى 
الظلّم والكذِب؛ فا يدم مها بُ لكونه مُمَصَمنا للكذب أو الظلم أ ها 
جميعاًء وهذا هو الذي دمه الله تعالى لأهله: 

- کیا في قوله تعالل: ٢‏ بیغ أله الد اموا وما غوت إل اسهم 
[البقرة:4] فان گر هذا عَقِيبَ قوله: #وَينَآلَاين من يمول ٤نا‏ با يايو 
اضر وَمَاهْم بمُؤْمنِينَ ((4)4 [البقرة: ۸] فكانَ هذا القول منهم كَذِباً وظلاً في حَقٌّ 
التوحيدٍ والإِيانٍ بالرسول واتباعه. 


)٠٠١( شُتضَرُ الصواعق الرسلة‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون 


- وكذلك قولة: «أفأمن الینَ مکروا يعات أن يف ال بم الأ € الكية 

[التحل :5 4]. 
2 0 م + سو معدا روا کا ےس 

- وقولة: ولا حي الْمَكرٌ الس إلا بهلي 4 [فاطر: .]٤٤‏ 

۰ 1 رر 20 | ے ہے > تدر رصا 

- وقوله: ومک کک ری کا مگرا وهم لا مَتْمرورے ) فانظ کی 
كات عَقبَة مَكُرهم اتا مَمَرْتهُم 4 [النمل: .]0١ - ٠١‏ 

77 کا غا امال ما الاد ل الان ایک المتطلون أن 
سے . ممه ل ا 2 : 
بے ہے تک از والحق خلاف هذا الظرٌ 
واا هة نقمَة إلى محمودٍ وکذموم: 

ا کان متها متشت لكب والظل فو شر _ 

ف ونا کان میا بحل وعَذْلِ ونجازاةٍ على القبيح فهو ان 
خان ا خا باط وعم شن بن لري ا تع بق ونل 
وذلكَ إذا كر واسْتَهرًَ ظالا تعد دیا كان الک بو الاسنيو ا عدا خا کا 
فعَلَهُ الصحابةٌ بكَمْبٍ بن الأشرفٍ وابنِ ٦ہ‏ رت صرف در كان 
ُعاوي رسول الله صل اله عليه وسَلَمَ فخاوعُوة حتّى كَمَوَا ره وأا بالقثلِ» 
وكان هذا الخداعٌ والمكرٌ نُصرةً لله ورسوله. 

وكذلكٌ ما حَدَعٌ به نُحَيْمُ بن مَسعود المشركينَ عام الحنْدَقٍ حتّی انْصَرَفُوا. 

وكذلك خداع الْحَجَّاجٍ بن علاط لامرأته وأهل مَكَةَ حتى أل مالة. 

ا ا 

E,‏ شبسائة یرس سین أطور لاخو ما ان لالہ جزاة حم مل 
كيدهم لمع أبيه حيث أَظهَرُوا لهُ مرا وأبطنوا جِلافه فكان هذا مِنْ أعدَلٍ 
الكبوه قإن ك گار سا ا سی او هو ن 


ع 


الباب الحادي والعشرون 


الذئبَ أَكَلَهُ فمَرّقَ بيتهم وبينَ أخيهم بإظهار أنه سَرَقّ الصّواءَ» ولم يكن 
غالا هم بذلكَ الكيده حيث كان مقابلةً تجا وم يكن أيضاً ظا لأخيه 
الذي م يذه بل كان إحساناً إليه وإكراماً له في الباطن» وإن كانث طرق ذلك 
اھ لا وال عرو E‏ 7لا ووو وقاة ذلك ميا 
امارد تچ ہے للق صر رر عليه يَبْقَى أن يُقال: 
وقد تَصَمَّنَ هذا الکیڈ إيذاءَ أبيه وتعريضّة لم الْخُرْنِ على ززه السابق» فأيّ 
مَصلحة كانت ليّعقوبَ في ذلكٌ؟ 

نول : هذا ین امتحان الله تعالى له ويُوسف إا َعَلَ ذلك بالوحيء والله 
٦‏ 09 220 لح والبلوٰی لِيَصْيَ فيتالّ الدرجة التي 
لا صل إليها إل عل حَسَبٍ حَسّب الابتلاوء ولو لم يكنْ في ذلك إلا تکمیلُ فَرَحِهِ 
وسروره باجتاع شَمْلِهِ بحبيبه بعد الفراق» يناي قال إحسانِ الربٌ 
تعالى؛ أن يذيقَ 00 الكَمْرِ قبل حَلاوة الجر ويُعَرّقَُ قَذْرَ نعمته عليه 
بان يي بضدھا. کم ان شبحاتة وتعال گا أراة أن يكل لآدم تعيم اج أذاقة 
مَرارة خرو جه منهاء ومقاساة هذه الدار الممزويج رخاؤھا بشدتهاء فا كَسَرَ 
عَبْدهُالمؤمن إلأَلِيَجْيْرَه ولا مَبَعَهُ إلا ليطي ولا ابتلاة إلا افيه ولا اماه 
لبيك ولائقّصَ عليه الدنيا إلا لُِرَغُبَهُ في الآخرة» ولا ابتلاهُبِجَفَاءِ الناس 
0و0 

يع لاجمو ذم هذو الأفعالٍ على الإطلاق کیا لاء تح عل ا 
ہے راطيا زد ور بهو الوا ولا وز لج سس 
والقدرة ِن صفاتِ الكمال» ون يدم ذلك مِنْ جهة سوء القصدِ وفسادِ 
الإرادق وهو أن ماكر المخادع بور ويَظلمٌ بعل ما ليس 9٦‏ 0ھ 
يجب عليه فَعْله). 0 


.)٠٠١-۲٤۸( شُتصَر الصواعق الْرَسِلَةِ‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون 


[السابع]: أن أسماءةٌ تعالى: 

- منها: ما يُطْلّقُ عليه مُفْرَداً ومُقَئناً بغیرو: وهو غالبٌ الأسماء كالقدير 
والسميع والبصير والعزیز واحكيم. وهذا وع غ أن يُذْعى به مُفرَداً ومقترناً 
بغيرو» فتقول :يا عزيزيا حليمٌ يا غفورٌ يا رحيم. م. وأن رَد کل اسم وكذلكٌ 
في الثناء عليه والخير عنهُ با يسرع لك الإفراد والجمْع. 

- ومنها: ما لا يُطْلَقُ عليه بِہُفروہ بل مقروناً بمُقَابله: کا ماع والضارٌ 
ام فلا كبو أن بر هذا عن ثقابله فإنّهُ تقر ون بلطي والنافع العف 

فهر المعطي المانع» الضار النافع؛ ال العفو المع الیِلَّ؛ لأنَّ الکمال في 
اقترانِ کل اسم مِنْ هذو بم يُقابلة؛ لأنّهيُرادُ به أله امنفرد بالربوبيّة وتدبير اق 
والتصَرِّفٍ فيهم عَطاءً ومَنعاً وتفعاً ورا وعَفُواً وانتقاماً. رآ أن يت :عليه 
ا 

فهذو الأسماء المزدوجَة ري الأسماء منها تخْرَى الاسم الواحد الذي ينيع 
قصل بعض حُروفہ عنْ بعض؛ فهيّ - وإن تَعَدَّدَثْ - جارية ری الاسم 
الواحي ولذلك ل تجن مرك وم تل عليه إلا فر َة فاعلّمُة. 

فلو قلتّ: یا مل یا شر یا مانخ؛ وبرت بذلكَ لم تكن ملا عليه ولا 
حامداً له حتی تذکر مُقابلّها)”". 

[الثامنّ]: ([أن] أسماء الربٌ تعالى... أعلاعٌ دال على مَعَانِ هيّ بها أوصافٌ» 
فلا تاد فيها الل الوَضْفَء بخلافِ غيرها مِنْ أسماء المخلوقينَ؛ ؛فهرٌ: الله 
الخالق البارئ ال القهاف فهذه أسماء له دَالَةٌ على مَعَانِ هي صفائة م 


.)۱٦۷ /۱( بَدائِعٌ المَوائِدٍ‎ )١( 
:)۲۱٢ -۲٢١٢( وقال -رَحَه الله تَعالّ- نی القصيدة النونيّة‎ )٢( 


الباب الحادي والعشرون 


ہے 


ون نت اکا رکفت سال كلها ابا فقتس فز كات اناف 
رد لا معان ها ندل على الْح» وقذ وَصَمّها ال بحائۂ بأئها * E‏ 
فقال: ##ويَهِ الاماء سي فادعوه بها 
ما کانوا يَعَمَلُونَ )€ [الأعراف: ۰۶ فهي لم تكن + 5 حشتى ُجَرد اللَفظِ بل 
للالتها على آوصافِ الكمالء وهذا لا سح بعص العرب كارتا يقرأ امئدة: 
۸ # والسارف وَلسَارفَة فاقطعوا آیدیھما جرا یما کسبا تكلا من ا4 - 
واللُ غفورٌ رحيمٌ - قال: لیس هذا کلام الله تعالى» فقال القارئ: أَنْكَذَسُ 
پگلام الله تعالی؟ فقال: لاء ولكن ليس هذا بكلام الله فعاد إلى حِمْظِه وقرأ: 
ووا عر ديه ©4 نال الأعراي: صَدَهْتَه عر كشك قطي وؤ غَفَد 
وَرَحِمَ ا قطع. 

el ۹+۹۳۷‏ باسم عذاب أو بالعكس» هر تافز الکلام 
وعدم انتظامه. وني الس مِنْ حديثِ بن كعب حدیثُ: اف 
گل م سبع أَخرُفِ؛ ثم قال: اك نها إلا شاف كاف إن قُلْتَ ویعاً علي 
زیزاً عکا کا َم آي ت عَذَابٍ بر أو ايه رَحَة بعَذاب؛ . ولد كاك 
هذو الأسماء أعلاماً عَْضَةَ لا تى ها لم يكن رق ب حدم الآ بهذا أو بهذا. 


(وال اف مَعْنَى قَائِمٌ بالاتِ 7 الج رہہ 
ایس 0 اڈ ا 0 E‏ مان 


عا ر رو 5 م چ نا ےو دح لا 
بها وذروا الین يلجذورت و ف سملي سیجرَونَ 


ا 


وصقمَاتة د افع لان 
IEEE EE,‏ و 
و با اع 
والفففل إعطاءٌ الإراكة حکْمَھَا 
EA EE EEE‏ 


ت تی قارف 2 


عع فذرَةَالأفَمَالٍ الا گان 
فَجّييعمدابين ال لان 


Se E e eT 147 رَوَاُ الإمام اد‎ )١( 
بدون هذه‎ ۵)۰ N ۰ء والنَسَائِيٌ في كتاب الصلاة‎ ۳ 
الزيادة» وهي عند أي داود في سنه في كتاب الصلاة ة/ بابُ: نل القرآنڈ على سَبْعَة‎ 


سَبْعَة حرف .)١517/8(‏ 


الباب الحادي والعشرون 


((1و] لو كانت ألفاظاً لا معان فيهالم تكن حُسْتَى» ولا كانث َال على مذ 
ولا کال . وسا قوع أسماء الانتقام والغضّب في قم الرحة والاحسان 
وبالعكس فل اللّهمَّ إني ظَلمتٌ نفيي» فَاغْفْرٌ لي إنكَ أنتَ النتقِمُء واللّهمَ 
أَعْطِنِيء فإنكَ انت الضارٌ المانمٌ» ونحوّ ذلكَ)).7) 

- وأیضاً فان سبحالة بعلل أحكامة 86 او 
گا كان التعلیل صحیحاً کنرلہ: افوا ریک اھ کات کا © ار 


PP .)۰‏ 
(وف هذا ا لا لاح ل أن ا الرت فال قذنا یڑ ارصاف کات 
قات بوه ون کل اسم ينا ب ما ڈیر مع وارد په من فل وأنر. ٢‏ 


- (وأيضاً فإنّهُ شبحالة يُسْتَدَلّ بأسمائه على توحيده وي الشريكِ عنۂ - 
را كانت و الم تذل على ذلك - كقولٍ هارو لِعبَدَةٍ العِجُل: 
#يلقوم اِنما فينم بد وَإِن رکم الع (ط: بن ید تی 
« کا کمک اه الى ل" إِکہ الا هو وس ڪل ٿن ولا ا [طه: ۹۸] 
وقوله تعالى: طوَإِلَھَکر کہ عی لا ہو تي 2 ) 2 
177] وقوله سبحا َه في آخر کے کہ | 
لت ايد تمق اكه کے کت 

انار انت النزيخ التوتيرك العرية اد ا مع 

عَم مركُت (450 [الحشر: ۲۔ ۲۳ فَسَبحَ نفسَة عن ج2 الج ق د 
خی جه ابو ا گنت الد اسر مدو واا ات اك لھڈ 
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.)٢٥ /١( مَدارِجٍ السَّالكِينَ‎ )١( 
.)۸۸( جلاءٌ الاقام‎ )١( 
.)٦٦ /۱( مَدارجٌ السَّالكِينَ‎ )۳( 


الباب الحادي والعشرون 


ومَنْ دب هذا المعنى في القرآنِ مَبَط به على رياض ٠‏ من العلّم حَمَاهَا الله عنْ 
كل أا مُْرِضٍ عن كتاب الله واقتباس ای منة. ول لم يکن في كتاينا هذا 
إلا هذا الفضْل وحدَہُ لكَمَى مَنْ له دوق ومعرفةٌ واللهالموَفقٌ للصواب). 0 

کو شا ےہ عل تان ےت 
عنه بأفعالما. فلا پقال: او یر رکا و فإن بوت أحكام 
الصَّمَاتِ فْرْعٌ ثبوتها. فإذا انى أَصْلٌ الصفة استحال تثُبِوتٌ حُكوها. 

- وأيضاً فلو م تكن أسماؤةُ ذواتِ معانٍ وأوصافي لكانثْ جامدةٌ كالأعلام 
المحضةٍ التي ل وضع بسكا باعتبار معتى قا به. فکانٹ كلها سوا ول يكن 
فرق بينَ مدلولاتها. وهذا مكابَرَةٌ صريحة» وُت .فان مَنْ جَعَلَ معنى | ار 
«القدير» هو معنى اسم اال > البصير» ومعنى اسم «التوّاب) هوّ معتی 
اسم ا ومعنى اسم «المعطي) هوّ معنى اسم اع فقد كابر العقل 
واللغةً والفطرة). © 

۶ 118 اس" بأسرائه العمولاتِ مِن الظروفِ E‏ 
والمجرور وغيرهماء ولو كانت أعلاماً تحضَةً لم يَصِحَّ فيها ذلك كقوله: لول 
يكل عَئْءٍ علي ا(م)4 [النور: ]٥٣‏ لوأ علي يألقاللمیںَ )€ [التوبة: /410]» 
دعبم يِالْمَفْسِدِينَ 47 [آل عمران: 77]» #وكانَ بِالْمَؤْمِنِينَ جا ©4 
[الأحزاب: “47 ]» إن يهم روف دحيم 09 [التوبة: »]١11‏ وله ڪل 
یو َر €9 [البقرة: ٢۲۸]ء‏ مال حيط کی )4 [البقرة: 19]» وکن 
الله بهم عَلِيمًا )€ [النساء: ۳۹]ء وکن الہ عك شىء متدرا @)) [الكهف: 
٥ءء‏ لته با 0 ہے مر ٦ء‏ ور ت 


TT 
.)٥۳ /۱( مَدارِجٍ السَّالكِينَ‎ )۲( 


الباب الحادي والعشرون 


واا یا د اا كلب عل ا اماو ور وات 
كاله کقولہ تعالى: ألا بعلم من حل وهو للطیف ا بب )€ [الملك: 5 1]). © 

[والمقصود] أن أساءَه الُستی... أعلامٌ وأوصافٌ» والوصففُ بها لا بُنانی 
العَلَويَهَ بخلاف أوصاف العباد فإگہا ثُنافي عَلَِيَهِم؛ لأنّ أوصاقهم مُشتركة 
فاقيا الل ال كلاف آرصاف کس 37 

[التاسع]: (آن صفاتٍ الربٌ جل جلالَّه داخلةً في مى اسمه. فليس 
اك واف ورائرٹ واولا أا ادات و لا ت ها( فإن هده 
الذات الجر ُجوذها مستحيل. وا يَفْرضُها الذَهُنٌ فرص الْمْتَيِعَاتِ. تُمَ 
كم عليها .وا م "انرا كيبا ارت والإله» اسم لذاتِ ها جميع صفاتِ 
الكال ونعوتِ الجلال» کالعلم, وال و والإرادق والكلام 
والسمع والبصرء والبقاءِء والقِدّم رتا الکمالِ الذي يَسْتَحِقَهُ الله لذاته. 
فصفاتة داخلة في مسمی اسمه فشجرید الصَّمَاتِ عن الذاتِء والذات عن 
الصفاتِ: فرش وخیال وِمْييٌ لا حقيقة حقیقةً له» وهوّ أمْرٌ اعتباري لا فائدةً فيه 
ولا يتراب عليه معرفة ولا يهان ولا هو عَلَمٌ في نفیو. واا اجات الف 
الجهميّة لا اسْتَدَلُوا على تلتق القرآن بقوله تعالى: ٢‏ آَلَہُ كَِقٌ ڪل سىء 4 
[الزمر: ]٦٦‏ قالوا : والقرآن شية. 

فأجابهم السلّفٌ أن القرآن كلامُهُ وكلامة من صفاته. 7 داخلة ف 
مُسَمَى ا وحياته وسَمْعِهِ وبصره ووّجهه ویدیه» فليس 
CoE‏ وله سل بولا رع سن ذلك ل 
معدومٌ مَفروض في الأذهان» لا وجود له ني الأعيانٍ کإله اعت الذي 
لضيو ے ےج ےت 
حَايِثٍ له ولا مُباین. 


.)۹۱-۹۰( جلاءٌ الأَنهام‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون 


وكإلهِ الفلاسفة الذي فَرضوةٌ وُجوداً مُطلَقَاً لا يَتَخَصَّصٌ بصفة ولا تَعْتٍ 
ولا له مَشیتة ولا قدرةٌ ولا إرادةٌ ولا کلاغ. 

وكإله الاتحاديّة الذي فَرضوءُ وُجوداً سارياً في الموجوداتٍ ظاهراً فیھاء هو 
عن وجودها. 

وكإله النصاری الذي فَرضوهُ قد اَذ صاحبةً وولداًء وت سرت 
لیو وا من ججابً. 

فكل هذه الآةٍ وة أيدي أْكَارها. 

لله العامينَ الل هر الذي دعت ال الرشُل وعَرَفُوةٌ بأسمائہ وصفاته 
وأفعالهِ فوقی سماواته على عرشِه بائ مِنْ لقو موصوف بکل كالٍ» مدر 
عن کل تفص لا يثال له ولا شريلك» ولا ظهين ولا یفخ عند اعد إل 
بإذنه و لهو الأول اليو اهار ا کل ىء عم )4 [الحدید: ]٣‏ عي 
ذاه عن کل ما وا وکل ما سواه فة فقي إليه بذاته). © 

[العاۂ 2 (أن أن الرث كارك وتعان ذال غ سقات كاله ف 
مُشْتقَة من الصََّاتِ فھی أساء. دم أوضاف» ويلك كانت مم 
[ف](الاسم إذا أَطْلِقّ عليه جار أن شن سس المصدة وا ا 
فِعْلاً ومّصدراً نحو: السمي سرت e‏ و 
ول ال ده بے کی ا .]١‏ 


دام مس450 [المرسلات: ۲۳] هذا إن كان الفعل مُتَعَدّياً. فإن كان 


لازماً لم يبر عنه بو نحو ا حي بل يُطْلَقُ عليه الاسم والمصدّرٌ دون الفعْلٍ فلا 
قال ییا 


)١(‏ مَدارِج السَّالكِينَ (۳/ ۳۳۷۔۳۳۸). 
)٢(‏ مَدارِج السَّالكِينَ .)٢٥٥-١٥ /١(‏ 
(۳) بَدائِعٌ المَوائِدٍ (۱/ .٣۲‏ 


الباب الحادي والعشرون 


[الحاديّ عشر] : ([أن] الربٌ - تعالى - یت لمن أوصافِه وأفعاله سا 
لايُشْتَقَ لهُمِنْ تحلوقاتِه وکل اسم اسائ هر فتن ِن صفوِينْ صفات. 
أ فعلٍ عاتم هه فلر كان بش له اسم باعتبار المخلوق المنفصل [کان] 
ا وا وم کا وساکا وطوؤلا زاہش وغو ذلك؛ 72 ال ل 
الصقات. 


فلا م يطلق عليه اسم مِنْ ذلك مع أنه خالقة عَم ْيَأ ساءَه من أفعاله 


وأوصافِهِ القائمة به وهو سُبحانَهُ لا يَنصِفُ با هو خلوق منفصِلٌ عن ولا 


ينذا كان U‏ قال 7 نت ی5 كلا بكلام مُنفصِلٍ عنة وَحَلَقَهُ في 
تہ ود 


تناد في نفسّه. نات ای CR Ee‏ 
أو فعلِ عَلقَه' وإن خصٌ ذلك ببعض الأفعالٍ والصفاتِ دون بعض كان 
الا منتى لة 


ں7 


وحقيقة ؛ قول هؤلاء آل ل يقم بو عَذل ولا إحسان ولا کلام ولا إرادة 
ولا فل ابت ومن هم منهم تفی حقائقٌ الصَفَاتِء وقال: وت 
لو قت او إلى السّلوبٍ والإضافات وتَقَوًا أفعالةُ ورَدُومًا 
إل الم عات اآغار قات: 

وحقيقةٌ هذا أن أسراءةٌ تعالى ألفاظٌ فارغةٌ عن المعاني لا حقائقٌ هاء وهذا ِن 
الا حادِ فيهاء وإنكار أن تكونَ حُسْتَى وقد قال تعا ی: وین الا ماء لشي فادغوه 


a‏ سی ا 


AN E a a او اي‎ 


(1لاعكذاق الآأضلء ولعل الصرات: أوقثل من آفغال شاف 


الباب الحادي والعشرون 


وقد ف القرآن ال عل اتات مصادر هذه لااد ا وا 
كقولِهِ تعالى: #آنَّألْقَوَهَ یتو بجَمِيعًا © [البقرة: »]١15‏ وقوله: إن اه هو الرَرَاقُ ذو 
العو آلمَينٌ(4)0 [الذاريات ۸۰] وقوله: #فأعلموا نما آنا انر يلم له [هود: .]١4‏ 
وقول صل الله عليه وسَلَّمَ: «الأَخْرَقَتْ ے وَجُھه ما انتھی إليه بَصَرٌهُ 
هن كله وقول عائعة: +اخَمَد لله له الذي وَسِعَ سمْمُه الأصوات» ”, 
وقوله صل الله عليه وسَلَم: ائرأ رشا ين شيك 0 وقوله: «أَسْأَلْكَ 
[بعِلِكَ] نے لت يك عل اک“ وقوله: ١َعُودُ‏ بِعِرَتِتَ أن ُضِلّي ا 
سن ولولا هذه المصادرٌ لانْتَعَتْ حقائقٌ الأساء والصفاتِ والأفعالِ فان 
أفعالهُ یر صفازوب وأسماءءٌ غیژ صفاته» فإذا م يقم بو عل ولا صفةٌ فلا معتّی 
للاسم اجر وهو بمنزلةٍ صوت لايُِيدُ شيئا وهذاغاية الإلحاد). 0 

[الثانی عشر]: (أنَّ الاسم مِنْ أسائه ارک رشال کا ل على الذات 
والصفة التي اتی منها بالمطابقة. فإ تذل عليه ولان أده ۰ ن باسح 
والأروم؛ قل على الصفة بمفروها بالتضمُن» وكذلك على الذات الجردة عن 
ات يدل على الصفة الأخرى باللزوم؛ فان اسم (السمیع): 


3 ل NEE‏ وسَمعه بالمطايقة. 


(ا) شق ا 
( رە 
6س سبق قرط اص “177. 


ء٠۳١١‎ ٤( رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدُ (۱۷۸۱۱)ء والنَّسَائِيُ في کتاب السهو / بابُ (٣٦)ء الحديث رقم‎ )٤( 
من حديث عار بن ياسر رَضِيَ الله عنهما.‎ ء۵٥‎ 

)٥(‏ رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدُ (174؟)» ومسلمٌ فی كتاب الذكر والدعاء / باب التعوٌذِ من شر ما عَمِلَ ومِنْ 
شر مَا لإيَعْمَل (۱۸۳۷)ء من حديث ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُها. 

.)554-7757 /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )٦( 


الباب الحادي والعشرون 


- وعلى الذاتِ وَحْدّهاء وعلى السمع وَحْدَهُ بالتضَمُن. 

- ودل على اسم الحو وصفة ا حیاۃ بالالتزام. 

وكذلك سائرٌ أسائه وصفاته. ولكن يتفاوّث الناس في معرفةٍ اللزوم 
وعَدَمو؛ ومِنْ هاهنا يَقَعُ اختلافهم في كثير من الأسماء والصفاتِ والأحكام؛ 
فإن مَنْ عَلِم أن الفعل الاختياريّ لازم للحياق وأن السمعَ والبصرٌ لازم 
للحياة الكاملة» وأن سائرٌ الكمالٍ مِنْ لوازم نتاۃ الكادلة الست من أساء 
ارب وصفاته وأفعاله ما ينكره مَنْ لم يعرف لَزومَ ذلكَ» ولا عَرَفَ حقيقةً 
الحياة ولوازمهاء وكذلك سائرٌ صفاته. 

ان اسم العظيم» لهُ لوازم يكرا نيعرف عَظمة الله ولوازمها. 

وكذلك آسم «العل) وا سم (ا حکیم) وشاار أسےمائہ ای لواز 2 7 
«العنً) لر لمطلقٌ بكل اعتبار» فلة العو المطلق مِنْ جميع الؤجوه: علو 
القَدْرِ وعلُوٌ القهْرء وعَلّوٌ الذات. فمَنْ جَحَدَ علو الذاتِ فقَدْ جَحَدَ لوازمَ 
اسم «العل). 

وكذلك اسه قو ال أن لايكون فوقة شي كما في الصحيح 

عن النبي صل الله عليه وهل اواك الظاهِر َلَيْسَ فَوْقَكَ شي 1 
بل هو سبحا فو كل شيء؟ فمَنْ جَحَدَ د دوق شبحالة فقذ جحد لوازۃ 
اسمد «الظاهراء ولا يَصِحٌ أن یکونَ (الظاهرٌ) هو مَنْ له فوقية القَذر قط 
قال لعب فرق ال امور فوق اجاج لأنَّ هذه الفوقیة تتعلق 
بالظھور بل قذ يكونٌ الْتُوق أظهَرٌَ ِن الفائق فيها. ولا يَصِحٌ أن يکود ظهورٌ 
ل ع اسان ارسي اق جا سوہ 


داه في کاب الا بات ما یقول عند الم ٠01‏ 8)» وان ERE‏ بات دُعاءِ 


رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسَلَمَ (۳۸۳۱) من حديث أب هُرَيْرََ رَضِيَ الله عنه. 


الباب الحادي والعشرون 


القھُر والغلبة فقطذء وإن کان سُبِحائَهُ ظاهراً بالقهر والغَلبِہ لمقابَلَةِ الاسم ب 
«الباطن» وهو الذي ليس دو شىء کا قابل «الأَوَّلَ) الذي ليس قَبْلَهُ شی 


ب«الآخرا الذي یس بعده شيءَ. 


وكذلكٌ اسم «الحكيم» مِنْ لوازمه: ثبوت الغایاتِ المحمودة المقصودة له 
بأفعالِہء ووَضفُهُ الأشياءَ في مَوْضِعِهاء وإيقاعُها على أَحسّنٍ الوُجوو. فإنكارٌ 
ذلك إنکاڑ لهذا الاسم ولازا وكة لاك ما اا )00 


[والمقصود] رن ار 


من أسائه [تعالى] 


له دَلالاتٌ؛ دلالة على الذاتِ 


والصفة بالمطايقة ولاه على أحدهما بِالتضمّن؛ ودّلالة على الصفة الا خرف 


باللزوم).''' 


(ودلالة الأسماء ء أنواعٌ ثلا 
E‏ ا كاك تَضشا 
أمَا مطابقة الدّلالة فھی أنَّ 
ذاثُ الله وذلكَ الوضفٌ الذي 
لكندلالتةعب إحداهما 
وكذا دلالته على الصَمَةٍ التي 
وإذا ات لذا نالا 2 
ذاث الالة E‏ الوا 
إحدا ما بعض لذا الموضوع فهُ 
لكنَّ وَضْفَ الحيّ لازم ذلك ال 
فلذا دلالتة عليه بالتزا 


.)٤٥-٥٥ /۱( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )١( 
.)۱٦١ /۱( بَدائِعٌ القوائد‎ )٢( 
.)۲۵۷( القصديدة النوية‎ 60 


ثٌ كلها معلومة بيان 
وكذا التزاما واضح حَ البرهان 


فوثال ذلك لفظة الرحمن» 
قي مها اتل تدتولان 
2 تضمنا واضحٌ ليان 
ان لزوم العلم للرحمن 
1 بن اج وای ڏو ھان 


الباب الحادي والعشرون 


لالت عق ]: (أنَ الرك تاوقل اا کی ر شا 
مُتضمّئَةٌ لصفاتِ كاله وأفعالّةُ ناشعةٌ عنْ صِفَاتِه فاه شبحائةُ لم يَسْتَفِدُ ىالا 
بأفعاله» بل لهُ الکمال اتام املق وفِعَالّةُ عنْ كاله والمخلوقٌ كاله عَنْ اله 
فاه قعل فکَمُل بفِْلِهِه وأساؤةٌ الحُسنى كقتضي آثارّهاء وتَستلزِمُها استلزامَ 
امقتضي الموجب لوجَيه ومُقتضاة» فلا بد مِنْ ظھورِ آثارها في الوّجِودء فان 

مِنْ أسمائه ال خلا المقتضي لوجود الخلق» ومِنْ أسمائه الرراق المقتضي لوجود 
الرژق والمرزوق» وكذلكت الغا والتوّابٌ والحكيم والعَمُوٌّ وكذلك الرجِنُ 
الرحيمٌ» وکذلك الحَكَمْالعَدْلُ إلى سائر الأساء ومنها الحكيمٌ المستلزم لظهور 
كمه في الؤّجودء والوجوڈ مُتَضَمّنٌّ قو اَمو الا 1ه َل والس جار 
الہ رب الاين )€ [الأعراف: ٤‏ َخَلْقَهُ وأمرْهُ صَدَرَاعنْ جكميته وعِلْم؛ 
0 وا ا لقو وأمرو فمَصدَرُ ال والأمر عن هذينٍ 
المتصَمُّدَئْنِ هاتين الصفتين؛ وهذا يرن سبحائة بیَھما عند ذِكْرِ إنزالٍ كتابو 
وعنة وکر مکو وژبوبیے؛ إذ هما مدر ا لق والأمرء ولا کان ُبحانةُ كاملا 
في جميع أرصافہء ومن أجَلّها كمه كانث ت عاکَة م التعلّق بک مقدور کا أنَّ 
لم عام انل بكل معلوم» ومَشيئتة امه التعلق بک موجود: وسَمْعَه 
وبصرةُ عام التعلق بکل مسموع ومَرْئيّ فهذا ِن لوازم صِفاتِهء فلا بدَ أن 
تكون يحكمئة غامة اتل بکل ما حَلَقَهُ وِقَدَرہُ وأَمَر به تی عن وهذا 
مر ذا للصفة يمي كام وانفكاكُة عنهاء كا يَمتيِمُ كلب الصفة نفسها 
دااع 

([والقصوة] أن ا 20 رقال فاد د اوتا 
وأساءَ ا مخلوقينٌ صادرة عنْ أفعالهم. 


e a 07 


الباب الحادي والعشرون 


فالرت ب جارك وتعالى فِعالهُ عن کاله والمخلوقٌ كاله عنْ فعاله» فاشئْقت له 
الأسماء بعد أنْ كَمُلَ بالفعلِ. فالرب يرل ايلا فحَصَلَتْ أَفعاله عن کمالہ؛ 
كل كامل اانه وضقاته» تأفعالة ضادرة عن کالہ كر تتكل» رالخلرق 
فَعَلَ فکَمُل الكل اللائق به).“ 
[الرابع عشر]: (أنَّ الربٌّ سُبحانَهُ كاملٌ في أوصافه وأسائه وأفعاله فلا 
بد مِنْ ظهور آثارها في ا ويستحيل 7+ بوخ 
مَنْ من اليه ودَزَاقُ فلا بد مِنْ وجود مَنْ تررق وعَفارٌ وحليمٌ. وججوَاد 
ولطيفٌ بعباده» وا ووَهّابٌ وقابضٍ فا وخافض ورافع» ون 
وا وهذه الأسماء تقيضي مُتَحَلَقَاتٍ تعلق بها وآثارا حقو تتحَقق بها. فلم يكن 
سوه مُتَعَلَقَاتها وز كسالك بک الأوصاف رٹ تلك الأسراة 
NMS‏ كدح سا وھ الأسبناء والصفاتٍ).0) 
[ڑا اہ ا د مِن العَدُم إلى الوجود ليَجْرِيَ عليه أحكاءَ 
أسمائه وصفاتهء فيظْهِرَ کاله القَدسَء وإن کان لم يرل کاملاء فِنْ كاله ظُھوژ 
آثارِ كاله في عَلَيهِ وام وقضائه وقَدَرِهء ووّعدِہِ ووَعيدهء ومَنْعِهِ وإعطائه» 
وإكرامه وإهانته وعَذْلِهِ وفضلهء وعَفُوِهِ وإنعامه» وسَعَةِ جلوه» وشدة بَطْشْه) 
”فان لکل صفةٍ يمن الصَّفَاتِ العلا حك ومُقتضيات واَئراً هو مَظْهَرُ كالما 
وإن كانت كاملةً في نفيهاء لك ظهورٌ آثارها وأحكامها مِنْ كالها فلا ور 
' 


85 


.)1717-171 /۱( يَدايِعٌ الفَوائدِ‎ )١( 
.)١57 /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )۲( 
.)۱۹۸ /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )۳( 


الباب الحادي والعشرون 


فان صفةً القادر تَستدعِي ور وصفة الخالق تُستدعي عَلوقاء وصفة 
الما الرازق المعطي المانع الضارٌ ہت المقدم المؤخر الع المذلٌ ال 
الرؤوف تستدعي آثارَها ا 0 


بو عله 


(وقد اتی كاله ادس شبحالة آله كل يوم هني شان فون جل وون 
أن يعفر دَنْبا ويُمَرْجَ كربا وشي مَریضاً ويَفْكٌ عاییا ویَنصُرَ مظلوما 
غيت مَلهوفاء و ہر يبر کسیر ويُعْنِيَ فقيراء وجيب دعوة ويُقيل عَثْرة 
35 دلیلاًء ول كي وق م جَبَارا ویٔمیتَ وَغِيء ويْضْحِكٌ ویبکی» 
وحفص ويرفع» وبْعْطِي ويَمَْعٌ» ويرسل رُسْلَهُ ون الاك رمن ¿ البَشر في 
فيز أوامرو» وسَوْقٍ مقاديره التي قَدَّرَها إلى مواقيتها التي وَقَتَها ها. وهذا 
كن 1 يكن ل ف در البقلو رات ع الاد حصرلة فى در 
الامتحانِ والابتلاء). " 
لحاس 11 أن هذ اسا ا گنی :ا کرن دَالاً عل عِذَّةِ صفات» 
ويكون ذلك الاسم مُتناولاً جمیجھا تنا الاسم الدال على الصفة الواحدة 
لهاء کا تدم بیان کاسوه العظیم والمجيدٍ والصمّدِء كا قال ابن عباس فيا 
رواة عنة ابنٌ أبي حاتم في تفسيره: الصمَد السيّد الذي قد كمل في سودَدِيِء 
والشريفُ الذي قذ كَمُلَ في شري والعظيمٌ الذي قذ كَمُلَ في عظمتهء وا لیم 
الذي قد كمل فی - لود والعلیغ الذي قذ كَمُل في ِ عوك الذي د 
کَمُل E‏ قد كمل في أنواع سرف وسو دوي وهو الله سُبحائه 
هو صف لا تخي لله لیس له كُهُواً أَحَدٌَ ولیس كمثله شي سُبحانَ الله 
الواحدِ القهَّارٍ. هذا لفْظهُ. 


.)١16١ /۲( شمَاءٌ العليل‎ )١( 
.)۱۹۸ /۲( شِفَاءُ العليل‎ )۲( 


الباب الحادي والعشرون 


وهذا ينا حَفِيَ على كثير عن تعَاطی الکلام في تفسير الأسماء الحُسْتَىء سر 
الاسم بدونٍ معنا وَتَقَصَهُ مِنْ حيث لا یَعلمء فمن لم حط بهذا علا بَحَسَ 
الاسم الأعظم حَقَهُ وهَضَمَهُ معناه. فتَدبَرْهُ). 007 

[السادسٌ عشر] (احضاء الاس اء انی والعلم ہا أصل للعلْم بكل معلوم؛ 
إن العالومابك و اث زكا أن كرون ريا ل تعالى أو مر إما علمٌ با كوه أو عِلهُ 

شَرَعَهُ. 

ومَضْدَرٌ ا لق والأمْر عنْ أسمائه الحُسنَىء وهما مرتبطان مها ارتباط المقتضّى 
بمقتّضيه. الہ 17 سرت لہ a,‏ 2 حَسن لا حرج 
عن مَصالِح العبادٍ والرأفة والرحمة : بہم؛ والإحسان إليهم بتكميلهم ب مرحم 
به وتهاهُمْ عنة فأمژه كله قصلحة وجكمة ورحة ولْطف ا 
او 
مَصِدرْةُ آسماؤه ا شتی فلا تَاوْتَ في عَلَقه ولا عبت ول يخ عَلقَة باطِلاه 
ولا سى ولاعنا. 


س 
e‏ 


وكا ادك ترجرد سواه بجاو فوجود مَنْ سواه تابعٌ لوُجوده تب 
المفعول المخلوق لخالقي» فكذلكَ العلْم E‏ للعلّم کلاس 
فالعلّمُ بأسمائه وإحصاؤھا صل لسائر العلوم؛ فمَنْ أخْصّى أسماءة كما يتخي 
للمخلوق َحْصَی جيع العلوم؛ اذ إحصاء أسرائه أصْلٌ لإحصاء ء کل معلوم؛ 
لأنَّ المعلوماتٍ هي مِنْ مُقتضاها ومُرتبطة بها. 


ره 


وََأمّل صدور ا لق والأمر عنْ عِلْمهِ وجكمته تال ولهذا لا تيد فيها 


للا ول ارتا لأن اللل الواقع فيا يمر به العبذ KOE‏ 
لہ بو أو لعَدم < حكمته» وأمّا الربٌ تعالى فهو العليمْ الحكيمٌ فلا يَلْحَقٌ فِعْلَهُ 


.)118-175 /۱( يَدايِعٌ القَوائِدٍ‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون 


EEE 

[السابع عشرٌ ]: (فی بيان مراتب إحصاء أسمائه التي مَنْ أحصامًا دَكَلَ 
او هذا هو قُطْبٌ السعادة و َداژ النحاة و سے 

المرتبةٌ الأوی: إحصاءٌ ألفاظها وعَددھا. 

المرتبة الثانية: فَهُمُ مَعانِيهًا ومّدلويا. 

المرتبة الثالثةٌ: دُعاؤٌةٌ بها کا قال تعالى: لوی الْأسَاك كلمي ادعو ا »* 
[الأعراف:١1]‏ وهو مَرتبتان: 

إحداهما: ذعاء ثناءِ وعبادة. 

والثاني: دُعاءُ طَلَبِ ومسألة. 

فلا بت عليه إلاً بأسمائه ا ُسْتّی وصفاتو الع وكذلكٌ لا يُسألٌ إلا ہاء 
ناد قا لقا مور ازا ني ناک اغِْرْ بي وازعنِي» بل يُسألُ في کل 
بس ۳ تَا لذلكَ e‏ یکول ا موسلا إليه 


“aka 7 


وهذه العبارةٌ أَوْلَ مِنْ عبارة مَنْ قال: يَتَخَلَقُ بأسماء الله؛ فإتہا ليست بعبارة 
سديدة وهي مُنترَعَةٌ مِنْ قول القَلاسفة بالتَّشَبّهِ بالإله على قَدْرِ الطاقة. 
رھ ل مسا ہج رت 
حمَن منها العبارة الطابقَةً للقرآن وهي: الدعاء التضمِنْ للع 
الکو 


.)٠١۳ /۱( بَدائِعٌ المَوائِدٍ‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون 


فمراتيها أربعة: 

- أشَدّها إنكاراً عبارةٌ الفلاسفة وهى التَصّبّه. 

Ee e 

واخ مغاعار ةد قال الست 

وا من الجميع الدعاثۂ وهي لفظ القرآن). 

[الثامنَ عشر] ٦‏ و 
ہت سج ہت مہ کت 

ولا ي مسل كما في ال حدیثِ الصحیح: سالك بل اشم ا 


آخ3 


وا زرل نی كتابك / از علد أعدا ين حكر أ E‏ 
ِلم الْمَبْب عَنْدَك. 


- قِسمٌ سَمْعِيٌ سَمَّى به نفسَة: فأَظْهَرَهُ لنْ شاء مِنْ ملائكته أو غيرهم» ول 

ہز ااا لو 

- وقِسمٌ استَأئرٌ ر به في عم َيه َْيو: فلم يَطَِعْ عليه أَحَدٌ ِن عَلَقهِء ولهذا قال: 
(استأثرت ب با أي: الْفَرَدْتَ عليه ولیس المراد انفراده الي به؛ لأن هذا 
الانفراد ثابتٌ في الأسماءِ التي ارد بها كتابة. 

ومن هذا قول الب صل الله عليه وَل في حدیثِ الشفاعة: يفت عل 
ی, لي ال وهل قر 
د كاين الا أخصي ئناء عَليْكَ انت كا انيت ت على تَفيِك). ٩‏ 


(0) سبق ریه ص ۱۳۳ . 


الباب الحادي والعشرون 


3 


وما قولة صل الله عليه وسَلَم: ِن يسْعَةَ وَيِسْعِينَ اشن اما 
:× یم ا :"من أحْصَاهَادحَلَ انهم ف 
کے وت مینست تا شان أن مَنْ أحصاهَا دحل ان 
وهذا لا يفي أن یکونَ E‏ 
أَعَدَّهُمْ للجھادہ فلا يني هذا أن يكو له الي سِواهُمْ مُعَدُونَ لغير الجهاد. 
وهذا لا خلاف بين العلماء فيه).97) 

[التاسع عشر]: (أنَّ الصفةً متی قامَتْ بموصوف لَرْمَها أمورٌ أربعة: أمرانِ 
َفظيَانِء وأمرانِ مَعنويّان: 

فالثبوع: أن يشت للموصوفِ منها اسم. 

والسلبيٌ: أن يَمتنعَ الاشتقاقٌ لغيره. 

ب - والمعنويانٍ: ثبو وسلبي. 

فالثبوتيٌ: أن يعود حُکُمُھا إلى الملوصوفِ وئجبر بها عنة. 

والسلبيٌ: أن لا يعود حُکُمُھا إلى غیرو ولا يكونّ حَبراً عنة. 

وهي قاعدةٌ عظيمة في تَعرفة الأسماء والصفات» فلتْکز مِنْ ذلك مثالاً 


و وهو صفةٌ الكلام؛ / فإئا إذا قامث بمَحَل كان هو المتكلّم/ ”2 دون 


)١(‏ راء الما اند ( ۰ ۳١۷۵۲۸ ۷٤‏ ل ١٥۰۱ء ۰٠۰۷‏ ۰ء والبْخَارِيٌّ في كتاب التوحيدٍ 
/ ناب إن لله مائةً اسم إلا واحدًا (۷۳۹۲)ء ومسلمٌ في كتاب الذكر والدعاءِ / باب في آسماء الله تعالّ 
وفضلِ مَنْ أَخْصاهًا (5090), والمَّرْمِذِيّ في كتاب الدعَوَاتِ / بات (۸۳)ء دیف رقم (٢٣٥٥)ء‏ 
واد بن مَاجَهُ في كتاب الدَّعاءِ / باب أسماء الله عر وجل ( ۸۰ من حديث أبي هريره رَضِيَ الله عنه. 


(5) داقع القَوائدٍ (۱/ .)٦٦۷-۱٦١‏ 
(۳) (في الأصل: فإنه إذا قَامَتْ بِمَحَل كانّتُ هو التَكَلّم. ولعلّ الصوابَ ما أثبتناة). 


الباب الحادي والعشرون 


مَنْ مم قم بو واخ عن بها وعاد حُكْمُها إليه دونَ غير فیقال: قال وأَمَرَ 
وئٔی: ونَادَى وناجی» وَحْبرَ وخاطّبَ. وتَكَلَّم وگل ونحوّ ذلك. 

وَامْتَنَعَتَ هذه الأحكامٌ لغیرو كد بہذہ الأحكام والأسماء على قيام 
الصفة به» وسلبها عنْ غیرو على عَدَم قيامهابو. ٠‏ ۰ 

اد ف ا ا الذي اع او و 
ا امول و 

[العشرونَّ]: (أنَّ الصفة يلرَمُها لوازمٌ مِنْ حيتُ هيّ هيّ» فهذه اللوازمُ يحَبُ 
إثباتماء ولا يصح مَيها؛ إذ تَفيها مَلزومٌ كتفي الصفةء مِثالَهُ الفِعل والإدراك 
للحیاقہ فان کل حي فَعَالٌ مُدْرِك وإدراك المسموعاتٍ بصفة السمعء وإدراك 
امبْصَرَاتٍِ بصفة البَصَرِء وكَشْفُ المعلوماتٍ بصفة العلّم والتمييزٌ هذه الصَّفَاتِ. 

هذه اللوازم نبي رها عن الصفة فإگہا ذا ھاء ولا رتفح ”' إلا برفع 
الصفةء ويّلزمُها الوازمٌ مِنْ حيث كوئها صفة للقديم مثل كونها و واجبةً قديمة 
عام التعلّق؛ فإ صفة العم واجبة لله قديمةٌ غير حادئة» مُتَعلقةٌ بك معلوم 
على التفصيل. 

وهذه اللوازمٌ مَُِية عن العم الذي هو صفة للمخلوقه ويلزمُها لوازم 
مِنْ حيث کوٹہا صفة ل مثل كويها تنه حادثة ل بعد أن ل تكن جا تد 
صالحة للعمومء مفارَة ل فهذه اللواز م بستحي إضافتّها إلى القديم» واجِعَل 
هذا التفصیل عيزاناًلكَ في جميع الصَمَاتِ والأفعالء واعْتَصمْ بوني نفي التشبيه 
والتمثیلِ: وفي بُطلانِ النفي والتعطيل» واعتبرْه في العُلُوٌ والاستواء کيڏ هذه 
الصفة: 


تب یت 


o‏ ھ 


)٢(‏ هكذا في الأصلء ولعلّ الصواب: ترتع 


الباب الحادي والعشرون 


- ويّلرَمُها كون السافلٍ حَاوباً لعل يطاً بو حاملاً له والأعل مُفتَقِرٌ 7 
إليه : وهذا في بعض المخلوقاتٍ لا في كلّهاء بل بعضّها لاب ع فالغل ال 
الأسفل» ولايحويه الأسفل ولا حيط به ولا مل كالساءٍ مع الأرض. 

فالربٌ تعالى أجل شأناً وأعظمٌ أن لزم ِن علو ذلك بل لوازم علو مِنْ 
خصائصوء وهي مل للسافِلٍ و قرُ السافلٍ إليه» وغِناةُ سبحا عن وإحاطتة 


برت لصوو 


عر وجل بهہ فهر فوقی العزشِ مح كله العرش لَه وغِناةُ عن العزشِ وفقر 
العرش إليهء وإحاطيته بالَزش وعدم إحاطة العش بو» وحَطره للعزش 
وعدم حَضْرٍ العرشِ له 80 

وأصحابٌ التلبیس واللَبْس ل ون هذا قست ولا ارت هذا 
لص وار ف وا کٹا کُر إلى سواء السبيل» مر مُطابقة و 
الصریح نول ولَسَلَكُوا خلفَ الدليل» ولكن فارَقُوا الدليل راا 
ہے ال 0 

[الحادي والعشرون]: E‏ فی لبا هه ا فيك اک 
أصلاً وقذ تدم أن مِنْ أسمائه ما بطق عليه باعتبارٍ الفعلء نحو الخالق 
والرازق ولحي والمميتء وهذا يَدُلٌ على أن أفعالة كلّها خیرات عض لا َر 
فيها؛ لاه لو فعَل الشرّ لاشتق a ME‏ 
باطل. 

فالشرٌ لیس إليهء فکما لا يذل في صفاته ولا یحی ذانةُ لايَدحَلٌ في أفعاله, 
فالشرٌ ليس إليدء لا يُضافُ إليه فِْلاً ولا وَضْفاء وتا يدل في مفعولاته 


1۲۲۰۷۱۸ / الصّواعق ال‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون 


وفزق بين الفْلٍ والمفعولء فالشرٌ قائمٌ بمفعوله الباين له لا عله الذي هو 
اك امل هذا فاته حَفِيَ على كثير من اكلم ورَلّث فيه أقدا» وصَأْتْ 
فيه أفهامٌ وهَدَى الله أل الح ا احمَلَفُوا فيه بإذنهء وال دي مَنْ يَشاءُ إلى 
صراطِ مُستقیم). ری 

[الثان والعشرون]: (رن] صفاتِ الات امخض . .ثلا ف أوصافه 
تعالى إل أن تكون متف رت کالآحد المتضمُن لانفرادہ بالربوبية 
والإحيّة والسلام مدن لبراءته ِن کل تفص بُضَادُ كاله وكذلك بی 
عنة بالشُلُوبٍ هو لَِصَمُيها بوتا (([لآأنَ كل مايره الربٔ عنة إن لم يكن 
صما لإثبات كباله وششكلرما لام ثبو وف بد م يكن في ویو د 
رو تيو رت ٹک 
تقذع, وما مُدحُ شبحالة يت امور تارم آمورا هي سق ثاب موجوة 
21 يَسْتَحِقّ الحمد عليهاء وذلكٌ الحقّ الوجوڈ يُناني ذلك الباطل الف فِیْسْتدل 
برفع أحوہما عل ثبوت الح تارشعل بثبوتِ تلك المحام والکمالات 
على نفي النقائص التي تُنَافِيهَاء وتار يُسْتَدَلَ بتفي تلك النقائص على ثبوتِ 


َ ووو 


الكالات الي افا فهر سا ادوس السلا کما قال: ل تأحذه, 
مک ولا وم 4 [البقرة: ]٥٥٢‏ لکمالِ حياته وقیومیته ول يغرب عَنْهَُِْالُ در 4 
(سبا: ] لكيال 70 لوا كا ين 5 ()٭ [ق: ۳۸] لکمال قدرته ول 
یظْلم رَبك أَحَدَا ا [الكهف: ]٥٤‏ لکمال عَذْلِهِ وغناه ورحبته» ولا يِضِلٌ 
3 ف ولاينسَى ()4 [طه: ؟0] لكال عليه وحِفْظه #ولا ودم حِفَظهمَا4 [البقرة: 
65 لکال فرت و ل مه [الأنعام: 5 1]» ولم جيذ 
وَكَمَ يُولَدَ ا[ [الإخلاص: ۳] لکال صَمَدِييه e E‏ 
اح 4 [الإخلاص: ]٤‏ لتفرّدِهِ بالکمال الطلَق الذى لا ا قوف 


۔)٦٦١‎ /۱( بَدائِعٌ المَوائِدٍ‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون 


ہے ہے عو 


ور يكن ل وَل من لدل [الإسراء: ۱ لكال عدن رغاطازد اولاعت 


عقبها )€ [الشمس: ]٠١‏ فتقفی عنْ نفسه خوف عاقبة ما فَعَلَّهُ مِنْ إهلاك 
ل اع 


أعدائدء بخلافِ المخلوقي» فإ إذا قم ِن عدو حاف عاقبة ذلك إا من الله 
وا من الْْمصرِينَ لذو وذلكَ على الله حال وا خوفَُيَ-َصَمَنْتُقصانَ العلّم 
والقدرة والإرادة فإن العام بن الثيءَ لایکون لا يحافةء والعال بن يكو لا 
بد قد يعس من النجاة منهُ فلا ماف فإن خاف فحَوفَهُ دونَ خوٴفِ الراجي. 
وأمًا فص القدرة فلأنَ الخائفت من الشيء هو الذي لا يُمْكِنْهُ دَفعه عن 
نفسه فإذ اَنَأ قاد على دفوو ل يحفه 


اي يق 


ب سو عير 


وأا ص الإرادة فلأن الخائفت بخصل له الخوفُ بدونٍ مَشیتته واختیار 


وذلك ال في عَق مَنْ هو بكل شيءِ عليمٌ وعلى كل شيءِ قدي ومَنْ لا يكون 
شيءٌ إلا بمشيئته وإرادته» فیا شاءَ كان وما لم يَأ م يكن» وهذا لا يُناني كراهتة 


شبحائۂ وبْفْضَهُ وعَصَبَةُ؛ فإ هذه الصّمَاتٍ لا ستلزم تقصاً لا نی عِلوو ولا 


ہے تبي ابيز 


في قدرټو ولا في إرادته» بل هي كرال؛ لان سَیھا العلم بقح بح المكروه المبغوض 
الفضوب علد واکان لعل یلو أ كانت کرت لش ری وی 


نشد غضبة سپخانه عل من قتل بيه أو قله تبیه“)). 5 


7۶۲ 4 سی جوف مو وص دا ہر 
رَضيَ الله عنه مرفوعًا : (َشَدّ الناس عَذابَاَ وم القيامة وجل قلي از تت تيا وإمام لال ومنل 

09000+ وفيه عاص بن آي النَجُود یم في الحديث؛ وروي من طرق أحرى بألفاظ ختلفق 
وی الصحيح بعشه؛ فقد أخرج الاي رج اما في صحيجه (کتابٌ الغازي / باب ما أصابَ 
رسول الله صل الل عليه وسَلَمَ من الجراح بوم أحُ) من حديثِ کرم عن ابن عباس رضي اله 
عنهُما موقوفا عليه : ( اشْمَدَ عَضَبُ الله عل مَنْ فل تيء وَاشَدَ عَضَبُ الله على مَنْ دَمّى وَج وَسُولٍ 
افو صل اله عليه وسم . وفيه من حدیثِ مَعْمَرِءِ عن نامء سَیع با هُيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال 
رسولّ الله صل الله عليه وم :شد عضب انو عل قزم کوبت بی إلى باعي «اَْدََضَبُ 


الله عل رَجُلٍ يله ر ول اش ئل اللا عليه وم لم في سبي الله»). 


( ال راع ا 6-188 ). 


الباب الحادي والعشرون 


وكذلكڭ قولةٌ تعالى: ل د ترّركه n‏ [الأنعام: 1۰۳[ متضمَنْ 
لعظمیہہ واه جل عنْ أن يُدْرَكَ بحيث بُحاط بوه وهذا مُطَّرِدٌ في كل ما 
وَصف به نفسة من الشُلوب). )600 


)۱٦١ /۱( يَدايِعٌ القَوائِدٍ‎ )١( 
(وما نبي أن يُعلَمَ أن كل سَلْبٍ ونفي لا‎ )۱۳٦۸/8( وقال -رحة الله في الصواعق انرم‎ 
يضمن إثبائا فان الله لا يُوصَفُ به؛ لأنه عدمٌ عق ونفیٌ صرف لا يقتضي مدحًا ولا كلا ولا‎ 
تعظيًاء ولهذا كان تُسبيحه وتقدیشہ -سبحائّه- مُتضمئًا لعظّمّتِه» ومُستلزِمًا لصفاتِ كاله ونعوتٍ‎ 
جلا وإلا فالماځ بالعدم الَحْض کل مَڏح» والعدمٌ في نفسه ليس بشيء يُمْدَحُ به وجْحْمَدُ عليه» ولا‎ 
كب القلبّ عِلیا بالمذكور ولا َة ولا قَصدًا لہ وهذا كان عدم الس والنوم مَذْحَا وكيالاً في‎ 
حقه سُبحانَه لتضمنه انار ا كمال حياته وقبومیته وني اللغوب عنه كمال لاستلزامه کال قدرته‎ 
وقوټه» ونفيٌ النسيانٍ عنه کال لتضميه كال عليه وكذلك نفيٌ عزوب شيءٍ عنه» ونفيٰ الصاحبة‎ 
والولد كال لتضميه كال غِناءٌ ووه بالربوبية وأن من في السماواتِ والأرض عَِيدٌ له وكذلك‎ 
َف الكُفْو والسَّمِيٌّ والمثل عنه كالّ: انه يتبوت تیم صفات الگیال له على أكمل الوّجوه‎ 

واستحالةً وجود مشارك له فيهاء فالذين بعشو بالشلوب فَقَط من ام والفلاسفة رفوه ين 
الوجو الذي عَرَقَنهُ به الرس وَعَرَقُوء به إلى الخلتی وهو ارت الذي مده به ويئني عليه به» ویْمَجَد 
a,‏ وعد سو 0ئ من الوجو الذي يَقُودُهم إلى تعطيل العلم والمعرفة والإييان 
به بعدم اعتقادِهِمٌ الحقّ» واعتقادهم خلاف احق وحقيقة أمرهم أنهم مب ينوا لله عظمة إلا ما تخيلوه 
في نفوسهم من السّلوبٍ والنفي الذي لا عَظمةٌ فيه ولا مدح فضلاً عن أن يکود کاله بل ما اتوہ 
مُسْعَلزِمٌ لنفي ذاته رأسًا. 

وأها للا کمن قھوفی ككذوة ستا قاذ OE‏ را رت جا يك 
ذلك إثباتَ ذاتِ تقوم بها هذه الصفاث» وتتمیر بحقيقتها وماهيّيهاء سواء َم قدا أو بسكو 
فان ل ثوا ذانًا مُتميرَةٌ بحقيقَتها وماهيّتها كانوا قد أن تا صفاتٍ بلا ذاتِ كما أثبتَ إخوائهم ذانًا بلا 
صفات؛ وأئبُوا سما بلا معانٍ ولا حا تق وذلك كله خا لمر المعقولء و خم يدغوث امم 
أربابُ عَقليّاتِ فلا بد من إثباتٍ ذاتٍ حَقَقَة ها الأسماء الممُسْتَىء التي لا تَكُونُ حُسْتَى إلا إذا كانت 
اله عل صفاتِ کاله وإلا فالأسمء فَارعَة لا معْتَى هاء لا تُوصَفُ بِحُسنء فضلاً عن كونها أحسنّ 
من غيرها). 

وقال - رَجَه الله - في کتاب الفوائدٍ (۱۸۲-۱۸۱): (والدع والشناء لا يخصلان بالشي الحض إن م 
يتَصمّنْ ثبوتاء فان النفيّ کاسمه عدمٌ لا كال فيه ولا مدع فإذا تضمن تُُوتًا صح دځ به» كتفي 
النسیانِ الستلزم لكمالٍ العلم وبيانه» ونفي ي اللغوب والإعياء والتعب المستلزم لکمالِ القوةٍ والقدرق 
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وني الس ة والنوم المستلزم لكالٍ الحياة والقيوميّة ونفي الولّد والصاحبة المستلزم لكالل الغِنّى 
والّكِ والربُوبية» ونفي الشريكِ ي والوي والشفيع بدونِ إذنٍ المستلزم لکمالِ التوحيدٍ والتفردِ بالكمالٍ 
والاهية ولك ونفي الظلم المتضمن لکمالِ العدل» ونفي إدراك الأبصار له امتضمن لِعَظَمتِِ وأنه 
أَجَل من أن يُذْرَكَ وإن رَأَتهُ الأبصانٌ وإلا فليس في كونه لا يْرَى مَدحٌ بوجو من الوجوو؛ فإن العدمَ 
ال كذلاك): 
وقال -رحة الله- في حادي الأرواح ١ -۳٦۹(‏ في مَعْرضٍ بيانٍ أدلة الرؤية (فصلٌ: الدلیل 
السادسٌ ۔قو لدع وس لا يسک الأ وشويدرك الأتصر» [الأنعامُ :۳۰. والاستدلال 
بهذا اجب إن من أدلة التاق وقد كور شَيْنا وجة الاستدلالٍ به حسم تفریر وألطفَة وقال لي: 
آنا آرم أنه ل يتج مطل بآية أو حدیثِ صحیج على باطله إلا وني ذلك الدليل ما يذل على نقيض 
قوله» فمنها هذه الآ وهي على جواز الرؤية دل منها على امتناعهاء فإنَ الله ُبحانة (وتعالى) إن) 
ڈگڑھا في سیاقی التمدّح؛ ومعلومٌ أن المدح به إنا يكو بالأوصاف الثبوتيةء وأما العدم الَخْضٌ فلي 
كال فلا يمتح وإنايُْدحُ ارب تارك وتغال - بالعدم إذا تضمنّ أمرًا وُجوديًا كمدحه بتفي السَّنَة 
والنوم النضمّنِ كال القيُومِيّ ونفي الموتِ المتضمن كمال الحياق» ونفي اللّغوبٍ والإعیاءِ المتضمن 
كال القدرةء ونفي الشريكِ والصاحبة والولدِ والظهير المتضمن کمال ربوبيته وإِیّه وقهره ونفي 
الأكلٍ والشّرب المتضمن لکمالِ صَمَدييِه ونا ونفي الشفاعة عندةُ بدون إذه لمتضمن كال توحيده 
وغناةٌ عن خلقه. ونفي الظلم المتضمنٍ کال عدله وعلوه وخِناہ ونفي النسیانِ وعُزوبِ شيءِ عن 
ولعو ور ا اطي وات انار میک رر را 
رد ا (فإن العدوم شارك اللَؤْضُوفَ في ذلك العدم» ولا رت الک ال 
شرك هو والمعدومٌ فيه؛ فلو كان الا بقوله: فلا تُذ رص الا لاص أنه لا يرَى بحال لم 
سر و ل يم 
لا جل بلول عاك ا یں لقره اتی ئن . فإذاً المعتى أنه بُڑی ولا 
يدرك ولا حاط به» كما كان المعتى في قوله: وما يَحَرْبُ عن زَييكَ م من يقال درو ليُونُس: [٦۱‏ 
1 أنه يَعْلَمْ كل شيء» وفي قوله: ما مسا ين لذو ماپ [ق: ٨۸‏ أنه كامل القدرةء وفي قوله: 
#ولا يلم ريك أَحَدَّا © [الكهف: 4:] أنه كاملٌ العدلِء وفي قوله: #لا تأخده سڈ ولا و“ 4 
[البقرة ]۴٠١‏ أنه كامل القيومية. 
فقوله: [ لا کہ اسر [الأنعام 7 لايل هل غابة عطس وأنه اك من كَل شيءِ وأنه 
لا ها رك بت شاط ين قان الادرالك هو الأحاطة بال وهو قد وا عل الروت كا قال 
تعال: الما تا الجمعان قال أصحنب موی نَا تر © [الشعراة: .]5١‏ فلم ينف موسَى الرؤية, 
وم ییڈُوا بقوهم: ا مذ © إنا كَرْئِيُونَ. فإن مُوسّی - صلواتٌ الله وسلامّه عليه تَقَى 
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ال ر لان الاخ ومن اه ا هم دات دلُو بني النشية 


والتمثيل» وج 2ا جنه لتعطيلهم ونَفيهم» فجَحَدوا عله اع لعاف وباب 


إدراكَهُم إیاہُم بقوله: ہے تڈر 11 اد یہت ا وقد اکا سيك آن 
سے اوی فَاضرتَ هم طَريقَّاف في لبر مسا لاعف در ولا تى © [ط: ۷. فالرؤیةً والإدراك 
كل منھما یوجَدُ مع الآحَرِ وبدُونه فالربٌ تعالى ری ولا يدرك ىا يُعْلَمُ ولا حاط به» وهذا هو الذي 
َهِمَْهُ الصحابة والأئمة من الآية. 
قال ابن عباس: # لا درك تر لا نيط به الأبصاز وقال قتَادة: هو أعظمٌ من أن تُدرِكه 
لاقل :يَنظَْرونَ إلى الله ولا تبط أبصارهم به من عَظَمَيِه وبَصَرُہ حيط ۔ بهم فذلك قولّه 
[تعال]: ا تذرة الاير وخر يدرك الأتصر» [الأنعام: ]٠٠‏ فالمؤمنون يَرَوْنَ ریم - تبارك 
وَتَعال - بأبصارهم عِيانًا ولا ركه أبصازهم؛ , بمعتّی أنها لا حيط به؛ إذ كانَ غیژ جائز أن یُوصف الله 
عر وجل بن شيا بيط به وهو بکل شيء عبط وهكذا یسیع گلا ن اء ون له ولا يِيطون 
بكلامه» وهكذايَعْلَمُ ا لحل ما عَلَّمَهُم ولا تجيطُونَ بجلوە. 

٭ ونظیژ هذا: استدلاهُم على نفي الصفاتِ بقوله تعال: یکیلو س € [الشوری: ]١١‏ 
وهذا من أعظم الأدلة عل كرو صفات کالہ وتعوت لالہ وأنها إكثريها وعَظميها وسا م يكن 
له يِل فيهاء وإلا فلو أي بها فی الصفاتِ لكان لعدمٌ الَحْضُ أل بهذا الدح من مع أن جمیع 
العقلاء وها همون من قول القائل : فلا لا هل له» ولیس له نظو ولا شبية ولا ِل أنه قد می عن 
ا بأوصافٍ ونُعوتِ لا یُشارِكَونَهُ فیهاء وكا َرَت أَوْصَافہ ونعوته فاق أَمْتَالَه وبَعْدَ عن مُشامة 
آضرابه فقولة: لس كاد ت4 [الشورى: ١١]ء‏ من ن دل ّيْءِ على گذرة نُعوته وشات 
وقوله: لا تُذ ركه لسر 4 [الأنعام: ٠۰ ٠۳‏ من ادل شيءِ على أنه يُرَى ولا يُذْرَكُ. 

وكرام 0 6 الو عد ارما ْله مَالِیج في اض وَمَا رح 
تا ایز من الم ومایعرج فا وشو مَك أبن اک ا ا کا سے ڑکاک ا امن 
أل شي عل ادق ارت لخلوه فو م قم نے ذاه بل :]حارج من ذاه ٹم با حنم 
باستواته على عرشو وهو یعلَمٌ ما هم عليه فرام وینفدهُم بَصَرْه وء حيط بهم علا وقدرة وإرادة 
E RAE E Se E)‏ 
قوله :لدرخ الأبَصَرُ وَهْوَيْدرِكُ الأبَصَرٌ» [الأنعام: ٣‏ ۰ فإنه شبحالة لِعَظميه یتعال أن تَذرِكَه 
الأبصارٌ وتحیط یہہ ولِلْطفِه وخبرته يُذرك الأبصار فلا کی عليه ذ فهو العظيمٌ في أُطفهء اللطیفٌُ في 
عَظمته» العالی في ُربهء القريبُ في عُلٌُه الذي لب كدو ىء وهو التميغ ال ©4 
[الشورى: ١‏ لا ترصن لامر وهويدرك الأتصر وهو اللطلیث الب )4 [الانعء (NY:‏ 
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هم» وتكَلمَهُ بالقرآنِ را والإنجيلٍ وسائر کت وتكليمة سی 
el e‏ ف المؤمنِينَ له بأبصارهم مِنْ فوقهم في ان 
وسلامَة عليهم, وتجَلَيَهُ هم ضَاحكاًء وغيرَ ذلك عا أَحْبرَ به عنْ نفيه وأخير 
به عن رول وسوا بنفي التشبيه» واتَدذُوهُ جنه يَصُدُونَ بو القلوبَ عن 
اھر اب لزب صقار روك کے قينا نا يعنت ب اننا كدر 
نفيّ التشبيه له كالوقايّة في الفغلء حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن تَقَى ذاه 
ماک Sud Coa SS‏ 
جہت :رمتا في الوّجود مارم ثرت الصّفَاتٍ 
والكلام والعُلٌُ في ذلكَء فنحن تقد انت ال 


وت ور 


ا ےت ا 

5 رت و 2 

58 ال بمَدزلة مَنْ قَدَحَ في مُلْكِ الَلِكِ وسلطانه» ونفى فدرتة 
وعِلمَهُ وتدبيرَةُ لملکتە و سان مات الاك 

e‏ شَبّهَهُ لِك غيره» موصوفِ بأكمل الصَّفَاتِ 

يي أن تَعْلّمَ في هذا قاعدة نافعة جذّاء وهيّ: أنََفيَ الشُبِْ والمذل والنظم 


ط2 
3 


ل وی جات وہ 
العَدَمَ احص الذي هو اخس العلوماتِ وَأَنْقَصُها يُنْقَى عنة الشْبْهُ والٹل 
والنظیثء ولا يكو ذلك كالاً ومَدحاً إلا إذا تَضَمَّنَ كونٌ مَنْ ِي عنة ذلك 
قد اختّصّ مِنْ صفاتِ الکمالِ ونُعوتِ الجلالٍ بأوصاف بَايّنَ مها غيرة» وَحَرَج 
بها عنْ أن یکوت لهُ نظيرٌ أو شب فهو لتَمَرّدِهِ مها عنْ غیرو صح أن يُنْقَى عنه 
الشبْهُ اليل والنظیژ والکفث فلا يقال يَنْ لا سَمْعَ لهُ ولا بَصَرٌ ولا حياةً 
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َلاعِلْمَ ولا کلام ولا فِعْلَ: لیس م رت 
7 أي ك 
قال شاعژ القوم: 

2 و ي ۰ 
وقال الآخرٌ: ما إن كلهم في الاس مِنْ أحَدِ. 
E‏ ہے ےے 0 ع و کے وو  ,‏ وھ 
فما مثله في الناس إلا ملكا ابو ام4 حی ار 6 د ربه 
أ ما له ف الاس س غار إلا لك هر ا 
وقال الآخر: 

5 ا 5 7 7 و 7 مو تی 
فیا مِثلَهُ فيهم ولا هوّ كائن وليسّيكون-الدهر-مادامَيَذيل 
کی يكوة لذي اال و اتی نئال 
وقالَ الآخرُ 
وم آل ملَكَ أَيِيبهٍ سوال باولا 
ومن قوهم: فلان سيچ وحدوء شبّهةُ بثوب لم نسَح له نظير فی حسنه 
وصِفاتهء فعس العَطَلَة العنیء وقَلَبُوا الحقائة و اللفظ عٰ 
مَوْضِعِها وجَعَلُوا: لس سلو مء [الشورى: ]١١‏ جْنَةَ وتسا لتقي 
علوه - سُبحالَهُ - على عَرْشْهِ وتکلیمه لرْسله وإثبات صفات کاله). ۷ 
[الرابع والعشرون]: : أن کل مايره شبحائَهُ عنة من العيوب والنقائص 
فھو داخل فيا تر نفسَهُ عنة وفیا يُسَبّحُ به ودس ومد ويْمَجَدُ وداخل 
في معان أسيائه الكُشتى» وبذلك كانت خحُشتى؟ أي: أحسنَ مِنْ غيرهاء فهىّ 


(1) اضر اع 7 قل وعد ب 
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أفعل تفضيل مُعَرَقه 5ة باللام؛ أي :لاحن متها بوجو ین وجوه بل ها لسن 
الكامل تتام المطلّقء وأسماؤة الخشتی و الات فض لذلك اط به 
صريحةٌ فيه» وإنْ أ جدود ورَاعٌ عنها الزائغونً). ٠”‏ 

ااا رش ر6 (أن الل :1لا بات افو ا 
إن لايم كيف ال إلا ال وهذا معنى قول السكف: لا كیْپ؛ أي بلا 
كين يَعْقِلَهُ البَكَرُ. فان مَنْ لا تُعْلَمُ حَقيقةٌ ذاه وماهيّته» كيف تُعْرَفْ كيفية 
تُعوټه وصفاته؟! ولا یَعَدَحُْ ذلك في لاان بہاء ومَعرِفَةٍ معانيها؛ فالكيفيّة وراء 
ذلك كما آنا عرف معان ما أَخبرَ الله به مِنْ حقائی ما في اليوم الآخر» ولا 
رف حقیقةً كيفييَهه مح قرب ما بينَ المخلوقٍ والمخلوق. تجا عن تراه 
كيفيّة الخالق وصفاته أعظمُ وأَعظم. 


ہے 


فكي يمع العقل الخلوئی المحصورٌ المحدوة في معرقة كيفية من له 
۱ و ؾ 8" 
كلها؟ م مَنْ لو کَتَفَ ا جابَ عن وجه لاخر قت سُبحَائَهُ السماواتِ 
والأرض وما فیھما وما بيتها وما وراء ذلك؟ الذي يب ساواته بی 
فتَغيبُ كا تعيب الردلة فی كفت أَحَدنا؟ الذي نسبة علوم الخلائق تی كلّها ل 


ِ لوه أل ِنْ نسبة تفر عُصفور مِنْ بحار الم؟ الذي لو أن البح - u‏ 
مِنْ بَعْدِهِ سبعة انحر - مداد وأشجارٌ الأرض ےنسا ود 


سے 6 6 سر 


الساعة - أقلامٌ :لقي ادا كيت الأقلام وك كلماثة؟ الذي لو أن لق 
ِن أل الدنیا إلى آخرها - إِنْسَهم وچنهُم وناطقھم وأعجتهم 0 

او نآ أخاطر ابه ا الذي يصع السماواتِ على إصبع من 

اسا اوالأر ص عل صم والجبال على إصبعء والأشجارٌ على إصبع. ثم 

يرهن تُمٌ یقول: أنا امُلِكُ؟ ‏ 

eS‏ را 
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فقائل الله ا هَْمِيَة والعطلة! أي التشبية هاهنا؟ وأين التمثيل؟ لقد 
E‏ رہ فصلا عر أن یکر ن ل ما لان ذلك 
الكمال» ويشابهة فيه. 

فشبحان مَنْ حَجَبَ عُقولٌ هؤلاء عنْ عرفت د 
مع الألفاظ التي لا حُرْمَة هاء والمعاني التي لا حقائقٌ ها 

َف هذو الطافةً ين الات الاي اهن صفاتٍ الخلرةية 
فرت إلى إنكار حقائقھاء وابتغاءِ تحريفها وسَه تاولا . فسَبَهَتْ أَوَّل وعَطَلَتْ 
ثانياًء وأساءت الظَّنَّ برا وبكتايه ونه وبَنْبَاعِه. 


و ەر 


ا ًا عَطَلَتْ صفاتِ كاله ونين إلى أ ا 
مُشتملاً على ما ظاهرٌ كد وياظا رات ظاح تر نا اھ نام 


رگا إساءة ھا بالرسول: : فلانَهُ تلم بذلك وَفَرَرَه وَأَکَدَهُ ول يبن للا 
الال عافن رار 


وأمَا إساءة ظٹھا 


والحشو. 


ےط 


5 
۰ 


بأتباعه: فبنسبتهم هم إلى التشبيه والتمثيل» والجهل 


1+ 


عا 


وهم عند أتبا ِهِ اجهل مِنْ أن يُكمْروهم. إِلأَمَنْ عائد الرسول» وقَصَدَ تفي 
ماجاءً به. والقومٌ عندّهم في حَمَارَةٍ جَهْلِهم» قذ حجِبَّت قلوہُہم عنْ مَعرفة الله 
وإثباتٍ حقائق أسائه وأوصافِ كاله) . 

[السافس والعشرون]: (المجاذ والتأويل ل١‏ يَدُحَلُ 0 المنصوص إن 
ES‏ ينغي التمَطن هاء وهيّ أن كود اللفظ 
ری ات رر مات 


.)۳۳٣٣۔۳٣٣‎ /۳( مَدارِحَ الصَالینَ‎ )١( 
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ےت 
تأويلاً ولا تجا وإن فد طرق ذلك إلى ؛ بعض أفراوو وصار هذا بِمَسزلة 
حر المتواتر لا طرق احتمال الب إل وإن ترق إلى کل واحدِ مِنْ أفراده 
بردو 

وهذه عِصْمَةٌ نافعة ذلك على حَط كثير من الَاویلاتِ للسْعبتِ التي 
ا استعمالًا في ظاهرهاء وتأويلها - وا حالة ولوت ا التأويل 
إا یکونُ لظاهر قد وَرَدَ شاذًا غالفاً لغیرہ من السَّمْعِيّاتِ فيُحتاجُ إلى تأويله 

فا إذا ما اطَرَدَتْ كلها على وتيرة واحدةٍ صارث بمنزلة ال وأقوَى. 
وتأويلها نیم . امل هذا). 00 ۱ 

[السابعٌ والعشرود]: (ني بيان ما قبل التأويلّ من الكلام وما لا َقبلةُ 

"طط اللدلالة على راد الكل وكان راه لا عَم إل 
بكلامِه انْقَسَمَ كلا ثلاثة أقسام: 

ca 

الثاني: ما هوّ ظاهرٌ في مُراده» وإن احتَمَل أن يريد غيره. 

الثالث: ما لیس بم كيولا عرق مرا زومر كال ےت 

فالأول: : یستحیلل دُخول الأول شن رس تار نت كاده ع 
الَكَلّم وهذا شأن عامةٍ نصوص القرآن الصريحة في معناهاء کنصوص 
آياتِ الصّفَّاتِ والتوحیدِء وأن الله سُبحائَه مُکَلَمٌ نكلم ایر ناو قائل بر 
مُوح, حاکم زاغل وت من هاو داع إلى دار السلام» فوق ق عبادو» عل 
على کل شیء؛ مُسْتَو على عَرْشِِ زل الأمرُ مِنْ عِنْدِهِ ويَخْرّحُ إليهء وأ فَعَالُ 
)١(‏ بَدايِعٌ القَوائِدٍ (۱/ .)٠١‏ 
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اس 
لم 


خم 


حقيقةً وأنّهُ كل يوم في أن َال با يُِيُ وأنّهُ ليس للخل مِنْ دونو وَل 
ولا شفيع ولا 27 أنه المنفرد بالربوبيّة والإليّة والتدبير والقيوميّة» وَآنَهُ 
َعَم ال وأحقَىء وما سقط ِن ورقة إلا يعْلَُهاء وله يَسمعْ الکلام اي 
کا يسم اهر ويرّى ما في السّمَاواتٍ والأرض» ولا يخْقَى عليه منها در 
واحدةٌ وأنّهُ على کل شيءِ قديرٌ فلا يحرج مقدوڙ واحدٌ عنْ فدرته الب 
کیا لا يحرج عن عِلْمِهِ وتكوينه, وان لهُ ملائكة مُدَبْرَاتٍ بم لعا َصعَدُ 
َيِل وتََحرّكُ وتنتقل مِنْ مکانِ إلى مكانء وان يذهب بالدنیا ورب هذا 
العا ويأتي بالآخرة رٹ عن فى الور عل جود إل أمثال ذلكَ 
من النصوص التي هيّ في الدلالة على مُرادها كدّلالةٍ لفظ العشرة والثلاثة 
على مدلولو» وكدّلالةٍ لفظ الشمس والقمرء والليل والنهار» وال والبحرء 
وا حیلِ والبغالِء والإبلٍ والبقر والغتم» والذگر والاتی؛ على مَدلوفاء لا فرق 
و ذلك ال 

وهذا لا ساطت اليه الأول على نُصوص الصَمَاتِ سَلّطت البَاطينّ 
الأول على هذه الأمورٍ وجَعلوها أمالاً مضروبة أَريد با جلاف حَقائقها 
وظواهرهاء وجَعَلُواالقرآنَ والشزع كله ملا وهم في الأول قب مُسعقلة 
ظیژ كب اهدي في تأويلٍ آیاتِ الضّمَاتِ وأحادیٹھا. 
فهذا اسم إن ساط الأو علیہ عاد الشرع كله اٹ 
القرآن توا وأكثرها وُرُودا ودلالة القرآنِ عليه نوع 
سواه للتأويلٍ أََرَبُ مِنْ قَبِولِهِ بكثير. 


٭ 
يہ 


ے 
و 


لأنّهُأَظْهَرُ أقسام 
غاا تع فقبو ما 


[فضلٌ] 
القشم الثاني: ما هوّ ظاهرٌ في مُرادِ المتكلّمء ولكِنَّهُ يَقْبَلُ التَأَويلَ. 
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فهذا بر نی وروی فإن اطْرَد استعمالَهُ على وَج واحیہ استحال تأويلة 
یا کال ظام ر لان الأول تا یکو يَوْضِعٍ جاء نادراً خارجاً عن نظائره 
مُنْقَرداً عنهاء فيُوَوّلُ حتی يُرَدَ إلى نظائروء وتأويل هذا غير ميم ؛ لأنّهُ إذا عرف 
سز عأةة ق المتكلّم باطُرَادٍ کلامه في وارد استعمالہ معتّی أَلِقَهُ المخاطّبُ» فإذا جاء 
وضع يحالف ره السامع با عَهِدَ ِن عُرْفِ المخاطب إلى عادته طرق هذا 

هر العقول في الأذهان والفِطَر وعندَ كافة المُقلایء وقذ صَرَّحَ ا 
بان الشيء ِا يتجوز حَذْفهُ إذا كانَ الموضع الذي اذْعِيَ فيه عَفَهُ قد ستول 
فيه بوث أكثر ِن في فلا بد أن يكونَ مَوْضِع اعاء ا لحف عندّهم صا حا 
قرو کر التبوت مع ذلك كر ون ادي ستى إذا جاة ذلك دون 

في وضع عم بكثرة ره في نظائرء له قذ ازيل مِنْ هذا الموضع فول علي 
فهذا شان من ِد البانَ والدلال وأا ن يَقْصُِ وه اللي رالاس فلا 
انا 

والقضد ن كاد إل کے إذا اطْر استعمالة في مَوارده شري امتنع 
تأويل؛ وإن جار تاویل ظاهر ما لم رذني مواد استعراله. 

ومثال ذلك: اطَرَادُ قوله: ان عَلَ عرش سنوی ا )4 [طه: ٦ا‏ 8م 

ستو عل المي © [الأعراف: 0 08ء" مِنْ اوا إلى آخرها على هذا 
الف تار ب (اشتزق) باط . وتا کان يصح أن لو کان أكثر جه بلفظ 
(اسْتَْل) تم رُح موضع عنْ نظائره ود بلفظ (استوى) فهذا کان يصح 
تأويلهُ ب (استول). تمَطَنْ هذا الموضعء واجْعَلَهُ قاعدةً فيا يمع تأويلة ِنْ 
كلام المتكلّم وما يحور تأويلة. 

ور بے کو و الي مك 

لی رکم ل را نري 4 [القيامة ۰ء ول يئ في مضع واحد: تو 
0 7 عليه و سا 
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ونظيرٌ ذلك اطراد قوله: وده € [مريم: ٥٤]ء‏ ٭ ووم بَا ِيِهِمٌ € [القصص: 
۲ء ادما رما € [الأعراف: ٢۲]ء‏ # مات اني الو اذ نادیتا # 


2 


م و لظو مہہ مو 


[القصص: ٤٥]ء‏ و: د نادنه ريه, بالواد العدیں © [لنازعات: ]١7‏ ونظائرهاء وم چئ 
ےک پگر یر ره فک مقع ہیں پچ ر تسم نے کھ ‏ وی 
مه واحد: (امرنا من بادا ولا: (ناداه مَلكنا)» فتاويله بذلك عين 
المحال والباطل. 
ا ہے *» ل 1 خر ره 3 روہ 2 «1o1‏ 1 7 مر وی 1 ۴ 
ونظيرٌ ذلك اطراد قوله: «يّنزل رَبنا کل ليل إلى سَمَاءِ الدنیا فيقول ...2 نی 
۰ و بج 7 1 برش ا 3 5 چ ° مله 
نحو ثلاثينَ حَدِيثاء كلها مُصَرّحَة بإضافة النزول إلى الربٌ» ولم ئ مَوْضِعْ 
ا 9 5 1 4 ر Tro‏ پت گے 
واحد بقوله: (يَنزل ملك رَہنا حتى يحمل ما خَرّج عن نظائره عليه. 
E‏ نے u‏ تس بث وھ ر : 
وإذا تأَمَلْتَ نصوص الصّفَاتِ التي لا تَسْمَح الجهميّة بأن يُسَمُوهَا نُصوصاًء 
00 0 5 3 ر 8 و پک ع تو 2 سو ہے م 
فإذا احتَرَمُوها قالوا: ظواهر سَمْعية» وقد عارَضَتھا القواطع العقليّة - وَجَدتها 
كلها مِنْ هذا الباب. 
س و 2 رر او 7 ا a‏ تم ب و - 9 
وغا يقضى منه العَجَب أن کلام شيوخهم ومَصَنفِيهم عندهم تص في مُرادہ 
روم فى رئا ے یس خوط ے۔ سا رحس تھے جو .2 
لا تل التأويل» وکلامَ الموافقينَ عندهم نص لا يجوز تأَوبله حتى إذا جاءُوا 
5 27 2 ر لس > وه 2 
إلى كلام الله ورسولهء وَقَمُوه على التأويل» ووَففوا التأويل عليه» فقل ما شئّت» 
ر و کر 4 7 م ه ۱ ۶ 
وحَرف ما شئت!. أفترَى بيان هؤلاء لِرَادِهِم اتم من بيان الله ورسوله؟! آم 
ہم" ض۴ حي امل o ۶ ١‏ غ اع 
كانوا مُستَوْلِينَ على بيان ا حقائتی التي سكت الله ورسولة عنْ بيانها؟! بل أولئكَ 
7 ھر ورو 4 
هم الجاهلون المتهوكون. 


[فصَل] 
القسمٌ الثالث: الخطابٌ المُجْمَلُ الذي أَحيلٌ بیائ على خطاب حر 
فهذا أيضاً لا جور تأويلة إلا بالخطاب الذي بيه وقد يكون بيانهُ معه» وقد 
يكونٌ ممصلا عنة. ۱ 
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والمقصود أن الكلام الذي هو عُرْصَةُ التأويلء قذ يكونٌ له عِدَةُ معان 
ولیس معه ماين مراد الكل فهذا للتأويلٍ فيه جال واسع» ولیس في كلام 
اله ورسوله ن هذا النوع شي ءون الكل اركب وإِن وقح في ا حروفي الفتج 
بها السُوژ. 

بل إذا تمل مَنْ بَصَرَهُ لله طريقة القرآن والسُنَ وَجَدَها مُتَصَمْنَة رفع ما 
يوه الكلامٌ مِن خلافٍ ظاجروء وهذا مَوْضِعٌ لطيفٌ جدًا في كَهم القرآن نشي 
إلى بعضه: 

ف قمر ذلك قوله تعال: ط اوم الہ وی لیما 4 [النساء: 134]» 
رفع شبحالة وهم المجاز في كليو لگليوه بالمصدَرٍ المؤكدٍ الذي لا يشك 
عرب القلْبٍ واللسان أن المراد به إثباتُ تلك ا حقیقة ٤‏ کا تقول العربٌ: مات 
موتا ورل تُزولاً؛ ونظيدة التأكيد بالنفس» والعين» وکل وأجمع» والتأكيذ 
بقوله : احقًا» ونظائره. 

٭ ومِنْ ذلك قولّهُ تعالى: قد سی اه وَل الى جك في رَمْحِهَا وَتَفْتَح اق 
و الہ تع می وشن اد همي بصِيرٌ ای [المجادلة: ١‏ فلا يَشُكُ صحیخ الْنهْم 
ابه في هذا الطاب ب أنه ص صریخء لا يحول الأول بوجو فی إثباتِ صفة 
السمع للرّبٌ تعالی حقيقةٌ» وأنَّهُ بنفييه سَیع. 

٭ ومن ذلك قوله: ولیت ءَامَٹوا وولا الصيدحي لا نلف مسا إل 
وا از کیک اب آل شم يها یئ ©) [الأعراف: ۲ فرفع 2 
السامع أن الكل عَيلرا:: جيع الصا حاتٍ المقدورة والمعجوزٍ ھا > کا 
رحاب تايف مال - رَفْعّ هذا الَوَهُمٍ بجُملة اعَمٍض بها بینَ 


ادا وخبرة ريل الاشکال 


ب 
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ج 


7 کت‎ TN IIE n, 
.]٠١١ وَسَعَهَا 4 [الأنعام:‎ 

٭ ومِنْ ذلك قول تعالى: قل في سيل اللو لا تخلف إل سك وَعرض 
وم [النساء: .٤‏ فل أَمَرَهُ بالقتال أ : خبرة آنه لا يكلّفُ بغيروء بل انا كف 
ف 8 او ذلك بقوله: #وحرّض انين # لا يتوه سامع أنه وان م 
کلک م فل لم رکم 

٭ ومِنْ ذلك قول تعالى: ودی امنأ وعم درم یکن الفا يوم دري 
وما اکم ين مله من سیو کل آنری اکب رھ ه4 [الطور: ا[ 

تمل كم في هذا الكلام مِنْرَفْع یہام وإزالة ماعسى أذيَعْرص للمخاطّب 
من لَبْسٍ : 

٭ فمنها قولَڈ: رک نهم َم بای 4 لثلا بوهم أن الاتباعَ في َس 
تربية» أو حرّيّة أؤرق» وغير ذلكَ. 

ه ومنها قولة: وا لته َنِم ) [الطور: رفعاً لوهم مُتوہُم أنه عأ 
الآباء ال در الات ئل التخالرالست ال هذا لوهم بول 3% 
ےئ : ما تَقَضًْا الآباء بهذا الاتباع شيئاًمِنْ عكلهم» بل رفا 

الذريّة إليهم قر فو لشبوهم» وان نرک لمم أغيال برد ا فلك لنرج 

٭ ومنھا قولَه: ل ل أثري اسب وه هين )€ [الطور: "١‏ فلا يمم أن هذا 
ااا حاصل في أهل الجن وأهل النارء بل هو للمؤمنینٌ دود الکفَارِ فإ الله 
شبحائّة لا يُعذّبُ أحدا إلا بكَسْبه» وقد يُثبهُ مِنْ غير کب منة. 


o 
ا‎ 


م سلسم سے ےہ ور کی ا و 


ری قولَهُ تعالى: بي ای لدي كس من أل إن أ تَقِيتنٌ فلا 


ضع اقول فِطمع اَی ف لبد مرض وفلن فولا مَعَروفا © 1الأحزاب:٣٣]ء‏ 
کا ارد بالتقوى التي مِنْ شَأغا التواضمٌ لین الکلام كاه عن الخضوع 
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بالقول؛ لثلا يَطْمَعَ فيهن ذو رض ثم أمَرَهُنَّ بعد ذلك بالقرل المعروف» 
رَفعاً لتَوَهُم الإذْنِ في الکلام المنكر» نا نن عن ا خضوع بالقولٍ. 

٭ ون ذلك قول: لوا وأش روأ عق بن ال فد کو لسرلا 
م مجر [البقرة: ۱۸۷]. فَرَقَع تَوَهُمَ فهْم الخيطينٍ من ال خیوطِ بقوله: يِن 
لط . 

٭ ومِنْ ذلك قول تعالى: ال ص يك آن يِمْتَقِيمَ (4)580 التکویر: 18] فالبّتَ 
ا إن شاءً آتی بهاء وإن شاءً م 
يأث» فأزال شبحائة ذلك بقوله: # وما ماوت إلا أن نة ال € [التكوير: ۲۹]ء 
الع 


El ١ 


َو 


ا مُت توما يوم م آنه [تعال] يشاءٌ الشيءَ ة بلا جكمةٍ ولا عِلّمِ بمواقع 


شيئتهه وحيثُ تَصْلْحْء فازال ذلك بقوله: إن کان عَلِيمَا كا ©4 


[الانسان: +]. 
و ذلك 0 تعال: ۶ گت إن تزكر سو كاه نكي را رما 
عت هو أل الَو أل احفر © [المدثر: 4ه -01]. 
قولّةُ: #وعدًا عله حم حم و ف ألسورسة وَالْإِييلٍ ولان # 
اويا فلل ته رکم ا شب و عليه ك الوفاو يا وعد 
بی فاُزال ذلك بقوله: لوم وک مرو مر اک 4 [التوبة: .]1١١‏ 
٭ ومن ذلك قولَهُ تعالى: هل بنظرون إل أن تأيه ايگ أو يق رَبْكَ 4 


[الأنعام:۸١٠].‏ 
فا ذَكَرَ إتیائةُ شبحائة ربا تَوَهَمَ مسوم أن المراد إتيان بعض آياتهِ أزالٌ هذا 
الوَهُمَ ورَقَمَ الإشكال بقوله: لاو يأف بعَض ايت رَيَكَ € [الأنعام: ]٠١۸‏ فصارٌ 
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الکلام مح هذا التقسيم والتنويع نضا صريحاً في معنا لا تول غيرة. ٠”‏ 


وإذا ملت أحاديت الصَّمَاتِ رایت هذا لاتحاً عل صُفّحَاتها بايا عل 


2 


ألفاظها كقوله صل الله عليه وسَلَمَ: :لم ترون رکم ویانا کا ری الشّمْسٌ 
ف الظَھِرَۃ ص وا لبس دوا شحات وكيا ر ی الْقَمَرُ ليله ابر لَيْسَ دونه 
سَحَاتُ). ٩‏ 


وقول 4 ١مَامِنْكُم‏ إِلأَمَنْ وات اام مر ماني جِوْلَهُوَ لاحِبجَابٌ 


)١(‏ وقال -رَحمَهُ الله تَعالّ- A‏ : (ومَن تأَُل كيفية رود آیاتِ 
الصفاتٍ في القرآنِ والسة: عَلْمَ قَطعا بُطلانَ تأويلها بها خر چُھا عن حقائقهاء فإنها وَرَدَتَ على وجو 
لاک مه فان وچ 

فا ال I E E‏ ات شی جات فنك 4 
[الأنعام هل تل هذا التقسيمٌ والتنويغ و بان ارب جل جلا ایا ادیک 
وهل يبقى مع هذا السياق شبهة أصلاً: یپوی ار إِنَآ أوحيتاإليك كا أوْحيم إل 


م 
6 
.6 

6 


نوج والس مِنْ بعرو 4 [النساء: ]٣٦١‏ إلى أن قال: ط کلم آله مُومیٰ ليما €9 [النساء:54١]‏ 
ہہ در پت مآ ول لنکلی بالصدر الرافع لتومُم 
وه المْحوُون. 


]٥٥:یروشلا[4 وماکان لک أن بُکلِمَ إل ويا أو ن ورای جاب أو رْسِلَ رولا‎ : e 
فنوّعَ تكليمَهُ إلى تكليم بواسطق وتكليم بغير واسطة. وكذلك قولّه أُومّی عليه السلام: لإي‎ 
ففرّقٌ بِينَ الرسالة والكلام. والرسالة إنا‎ ]١ 45 َصْطْمنِمُكَ مل الاس رساد وَيكَليِى 4 [الأعراف:‎ 
حي كادي‎ 

وكذلك قول النبيّ صل ال عليه وسَلَمَ: إنَكُمْتََوْنَوَبَكُمْ اناكم رون ار يله البذرِنی الصَّحْوٍ 
لَبْسَ ذُوتَهُ حاب وكا تَرَوْنَّ الشّمسَ في الظهيرة م صَحُوًا لیس دُوتَهَا سُحات؛ . ومعلومٌ أن هذا البيانَ 
والكشفت والاحترارٌ: يناي إرادة التأويلٍ قَطعًا. ولا يَرْئَابُ في هذا مَن له قل ودِينٌ). 
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)٢(‏ رَوَامَ الإمام ا 


کے ھی 


أَخَدُ دعر ۰ء والبْخَارِي في كتاب تفسيرٍ القرآنِ / باب قول اللہ تعالی: # إن الد 


كا يظلِمُمعَقَالَ َرَو 4 (4581)» وني كتاب التوحيدٍ / باب قول الله تعلل: و مز ضر (4)8 
(۳۹٢۷)ء‏ ومسلمٌ في كتاب الإيانٍ / ات مغرفة طرق الرفية 80 را عاجة ف ا بات 
فيا انكرت اھ (۱۷۹) من حديث آی سغيد المُذريٌ رَضِيَ اله عنه بسياق آخر. 


الباب الحادي والعشرون 


کے 


له 


۵ھ 8(" NNE,‏ ته صلى الله عليه ولم َر 
کان الله سمیعا بصِيرا € [النساء: وضع م إيَامَهُ على أَدنِ وَالَتِي تَلِيها 3 
ل ییو 8 5 لوهم موم ن المراد بالسمع والبصر غير الصَفَتْنِ 
ومن وأمثال هذا كثيدٌ في القرآنِ والسُنَِ. كا في الحديثِ الصحيح أل 3 
صل الله عليه وسَلَمَ قالّ: فض الله ممَاوَاته بيد وَالأَوْض اليد الأخرَى» م 
جَعَلَ رسول الله صل ال عليه وسَلَم يَفِضُ يَدَهُ ويَبْسطّها ”؛ تحقيقاً لإثباتِ 
اليد وإثباتِ صفة القبض. تی ين ا تنگ“ 
ارك وتعالی على الصحابة آله قذ َعَم ؛ تحقيقاً لإثباتٍ صفق لعل وأ 
الربٌ الذي اسْتَشْهَدَهُ ہے ے یت 

فهذه أمثلة يسيرةٌ أكرناهاء يِف الم اف القاصد للْهدَى والنجاۃ 
منها ما قبل اويل وما لا يقب ولا عبرةَ بغيره. وال المستعان) 00 

ہیں والعشروق]: أن الصّفات ثح أنواع: صفات كالٍ» وصفات 

نَقَصٍ» وصفاتٌ لا تقتضِي كلأ ولا نَقصاً 


کک مه ”فل كان تكليم الملوك قد مو اسطة لان ونورا ا لمجاب أَزالٌ 
ا 


)١(‏ رواہ البْخَارِيٌ في كتاب التوحیدِ / باب قول الله تعال: وو يوم اض )4 )۷٤٤۳(‏ من 
حديث عَدِيٌ بن حاتم رَضِيَ الله عنة. 

(۲) روا بُو داو في کتاب اسن / باب في الجهويّة (817/10) من حديث أبي هريره رَضَِ الله عنه» وهو 
حديثٌ مُسَلسَلٌ بالتحديث فيا دون الصحاي» ورجالّه ثِقاتٌ؛ قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية. 
() روا مسل في أولِ كتاب صفة القيامة (۱۹۸۳)ء واب مَاجَة في الَْدَمَةِ / بابٌ في انكرت ا هوي 
(/19) من حدیت عيذ الین عمو رضي اله عله عل اعلا في الالفاط. 

ےرہ ا باب 4 حك حَجّة النبيّ صل الله عليه وم ّم (79541)» وأبو داود في کتاب 
المناسك ار بات َة حح الي صل اله عليه و لَمَ (۱۹۰۲)ء وابْنُ مَاجَهْ في کتابِ المناسك / باب 

شك رسرل اا جل الل عليه و2 لہ 7:0 ۰ء وهو جزءٌ من حديث جابر بنِ عبد الله الطويل. 


.)۳۹۷-۳۸۲( الصَّواعِقٌ المَرْسَلَةَ‎ )٥( 


الباب الحادي والعشرون 


وإن كانت القسمةٌالتقدي ريه قتي نيا ربعا وهر ما یکون كال وتفصاً 
باعتبارين. 

, والربٌ تعال مَُرَُعن الأقسام الثلاثق وموصوف بالقسم الأول وصفائة 
کلّھا صفاتُ کال َحْضٍ» فهو موصوف من الصَّمَاتٍِ بأكملهاء وله من الکمالِ 
أله 

وهكذا أساوٌهُ الدالَّةُ على صفاته هي أَحسنٌ الأساء وأكملهاء فليس في 
الأسماء أَحْسَنُ منهاء ولا يقومٌ غیڑھا مَقامَهاء ولا يودي معناهاء وتفسيرٌ الاسم 
۶ 9 2 

وإذا عَرَفْتَ هذاء فلهُ مِنْ كل صفة كال أحسنُ اسم وَأَكمَلَُ وأ معتى, 
وأبعدَةُ وأَنزَمُهُ عنْ شائبة عيب أو تق صٍ. 

فله مِنْ صفة الإدراكات: العليم ا خبیرژ دون العاقل الفقيهء والسميع البصيرٌ 
دون السامع والباصر والناظر. 

ومن 7 الإحسان: 1 الرحيم الودود» دون الرفيق والشفوق 
ونحوهماء وكذلكٌ الع العظيمُ دون الرفیع الشريفيء وكکذلكَ الكريمُ دون 
الس راشان البارخ المصوّرٌ دون الفاعل الصانع المشَكّلِء والغفوژ العفو 
دون الصفوح الساتر. 

رفا ا اياف ال ری عل عا ا ارا ار 

رم خی ات ر 

َتَأَمَلُ ذلكَ فاسماؤٰه اَحسَنُ الأسماءء كما أنَّ صفاته اَکملُ الصّفّاتِ؛ فلا 
تَعْدِلُ عما سَمّى بو نفسَهُ إلى غيروء كما لا جاوز ما وَصَفَ به نفسَة ووَصَفَه به 
رسولَهُ إلى ما وَصَفَهُ به امبُطِلُونَ والمعَطَّلونَ). (' 


۔)٦٦۸-۱٦۷‎ /۱( يَدايِعٌ الفَوائدِ‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون 


[التاسعٌ والعشرونً]: ([أَنَا] صف الله تعالى با وَصَفَ به نفسّه 
وبا وَصَفَهُ به رسولة» مِنْ غير تحريفٍ يفي ولا تعطیلء ومن غير تشبی ولا 
َيل بل ثبت له سا ما ا لقي من الأسراء والصغات» وت 
عله ه النقائصض والعيوت مت المخلوقات» اثاتا بلا مثيل» واا 
بلا تَعطيل» E TET‏ ےک مامت ات 
اوک یز ها کت رونا دنه ور ور اث ليها 
٤‏ م u‏ ل نا سا ھا 
لای کیو شی وُو ایخ اير ©4 [الشوری؛ .]١١‏ 

والكلامٌ ني الصّمَاتٍ كالكلام في الذاي» فكم آنا شوت ت ذاتاً لا ثَشْبة الذواتِء 
فكذلك تقول في صِفَاتِه: تا لا تشه الصَّمَاتِء فليس کمثله شيةٌ» لا في ذاته» 
ولا في صفاته ولا نی أفعاله» فلا تنب صفاتِ الله بصفاتِ المخلوقينَ» ولا 
یل عنة سُبِحائةُ صِفَة مِنْ صفاتِه لأَجْلٍ شّناعةٍ المسَنَمِنَ وتلقيب الُفترينَ 
کا أن لاتق أصحاب رسول اہ صل علي وسم سمي الروافضي ك 
تَوَاصِبَء ولا تُكَذّبُ بِقَدَرِ الله ولا تَجْحَدُ تخد كال رس نار عة القدرئة 
نا رةه ولا جحد صفات ينا تاك وتعال لقسمية لحي ولعتزلة ل 


وہ 


ححْسمَةَ مُسَبَهَةَ حَشْوِيّة ورحمة الله على القائل: 
بر کے لوث ضفانه لَدَيْكُمْ فاي اليوم عبد جسم 
ورَغِي الله عن الشافعيٌ حيث قال: 


ee‏ ات نز الاد آ2 راف 
عمل 22 کڈ 0 
ولس الوح القائل رھ ا سے اڈ ول 
يوه 2 8م و پر تا نے 7 کش > )0 
إن كان نَصْبا حب صَحْب محمد فلینیدِ الثقلانٍ آني ناصبي) 


9 ( الترك‎ RR DY 


الباب الحادي والعشرون 


[الثلاثونَ]: ([أنَ شأنَ] كل مُبْطِلٍ [نفي] حقائتی أسرائه وصفاتِه بالتعبير 
عنها بعبارات اصطلاحيّة به توصل بها إلى نفي ما وَصَفَ به نفس كتسمية 
الجهميّة الْعَطلَةَ صفاته أَعْرّاضاً 7 امت سال E‏ 

وسَمّوا أفعالة القائمة بو حوادث نم ولوا له اس إلى ها 
رتاق 9 2 اٹ کا نال ا ولا تقوم بو الأعراضُ. 

وسَمّوا عُلْوَهُ على عَلَقهِ واستواءةٌ على عرشه وکوئَهُ قاهراً فوق عِباده ترا 
وتش م وصّلُوا بنفي ذلك إلى تفي علو عنْ خَلْقِهِ واستوائهِ على عرشه 
وا ھی e‏ 
مکزا ما أنه لدي بتّسميتهم ل بغر تلك الأسماء ط ان جى إل 1 شق 
16 11 اك انق ون لعن ما ونا كيك لمق لد 
0 0 ا 

فتَوَصّلُوا بالتشبيه والتجسيم والتركيب والحوادثِ والأعراضٍ والتحیٌرِ إلى 
تعطيلٍ صفاتِ كاله ونعوت جَلاله وأفعاله وََحلَوْا تلك الأسراء من معانيهاء 
وعَطَّلُوها مِنْ حقائقها. 

فيقال ان تى عة وكراهة لاستلزايها مَل الطبع وتُفْرَئه: ما الفزقٌ بيتك 
رو سے سس وت جس 
وفع ما يَضُرُّمَاء ومَنْ تقی سَمْعَهُ وبَصَرَهُ هُ لاستلزام ذلك تأ تر السمع والبصر 
بالمسموع ا > وانطباحَ صورة المرئيّ في الرائي» وحمل المواءء الصوت 
السموع إلى أَذنِ السامع؛ ومَنْ كى عِلْمَةُ لاستلزايو انطباع صورة المعلوم في 
النفس الناطقة» وم عَضَبَهُ ورضاةٌ؛ لاستلزام ذلك حَركة القلب وانفعالة با 
رد عليه من المؤلم والسارٌء وتَقّى كلامَةُ لاستلزام الکلام ححا قوم بو ويَظْهَرٌ 
وق اولاقو ات 


الباب الحادي والعشرون 


ونام يُنْكِنْ أ حداَاَقرٌ بوجودٍ ربٌّ العالمينَ طَرْدُ ذلك وَقََ في التنافض ولا 
بذ فإ آي شيء أبن از هه فيو ما ارم کمن أك ما فا هو مِنْ غير فرق 
بده وهذا قالّا ا حك مایا کال لا نُزِيلٌ عن الله صِفة مِنْ 

والمقصوة: آنا لا تع یک تعالى کا ع وكراهتة كا يكره اسم النماة 
ذلك مُلاءَمَةَ ومُائرة. 

وتبغِي التَقَطّنُ لهذا الموض e‏ تی 
العزئن حيرا ولا لمكن الاستواة ا ولا نشي الات أغراضاء .ولا 
الأفعالٌ حوادثٌ ولا الوجة والیدینِ والأصابع جوارح وأعضاءء ولا إثباتَ 
صفات کال لوضف ا ف کے رتشا کی ام عسکان: 

- جنايةٌ على اللفظ. 

- وجنايّةَ على المعتى. 

فْبَدّلٌ الاسم وَنُعَطل معنا ٩.‏ 

[الحادي والثلاثونَ]: (اخْتَلَفَ التْظَارُ في الأسماء التي تُطْلَقُ على الله وعلى 
یا كدر اس راس رام راس ولك ونخرها: 

فقالت طائفةٌ ون امتكلّمينَ: هيّ حقیقةً في العبد جار في الربّء وهذا قول 
فو ان ود لخت الاترال و اندها ادا 

الثاني: مقَابلّك وهوّ: آگہا حقیقة في الربٌ حَارٌ في العبدء وهذا قول أبي 
العبّاس الناشي. 

اة أكباستقيفة یا وهذا قول آعل الست وهر الضوات. 


.)۳۲٣٣۔-۳۲٣٣٢‎ /۱( شمَاءٌ العليل‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون 


۴م 


واختلاف الحقيقَتِیْنْ فيها لا رجا عنْ كونها حقیقةً حقيقة فیھما. وللربٌ تعال 
هاما كلق لالب ر للع مها ما ی نه ولیس هذا مر ضع التعرّض باز 
هذه الأقوالٍ وإبطالِ باطلهاء وتصحيح مهيا قاد الد کی الإشارة إل 
أمور ينبغي مَعرفتها في هذا الباب» ولو كانَ المقصو د بَسطًها لاستَدْعَتْ سمْرَيْنِ 
أو أكثر. ٩‏ 

[الثاني والثلاثونَ]: أن الاسم والصفة مِنْ هذا النوع له ثلاث اعتباراتٍ: 

سار لسوت تلم اع کر ا وا الک 

الاعتبار الثاني: اعتباره مضافاً ل ائرت حصا به. 

الغاليك؟ عار مضاة إل الد مدا به 

٭ فیا لَرِمَ الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتاً للربٌ والعبدء وللربٌ منهُ ما 
کات کال رللعد ما لين هده رد ید السميع الذي يَلْرَمُهُ مه إدراك 
للسموعاتِء اعرا رذن ة الْبْصَرَاتِء والعلیم والقدیر وسائر 
الأسماءء فان سے ہے سو تہ 
فما لَزْمَ هذه الأأسماءَ لذاتها فإثبائُّ للربٌ تعال لا حذورَ فيه بوجهء بل كيد له 
على وجو لا ياثلَهُ فيه حَلْقَهُ ولا یُشايِمهُم. 


(1) تال رجه اله تقال في مدارج السَّالكِينَ (۳/ :)۳۳٣‏ (لا دی بها اسمها الخاصٌ الذي 
اما الا بل کہ الاسم کیا حارم ال ؛ فلا يُعَطَّلَ الصف ولا ي و تی لی 
گا سمي الجهمية والمعطلة سَمْعَهُ وبَصَرَهُ وقدرتةٌ وحَیائَة وكلامَه أعراضًاء ويُسَمُونَ وَجَهَهُ ویدیو 
وقَدمَةُ - سبحا - جَوارِع وأبعاضًاء ويُسَمُونَ حِكْمَتَهُ وغاية فعله المطلوبة عِللاً وأعراضًاء ويُسَمُونَ 
أَفعالَهُ القائمةً به حوادثَء ويُسَمُونَ عُلْوّهُ على خلقه واستواءهٌ على عرشه تحير ويَتواصَّوْنَ بهذا المَكْر 
اکا إلى نفي ما دل عليه الوحي» والعقل والفطرة وآثارٌ الصَّنعةٍ من صفاته فيَسْطُونَ بهذه الأسماء 


التي سَمّؤْها هم وآباؤهم -على نفي صِفَاتِه وحقائقٍ آسمائہ). 
- وقد أطال- رَحَة الله -في تفنیدِ دَعوّى الَجاز سه طاغونًا في كتاب الصواعقٍ ارسلَة (انظرِ الْخْتصَرَ 
.)٦٣۷4 - +7۶٣۲٣‏ 


الباب الحادي والعشرون 


- فِمَنْ فا عنةُ لإطلاقه على المخلوق ايد في أسائه. وجَحَدَ صفاتِ كماله. 
- ومن ابه ل عل وجو بل فيه خلْقَهُ فقذ سَّبََّهُ بخَلَقهء ومَنْ شه الله بخليہِ 
- ومن انب له عل وجو لا اٹل فيه علق بل کا لی بجلاله وعظمته» فق 
بر مِنْ فَرْثِ التشبيه ودم التعطيل» وهذا طريق أهلٍ اسن 

٠‏ ومالَِمَ الصفةً لإضافتها إل العبِ وَجَبَ نفيُّ عن الل کا مم حياةً العبد 

من النوم والسَتة والحاجة إل الغذاءء ونحو ذلك وكذلكَ مايرم إرادکة مِنْ 
حركة نفد في جَلْبٍ ماع بو وفع ما يرد بوه وكذلك ما يرم علو قرخ 
احتياجد إل ما هو عالِ عليه وكونه تحمولا به مرا إليه تُخاطاً بوه كل هذا 
يبُ نف عن القّدُوسِ السلام تََارَكَ وتعال. "© 


٭ وما لزم صفة مِنْ جهة اختصاصه تعالی بها فة لا يت ثبت للمخلوقٍ بوجو 
كدليه الذى اتا انم والوجوبُ والإحاطة بک معلوم؛ ودر وإرادتة 
وسائر صفاته فان ما يحْتَصٌ بو منها لا يُمْكِنٌ إثبانُهُ للمخلوق. 

ناذا حط بہذہ القاعدة حبرا وعَفلمَهَا کا ينبي حَلَضْتَ ين الف لين 
هما أصل بلاء المتكلّمِينَ: آفةٍ التعطیلِء والتشبيه فإك إذا وَقَيْتَ هذا العام 


)١(‏ وقال - رح الله عا - في بدائع الفوائد (۸۲/۲ - ۸۳): (وتخصائصٌ المخلوقينَ لا يجوز إثباتها 
لوث العامة بل الصفةٌ الضافة إلى الله لا يَلْحَقه فيها شي 5 من تحصائصهم فإئبائها له كذلك لا تاج 
معه إلى تأويل» فإن الله ليس كوثله شيء وقد تَقَدَمَ أن خصائصَ المخلوقينَ غير داخلةٍ في الاسم العام 
فضلاً عن دُويًِا ني الاسم الخاصٌ المضاف إلى الربٌ تعال وأا لا يذل اللفظ عليها بوضعه حتی 
يكون تفيُها عن الربٌ تعالّ ضرفا للفظ عن حقيقته» ومّن ن اغتقرٌ دُخوهًا نی الاسم الضافِ إلى الربٌ 
ثم وسل بذلك إلى نفي الصفة عنه فقد جم بينَ التشبيه والتعطيل» وأمّا من يُدْخِلَهًا في مُسَنَّى 
اللفظ الخاصٌ ولا أنبتها لللموصوف فقول محض التنزيه وإثباث ما ا نت اله لنفيه» فتاکل هذه لَه 
وتكن منك على ذكر فی باب الأسماء والصفاتِء فإنها یل عنكٌ الاضطرابَ والشُبْهَةَ وال الموفقٌ 
لشربلف ٠‏ 


الباب الحادي والعشرون 


ص 
.4 


حَقَهُ من التَّصَوّر أَنبَتٌ لله الأسماء الى والصفات العلل حقیقةً فَخَلَصْتَ 
من التعطيل» ونّفيت عنها خصائصٌ المخلوقِينَ ومُشاہتھم؛ 1 من 

بر هذا الموضع وَاجْعَلَهُ جتتك التي تَرجمٌ إليها في هذا الباب. والله 
الموققٌ للصواب).0© 


.)155-174 /١( يَدايِعٌ الفَوائدِ‎ )١( 
وقال رَحِمَة الله تعائی كما في ُتصرِ الصواعق (707-701) : (الوجة الخامس عر : إن هذا النتقصّ‎ 
اللازمَ للصفةٍ ليس هو من مَوضوعِها ولا مُسمِّى لفظهاء وإنما هو ِن خصوص الإضافةء فَالقَدْرُ‎ 
الممدوحٌ الذي هو موضوعٌ الصفة والنقصٔ اللازمٌ غیژ داخل في موضوعهاء وكذلك لا دَلالَةَ في لَفظِها‎ 

على العَدَّم. 

والوؤجوڈ غاية الكمالٍ الذي لا كمال فَوْقهه وإنا ذلك من لوازم إضاقتها ونسبتها إلى الب سبحائۂ فإ 

موضوعٌ لفظها ملق تى المدوح: وخصوص الإضافة غیژ داخل في ال E‏ 

استعْولّت في حق الربٌ تعائی گائٺ ث حقيقةء وإذا استحْمِلَث لِلعَبْدِ کائت حقيقة 

تدز هذاء قاد صل الخطاب فی طاق على الرب والمی وان هذ ياي على الخلوق تنب 

فإنه حقيقة مع َلالیه على غاية الدح في عل وغاية اذم في تمل آخر. 

(مثاله) قولك : هذا کلام رسول الله صل الله عليه وسَلَمَ ويه وسنت وهذا کلام الصّدَيقِ وهذا 

كلام يري فهذا حقيقة وهذا حقيقة وهما في غاية التضَادٌ والاختلاف: وهذا التعریفٌ بالاضافة 

نظیژ التعريف باللام يضرف إلى کل عُل بحسيه می وو اٹول 4 هو مُوسَى. و« لا موا 
دعسا ارول کم 4 [النور: ٣۳‏ هو محمد صل الله عليه وسا 7 كور لبوا لفل اھر اتا 

واللام تذل على تعريفه و تعیییہ وکل من الَوضعينِ حقيقةٌ هذا مع أن اللفظ تعمل مرا عن 

التعريف كثيرًا . وأما لفظ الرحة والسمْع والبصر واليّدِ والوّجه والکلام فلا تكاءٌ تُستعْمَلُ إلا مضافة 

إلى عَلَهَاء ؛ فلزوم الإضافة فيها نحو لّزوها في الأسماء والأعلام» ولا سيا المضافة إلى الربٌ كقوله: 


ہ 


وق وسح ل شىء 4 [الأعراف: 1 کہ يمك الله قرثٹ مرح الْمْحْسِينِينَ ©4 


صرح م 


[الأعراف: 57] وی وجه ريك ذو اکل والوکرار )€ [الرحمن: ۲۷] إل ناء وجد ريو الل ))4 


27021 


[الليل: ]٠١‏ بل یداه مََسُوطتانِ € [المائدة: 14] م#حَلقَتُ دی 4 [ص: 76] فهذه الإضافة تمَتَمُ أن 
يذل في اسم الصفة شی من خصائص المخلوقينَ بوجو من الوجوو فالمحذوفٌ الذي أوجبّ هم 
دعوّى المجاز فيها مُنتفِ بالإضافةٍ قطعًا فلا وجة لدَعوّى المجاز فيها البتةء وهذا ظا يدا فإنها 
N TE‏ انفكا اسار کن من الكال الذي لا نَقصّ فيه بوجه من الوجوه). 


الباب الحادي والعشرون 


[الثالثٌ والثلاثونٌ]: ([أنَّ] الله مُبحانَه لیس كمئله شی لا في ذاته» ولا نی 
ماو افا اقا واا امہ الا ا کا ا 

ل السا والصفات »ر ون عا غا الخارقات. 

فيَجْمَعونَ بين الإثباتِ ونفي التشبيه» وبينَ التنزيه وعدم التعطيل. 

فمذهيهم عَمَن بين َك ودی بين ضَلالَ. 

ہو اس سرت عو مد خريعم ورا الضرب امهم 
رات قال الإمامٌ أحذ رَجة اله لا زيل عن الله فةً مِنْ صفا ته أجل 
تداعة انين وقال: الفا أن تقول: يذ کل ی د تال الله عن ذلك علدا 
كبيراً). 0 

[الرابعٌ والثلاثونَ]: ([أنَ المعاني المفهومة من الكتاب ول 2 
بالبهاتٍ؛ فیکود رتُا باب تحریف الگلم عن مواضِعو» ولا رك د 0 
ومَعرفتها ؛ فيكون ذلك مشايَۃً للذينَ إذا دُگرُوا بآیاتِ رجهم روا عليها ص 
راتا ولا تال : هي ألفاظ لا عْمَل مَعانیھا ولا يعرف المرادُ منهاء فيكون 
ذلك ها به للذينَ لا يَعلمونَ الكتاب إلا أمَاَ؛ بل هي آياث بيات دال عل 
آفرت العاق وأجلهاء قائمة حقائقها في صدور الذينَ رو اریت 
إثباتاً بلا تشبیوء وتّنزيهاً بلا تعطيل کا قامّتْ حقائق ی سائر صفاتٍ الكمالٍ 
008 فكان الباتث عندّهم نايا واحداًء قد اطماَنَّتْ بو قلوئهم 
ومَكَتَتْ إليه نفوشھم؛ فَأَنِسُوا مِنْ صفاتِ كاله ونعوتِ جَلاله بها اتوش 
سے ےب ہب ہر جی ےہ 
الصْفاتِ خُکٹھا کم الذات؛ فىا أن 315 ا ه اتشيه الذوات فصفاثة 
کت شتاو ين عالت و تم س2 نت 


.)۳۳٣ /۳( مَدارج السَّالكِينَ‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون 


بالمعرفة والإیمانِ والإقرار؛ بے کس ور یی یا 
قال الإمام أحمد: 2 التقبية أن رل يذ کین اروا کرجا ا 

إثبات ید ليسث كالأيدي» ووجه لیس کالوجوہہ فهرٌ کإثباتِ ذاتٍ ليست 

كالذوات. وحياةٍ ليست كغيرها من الحياق» وسَمْع وَبَصَر ليس کالأسماع 


n‏ أ 


والابصار ولي إلا هذا املك | ْ مَسْلَكَ التعطيل المُخْض» أو التناقض 
اللىي كت ااه به فدمٌ في النفي ولا في الإثبات. وبالله التوفيق). 000 


(6 اکر اق 2 0۹7 

(1) مُلحَقٌ: وهاهنا قواعدٌ مُه أشار إلیھا ابن القيّم -َرَحِمَهُ الله تعالّ - وم يَجتَمِعْ لنا من كلامه ما 
اح يد بجر رےىےۓے جرد تر ےچ 
ہما تَرْجُو أن يُوضّحَ المراد منها ۱ 

IS‏ لوطل ار ا ا قل ہنی 
وصفاته العلى] ۱ 

أن اللمسبحاتة... حت مقن انف وضفاته مائو افقهاه فهو التریٗ و حت المؤمخ القرى برهو وة 
وب الو وجمیل يحب اله وعليمٌ يحب العلا ونظیف يحب النظافة» ومؤمنٌ يحبٌ المؤمنينَ» 
ر عت الوصا فت الصا نوشاف عب الشاكرية): 00 

۲ - وقال - رَحمَة الله - في القصيدة النونية (۸۰): [أنواعٌ ما يُضافٌ إلى الله عر وجَل] 


رظي ذا يسا ہو اڈ کا پا فَإِلَيْدِمِنْ صِمَةِوَمِنْ أَعيَانِ 
EEE‏ اق تابكة ت: کاٹ ہت سج اف امن 
EE EET,‏ يتان ایر NTE TRIE‏ 
از ہے الوا ا 
وَكَلاهُكَحَياتِهِوكَهِلبِهِ في ذِي الإِضاقَّة إِذْ هما وَصْمَانِ 
لَكِوَّتَقَفَةُيَئِتَإِيِنَا گني يضَامْمَادَكَانَ 
فَانْظُّرْإِلَالْجَهْمِيٌ نَافَاتَهُ کا E‏ کے تج تہ ضٍخ الفرقانِ 
كان سمي لدبو ا والصٌّبْحُ لاخ لِنْلَهعَيْتَانِ). 


سج سوہ 0 ٣‏ 5 
إلى خالِقہ والمملولك إى مالكه]. 


الباب الحادي والعشرون 


قال ابن القيم دوه الله تحال رخَة واس - بعد ذكر بعض هذه القواعدٍ في بدائع الفوائد (۱/ ۱۷۰): 
فهذه عشرون فائدة مُضافة إلى القاعدة التي بَدَأنَا بها في أقسام ما يُوصَُ به الربٌتَبارَكَ وتعال فعَلَيْكَ 
بمَعْرِقيِها ومُراعاتہاء ڈ نم اش الأسماء اتی إن وَجَدْتَ قَلبَا عاقلا ولسانًا قائلاً وا قابا وإلا 
فالسکوٹ أول بك فاب الربوية أجل وط بابل أو يعي عن لقال وفوق كل ذي عل 
عليمٌ حتى ينتهيّ العلمٌ إلى ن أحاط بكلّ شيء عل 

وعسى الله أن يِينَ بمَضلِه على تعليق شرح لاسما الست مراعيًا في أحكام هذه القواعد بر من 
الإ حادِ في أسائه وتعطيلٍ صقاته فهو الان e‏ وال ذو الفضلِ سے 

والحمدُ لله تعائی على ايك من جمع هذه الفوائدٍ والقواعد التفرََة في كتب هذا العالم الجليل» وقد 
عتا لك في موضع واحد كود أسهل تاولا وأقرب إلى الهم إذا ما فرت بتظائرهاء وأيسر في 
الرجوع إليهاء وقد ذكرتٌ لك مَوْضِعَ كل قاعدةٍ في كُتبِهِ رَحمَُ اله تعال. 


قلا تسود کے لے تار جس اکا فكوا تلق E EE‏ 


الباب الثاني والعشرون 


1 البابٌ الثاني والعشرون: 2# بيان معنى 
كلمة ((الذات)) 


گے مت 5 5 ع2 ل 2 یں الو کے 7 77 ا ن 

(قد علِمَ بالاضطرار أن الله سُبحانَهُ له ذات تحص وصةء يقال: ذات الله كا 
ےڈ 
قال خبَيِبٌ: 


ور ت 


وذلك في ذاتِ الإله و ارك على أَوْصَالٍ شلو فّرع 
(([و] رويئًا. .. بإسنادٍ صحیح» » عن ثابتِء عن حبيب بن أي ثابت: أن 
سان بن ثابت أَنْشَدَ البيّ صَلَ أله عليه وسَلم: 
شهدت بإذن الله أنَّ حمّداً ‏ رسولٌالذيفوقَالسَّمواتِمِْعَلُ 
وأنّ أبا بجي ویتی كلاهما ‏ له َكَل بن بے متيل 
وأنَّ خا الأحقافِ إِذْ ام فيهم یقومغ بذاتِ الله فيهم رکال 
فقال الت صل الله عليه وَسَلَمَ: «وًآنا اَْهَدُہ ۳)). © 
02 (ذاتٍ) نی الأصلٍ تأنيث (ذُو)؛ أيْ: ذاثُ کذاء وذو كذاء والذي 
يُضاف إليه 4(ڈو) نوعان: 


E‏ اح ا لك والحدیث أيضًا في 
اهو في الَجْمَع (1/ a (٤‏ وكذلك قال لی فی بے أعلام اللہ (5/ i‏ 


(5) صر الصواعق .)۱٥۷(‏ 


الباب الثاني والعشرون 


وف لضاف الد اضاة تار ص نے إل حف كقولة تعال: لن ال 
اق دوالََرَدَ ألْمَيِينٌ )€ [الذاريات: ۸٦]ء‏ وقوله: إت آله لدو 
ا ۰. 

فالفضل و ف صف وفع وكان النبيّ صل الله عليه وسم يقول في ركوعه 
وسجوده: اسُبْحَانٌ ذِي اروت وَاْلَكُوتٍ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةا. © 

- والثاني: إضافتة إل خلوق مُنفصل. كقوله تعال: #وهوالخفود الودوة )ذو 
امش اليد لب ٭ [البروج: TT‏ 

فإذا ۸ ہل" مین دلت عل ماهيّة 
ها صفاتٌ تو م بهاء فکا ہم قالوا: پات الصَّعَاتَ کرت القائمة 
بتلكَ الما هي فوا بلفظ الذاتِ على الحقيقة راما الا ما وغال أن 
صح وُجودُ ذاتٍ لا صِفاتَ ھا ولا قَدْرٌه وإن فَرَفَھا الم ضا لا وجود 
ملقو ني الخارج إلا كا يَفْرِضُ سائرٌ امَِْعَاتِه فالذات هيّ قابلةٌ للصفاتِ 
والزصرت اعات القائمة بہا. ومكة ذاثت الصدور ی ما فيها من خر 
وشَّرّء وقال ابنٌ الأنباریٔ: معناة ی e‏ 
ذاتِ هذا المعتّىء كما قالّ: تت أن 25 كاف ) لتَّوَمكَةٍ حو کک 4 
[الأنفال: ۷] فأنّتّ لمعنّى الطائفة» کہا یقال: لَقِينُهُ ذاتَ يوم؛ لأنَّ مَقُصِدَهم: اينه 

مرفي يوم. . وقال الواحدي: ذاث الصدور يحتمل معنيين: 

أحدّهما: أن يکود نفس الصدور؛ لان ذات الثىء نفشّة وعی يقال: 
قَهِمْت ذاتَ کلامِكَ؛ کا یقائ: فَهِمْتَ كلامَكَ. فال 

طوف بذاتِ البیتِ والجر طاهرٌ 

)١(‏ رَوَاهُ الإمام أَحَدُ ١‏ 2 وأبو داو في كتاب الصلاةٍ / باب ما يَقُولُ الرجل ل اور 


وسُجودہ (۸۷۳)ء والتسَائيٌ في كتاب التطبيق / باپ وع آخَرَ مِنَ الذَكْرٍ في الركوع ٤٨۸(‏ ۳۷۰ من 
حديثِ عوفِ بن مالكِ رضي الله عنه. 


ک2 2204 


لذو فضي على 


"۵ 


الباب الثاني والعشرون 


وقال: وفيه معنّی التأكيدء فيكون المعتى: وال عليمٌ بالصدور. 

والثاني: أن ذات الصدور الأشياءً التي في الصدورء وهيّ الأسرارٌ والضمائر 
وهيّ ذاتٌ الصدور؛ TT‏ کس اح ھ7 
تم ۱ 

ات ا استعمالم ذات الشيء بمعتى السبيل والطريق الوصلَة إليهء 

"7 خبیب: لہ في ذاتِ الإله» وكذلكٌ 35" كقوله: ##أن تقول مَس 
کک اتلك E‏ . فليست الذاث وا جن هنا هيّ 
شی ا خقیفق ومعة قو 0 یف َه 4 [العنکبوت: ٠ء‏ وقول النبييّ صل 
لله عليه وسَلَّهَ: «وََقَد أُوذِيتُ في الله و EE‏ 0 

رات 0ری وبا مو رتوو اناد کا 

وكذلك قولّهُ: لن علي بات الور ر ©©€ [الملك: ١١]ء‏ ليس المراد به: 
علي بِمْجَرّدٍ الصدوره فإِنَّ هذا ليس فيه کبیژ أمُر» وهوّ بمنزلة أن يُقالَ: 
عليمٌ بالرؤوس والظهور والأيدي والأزجلء و المرادُ به: عليمٌ بها تضوره 
الصدورٌ مِنْ خير وسر أيّ: بالأسرار التي في الصدورِ وصاحبة الصدورء 
فأضافها إليها بلفظٍ يَكُم جح ما في الصدور من خير وشر ٠.‏ 

وأمّا استعمال لفظ ذاتٍ في حقيقة الشیءِ الخارجيّة فاته استعمالا ملد 
وغ من الع N‏ العزباءء ولا دوا هذا الاستعال أَدْحَلُوا 
عليها الألف واللام» وهو من العربيّة الموَلّدَة أيضاًء فقالوا: الذاثُ» والعربُ لا 
ELO‏ بابُ )۳٤(‏ الحديث رفم )۲٤۷۲(‏ وابْنْ مَاجَهُ في المقدّمَةِ/ 
بابٌ قضل سَلَْانَ وأبي ذرٌ )١191(‏ كلاهما عن ماد بنِ سَلَعَةَ عن ثابتِ» عن انس رَضِيَ الله عنة مرفوعًا. 


(۲) وقال - رجه الله تَعالّ - في شفاءِ العليل (۱/ :)۱٥۹‏ (وذاث الصدور کلمة يا يَشْتَلُ عليه 
اعد من الاعتقادات والإرادات والحبٌ والبغض» أي شا الصدورء فإنها 1 كانت فيها قائمة 
بها نبَتْ إليها نسبة الصّحْبَة واللارَمَة). 


الباب الثاني والعشرون 


روا أ 


تُستعملها إلأأمضافة وقذ تناز ع فيها أهل العرييّ فكت منهم يعلط أصحابّ 
اال هو جلاف لغةٍ العرب» وبعضهم يجعلَهُ قياس اللغة 
وإن ل ينطقوا بوه والصوابٌ أنه من العربيّة 5 المولدة کیا قالوا: ا 
والكافة والعربُ لا تستعملها إلا مُضاقَة. وقريبٌ مِنْ هذا لفظ: الماهية 
المي والكيفي الآ ونحوهاء فإ العربَ ل تنعط بها في موق بوك 
ويُشْبهُ هذا قوهُم: ال ء لقوليم: دام عِرْكُه وطال بقاؤكٌ وهذا 
ےہ تو ا له 


ا ر امرض عله وت شی 
كن ن قال: جاءَ بذاته وجاء بنفسه» ؤقال؛ الصوات: جاءً 7 ذاته سے 
ونارّعَهُم في ذلك آحَرونَ» وجَوَّزُوا هذا الاستعمال). © 

[فضل] 
(قالّ [الشْهَيْيٌ] و االات ققد اشكهوى آکھ الاس ولا س لکل 
- القول فيه ہا نی معتى النفْس والحقيقة. ويقولودً: ذاتٌ الباري» وهي نفس 
ویْعَبرُونَ بها عن وُجودِہو حقیقتہ؛ وجو في إطلاق ذلك بقوله ص الله عليه 
وسَلَّمَف قِصَّةَإبْرَاهِيمَ :انلا كذْبَاتٍكُلهُنيداتٍ الله وقول خب 00 
ذات الإله. قالّ: ولیسٹ هذو اللفظة إذا اسْتَقْرَيْتَها في اللغة والشريعة كي رَعَتُو 
ولو كان كذلكٌ لحار أن يُقال: عندَ ذاتٍ اللہ واخْذَرْ ذات الله. کیا قال تعال: 


2 
وما مداو 2 


وَيحَدِرَكم الله تسه ,€ [آل عمران: [Y۸‏ وذلك غير مسموع ولا كال إلا 
بِحَرْفٍ (في) الجارّق وحرفُ (في) للوعاءء وهو معنّى مُستحيل على نفس 


)١(‏ الصّواعق اغ ودف 


الباب الثاني والعشرون 


الباري تعال إذا جامَذتَ في الله تعال» وَأَحْببْنْكَ في الله EEE‏ 


هذا اللفظً حقيقة يا يدل عليه هذا الحزف يِن معتّی الوعاء» ونا هو عل 
حذّفٍ المضاف؛ أيْ: في رضاۃ الله وطاعته» فیکون الحرفٌ عل باب كأنكَ 
قلت : هذا محبوبٌ في الأعمالٍ التي فيها مَرضاةً الله وطاع وأا أن تَدَعَ اللفظ 
على ظاهره فمُحالٌ. وإذا تبت هذا فقولّة: في ذاتِ الله آؤ: في ذاتِ الإلوء إت 
يريد في الدَّيانةٍ والشريعة التي هي ذات الإلوء فذاث وصفتٌ للدّيانق» وكذلك 
هي في الأضْلٍ موضوعها نعتٌ يْوَنّثِ. ألا رى أن فيها تاءً التأنيثِ» وإذا كان 
الا ر ذلك فقن ضارث عار عا ف بالضاف إل الله تعال عر وجل 
لا عنْ نفسِهِ سبحاتة؟! وهذا هو المفهومٌ مِنْ كلام العرب» ألا تَرَى إل قولِ 
النابغة: 
كلهم ذاثٌ الإله وديثهم 

فقدُ بانَ غَلَط مَنْ جَعَلَ هذه اللفظۃً عبارةً عنْ تفس ما ضيف إليه). اه. 
را عدي تضاف الا اح فيو ناشاة. 

وأصل هذه اللفظة هو تأنيث ذو بمعتى صاحبء فذاثُ صاحبة كذا ني 
الأصلِء وهذا لا یتال : ذات الشيء إلا لفات ونعوتٌ تضاف إليدء کال 
ل صاحبةً هذه الصّفَاتِ والنعوتِ: وهذا أَنكرَ جماعة من النّحا - منهم 
ابن برهان وغيرُهٌ - على الأصولِيّينَ قولهم: الذات» وقالوا: لا مَدْحَلَ للألف 
واللام هنا کما لا يُقَالُ: الذو في ذوء وهذا إنكارٌ صحيحٌ. ا 
اما الات في امطلاجهم ا ا ينه 
فا استعمَلُوها استعمال النفس والحقيقة عَرَّفوها باللام و یا ومن هنا 
لَه السهيل' فان هذا الاستعمال والتجرية أمْرٌ اصطلاحيٌ لا لُمَوِي» فإنَ 
العربّ لا کاڈ تقول: رأيثٌ الشيء لعینه ونفسهء وا يقولونَ ذلك يا هوّ 


الباب الثاني والعشرون 


ا ل ل 0 هذا في جَنْبٍ الله لا 


ع موسا 


سر الا قن کت ليه من سبیله ومّرضاته وطاعته» لا يُريدونَ غيرَ هذا 


الكَة 


"۹ هلاهر المراذ ون قوله: لات بات في کات اله وقوله:‎ KE 
ذاتٍ الإله. فغُلّطَ واستَحَی التغليطً» بل الذات هنا كال جنب في قولِه تعال:‎ 


يدومو ھ۶ 


'اہنحشرق لی ما فرطت فى + جب اللہ € [الزمر: ]٤٥‏ ألا ری آنه لا يَحْسَنٌ أن يقال 
هاهنا: قرطت في نفس الله وحقيقتو ويِحْسْنُ أن يُقالَ: َرَّطْتْ في ذاتِ اللہ كما 
نال 7ھ 


٥ 


َل ذلك فال ين الَا العزيزة الغريية» التي ب تی عل مثلها الحناصل 
والله ای الْسِنُ)''. 
[قضل] 
([إذا ت هذا اعلَْ أن] الذات لا كلو من الصّفَاتِ فهيّ قائمة بہا۔'' و 
ل :إن صفاتها يها ولاغيةهاء كا في لفظ الغير ین الإجال والاشتباو. فا 0 
را ناما ا ا زهان أ کات وف هذا فلت الات 
مَغايرَةٌ للذات. 


.)۸-٦ /۲( بدائع الفوائدٍ‎ )١( 

)١(‏ وقال - رجه الله عا - في الصواعتٍ المرسَلةٍ :)۱٣٤١(‏ (والمقصود أن إثبات الذاتِ ونفي قَذْرِها 
وصفاتها جمعٌ بِينَ النقيضينء فإنه إثبات للشيء ونفيٌ ما يستلزِمٌ تيد فإ أن لواؤم الذاتٍ مها 
بحقيقتها ومَامِیّھا عن غيرهاء ومبايتتها له ولو بالتعيين» فمَنْ انكر مُبايئَةَ الربٌ لخلقه وصفاته التي 
وق عا مھا قد جك ذالار اکنا رہاظ 


الباب الثاني والعشرون 


وقد يراد بالْعَْريْنِ: ما جار العلّمُ بأحيهما دون الآحَرِ فيقترقانِ في الؤّجودٍ 
الذهنيٌ» لا في الوجودِ الخارجيٌ» فالصفات غیژ الذاتِ بهذا الاعتبارِ؛ لاله قذ 
يَقعُ الشعورٌ بالذاتِ حال ما بقل عنْ صفاتها فتَتَجَرّدُ صفاتها في عور العبدٍ 
لاق س الاو ارت ود الشكات وا ف الو 
وهو مك في الشهود بأن يَشْهَدَ الصفة ويَذْعَل عنْ شهود الموصونيء أو يَشْهِدَ 
الموصوف يذهل عن شهود الصفق فتجريدٌ الذاتِ أو الصّمَاتٍ إن يكن في 
الذهْن» فالمعرفة في هذه الدرجة اٹ بالذاتِ والصفاتِ جميعاء فلم بُفرڑّق 
العلمُ والشهوةٌ بيتهماء ولا ريب أن ذلك أكملٌ مِنْ شهود جر ِ الصفة أ تجرد 
الزات) 7 


.)۳۳۷-۳٣٣ /۳( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )١( 


الباب التالتث والعشرون 


الباب الثالث والعشرونت: _« يٌ بیان مساثة2 
الاسم وَالْسَمُى 


سے قله وہ س سهد 
ھا تم 


۷٣‏ 0 5>( اسز نات العملا 
فا ستڪن أن يوضع له لف دل عليه؛ لاه شی؟ موجوڈ في اللسانِ مسموغ 
بالآذان؛ فاللفظ الولف مر همزة الوَضْلٍِ والسينٍ وال عبارة عن اللفظ 
الف من الزاي والیاءِ والدالٍ - مسلا - واللفظ المولّف من الزاي والياء 
والدال عبارة عن الشخص ا موجودِفی الأعيانٍ والأذهان وه المسمّى والمعتىء 
واللفظ الدالٌ عليه الذي هر الزايٌ رانا والدال هر الاسة. وهذا اللقظا ها 
لو نر يتن سور سراي رمم 

فق بان لك أن الاسم في أضل الوضع ليس هو السَمّىء وهذا تقول: 
یت هذا الشخص بهذا الاسم كما تقول: ا واا رفا غه 
المكلء فكلك الاسم غر الى 

وقذ صرح بذلكَ ییبویدہ وأخطا مَنْ تسَبَ إليه غي هذا واذعَى أنَ مذ 
ائاڈهماء والذي عَرمن ادَعَى ذلك قول: الأفعال َمل أَخدّتْ مِنْ لفظ أحد 
الأساء برعلا لا یرش كه قل هذه ولا عل لامع فو نشی 
فقال: الكلم: اسم وفغلٌ وحَرْفٌ. فقذ مر بأ الاسم کلمگ فكيف تكون 
الكلمة هيّ المسمّى والمسمّى شخص؟ . ٿم قال بعد هذا: 0 : سَمَيْتُ زيداً 
بهذا الاسم کا ت کی اغ يله لح وني كتايه قريبٌ ِن أَلْفِ مَوْضِع أن 


٥ 
1 ۰٠ 


الباب التالث والعشرون 


ا وا ال او ای او ا را 
TS‏ 
ويناء؛ فذلك كله مِنْ عَوارض الاسم لا تعلقَ لشيء ء من ذلك بالمسمّى أَضْلاً؛ 
وما قال توي قط ولا عربي أن الاسم هو المسكّى. ويقولون: أجل سی 
ولا یقولوت: أجل اسمٌ 

وتقولونة سنٹی هذا الاسم كلا ول يقول عا اس هذا الاسم كذا: 

ويقولونَ: هذا الرجل مسمّى بزيد» ولا يقولونَ: هذا الرجل اسم زيد. 

E 

وقالٌ رسولٌ الله صَل الله عليه وسَلَم: لي َة أَسْمَاءِ) کک 
يقال ال شی مات و : سوا باشهي)”" ولا يَصِح أنْ يُقالَ: تَسَمَوْ 


ولع م 
بمسمیاتی. 


2 


N+ 


2 


وَ: الله تِسْعَة وَيَسُْعُونَ اشا» رای آو سال تمد ور ي 
)01 روه الإمام اد (۹۲٢٦۱)ء‏ والبُخَارِي في كتاب المناقب / باب ما جاء في أسماء الرسولِ 
شل اله علية ود لم 407075 ومسلمٌ في كتاب الفضائلٍ / باب في أسرائه صل الله عليه وسا , 
(۹٦٥٦٦ء۸٥٦٦)ء‏ والتَرْمِذِيٌ في کتاب الأدب / بابُ ما جاء في أسماءِ النبيّ صل الله عليه وسَلَّمَ 
) ۰ء من حدیث مت بن میم رضي ال عن 
705 رَوَاُالإمامٌ خمد ( ۰ ومواضِعٌ ار والبُخَارِيٌ في كتاب العلم / باب إثم من كَدَبَ على 
النبييّ صل الله عليه وسَلَّمَ ( ۰ء ومسلمٌ في كتابٍ الآداب / باب النهي عن التكثي بأبي القايسم 
(2067» وأبوداود في كتاب الأدب / بابٌ في الرجل یتگتی بأبي القایسم (٥٥۹4٥)ء‏ وان مَاجَهُ في 
كتاب الأدب / بابُ الجمع بین اسم النبيّ صلی الله عليه وسَلَمَ ونه )۳۷۳٣(‏ من حدیثِ آي هريره 
رَضِيَ الله عنه. 


56 


(۳) سبق ریه ص 7417. 


(0 


)٤(‏ وقال - رجه الله تَعالّ (VA E‏ : (فإن قیل: الاسم عدم هو اا آر 
غیژہ؟ قيل : طَانَا علط الناس في ذلك وجَهلُوا الصواب فيه. فالاسم .قد الست ۸ڈ ويراد به 
اللفظ الدال عليه أ 


01ت والعشرون 


وإذا ظَهَرَ الفزقٌ بين الاسم والمسمّى» + فبَتِيَ هاهنا (التسمية)؛ وهيّ التي 
اما 270و ارات لی 

والتسميةٌ عبارةٌ عن فعل الْسَمّي ووَضْعِهِ الاسم للمسمّى؛ کا أن ات 
عبار عن قعل الكل وَضهه ال على امكل . 

فهنا ثلاث حقائقٌ : اسم وافشكى: وتسمية؛ كجلية وشل وتلق وعلامة 
ومُعلَم وتعليم. 

ولا سبيل إل جَعْلٍ لفظينٍ منها م راون على معتی واحد لبان حقائقھاء 
ل یں تم 

فإن قیل: رتا كُبَه مَنْ قال باتحادهما لي الدليل» فإنكم أَقنْتٌم الال 
فعليكم الجوابَ عن المعارض. 

٭ فمنها: أن اله وحدهُ هو الخال وما سوا لوقه فلز كانت أس|وؤه غير 
لكانث غلوقةء ولَلَِم أن لا یکو له اسمٌ في الال ولا صف لأ أسراءة 
صفات. وهذا هو السؤال الأعظمٌ الذي قاد د مَُكَلَّمِي الإثباتٍ إلى أن يتقولوا: 
الاسم هو الْسَمّى. فیا عندّكم في دفیو؟ 

الجواث: إن مَنَْاً اللَطٍ في هذا الباب مِنْ إطلاقی ألفاظ كُمَلَةَ محتولةٍ 
عون صحيح وباطل» فلا يَنْفَصِلُ النزاٌ إلا بتفصيلٍ تلك المعاني وتنزيلٍ 
ألفاظها عليها. 


فإذا قُلتَ: قال الله كذاء واستوّى الله على عرشه» وسَمِعَ الله ورای وَحَلَقَء فهذا مراد به الْسَكّى تَفْسّه 
کک اله اسم عرب والرحمنٌ اسمٌ عريي» والرحمن من أسماء ال والرحمن وَزْنهُ لان والرحمن 
من الرحة ونح ذلك فالاسمٌ هاهنا للمُسمّىء ولا يقال: عَبْره» ا في لفظ الغير من الإجمال؛ 


ہے می ته 


ف أرید بلقاي أن لخر لی فک و ریا ق شیا کا ولا اسع له حت لق ای 
اسا أو حتّی ساةٌ حَلْقَهِ بأسماء من صُنوھم » فهذا من أعظم الضلال وا فقولّه في الحديث: 


اسَمَيْتَ یو تَفْمَكَ+ء وم يقل : حَلَفَْهَفْسكَه ولا قال: (مٌك به عَلكَ) دليلٌ على أنه شبحاته تكلم 
بذلك الاسم وسمّی به نفسّةء کما سمّى نفسَه نفسَهُ في كتبه التي تكلّمَ بها حقیقةً بأسرائه). 


الباب التالث والعشرون 


ولا ريب أن الله تَبِارَكَ وتعالی ل یل ولا یزال مَوصوفاً بصفاتِ الكالٍ 
المشتقَةِ أسماؤٌهُ منهاء فلم رل بأسمائه وصفاته وهو إلهٌ واحدٌّ له الأسماءٌ 
ایی راف الثل» راس ف داعا ن ف امہ رڈ كان لا طن 
علّ الصفة آنا إل كلق ويَررّقٌ» فلیسث صفاهُ وأسماؤه غيرة» وليسث هي 
شو الا وبلا القوم من لفظق الغير فاته برا بها معنيان: 

اسه الغایژ للك الذاتٍ السا بلك وكل ما ایر اله لله خاي 090 
- بهذا الاعتبار - فلا یکو ن إلا لوق 

حدويراد بد معام 6 الصفة للذات إذا ع جت غھا. 

فإذا قيلّ: عِلْمُ الله وكلامٌ الله غية؛ بمعتّی أنَّهُ غیژ الذاتِ الْمجَرّدةِ عن العلّم 
والكلام» كان المعتّى صحيحاً ولكنَّ الإطلاقٌ باطل. 

وإذا أرية أذ الله لمع لک اس الام اض 
کان باطلاً لفظاً ومعتی. 

ومبذا أجاب أهل الستَّة المعتزلةً القائلينَ بخلْق القرآنِء وقالوا: كلامٌةُ ت 
داع ف تيك سو ذالله مان اسم الذاتِ الموصوفة بصفاتِ الکمال؛ ومِنْ 
تلك الصَمَاتٍِ صفة الكلام؛ کیا أن عِلْمَهُ وقدرتَةُ وحیائُ وسَمْعَة مه وبضرہ غر 
غلوقة. 

وإذا كان القرآن كلام - وهو صفة مِنْ صفاته - فهو فصن لأسمائه 
القن فإذا كان القرآن غو ظارق ولا تنا لا غر اش فف يقال إن 
بعص ما تَضَمَنَهُ - وهو أساؤةٌ - لو وهی غيدة؟!!. 


٥ 


8 رده ر سم 3 5 ر‫ و ھا جج کے پر 

فقد حَصحَص الحق - بحمُدِ الله - وَانْحَسَمَ الإشكال» وأن أساءه الحخسشتى 
۰ سی ° ع 

التی في القرآنٍ مِنْ کلامه» وكلامّة غیرژ خلوق. ولا يقال: هو غبرهَ ولا: هو 

هو. 


01ت والعشرون 


وهذا المذهّبٌ حالف يَدهَبٍ المعتزلة الذينَ يقولون: آسماؤ تعالّ غز٠‏ وهي 1 
خلوقة ولِذْهَبٍ مَنْ رد عليهم عن یقول : اة نفس ذاه لاغيئة» وبالتفصيلٍ 
زول الشبَةُ يتين الصوابٌُ؛ والحمد لله. 


وص وی نے کی 


ا ا هم: قالوا: قال - تَبَارَكَ وتعائی -: البرك انم ر € [الرحن 
۸ء و: ودک سم رَيْك 4 [الإنسان: ٤‏ «إسيّح اض رک الال )€ [الأعل: .]١‏ 

وهذه اجه عليهم في الحقيقة؛ لأنَّ البیٌ صل الله عليه وسا م امت هذا 
0ئ «سْبْحَانَ ري الأغل» سُبْحَانَ رب الْمَظيم». ولو كان الأمرٌ كا 
اقل : شبحان اسم ري العظيم!!. 

جات مه كلهم لا ور أحدٌ منهم أن يقول: ۶ 080 

سَجَدْتَ لاسم ری ولا: رَكَعْتٌ لاسم ربيء ولا: ياسمَ رب ارْحَني. وهذا 

لعل ال انیا تق بای لابا 

۵ ل ل يد 
التعظيمٌ والتشزية إذا وَجَبَ للمُعَظُم فقذ تع َم ما هو مِنْ سب ومُتَعلَق به. کا 
يُقال: سلامٌ على الحضرة العالية» والباب الساميء والمجلس الكريم ونحوٌة. 
وهذا جوابٌ غير مرضي لوجهين: 

أحذهما: الل ار ا 
سبحا ن ري٤‏ فلم رح عل ما ذَكَرَعُوهُ 


الثاني: أنه ب ر ن ا عل الاسم التکبیژ والتحميدٌ والتهليلء وسا ا 


لی عل السك ؛ فيقال: الحمدُ لاسم اللهء ولا إلة إلا اسم الله ونحوةٌء وهذا 
مال يله أَحَدّ!!. 


الباب التالث والعشرون 


بل الجواتث الصحیخ: ن اکر الحقيقيّ له القلبُ؛ ل ا الان 
والتسبيحٌ نوعٌ من الذكرء فلز اطق الذكرٌ والتسبيخ كا قم من إلا ذلك دود 
اللفظ باللسانِ . والله تعال اراد مِنْ عبادہ الأمرين جميعاء وم قبل الإيهانَ وعَقَدَ 
الإسلام ! إلا باقترانہما واجتماعھما. 

e‏ سبح ربك بِقَلبِكَ ولسانڭگ واذگز رَبك بك بقلبك 
ولسائت. فأَقَحَمَ الا سح بها عل هذ مت سی لا ار الد الخ 
من اللقظ اسان لان كر القلب مُتََلَفَُ المسمى المدلولٌ عليه بالاسم دون 
ما سوا والذكرَ باللسانِ مُتَعَلّقَهُ اللفظ مع مدلوله؛ لأنَّ اللفظ لا يراد لتقيف 
فلا يتئم احة أن الفط هر الس دو مال عليه ين المّی 

ا فلس الله روه دعن هذا المع 
رة لطيفةٍ وَجِيزةٍ فقال: المعتّى : س سبح ناطقاً باسم ربك مُكَل بوه وكذا سَبّح 
ےت سبح ربك ذَاكِراً اسْمَةُ. 

وهذه الفائدةٌ تُساوي رحلةً لکن َِنْ يَعرفٌ قَدْرَهاء فا حمد لله الْنَانِ بِمَضْلِه 

وتَسألَهُ مام يِعْمَیه. 


چک ورم کی 
E E NEN‏ 
موا اپرسف: ٤۰‏ ولا عَبَدُوا مُسَمَيَاتها. 


ات آل كا لم إن ء عَبَدُوا الْسَمَياتِ» ولكن مِنْ أَجْلٍ أئہم aR‏ 
أسياء باطلةٌ کاللاتِ والڑی: وهي مُردُ أساء كاذبة باطلة لا شى ها في 
الحقيقة؛ فإو سوا آة وعَبدُوها لاعتقادهم حقیقة الي لاء ولیس ها 
در اک إلا 12 الأسياء لا E‏ الست فا عدوا إلا أسماءً لا حقائق 
كيا وهذا كَمَنْ سَمّى قُشور البصل لحا وأگلھا؛ فیقال: ما أكلتَ من 


الباب الثالث والعشرون 


اللحم إلا سمه لا شس وكمَن سَمّى التراب حبرا وأَكلَة؛ يُقالُ: ما أكلت 
إلأ اسم الخبز. بل هذا النفي أبلغ في آهتهم» فَإِنّهُ لا حقيقة حقيقة لإلهيّتها بوجه» وما 
الحكمة كم إلا جرد الاسم. فتَأَمَلُ هذه الفائدة الشريفة في كلامو تعال. 

فان قیل : فیا الفائدةٌ في دخول الباء في قوله : ّح باس رَيَكَ لیر © 
[الراقعڈ: 19 د تَدْحْلُ في قوله: #سَيّح اس رک الأ ان [الأعل: ١]؟‏ 

قیل: اله 5 م يراد به: 

ساس و فون مع ھن 

- ويرد به ذلك مع الصلاق وهو ذكرٌ وتّنزية مع عَعَلِ؛ ولهذا تسَتًی 
الصلاة ا 

فإذا أريد التسبیخ الْجَرَدُ فلا معتّی للباء؛ لاله لا يَتَعَدَى بِحَرْفِ جَڑ؛ لا 
3 تقول: سبحت بالله. 

وإذا ردت المقرونٌ بالفعل وهو الصلاةٌ أدْحَلْتَ الباء هتبيه على ذلك المراد. 
كأنَكَ قلتَ: سخ مُفْتتِحا باسم ربك أو ناطقاً باسم ربَّكَ. کا ص 
كلها او ناطق تاسيف 


ولهذا الس - والله أَعلَمٌ - دَحَدّت اللامُ في قولِهِ تعال : سب ينو ما في لسَمووتِ 
والأَرّض 4 [الحديد: ١٤ء‏ وا مرا التسبيحٌ الذي هوّ السجودٌ والخضوعٌ والطاعة 
وم يقل في وضع: سبح الله ما في السَّاواتِ والأرض كا قال: وی سد 
کون ا [الرعد: ]٠١‏ ناک قولة تعال: جو لين عند ريلك 
لا سکرو عن عباد ی یسیون ول َس جدوت © )€ [الأعراف: .]۲٠٢‏ فكیف 
قال: لاو SUR‏ السجود باسيه الخاصء فصارٌ التسبيح ذِکْرھم له 
وتنزييهم إِيّاه. 


چک و×م طعي 


الباب التالث والعشرون 


٭ شییڈ رابعة: لالرا قد قال الساءة: 
إِلَ اولثم اسم السلام عَلَيكُ) ومَنْيَيْكحَوْلأكاملاًفقد اغْتَدّرْ 


(Ws Ro 


وكذلك قول الأعشّى: e‏ 

وهذه ححجَةُ عليهم لاهم آنا تو : ثم اسم السلام علیکما؛ فالسلام هو الله 
تعال» والسلامٌ أيضاً التحية: 

فن أرادَ الأَوَّلّ: فلا إشكال؛ فكأنّهُ قال: ثُمّ اسم السلام عليى). أي 


وإن أَرادَ التحيّه: فيكون ا مرا بالسلام: المعتّی المدلول» وباسيه: لفظة 
الدال عليه؛ والمعتى: ثُمَّ اسم هذا السَمَى علیکما. فيد بالأوّلٍ اللفظ» وبالثاني 
7 و 0 7 5 لے و 
لی ام لاا د او ف ها اد ا اها الغ :وبال ر الائرل 


فه. 


ہے 


(0o7 


8 عه ا 0 708 . 7ہ : 7 2 3 
رن اکن کس كانه نه أراد: ثم هذا اللفظ بای عليك] جار لا ينقطع مني» بل 
أنا مُراعيه دائ]. 
سپ ۶ 2 ۔ ھە و کے ۰ 2 5 2 
وقد ا٘جابّ السّهَيْلنٌ عن البيتِ بجواب آخرّء وهذا حكايّة لفظِه فقال: 
و ٥‏ يي میس ١‏ و ا 1 ۶ ° fe‏ 
«لبيد لم يرذ إيقاعَ التسليم عليهم لحبنه» وتا راد بعد ا ولِء ولو قال: السلامٌ 
)١(‏ بيت من قصيدة للد بنِ رَبيعَةَ العامِرِيٌ» مَطَلمُھا: 
حكن بتتئ أن یش برها وَمَلْ انا إلا من رَبيعَة أَوْمُضَرْ 
نظ ديوانَ لبد بن رَببعَة بشَرْح الطُوبيٌ (۷۳). 
9 هذا عكر يبي لغلا زی ال ولیس تلافقی کیائفڑ إلى ذلك الول من ۳۷۰ رصدلة 
ا لت 5220 


1 تھے ہا E‏ کاو تل مَاءٌ الصبابة مِنْ عَیْتَيْكَ مَسجوم 
انظز یوان ذي الدّمَةِ (۳۹۱). 


الباب الثالث والعشرون 


غليك]ء كان مسلا ر ف الذي طق فيه بالبيت؛ فكذلكٌ ذَكرٌ الاسم ال هو 
عبارة عن اللفظ؛ أي : اللفظ بالتسليم بعد ا ول وذلكَ أن السلام دُعاءٌ فلا 
يََيَدُ بالزمانٍ المستقبّل, وإِنَّا هو لحينه. 

ألا کی EY‏ ےھ اگل لات اکر سارہ بعد الموت اللَهِمٌ 


ہس اا ظرفاً للتغفرة والدعاه 
اع خی 


إن ردت أن تبعل الوق طرف للدعاء صَرَحْتَ بلفظ الفعلٍ فقَلتَ: 
بعد الحمُعَة أَدْعُو بكذاء أو ا أو أَلْفِظ بكذا؛ لان الظروف إا يريد بها 
الأحداتٌ الواقعة فيها حبرا أو أَمْراً أو تبي وأمّا غیڑھا من المعاني كالطلاق 
والبمين والدعاء والتمني ۵8" وغيرها من المعاني» ف هي واقعة ين 
التق بهاء وكذلك يع الطلاق بن قال: بعد يوم اة أنك طالن» وه 
کاخ راز قال: بعد ال والله لأخرٌ و جَنٌ. الْعَقَدَت اليمينْ في الحال» 
ول شى أن رل أردت أن لاأوقع اليم لأبع لحز فلز آراة ذلك 
لقال: بعد انفؤل أخلف: أو بعد الجمُعةِ لمك فأمًا الأمْرُ والنهِي والح 
فا َيدَتْ بالظروفي؛ لأن الظروف في الحقیقة إا َع م فيها الفشل المأمودٌ به 
واللخب به دون الأمْر وا خبرء فإنهم| واقعانِ حینِ الط بہما؛ فإذا قلت :فرت 
زيداً يوم الجُمُعَةِ. فالضربُ هو الُْقيَدُ بیوم الْجُمُعَةَ وأمًا الأمرُ فأنت في ا حالِ 
د 
وكذلك إذا قلت: سافَر زيدٌ يوم المُعَةِ؛ فالمتقيّدٌ باليوم الخ بو لا الخ 
كا أن في قوله: رنه يوم الجمعةء المقيّدُ بالظزفِ المأمور به لا أَمْرّكَ أنتَ. 


الباب التالث والعشرون 


فلا تعن لاظروفِ إلا بالأحداث فق رَجَح البابُ كله باباً واحدا؛ فلز أ 
لٌہدا قال: إئی ا حول تم السام عليى)؛ لكان تمن لس رک رة ل 
يوع اللفظ بالتسلیم والوداع إلا بعد الول 

وكذلك ذَكَرَ الاسم الذي هو بمعتى اللفظ بالتسلیم؛ ليكون ماپا الال 
ظَرفاً له»ا. ه. وهذا الجوابُ مِنْ أَحَدِ أعاجيبه وبدائعهء رَحه الله. 

وأمّا قولَهُ: باسم الماءء وا ماء المعروفٌ هنا هو الحقيقة الشروبڈڈ وهذا عَرَّقَهُ 
تعريف الحقيقة الذهنّةة. والبيت لذي الرّمّةَه وصَدرة: 

20ھ 

نّم قال: داع اديه باسم ا ماء. 

ےت سس 
وهو (مَا مَا) وليس هذا مُرادَهُ. وَإنّا الشاعر ألْعَرَكَاوَقَمَ الاشتراك بين لفظ الماء 
الشروب وصّوْتها به؛ فصارٌ صوئا كانه هو اللفظ العبرُ عن ا اءِ المشروب؛ 
فک چا صرت باسم هذا الماءِ الشروبِء وهذا لأن صوتها: (مَا مَا) وهذا في 
غا الوضوح). 0 


.)۲٢-۱٦ /۱( بدائع الفوائد‎ )١( 


الباب الرابع والعشرون 


الباب الرابع والعشرون: 2 بيان 
الاشتر الك والاختصاص 2 بعض ما يُطَلقٌ 
على الربٌّ جل وعلا وعلى العبّد من الألفاظ”" 


(الألفاظ ثلاثة أقسا 
الاق لأ رتد جال 7 ۶ء9 


2 بس على لب والعبدٍ: کاسم ۰ ونال وعامل ومُنشئ 
ومريل وقادر)”". 


7: 


3 ۶ و ۶ 2 
([ف]هاهنا ألفاظ وهيّ: فاعل» وعامل» ومُكتَسِسبٌ» وكاسبٌ؛ وصانع» 
0 واه ۶ہ ۶ یں 

ومُحْدِتْء وجاعل» ومؤثرٌ ومُنشیٌء وموج وخالقٌ» وبارئ» ومصورٌ 
ET‏ 

([فآأما «الخالق» و«المصورٌ» فإن استغملا مُطَلََيْنِ غير مقیدین يَطْلَعَا إلا 
على الربٌ كقوله: #الخلق البَارئٌ الْمْصَوَّرٌ © [الحشر: .]۲٢‏ 
)١(‏ راجعٌ للأهمية: الأمرّ الرابعَ والأمرٌّ العشرينَ والثامِنَ والعشرينَ والثلاثينَ والحادي والثلاثينَ من 
القواعدٍ المذكورة في الباب الحادي والعشرين. 
(۲) شِمَاءٌ العليل (۱/ ۳۳۱)۔ 
(۳) شِْفَاءُ العَلیل (۱/ ۳۳۱)۔ 


2 


الباب الرابع والعشرون 


٥‏ كو به کو 


دئی ں وید 

ل 

ا داه ص هه 2 اب ےو )ف U‏ 
ولانت تفري ما خلقت وبع سض القوم ملق ثم لا فري 
أيْ: لك قدرةٌ مضي وتُتَفَدٌ بها ما قَدَّرْتَهُ في نفيىك» وغيدك يُقَدّرُ أشياء وهو 
عاجرٌ عنْ إنفاؤها وإمضائها. وبهذا الاعتبار صح إطلاق اخالق» على العبدِ 
في قوله تعالّ: ٭افتباراد اللہ سن تہ 408 [المؤمنون: ٤٤]؛‏ أيّ: سی 
تہج رات والعرب و (قَدَرْتْ الأديمَ وتحلقتة) إذا قِسْتَهُ 
2 ۔ و وو ہو کے ے اہ 2 
لتقطع منهُ مَزادة أو قربة ونحوّهاء قال تُاهد: يَصنعون وب وا 

و fe‏ ہے ھ٦‏ دن که کے رر 2 
الصانعين» وقال الل رجل خالق أي: صانع» ومن ا خالقات للنساء. 
2" یقول تعائی: هو أَحْسَنْ حَلْقَاً من الذينّ كمون التمائیل وغيرّها 


چک ورم جح کی 


وأمّا «البارئ» فلا يصح إطلاقة إلا عا ا َه فة الذي 

وها يعد مها وال لا علق نر رد لاق غا ا ا 
في بعض صفاتِ ما أَوْجَدَهُ الربٌ تعالی و 0 
وجو صوص لا تَتعَدَاهُ درن ولیس مِنْ هذا (, لاه معتل 


پچ و ٥‏ 


تھموژٌ ولا (بَرَأْتُ من الرِضص)؛ هفْعْل لازم غير مُتَعَدٌ 
چک ورم جح کی 


وكذلك مُبدِعٌ الشيء ء وبَديعَهُ لايَصِحٌ إطلاقة الال لات سے : بيع 
لسوت وَالْأَرَضٍ € [البقرة: ۱۱۷] والإبداعٌ إِيحادُ المبدّع على غير مثالٍ سبق 


5 


الباب الرابع والعشرون 


e ا‎ 


وشک یح حع 

وأمًا لفظ الموجدٍ فلم يَقَعْ في أسائه سبحا وإن كان هو اُوجِدَ عل 

الحقيقة» ووَقَعَ في أسائه الواجد» وهو بمعتى الغنيٌ الذي له الوٌجْدٌَ وما 
الموجدٌ ذ فهو مُفْعِلٌ مِنْ أَوْجَدَ ولهُ مَعنيان: 

- أحدّهما: أن عل الشيءَ oy‏ عد Eg‏ 

الجوهري: وج دَ الشيءُ ء عن عدم فهو موجوڈ مثل حم فهو حموم. وَأَوْجَدَهُ 


ےھ ا 


ال ولا لقال 


2 


قال في الصّحَاح: تہ الله تطلوية. آ 
قلت وعدا نما مرن . 
أحدهما: كردي اماما سوير :أده مالأ وی 


ي 00+ ا 


ةس 


ہے ھ2 


- وأن یکو ن مِنْ باب صَيرَهُ واجداً ل أغناة وار ةادا اورا 

فل القدير الأ يكو عدي وج مالأوختى رجه ا 

رعل القان: يكون تعدية وج وخدا إا اشتنتى» ومصدة هذا الدخد 
-بالضم والفتح والكسر- قال تعال: توم بن حت مكثر من ورک 
[الطلاق: 1 ]. 

CT)‏ معدا وود سد بضمٌ الواو وفتجها وكَسْرها - إذا 
صار ذا جِدَةٍ وتّروة. ووَجّد الشيءَ فهو مَوجود. وَأَوْجَدَهُ الله. قال كه الله 


الباب الرابع والعشرون 


القّىء كذا وكذاء علّ غير معتی أَوْجَدَهُ. ا قالّ تعال: واوا ڪريم 
من عد وَإِن ودا أكرهُمْ لفقي © [الأعراف: ]٠١١‏ فالله سُبحاتة 
َوْجَدَهُ على عِلووء بأن يون على صفةٍ . تم وَجَدَهُ بعد إیجادہ على تلك الصفة 
القى عل أن سيكون عليها. 

وأمّا «الواجدٌ» في أسائه سُبحانَهُ: فھو بمعتّی: ذو الوَّجْدٍ والغتى» وهو 
د الفاقدء وهو كامُوَسّع ذي السَّعدَ قال تعال: # وة بیکھا بار ون 
يعون )€ [الذاریات: ۷ ای 0 سَعَة و وملك کا قال ال: 
میم وشن عل ليع در و المقتر قدره.» تر ودخل في أسائه 
a‏ «الواجد» دون «الُوجدِ» فان ارت ۰ سس وهوّ و معطي 
الؤّجودء كامُحْبِي مُعطِي ا حیاقِ وهذا لفعل ل ين إطلاقة في أفعالٍ الله في 
الکتابِ ولا في الس . فلا يعرف إطلاقٌ : أَوْجَدَ الله كذا وكذاء إن الذي جاء: 
خَلَقَهُ وبرَآك وصَوَّرَهُ وأعطاءٌ حَلْقَهُ ونحو ذلكَ. فل 9 يكن يُسْتَعْمَل فِعْلَهُ ١‏ 
يج اسم الفاعل منهُ في أسرائه لی فان الفعل أَوْسَعٌ من الاسم. ركذا 
لق اله على نيه أفعالال َسَمٌ م منها بأسماءِ الفاعلٍ کافقر ناف خلت 
ولم يسم باريد و الشائي و امُحيثِ كالم یمم نفسَة بالصانع و الفاعلٍ و 
القن وغير ذلك من الأسماءٍ التي اطق على نفسهء فبابُ الأفعال أَوْسَعٌ مِنْ 
باب الأسماء. 

وقد أخطأً - أفبَحَ تحط قن اش لهُمِنْ کل فَعْلِ اسما وبَلَعَ بأسمائه زيادة 
عل الال فتاه الات والمخادع, والفاتِنَ» والكائدٌ ونحوّ ذلك. وكذلك 

٤ھ‏ ورو و عو 


باب الإخبارٍ عنة بالاسم ارت ون تسمه فإنه حر عنه بانه ((شيء. 
وموجود ومذکورٌ ومعلومٌ ومراد لاتتی يذلك)): 


الباب الرابع والعشرون 


فأمًا «الواجد» فلم َه سمي به إلاً نی حدیثِ ااا ا 9 
والصحيح بے ےہ راصح ا 
ذو الو جد EET‏ بان ند يَسَمَّى به من «الموجود) ومن ع الو ج». 

ما «ا لمو جود فإنه منقية م إل كاملٍ وناقص» وخيرٍ وشَّرٌ. وماکان ماه 
ا لم يذل اسمّة في الأسهاء الحستى كالشيء والمعلوم . ولذلك لم يسم 
ل ل لانقسام مُسَمّى المريك و 
لکل وأمّا اللوجڈ فقد م سَمّی نفسَة باکمل أنواعه. وهو «الخالقٌ» البارئ» 
الصو قالمرجدُ كا لخدت والفاعل والصائع. 


وهذا مِنْ دقيق ننه السا الس ئل وبالله ا 


فغیژ تع أن يُطْلَقَ على مَنْ يفعل بالقدرة المحدئّة أنه أَوْجَدَ مَقدورَهُ کا 
ا أنه فَعَلَهُ وحَمِلَهُ وصَنَعَهُ وأَحْدَتَه لا على سبيل الاستقلال. 


چک ین کی 


عو 


وكذلكٌ لفظ اوت م يَرِدْ إطلا َه في أسماءِ الربٌء وقد وَقَعَّ إطلافةُ الاک 
یں سس قال تعال: و ا عن کی آلو کف و ن ما دوا 
وَءاتْرَهُمَ € [یس: .]1١‏ 

قال ابنُ عباس اما وام خیر أو شر فسَمّى ذلك آثاراً لحصوله بتأثرهم. 

ون العجيب أن المتكلّمينَيَمتنعونَ ِن إطلاق التأثير والمؤثر على من أطلقٌ 
عليه في القرآنٍ والسنَةَء کما قال انب صَلّ الله عليه وم لك ابت كلما : ١دِيَارَكُمْ‏ 


/ روا الترمذي في كتاب الدَعَوَاتِ / ا حزیث (۳۵۰۱۷)ء راڈ ن¿ مَاجَهْ في كتاب الدعاء‎ )١( 


باب أسماء الله عرٌ وجل )۳۸٦۱(‏ من حدیثِ أي هُریرة رَضِيَ الله عنه. 


(؟) مَدارِخج السَّالكِينَ (۳/ ۳۸۳۔۳۸). 


الباب الرابع والعشرون 


كنت 1 رکم أي : اروا دياركم» ويَخْصَوئة يمَنْ م ع إطلاقة عليه في 

كتاب ولا سُنةٍء وإن اسْتُعْمل في > حَمَوِ الإيثارٌ والاستتٹارٌ كا قال أخو یُوسف: 

ا ارك أله عتا [يوسف: 4۱]. وفي الأثّر: «إذَا اسْتَأئَر الله بشَيءِ 

فَالٰه عَنْهُ) کو فا 

اسأر الله بالٹضاءِ وبا لحد رکیل ا اتوت 
ول كان التائیژ تفعيلاًمِنْ ثرت في كذا تأثيراًفأنا مؤت ل يَمتَي م إطلاقةُ علّ 

الع قال في الصّحاح: التأثينٌ إبقاء الأر في الشيء. 


چک ی نے کی 


وأما لفظٌ الصائع فلم يرذ في أساء الربٌ سبحائة ولا يُمكِنٌ ورود فان 
الصانع عن صح يا ذلا ا أ طب َه از يكم جائرا أو غ 
E‏ سم مسا إلى مذح وم لم يجى اسم سمه المطلق في الأسماء الخستى» 
کالفاعلِ والعامل والصانع وال والمتكلّم لانقسام معاني هذه الأساءٍ إل 
رہد حر 0 
می النبيّ صل اللہ عليه وم م العبدَ صانعاًء قال البخارئ: حَدَّكَنا 
عل ب حبد الب کا روان بر ماو ا أب مالك ع ر عي بن خراش» 
عنْ حذيفة قال: قال النبیٌ صل الله عليه وسَلَّهَ: إن اله بضتع كل صان 


و ا ا کی (. ۳( 


)١(‏ روَاهُ الإمامٌ أَحمَدُ »)١5157(‏ ومسلمٌ في كتاب المساجدٍ / باب فَضْل كَْرَةِ اطا إلى المساجدٍ 
)۱٥٥۸(‏ من حديثٍ جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنه. 


() البیت من قصيدة تنسب للأعشى في مدح سلامة ذي فائش ومطلعها: 

ا ا وا ا وذ لاقني فاسشى ہت 
الل يوان الأعكى (؟) ]لا أنه 255 العذل بدل لقتل 

() رواه البَُارِيُ في كتاب خلقٍ أفعالٍ العبادٍ (٢۲)ء‏ ورواءٌ الحاكِمٌ في الُْستدرَكِ (۱/ ۳۱) في کتاب 


الباب الرابع والعشرون 


وقد اطق سُبحائه عل فِعْلِهِ اسم الصنع فقال: لصت أله ای انق کی 
شىء € [النمل: ۸۸]. وهو و مَنصوبٌ على الُصدر لان قولة تسا وو ال 
مر اساب [النمل E‏ لسوت : هو نَضب 
ہے ہر ےت 
مل ار اھ صُنْعَ الله) َصدراً بمعتى الفغلٍ. 
- وعلى الثاني: يكون بمعتى المصنوع والمفعول . فته الذي يُمْكِنْ وُقوعٌ النظر 
والرؤيّة عليه. 
وأا الإنشاء فإنّا وَقَعَ | طلاقة عليه سبحائة فكلا كقو له : کو شش الشات 
57 ِئىئئھ0 :لکیہ جک 34للوسود:۱۹م وقوله: 
وننش کک في ما لا عمو )€ [الواقعة: ٦‏ وهر ثيل ول يرذ لفظ المنشئ. 
الم وٹ رٹ ا 
شولا آنَْا ْنَا وأنشاً الس فهو n Sao‏ 
0 إنشاء مُطلق بوعتم الک دور على معتی الابتداء؛ أَنسََهُ ال أي: ابتَداً 


شا وأنسَاً قعل كذا: الا وفلان بنش الأحاديتٌ؛ أيْ: يَبْتَدِئٌ وَضْعَهاء 
والنافية ؛: او مایا ِن السَحَاب» قال ا جوهري: وناشتة الليل أوّلْ ساعاته 
التي ينها يَنشاً الليل. 

والصحیخ آگہا لا كص بالساعة الاو » بل هي ساعالة ناشئة بعد ناشئة, 
كل اف سنا يمتها حر . وقال أبو عبيدة: ناشئة اللي ساعالة 
وآناؤة تاش بعد ا قالّ الجا 0" میں 5-65 


هه ولفظه: لل حا كل صاع رتكا موا م طرق اي اباس عمد بن يعوب تا 
الأشجعيٌ به ثم قل: لهذا حلي مسي عل د مادم رز ترجا ھتوی 


البا ب الرابع والعشرون 


0چ 12 أ 


من فهو ناشئة. قال ابن فتيبة هي آنا اللیلِ وساعائة تأخود ةن كات تدهأ 
نَأ أي: بدت وأْبَلَتْ شيئاً بعد شيء. وَأَنَْأُهَا الله فتشأثء والعتی: إِنَّ 
وسدا ہت بی 
قال علُ بن الحسینِ : ناشئَةٌ اليل ما بي امغرب إلى العشاءء وهذا قول انُس 
00ا سان کر ا ناشتة 
الليل: وهب وهؤلاء رَاعوْا معتى الأوَلِيِّ في الناشكة. وها قو فلت ان 
الي كل ناشت رھدا قول كرمة وآ از وا الذي واي الي 
وابنٍ عباس في روا قال ابن آي مُليكة: سالك ابن ال وابنَ عباس عن 
ناشئة الليل فقالا: اليل كله ناشعة. فهذه أقوالُ مَنْ جَعَلَ ناشئةً الليل زماناً. 
وأا ن جَعَلھا علا يشا بالليل فالناشتةٌ عندَهم | سم ما بعل باللیل من 
القيام. وهذا قول ابن مسعودٍ ومعاويّة بن فرّةَ وججماعةٍ» قالوا : ناشئة الليل قيامُ 


الليل. 


۴ 


عوط 


ك E‏ ك 
مكيار ادر رمَا قت فلك الشاي ومن ناشعة الليل. 
اولي : ناشئةٌ اللیل بمعّی مِنء إضافة نوع إل جِنْسِه؛ أي : ناشكة منڈ وغ 
قول هؤلاء: إذ فة بمعتی في؛ أو ظاعة ا که والمقصود أن الإنشاء 
ابتداء سواء تقد َقَدَّمَهُ معْلهُ كالنشأة الثانبة نية» أو ل يتمد يفده كالنشأة الأول. 


اج 


ےك وی نے کی 


5 8 3 52 
و ااال فد أطلق عل الله سا بعتن 
أحدها: الایجاڈ واخلق. 


الباب الرابع والعشرون 


والثاني: التصييرٌ. 

فالأؤل: يَتَعَدَّى إل مفعول» كقوله: #وَجَعَ لظت اور 4 [الأنعام: .]١‏ 

والثاني: أكثرٌ ما يتَعَدَى إل تفعولینِ كقوله: 3إ جَعَلتة مما عَرَيا ‏ 
[الزخرف:؟]. 

وأٌطلِقَ على العبدِ بالعتی الثاني خاصّةً كقوله: ولوار یکا کت یک 
ال وان تَصِيبًا € [الأنعام: ]: 

وغالبُ ما يُستَعمَلُ في حقٌّ العبدِ في جَعْل التسميّة والاعتقاو حيث لا يكون 
له شع نی المجعول» كقوله: ل وجماوا المتيكة ال هم عبد اين کت > 


> 
2 عت صر عر 


. 7 ۱ سے ہہ ع سد مهو ص الى ص 2 
[الزخرف:9١]»‏ وقوله: #قل اريشم ما آنَرل الله لکم ين[ رذق فجعلثر مَنَهُ 


-_- 


عر اض ارد زر ر د 


نے پ تھے ہے نے ے‫ 
حرام وَعَلَل © [يونس: ]٥۹‏ وهذا يتعدى إلى واحدٍ» وهو جَعْل اعتقادٍ وتسمیة. 
وک ی نے کی 


وأا الفعل والعملٌ فاطلا عل العبدٍ کف «ليتت ما ڪَؤا 
ا UY‏ [المائدة: ۷۹]ء لیٹس اکر سو 0 [المائدة: 77 ]» ليما 
وأَطْلَقَهُ عل نشی فِعْلاً واشً: 


ہے۔ ہے عم 


فالأؤل: كقوله: وع آل ا اء ©)) [إبراهيم: ۲۷]. 
والثاني: كقوله: ملعال لما بريد 4Y‏ [البروج: [1٦‏ وقوله: م 


2 1 7 0 0 ع و تھا ہے کے سے ہے مم یت 
فتعإيت* فی موضعين مِنْ كتابه أحدها قوله: #وسخريا مع داود الال 
ازن مب ےر 57ھ 2 0 


8 کے 
سحن والطوں وكا فلعليت )4 [الأنبياء: ۷۹]ء والثاني قولة: يوم وی 


.]٠١ ٤:ءایبنألا[‎ € عل‎ 


الباب الرابع والعشرون المرتبع الأسنى 


فتَأَلُ قوله: ۶ کا كيت » في هذينٍ الموضعينِ التضَعَتيِنِ للصنع 


العجيب الخارج عن العادق كيفت نذه کالدلیلِ عل ها خخ و لال 
يَستعصي على الفاعل حقيقةً 000 أي: ان الفح لا کی الوه والابيراة 


بالقول على مَنْ شأ اعم وا جرف ولا تَضحْبٌ المغفرة عل من شأنة أن خف 
اها يهن قر شا نيزن العياة: وقد وَقَحَ الرَّجَاحُ على هذا 


امك سس تقال ٹاک فلت ©( قادرينَ عل فل ما نَساءٌ). 00 


[فضل] 

(وليسٌ في أسائه الى «المريدٌ». والمتكلّمونَ يقولون: مُرِيدٌ» لبيانٍ إثباتِ 
سر سیت انا ال اتا نات 
بنا يسن فلم يُوصَفَ بالاسم الطلق منهاء کا ليك فى سا ای 
الفاعل ولا لمتكلّم وان كان نالا ا مكل بالضدق والعدل» فليس 
الوضف بمطلَقٍ الكلام ومطلق الإرادة ومطلَقٍ الفعل يَقتضي مَدْحاً ودا 
حتّی یکونَ ذلك مُتَعَلّقا با سن تعلق بەء بخلاف الل کور اتل 
سی لس وج 


ہے 


مُستلزِمَةً لقص الْكة). 


۲ 
> 
م 


[فصَل] 
... [نی لفظٍ (الشوقٌ) ] هل جور إطلاقةٌ عل الله تعالل؟ 
ا ل سی قال صاحبٌ (مَتَازلِ 
الا وغ :وس لت أن لشن کا ت0" لغائبء ومَذهبٌ هذه 


.)۳۳۷-۳۳٣ /۱( شِمَاءٌ العَلیل‎ )١( 
س الضرامنَ(۳۰۰)‎ )٢( 


الباب الرابع والعشرون 


الطائفة إا قامَ على المشامَدَةٍ. ولهذا السبب عندّهم لم تی في حَق الله ولا في 
بحن الك 

وجَوَّرَتْ طائفة إطلاقَهُ کا يُطْلَقُ عليه سُبحانَهُ وتعال» ورَوَوا في أن نه 
ل فان شوق الأبرار لی لقائیء وأنا ِل لقاتهم أَشْوَقُ). قالوا: وهذا 
الذي تَقتضيه ضيه الحقيقة» وان ل برذ به لفظ صريحٌ ج الى ج فو کل ب 
فهو ملْكَاق إل اء عو قار اکا قولكم: إن الشوق ایکون إل غاب 
وهو سیحائڈ لا نیت عن عب ولا يي الد حن فهذا غضوژ الع 


5 


زا 2ر ات تار و سر فالشوق ية يع بالاعتبار الثاني» وهو ُرْبُ الحبيب 
رفا ا فوا أ تفر رت0 ا 
N COU‏ اجر ل شی لَآتِ € [العنکبوت: ٥]ء‏ قال أبو 
عثانٌ الحيريٌ: هذا تعزية للمُشتاقينَ» معنا: إني أعلمٌ أن اشتيائكم إل غالبٌ» 
ابات فیک اٹ د یپ کوڈ صر ل کر ۃ یہ 
والصوابٌ أن يُقال: إطلاق اللفظ مُبَوَ قف کور ےت کے 
إطلاقة ُ. وهذا كلفْظٍ العِْقٍ أيضاًء فإنّه لا ل رذ به سَمْعٌ فإِنّهُيَمَنِعُ ِطلاقُةُ عليه 

و >ھ 

سبحانه. 


۰ 


واللفظ الذي أَطْلََهُ سبحائة عل نفسِهِ وخب عنها أَنَمُّ مِنْ هذا ل 
دعو لاق اليو ا ضا لوضف وذ كن مین E‏ 
رأ كت ون الارات گیا ون اکا وص ماد 
بإرادته» كما قال تعالى: # فعال لما بڈا) 4 [البروج: 1]» / وبإرادة الیٔشر لا 
شر . کا قال: طیۂ يڪم اشن ولايد ب لمر 4 [البقرة: ۱۸۰٦ء‏ 
وبإرادة الإحسان وإتمام التعمةٍ عل عِبادِهِ كقوله : کو اله رید أن بتوب يڪم 


.)۱۹۲( موضوغ؛ انظز تَذْكِرَةَ الَوضوعاتِ للقَتَينٌ‎ )١( 


الباب الرابع والعشرون 


۹۳ 9 ض۳9 ا ۵ ؤزیۂ أل جم 
ا 27 1 جا مو ہک سے7 
ETS‏ تا تک ولتم د ِعْمَتَهُ کک مَل 
مہوت )4 [المائدة: .]٦‏ 

وكذلك الكلامٌ يَصِففٌ نفسَةُ من بأَعْل أنواعِهِ كالصدقٍ والعَذْلِ والحقٌّ. 


E‏ جد وديا قعل نوعو الكل :الكو رھت 


رات 
رکا الہ رت کا ھا اعاھا واد نیا فقال شال نل 
رو بمو اس کےے. نے تس ور و 


ووت € [المائدة: ٤‏ 0]ء و لاب لوين تَا لمتطهريت 4055597 [البقرة: ٢٢۲]ء‏ 
ولمح )4 [البقرة: ۱۹۰]ء و ہاب ألصَّدبرِيَ )4 [آل عمران: 47 ۱]» 
ول ف نفسَة بخيرهاون اللاقة اميل والصبابة والوشق والغرام وتحوهاء 
فان مُسَمٌی الْحَبَة أَشْرَفُ وأَكْمَلُ مِنْ هذو لمات فجاء في حَقَهِ إطلاقة 
ذوناء رھ ا تك ع لوازة وعدن كز هال عن ال ساف 
بها. 

وهكذا جميعٌ ما أَطَلقَهُ عل فيد ق لاہ الثل أكون تقر ولقظا ها 
لم بُطلقه فالعليم الحبیژ أكمل مِن الفقيهِ والعارف؛ والكريم لْجوَادُ أحمل 

من السخي» والخالق الباری الس أكمل من الصانع الفاعلء ولهذا م 2 
هذه في أسمائه الحُسْتَى» والرحيمٌ ا ووت اک هد من الشقيق والمشيق: فعليكٌ 
بمُراعاةٍ ما الله بحا عل نفسِه من الأسماء والصفاتٍ والوقوفٍ معهاء 
وعدم إطلاق ما لم يُطلِقهُ عل نف مالم يكن مُطايقاً معتّی آسمائہ وصفاتهء 
وحینثز فطلي المعتى مطابليه له دود اللفظ ولا سيا إذا كان خملا أذ شا 


إلی ما يُمْدَحُ بو وغیرہہ فَإنَّهُ لا جور إطلاقة إلا م ميدأ وهذا کلفظ الفاعلٍ 


الباب الرابع والعشرون 


والصانع» فإنّهُ لا يُطْلَقٌ عليه في أسرائه ا شتی إلا إطلاقاً مُقَيّداء کی 0 
على نفسه كقوله تعال: ت یڈ © [الببوج: 116 رقمل آله 
(O‏ [إبراهيم: ۲۷]» اپ صن الله أ a‏ ا ئى [التمل: [AA‏ 
فإ اسم الفاعلِ والصانع ٠‏ ميم للع إل ما ة2 عليه ويْدَم» وهٰذا المعتى 
- والله أعلمٌ - ل ين هئ في الأسماء الْحُستَى «المريةٌ؛ کیا جاَ فيها السميع البصیژ 
ولا المتكلّمٌ ولا الآمِرٌ الناهيء لانقسام مُسَمّى هذه الأسماءء بل وَصَفَ نفِسَةُ 
بكالاتها وأَشرَفِ أنواعها. 


مم اک 


ومن هنا يُعْلمُ عَلَط بعض المتأخرينَ ورَلقَُ الفاحش في اشتقاقه قه له سبحاتة 
ِنْ کل فل حبر به عنْ نفد اس فأَذحَلَة في أسمائه اخشتى» فاشتق له اسم 
الماكرء والخادع» والفاتن» والحضِلٌ» والكاتب» ونحوهامِنْ قوله: وین ال4 
[الأنفال:٠۳]ء‏ ومن قوله: ریت ومن قوله: #لنفتهم 
دار “٤‏ » ومن قوله: يل مَن سء 4 [الرعد: ۲۷]ء وقوله تعال: ¥ 


سے ل 


کت اله لأطلبرك * [المجادلة: .]۲٢‏ 

ا تی 

اا تيدان ته بل على نفسه هذ الأسماَ فإطلاقها عليه لا تچور. 

الثانی: أنه ْبِحَانّةُ أخبر عنْ نفسِهِ بأفعال حُتَصَّةٍ مُقَيدَة فلا جور رات 
إليه مُسمّى الاسم عند الإطلاق. 

الثالث: أن مُسمّى هذه الأساء مُنقسمٌ إل ما يُمْدَحٌ عليه المسمّى بوہ ولل 
ما يضر في رضم ويح في توضم. يسيم اللا عليه بحا ين 


۰ 0 
غير تفصیل. 
٠ 5‏ 
۳ 2 


و ہے 


الباب الرابع والعشرون 


اخ أن هذ ليست ين الأسماء الى التي تسى با ا فلا کور 
ق ےت e‏ کے سی كلها ل نَىء كا قال تعال: وہ السا 
e‏ ۰ء وهي التي حب سْبِحائَهُ أن يُثْنَى عليه وَئُمَدَ وجل 
بها دون غيرها. 

الخامس: أن هذا القائل لو سمي بهذه الأسماء وقيل له: هلو يد حك راڈ 
عليك» فأنتَ الماكرٌ الفاتنُ اللخادِغ ال اللاعِنٌ الفاعل الصانع وَلحرّھاءما 
كان يَرْعَى بإطلاقه هذو الأسما عليه ويَحُذّها مِدْحَةً. وله الكل الأعلء سُبحائہ 
وتعال عا قول الجاهلونَ به لوا كبيراً. 

السادسٌ: أن هذا القائل يَْرَمُهُ أن ْمَل مِنْ أسائه اللاعنَ والجائيّ الآ 
والذاهب والتارك وا مقایِل والصادِقٌ والنرّل والنازل وَاُدَمْدمَ والمدمر 
د له أسماء مِنْ كل عل ابر بو عنْ تفي ولا 
تاقفن ا ها شا ولا اعد ين اناد ردول . فلم بُطلان قوله» والحمدٌ 
TT‏ 


یہ 
ےٌ 
سے لاہ 


حم 


وأمًا ]بط على العبد آنه یشتاق إل الله وإ لقا فهذا غي متي فق 
روّى الاإمامُ أحمذ في مستده والنسائيٌ وغیژما مِنْ حديث ماد بن سَلمةَه 


2 2ه ر 


عن عَطاءِ بن السائب. عنْ أبيه قال: صل بنا عار بن ياسر صلاةً فأَوْجَرٌ 
فيهاء فقلت: کت اھ لسن نات وما عَلٌ مِنْ ذلكَ» ولقذ دعوت الله 
دَعَواتِ سَوعتها وِنْ رسول الله صل الله عليه وسَلُم. و 
القوم فسألهُ عن الدَعَواتِ فقال: الله يلوك العَيْبَ وَقدْرَِ يك على الق 
أخيني کا غت اخ حبر ي وڏت ٳڏا عَلِْتَ الوه حرا يه الهم إن 

سأك حَشْيتكَ نی الْمَْبٍ وَالشّهَا د وَأَسْأَلّكَ كَلِمَة اَن في الْمَضَبِ وَالرّضَاء 


الباب الرابع والعشرون 


شالك التَصد ني الِْتى وَالْمَغٍْ رساك تیب لا يمد ورن لاقع 


oe E LN)‏ الْعَيْضٍ بَعْد نقد الت وأنالت لد النَظَرٍ إل 
َجهِكَ لكريم وَالشّوْقَ ِل اوك نی بر صَراء َر لا مل ل 


و بزيئة ة الإانء وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ» ”؛ فهذا فيه إثبات لَذَةِ النظر إِل 


7 3 


وجهو الکریم وشوق أحبابه إليه وإِل لقائه؛ فن حقیقةً الشوق إليه هو الشوقٌ 


ا لقائه).0© 
[فضل: 2 لفظ العشق] 
(العشق: .. هو الحبٌ اقرط الذي حاف على صاحبه من . .. وی اشتقاقه 
قولان 
أحدّهما: أنه من العَدَقَةِ - غُرَكَةَ - وهي تَبْتٌ أَصْفَرٌ يَلتوي على الشجرء 
فش به الا ۱ 


وعلّ القولینِ فلا يُوصَفٌ به الب تَبَارَكٌ وتعال» ولا العبد في ية ر کر 


.١77 سبق ریه ص‎ )١( 

.)۳۳۹-۳٣٣( طَرِيقٌ الهج ريِينٍ‎ )١( 

(۴ دارج السَالكِنَ ٍ/٣(‏ وت )اوقا دويطة الله - في رَوْضَةٍ الِْيِنَ :)٤٤- ٤۳(‏ (وأما العشق 
فهو أمرٌ هذه الأسماءِ وأخبثها [-يعني: أسماءَ ا لحب -]ء وقل ما وَلِعَتْ به العَرَبُ وكأنهم سوا اسمّة 
وكنّوا عنه بہذہ الأسماء فلم يكاُوا يفْصِحُونَ به ولا کاڈ تجڈہ في شعرهمٌ القدیم» واناأولعَ به 
لمتأخرونَ» ول يق هذا اللفظ في القرآن ولا ني الس إلا في حدیثِ سُوَيْدِ بن سعیدء وستتكلّمٌ عليه إن 
شاء الله تعال) [وهو حدیث: امَنْ عَشِقَ وکت وعَففّ وصَبّرء عَمَرَ لله له وأدخلة انها وقال في ص 
4 : (وهو حديتٌ باطل على رسول الله صل الله عليه وسَلَمَ قَطْمَا لا يُشْبهُ كَلامَهُ)] ثم ذَكَرٌ اشتقاقة 
ہی تر ہا رہ رت و رت یت 
طا من الصرقة: لا بأس بإطلاقه» وذكروا فيه ثرا لا ثبت یلت وفيه : فإذا فَعَلَ ذلك عَسِْفَنِي وعَشقته. 


الباب الرابع والعشرون 


(ومما يمنع تسمية يت الان به سا ارت اال و ا 
ِالأَحَدِ والصمّیِہء ولا بالخالق ول بالرازق» وكذلك سات الأساد ال ية 
و سمية الوك بالقاهر والظاهرء كما لا بور 


تسميتهم بالبّارِ والمتكَيّرء والأوّلٍ والآخر؛ والباطن وعلام الخيوبب. 

وقد قال أبو اود في (سُنهه): دنا الربيع بن ناف عن زي بن | المقدام بن 
ريح عن أبيه عنْ جد شریح» عن أبيه هانی» ألا ود إل رسو الله صل 
اله عليه وسَلَم إل المدين مع قوم سجعهم کتوه بای الگ [فدعاه صل 
لله عليه وسم فقال: إن لله هُو اط وَل لحك لكل ا 
فقال: إن قوعي إذا احمَلهُوا في شيء ني فحَكَمْتٌ بيهم فرَضِيَ كلا الفريقين. 
فقا رسول الله صل الله عليه وسَلَم: اما أَحْسَنَ هَذَاء ت لَك مِنَ الْوَد؟» قال: 


لي شريحٌ وِمَسْلَمَةُ وعبدٌ اش قال: ((ؤ فمَنْ أكَْهُم؟) قلتُ: : شریخء قال: ٠‏ (فانكت 


أبو شريج؟ » و[في]...الحديثٍ الصحيح: أي جل عل الف جل می 
بِمَلِكِ المْلاك). 00 


وقال ھور الناس E EE‏ تتقال : إنه د TE‏ : عشقه عبده. 
ثم اخدلُوا في سببِ انع على ثلاثة ة أقوالٍ: 

أحدّها: عدمٌ التوقيفي» بخلافي اللَحبّة. 

الثاني: أن شی إفراط المح ولا يُمكِنُ ذلك في حقٌ الربٌ تعاق؛ فان الله تعالی لا يُوصَفتُ بالافراط 

في الشيء» ولا بُ عه ما يَسْتَحِفُه من حُبّه فضلاً عن أن يقال: فرط في حُبه. 

الثالث: أنه مأخودٌ من التغيُرٌ كما يقال للشجرة المذكورة : عاشقةٌ. ولا يُطْلَّقٌ ذلك على الله سبحاتة 

وتَعالّ). 


- 


)١(‏ رواه آبو داو في كتابٍ الأدبٍ / باب في تغيير الاسم القبيح (545) والنْسَائِي في كتاب آداب 
القضاة / باب إذا حَکُمُوا رجلا فَقَضى بِينَهُم (07 0). 

00 رَو الإماغ اد (۷۲۸۵ء ۲۷۳۹۳)ء والبُخَارِيٌ في كتاب الأدب / باب أَبْعَضٍ الأسماء إلى الله 
(٦٦٦٦)ء‏ ومسلم في كتاب الآداب / باب تحريم التسمّى بِمَلِكِ الأملاكِ (0/اده), وال‌مِدِیٗ في 


الباب الرابع والعشرون 


وقال ایر او غ ا ا بنْ اللمَضَلِ a‏ 
سعیڈ ب زیت عن ای تضرۃہ عر طز بن عد له بي لر قال: 
أبي : القت في وفد , ني عامر إل رسولِ الله ص الله عليه وسَلْمَ فََّ: أنتَ 
مداه ققال: اال الله» قل وأفضلنا فصلا وأعظمنا طَوْلا فقال: «قولوا 
مز قم ان ت7 نض فَوْلِكُْ؛وَلايَسْتَج رُم اسان ۰ 


1ے 


ولا ناف هذا قولَهُ صل الله عليه وسَلَمَ: «أنَا سد ولد آمم).” فان هذا 

ماسحو سر نص سور وکا 
ضف الربٌ تعال أنه الس فذلك و صق ل غل الاطلاق 0ات1 ميل فان 

هو مالك أَمْرِهم الذي إليه يُرجَعُونَ» وبأئرہ يَعملونَ» وعنْ قولِهِ يَصْدُرُونَ 
فإذا كانت الملائكة والإنسٌ وال جن حَلْقا له شبحائةُ وتعال وملكاً له لیس لهم 
بل غنة طرفة عن وکل ظا ال حراقور ات كارا تا 
88۷88" 

قال علِنُ بن أبي طَلحة» عن ابنِ عبّاسِ في تفسیر قول الله: طالسمَد 4)٣‏ 
(الاغاص٢٢]قال:‏ السيد الذي ككل ےچ 
کے( یکرت رارف ا 
)١(‏ رواہ أبو داود نی کتاب الأدب / باب في كراهية الاح (٤۷۹٦)ء‏ رَوَاہ الإ مام أَجَدٌ 
.)۱٥٥۷٢(‏ 


() رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ (: +٠‏ ۰ والتَرمذِيٌ في کتاب تفسير القرآنِ / باب «وَمِن سورة بني إسرائِيل) 
(٣۳۱)ء‏ وار بن مَاجَهُ في کتاب الرّدِ / بابٌ ذِكْرٍ الشفاعة (۸ ۰ من حديث أبي سعيدٍ الخدريٰ 


رضي الله عنه» وفيه علي بن زيد بن جُذْعَانَ. 
وقد روي الحديث من روابة أبي هريره رضي الله عنه کیا عند الإمام مد (۸۹٥۱۰)ء‏ ومسلم في كتاب 
الفضائلِ / باب في تفضیلِ نبيّنَا صل الله عليه وم لُمْ على جميع اللات تی (۵۸۹۹)ء والتَدْمِذِيّ في كتاب 
اناقب / باب في فضل النبيّ صل الله عليه وم ّم (٥٣٦۳)ء‏ وأبو داود في کتاب السب / باب في 
اتید الا رطم ال 2)22716). 


الباب الرابع والعشرون 


(([وقد] اتا الناس ف جَواز إطلاق «السيّل») عل ای و ر ب فِمَتَعَةُ قومٌ 


رکا غ مال رر گنر ا ل الله عليه ومله كاقل له 8ئ" 
قالّ: إن الي لها وجوَرَهُ قوم واحْتَجُوا بقول النبيّ صل الله عليه وسَلَم 
للانصار: ٹوا إِلَ سَيدِكُمْ». وهذا صح من الحديث الأوَل. 


قال هؤلاء : اليد أحَدُ مايُضافٌ إليو فلا يقال لتَميمي: نه سد كندة ولا 
قال للك إنه سيد فلار 

قال: وعل هذا فلا يجوز أن بطل على الله هذا الاسم. وني هذا تَر فان 
اسي إذا أطْلِقَ عليه تعال فهو بمعّی امالك الو والربٌ» لا بامعتى الذي 
بطلق عل الخلرق: واله سبحانة وتعال ا)2 . 

والمقصود: أَنّهُ لا يجورٌ أن يُتَسَمَى بأس)ء الله المختصّة به. 

وأَمًّا الأسماءٌ التي تطلق عليه وعل عرو اسيم والصير و 
والرحيم يجوز أن ب بمعانيها عن المخلوق» ولا بجو أن يُتسَمّى بها عل 
الإطلاق بحيث يُطَلَق عليه کا يُطْلَقَ على الربٌّ تعای). 7) 


.)۲۱۳ /۳( بَدَايِعَ الفوائدٍ‎ )١( 


(۲) تحفة الَؤْدُودٍ (۸۰-۷۹). 


الباب الخامس والعشرون: 2 بيان 


(قال تال 2 ا تھا تر ات نے اد 
سَیْجرَونَ ما کاو یَعَمَلوںَ 4)۸ [الأعراف: .]18٠١‏ 

والإلحاد في آسماتہ :هر العدولُ بها وبحقائقها ومعانيها عن الحقٌّ الثابتِ لها. 
وهو مأخودٌ ون الل کال عليه من (ل ح د). فمنة اللْحْدُ وهو ال ني 
جانب القَْرِ الذي قذ مال عن الوَسَطٍ. ومن لحني لين امائ عن ا حقّ إل 
الباطل. قال ابن السّكَبتٍ : الملحد :الائ عن الح للخل فه ما ليس من . ومنه 
الملتَحَدٌ وهو مُنْعل مِنْ ذلكَ. وقول تعالى: ون تد من دونو ملا © 
[الكهف: ۲۷]؛ أيْ: من تغل إليه ورب إليه وتلتجئٌ إليه وتبتهل إليهء فتميل 
إليه عنْ غيره. تقول العربُ: الْتَحَدَ قُلانٌ إل فلن إذا عَدَلَ إليه. 

إذا عرف هذا فالإلحادُ في أسمائه تعاٹی أنواع : 

أحذها: ای الاصنام ا كسمو الااضشیر الا رای ین 
العزيز» و تسميتهم الصََّمَ ِا وهذا إلحادٌ حقیقڈء فإئّم عَدَنُوا بأسمائه إل 
أوثاههم وآهتهم الباطلة. 


م 


| لثاني: تسمية با ايليل بجلالہ كتسمية التصَارَى ل ه باه وسم الفلاسفة 


الباب الخامس والعشرون 


وثالثها: وَضْفَهُ با يتَعَالَ عنة ويَتقَدّسُ مِن النقائصِء كقول أَحْبّثِ اليهود: 
ا ف وقوظٰم: إلهُ استراح بعد أن حَلَقَ عَلقَهُ وقوم: يد الله مشلولة 
[المائدة: ٤‏ وأمثال ذلك ما هو إِحادٌ في أسرائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيلٌ الأساء عنْ معانيهاء وجَحْذُ حقائقهاء كقولٍ مَنْ یقول من 
الجهميّة وأتباعهم: إنَّا ألفاظ خَرَدَ لا تَتَضَمّنْ صفاتِ ولا معان فيُطلقونَ 

عليه اسم السميع والبصیر وا حيٌ والرحيم والمتكلّمٍ والمريد» ويقولون: لا 
خا له ولا سَمْعَ ولابِصَرٌ ولا كلام ولا إرادة تقوم به وهذا ِن أعظم الا حاد 
يارد ار وت وت 
أسماءه وصفاته لآهتهم وهؤلاء لوہ صفاتِ كاله وجَحَدُوها وعَطَلُوها. 
فکلاهما مُلْحِدٌ في أسرانه» ثم م الجهميّة وفروخهم مُتفاوتونَ في هذا الإ حادِ 
فمنهم الغالي وا متوسّط وامنکوبٌ ١‏ وكل هَن جَحَدَ شیتاً ما وَصَفَ اله بو نفسَة 
أو وَصَمَهُ به رسولة فا د فى ذلك» فليشتفل از ليده کر )١(‏ 

وخامسّها: تشبيةٌ صفاته بصفاتِ حَلْقَه تعال الله ع يقول الوت 
عُلوًا كيرا فهذا الإلحادٌ في مقابلة إلحادِ الْعَطلَِ؛ فإِنّ أولئكَ تَمَوْا صف كاله 
وجحدوهاء وهلا . شَبَهُوهًا بصفاتِ عَلَقه فجَمَعَهم الإ حاد وتَمَرّقَتْ بهم 
ر 

وبر الله ار لس کت سا یا 
إلأيها وَصَفَ بو تفس ول 2 يَْحَدُوا صفاته» وم يسَبهُوهًَا بصفاتٍ خلقه» وم 

اا ع له الأسماءَ والصفات» 
وتَمَوْا عنة مُشابة المخلوقات. فكان إثبائهم بَرِيا ِن التشبيهء وتّنزييهم حلي 
)١(‏ قال -رجه الله- كما في عُتَصَرٍ الصواعق اْرْسَلَةِ (۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸): (ومن أعظم الإلحاد في 


أسرائه إنكارٌ حَقَائِقِهًا ومعانيها والتصريح بانہا تجازاتٌ: وهو أنواعٌ هذا (أَحدھا). 
(الثاني) ده وإنكارها بالگ 


الباب الخامس والعشرون 


زم ود ا 2 و ەو ےر مگ عه ر کے 3 عو رموعر 3 
من اله لتعطيا »لا کمن شبه حتى كانه یعبد صناء أو عطل حتى كانه لا عبد إلا 
عدما. 


3 


وأهل السْنَة وَسّط نی النّحَلء كا أنَّ أهلّ الإسلام وَسَط في الكل تُوقَدُ 
سا ھا سر تعخرة نباركة تعر لا ترق ولا قي كاذ نا 
يُضي» وَلَوْ م َس نار نور على نور َي الله لنوره مَنْ يَشاءُ. 

فتساًل الله تعال أن يتا وره ويُسَهُلَ لنا السبيل إلى الوصول إلى مَرضاتِه 
ومُتابعة رسوله إِنَّهُ قريب حُحِيبٌ). ٠۷‏ 


.)19 /۱( بَدَائِعَ الفوائدٍ‎ )١( 


الباب السادس والعشرون 


الباب السادس والعشرون: 2# بيان 


7 


أسماء الله الحستى وصفاته العُلى 
تَسَتَلَزْمُ آثارها 


الزن نا رعال = 3 الاس انل واا 2220 
لصفاتِ كباله وأفعالْهُ ناشئةٌ عنْ صفاته... وساو ای قتي 
اھا وتستلزمُها استلزام المقتضي ارحب ُو جب ومُقتضاه. فلا بد 
مِنْ ظهور آثارها في الؤجودِ فان مِنْ أسمائهِ الاق المقتضيّ 
الل ومِنْ أسمائه الررَاقَ القتضِیَ لوجودٍ الررْقٍ والمرزوق)' 
([و] مِنْ أسمائه : الغفورَ الرحیم, العفو الحليمء ا خافض الرافع» الى اث 
الي المميت» الوارث: الصبور)'' (وكذلك... التوّات والحكيم.. 
الرحمنَ الرحيج؛ وكذلك الَكَمَ العَذلّء إل سائر الأساء)." 

(ولابدٌ ِن ظھور آثارٍ ھذو الأسماء . فاقتضّت 727 ھ۶ '"" 
وریت دارا يَظْهَرٌ عليهم فيها انر أسمائه الحستى» یں ر فيها ينْ يَشاءٌ وير حم 
نیشام وض شا وبرع من يتشا وور من يتشا وز کن شاة. 
وينتقم من يَسْاءٌ» ويَعْطِي ويَمْنع» ويقبض ويَبْسُط إل غير ذلك مِنْ ظهور ر 
أسمائه وصفاته).9) 

17 اکر ال OI‏ 

.)٠١١ /۱( مفتاح دار السعادة‎ )٢( 
ال اق 2 رمه‎ 

.)1١1/-1١5 /۱( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


الباب السادس والعشرون 


(فھو - مُبحاتَة - لکمالی َه لأسمائہ وصفاته انْتَضَى ده وحكمتة أن 
يق لقا يظهرَ فيهم آحکاتھا وآثارها. فلمَحَبَيه لعفو علق من خسن العفو 
عنةُ ولمحّيِهِ للمغفرة حَلَقَ مَنْ يَعْفِرٌ ہی 0 
یکو تحب أمانة وإمهالة ويحَبَّيه عَدْلِهِ وجكميه حَلَقَ مَنْ يُظهرٌ فيهم عَذْلَُ 
وحِکمته ولحبَيه للجُود والإحسان وال خَلقَ مَنْ يُعَامِلُهُ بالإساءة والعصيان 
وهو - سبحاتة - يُعَامِلَهُ با مغفرة والإحسان). 0 


(وق شار إِلَ هذاأعْلَم لحل بالله صلوات الله وسلا عليه حيث يقول: 
ور شر رہ رس ہر 7 
((فَإنَه شُبحائَةُ وتعائی نب المغفرة وإِنْ كَرهَ مَعاصي عِبادِه. رٹ ان 
رت بده عليه وجب الین ون گر السبب الذي يق عليه 
ين الا وجب العفو کما في الحديث: الهم إن فو میا ا 


ا 
2 


عَنيا '" وإن گره ما يَعْفُو عنه ین الأوزار وتُحِبّ وت وتوبتهم وإن كر 
مَعاصِيّهم التي يُتوبون إ ليه منهاء e‏ 
وإن كَرة أفعال مَنْ تجاهدوتة وهذا بابٌ وا سعٌ قذ فيح لك فا ذل منة 

على رياض من المعرفة مُونقَةٍ مات مَنْ فاته بِحَسْرَتهِ وبالله التوفيق. 

و تعد عه ولا مس ا باه وير مذ 
الباب أنه سبحا كام في أسمائه وصصفاوء فل الكل المطلقٌ منْ جميع الوجوه 
الى لالس تع ارد - اوت الور گنا 


.)۱۸۹ /۲( فِفَاءُ العليل‎ )١( 
رَوَاهُ الإمام أَحمَدُ (۷۹۸۳)ء ومسلمٌ فی كتاب الَویَةِ / باب سُقوط الذنوب بالاستغفارٍ توبة‎ )5( 
من حدیثِ‎ )۲٥٥٢( والارمِدِی في كتاب صفة الجنة / بِابُ ما جاءً في صفة الجنة ونعيوها‎ )۱۸۹۹( 


أى قوير وض الله عنه. 


(۳) سبق ریه ص 11. 


المرتبع الأسنى الباب السادس والعشرون 


في ع فان ذلك من لوازم کاله فال شبحائة وئ نب الوثر جمیل يِب 
ا ما عليه حب العُلاءَء جَوَادٌ حب الأجوات قوي والمؤمنٌ القوي أَحَبُّ 
إليه من المؤمنٍ الضعيفي؛ > کت رت تا اس 
ےت الفائررت مان كن سای کے لح 


فالمحبته]... العفو والمغفرة ت واِلمَ والصفح لص (لَاتا السات 
الي تهر آناز هذه الصفات فيهاء [ل اتدل چا غبائة عل كال أسرائة 
وصفاته» ويكونَ ذلك أَذْعَی هم إل بی وده وتَحِيدِهِ والثناء عليه بها هو 
هَل فتَحْصل الغاية التي عَلَقَ ها اكُلَ))."' 

وفك ]ف N ONE‏ 
٥‏ ۹ ۰" فلن يُعْفر؟ وعَمَنْ يَخْفُو؟ وعل 
و وت ثٛ وکل وإذا لمت القالات كلها فد فلت راید أغياة 
مُعافِينَ؛ فأينَ السؤال والتضرع والابتهال والإجابة وشهود د الفضل الب 
والتخصيص بالإنعام والإكرام 0" 

نشبا کن کت ل کا بجميع ول التعريفات» وم علي بناج 
الدّلالات» وفتحَ لهم إليه جمیع انات 0 تَصَبَ إليه الصراط الستقيم. 
وعَرَّفَهُم به ودم عليه لهك 1 EI A‏ اشم وتو وق ايه در 
وت الله ليع علي )ا [الأنفال: ٩ .)]٤۲‏ 

اومن الحگم في ذلك أنه بحانة ٢‏ 
وشُهَدَاءَ e‏ ورل عليهم کب ويَحْهَدُ إليهم عَهْدَه مم 


و2 ہو 


له في السَّمَاءِ والضرّاءء ويُؤثرون عَابَهُ ومَراضِيَهُ على شَّهواتهمُ وما نحونه 


8 ماع 


SSS‏ کر 
رافح و پا ہیی 


كيف AES‏ 
() مَدارِج السَّالكِينَ (۱/ .)۲۲٢‏ 


الباب السادس والعشرون المرتبع الأسنى 


ەر 


ES 7‏ 
بذلك الابتلاء مَراتِب عبوديّته ويَعْبدُوهُ با تكْرَمُهُ نفوسُھم؛ وذلكَ عض 
الوم وإلأفمن لا عب الله إلا با يب ويوا فهو في الحقيقة إت عبد نفص 
وهو سبحا يب مِنْ أوليائه أن ياوا فيه ويحَادُوا فيد یلوا نفوسهم في 
مَرضاتِه وتاب وهذا كله لا يحْصُلُ في دار النعيم الطلَق. 

ومن الحكمةٍ في إخراجه من الث ما تقَدَمَ التنبية عليه يمن اقتضاء ۽ أسرماء 
الله الحستى اتا ومُتعلقاتهاء کالغفورِ الرحيم» التوّاب» ال المنتقم» 
الخافض الرافع ءالمز الژل: الي العیث: الوارث: 

ولا بد مِنْ ظهور أَرِ هذه الأسماء ووجود ما يعلق به. فاقتضضت حكمئة 
أن اَل الأبوين من الجن ليهر م 5 مفتقی أسمازہ وصفاته فیھما وفي رتنه فلو 
ع 2 ية في بے ناك الا َعَلَقا تَعَلْقَامئهاء والكمال الإهى ا 
ذلك فن الك الح المبین والملك هو الذي یمر ويَنْهّى» ويكرمٌ وبين 
وشيب NE MS E ER‏ دار 
TS‏ 

راقص أن تنويح المخلوقاتِ واختلاقها مِنْ لوازم الحكمة والربوية 
راہن . مُوجَباتٍ آسمائہ وصفاتهء فلل اسم وصفة ئر لا بد ِنْ ظھورہ 
فيه واقتضائه له فيَمعُ تعطيل آثارِ أسمائه وصفاتهء كا يَمعيم تعطیل ذاه 
عنهاء وهذه الآثارٌ ها لات ولو ازم يَمَیع أن لاوج كم تق تَقدم التنبية عليه؛ 
وال الف الحادي للصواب)."" 


)١90-1١95 /۲( شِفَاءُ العَلیل‎ )١( 
.)177( طَرِيقٌ ا يجرتَينِ‎ )١( 


الباب السابع والعشرون 


الباب السابع والعشرون: 2 بيان دلالة 0 
أسماء الله الحستى 


وصفاته الع على حَلْقٍ أفعال الوباد وأنَّ الطاعاتِ والمعاصي كلّها بتقدير 
الله تعائی. ۱ 

([إذا شَامَدْتَ] تعلق ال جرد شقا بوآمرا يالاس اء اس والصفات 
الله وارتباطة بہاء وأن. .. العالم - با فيه ق 
وهذا ين أجل للعارف وأَشْرَفِها -. و[أن] کل اسم مِنْ أسمائه شبحالة له فة 
غاص ان 0 أوصاف مَدْح وکماپ, U‏ گی ولد :كا 
۶+0 مُتَعَد. ولذلكَ .الفغلٍ تعلق بمفعولٍ هو مِنْ لوازمه. وهذا في عَلَقهِ 
وأَمْرِو وثوابه وعقابه E NBS‏ 

ومن الخال تعطيل أسائه غر آرضانیا واناه وط الأرضاف 
ع) َة تقتضيه وتّستدعيه من الأفعال» وتعطيل الأفعالِ عن المفعولات» کا أل 
يستحيل تعطيل مفعولہ عنْ أفعالِه وأفعالہ عن صفاته» وصفاته عنْ أسرائه, 
رنتطل اسات و راع فا 

وإذا كانت أوصافةٌ صفاتِ کمالِ؛ وأفعالة چک ومَصالح» وأساؤة 
ففَرْضُ تعطيلها عن مُوجَبَایہا مُستحيل في حَمَه. وهذا يُنَكِرٌ سُبحائَه عل مَنْ 
عَطَلَة عن ارہ ويه وثوابه وعقايهء واه بذلك تب َسَبَةُ إل ما لا يلق به وإِلی ما 
ره عند أن ذلك حَکم سخ + عق ا و م سب إلى ذلك فا 


Ê Û 


الباب السابع والعشرون 


ره ی کدرو ولا عله هل ت کا قال تعال في حق مُکری ميو 


دعو و مهر سا کال ا راگ 
24 


وإرسال الرسُل وإنزال الكتب: #وما قدرواً أله حى قدروء اذ قالواً ما آنرل أله على 
کر من کیو [الأنعام: ۱ وقال میٹ گی العَاد د والثواب والعقاب: 
وما درو أله حى قدرہ وَألاَرّض جَميعًا صت ہوم لْقيلَمَةِ کک 
مَوكتً يتن یم نے € [الزمر: ]٦۷‏ وقال 2 5 من جور عل السو 

المختلفن» كال برار والفجًار والمؤمنِينَ والكُمَار: «آم حیب لذن بج 
ات أن کاو ایت انرا حلأ اَلصَلِحَتِ سوا موا سا ہم ومام 7 
ا ہوک م4 [الجائية: ]٢٢‏ فاخ أن هذا كم س لا یلیٹ بو تأباة 
أسوازة وصغالة رثال سبحا امیر SEL‏ کا عبِما وک بج لا 


فحسس م 


5 
N 
ص‎ 


رصم ر 


یح لا مس آله ال الع لا له إل هر رث امرض الکرر ©4 
[الؤهوة ١8:‏ -117] عن هذا الظنٌ وا لُسبانِ الذي باه أسراوة ومفاتة. 

ونظائرٌ هذا في القرآنٍ كثيرة يفي فيها عنْ نفسِهٍ جلاف مُوجَبٍ أسائه 
وصفازہ؛ إذْ ذلك مُستلزم تعطيلها عنْ كالما ومُقتضياتها. ۰ 

فاسمه اميك المحيد) مم 7با سد مُهْمَلا م 
ولا ای ولا كات ولا اف وكذلك اسه س االحکیغ) يَأبَى ذلك. ركذل 
اسمُهُ «الميك» واسمّة الي يت يَمْنَعَ أن 1 مُعَطّلاً من الفغلٍ. E‏ 
«الحياة) الفعل. ل حي شال و 29270 نَهُ «حَالِقاً قَیُوما) من مُوجّباتِ 
حياته ومُقتضیاتہا. واسمّة «السميع البصينا: يُوحِبٌ مَسْمُوعاً ومَرْئِيًا. واسمّة 
«الخالقٌ» یقتغی عَلوقا ولك «الررّاقٌ» اة «الميك» یقتغی تملكة 
تصرف وديا وإعطاءً ومَْعاء را خسان وكذلا 20 ارعتاۃ ٦‏ ١ل‏ 
المخيمن. ا معطي المنان» ونحوها تقتضي آثارّها ومُوجباتها. 


الباب السابع والعشرون 


إذا عرف هذاء فمِنْ أسمائه سُبحائة: «الَمَارُ الاب العفو فلا بد هذه 
الأسماء م مز اقات . ولاب ِن جنائة عفر وتوبة تب وجرائم : کم یع يعفى عنها. 
ولا لاسهه (الحکیم) و مِنْ مُتَعَلّقَ يَظهَرٌ في فيه حكمة. إذ اقتضاء هذو الأسماء 
لآثارها کاقتضاء اسم (احالق الرازقِ؛ المعطي 8 للمخلوق والمرزوق 
والمعطى واللملوع. ملااس كلها كني 2 


)١(‏ وقال حَرَجَه الله تَعالّ- في مَدارج السَّالكِينَ )۲۲٢/۱(‏ (ومنها: أن أسماءَه الحُسَْى تقتضي آٹارھا 
التضاء الأسباب. الام لسباعاء قاسم السميع البصير يقتضي تسموعًا ومُبصَرًا. واسمٌ (الرزاق) 
يقتضي مرزوقًا. وا سم الرحيم يقتضي مرحومًا. وكذلك اسا الغفور والعمُوٌ والتوّابُ وا لیم 
يقتضي هَن يَغِرُ لہ ويتوبٌ عليه؛ تعقو عنه؛ وجخلم. ويستحيل تعطیلٰ هذه الأسماء والصفاتِء إذ 
هي هي أساءٌ حُسْتَّى وصفاتٌ کمالِء ونعوث جلال» وأفعال جکمة وإحسانِ وجُودِه. فلا بد من ظُھور 
آثارها في العالم). 
وقال رَحَهُ الله تال في مفتاح دار السعادة (۲/ (YY -— -٦٦٢‏ : (ومنها أنه سبحا له الأسماء ا سی 
ولکلّ اسم من أسمائه أثرٌ من الآثار في الخلتي والأمر» لا بد من ريه عليه كترنْبٍ المرزوق والرّزْق 
على الرازق» وترتٍّ الرحوم وأسباب الرحمةٍ على الراحم وترتِّ المرئياتٍ والمسموعاتٍ على السميع 
والبصیرء ونظائرٌ ذلك في جميع الأسماء. 
فلو لم يكن في عباده من حط ونب ليوب عليه يعفر له ويعقوٌ عنه لن يَظهَرَ أثز أسمائه الغفور 
والعفوٌ والحليم والتواب وما ی وظهورٌ أثر هذه 0 ومُتعلّقاتها في الخليقة كظهور 
زارا ای ومُتعلّقاتهاء فکما أن اسمَهُ مه الخال رق يقتضی خُلوقَاء والباري يقتضي مَبْرُوءًاء 
والصور شى ضرا ولا بد فاسماہ الغفاژ الوب تقَضِي مغفورًا له وما يَُْه له» وكذلك من 
يتوبُ علیہ وأمورًا یتب عليه من أَجلها ون يلم عنه ويَعفُو عنه. وما كان تل الم والعفو» 
فان هذه الأمورٌ متعَلقَة بالغير ومعازيها مُستَلَزِمَةٌ ة لمتعلقاتها. وهذا باب أُوسَعٌ من أن يُدْرَكَه واللبيبُ 
يتفي منه باليّسِيرِ وغلیظ الحجاب في واو ونحن في واد: 
7 گان ار التواد ك يمع 5 ف ا جو : ور ابم 
الو أ جا ب 9ص 7008 
صلا فلِكُلٌ مِنْهُمْ نَصِيبٌ مِنّ الرّْقٍ والمغفرة» فإما مُتّصِلاً تأيه الثانية» وإما متضًا بهذو النشأة). 


الباب السابع والعشرون 


((و[كذلك]: ظھوژ آثارِ أسائه القَهِيَذَ مثل «القهار ؛ المنتقمء وَالعَذْلٍء 
و الضارٌ 2 شدیدِ العقاب» وسريع ا لحساب» وذي البَطْش الشديد والخافض» 
والمذل» ان هلو اد والآفدا لكل كلد ر مور فقت انها :ولو كان 
الخال كلو عل طب اكلك 1 ل ا تراما والأفعال.. 

و[كذلك]: ظهور آثار زایا اكه وار اله سا «الحكيم الخبيرً) 
الذ ع . ويها مَنَازِهًا اللائقة 0 ال ل 


غير مَوْضوو» ولا يُنْرِلَهُ غير م مَنْزْلَيه التي بقتضيها كال عِلْمِهِ وحِكْمَيِه وخبرته؛ 
فلا یم الحرمانَ انع مَوْضِعٌ العطاء والفضل» ولا الفضل والعطاء مَوْضِعَ 
ا چرمان والّنع» ولا الثوابَ حرفي الاپ رول الا ہر يع ار پ ود 


احفص مَوْضِعَ الرفع» ولا الرفع مضع الحفُضء ولا الیزٌ مكانَ الله ولا 
ا[ کےا الع و وت مر ب ينغي النهيٌ عنة» و لا يَنْهَى عم يَنبخِي الأمرٌ به)). 7 
والربٌ تعالّ بحب ذاه وأوصاقة وأساءَهُ ((و... تب ظھور أسائه وصفاته 
في الخليقة))”” فهو عَم نْب العف ونب المغفرة» ونب التوبة ويفرَح 
5 3 م روو 
بتوبة عبدِو حینّ يوب إليه أعظمَ فرح بطر بالبال. 
سی ری و ری پت 
مِنْ مُوجَبٍ أسائه وصفازہء وحصولٌ ما تُب ويّرضاةٌ مِنْ ذلكٌ. وما خمد به 
اتقو انيه اج لاو تداع نه مها ماهر ين ات کاو ي 


0 


حمله. 


عن عت 


وهو شاا افيد المجيد» وحمده له وده يقتضيان آثارهما. 


.)۱۹۱ /۲( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )١( 
.)۲٥٢ /۲( شِقَاءٌ العَلیل‎ )۲( 


الباب السابع والعشرون 


ومِنْ آثارهما: مَغفرةٌ الزَّلأَتِء وإقالة العَثراتِء والعفوٌ عن السَیكَاتٍ 
والساةً على الجنايات» مع كمال القدرة على استيفاء 900 
بای ومقدار عُقوبتهاء فحِلَمُهُ بعد علو وعَفْوُ بعد درتو ومَغفرثُه عنْ 


أبن ام سی 


کال عِرټه وحكمته ؛ کا قال الس صل الله عليه وسل ورن نتن و 
وك هم فإك أت الو کہ )4 [المائدة: 11]؛ أيْ: فمَغفرتَكَ 
عنْ كمال قُدرتِكَ وحكمتِكٌ. لست كه تع ا وسامح جَهْلاً بقَدرِ 
ا لح بل أن عليم , حَقَكَ» قادرٌ على استيفائه» حكيمٌ في لأف بو. 

فمن 0 سَرِيانَ آثار الأسماءِ والصفاتٍ في العام وفي الأَمْ ےووہ 
أن مَصْدَرَ قضاءِ هذه ا ُنایاتِ من العبيدء وتقديرها: هوّ مِنْ كال الأسماء 
والصفاتِ والأفعالِء وغایاتہا أيضاً: مُقَتَمَى دہ وجَْدوه ىا هو مُقَتَمَى 
ربوبيته وإطيّته. 


وج ھ 


فلهُ في كل ما قَضاهُ وكَدَّرَ 1 انلعم N‏ لات الام :»ولد نات 
ہم سیت واستدعاءٌ ححبتهِم له وؤِكرَّهُمْ له وشکرهم له 


تَعبدُهم له بأسمائه الحُسْتَى. إِذْ کل اسم فله تَعَبدٌ ممص به عل وتعرفة 
وحالا۔ 

وأكمل ےرم 0× الا کات الى بد عليه 
البَكر. فلا جيه عبودية ة اسم عنْ عبوديّة اسم خر كمَنْ يحْجْبُهُ التعبّدٌ باسوه 
2 عن القع ل راسمة و اليم الرحيماء أو يجيه E‏ اسوه «المعطي) 
عنْ عبوديّة اسمه «الانع)» أو عبودية اسوه «الرحيم والعفُوٌ والغفور) عن 
اسوه «المنتقم)» أو التعبدٌ بأسماءِ التوَدّدٍ واليرٌ واللطّفِ والإحسانِ عنْ أسماء 
العَذل والجبروتِ والعَظمة والکبریاء ونحو ذلك. 


الباب السابع والعشرون 


ر 
مشقة 


وهذه طريقة الكُمَلِ مِن السائرينَ ٤‏ إلى الل وهي طريقة مُشْتَقَةَ مِنْ قلب 
القرآن؛ قال الله تعال 57 1 تی ۰ والدعاء 
جانا سا لآ تمعا2 القام وو عاك ay‏ کٹ رجات 
إل ن عرفو بأسمائه وصفاته» ويُْوا عليه بهاء وذو بحَظَهم من ُبوهُٹھا. 

وهو شبحالة كِب مُوجَبَ أسانه وصفاته؛ فهر ر اعليمٌ» يِب كل علیہ 
«جَوَاد) کب ك جوا ار الور جيل 0 الالء عو 1 
العف مك ١حَبِيا‏ ت الحياءَ وأهلّة كل کی الأبرارء «شَكورٌ) ع 
الغاکیت اض كى "الضابرية: 0 كت آهل الحلم. فلمحيته 
سُبحاَُ للتوبة والمغفرة» والعفو والصفح: خَلَق مَنْ يَغفرٌ له ويتوبٌ عليه 
وتعفر عنك کک واه ننه لخر نت و 
المحبوبٌ له الْرْضِي له فتوسطة كتوسّط الأسباب md‏ الفضية إل 
المحبوب. 

و داشرا سر عياف با لاسي 

والأسبات - مع مُسَيبَاتها - أربعة أنواع: 


- محبوبٌ يفضي إل حبوب. 

- ومكروة يُمْضِ يفضي لل رب 

وهذانٍ النوعانِ 57 مَدارٌ أَقَضِيتِهِ وأقداره مُبحانَه بالنسبة إل ما ئُبّهُ وما 
۸ 


۰ محبوبٌ ني 0 ل کرو 


الباب السابع والعشرون 


و 


وهذان النوعان تمتنعان نی حقه شبحاتة؛ إذ الغابات الطلوبة مِنْ قضائه 
وقدرہ - الذي ما ای ما لی ولا ی ما ی إلا َل حصويا - ل" 
تكون إلا حبوبة لار رة لك والأسباب الوص اة إليها مه مُنقسمَة إل حبوب 


له ومکروو له 
فالطاعاتٌ والتوحیڈ: أسباتٌ محبوبة له إل آل خسان ر ارات 
المحبوبث له أيضاًء والشزك والمعاصي: أسباتٌ فرط ا إل العدل 


المحبوب وان كان الفضل اع ا ار العَدَل ٍ والفضلٍ 
أَحَبٌ إليه من انفرادٍ أحدهما عن الآحَرِء يا فيهها ِن كال الك والحمد» وتتوع 
الثناءء وکمالِ القدرة. 

فإن قیل: كان يُمْكِنُ حصولٌ هذا المحبوب مِنْ غير تَوَسّطٍ المكروه. 

قیل : هذا سؤالٌ باطل؛ لأن وُجوة الملزوم بدونِ لازمہ متي والذي يُقَدَرُ 
في الذَّهْنِ وجوذة شی آحَرُ غي هذا المطلوب الحبوب للربٌ» وحم الذهْنِ 
غلية بان شوت للرتٌ ب حُكمٌ بلا عِلې ہیں تذيكون شض رض لل اال 
انافاه حَكْمَتَُ؛ فإذا حَكَمَّ الذَهْنُ عليه بأنّهُ تحبوبٌ لهُ كان یِسبة له إل ما لا 
وا 

كط اللبيبُ هذا الموضعٌ حقة من التاملٍ فإنُّ مرل أقدامء ومَضَلّة أفها 
ولو أمسكَ عن الكلام مَنْ لا يعلمُ لقل ا خلا وهذا المشهدٌ أجل من أن 
تہ ہج دا ات کت 
ورا ءات الو ال س91 


.)٦٣٢٤-٣١٤ /۱( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


البابٔ الثامنٌ والعشرون: ب بيان ما 


فو 


تَْمنَتَهُ بَعَض الْأسَْمَاءِ الِحسْتّی من المعاني 
الجليلة واللطائف وَالأسَرَار البّديعاة 


الله : 

(الله... هوّ و الالو م لمعبو [و](هذا الاسم هو و الجامع؛ وٰذا تضاف 
الأسماء الحستى كلها إليه قبقَالُ: الرحمنٌ الرحيمٌ العزيز المَارٌ القَهَارُ من أسماء 
الہ ولا قال الله ِن آسماء الرحمن. قال الله تَحَالَ : وتر السا للَنی ‏ "). 

(واسمٌ «الله» دال على کونہ مَألُوهاً مَمْيُودا اک اللات َة وتعظياً 
وخضوعاً وَفرَعاً إليه في ا حوائج ج والنوائب: وذلكَ 0 لكمالٍ ربوبيته 
ور هته 2 لكالٍ 7 والحمد» وإهيتة وربوبيّتة ورحمائيتة وك 
مُسْتَِمٌ لجميع صفاتِ كماله؛ دنجي بوت ذلك لن ليس بي ولا شیع 
ےد کت 0 


ت 


[و] (رَعَمَ السَهَيِلُ ود 0 َة أبو گر بن العَرَِّ أن اسم الله غير مشتی؛ لذن 
الاشْتِقَاقَ تو كاذه ی اة واشكة تعال قري والقديمٌ لا مَادَةَ له 


َيَسْتَحِيلٌ الاشتقاق. 


.)۳۲/۱( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )١( 
.)٥٤( طَرِيقٌ الهجرئَينٍ‎ )۲( 
.)077/1( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )۳( 


الباب الثامن والعشرون 


ولارَيْبَ انهُإ ريد بالاشتقاق هذا المعتى, وأنّهُ مُسَمدٌ من أصلٍ آخر َه 
باط ولك الذي قاو بالاشتقاق ل يريدُوا هذا امعتى ولا بوم وإ 
ھا َه دال على صِفَة له تَعَال: وهي الإيّة» کسائر أسمائه الحشتی» كالعليم 
ایر داشور ارس والسميع اضر فإن هذه لاسا ي 
مصادومًا لارَيْبِ» وهي قديمةٌ» والقدیمٌ لا ماده له فیا كان جَوَابَكُم عنْ هذه 
2 فهو جوابُ القائلينَ باشتقاق اسوه (الله). 


ٿو الجوابٌ عن الجميع ننا لا نعلي بالاشتقاق إا انا ملاقية یی 
في اللفظ ا لا موده منها ولد الفرع منْ أصلوء و رتش اسنا 


خی رخ 
2 وع ۶ ہے کے سے 


للمصدر وا من صل قرعا ليس معناة أن هما رل من اشير وزيا 


هو باعتبار أ أن أحدَهما يَتَضَمَّنْ 080٤‏ 

2" یتوه يه إن الفعلِ أمثلةٌ أُخَدَّتْ منْ لف أحداثِ الأسماء؛ هو بهذا 
الاعتبارء لا أَنَّ العربّ تكلمُوا پالاہراء اوا َم اشتقوا منها الأفعال؛ فان 
التخاطبّ بالأفعال وو ب کالتخاطب بالاسماء لا فاق ب فالاشفاق 
د 7 هو و اشْتِقَاقَ ماديٰ» وإنا هو اشتقاقٌ ھ . سمي المتَصَمنْ «بالكشْرا 
مشتقا والَضِمن «بالفتح» مُنْعَنَا من ولا دور نی اشتقاق آسماء الله تَعَالَ 
OP‏ 


(وغٰڈا كان القول ہے أنَّ «الله» أَصْلَهُ «الإله» کا هو و سييو ده 
7 2 


وَجمْهُورٍ أصحابه إلا م شد منهُم؛ ون اسم الله د تحال هوّ الجامع لجميع معاني 
لاسرا انی والكتات الكل )6 ١‏ 


> 
7 
.6 


$ 


.)۲۳ بَدَائع الفوائد (۱/ ۲۲ء‎ )١( 
.)۲٢۹ /۲( بدائع الفوائد‎ )5( 


الباب التامن والعشرون 


[فضل: # بيان مَعَنَى کَلمَة «اللهُمٌ] 
(لا خلاف أن لفظة «اللهُحَ) مَعْنَاهَا «يا اله وها لاتسْتَعْمَلُ إلآفي الطلب؛ 
فلا يُقَالُ: الهم عَفُورٌ رحيمٌ» بل يَُالُ: اغْفِرْ لي وَارْحمنِي. 
واف الحا في الیم اْسَدَدَة مِنْ آخر الاسم؛ قَقَالَ سبَويْهِ: زِيدثْ 
عِوَضامِنْ حرف النداء . ولذلك لا وز عِنْدَه | َع بيهم في اختیار الکلام 
فلا يقال : لیا الله إلا فيا تر كقولٍ الشاعر: 
فول حا اللهَِ یسا اللهما 


الا يدت 
وَيُسَمّى ما كان منْ هذا الضَّرْبٍ عِوَّضاً؛ إِذْ هو في غير حل المحذوفيء فن 
باع جا دل عن الواو والياء 


كان في حل سمي بد لذكَالالف نی «قَا 
سے یضے ‏ لہ :فلا نْقال: سر ي 
ضَمّةُ الاسم ادى الريب و الیم 


وَلا بل من والقمَة التي على الهاء د 
شونا وسكون الیم التي بها . وهذا مِنْ خصائص هذا الاسمء كما اختصٌ 
مم لام التعريف» وبقطع همزة 


بالتاء في القَسَم وبدخول حرف النداء عليه 
لل ار 


0 ۔ ٥‏ 39 5 1 0 غير 
7 الیم وش عن جاؤ علق ویر یا یا لله آم بِخَبْر)) أي: 
فْصِدنَاء ثم حَدَفَ ا جار والمجرورَ؛ وحَدَّفَ المفعول» فَتَبْقَى في التقدير ((يا 


اللہ له )»ثم حَذّفَ الممزة لكثرة دوران هذا الاسم في الد 
د . وصاحبُ هذا القول نوز د 


مہ ماه کی سلا 


وکت ب 
5 س : اردد علينا 


الباب الثامن والعشرون 


ے 
2 


أحدما: أ د ھار اھ ادل لیا و تھے ا اتا فلن ا لیا 


الثاني: أن الأصل عدم م الحذف» فتقدير هذه المحذوفات الكثيرة خلافٌ 
الأصل. 

الغالث: أن الداع بهذا قذ يَدْعُو بالگُڑ على نفد وعلى غيروء فلا یم هذا 
التقدير فيه. 

الرابع: أنَّ الاستعمال الشائع اقا کرت تكن ين جا 

و«اللهم» ولو كان أصِلَّهُ مَا دَكَرَهُ الفرّاءُ لم يمع الجمعٌ» بل كان استعمالة 
نيحا شائعاء والآمرٌ بخلافه. 


2 ا ہے 


صا اد "0۳" أن و الداعي: (راللَهََ مُا بخْب)) ولو كان 
التقدير کا كما رہم جز جز ا حنم نيا فيه من الجمع بی العرّض والحرَض عنة. 

السادس: أن الداعيّ بهذا الاسم لايَخْطِرٌ ذلك الوا تَكُونْ عنايتةُ 
ده إلى المطلوب بعد ذِكْرٍ الاسم. 

السابع: أَنّهُ لو كانَ ذلك لكان الله 1 انه 2 کرت 
عليها؛ لاشتاها عل الاسم الَادی وفعل الطلب, وذلك باطل. 

الثامن: ل لوْ كان التقدیژ ما ذَكَرَهُ لَكيَبَ فعل الأمر وحدَهُ وم يُوصَلُ 
الاسم الاد گا يقَالُ: Bg EDE DOE)‏ 
لان الفعل لا يُوصَلُ بالاسم الذي به حتی ميملا في اخط کلمة واحدگ هذا 
لا تَظيرَ له فی اخط وی الاتفاقی على وَصلٍ الميم باسم «اللّه) 4“ دَلِيلٌ على 2 
ليست بعل مسقل . 


(1) (قه) نا دُعاءء فِعْلُ دُعاءِ من (وَقَى). وكذلك (عة) و (فة) فعل أمر من الفعل الماضي (وَعَی) و (وَق). 


الباب الثامن والعشرون 


التاسع: آله لا يَسُوعٌ ولا بسن ني الدعاء أن ينول الع الهم أي بكذا. 
بل هذا مُْتَكرَۃ اللَفظِ والَْتى؛ فان لا ال: انع ھا د 
ك اقصدني» راما مَنْ کان لا يَفْعَلُ إلا رادو وَلا 
يَضْلٌ ولا ينی فلا يُقَالُ لهُ: اقصد كدًا. 


العاۂ مل بت ل ل 
صلل الله عليه و فى الدَّعَاء: «اللَّهُمَ لَك المد وليك اتکی وَأَنْتَ 3 
eee eee‏ إل ك 

قَوله: زل یٹ اون زیڈ ع مريت وموك زع 
يك أن انت ک الله لا إله إلا نت وَحْدَكَ لا مَرِيكَ لَك وَأَنَّ خد ا عَبْدَكَ 
وَوَسُولُكَ) ©. وقوله تعال: لق للم ميت الك تن مالک من ككل ونر 


4 


ےہ ۔ ھر ا ے سم رول تپ 


اکر و و ي کن ٹرآ نک الما حم ۹. و قو لہ: 


لل لمارأ رت لے رر ہت بت 


8 


س 


كا ذا ے ماش يت ©( [الزمر: ١‏ وتو ای ل اللہ م 
ركُوعهٍ وسجوده: (شْبْحَائَكَ الله وَبِحَهْ بحَمدك الهم عفر ی). 07 فهل! 
ا رت کے 

)١‏ روا اعرا في الأوسط (6/ ۲۴۳) الحديثٌ )۳٣۱۸(‏ من حدیثِ عبد اله بن مسعود رضي له 
غه ولس فيه قوله: «بك الْمستغاثُ وعَلَْكَ التَكُلانُ». 

)١(‏ روا المَّرْمِذِيُ في کتاب الدَّعَوَاتِ / بابُ (۷۹) الحديثٌ (8001) وأبو داود في كتاب الأدب/ 


بابُ ما يقول إذا أصبح )٤۰٥۸(‏ اَی في كتاب عمل اليوم والليلةٍ / باب ذکر ما کان ابي صل 
اله عليه وسَلّمَ يقولّه إذا أصبح» من حدیثِ أنس بن مالكِ رضي الله عنه» وفيه بيه بن الوليد وقد 


یی 


(٣)ر‏ راء الإمام خمد ٣(‏ ۰ والبُخَارِيٌ في کتابِ الأذانِ / باب الدعاء نی الركوع )۷۹٤(‏ ومسلمٌ 
ل كداي السا / بابُ ما يقال في الركوع والسجودٍ (5/ ٠‏ والتسَائِيٌ في كناب التطبيق / باب نوع 
آخَرَ ِن الذَكرٍ في الركوع (55 )٠‏ وأبو داود في كتاب الصلاةٍ / باب الدعاء في الركوع والسجود 
(۸۷۰) وان غ مَاجَة فی كتاب إقامةٍ الصلاة / باب التسبیح في الركوع والسجودِ (۸۸۹). 


الباب الثامن والعشرون 


وقیل: زِيدّت الیم للتَعْظِيم والتفخيم > كَِيَاديَا في ١رُزقُم؛‏ لشديد الزْرنَ 
اوابَنُم) في الابن. 

وهنا لقو صحيع كن اع ال يب وق کڈ مع صحيسا ل 
بذ منْ بيانه؛ وهو أنَّ الميمَ ذل على الجمع وَتَقْنَضِيهه ورجا افَتَمَى ذَلِكَ 
e‏ 
أَسَاطِينِ العَرييَةه وَعَفَدَ لَه أ بُو الح بن جني بَابا في ا خصائص» وَدَكَرَةُ عن 
بوه وَاسَْدلُ عليه بأنواع من تتاب اللفظ والمعتى ثم كال وقد مت 
توه عل لا اط مز شوه رھ جا من فو لط وماد 
تلك ا حروفِ لذلك المعتی» تم شف فَأَجِدَهُ کیا فَهِمْنْهُ أو قَريباً مِئْهُ. فَحَكَيْتُ 
سيخ الإسلام هذا عن ابنِ جتي فقال: واا كيرا ما يخْرِي لي ذَلِكَ. 

م َي فَضْلاعَظِيمٌ النفع في التناسب بين اللفظ والمعتى ومناسبة ا حرکاتِ 
تى اللفظ وآئم في الغالب يَمِعَلُونَالضمّة التي هي أ قو اح رکاٹ للْمَعْق 
الأفوّى» والفتحۃً خفيفة لْمعْنَى ا حقيفيء والمتوسطة للمتوسط؛ فيقولود: 
١عَرََيَحَزٌَ)‏ ب بمح العينء إذا صلب «وَأَرْضٌ عَرَارٌا: ات 

ويقولون: َر ٌه برها إذا امم المي نو الصّلبء فقذ يكن 
اي م صلا ولا یمم على كاسرهء َم يَقُولونَ: عر مره إذا علب قال 
الله تَعَالَ في قِصَّةٍ داود: #وعَرَّن في الطاب )4 [ص: ]٣٢‏ والعَلبة أَقَوَى من 


وہ رق جج 8 ره >. ۰۰ یں 22 e‏ رٹ 
الامتناع؛ إِذْ قد يَكُون الشیء ممتَنِعاً في نفد مُتَحَصّناً عنْ عَذُوُوه ولا يَغْلِبُ 


فالخالبٌ اس الع تغط ای ال اندض هاه 


o7 بەو € موه‎ °F, 


نع فَأَعْطَوْهُ اضف ارات وَالمْتيِعُ المَوَسّطُ بَْنَ اَن فَاَعطوُ 
e‏ 


الباب الثامن والعشرون 


وَنَظِيْ هذا رک ابح بكسرأَوَلِهِ ِْمَحَلَ الََبُوح وذح بفتحه لنفس 
لفعلء ولاريْبَ آن الجسم آفرى من العَرَضٍء فَأعطّو ا رك لقو َيه 
والشعيفة للضعيف» وهو َمِل قَوَهِم: بنبٰ) و«كَيْتٌ» اکس للمنهوب 
یت 7 ا «ملة» وم ےے۔ 1 د اللي وبالفتح 
للمصدر الذي هو الفغل؛ وکقوؤم: "١‏ اَل فبالکسر ا کان فو 
مقلا لحامله على ظهره آؤ رَأَيه أو عبرا من أعْضَائِه وا لحمل بالفتح كا گا 
حَفيفاًغَيْر قل لالہ کَحَمْلِ الحيوان» كمل الشجرة بو أَشْبَهُ فمَنَحُوهُ. 

رامن هذا في «البٍّ) و( الحّبَّا, ON‏ تفس المحبوب» 
ومضمومَةُ للمصدر؛ إِبَاتاً فة الحبوب على قلوييم ولْطْفٍ موقي قعه من 
أنفهم وحلاوتة عندهُم» وثقلِ 7 ا لحب وَلْرُومِهِ كا يزم الغريم عَرِيعَه 
وهذا ب 0 يسَمّى غُزماء وهذا كَثْرَوَضْفْهُم لِمَحَملِِ بالشدّةٍ والصعوبة وَإِحبَارْهُم 
بان ؛ َعظمَ اللخلوقاتِ وََشَدَهَا من الصخر والحديد ونحويما لو حل لَدَابَ 

حمله ول بشتقل , به کا هو کثبڑ في أشعار الْْهَدمِينَ والتأخرينَ کلامم 

فان لاح يطو المصدر هن الحركة لقو ولمحبوب المركة التي هي 
کن تا 

ومن هذا قوم ١«قَبْض)‏ بسکونِ وسطه یت واقَبَضُ» بِتَخْرِيكه 
و والحركة اوی من ہی والمقبوض أقَوّى من المصدرء ونَظِيدُهُ 
سبق بالسكون للفعلِ: و«سَبقٌّ» بالفتح للمال اللأخوذ في هذا العقی۔ 

ونمل قَوْكُم: «دَارَ دَوَراناء وَفَارَت قار ورانا ات 0 0ك 
تَابَعوا بین ا حرکاتِ نی هذه المصادر ر لتتابع خر ا ماق الط ای 

َال قوم : «حَجَرٌ وَهَوَاءٌ كيف وَصَعُوا للمَعْتّى الثقيل الشدیدِ هذه 
5+ القيدودة ا ل هذه الحروف الموائيّة التي هي 


4 0 
03 ھچ 


الباب الثامن والعشرون 


6o E‏ فی ° ر رھ ہس و لے و ا ری ےھ 
وهذا أكثرٌ من أن حاط به» وإن مد الله فى العْمْر وَضَعْتٌ فيه كتاباً مسقلا 
Ea‏ 0 1 
إن شاء الله تعالى. 


وت 


و هذه و المعانی تَستَدْعِي لطافة ذِهنِ وَرقَة طب ولا تی لو 
القلوب» والرٌّغی بأوائل مسائل النحو والتصریفب ' دون 2 5 
و ت اوی یا ا ا 


دق على أكثر العقول. 
و وږو ہے AAT‏ 
وهذا باب ين الفاضل على ما راء وین لر عل اه ودا کما ينر ©4 
[النور: ٣٠ء‏ 


30 2 سر 7 کچ ۰ گ2 ےک ام 7 2 
وانظز إلى تَسْمِيتَهم العَليظ ا حا ب «العتل» وَ«الجَعْظَريٌ) وال جر اظ»!! 
كيف جد هذه الألفاظ تاي على ما تھا من المعاني؟!! 


e 


وک إلى تَسْمِيتِهم الطویل «بالعَسَش»!! وتامل اففتضاءَ مَذه الُرُوفٍ 
وكات ها شی الطويل» وتسويتهم القصیر «بالبختر» وَمُوَالاتہم من بینِ 
ثلاث تّحاتٍ في اسم الطويل» وهو «العی»» وام كين َه کون 
٤‏ «البَختر) كيف يقتَضِي الفط الأول انفتاحَ الفم ا2 آلاتِ النطق 
وامَتِدَادما وعدم م روب بَعْضِهًا بَعْضاً جا «البختر) الأ بالضد. 

َمل وم : ١طال‏ الڻيءُ فَهُوَ طويل» وگ فهو كرك فان زا طولة 
قالواة اطوالة و کارا ا بالف اللي هن أك مَذَا وأطول من الياءِ فى 


ف 


العتى الأطولء فإ زاد كر الشيء وثِقَل موقيو وه من النفوس تََلُوا اسْمَہُ EEE‏ 
«"كبّاراً» سد الباء. 

ولو أَطَلَقَناعِنَانَ القَلَمِ نی ذلك لطال مداه وَاسْتَعْصَی على الضبط» ؛ فاجع 
إلى ما جَرَى الكلامٌ سَبَي؛ فتقول: الیم حرف هي مع الناطیٰ به شتی 
فو ضع صَعَنْهُ لعَربُ علا عل الجَمْع» فقالُوا وا ۰2۰ إل اع 


الباب التامن والعشرون 


قالوا: اما ول سے الغائب: «(هوا» فإذا او ل وت قالُوا: 

(ھما وكذلك ف التَصلٍ رون اق بک وَصَرَبْتَمُ م وَإيّاكُ واک ويا 

ام a‏ : به وما ويقولون للنيء الأزرق: اق فإذا 

اشرت ررقت واحتمعت وا کیت قَالُوا: رآ ين للكبير 
سيت سْتِ استهِم). 


9 کے و 


رس دس کے ئن وا پا 
- مثل: ۱الٹيء مَلَمّة' إِدَ ذا حمَحَهُ. 


- ومئة: ۳" کات امور 

یڈ قوهُم: دي لموم 3 أيْ: تلم الناس وَتَحْمَعُهُم. 

-ومثة: 4: الأكل الل جاء ني رکاگل نصِبَُوَنصِيبَ اجب نہ 
بن الم وُو ا کا 

- ومنڈ: «أمَبالشيْء» إذا قَارَبَ ب الاجْتَاءَ به والوصول به. 


1 


7 وهن الما وهو ہچ 7 رة الا اع بالكبائر. 


و 


داوم «اللَّمَه وه النازلةٌ التي تیب العبدٌ. 
- ومنة: ×اللَكَةٌ وهي الشَّعْرٌ الذي قد اجْتَمَعَ م AT‏ كن عار E‏ 


و ل َالشَْءَ) وَمَا تصرف منها. 

- ومنة: ابر الم إذا كمل وَاجِتَمَعَ نوره. 

دو (المَُْ ) للوَلَدَيْنِ اَن في بَطن. 

عو «الأم). وام اء أَصْلَهُ الذي تفر منه» 4 فهو الجامع و 
مكة آم القدىء والفائحة أمّ القرآنِ واللّوْحُ اتر 1 م الكتاب؛ قال الجوههري: 


الباب الثامن والعشرون 


0 
۱ 


م الشيء: أَضْلْكُ وَمَكَة أ الثُری, وأمٌ مَنْوَاَكَ: صَاحِبَة لِك يَعْنِي: 2 
تأوي لیا جنع مَعَهَاء > وام الدماغ: الخلدة التي تمع الدما ماع سن 
م الرأسء وقول تعال ني الآيات اكات هن أ الک 4 [آل عمران: ۷]. 
- ودالأنڈ: الجماعة النساو ية ني الحلّقةٍ أو الزمان» قال تَعَالَ: لوان دَآبَة نی 
الاش لطر ر يتاي لآ e‏ [الأنعام ۸۰ء وقالٌ التب صَل الله 
عله وَسَلَّمَ: (لَوْلا أَنَّ اللات أمَةُ ہے الاسم م رت بقتله». 
ا 


۳ب : «الإمام) الذي جتمع ادون به على اتب 


4 


ee 


دو 9 


- ومنة: «أمَّ الشيء يمه إذا َع قَصْدَهُ وَعَتَهُ 00 


- ومنة: رم م ايء يرم ' إذَا أَضْلَحَهُ وَكَعَ مُتَرقَه. قیل: وَمِنْهُ شُمّی 
«الرَّمَانُ) لجع حه بس 

- ومنه: الم صم الى بف2ا إذ ى 

دووکف الإنسان وقتوة اه وى وا رتا جتوخ في کے 

- ومنه وهم للَسْوَدِ: : حم والنخمة اکر دلو e‏ . وم رَأسَه) 
إذا اود بعد حَلْقِهِكُلَوِ هذا لأنّ السواة لون جامعٌ للبصر لا يَدَعْهُ تقر 

وی کے ےہ و ٥‏ 

وهذا عمل مق يي الويف البصر لوجع أ غبرو شيء أَسْوَدُ من شعر أو 
خر جم عليه بره وى القُوَةالبَاصرَة. 


وهذا باب طويل فَلقتير مِنّْهُ على هذا القدر. 


)١(‏ رَوَاهُ الامام أَحمَدُ (۲۰۰۳۹) وأبو داوۃ في كتاب الصیدِ / بابٌ في اتخاذٍ الكَلْبٍ للصَّيْدِ وغیرہ 
(YAY)‏ والمَرْمِذِيّ في كتاب الصيد / باب ما جاء في قتل الكلاب (1A7)‏ والثسَائيُ في كناب 
الصيدٍ والذبائح / باب صِفةٍ الكلاب التي مر بها )٤۲۹۱(‏ وائْنُ غ مَاجَهْ في كتاب الصيدٍ / باب 
لنهي عن اقتناء الكل إِلاكلبَ صَيْدِ أو حرثِ أو ماشية (۴۲۰۵) كلَهُم من حديث الحسن البضري؛ 
عن عبد الله بن مُعَفَلٍ المرَنّ رضي الله عنه مرفوعًا. 


الباب الثامن والعشرون 


وإذا عَم هذا من شأنٍ الیم د هم ألْحَقُوهًا في آخر هذا الاسم الذي يُسْأَلُ به 
الله تة في كل حاجة وکل حال ايدان رجویع اسانہ وصفانه. 


ُ 


ومو 


فإذا قال السائل: ال إن شالك كانه قال: ادعو الله الذي لَه الأسماءُ 
الحستی والصفات العُل بأَسَْائه وَصِفَايِه نی بالميم لون احم ف 5 
هذا الاسم إيدَاناً بسوالِهِ تعال بِأَسَْائِ كلَهَاء »كما قال انب صل الله عليه وسا 5 


اموي 


في الحديثٍ الصحيح: ھا أَصَابٌ عَبْداً قط هم وَلا حَرَنٌ قَقَالَ: الهم اك 


8 


ران دك ابْنّ ایك َاصِيتي بدك مَاضٍ ق حُكْثكَ عذل 3 قَضَاؤكَ 
ہے مو َك سَمَْتَ و فك أو ْلَه في كاك أو عَلَمنة 


ہہ ەہ 


حَدا مِنْ لِك أو اسْتائز ت بونی عم العيبٍ عك أن مل القرآنَ لطي 


ريع لي ود ذري» وجل عزن قب کي وني قب أ 
ا قالُوا: يَارَ سول الله ألا تَتَعلَمْهُنَ؟ تال : لی 


غي لن م کر اه 
٠‏ لداعي مندوبٌ إل أن یسال الله معان بأسمائو وصفاته كا نی ا 


الأعظم: للم د 7 َلك با لَك 


سآلكَ بان لك انت لا إل را ت الان الان بیع 
السَّمَاوَاتِ وَالأرْض يَا د الال ل وَالإِكرَام 5 0 َو 00 


و سے ہے یا 


رفک اكرات نے افو انی كاوق في غير هذا الموضع. 
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.١١١ سب خر جه صفحة‎ )١( 


. ۱۲ سیق رە ص‎ )٢( 


الباب الثامن والعشرون 


ا 


والثاني: أن تَسْألَهُ بِحَاجَيِكَ وففرك وَذُلَكَ فتقول: آتا الْعَبْدُ الْمَقِيدُ لمكن 
لايس الدَلِيلٌ جي وتخو دك 

O 8پ‎ 20 

فالأؤَلُ أكملٌ من الثاني» والثاني ْمَل من الثالثِ؛ فإذا مم الدعاء الأمور 
الثلاثة كان أَكْمَلٌ» وهذه غا اع ة النبيّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وفي الدعاء 
الى عا می ا الأقسام الثلائة فإنّهُ قال في أله «ظَلَمْتٌ 
فيي كيرا وهذا حال السائل» ثم قال: ونه لايعِرٌ نوب لنت وهذا 
حال عرزل قال: «قَاغْفِر يا فذکر حاجته وَختَم E‏ بِاسْمَيْنِ من 
نے تل توي لسارت ھی 

وهذا القول الذي اخْرَّنَاهُ قد جَاءَ عنْ غير واحدٍ من السلفي: 

قال امسن الْبَصْرِيٌ: (اللَّهُّ: مع الدعاء). 

وقال أبو رَجَاءٍ العُطَارِدِيٌ: (إنَّ اميم في قوله: «اللّهُمَ) فيها يَسْعَةٌ وَتسْعُونَ 
اسا منْ أسماءٍ الله تَا ). 

وقال النَضْرٌ بن شُعَيْل: مَنْ قال: للم فقذ دعا الله بِجَمیع آسمازہ۔ 

سم جب یتسہ 
فاا مِنْ عُرَجھَاء فكأن الداعيّ ہا ب بقل دا ال الذى ات له الأساة 
الحسنى والصّفَاتٌ ايء ولذلك شُدَدتْ لکن عِوَضاً عنْ علامة الجمع» 
وهي الوا والنون في #مسلمون» ونحوه. 

وعلى الطريقة التي ذَكَرْنَاهَا اَن ت نفس ا میم دالَّةٌ على الجمع لا يِخْتَاحُ إلى هذا. 

يَبْقَى أن يُقَالَ: ا اهل لزب عل اس سئے؟ 


.۴۱٤ سبق تخريجُه ص‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


لالب ولام منڈ وز ُو ذلك فيه لكثرة نشیف أ وا خرارجم 
إليه» واستغائتهم به؟ فإمًا أن کر الألف واللام 7 وذلكَ لا 7 
روما لَه وإمَا أن يَتَوَصَّلُوا إليه ب «أَيّ» وذلكَ لا يَسُوعٌ؛ لأا لا توصل 
ها إلا إلى نداء اسم الجنس الل بالألفي واللام؛ كال رجل والرسول والنيّ؛ 
ارا یا بصي ہو تہ 
آخرهِ عِوَضاً عنْ جميع الاسم جَعَلَومَا عوّضاً عنْ حرف النداءءفلم يمعو 
اوا أَعَلمٌ).''' 


الرَّبٌ: 

(«الربٌ)» هو السيّدٌ ومالك والْنْعِمُ وُر والْسْلِحُ والله تَعَالَ هو الب 
ہنوالاعیارات دک 

(«[فهوَ الذي يري عبدة» فيغطيه خَلقه ثم 2 تكنو إل تفاط DO‏ 
القادژ الخال الباِیُ الصو الي القيوم | . يم لشي بصب لحن لني 
الْجَوَادُ لمحي الضارٌ النافِعٌ» المد ا الذي يُضْل م من ي ناڈ وَعَبْدِي 
ن متا وَيُسْعِدٌ مَنْ يشاءً وَيُشّقِي مَنْ يشاك ووز مَنْ يشاءُ ويل مَنْ سا 


مرح ت 


إل غير قلات مر فان کے فی امھ اتک ا 8 


.)۷٦-٦۸( جلاه الأفهام‎ )١( 
۲ /4( بدائع الفوائد‎ )( 

.)٥٤ /١( إغاثة اللهفان‎ )۳( 
.)۲٢۹ /۲( بدائع الفوائدِ‎ )٤( 


الباب الثامن والعشرون 


سُمْ دالرّبٌ؛ آ لَه الجَمْعُ اجام لجميع المخلوقات. کو الوط 
وخا ادر عله ل ع في عن زربيو وکل مَنْ في السَّاواتٍ 
سم له 


والأرض عَبْدَ له في قَبْضَيه وَتَحْتَ فَھُرہ . فَاجْتَمَعُوا بصِمَةٍ الربوبية وافترقوا 
بصفة الإحيّة ul‏ اروا له طوَّغا يانه الله الذي لاإِلَه 5 


ع 
۶ 


هو الذي لا تبي العبادة وال والرجاء راقرت وال واا 
ابات واف والتذلل را اضر رہ إِلأَلَة) © 

(لأئَه إذا كانَ [هو] ربا الذي يربيتا بنعمه وَإِحْسَازهء وهو مالك ذَوَاتِنَا 
را کا وا وكل در من العبد موك له ملكا حالصا فقا وقذ 
: يانه لے وَإِنْعَامِهِ عَلَيّه فعِبَادَنهُ له وشكرٌة إِيَّاهُ واجبٌ عليه ولهذا 

ل: عدوأ ره م [البقرة: ١؟]‏ ول يَقَل: إِطَكُمْ . 
ca‏ 
٢َ‏ فلا لہ إلا ھی ولا رَبٌ إلا ھر گیا أن ربوب ما اء بطل البَاطِلِء 
٣‏ ا ما سو 


المللك: 
(1و ]من أسائه : لَك ومَْتى اك الحتقيقي تابث ايدان بك ره 


"٤‏ (فهر الاير الناهي اله لال الى زف ا تا 
کا کا لو قنى املك ما قَهُ من الأسماء المُسْنَى: كالعزيز ال حبار 


.)۱۸/۱( مَدارِجٍ السَّالكِينَ‎ )١( 
.)١١١ /5( بدائع الفوائدٍ‎ )5( 
.)٥٤ /١( إغاثة اللهفانٍ‎ )۳( 
.۲ شِقَاءٌ العَليل (؟/‎ )٤( 


الباب الثامن والعشرون 


اٹک الَكَم العَدْلِ الخافض الرافع» لیر الال العظیمء ا جلیلِء الكبيرء 
الحسيب» الجيدى مالي مالك الك اس e‏ إلى غير ذلك 


من الأسماء العائدة إلى الّك). 0 

([ف]ھذو الصفة تَسْتَلْزِمُ سائرٌ صفاتٍ الكمال؛ إِذْ من الْحَال تُبُوتُ الل 
الحقيقيٌ التامٌ ّنْ ليس له حياةً ولا قدرة ولا إرادة ولا سمعٌ ولا بصرٌ ولا کلام 
ولا فعل اختياري يَقُومُ به. 

وکیفت يُوصَفُ بالك مَنْ لا يمر را اتیل تل e‏ 
يُْطِي وليشت ولا بیز يذل ون وَْکرِم ونم وتم ويش ويرف 
تيل الأشل ال افطار لكيه ملكته ته وَيَتَقَدَمُ إلى عَبِيدِهِ بأوامره ونَوامیه. فاي مُلْكِ 
اللا سالا 

ووا أن اف كانه وصفاته لال ْمل 8 
دهم أن يقل في أميره وملک تا َقولَهُ هو في ر قَصِفَةُ ملكي الحو 
رة لوجوو ما لا بم التصرّف إلا بوه والكل نه سُبْحَائك فلم وف 
کال مُلَكِهِ عَلَ عرو فان کل ما سواه مسد إليه» وَمُتَوَقَتُ في وجوده على 
مشه و )۲( 


مسین 


(ف...حة حَقيقَة الب إِنّا 7 SS‏ 


والعْضَبٍ والرّعَى وَالتَوْلِيَة والعَزْلِء وَِعْرَازِ من يلي به العزٌ وإِذلال مَنْ ليق به 
الذل. 


.)۲٢۹ /۲( بدائع الفوائدِ‎ )١( 
ماسقا انحن‎ O :)۳۳٣ /۴( وقال رَحَِهُ لفُتَعال في دارج السَالكِينَ‎ 
ملكه: من قُدرِہ وتدبیرہہ وعطائه ومنوه» وثوابه وعقابه» وبث رُسلِه في أقطار تَلكيِه وإعلام عبیدہ‎ 

بمراسيوه وعهوده إليهم» واستوائه على سرير تَلكَتِه الذي هو عَرشّه الَجِيدٌ). 


(۲) شِقَاءٌ العَليل (۲/ .)١57‏ 


الباب الثامن والعشرون 


قال تَعَالٌ: دی الله مك الْمْلكِ تَوّنِ الما من سا4 وت المُللک 
لی وَتحْرِخ الح م المیّتِ وخ الَميَتَ مِنَ 
ہر عبت وس سن 

وقال تكال: ٭ کل من ف ارت ولرک ور مرفي نأو )) [الرحن: 4 5]. 
2 00 روس و a‏ رس ۽ ۰ ie‏ 27 اف 

ڑکا يقر كزبً ويف اء يضر مظلوما وذ غالا ويك 


عانياًء وَيُعْنِي قر ور کسیر وَيَشْفِي مَريضاً > وبق عثرة» ویسٹر عورّة 
7 2 و 0 2 و کے وک رت ر روم و 
ولوا وَيْعْطِي سَائِلا وَيدَهَبْ دول وني بأخرَى. وَيْدَاولَ 


الآيام بِينَ الناس» ويرفع ریا وَيَضَعٌ آحَرِينَ» ب و المقاديرٌ التي فَدَرَمَا قبل 
خلت الكَّاواتِ والارض بخمسينَ آلف عَام إل مَوَاقيتهاء فلا يتدم شی 
مها سرت ا NN‏ ات وخرى بد 
م ود بو حكمة؛ وَس ہو عِْمكُ فهو الصف في الك كلها وده 


َصَرُفَ مَك تادر تار عَاولِ رجیم تام الك لا يتازعة عَهُ في مُلَكِهِ مازع أو 


يُعَارِضْهُ فيه مُعَارِض: فتَصَرّفهُ نی المملكة دا کی اس وا راک 
ومح E‏ کک 


ر سے 3 رھ ° 3 
حدثنا إسحاق ےت عن أب 


٥ 


ِذْرِيسَء عن أب الدّرْ دا أنه يل عن قوله تعَالَ: ےکی يور هوني رق 
[الرحن: 4 فقال: شيل عنها رسو ل الله صل الله عليه وت م فقال: ١مِنْ‏ شَأَنِه 
أن يعفر َنْبا وَيفَرّحَ كبا وَيَرْفَعَ قَوْما وَيَضَعَْ آكَرِينَ)). 0 


ع ت 5 


.)۱۲۷( طَرِيقٌ الهجرتَينِ‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


ٹہ رھ ہے ور ےم ردو سر و نے لظو 
هر لهم اصرف فیهم وه ريده الیک وهو اصرف فيهم. الب 
کم کا يشا النافة القدرة فيهم» الذي اف التامٌ عليهم» فهو مَلِكُهُم 
لق الذي إِلَبْهِ مَفرّعهُم عند الشدائدٍ والنوائب» وهر ll‏ 
7 وحم فلا صلاح لهم ولا قیام إلا بی ويد فليس هم مَلِكٌ غير 


oo 


0 0 إليه إذا دهم لان E‏ به إذا رل العلار ر سا © 


(فإةللخلوق ليس ع عند الع ولاح رت ولاح ارلا 
گی ولا لا ولائشژ ولا ذلا وا کش ولارن ولا عز ولا لہ 


بل الله لله وَحْدَهُ هو امّلك الذي لَه كلك ذلك کله قال الله تال : لما يفنح ال 
7 0ۃ 9ی سا ل ا تین 
اف و کال حون َ2ك اایکر ا الا خر ا 


سے سے 37 سے ے۔ 


ردك یر قلا راد قصلو یب یہہ من ينَآءُ من عبادو وهو العفو ريصم ((4)0 


امي ا 


.)۲٢١۷ /۲( بَدَایْعٌ الفوائد‎ )١( 

(۲) إغاثة اللهفان (۱/ 01). 

مُلحَقٌ: وقال رَه الله عا في بدائع الفوائد :)۱٦١/٤(‏ (الَلِكُ ان هو الذي یکو له الأمرٌ والنهي؛ 
فيَتَصَرَّفٌ في خلقه بقوله وأمره. 

وهذا هو الفرقٌ بين الَلِكِ والمالِكِ؛ إذِ ا مالكُ هو اصرف بفعله» والملك هو المُتصرّفُ بفعله وأمره. 
والربُ تَعالَ مَالِكُ الب فهو الْتصرّف بفعله وأمره. 

فمن ن أنه عَلقَ حلم عا يَمرهُمْ ول يَنْهَُمْ فقد طَعَنَ في ملكو ول يُقَدَرهُ حق قذرہ کیا قال تعال: 
لاوما قدروا ال حقی رو لذ الوأ مأل اه عل رمن ور [الأنعام: 04١‏ فمن جحد شَرْعَ الله وأمرةُ وي 
وجَعَل ا لق بمنزلة الأنعام الُهُماَة؛ فقد طَعَنَ في مُلكِ الله ول يَُدَرْهُ حق قَذْرِه). 

وقال في بدائع الفوائدٍ (۲/ 5 5): (اكَلِكُ: هو الُْصرّفٌُ بقوله وأمره. فهو الْطاعٌ إذاأَمرَ؛ ومُلکہ هم 
تابعٌ لق إياهم؛ فشُلكُه من كل رُبوبيّهه وكونهإِلَهُمْ احق من کمال شُلكه). 

و تر اراك : (ومنها : أنه سبحائة َلك التامٌ الك ومن كام مُلكِه عُمومٌ تصرف 
كوه بالثوابٍ والعقاب والإكرام والإهانةٍ والعَدْلِ والقَضْلٍ والإعزاز والإذلال). 


الباب الثامن والعشرون 


[اللاله]: 


( لا : ابوڈ الحْبُوبُ الذي لاتَْلُحُ العبادة وَالذّلّ والخضوعٌ والحب 


له لدي امَألُووا. رو الى ا 


وھ 


إل ۰)4 (فإن ٧۳0‏ هر و الذي با العباد مہ و فاو 
کا الوت أي و 


رھ کے 


یں 


کات و تتلا وطاعة 
و 
تذل له. 


00 


ص 


وأصل اليل اليد والتَّعمْد آخد مَرَاتِبٍ ا 54 2ت وا 


٠‏ ما 


یں 


OT‏ يَحْبُوبيه) 1ق الإلةهوَ السْمَِق لكمالٍ ا لحت یکا التعظيم 


والإجلال والذلٌ ا له کو اک 


اوخ الالَه اح لا و ٤‏ إل 
بل کل مَعْبُودٍ سواه َباطِل 
وَعِبَادَةٌ الرخمن EES‏ 
وعليهما كك العبادة کے 

ومَدَارُهُ بالأمر أمر رسوله 
فَقِيَامُ دين الله بالإخُلاصِ وال 


فالعارف ودم رفاح ان 


و الأغلى العظيمٌ الشان 
من ہے حتى الحضيض لدان 
مع 7 عاد وهعَ ان 
مَادار خی قَامَتِ القطبان 


لا بالهْوَى 0 والشجلَانِ 
خسان اگ 1 له اصلانِ 


إلأالذي قَامَّث بو الأَضلانِ 
أو ابداع اوك الوَضِفَانِ 


كني ا يہ مع م الإيمان 
و اجَاهِلُونَ عَمُواعَنِالإِحْسَانِ)) 


(فهوإِکھُم الحق وََبو ہےر ےر تا 


اہ سس ايع بی 
بعر عليه ھی روم ومن 


ای ہ۔ہ۔٥ھ2‏ 


مم ل شرك فيز بی ولا في مُلَکَه أَحَدٌ فكذلكٌ هو 


ہے ات Md‏ 
)١(‏ بَدَايْعٌ الفوائدِ (5/ ۱۳۲). 
)٢(‏ مَدارِج السَّالكِينَ (۳/ ۲۸۰۲۷). 
(۳) الصواعق اأْرِسَلَةُ (۳/ 10 .)١‏ 
)٤(‏ القصيدة النوَيةٌ (14). 


الباب الثامن والعشرون 


في (ربوبيته وَملكه), (بل هو الإلهُ الحق» TET‏ بل بل 
الباطلِ و. ۔حقیقة لكيه لا تبني إلا لث و. ..العبادةٌ مُوجَبُ إِقِييِهِ أرما 
ماما ٣2ھ‏ ہا كَارْتِبَاطٍ تعلق الصّمَاتِ بالصَّمَاتِء وكارتباط 
المعلوم العِلّم والمقدور بالقدرة» والأصواتِ بالسمع» والإحسان بالر حمق 
العف رات وا 7 

ک ت٭6 LS‏ ةيسج ف اما 
ا لحب مع نہایة الالء لكال أسمائه وصفاته وأفعالوء فهو الع وحدّة على 
ال حقیقق والملُوه وَحْدَُ وله الحَكُمْ وَحَدَه. فكل عَبُودِيّة َيِه باطلة وَعَنَءٌ 
وَضَلالُ وکل َة َة لعَبْرِهِ عَذَابٌ لصاحبهاء وكل غِی عير قفر واف وکل 
ع يعارو ال وصَعَالٌ وکل تكثر بعر قل وله کا اسْتَعَال أن يكونَ 
ا ہے رت 
إليهِ الرَعْبَاتُ وَتَوَجهَتْ نَْوَةُ الطلبَاتُ» وَيَسْتَحِيلُ أن يَكُونَ معة معة إِلَهٌ آخرٌ؛ 
فان الإلة على الحقيقة هو الغنيُ الصمدٌ الكامل في أسائه ل 
کل أحدٍ إليه ولا حاجة به إلى أحي وقيام كل شيءِ بوه وليسٌ قيا مه عبرو 
ومن الحَالِ أن بحص نی الوجود النانِ كذلكَ؛ وَلَو اني الوجو ا 
ِظَامهُ عَم فَسَاد وَاحتل أَعْظَمَ الالء کا أن جيل أن يَكُونَ له فاعلانِ 
اويا كل ونا مسل بالفعل؛ فان اشتفلا کا باي امیفْلاگیاء راشفلا ستقلال 
َحَدِهمَا ْنَع ربُوبية الآخر. 

او ية أَعْظَمْ دلبل على توحید الإِهيّ ولذلك وَقَعَ الاحتجاج به 
في القرآن كر مقع ينره كة لابه وَطْهُورَِا وبول العقول والفطر 
ما ولاعَترَافِ آهل الأرض بتوحید الربوبيّة). 7" 
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.)۲٢١۷ /۲( بدائع الفوائدِ‎ )١( 
.)۱۱۸/۱( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )( 
.)٥٥-٤٤( طَرِيقٌ ا ٰجرتينِ‎ )۳( 


الباب الثامن والعشرون 


(وَمَا يقر هذا أن الله سبحائةُ حل الخلقٌ لعباديه الجامعة لمعرفيه والإنابة 
إليه وَعَحبِهِ وَالإخلاص له فَبِذِكْرِهِ تَطْمَیِنٌ فلوم وَبِرُؤْيتِهِ في الآخر تقر 
اہ ولا كن نهم في لآحرة اڪ نوم من انظر لی ولا تيء 
يُعْطِيهم في الدنيا اب ا يهم من الإیمان به وَتحبّيِهِم له وَمَعْرِقتِهم به. وحَاجَتهُم 


CE 


إليه في عبادتہم وكام امیا بل أعظم في خلقه هم وربوبيته 
و کو ج2 


هم وَرزقه و کم فإ ذلكَ و الغاية لمقصودةٌ التي بها سحام رمم ويها 
وا اها صو غا محريو واد طلا وفع ونيم رر 
لذ ولا سُرُورَ بدون ذلك بحال؛ € فک عرص عَنْ ذكر رَبّه قن له ميش 


ضَبْكا صَنكاء وره يوم لقامة آغتی» وها ايف اله کن بر تو تک نت 
ما دون ذلك لن یشثۂ ولهذا کانّت «لا إِلهَ الا الله ) فصل الحسنات. گان 
توحيد الإهيّة الذي گم لا إل إلا اف را لان 


کے 
مج ضر کے سر هاس 


اما تَوْحِيدٌ الربوييّة الذي أ َر به كل المخلوقاتٍ فلا كفي وَحْدَه ون كانَ 
9ر ا مَنْ انکر توحيد الألوهيّء فَحَقَ الله على العبادٍ أن 
يبدو ولا بش رگوا به َي وَحَقهُم عليه إذا َعَلُوا ذلك أن لا ذم وك 


7 ه۷ 8×" 3 حوب العبدِ ومطلوية وبه سروه 
ss‏ بوت اوک ئا کی گل ۾ الذي ترك ده 


ےہ 
ے 
عه 8 ہے ج 


وَيفرځ وة عَبّده إذا وَج إليه و عْبُودِيِهِ وَطَاعَتِهِ اعم ِن فرح مَنْ وَجَدَ 
رَاحِلتَهُ التي عليها طَعَامُةُ وسرابه نی أرض مَهْلَكةٍ بعد أن فَقَدَهَا واس منها. 


ول ال عا في طريق افجرتینِ (۲۲۷): (0الالکحر السرت ھی الذي تاه القلوبُ 
بحبّهاء وتَخْضَع له وَل ل ارت وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوة في مُهمَاتبَاء وتتوكل 
E‏ گرا الاك إلا انا Cl‏ 
[لاإلة إلا ]ْدَق الکلام: وكا أهلها ال اله وري والدكرود ها أعداوہ وهل غضبه ويفمه. 
ا عى الدين الذي عليه داز وإذا صخت صح بها كل سال وحالِ وذَوْق» وإذا 
لم يُصَححْها العبدٌ فالفسادٌ لازمٌ له في علومه وأعماله» وأحواله وأقواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله). 


الباب الثامن والعشرون 


رد اد نے يكرد وداه مت فيج له أعظم مِنْ فَرَحِهِ بوْجُود 
َيه وَأَنْسِهِ بوه وَطَاعَتِهِ له وإقبالِهِ عليدء وَطَمَأَنِيتيهِ بذکرو؛ وعمارة قلبه بمعرفتهء 
والشوق إلى لقائو» فليس في الکائناتِ ما يَسْكُنُ العبد إليه وبأ ن به وعم 
EEE ۹۷۵)‏ -وإِنْ حَصَل له نوعٌ من ال 
وَالموَدةٍ والسكرق لبوا و کر ا ففساده به وَمَصَرَّنَهُ وعطبه 
أَعْظَمُ تن فساذ د أكلٍ جع المسموم اللذيذ اتی الَذِي عات ف مَبَذَئه 
ET‏ 

مَآرِبُ كَانَتْ في الشاب لآَهْلِما عِذَابآ فَصَارَت ني الشيپ عَذَابا 

او کان فما E‏ ا ا ار ر العش عم ب 47 
YN‏ فان قوامَ السّّاوات والأرض والخليقة أن ُوَلّهَ الإله el‏ 
ك يها كر ع اف تكن راعلا إد لإ ال لاشريك له ولحي 
لك ولا مئل له فلو تََحَتْ ع عَبْرَهُلقَسَدَتْ كل الفساد بایقَاءِ ما به صَلاحُهَاء 
إ ذ صَلاحُها پل الالو الح کیا ا لاوج إلا باشيتادعا إل ارب الراجد 
الها وَيَسْتَحِيلُ آذ تسد في وجودهَا إلى رَيَْنِ مْتَكَافَنِ فکذلك يَسْتَحِيلُ 
أن تَسْتَيدَ في بَعَاتِهَا وَصَلاحِهًا إِلَ إِهَْنِ مُتَسَاوِينٍ. 

إذا عرف هذاء فَاعْلمْ أ حاجة العبد إلى أن يعد اله وحتَهُ لامرك بوشيئا 
في تح ولا في خوفو» ولا في رجائهء ولا في الكل عليهہ ولا في العمل ل 
ولا نی اليف بو ولا في الِْ ل ولا نی الخضوع له ولا في الال والتعظیم 
والسجود والتََّرّبِ- أَعْظَمُ منْ حاجة الجسدٍ إلى روجو والعينِ إلى نورِمَاء بل 
ليس له الحاجة طبر تعاس به؛ فان حقيقة العبد قله وَرُوحْف ولا صلاح لها 
إلا بها الذي لا إلَهَ إلاً ہو؛ فلا تَطْمَئِنَ في الدنيا إلا بذِكْرِه وهي كادحة إليه 
کا لااو ولا این نولا فا لا إلا کہا رع دِيتَهًا له 
وَرضَاه وَإِكْرَامهِ ھا. 


الباب الثامن والعشرون 


ولوْ حَصَل للعبدٍ من اللذَاتِ والسرورِ بغر الله ما حَصَلٌ ل يذ م له ذلك 


رر و 


.مو ہتھ  GG‏ 
بُ بو ولابْدَ في وقتٍ آخرء وكير ما کون ذلك الذي َعم بو وياد به 
غر متعم له ولا مذ بل كَدْيؤذِيهِ انَصَالَهُ به وَوْجُودُهُ عِنْدَهُويَضُه ذلك وإ 
خضل له بِمُلابَسَيِهِ مِنْ جنس ما يِحْصُلٌ للجَّرب من لذو الأظفار التي ككف 


فَهِيَ تُذْمِي ا جلد و خرقة وَتَزِيدٌ في صَرَرِوه وهو يُؤيْرٌ ذلك ا لهُ في حکها من 
الل وها بها ينكد يتعَذّبُ به القلبٌ من حه غير الله هو عذابٌ علي وَمَطَرَةٌ 


وأَلنی ا حقیقة ؛ لا کزید لَدَنهُ على لَذَةِ حك الجرب. 


والعاقل يراز بين الأمرَينٍ يوئر زج کت 7ا لی اٹ 
ولال الال گا له ال السايفة. 
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واللقصود أن إِله العبلِ الذي لا بد له له منه في کل حالة ةِ وکل دقيقة وکل 

طَرْفَةِ عَيْنِ» فهر الإلة الح الذي کل ماس ال والذي بم کان فهو 

مع وَضَرُوِرته 4 لی وَحَاجَتةُ إِلَيْه لا تشبهها صَرُورَة و ولا حاجة بل ھی 

و ضرورة وَأَعْظَمُ مکل "۳ھ" قال إمام الحتقَاء: له اث 
الأفيت © [الأنعام: ]۷٢‏ والله أَعْلَمُ) ٠.‏ 
د 

([إذا تی هَذَا فاعم أن] «الإله».. هو الجامعٌ لجميع صفاتٍ الكمالٍ ونعوت 

ا حلالِء فیذخل في هذا الاسم يع الأسماء المُسْتَى)” [ل](أنَ الله هو الذي 

الاس ای رالات الٹل ر هر الذى ينم[ بقار رمش حكن 


.)۵۸-٥٥( طَرِيقٌ المج رن‎ )١( 
بدائع الفوائدِ (۲/ 59 ؟).‎ )5( 


الباب الثامن والعشرون 


وهو الموصوف بالصّفَاتٍ والأفعالء السمّى بالأسماء التي قَامَتْ بها حَفَائِقا 
Ns‏ 


Ss 


([فاكونه تال له للق يقتضِي کمال ذاته 4 وصفاته وأسرائه وأفعاله ووقوع 
أفعاله على أكمل E TTT‏ الله أحسنَ 
السات توحيد الإهيّة رأسٌ الأمر).^“ 


(فھو سبحا سبحانة الإله الحو بين ((الكامل في أسائه وصفاته)).. 
يستجن أن 0 حَبَةَء وَتَحْظِيأ وخشية وخضوعاً تذل وعبادَةً »فهو 
الإ احق ولو يخ لق وهو الإلۂ الحق» ول يبدو فهو المعبوة 
َقاء اللحمود حقاء ولو فر أن لق يعدو ول يحْمَدُوه ول ياهو فهر 
eS‏ 
ل رر رسس 


و له وله نا اوصاف دا له جيل مُفَارَفٹھا له كَحَيَاتِهِ ووجوده 
وقدرتهِ وَعِلّمِهِ وسائر صفاتٍ كاله. 


کي تل ي 
ہے فا 


َوَْاؤْه وَحَاصَةوَحرْبه أ شهدت عُفُوهُم وَفِطرُهُم أ َه أهل أن يعد - وإ 
4 یسل إليهم رَسُولك ول برل عليهم كِتَابا ولو ل يلق جت جنة ولاثاراً - عَلِمُوا 
أنه لاد َيٰء في العُقولٍ والفطر أَحْسَنْ مِنْ عبادؾہہ ولا اَم من الإغراض عن 
وجاءت الرسل» وأزّتِ اكب لتقرير ما اودع شبحا نَهُ في الفطر والعقول 


و یر 


من ذلك وتكميلةة وتفضيله وزيادته سا إل نہ قات شيعت 
)١(‏ مَدارِح السَّالكِينَ (۳/ .)٦٢٤‏ 

.)١56 /٤( بَدَایْعٌ الفوائد‎ )١( 

(۳) إغاثة اللهفان (۱/ .)٤١‏ 

(5) طَرِيقٌ المج رين .)٦٤(‏ 

)٥(‏ وقال رَحَُ الله تَعالَ في إغاثة اللهفانٍ ED‏ : (فإن (الإلة) هو الذي تا ا القلوت؛ عبت 
رتا گ وإجادلة وک راک مزا وا ر فرعا وکر رر چا رک 


الباب الثامن والعشرون 


۶ 


رف له را گار 2 گار و نا م مشكاة راعلف اود و اة 
ولو وذو بدَاعي ےت وداعي لز وداعي العقل» ا 
الدواعي وَنَا نهم ِن کل جهة ودََنهُم إلى ولم e‏ 
إليه بقلوب سليمة» ہم يُعَارِض حبر عندهَا به توب ریب وشگاء ولا أَمْر 
قور ود 2 تھا نة ارما سا فَأجَبُوا َوَاعِيّ المح والطاعة ذْ 
۳ھ" سی جس 2 
الصہام).۷٥‏ 


[الْصَمَدُ]: 

( الالضمد»: الد الذى كمل فى سُؤُدْووة هذا كانت العرث تسم 
أَشْرَافَهًا بدا الاسم لكثرة الصَّفَاتِ المحمودة في الْسّكّى بهء قال ا 
الا بكر اللَاعِي E‏ ارو ین پوت الصهد 

ز22 تچ انتج 20 
الخير فيه» وكثرة الأوضاف امہ له وشا قال جير السلفية من 


.)٠٥٥/٢( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

وقال رَه الله في بدائع الفوائد (۲/۳): (فإنه الَعْبِودُ حقاًء والمعبود لا بدّ أن يكونّ مَالِگا للنفع 
وال وهنا انكر الا حال عل قن ع من دوق ما يتلاك اول م يك كر القرآن 
کقوله تعال: # وَيحْبَدُونَ من دوين الو ما لا يتمَعْهُمْ ولا يضرم 4 [الفرقان: ]٥٥‏ وقوله تعال: « وَلَا مَدُعٌ 
توك اک کا ا نگ یی ۰ا وقول ھال وق ادو ين کرت ارك کف 
کم عن ول نشت وا خر الي ليم © [المائدة: ۳را سان اک لوک من کت لد 
ما لا سکم شیا ولا یسرم أقِ لہ وما موک ین دُون م4 [الأنبياء :-517])» وقال في 
دارج المَالیِن ()٣/۳(‏ (الاله) هو الذي اک القلوث: َة له واشتياقا وإنابة) وقال في بدائع 


الفوائد (۲/ :)۲٤۸‏ (وهو الإلهُ احق إِلهُ الناس الذي لا إلهَ هم سواة). 


الباب الثامن والعشرون 


عب لله بن عَبّاسٍ: الصَّمَدٌ السيّدٌ الذي كمُلَ سُؤْدُدُه قَهُوَ العام الذي كمُلَ 
م القادرُ الذي كَمْلَتْ قُْرَنَهُ الحكيم الذي كمُلَ حَكْمُْ الر حم الذي 
ملت رخ اراد الذي كمل جوف ((وفي روَاية نه «هوَ السيِّدٌ الذي قد 
گل في جبيع أنواع السو 
وال سعد 2 بن جب :هو الكامل ف جميع صفاته وأفعاله وأقواله» )00 
سے ابن وائل: نر الستلقی ای سؤددہ. 
وقال عكرمة: TT‏ 
وكذلك قال الزڄَاج: الذي ينتهي إليه السود فقڏ صَمَدَ له كل شيءِ. 
وقال ابن الْأَنبَاري: لا لاف بينَ أهل اللغة أن الصمد السيّدُ الذي لس 
حَدء الذي يَصمد ُ اليه الاس في حَوَاِجهِموَأمُورم؛ وَاشيَاف يدل 
على هذاء فإلهُ من الجَمُع والقَصیِء الذي اجْتَمَعَ القصد نحوَهُ واجْتَمَعَتْ فيه 
صفات السُّؤُدُوِه وهذا أَصْلَهُ في اللغة کا قالّ: 
۷۹ 9 و00 بِعَمْرو بن يَرْبُوع وَبِالسَيّدِ الصمَد 
والعربٌُ تُسَمّي أَثْرَاقَهَا بالصمّدِ لاجتَاع قَضْدٍ القاصدِينَ إليه واجتماع 
صفات الفعياةة کا 
ومَنْ قَالَ و لا يُنَاقِضُ هذا التفسيرَ؛ فن اللفظ 
فی ا فهو الذي اجْتَمَعَتُ فيه صفاث الكال» ولا جَوْفَ 4)" [فإلَه] 
ےک عد بجع معان عدي يل عل الاق مد مو ا و 
)١(‏ مَدارِجٍ السَّالكِينَ .)٦۷/۱(‏ 
(5) بدائع الفوائدٍ .)٦٦١ /١(‏ 
OSD‏ شر اہ لني زمار 2:۳ قير 
)٤(‏ هداية الحبارَى .)٢٥٥(‏ 
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الباب الثامن والعشرون 


1و1( يکن أَحَد د كُفواً ا ا ئن صَمّداً كاملا في صَمَلِييه). 000 
(وهوٍ الإلهُ السيد الصمد اي دت ال الف بالإذْعَان 


۶ 
1 


الكاول داز ضا ون كل اور کال ما فيه من ُفْضَان)ا' 
(والله ك وَاحَد عد صَمَدٌ وکل الشأنفي صَمَرِيِةِ الرَّحْمَن 
تفثك 0 والأبوةٌ عنهُ وال گ2 الس هو لازم الإنسان 
وَكَذَّاكَ انت الصَّمَاتَ عَيعُهًا ل شال من مہ 
َه يَضْمْدُ کل لوق ملا مڈیبراءا رت" 
الأول والآخر والظاهر والباطنٌ]: 
(الأَوّلُ الذي لَيْسَ قَبْلَهُ شي الآخرٌ الذي ليس بعدَہُ شي الظاهرٌ الذي 
ليس فوقَة شي الباطنُ الذي ليس دوه شي 2 سب كل شيء وليه َي بعد 
کل شيءِ بآخْرييِه وَعَلا قوق كل شيء بِظھُورہہ وَأَحَاط بکل شيء بِبُطُونه). ۵ 
(فَأوَلِيةُ الله عر وَجَل سَابقَةٌ على اولي کل ما سواه وآخرية ثابتة بعد آخريّة 
ابيا رت سے کت 
ُبْحَائهُ َوه وَعلوهُ على کل شيء» وَمَعْتَى الظهور يفضي العو وظاهرٌ 
الشيء هر ماعلا با نه وَأحَاط باه وَبُطُولَة سُبْحَانَۂ حا اطا گل ,بحت 
يَكُونْ أَقَرَبَ إليه من نفينه» وهذا قرب غير قب لمحب مِنْ حَبیدہ هذا لون 


2 3 


() شر ملاظ وام 
(6 القنضيدة اللوقة 23 
اص ارك رو 

(5) مَدارِج السَّالكِينَ (۳/ .)١١١‏ 


الباب التامن والعشرون 


ے 2 


((فهذو الأسےاء الأربعة مقاب انان لأَرَلِ الربٌ تحال أب وَاسْمَان 
لله وَقریه)). 5 

[وَمَدَارُهَا]... على الإحاطة» وهي إِحَاطْتَانِ: رَمَانية ومكات نو امت 
وله لب وآ رن بالقبل والبَعدِه فكل سَابِقٍ ال تھی إلى اول كل آخر التھَی 
إل یہہ فَأحَاطَتْ أله ورين بالأوائلٍ والأواخرء وَأَحَاطَتْ ظا 
وَبَاطُِِهُ بكل ظاهرٍ وباطنِ فا ِْ اجر إلا افوا وما نبان الا وا 
رای إلا واب قله وما مِنْ آخر إِلاً والله َعْدَه: OEE‏ 
والآخِرٌ دَوَامُهُ وبَقاوَهء والظاهرٌ علوم وَعَظَمَنهُ نه والباطن فرب وَدْنوَة. a‏ 
کت وليه وقي بعد کل شيءِ بآخريّته وَعَلا على کل شيء بظَهُورِه 
وَدَنَا من كل شيءٍ ببطونهء فلا تُوَارِي من سَمَاءٌ سء ولا أَرْضٌ أَرْضاًء ولا 
يَحَْجُبُ عنة ظاهرٌ بَاطِناء بل الباطنْ لهظامت والخبُ غنده شهادة» والبعيد 
مده قرف وال عندة غلانية. 

ا الأسماء الأربعة َمل على أركان التوحيه فهو الأو فی آخريته 
والآخِرٌ في أَوَلِييِ والظاهرٌ في بطونه» والباطن في ظھورہہ ل يَرَلْ أَوَلاً وآخراً 
وظاهراً وباطِناً. © 


2 


ہم 7 


3 


.)۳٥۷( صر الصواعق المرسَلَةِ‎ )١( 
:)7 50( وقال رَحمَهُ الله تَعالّ في القصيدة النونية‎ ) ۰ 


222 ہت ے کے ر ہی و 7 
(مو اول مُو خر هو ظَاهِرٌ E EEE‏ سس كران 
مَاقَبْلَدُئَيْء كَذدَا مَابَعْدَهُ تی؛ َال الله ذو القشلطان 
مَاقَوْقَهُ ىء كڌامَاذوتة تيء وَذَا فير ذي الْبُرْمَانِ 
& برق e‏ و ہے سے د ےت 7 
فانظر إل تاره ار E‏ كنم نان 
وََکر إل كنا ف ن ود EEE E‏ العَظِيم الشّان) 


الباب الثامن والعشرون 


والتَعيدٌ ٍ جل الأساغ رتبتان: 


الرتبة الأمل: أن تشهد لويد 3 تَعَالَ ف كل تی والآخرية بعد 


كل شيء؛ اترك قي فوقٌ كل شيءٍ» وات والد 


سوي 


و دون كل شيءٍ» 


MEE‏ کر متلا ع هو دونك ف خی“ اخحاحت نه وون اللحجوب» 


والربٌ جل جلالَهُ لیس دونه شی أَقرَ 


ب إلى الخلق منه. 


سی ا و 
والرتبة الثانية من التَعيّد: أن يعَاِلَ کل اسم ب بمفتضاة: 


٭ فک 02۰۵ بأوليته 
مل سبق 0 


وَسَبْقَهُ بفضله وإحسانه الأسبابت 


شيع و 


كلها با يَععَضِيهِ ذلك من إفرادہ وعدم الالتفاتٍ إلى غيرهء والوثوقی بسواة» 
والتَوَكُل على غيروء فمَنْ ذا الذي كَفُمَ لكَ في الأَرَلِ حیثُ لم تَكُنْ سيا 


وقال أيضًا :)۳۳٥٣٥(‏ 

(وَاللُ فير اهر ما قَوْقَهُ 
وقال أيضًا :)١١5-1١١*(‏ 

EBE ENES EE 


3 


4 


سنا سے ا الك دا کت 
فافتلةلاً تقر سوہ هه اتا 
ال جسن يَقِوٌمِنْهْعْلوَة 
ا ا 
َالْعَحْسٌ أيضًا ابت قَمُفُوله 
انط حَمَاءَ امُرْكَرِ اتی وَوَضْ 
وذ ره سبحَائة بالات یڈ 
ا وہ 


e‏ هراد 
3 قال ےہ مات جس 


ر ع2 , گھ ‏ م 
َء وَمَأن الله أَظَّمٌ شان 


تيء ك قد قَالَ ذو البُرْمَانِ 
وَلقَدَ رَوَاهُ منبع بضََنِ 
سے الْمِيقِيلَسْبِلآبُرْمَانِ 

7 ره في عَايَةَالتَّبْيَانِ 
مھ" وَكَذَلِ كَالفَمَرَان 
وَحَفَاؤُهُ إِذْ ذَاكَ مُصْطحَبّانِ 
ما دشر فيو EE‏ نان 
الوه ان 
ES RENEE TE E‏ 
EEE mE‏ 


ثسیب ؤُذِئة ذا الشان 


الباب التامن والعشرون 


تلگررا حَتی ساك ا وسكت بسِمَة یمان ل ف 
أهلٍ قبضة اليمينء وَأمْطَعَكَ في ذلك الغیبِ عََالاتِ الوم معصَمَكَ عن 

العبادة للعبیدِء وََعْتَقَكَ من الْيَرَام الرق كَنْ 0ا مت تم وجه وجهة 
ذلك رت کرت و ما سراق 0ھ لق الذي ا من الو 
TS‏ 


۳م 
مس همي 


وکانت أو لها مته تاد مد سو 

وو شغ وك عن ملاس الاحتیار ولا ركت إل الرسوم والآثارء ولا 
َع بالخسيس الدون» وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية می التي لا تال 
إلا بطاعة الله؛ فان اله عر وَج قََى أن لا َال ماعِنْده إلا يطاعتو ومَنْ کانَ 
لله کا يُرِيدٌ کان الله لهُ فوق ما بريد د ہے ار اب ہس رت كت 
بِحَوْلِهِ وَقوّتهِ آلانَ له الحديد» ومَن تَرَكَ لأَجْلِهِ أَعْطَاهُ فوقی المزيدء وَمَنْ أَرَادَ 
لے الع وو کت 
رَبك على مَنْ سبق فَضْلَّهُ وَإِحْسَانَهُ إليك کل سبب منك بل هو الذي جَادَ 
ليك بالأسباب, وبا لگ رضرف عَك مرها الك با إل اك 
الحمودق فتوگل عَلَيْهِ وَحْدَه وَعَامِلَه وَحخْدَهَ وَآَيْرْ رِضاُ وَحْدہ وَاجْعَل 
یه وَمَرْصَائَهُ هو كَعْبة كلك التي لا رال طَاتفاً ہاء مُسَل لأَرگاناء وَاقغاً 
70 :0 
عليكٌ من ملابس نوه مه وَِلع أَفْضَالِهِ!! «اللَّهُم لا انع بآ عطبّت. ولا معطي 
يا مََعْتَ وَلايَنْفَعُ دا الجر منك الد سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ). 


چک وی نے کی 


الباب الثامن والعشرون 


تم تَعبَد عبد لَه باشو «الآخر» بان تجعلهُ وَحْدَه غَايعَكَ التي لا غاي لوا 
ولا مَطلُوبَ لك ورا فك نَت ث إليه الأَوَاخِرٌ وكانَ بعد كل آخر فَكَدَلِكَ 
الكل اك الب فان إلى 2 بك اي الد ات الأسبات والغايات» ل 
راء مَرْمَى یھی ٠.)‏ 


e 


(فتأمّل عموديّة هَذَيْنِ الاسمئن ما ين [الأَوّلٍ والآخر] وَمَا يوباو من صحَّة 
الاضطرار إلى الله وع وَدَوَام ارا دون كل شيء ا 07 الآ 


وص ء۶ 


لتتأسة راب ترک 
تھی الأسباث والوسائل. 


ند رو راس الاريك ele‏ 
فهو إِكَه وَعَايتة التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كال إلا بن يَكُونَ هو غايته 
TE‏ لور ةله إلا كرف ےت ولاو وناك 29ل 
ہے نر ری ےد ہے 
الذي ادات سة المخلوقاث: مت ات سهت إليه عبوديًاتها 00 
عبتا فليس وراء الله شيء يقَصَد ويعبد وبا َه کا أن لس قبلَهُ شي مل 


e 


0 فکما كان وَاجداً في إیحادِكً فَاجِعَلَهُ ےا في تاك ET‏ 5 
ep‏ لَه لصح 
لَكَ ء عبوديتة باشو «الأوَّلٍ والآخراء وک E‏ عدوا لَه باشوه 00 
دن الشَّأَنْ في التعبدِ له باسمه «الآخر» َهَذِْ عبودية وَأنباعِهم 

ا وإِلَهُ E‏ سحكانه َه وَبِحَمدِهِ. 


جک ورم کی 


.)۲٥-۲٢( طَرِيقٌ المجرتَنٍ‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


ےہ 


وَأ عبوديته ‏ باسوه «الظاهر» فك سره ابی صلی اللہ علي و ۳۷۳ھ" 


o 
2 


«وَأَنتَ ا َي وَأنتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دونك شى .© 
ملک الظھور وجب کال لفقي ولا ریب له ظاهرٌ بذاي فوق 
کل شيءء والظھوژ هنا العلوٴء ومن قول ORTE‏ ہار ٭ااکہت: 
۷ يقلو ول زهذا الل بقوله: افلَیْس فَوْقَكَ نَيٌْ). أئ: نت فوقٌ 
الأشياء کل لیس هذا اللفظ مَعنّی غَيْدُ ذلك ولا يَصِحٌ أن ْمَل الظھوژ على 
العَليَة؛ لأ فَابلَهُ بقوله: «وَآَنْتَ البَاطِنٌ) )).0) 
فإذا قى العبد عَلره ءالطل عل كل شيء بذاته» أنه ليس شيء فوقة المت 


عو و ډو چ عمو 


وانه قاهرٌ فوقٌ عباده» ید ر الأمرّ من السماء إلى الأرضص تم يعر إليه: ویر 
ضحد اكلم اليب وَالْمَمَلُ ادح رَد 4 [فاطر: 41٠١‏ صار لقلبه مما يَقَصِدُ 
َب وليه مخلاف مر لجنو أيه لا فقث 


٥‏ کی ساس ل کو 18 عبر عم می ور ٣ی‏ 24 ہم ھ 
نب لظلية قا بتكا 22 تار لاسر 7> خکذاب تد / 
لصاح ةزو فان ]ذا شلك ا لب ماب کن ال ويو جه 


مز 


وت 
حص مل 


چس کل تبر و 


ہہ ری وت ہے 
نول له وتشيكن واه لبس عل العرش کی بَضْعَد ال الكل الطب 
رلا رفع اله العمل الصالع جا لني الوجرد جیوه كمي الاو ولا 


کے یھو 


وت 0 َلْبّهُ بالوجود الْطَلَ السَّارِي في اينات فَاْكَذَه إِهَهُ منْ دون الله 
ا لحن وَظََ أله قد وَصَلّ إلى عَبْنِ الحقيقة!! 


.۳۳٣ سبق ریه ص‎ )١( 

,)۴۰۷( عق الضواغق المرشلة‎ )٢( 

وقال 90070 - في مَدارج السَّالكِينَ /١(‏ ٥ء"‏ (وكذلك اسمه سمه (الظاهر) من لوازمه: أن لا 
يکود فوته یڈہ كما في الصحيح عن النبيّ صل الله عليه وسَلَمَ: «وََنْتَ الظَاهِرٌ لَيْس قَوْقَكَ نَيْ2). 
بل هو سُبحائَة قوق كل شيء). 


الباب الثامن والعشرون 


50 سے مر قو وسور 7 ع 5 ہے 2 جح انس رو کی‎ l> 
ل سو من بِعَدٍ إذنه- الك 0ر‎ 
ای سو 2 ک2 ھی ہے رت 2و م۶٠ ےک > و < رح ے‎ f ر‎ > 
فأعدوهة أفلا تذ ورك ال مرجع جیعا و اه حَمًا إِنَّه دوا للخل‎ 


كك ل وق طرے 2 ہ- 


e‏ نا كارا غیت ا الین كهفروا تھے کرات هن 
حِيِوٍ وَعَذَابٌ 2 ب70 أ یکفروے 4 [یونس: و3 ٤م"‏ وقال تعاکی: “9# الله 


جا ا کے خم می ي کا 50 0 د م “ 5 5 
ای خَلقَ لوت وَالْارْصَ وما تماق و اناو اتوي ل لحر ما ين 
صر سه ص خم سو مہ م جع 


برض ضر ج ص سے 7< م 
دونو من وي ولا سّفيع أفلا نت 7 بد الاک شرت الكماء الك الارض ثم تعر 
ر۶ 


ہے BII‏ 7 یہ 


لی و وا ا لي يده 07 ےو یت العزبز 


0209 ۵ئ 07 


م تم 
2 2 2 ين اخ تی سی حر تح بجر عزر تا ےھ عي مين 
تاذ تکازن تر وول مدع یں مت د م 


6ت 56 رمح چے سے 


ولا بصدر ولافدة فلا تَا منکرورے ©4 [السجدة:٤-۹].‏ 
75 ما شس د 02ا7 5ک رح 
عن عم عو و 


وإن رَعَمَ أنه مقر به. 
ال اھ ا «الظاهر » يجْمَعُ القلبَ على ال معبود ریت 


7ء وعدا سد ا يلكا رلب 


کے 


ے 
لرا 


و 


دم ےت یت یم کک 
1 ترون لوا بقارت الروك كلت قت إليه. 


کت ت٤‏ و×م کی 


الباب الثامن والعشرون 


« أ عبد باسوه «الباطن» فَأَمْرٌ يَضِيقٌ يق نِطَاقٌ التعبير عنْ حقيقته e‏ 
السا عن وصهه وي ارڈ الي قر امبر عن وا مسر 
مَعْرِفَةَبَِيَةَ مِنْ شوائب التعطيلء لَصَةً من قَرْثِ التشبيه» مُتَرَمَةَ منْ رِجُس 
الحلولٍ والاتحاد: وعبارة وة لمْتَى كاشفة عن وذوقاً صجيحاً سلب من 


ہے ت 


أذواق آهل الانحراف» فمن ززق هذا ف معتی اسمه «الباطن) وصح له 
ر وو 


التعبد به. 

وَسْبْحَانَ الله!! كَمْ رَلَتْ في هذا امقام أفدَامٌ!! وَصَلَتْ فيه أفهابٌ وَنظمَ 
فيه ال انين بِلِسَانٍ الصديقء 6 فد إعوان التصاوى ا ا NT‏ 
لنب الأفهام عن وَعِرَّة لص اس الباطل فيب ولس ما في الذهن 
با في الخارجء إا على من رَرَقَه الله بصيرة في الحقٌّ» ونورا ب يمير به بِينَ ادى 
والضلال» َفْرْكَانا فرق به 4 بَيْنَ اسحٹی والباطل» ررق ہت م ذلك اطّلاعاً على 


أسباب الخطأء ل لق ومَثَارِ العَلّطِء فكانٌ له بَصِيرَةٌ في احق والباطل» 
وذلك فض اوه نباف وڈ ذو الفضلِالعظی 
وباب هذه المعرفة والتعبدِ هو 7 إحاطة الربٌ تَبَارَكَ وتَعَالَ بالعام 


وعظمیدء وأنَّ العوال كُلَّهَا في َ: کی ران ت نوک رالاس اگ 
في يده كَحَرْدَلَةٍ في يَدِ العَيْد قال تعاگی: #وَإد فلت للك إن َيل أحاط الاس 4 
[الإسراء: ]٦٦‏ وقال: “واه من ورا۔ بهم حيط ©4 [البروج: .]٢٢‏ 

وهذايقرن ا ین هذينٍ الاسمَین الدالَينِ على مَدَیْن لحن : اسم العلو 
الذال عل 1 الغا وله لا قَٰء فوقّہ واسم العظمة الال على الإحاطة وأنَّهُ 
لاشيء دول کا قال تَعَالَ: وهو لايم ا 4 [البقرة: 5 ]١‏ وقال تَعَالَ: 
وهو اَل الَکَیڑ 405 [سبا: 15٠‏ وقال: ول الشرق واب كأَيْسَمَا ولوا هعم 
بن اک ارک أنه یئ لے ©4 [البقرة: 000 


وجه 1 20 


الباب الثامن والعشرون 


و 


EEE‏ ؛ الاي على عَلَقہ داه فليس فَوْقَهُ شي فهو 

ابا فيس دوقة تیت بل کپ عل كل شی و كا فق وط کا 

27 نر و روچ ہی کے 
2 قَْضَيِهه وليس شی؟ في قبضة نفسهء فهذا قَرْبُ الإحاطة العام 


ا الذكرة فق ا انوا رت خاصٌ من عَابِدِيهِ وَسَائليه 
وَداعيه» وهو من ور اد باسمه «الباطن»» قال تَحَالٌ: 5 سی ا 


اوق عى قان کرٹ حل دعوۃ ٤‏ لداع إ إذا دا كان [البقرة : كك ا]. فهذا فر 


کم و 


وفال تعال: #إذّ مَك الہ رٹ قرس اَلْمُحَيينَ ر [o1:‏ 

کر ا حبر وهو «قريبٌ» عن لفظ ١‏ الرحقا. وهي مُوَنَة إيدَاناً بره تَعَالَ 

من انفكا قال إن اله برخي قريب من الي ۱ 

وني الصحيح عن النبيّ صل الل عليه وسَلَمَ قال: 2 ب ما يون اْعب 
مِنْ رَه وَهُوَ سَاجِدٌ). ”وَأ رب ايكون ار ِنْعَبدفي جَوْف اليل 9" 
و 4 ر قرب الإحَاطَة وَقَرْب البُطُونِ. 

یی ا عن ےوہ مع النبيّ صل الله عليه 
وسَلْمَ في سفر فَارْتَمَعَتْ رام بالتکبیں فقال: 0 الاس ازبغوا عل 
00 نكم وت صَمٌ ولا غَائیل ان الِّي تَدْعُوئهُ سوبع تريب 


اقرب تل أَحَدِكم مِنْ عنق عق رَاحَلَتِه). ”© فهذا فَرْيْهُ منْ داعيه وَذَاكِرِه يَعْنِي فی 


ہس کا مر 


NG‏ ص335 

(؟) روا المي في كتاب الدعوات / باب (۱۱۹) ا حدیث )۳٥۵۷۹(‏ والسَائِی فی کتاب المواقيتِ 
/ باب النهي عن الصلاة بعد العصر )٢۷۱(‏ من حديثِ عمرو بن عَبَسَة رضي الله عنه. ۱ 

(۳) رَوَاهُ الإمامُ خد ٢٢(‏ ۰ والبْخَارِيٌ في كتاب الخد بات كان الا سنا ع 
١‏ ومواضع آ2 ومسلمٌ في كتاب اکر والدعاءِ / باب استحباب فض الصوت بالذكر 


الباب الثامن والعشرون 


حَاجَةٍ بکُمْ إل رفع الأَصْوَاتِء وهو لِقَْبِهِ يَسْمَعْهَا وَإِنْ حَقَضْتَ کا يَسْمَعَْا 
ا 

وهذا القربُ هو من ازم لَب َا گان ا حب اطم كانَالقرب اخ 
وقد اسْتَولَتْ حح المحبوب على قلب حه بحَيْتْ یقت بها عنْ غيرهَاء ويَُِْ 
کیب عل قلبه حب کا راء واه فان اکا ةمك سب بال 
ومايِبُ جيل علیوہ وإلا رق باب الحلول إن يِه وَسَيَيهُضَخْففُ 
وہ وقوه سُلْطَانِ الحبّ وَاسشتیلاۂ الَحْبُوبٍ على فل بحيث يَخِيبُ عن 
ملاحظة سوا وني ثل هذه الحال ب ر ان قاف تنک 


الاك رت ااا اف التي نهايتها أن يُعْفَرَ ل وَيَعْذَرَ لِسكْرو 
وَعَدَم ييز في تلك ال حالٍ. 


هو 


فالتحبد ہذا الاسم هو التَعبدُ حايص الحَبّة وصفو الودادء وأن يكُونَ 
الإله ا فرب إليه من کل شی ںہ وأقربٌ إليه من نفسو مع كونه ظاهِراً ليس فو 


ر ع وعور A7‏ ے7 5 


شي ومَنْ كنف ذِهْنْهُ وَغَلظ طَبْعْهُ عن فهم هذا َلْيَشْرِث عَنْهُ صَمْحاً إلى ما 

هو أَوْلَ به فقذ قیل: 

إا 1 تَسْتَطِعْ سيا فَدَعْهُ وَجَاوِرْهُ إلى ما تستطيع 
فَمَنْ يكن له دوق مِنْ قرب المحبّةء ومعرفة بِقَرْبٍ المحبوب من مب غایة 
ازب ران كان ا کا اناق لا اما لاسا ون ای 
وم ل کت 

7 وا تعاطا سا قرب او ابو اا 


(۷) والمُرْمِذِيٌ فی كتاب الدَّعَواتِ / باب (۳) الحديث )۳۳۷٣(‏ وأبو داوة في کتاب الصلاة / 
باب في الاستغفار .)۱٥٢١(‏ 


الباب الثامن والعشرون 


وی هذه الحال يكون في قلبه وُجُوذہُ اللوي » وفي لسانه وجوده للَمْظِنٌ: 
يولي هذا الشھود عليه وَيَغِيبُ بو فيظن ن في عينه وجو ده ا حار جي لِعَلیَة 
حُکُم القلب والروح كما قبل: 

حََانكَعَيْبِي وَذكْرْكَفينَهِي 2 وَمَنْوَاكَ في قَلِي فَبْنَ 

هذاء ويكوثٌ ذلك المحبوثٌ بعيزة بيت ون عَدوٌو من ال مايه إن 
رت الد ات وتلاض مت الذياة. 

وا لقصود أن اَل العِلْمِيَّ غیژ الحقیقة الخارجيّة وإنْ كان مُطَابِقاً هاء لكنّ 
امال العِلَوِيَّ 1 ال اة اا لي الخارح. 


(فَإِدَا شهذت لِحَاطتَُ بلعوَاوَكْرْبَ اليد نة وَظُهُورَ لْبَوَاطِنِ لَه له ویڈو 
المْرَاثر له ا شٌیٰء ينه وب جا کیل کی کا ای1 کلت 
ے‫ 6> ٦‏ ہے ب عه 6 مر 0 سر ا۔م کی 
ا 5 ورك له 


ک یھ 


بَاطِتكَ فَإنَّهُعِنْدَهُ ظَاهِرٌ)). 207 


فمعرفةٌ ھذو الأسراءالأربعة وهي: أله والآخر والظاهرء والباطنٔ هي 
أركانٌ العلم والمعرفة» فحَقِيقٌ بالعبد أن ب في َِْقَها إلى حي يني به قُوَا 
وف 20 

لاعت كَيْفتَ كانث هذه الأسماءٌ الأريعة هه المعرفة بالله ه وجماع العبوديّة 
لك َنوكت شهادةٌالعبد مح فضلِ خالق متو فلا کی تا الا 
وب سی رہہ 

إليه أو يحل ب أن يِه عقدَة أو يَرَاهُ ليوم َيِه أو يَحْتَِدُ عليه فی مَهَمّ 
مِنْ مَهَنَتهِه فكل ذلك منْ قصورِ نظره وانعكاسه عن ا حقائق والأصولٍ إلى 


.)۲٢( طَرِيقٌ المج رین‎ )١( 
.)۲۳-۱۹( طَرِيقٌ ا ٰجرتین‎ )۲( 


الباب الثامن والعشرون 


الأسباب ےت هو فان الطبيعة 4 واهوّى وَمُوجَب الظلم والجهل» 
اھ فلو عارك 1 من جَل الله ُبْحَائَُ صَدَأ رتو وَكَمَلَ فطرَكهُ 
ا و0" الأمور وَعَايَاتهَا وَمَنَاطِهَا وَمَصَادِرِمًا کو رتا أَصْبَحَ 


كالمل حَقا من عُلُومِه حال وأخواله وَأَذْوَاقه يقول: تعفر الله مِنْ 
علوم غل : من السا ليا وَعَْيتِي ہما عن فضل مَنْ ذَكَرَنيٍ با 


0۔ص € 


رَابتداي پٳغطائها مِنْ غير تقد سَبَبِ مني يُوجِبُ ذَلِكَ. 


فهو لا يَشْهَدُ غَْرَ فضل مولا وَسَبْقٍ نیہ وَدَوَامهَاء قيب کا 
الشهادة العاليّة بحقيقة الفقر الأوسط بين الفقرَئْنٍ ن الأَذتى والاَكْل تَوَابْنِ 

أَحدھا: الخلا منْ رؤيّة الأعال» حيث کان يَرَاهَا وَيَتمَدحُ چا 
وَيَسْتَكثْرهَا فَيَسْتَْرِقُ بِمُطَالَعَةٍ الفضل عَائباً عنها ذَاهِباً عنها قايا عنْ 7 7 

الثواب الثاني: أن يَقَطَعَةُ عنْ شھود الأحوالٍ - أي: عنْ شهود نفسو فيها 
كر ب - فإ الال حل الصدرٌء والصدرٌ بيت القلب والتفسء فإذا نول 
دق مر ھا رن َأَ>ذَ تھا من العطاء كمد 5" 
و وو وتقرر إِنيکھا لأا جاهلة ظالمةٌ» وهذا مُقْتَمَى 
ا لجل والظلم. 

فإذا وَصَلّ إلى القلب د نور صفة الم وشهد مَعْنَى امه «الَنانِ» وَل 
سبحائهُ على قلب عَبْدِه ا e‏ «الأوّل» ذَهَلَ القلبٌ والنفس 
هوو ضار العا فكرا إلى مر لاه بمطالعة 2 سبق فضله الأَوّلٍء فصارَ مَقطُوعا عنْ 
شهود أمر أو حال َنْب إلى نفو بحيثُ یکون بشهادته لحاله مَفْضُو وما طرغا 
عَنْ رُؤْيةِ عِرَة مولاه وَقَاطِرِهِ وملاحظة صفاته. 

اج دو کی ا و E‏ و 


اللاي لبر می 


٥ 


لأَِيَِّ للأسبابٍ كلها وَعَائْبٌ بمشاهدة غَرةٍ کے تر بت کے 


الباب الثامن والعشرون 


7 3 ہُو و 


هذا الأمرٌ نی حقٌّ هذا العبدٍ الفقر و 2 ورت ومشاهدة 
سقو ِالأوَلِيَة عنْ حال عتز با العبدٌ أو يشورف بہا)."' 


[قضل] 

(و1 التب صَل الله عَلَيْهِ و لم1 أَرْشَد مَنْ بل بشيء من وسوسة التَسَلْسّلٍ في 
الفَاعِلِینَء إذا قیل له : هذا الله لی الل فَمَنْ می الله أن يرا مال 
راز وليه الان یو نو عَلِمْ ¢ [الحديد: *]. 

وكذلك فال ا بس لأ ريل يتاك بن الولی اَي مایا 
ےت مامتا ثال: ذلث: والله لا تكلم به به. قال: فقال 
لا ای قن ين كنك؟ لے بل فقال لي: ما تَا منْ ذلك أَحَدٌ حتّی أَنْوَلَ الله 
ما جل ئگ ف يما ارا 20 َل أي برو التب ين 
بلك € [يونس: ٤۹]ء‏ قال: فقال لي: فإذا وَجَذْْتَ في تَفْسِكَ شيئا فَقَل: هر 
الأول وال واه ولان وک وهو يكل َء عل € [الحديد: ۳].'' 

تَأَرْشَدَهُم مهذو الآيَةِ إلى لان اال الباطل ببِية العقلء وار سلا 
الخلوقاتِ في ابتاِها تن إلى اول ليس قبل َي كا ني في آخرتا إلى 
آخر ليس بَعْلَهُ شی # كما أنَّ ظْهُورَهُ ہُو العُلوٌ الذي ليس فوقةُ شيع وبطوتة 
هر الإحاظة دُ التي لا يكونٌ دن فيها شي ولو کانَ قَبْلَهُ شيخ يكونٌ مُؤَثراً 
فيه لكان ذلك هو الربّ ا خلآقٌ» ولايد أن بهي الأمر إلى خالق غير مخلوق. 
َي عنْ خَبْرِو وکل َيْءِ فقي إلي ا ام فس وکل شَيْءِ قائمٌ بو موجوة 


مير کو و ووے 0 


کوک نے ورس سا ا اش ای زكرا شعن 


.)٤٦-٢٢( طَرِيقٌ ا مٰجرتینِ‎ )١( 
.)۲۰۹۹( رواہ أبو داودَ في کتاب الأدب / باب في رد الوَسُوَسَة‎ )٢( 


الباب الثامن والعشرون 


باق باتو وَبَقَاءُ كل شيءٍ بوه فهو الأول الذي َيس قبلَهُ شي والآخِرٌ 
الذي لبس وة بعده شی ءٛ الظاهر الذي لیس فوقه شيع ع الباطن الذي لیس دونه 


0 


شيءَ. 

وقال صَل الله عليه َسَلَم لا یرال الا بتساءلون حت تقول قائلف 
هذا الله حَلَقَ ال فمن حَلَق اله فَمَنْ وَجَدَ من ذَلِكَ يتا قَلیستَیذُ بالله 
وَليَئتهه.0" وقد قَالَ تَعَالی: ٭ وَإِنًا يرمك من الشَيْطلن درغ اٹیڈ ےت 


سَِيعٌ علي ن [الأعراف: ۲)٠‏ 


[العليٰ]: 

(وَهَ ریخا الم (العاق عل كل کی (الذي علاعن کل 
١ OTE‏ 2 ي 

(و... مِنْ لَوَاذِم اسم «العَل»: العو الطلق بل اعبار 
منْ جميع الوجوو: ‏ ۰ 

0 


م 2 


القهر. 


فا 


َلَهُ العو المطْلَقٌ 


)۳۲۷( رَوَاۂ الإمامٌ أحمَدٌ (6175) والبْخَارِيٌّ في كتاب بَدْءِ الخلق / باب صفة إبليسَ وجُنودہ‎ 701١ 
وأبو داو‎ )۳٤۳( ومسلمٌ في كتاب الإیم|نِ / بابٌ نی الأمر بالإيمان والاستعاذة عند وَسوَمَة الشّيْطَانٍ‎ 
من حديث أب هُرَيْرَة رضي الله عنه.‎ )٦۷۰٤( في كتاب الست / بابٌ فی الجهويّة‎ 

(؟) راد معاد (۱/ ٤٤٦-٤٦٦)۔‏ 

OA ES 

)٤(‏ طَرِيقٌ الهجرتينِ ( ۱۳۲)ء وقال م في الصواعق المرسلة (4/ )1( ينث 
ذلك عُلوَه عَلَ الَحْلُوقاتِ وعَظَمَتكُ قالع رفع 1 
)٥(‏ شِمَاءٌ العليل (۲/ 55). 


الباب الثامن والعشرون 


عدوغلز الذاك) 00 
وین كمال و 0 لا یگونَ فوقه 


ق 


آمل السك 


(والله اک ذو 7 الْطْلَّق ال 
فعُنُوُه مِنْ كل وجو ثابثٌ 
(لفظ الع وََفْضَةُ الأغلى مُعَرٌ 
إن الل له بِمُطْلَقِهِ على ال 
وَلَهُ العُلُوٌ ےت 
(وَمُو العَِلٌ بَر مع خَلقه 
افأ مرف ويح الا 
َكذَِك لكي قذ وَسِعَ الطبا 
والله قوق العش وَالكَرِْيٌ لا 


.)٠١ /١( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )١( 
.)55 /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )( 

(۳) الصواعق اأ ۷۹/9 
)٤(‏ الصواعق المرْسَلَّةَ .)۱۳۷۸/٤(‏ 
)٥(‏ القصيدة الثونة (ہ۳۳). 

0 اق ا ناسنا 

(۷) القصيدةٌ التُويّةٌ .)٦٦(‏ 

(۸) القصيدة الب (۳۴۵), 


ني بل يَكُونَ فوق کل شيء)”" 


55 ف ذاته 4 وَصِفاته وأفعاله).0"© 
"ریت الات ان اتا ہہ 


قالله اَم جل ذو اشاي 7 


أَكَنْكَ هتا لِقَصْدِ يان 
والإطلاق بالبرهان 
اتا وا مغ علو لان 
من فوق عرش :لوگ یت تیان" 
والأرضض الرس ذا الأركان 
ق السَبْعَ والأَرَضِينَ بِالمرهَانِ 
قى عليه حَوَاطِرٌ الإنسان) ^ 


الباب الثامن والعشرون 


[العظيم ]: 


ہے سو سے ٦ء‏ كما في الصحيح عنة صل اللعَلَيّهوَصَلَم م 
اين الله تَعَالی: الا إِزَارِي وَالْكِبرِيَاءُ ر ردانو فی۷). 00 


2 ره 


(والعظمة: عظمة قَذْرِهِ اتا وَوَصُفاً). رد 


(وکل موصوفِ قَصِقَنهُ بِحَتبہ؛ فَِظَمُ الذاتِ َي وعِظَمْ صِفَاتها َي 
0و لَه العظمة بكل اعتبار 


0-0 


وکل وجو بذاته) © [و](أهل السَنة يك يتحون لله -سبحانة- . العظمة الذادة 
وال * 
[فهوٌ - تَعَالَ -] (أَعْظَمُ مِنْ كَل َيْءِ... في ذاه وصفاتہ وأفعاله). ^ 
(وَهُوَ العَظِيمُ بكلّ مَعْنَى بُو جب ال تَعْظِيمَ لا حصيو مِنْ إِنْسَانِ) " 
[و] (اسم (العظیم) لَه لوازم ينْكِرُهَا مَنْ لم يعرف عَظَمَةَ الله ولوازمَها). ^ 


.۸٦ سبق تحْرِيجُه ص‎ )١( 

() مَدارِجٍ السَّالكِينَ .)٥۳ /١(‏ 
( الصو اغى ا 12 ۴۹3/9 
)٤(‏ الصواعق المرْسَلَّةَ .)۱۳۷۰٣ /٤(‏ 
(8) الوا ا2220 )60۷۸/8 
)٦(‏ الصواعق ال اة (6/ ۴۷۹): 
() القصيدة الات .)٢٤٢٢(‏ 


(۸) مَدارِج السَّالكِينَ (۱/ .)٥٥‏ 


الباب الثامن والعشرون 


ا 
2 3 ۔ وہ 
(«الطميذان عد التی له الحم ك رحصید «فعيل» من ا حمدِ؛ وهو 
ر 01 رر 2 ۶ 5 ع خی یں تھے 2 ار 
بِمَعْتَى موہ وآکٹژ ما أي «فَعِيلٌ) في آسمائه تَعَالَ بِمَعْتَى «فاعل» کَسَییع؛ 


وبصيرء وعلیم» وقدير» وعِلٌٍ وحَکِیم؛ وحَليم» وهو كثِيرٌ. 
1 2 7 ےو ے ے 
ل لاا میس 


o‏ ا 
ع 


وأمّا (ا وِیڈ) فلم يَأتِ إلا بم بمَعْتى المحمودء وهوَّأبْلَعْ من الخمرو فان ناذا 


ًا عل ہو عن «مفعول» دل على أن تلك الصفةً قد صَاوَتْ ول السّجية اَي 


س ےم 


وا لق اللازم» كما إذا قلت فان ظَرِيفٌ أو شَرِيفٌ أو كريمٌ. 

وفذا يكون هذا البناء غَالِامن اقل بوزن هرف وهذا البناء من ب الفرائز 
والسَجَايا اللازمة كك وصَعْرٌ وحَسُنَ ولَطّفَ ونحو ذلكٌ. وهذا كان حَبِيبٌ أَبْلَعَ 
من عَبُوب؛ لان ا 9 والأفعالٌ 

جلها فو یت ق یوان دراد رلا + به لِعَدّم وره به أو انع مَنَعَهُ 
ENE‏ یک الحت صا عيوب بحب الح 
ل وأمّا الحبيبُ فهو حَبیبٌ باه وَصِفَاتِهِ تَعَلَقَ به حُبٌ الغير أو 1 يَتَعَلَقَ. وهكذا 
اشد رالصوم 

فا حمیڈ: الذي ا يقتَضي أنيَگُونَ حموداً ون ۾ 
مده عر فهو میڈ في نفسو وا محم وڈ من تعلق تعَلَی به مد احَامِدِينَء وھکذا المجيدٌ 
والْمَجَّدُ والکبیڑ امير والعظيمٌ واحَظّم. 

وا حمْدٌ وَالَجْدٌ إليها يرجع الکن كل فان 2ء العا واا 
للمحمود. فَمَنْ أحْيَبتهُ وم شن عَلَيْهه لم لگن حامداً له وكذا مَنْ انيت عليه لِعَرَضٍ 
ماء وم حب تَكُنْ حامداً له حتّی کون مُنیباً عليه تُبًا. ۱ 


نم 
ےج 


3 
6 


« ا 


.)55/5( شِمَاءٌ العليل‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


وهذا الثتاءُ والب تََعٌ للأسباب الُقئَضِيَةِ له وهو ما عليه الحمودُ منْ صفاتِ 
الكال ونعوتِ الجلال والإحسان إلى الغير؛ فإِنَّ هذه هيّ أسبابُ الْحَبّق وكا 
كانث هذه الصّفَات أَمعَ وأكْملٌ كان ا حم والب أك طم ول سُبْحَاَهلة 
الکمال امطلق الذي لا فص فيه بوجو ماء والإحسان كله له مه فهو أحقٌ بکل 
حي وبکل حب من کل جهة؛ فهو أَهُل أنْ يحب لذاته ولصفاته ولأفعالہ ولأسائه 
ولإحسانه ولكلّ ما صَدَر منهُ سُبْحَانَة)."' 

(والله سُبْحَانَه افتَتَحَ ا لق با لحم وخم تم أمر هذا العا باُمُدِ فقال: و 
لہ الى عَلَ لسوت وَالكَرْسَ > [الأنعام: ١]ء‏ وقال: فى يهم بلق وقِيلَ 
سک لو رن الین ا(۵ ٭ [الزمر: ۷۰]. 

7راو ع ديه اد وَأَوْجَبَ توابه وَعَقَابَهٌ بالحمذء 
کید دن لواقم 5ات إذ نکیل أن بكر إلا مود 

فالحمد سب ال خلق وغايثة با حمد أَؤْجَدَه وللحمدٍ ود فَحَمْدُهُوَايِعٌ 
ا وَسع عِلمه وَرَحْتْه وذ یع ربا كل قَيْءِ رَحْمَة عل ء فلم يُوجِدْ سيا 
وم يقدر E CUE‏ 


سر١“‏ لے 


للغارات افغسدق ورلاا و رو کر و اتا دا 
روي أي سا سس 


شيءِ بعد يما حَلَقَُ و٤‏ کا ين هذا ا د ملك ذلك كله 


وَعَمْدُهُ تَعَالَ أ و 
ےم 8ھ a‏ 
0 جمد على ر ربوبيّته ا 


رم6 8ھ 


- وك على تفردہ را 
ر رنہ ص 
عع عل و 


- ومد على نعمته. 


.)٦٦٥-٥٦٤١( جلاءٌ الأفهام‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


- وکن على مِنيه. 
- وكمْدٌ على حِكُْمَتِه. 
- وكمّدٌ على عَذَْلِهِ فى عَلقه. 


- وعمدٌ على غَِاهُ عنْ إِعجّاد الوَلَدٍ والشّرِيكِ والوؿّ من الذل. 


- وكمْدٌ على كاله الذي لا يَلِيقٌ بغيره. 


عير رجہ ہ0 
شرع وعل کل ما هو منص بو وعلى کل ما هو مره عنه وعل کل ما في 


لجرو ر فا ای 
فک أن الك كله لف ل او لا والعلم كل لك 


r 


وا مال كله لأ وا حم كلهُلهُكا في الدعاءالأثور: «اللَّهمَكَ امد كله وَلَكَ 


٦‏ 2 م 


للك سا رئا :وليك بزع | لَند كله وََنْتَ أَمْلٌ لأَنْ مَدَه. 0 
وما عَمَرَت الدنيا إلأ بحميو ولا الجن إل بحميو» ولا الناژإلاً بحميي 


2 
كه وم 


حنَّى إن هلها أ يَحْمَدُوتَُ کیا قال الحسنٌ: (لقدُ دَسَلَ آهل النار النارَ وإنَّ 
ريم مه جوا عليه من جج سو ہج 
ارت تكال ڈاضة بجي خر و9 رقاو أ 

فا حل شیتاً ولا حَكَمَ بشيء إلا وله فيه الحم فَوَصَلَ حمده إلى حيثُ 
وا عل وا نهدا سرت قشت : کہ واا به والعاء عليه 


مھ مم مھ 


مض کر و 


والإقرارٌ بحكمته البالغلاق كل مغللا رآ" 


٣۳ سبق ريه ص‎ )١( 
.)۲٠٤١-۲۱۳ /۲( شِمَاءٌ العَلیل‎ )۲( 
.)۱۹۱ /۲( شِقَاءٌ العليل‎ )۳( 


الباب الثامن والعشرون 


و كل درن َرّاتِ الكون شاهدةٌ بحمو [سبحالة]» وهذا ّح بحم 
السمَاواتٌ السبعٌ والأرض دمن فو إن ين تنه إلا یم مرو 4 [الإسراء: 
5 وکان في قول النبيّ صل الله عَلَيْه وم م عند الاعتدال من الركوع: 
دربا وك امد لءَ السا وء الأْضرء وَمِلء ما ياء وَلْء ما شنت 
مِنْ شََىْءِ بَعْذّا. 
قله ا عدا يقلا الشلر كات والفضاء الذي يَيْنَ السماواتِ 
والأرضيء وَيَمْلاً ما يقد كذ ذلك عا كناك انه أ ارتا يكسيو ونا کیل 
أَمْرَينِ: 
أحلهما: أ أن يَمْلاً ما ْم الله بعد السّمَاواتِ والأرض» والَعّْی أنَّ ا حمد 
0+ )١ی‏ پ۷۰ 

القای: أنْ یکوت الغتی: مل ما شت من ىء اعدا يلاء دك آي: 
َُدَرُ كلُوءا بحَمْدِكَ ون 1 يكُنْ مَؤْجُوداً. 

ولك قد يَُالُ: التی الازل آنڑی: لن قولّهُ: (مَا شِدْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْذَّا 


يقتَضي أنه ٤‏ شاي ور ل ار مر 
تقد لن فا 


يہ 


مسس.ى.س سس تہ 
ERE‏ خر ا ا هذه 


وأيضا. ل اين َيْءِ بهذ يي أل شي : ك 


الباب الثامن والعشرون 


2 < 5 یم ہے بی لكك A‏ _ 


راخ فاته ايقل مِلءَ ما شِنْتَ أَنْيَمْلآةُ الحمث بل قال ا واا 
قذ ید ندا أب به وإنََّنَاءَهُ وَوَضْفَهُ بن يملا ما عَلَقَهُ ارت سُبْحَائه وَمَا 
اء بَعْد ذلك: 


وأيضاً: فقولة: اويل تا فا شِئْتٌ مِنْ سَْءِ بعد يقتضي إِنْبَاتَ مَشْيئَة 


9 


٥ 


رودل الور ار الات ھا ا رھ ھی 

وأيضاً: فإذا قيلّ: مَا شد شِنْتَ مِن َء بعد ذلك؛ كان الحمد مَالئا ًا هو موجوذ 
77 رنت أن له الحمد ةاقا ف الأول والآخرے وأا إذا فيد 
ما يلوه ا محمد وهو غیژ موجود فَالَْدَرَاتُ لا حَدَلحاء وما ِن شيءِ منها إلا 
TT‏ له كتَقَدِير الأعداد. 

ول ريد هذا الع ل يحت إلى تعليقه بالمشيئة» بل قبل : ملءَ ما لا يَتَنَامهَى: 
۷ ۶ 0ھ 
اخرادٹ وبقاء ما يَقَى متھاء فهذا کله عا یاوه بَعذ. 

وأيضاً: فا حمدُ هو الإخبارٌ ِمَحَاسِنِ المحمود على وجو لحب ل وعاییُ 
ارد کال 2505 بذاته» وإمّا ظاهرةٌ في خلوقادء فأمًا المعدومٌ الَحْضِ 
الذي ل لی ولا حل قط َذَاكَ لَيْسَ فيه ََايسنُ ولا غيدهّاء فلا ايد فيه 


ر م 
ام 
اليد 


ے٥‏ 8ہ 


ف «الحمد لله الڈی تعلذ الاو تات ما جد سھا رتا رد هر جد 


ہج وہ کو یت 
لا جو د د له فلا هد منهُ ولا مَذَامٌ؛ ؛ فَجَعَلَ ا حمد مَالِئا لا لا حقيقة ق 


الباب الثامن والعشرون 
4 کت ٠‏ دي و 31 ہے 
وقد اختَلَفَ الناسٌ في معتى كون حرو یَمْلا السَّمَاواتٍِ والأرض وما بيتها: 
فقال طائفة: هذا على + جهة التمثيل: أي لو كان أَجْسَاماً لا السّمَاواتٍِ 


والأرض وما يتا الو و 


ا 


والصواث أ ل اخ إلى هذا الگا البارد؛ فان مء کل شی د 
ست الال اللو فإذا قیل: امْمّلاً الإناءٌ مَاءَء وَامْتَلآَت اَْفْنَة طَعَاماً؛ 
۰ الامتلاۂ نوع. 

- وإذا قِيلَ: ملأت الدار رِجَالاًّ وَامْتَلآت المدينة حَْاَوَرِجَالاً؛ فهذا نوع اَحر 
وت امّْلاً الکتاب سطوراً؛ فهذا 0 

إذا قيل: امْتَلاَثْ ماع ا مدا أو دما لقَلان؛ فهذا نوع ار كاف 
ر معروفيٍ: اهل الجن مَن امْتَلآَثْ سے ناج الناس عليه وأهل النار 


ےی 


من الات مَسَامِعْهُ من دم الناس له» الء مر بن الطاب في عبد الله بن 


)١)آ‏ خرّجَة ابن المبارَكِ في اله (۱/ 194)» وابنُ آي عاصم في الڑھدِ (۱۳/۱) بلفظ شقارب من 
حديث أبي ا جرا قال: قال رسول الله لا يكم بأل الجنة ول النار؟ اَل اجن من ع مُلِقَت 
سام من لقا اسن وَهُو يَسْمَعُ رائل اقرع تروف کرای الك الس وَهُوَ يَسْمَعُ). 


5 و ری ٦‏ 7 اہ سے 
- روي من طريقٍ سلما بن المغيرق» عن ثابء عن أنس بن مالك رضي الله عنه» مرفوعًا. رواة عن 
سُلیمان: 


نَا 


أبو الف عَبْدُ السلام بن مُطهر: كا عند البخاري ف في التاريخ الكبيرٍ (۹۳/۲)ء والصياء لدبي في 
المختارة )۱۰١ /٥(‏ 

وع بن عَيْدِ ا حَویدِ: كما عند الضياء الَقْدِيِیٌ في المُختارة (0/ .)٠٠١‏ 

- وروي من طريق حمادٍ بن سَلَمَةَ عن ثابتِء عن أي الصَّدَّيقٍ الناجيّ مُرسَّلاّ كا عند البّخَارِيّ في 
التاريخ الكبيرٍ (۹۳/۲)ء وابن ا جعي في مُستَدِه .)٥۸۳/۱(‏ 

- وروي من طريق اد بن سَلَعَكَ »عن ثابتِ» عن أنس مُستَدَا : رواہ آدَمُ بن اي إياس» كما عند البيهقيٌّ 


الباب الثامن والعشرون 


سبع وخ انك قل علا 7 وال فلاث علخة فد عاذ الدنباء وکات يقال: 


مان بي الدثَا دجا علا رال سیت فلا ن قن ما للا وَضَيَق اناف 
ونه كذ عاق ارت تنش فان فد ما القلرت» 3ك فلئة ا وما 


وجَعْل اء والامتلاء حقيقً للأجسام خاد ص باط وغو لا یل 
عليها الگ والأاصل اتا الاح والاشتراك المَعنَوِيٌ هر الغالتٌ على 
الع ة والأفهام والاستعال» الف ال اليد الَجَاز والاشتراك اللَمْظِيٌ» 
ولیس هذا مَوْضعَ كفرير هذه المشألةٍ... 

فإذا قیل: «لَمْدُ کله لله فهذا له مَعمَيّانِ: 


> ادها أنه 2 مود على كل شيءٍ» وبکل ما يمد به المحموذ التامٌ؛ وإِنْ 
كان بعص قو يمد أيضاً 7۳ھ َو" 
تيو كارك وله بل هر الود بالقضك الأول پوالاا رتا ارم 


1 


قد ذا ا ایس وھ الجا ار لارا رظا مھ راا 


عر 


في الد الگببر (٢/٣۳۰)ء‏ والضياءِ المَقْدِيِيٌ في الُختارَةٍ (/ 1١١‏ ). 
قال ابن أبي حاتم في العلل (؟/ ۲۳۲) : (سألتُ أبي وأبا رُرْعَةَ عن حدیثِ رَواهُ أبو الظمَرِ عن سُليَانَ 
بن المغيرة» عن ثابتٍء عن أنس» عن النبيّ صل اله عليه ولم قبل له: : مَنْ اهل الجنّة؟ مَنْ اهل النَار؟ 


3 


قال ھن : مت کی كاد م غا مم تال و اجار ا واف 
عن أن الصا عن الى شل الله عليه رعل رسلا وهو الصحيح. قال أبو رَرْعَةً: : فمنهم مَن 


گاد دی لل لمعن تي عن النبيّ صل الله عليه وسَلَمَمُرسلاً. والوعَم من أبي الظَتَر سمعثُ 
أبي قال : قال حم بن حنبلٍ و اموه رو اھ رک ادي لما 

قال ا حافظ الَقدِِيٌ: e‏ روت أل | کب لتر متا یر سد 
ا حَمیدِ وآدم , بن أبي إیاس. 

(١)آ‏ هاعر في لكر ۷۷٦۸ء‏ وآہر ع في اطلّة (۹۷۳۵) عن رند بن وپ قال: 
عبد الله ذات يوم وِعُمَرٌ جالِسٌ» فقا :نیف لی علیا. 

قال في عَْمَع الزَّوائِدٍ (۲۹۱/۹): ورجالّه رجالُ الصحيح. 


٦ 
2 


قب 


الباب الثامن والعشرون 


وھذا ک) آله بل َيْءِ عليٌ» وقذعَلمَ َه من عأ لس یں 


تعليمه» و الدعاء ء المأثور e‏ کت وَلَكَ الك ا وَبيَدِكَ 
اکر لہ وليك ب يَرْجِعٌ الأَقرُ كُلَُ سالك من اب كل وَأءْ عُودُ بك مِنَ اشر 
کله ٩‏ 

oo a Es 
غ فن ادما ا رکا أن كلك الارن اع ن لک قحد اها‎ 
داخل في حمدوء فما مِنْ محمودٍ يمد على شيءِ ع دق أوْ جل إلا والله المحمود‎ 
عليه بالذّاتِ وَالأَوَلِيّة والأَولَويّة أيضاًء وإذا قال الحامدٌ: «اللهمَ لَك الْحَمْدُ)‎ 
مراد بو أك المْمحِقٌ لکل حي ليس الراڈ به الحمة الخارجيّ فَقَط.‎ 

- المعتى الثانی: أن قال: لك الد کِلّذا؛ ف الد التام الكامل» فهذا 
مم 2 وھ گا ہے کو ا و ہم 
محتص بالله عز وجل ليس لِغيّره فيه شركة 

والتحقيقٌ أن له الحمد بايد کر ا بع تله موم الحمد كال وهذا مِنْ 
حَصَائِصِهِ سْبْحَانَة فهو ر المحموة على كل حال وعلى كل شيء أل ند 


عق كا أنَ ل املك الحامٌ العام لا يَمْلّكُ كُلَّ لَىْءِ الأول الك 


التام الكاملٌ إلاَّلهُ 


کہ هو ےہ 
پثبتو 


رباع مت الله وسلامة ثَ له کال الك وکل 
ال حمد فا وہ ل ای کل شيء ر ون ء لا رج عن حَلقهِ 
۷٦ھ۶9۶‏ لگ فل للت كُلَك ٥,‏ 


)سيق كر هصن ٣۷٣‏ 
)١(‏ طَرِيقٌ الهج رین (170-111). 
وقال -ر حه الله تعالى- في طريق الحجرتين (۱۲۷ - ۱۲۳): (فصلٌ: في بیان أن ده تعال شامل لکل 


5 کو افق کی م 1 2 . 5 سرك 
والمقصودُ بيان شمول مده تعالّ وحِكْمّتِه لكل ما ُُدِثه من إحسانٍ ونعمة وامتحان وبِلِيّة» وما تقضيه 


الباب الثامن والعشرون 


o 2 ٠ 7‏ 3 اکن ,7 5 7 
(وَھےٗ الخميد فكل كد واقِعٌ ‏ أو كان مَفْرّوضاً مَدَى الأزمانِ 
ملأالوجود حميعة ونظرره من غير ما عد ولا حَسبان 


ون ا و ا و عل ذلك ر جمد مد الو ا ايه 
في حت الؤمن إذا اققرن بواجبه من الإحسان» العم فا اء رتت بالشكر سارت يعدث والامتحاة 
وَالبَلِيّةٌ إذا اقترا بالصبر كانا یِعمةٌ والطاعة من أجل نِعَِهِ 


وأما المعصية فإذا نت بواجيهاء من التوبة والاستغفار والإنابة والأ والكضوع فقد ترب تب عليها 
۳ سس ار تا ھا 7 


َل اجک بأرضي َي ھاگ نها طعا وکر ایت مها وچ الما فام ثم اسقط ٦7‏ 
بها قد تعلق خطامها ني أصلٍ شجرۃ فجاء حتى أَحَدّھا فال ارح بتوبة العبد حن يوب إليه من هذا 
براخلته. 

فهذا الفرَحٌ العظيمٌ الذي لا يُشبهُه شيء حب إليه سبحاةُ من عَدَمِه» وله أسبابٌ ولوازمٌ لا بد منهاء 
وما بحص بتقدير عَدَيه ِن الطاعاتٍ وإن كان حبوبًا له فهذا المَرَحُأحَبٌ إليه بكثير, ووجودةُ بدون 
لازمه تت فله من الحكمة في تقدیر أسبايه ومُوحباتِه حكمة بالغةً ونعمة سابغة؛ هذا بالإضافة إلى 
الراجل لالم 

وما بالإضافة إلى العبد فإنه قد یکون کال عُبودِييِهِ وخضوعه موقوقًا على أسباب لا حصّل بدونه» 
فتقديرٌ الذنب عليه إذا صل به التوبة والإنابة والمخضوعٌ والذلٌ والانكسائ ودوامٌ الافتقارِ كانَ من 
ا ادوهي مود كاد ين ار لا تورم کرو وا 

وارب عا تحمودٌ على الأمْريْنِ : فإن اتّصَل بالذنب الآثارٌ المحبوبة للربٌ سبحائَهُ من التوبة والإنابة 
وا والانكسار فهو عَيْنُ مصلحة العبيء والاعتباژ بكمالي النهاية لا بنقص البداية» وإنلم يتصل به 
ذلك فهذا لا يكونٌ إلا من خبثِ تَفْسِه وشرّه وعدم استعداده ُجاوَرَة ربّه بِينَ الأرواح الزكيّة الطاهرة 
في الملا الأعلّ). 

- وقال أيضًا في طريقٍ الهجرتين) (۹۷): (وهو محمودٌ على جميع ما فی الكونٍ من خير وشرٌ حمدًا 
استحَفَهُ لذاته وصَدَر عنه حَلْقُه وأَمرُه فمَضْدَرُ ذلك كُلّهِ عن الحكمة» فإنكارٌ الحكمة إنكارٌ مده في 
الحقیقةء والله أَعلّمُ). 
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- وقال أيضًا في طريق الهجرتين :)١١5(‏ (وأنه سُبحانَهُ المحمودٌ على خلقه وامر ران ای 
الال را الكنابقة), 


الباب الثامن والعشرون 


بف 2 2 رماي 
هو أله سبحاتة وبحمده کل المحامدِوَضف ذی الإحسان) ”2 


ر 7ہ 2 وه مار ےہ و 
رو ہہ وک یک 


ل١‏ 
TT‏ ارو ان لالس 3 ليه شَّ ولا سُوءٌ ولا تقض لا نی 
أسرائه ولا نی أفعاله ولا في صفاته)).20© 


وكان في نوع تَنْزِييهِ عنْ ذلك من العلره والعارفي واقوير صغات الخال 
و الحم ما في بيان اسن الشيءِ وكالهِ عند معرفة ما يُضَادُه 


ر ر هو 


کی جس رر E O‏ 
كان التسبيح والتحمید فز رز کا ما کا ات عدار وامحطلون امات 
كلدم ر لو كادف اللي ق لاوش ذلك 


ار سوم 


من صفاتِ كاله مُوجبا لِتَنزِيه رُسْلِهِ له وتشبيجهم عن ذلك مما نه عنه 


o 
س و‎ 8 


سه وَسَبّحَ به نفس فاد في ذلك ظھوژ مرو بِحَلقه؛ توح ابابو وَكَثْرَ 
سوَاهِي وَسَعَةُ طرق الثناء عليه بو وتقریژ عَظَعَيه وَمَمْرِقَيه في قلوب عباوي 
فلولا مَغْر رة الأسباب التي یس ويره ويس ا ا سان 
تضصج سرياس الإيمانٍ عن أي 
ور ضعو ممع مسن وہ قو >2 

ءِ يسَبحونه وعمذا ينزهونه. 

قار اذى اوسن هذ گل ها للق بو تک کات مز ر 


و 


به؛ سَبََحُوهُ حيتئلٍ بیع ُل له مُعَظّم له مره وله عنْ أمر قد تَسَبَهُ إليهِ أعداؤة 


. 410 القصيدة الله‎ )١( 
.)55/5( شِمَاءٌ العَلیل‎ )۲( 


الباب الثامن والعشرون 


و هذا اشتمال كلمةٍ الإسلام وهيّ شهادةٌ أن لا إل إلا الله على التقي 
والإثبات» فكانٌ ف اللاتیانِ بالتقي ف صدر هذه الكلمة ٤‏ عن تقرير الإثبات 


لم ےک 


وتحقیق معتّى الإهيَة وريد الترحیدِ الذي يُقْصَدُ يَف الإهيّ عن کل ما 
ادْعِيَتْ فيه ِوّی الله احق تَبَارَكَ وَتَعَالَ» قَتَجْرِيدُ هذا التوحيدٍ من العقدِ 
واللسانٍ بتصور إثباتٍ الإ لخبر الله -كا قَالَهُ أعداؤٌة المشركون- وَنفْیْةُ 
وإبطالَهُ من القلب واللسانٍ من تام التوحیدِ وکماله وتقريره وظھور أعلامه 
وع شواهدِه وصِدْقٍِ براهينه) 0" 


[الرْحْمَن الرّحيم]: 

(منْ أسےائہ ا حُستی: «الرَّحْمَنْ الو کا )> (فالرحمنٌ الذي الرَحَة وصفه 
والرحيم الراحمٌ لِعبَادِه وهذا یقول تَعَالَ: وكا بِالْمُؤمِينَ ًا © 
[الأحزاب: ٤٤]ء‏ إل بهم روک تح ل4 [التوبة: ۱۱۷]. 

ول چئ : ين ران بعِبَادِِ ولا ران بالمؤمِنِينَ» مع ما في اسم ال رمن الذي هو 
على وزنٍ َعّلان من سَعَةٍ هذا الوصفي» وثبوتٍ جميع معنا ا موصوف ب ألا 
کری ام یقولود: عَضَان للمُمْتَلِي عَصباً وَنَدْمَانُوَحَْرانُ وَسَكْرَانوََقَان 
77 ا NE‏ 
دا الاسم کی کقرلو تا : ام عل رش توق 7چ :مك ف 

ستویٰ عل امرش الرَحَمنُ 4 [الفرقان: ٥٦]ء‏ فَاسْتَوَى عل عرد راسو الرعن 

لا لمر کی بالخلرقات فذ ويه والرحة شين بالق اشم 
كا قال تَعَال: ودی ومع تکل سی € [الأعراف: ١٥۱]ء‏ فاسْتوی على 
أوسع المخلوقاتٍ بأوسع الصّفَاتِء فلذلك وَسِعَتْ رَحَْنهُ كل شيء. 
)١(‏ طَرِيقٌ ا ٰجرتینِ .)۱٤۹-۱٤۸(‏ 
(۴ ضر الضواعق الرشلة (۳۰۰). 


الباب الثامن والعشرون 


وفي الصحيح من حديث آي مُرَيْرَةرَضِيَ الله عنة قال رسلا ل 
الله عليه وم لم لا ق اله الق كتَبَ في كتَابٍ َه عِندهُ ضوع عل 
لْعَرْشٍ: نرتي تَغْلِبُ عَصَبي»» وني لفظ: «فَهو عِنْدَه َل الْعَرْشٍ). 

مَتَأَكّل احَتِصَاص هذا الكتاب نکر الرحمة» وَوَضْعَهُ عِنْدَهُ على العرش» 
وَطَابِق بينَ ذلك وبين قوله: لان عَلَ امرش آستویٰ )€ [طه: ]٥‏ وقوله: 

کی عل امرش اتمم 4 [الفرقان: ٥٥‏ يح لك بابٌ عظيم من معرفة 
اتک ر تال ان سك اسيل واش ار 
في الوجود من آثارِ رَحْميِ الخاصّةٍ والعامةء حيو رس إِلَيَْا ر کر ول اھ 
EEE‏ وَعَصَمَنا من الحهالةء وَعَدَانًا من الضلالة 
رک گا هن ا رارش شَدَنَا ِن العَيّ» وبرحمته عَرَّقنَا منْ أسمائہ وصفاته 
وأقعاله ماع ا ر ا وَمَوْلانا وَبِرَحیه عمتا کا 1 کن تعْلمٍ وارد 
يَصَالِح دبا وَدنْيانَاه وَبرَحْمَتِهِ أَطْلَّمَ الشمس والقمرّء وجعل اللیل والنهار 
رط الأرقى» کنا اتا ھاتا کرات اھ والأمزانت» 

وَرَحْميهِ نضا السحابّ وَأَمْطر الَطَر وأَطْلَمَ الفواكة والأقوات والَرْعَى» ومِنْ 
ريه سر لنا ا خیل والإبل والأنعاءَ ول مْقَادةَ للركوب والحمْلِ والأكل 
والدَّرٌ وَبرَحْمتِهِ وَضَعٌ ال رمةً بين عباده لِیکَاكُوا بہاء وكذلك بَيْنَّ سَائر أنواع 
اران 

۳ حُمْ الذي بيهم بعص آثار الرحمة التي هي صفتة نمه واش 
لنقسة نها اسم الرحمنٍ الرحيم» 0 إلى خلقه مَعَاننَ خطابه بِرحيه 
وب َصَرَّهُم وَمَكَّنَ هم أسباب مَصالجهم بريه 


.)010-07/1١( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


ر هر و 


واو سم المخلوقاتٍ عَرْشْه وَأوْسَعْ الصَمَاتِ رحن فَاستَوَى على عرشو 
الذي وسع المخلوقات بصفة بصِفَة رحمته التي وَسِحَثتْ كل شيءء ونا اسْتوّی على 


ر اھ وہہ و 


را الا الايا اد اولو ن ر ا ا 
عل تقوب ا 
عرشه: : دن رَكَتة سَبَقَتْ سبقت عَضْبَه) وکال هذا الكتاتث العظيم السَّأنِ کالعھد 
من سبحال للخليق كلا بالرحة هم والعفو عنهم اَلَو ولس 
والإمهالٍ والجلم والآناق کات قیام اللوي والسفل يِمَضْمُونٍ هذا 
الكتاب الذي لَوْلاهُ لكان للخلق کان اخ وگال عن صفَة الر حمة الحنة 
َشکانہا اعام قرخي فته وَيرَحميه عَمَرَت بها وميه وَصَلُوا 
ہی جت را سے رج 
كك اكات لان 8 قت سات وجو ما اَی إلبو بص من لق ومن 


رحه أنه يعي ِن سَخَطِه بِرِضَاه ومن عُقوبَتِهِِعَفْوهه ومن فيد بنفسه» ومن 
ریه أن عَلَقَ للذکر es‏ تل تحت 
ينهم التواصلٌ الذي بو دوامٌ التناسلِ وانتفاٌ الزوجَْنِء وُت كل واحی 
متا صَاحِبَهه ومن ری خوج الخلقٌ بعضّهم إلى بعض لِم مَصَالهُم: ولؤ 
الى کی عن سی الات سام رس بطاتكم وکان من تام 
یہ ہم أن جَعَل ذ فيهم فيهم العَنِيّ والفَقِیرَ والعزيرٌ والذليل» والعاجرٌ والقادرٌ 
والراعِيّ والْزعِيٗء ثم أَفقَر ا حمیع إليه؛ ثُمَّ عَم ا حمیعَ برحمته 
ومن رحمته آنه لق اَم كل رم منها طباق ما بينَ السراء والأرض؛ 
رل منها إلى الأرض رحمةً واحدةً نَشَرَ ”ا آ2 1 شر ا ہا ھا 
٣‏ 0 رل رای والبهائم» ومذه الر حمة قوام 
العالم ونظامة 


الباب الثامن والعشرون 


7 قول تَعَالَ: اَن لیا عم الْشُرْءَانَ © على لام © 
علمه ايان )€ [الرحمن: ٤-١‏ كيف جَعَل ا لق والتعليمٌ ناشئاً عن صفةٍ 
8 متعاقاً 1 الرحمنء وَجَعَلَ مَعَانيٍ السورة مُرْتبِطَة بهذا الاسم وَحَتَمَهَا 
بقوله: بر سم ريك رک زی لکل وکرم )4 [الرحمن: ۸ء فالاسم الذي تَبَارَكَ 
الاسم الذي ات به السررة حي ابرح عه نك ويه زيت ال کا 
ہپ ماو عله یور ا ا 
فان کان مکی وي منة اسم كان مي ون كان طَعاماً شارك صاحبة 
سار وت تق 
العلماء» وإنْ کان صَلاةً تَصِحّ عند كثر منهُم. 

ولا كلق سا الوه وا سا ات مق اس یہ 270 7 ھا الارص 
عقت بو سبحا فقال: مَه؟ قَقَاَتْ: هذا مقام العائٍ بك من القطيعة فقال: 
اي تَرْضَبنَ أن فطع من قَطَعَكِ وَأَصِلَ مَنْ وَصَلّكِ؟ ''' وهي مُتَعلَة بالعرش 
ها حُجْنَة كَحْجْبَة الغْرَل ”> .وكانَ تَا بالعرش رمةً منة بہا۔ وَإِنَْاا إلى 
الأرض رحة لباقي وك عَم سبحالة تا ْم من روجا إلى الأرض 


وَمَُارَقتِهَا ا اشتقث مِنْهُ رَ ۶ بتَعلقَهًا بالعرش واتّصَاًا به وقولة: 3 


رض أَنْ ترص أن صل من وَصَلَكِه وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكُ؟». 

)١(‏ إشارةٌ إلى حديث آي شریرة رضي الله عت وقد 15 امام اد (۷٦۸۱)ء‏ واتار في كتاب 
تفسير القرآنٍ / بات «وَتُقَطُعُوا أَرْحَامَكُمْ) )٥۸۳۲(‏ ومواضع م أَخَرَ ومسلمٌ في كتاب البرّ والصلة / 
باب صِلةٍ الرَّحِم (5476). 

(؟) قال الإمامٌ أحمد -رَحَهُ الله تعاتی- فق تنكو م 7ھ پر وفنان تال لگا حا بن 
سَلْمَة حبرا قاد عن أي مهفي عن عبدِ الله بنِ عمرو بنِ العاصيء قال: ر 
اله عليه وسَلُم: توم َع الع يوم القيامة ها حجن كج الْرَلِ تكلم بان لق لق فصل مَنْ 
وَصَلَها وتَقَطَعٌ م مَنْ قَطَعَهًا). وفيه قَنادةُ بلس وقد عَنْعَنَ وأبو امه التقَفِی لا تُْلَمُ حَالّه وقد ذَكرَهُ 
ابن حبّان في الثقاتِ كعادته. 

والحديث صح إسنادةٌ الشيخ أَحْمَدُ شاكر /١١(‏ 40). والله تعالى أَعْلَّمْ. 


الباب الثامن والعشرون 


ولذلكَ كان من وَصَلَ رجه زيه من الرّحَنٍ وَِعَايّة حُرْمٍَ الرحم قذ عَم 
ست ث له مَعيشته وَبُورِك لهي عُمرہ وَنْسىَ له في أثرہہ فإِن وَصَل ما 
ب وي الرحن جل جلا مح ذلك وما بي وبي الخلتي بالرحمة والإحسان 
َم له انز ديه اضرا وإنْ قطََ ما ية وب E‏ وبين الرحمنٍ 
أَفْسَدَ عليه أَمْرَ دناه وَآخْرَيِهه وح بَرَكَةَ رَحيه ورزقه ودرو کا قال صل 
الله عليه و َه ماين لب أجل إصاجپه لقي يليام ع 
ده مِنَ الْعُقَويَة يَوْمَ م القِيَامَةٍ مِنَ ابي وَقَطِيعَةٍ الرٌجم).”'' 

فا اما طاق بفڈ ارح وكذلك قطیعةً الرح وال القوم 
رالود وَهُْ فير ر أ راشم ویکٹر عددم م ون القوم یاعود 
فتقل أَمْوَاحُم و وة ول 6 رھ کر سے مر من الرحمة وقَلَةٍ 
دوجو وہہ ِن صِلَةَ ارجم د َرِيدٌ في الْعْمُر). 5 


3 


)٥۷( رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ (۱۹۸۱۱) والتَرْمِذِيُ في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع / بابُ‎ )١( 
ىہ پیم ہج بر یت‎ 


رم الاب ماگ 


(٥)أَخرَجَة‏ القَضاعِيٌ في سند الشاب (41/1) برَقُم )٠١١(‏ من حد يثِ ابن مسعود رضي الله عنه 
قال كال رسول اف جل الله غلية وه :اة الحم كز في انث وصَدَقةُ الٹڑ فلخ عضب 2 
الرَّت). 


وني سَئَدهِ أَحْمَدُ بن تر بن حَمَّادِه قال فيه الذهَبيٌ ME‏ 

ومر له لوي بالصحة في الجامع الصغیر (فيش القدير (193/5) برقم .))٥٥٥٥(‏ 

وأخرّجَه اعرا في المعجم الأوسط (0177/1) برقم (441) من طريق الأصبَغْ عَنْ ب بن كيم 
عن أبيه» عن جَدّو عن رسول الله صل الله عليه وم لم قال إن صدقة رطف َضَبَ الربّ وإ 
صَنائع اروف قي تصاوع السو وإِن صله الم تيد فی المُمرِ و ِي الفَقْرَا . قال المي في يمع 
الزوائدٍ )۱۹٤/۸(‏ رو ات 21 سررت رجا رجاہہ زرا وق غاذت 

وفي الباب حديث أنس بن مالكِ وهو في الصحيح. 
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وإذا أَرَاد الله بأهلٍ الأرض خیرات تقر عليهم أَقرا من آثارٍ اسوه الرحمن فَعَكر 
به البلاة» وَأَْيا به الباق وإذا اراد مهم شرا مَك عنهم ذلك الأثن فَحَلٍ 
بهم من البلاء بحسب ما أمْسَكَ عنهم من آثارِ اسوه الرحمن؛ وهذا إذا راد لله 
سبحانَه أن رب هذه الدارَ وَيُقِيمَ القيامة أَمْسَكَ عن أهيها تر ر هذا الاسم 
وَقَبصَهُ سيا سيا حتی إذا جاء وَعَذَهُ بض الرحة التي انرا إلى الأرض؛ 
فصع لذلكَ الحوامل ما في بُطونهاء وَتَذْهَلُ امْرْضِعٌ عن أَوْلادِمَاء فَيُضِيفٌ 
سبحائَهُ تلك الرحمة التي رَفَعَهَا وَقبَضَهَا من الأرض إلى ما عِنْدَهُ من الرحمة» 
یکل بها مِائةً رحمة قرحم بها أهل طاعيّه وتوحيده وتصدیق رُسُلِهِ وَنَابعِيهم. 

وأنت لو تَأَمَلْتَ العَالَ بعَین البصيرة لرأيته مُتَِئاً بہذو الرحمةٍ الواحدة 
کامتلاءِ البحر بائه وا جو ہوائہ وما في خلاله من ضد ذلك فهر مُقَتَصَى 
E‏ سَبقت ريي غَضَبي). الوك لذ و وت 
لا اضما الرحث فهو كم الحاو وَأَرْحَمْ الرّاحِينَ) ۷ء 0ت 
صل الله عليه وَسَلََ: الله أَْحَمْبعِبَادِِ من الال ِوَلَدِمهَا) 200 
الوالدة هن رة الله ال وي كل ت 


0-0 
سر کا 


فإذا أُغْضبَةُ العَبْدٌ بمَعْصِيتِهِ فقد اسْتَدْعَى مِنْهُ صرف تلك الرمة عنة. فإذا 


می م اس و ہک م ع و 6ه > 
تاب إليه فقد اشتذعى منه ماهو أهلة وَأَوْنَ يه). © 


ج٠‏ ا 


)٠۰٣٣-٣٣( ُتَصَرُ الصواعق المرسَلَةِ‎ )١( 

(۲) رواه البْخَارِي في كتاب الأدب / باب رَحة الو )٢١۹۹۹(‏ ومسلمٌ فی كتاب التوبة / بابٌ في سَعةٍ 
رَحة الله تعالی (1917) من حديث عَمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۳) مَدارِج السَّالكِينَ (۱/ )۲۳١‏ 
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(اعْلّمْ أنّ الرحة... [المضافة] إلى الله تََالَ تَوَعَانِ: 
أحدّهُمًا: مُضَافٌ إليه إضافة مفعول إلى فاعله. 


۶ 


والثاني: مُضَاف إليه إضافة صِعَةٍ إلى الموصوفي بها. 


ع هوم مم 


اك 


فمن الأوّلٍ: َوْلَهُ في الحديث الصحیح: (احتحت الىت ِ0 و 
اجگنزرے وفيه: : «قَتَالٌ للحن : 5 ئت ريي أَرْحَمُ ب بك مَن ' انا 000 فهذه 


رحمة خلوقة شان ا اا ی را سوق لالح تقال ا 
ERE‏ كدر ا امل رھ تاذ ENE‏ 


ومن قو صَل الله عَليِ را حَلَقَ الله الرَحَة بو يوم حلا مات رق 
٠‏ رَخَة نها طِبَاقٌ ما بَْنَ السَّماء وَالأزض» 17٤ا‏ و لکول رن ڑا 
آ کن ا # هرد ]0 ومنةُ تَسِْيَتةُ تَعَالَ للمطر رحة بقوله: وهو 


مر ھیںہ۔ ے ۴6 


ای رس الرِيتح كرا مرت دی ميهد 1 [الأعراف: ۷. 


8 و عبن عن 0 کو یچ 2 
وعلى هذا فلا پە الدعاء المشهور سن الناس قدا وحدیثاء وھو قول 
الداعي: «اللهم عتا في مُسْتقر رَحمَتِكُ). وذکره البخاريّ في كتاب 'الأدب 
وه ا ار 2 بے 
المفرّد د' ”” له عنْ بعض السَّلَفِء وَحَگی فيه الکراهةء قال: إن د 
() ر واه الإمامٌ مد (۲۷۳۸۱ء )۲۷۲۲٢‏ والبخَارِي في كتاب تفسيرٍ القرآن / باب قول الله تعالق: 
اتل مَل مِنْ مَزید؛ )٥۸٥۰(‏ ومسلمٌ في كتاب صفة الجنة / بابٌ النازٌ يَدْخَلها اجبارونَ واج 
تخل اتور ۰ والرمزِي في تاب صفة ا جن / باب ما جاۃ في احتجاج ا جن والنار 
(071؟) من حديث أب هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه. 1 
)٢(‏ رَوَاهُ الإمامُ لِد ( ۰ھ والبخَارِيٌ في كتاب الرّقاق / بابٌ الرجاء وا حوفي (1479) ومسلمٌ 


في كتاب التوبة / باب فی سَعة رحمة الله تعالّ (۸ 4 والمَرْمِذِيٌّ في کتاب التوبة / بات لق الله ما 
رح )3١551(‏ وار بن مَاجَة في كتاب الزهدٍ / باب ما يُرجَى من رحمة الله عر وجل يوم القيامة )٤۲۹۳(‏ 


من حديث أي هُريرة رضى الله عنة. 
6 الأدت 7 ۱۶۹ رات قن كرة أن يقال" «اللهُمَّ اجْعَلْني في مُسْتَقَر رَحَِكَ؛ برقم (۸٦۷)ء‏ 
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انه وهذا بنَاءَ على أن الرمةً صفة. 

مُرَادُ الداعي ذلك» بل مُرَادهُ الرحة المخلوقة التي هي الجن ولكنّ 
الذينَ کرھُوا ذلكَ هم تر دَقِيقٌ جدّاء وهو ال إذا كان المرادُ بالرحمة ا نَة 
َْسَهَا ل يخسْنْ سن إضافة الْسْتَقَرْ إليهاء ولهذا لا سن أن يُقَالَ: الْمَعْنَا في مقر 
جك فإ ا جت تفْسَهَا هي داژ القرا وهي ار فيه قال و 
سما وَمُکَاما (4)5 [الفرقان: »]۷١‏ فكيف يضاف المسَتقة لبها 7ھ 
اكان الذي يَسَْير فيه الي ولا یح يَلْب الذَّاعي اجعٌ في الکان 
للق شور فيه الح اَل وا وت ا 


اراو تم 


والصوابٌ أن هذا اننم وحتّی لو قال صَرِيحا : «اجْمَعْنَا في مُسْتَفَرٌ جيك 
َي وذلك أن امسق َعَم ِن أن يكو رح از عَلَابا فإذا ضيف إلى 
عو ارب أ ضيفت إل ها 7ل 6 1 من غبري كانه فيل : في المسْتَقَرٌ الذي هو 
رَحْمتكَ لا في الْمسْتَرٌ الآحَرء وَتَظِبر هذا أن یقول: اجلس في مُسْتَقَرٌ الَسْجِد 
آي TS‏ ولا مستكرَهَة 
وأيضاً فإنَ الج وإِنْ سَمَيَتْ وَحْمَةَ يه قي نی ما يها من نوع النعیم 
رخ ولارَيْتٍ أن مقر ذلك النعيم هو اله فالداِي لَب أن عه الم 

ومَنْ تحب في المكانٍ الذي تَسْتَقِرٌ فيه تلك الرحمة المخلوقة في الجن وهذا ظاهرٌ 


ےا مہ 


جِدَاء فلا یمتیع الدعاء بوجه» والله أعلم. 


قال : حدَنَنا مُوسَى بن إسماعیلء قال : حلگنا أبو الحارث الکرمَان» قال: سيعت رجلا قال لأي رُجاو: 
قرأ عي السلام» و شال الله أن جم يني ويك في مقر ر 7 


قال: وهل يَسْتَطِيمٌ أَحَدٌ ذلك؟ قال: فیا مُسْتَفَرٌ رَحته؟ 
قال: الجنة. 


قالّ: 0 ہج 
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وهذا بخلافِ قَوْلِ الذّاِي: (يَا حي يا فيم برَحَيكَ أَسْتفِيثٌا؛ فَإِنَّ الرة 
9 ۷ھ ۳ ار ار ساون 


ودا ان هذا الذغاة مر أذعبة الكَرْبء يا تَمَّتَهةُ من التوحیدِ والاستغائة 


برحمة أَرْحَم الرَّاحِينَ» موسلا إليه باسْمَیْنِ عَلَيْهمَ مَدَاژالاسماء الْحُسْنَى لها 
وإليها مرجع مَعانيها جمیجچھاء وهو اسم ای القيوم؛ فان الحیاۃ مُسْتَارِمَةٌ 
لجميع عقاف کال را كنات عنها هذ ونيا رأ افك لاہ تا 
كانث کیال تعال آمل حباؤ وَأَمَهًا استلرم إِنبَائها إنبات کل کال باد فی 
کال الحياة. 

وبهذا الطريقٍ العفْلي أَنْبَتَ مَُکَلَمُو اَمْلِ الا لإثباتِ له تَعَالَ صِفَةَ السمع 
والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام وسائر صفاتِ الكمال. 

وأ الو فهر من كال َه وکا ريه فة لقاع به لا ياج 
إلى مَنْ يقِيمُُ بوجو من الوجوو؛ وهذا من کال عِنَاه بِتَفسِهِ عا سواه» وهو 
اقيم لغيرو» فلا قِيَامَ ليره الام هداع كران وھ 

َاننَظَمَ هذانٍ ا صِفّاتِ الکمالِ وَالغِنَى التامٌ والقدرة الا كان 
ا ا یت میت بکل اسم من أسماءِ الربٌ تَعَالَه وبك صفة منْ 
مف ازل الاسدفة وبر ا سْمَيْنٍ ان يوتا في مَظِلَة تفر ر يج الكُرْبَاتِ 

غَائَةِ اللَّهَاتِء وَإنَالَ الات 

TT Too 

کا أن امعد بعري في قولہ: «أَعودُبِرَيِكَ) مُسْتعِيدٌ بريه التي هي صَفَنُهُ لا 
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وهذا كله يرد قول أهل الس أن قول النبيّ صل اه عليه وسا ۲ 


فی 
س م 


بكَلَاتِ الله التَامَاتِ) لعل أن کلاته ا و ل فإنه لا 
کت عخطرق ۱ 
وأمًا و تَعَالٌ حكايّة عنْ ملائكيه: برک کل كن شی ر 
وَعِلَّما 4 [غافر: فلو ر لط لي ويس كل کت 2 0 
0 م کی سء [الأعراف: .]١ ٥١‏ مک تا عمُومٌ تعَلقها بکل 


1 


شيء» كما أن مك هليه گا اتی م تا تعلق کل مَعْلُوم). 7 
[فضل] 
(وعا قن ي أن يُعْلَم: أنَ الرحمة فة َي إِبصَالَ النافع والمصالح إلى 


3 


سار وت ادك رکٹ ثْ عليهاء فھذو هي الرّحمَهُ الحقيقية. فَأَرْحَمْ 
الناس بك مَنْ ق عليك في إيصال مَصَاخِكَ» وفع القَار عَنْلكَ. 


سا یں 


من رَحَة الأب بِوَلَدِه: أن يكره كه عل الأب بالعلم والعمل وَل عليه 
ےہ کت مل ذلك 
۹ قاذ رده وت ہك ون ظَن أنه يره ويرفهة ويره ف 


.ت00 » كرحة الأم. 


١)‏ ہت أحمدٌ (VID) ٠ )۳۷۷ /٦(‏ جرب 2 جا ابق 


ید e‏ ہت روعي ا دو سو تہ 
«مَنْ نََلَ مَنْرلاًئم قال: عو بكَلماتِ الله الناماتِ من شر ما حَلَقَ, ليَضُوٌهُ شىء حَتّی يریل من مَنْرلِه 
ذَّلِكَ). لفظ مُسْلِم. 


(5) بَدَائِعٌ الفوائدٍ (۲/ ۱۸۵۸-۱۸۴) 
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هو 


وهذا كان مِنْ تام رحمةٍ أرحم الراحيينَ: تَسْلِيطٌ أنواع البلاء على العبده فاه 
أَعْلَمُ بِمَصْلَحَتَه يلاو له ماله وَمنْْهُ ِن کثبر من أغراضِهِ وشهواته 
مِنْ رَه بوه لكنّ العبدَ هله وَظَلْمِهِ هم رب بابلائه ولا يَعْلَمُ إحْسَائَةُ إليه 
بابتلائه وَامْتِسَانِهِ. 


ع 41 


ه۹ ۰ ےہ 7 7ف برع 
وقد جاءَ في الأثر: «إن المبتلى إذا د يل مز عق نول ان کا 
كيف أَرْحَمهُ مِنْ سَىْءٍ به أَرْكَمُه؟). (١)‏ ويا ثر آخر 


۲ ا 


3ro‏ ےم 


خر: ِن اللہ ِذَا کی عبده حا 


لیا يبنا سانا گیا يخي أَحَدُكُمْ مَرِيضَة). ”" 

فهذا من تمام رحميه بوہ لا ِن پخله عليه E‏ 
ره کله وج وڈ اتلاق في جب جُووو أقل من درون جال الدنیا ورمَايجا؟! 

فون رَه سُبْحَانَهُ بِعبّادِه: اْتَلاؤُهُم بالأوامر والتّواهي رحَةً وح لا 
a‏ وف ان کت ر لا تنا N‏ 
عنة» فهو ا جراد الكريم. 

ومن مخت :نَم عليهم الدّنْياوَكَدَرَهَء للا َشكتوا َِيهَاء ولا ميتو 
إليهاء ويرغبوا في التعيم الیم في دارہ وَحِوَارِه فَسَاقَهُم إلى ذلك بسياط 
لابتلاء والامتحان» قمعم لطم امم اهم وتام اح 


و و 


کک اَن كدر لت كذ U‏ الوه بَا ل 
مَلَنَهُ به کا قال تعالی: #وَيُسَْركُم ف E‏ کرت ات ا زان 


صر ا 1۳٣:‏ 


)١(‏ ذكرَة الإمام مدني كنا ب العلَلِ (۲/ ۳۲۲) برقم )۲٤۲۷(‏ قال : بني عن سَلاُم بن 


ہے 06 2-2 
رمه ما به أزحمة؟ 
ط ہے 


أله كان کرت : كيف آرحمهة 


0( رَوَاهُ الإمام َد 771119 والمَرْمِذِي في كتاب الطب / . بابُ ما جاءَ في ا لُمْيَة )3١7(‏ بلفظ 
مقارب دون قوله: «وَطَيبَاتها وَشهَوَايَِا؛ من حدیثِ قتادة بن النْعمانٍ رضي الله عنه. 
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قال غیژ واحدٍ من السلفي: من رََقَيه بالعبَاد: حَذَّرَهُم من تَفْسِه؛ لبروا به. 
وك كانَ تام الم على العبد إا هو بامدَى والرّحمدِ كان گیا ضِدَان: 
الغيلال الت 41 رك له أن اة كل يوم وليلةٍ مَرّاتٍ عديدة أن ييي 
حراط الذينَ عم عليهم» وهم أَولُو | دی والرحمة» وبا طرق ق المغضوب 
عليهم؛ وهم ضِدَ الرحُومِينَ وطريق الضَالَينَ وهم ضد اين ولهذا كان 
هذا الدعاء من ج الدعاء وش وَأَوْجَدِ وَبالله الوق 

فائدة: 


استبعَدَ قومٌ أن يکود الرحمن تتأ له من فول احم انال عن مو 
وقالوا: : لحن علج والأعلام لا ينعت اء ثم م قالوا : هُوَبَدَلُ من اسم الله. 

قالوا :يد على هذا أ الر ہی َل حص بالل لا شار فيه یه فليس 
هو كالصَّمَاتِ التي هيّ كالعليم والقدير والسميع والبصير» وههذا ري على 
غیرو تَعَالىَ. ١ ١‏ 

قالوا: ودل عليه أيضاًوُرُودُهُ في القرآن غير تابع ابه كقَولِه: اَن عل 
Oe‏ کر لطه: ٥ا‏ امن (عَلَم لشرد ©4 [الرحن: [۲-١‏ 
ا مَنَا ای هو E E‏ اتا ااا 
المحضّة؛ ا صر على ذِكْرِهًا دون الُوْصُوفِ. 

قال السب والبَدَلْ عِنِّي فيه مم وكذلك عَطَفْ البيان؛ لذن الأول 
لا يمقر إلى نين قن اعرف العَارِفِ كلها وَأَبينَاء ولهذا قالُوا: وبا ليَمكن4 
[الفرقان:٤٦]ء‏ ولم سوا توما اء ولكنة وَإِنْ جری عرق الأعلام فهو 
وَصْفٌ يراد به الثنام وكذلكَ الرحيمء إلا أن الرحمنَ من أبن المبالغة كَعَضْبَانَ 


)۲٠٤-۲٥۲ /۲( إغائةً اللهفان‎ )١( 
يريد لفظ الجلالة (الله) في قول: (بسم الله الرحمن الرحيم).‎ )٢( 
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يہ 


وَنَحُوہ؛ واا دَحَلَهُ مَعْنَى المبالغة مِنْ حيث كان في آخره ألف ونون كلتمي 
ون سے ا سردل مد الصف کا ع وتران 
حَامل لِضِعْمَينِمِنَ لصب والسكر فكانّ اللفظُ مُضَارِعَاً للفظ لدي لذن 
eee‏ بم أيضاً قد شَبهُوا الي بهذا البناء إذا 
6م رن اد زی فقالوا: كبن والعَلبان: وروا التو كا اس 
مس اشترك باب فعلانَ وَبَابُ التي ومنةُ قول فاطمة: يا 
حَسَنَانَ» یا حسَيان رفع لون لاتب :واا عة التثنية امع جمعة عه فلا يُقَالُ: 
غَصَّابِينَ» وَامْتََع تأیه فلا يقَالُ: غضبائة وَامتنع تنوینہ کیا لا يون نون الى ؛ 
فَجَرَتْ عليه كثيرٌ منْ أحكام التثنيّة لمضارَعَته إياها لظأ وَمَعْنَى 

وا ا بِينَ الصفتين 'الرحن والرحيم » الإنْبَاءٌ عن رحمة عاجلة 


ت 


وَاَجِلَة وَحَاصَّةٍ وَعَامَةٍ . ت كلامة 


قُلْتُ: آسماء الربٌ تحال هي أساء وَتُعُوثٌ فإنًا دالَةٌ على صفاتِ كاله فلا 
تناف فبها بین العَلية والوصفیةء فال رمن اسمّة سه تعال ووصفة لا کان اشوية 
لس لي تر ا 
وَرَدَ في القرآنٍ غير ابع , ورود الاسم العَلّم. 

را ان هذا الاسم صا بو ال ڪش جي نفد غير تابع كَمَجِيِء 
اسم «الله كذلك. وهذا لا يتاي دَلالَتَه على صفةٍ الرحمنٍ كاسم الله فإنّهُ دال 
غل ضف ارت ول ين قط تابعا ِهِب وع وهذا بخلاف العليم 
والقدير والسميع والبصير ونحوعاء وهذا لا ي٠‏ هذه فر ب تابعة. 


7 
e 


ادن هذه الدَمَْةَ البد ھک ٠‏ اسمٌ وصِفَة لا يناف 
کل اھ جا امول ب از ا 


ہے 
| 


چضصے ‏ وی نے کی 


الباب الثامن والعشرون 


د٥ء u‏ کر القائمة به سبحانف را م وَل 


على تعَلَا بامرحوم» فکاد الاو للوصنيء والثاني للفعل. 
e‏ 
- والثانی ق أنه يحم علق هته 

وإذا أَرَدْتَ فَهُمَ هذا فََامُل وڪن از یا © 
[الأاحزاب:٤٤]ء‏ نہ بهم روگ دحم (4000 [التوبة: ۱۱۷]. ول جىئ قط 


2 86 ار 2 ك2 ۔ 2 5 ۳ ۔ 
رهن مم فعلم أن «رَحمن» هو الموصوف بالرمة و «رَحِيم) هو الراحم 


وهذو نُكْنَة لا تَكَادُ تدا في كتاب وإِنْ تَتَفسَتْ عِنْدَمَا مِراة فلك تَنْجَل 
لَك 0 

[الحي ]: 

ززاش ما0 له ڪي TE ES‏ وهي ى حَيَاة تَسْتََزَمُ 


یع م صفات 00-7 7 ے هدادعا كن و الوجوه).”" 
(فإن ا مُسْتَلزِمَة بويع صفاتِ اکال I aT‏ ينا ا 
لقف لان اذ كانت انه تعال اَفْمَل از اکا استلرّم ناما إثبات 


EES 


)۲٤- ۲۳ /۱( بَدَائع الفوائدٍ‎ )١( 
.)۸۲ /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )( 


الباب الثامن والعشرون 


وبهذا الطريق العَقلٌ أَنْبَتَ ت كلمو هل الإثباتِ له تَعَالَ صِمَةَ السمع 
والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام وسائرٌ صفاتِ الكال) ٥,٥۵‏ 
(واطياة التامّة 0 یع م والالام ولهذا 1 کت 4 آهل 


ا حزن ولا شیڈ من الآفاتء وتُقْصَانُ الحياة ضر 
بالأفعال» 7 القيومية ت فكال القَيُومِيّةِ كال الحياق» اَي للْطلق 7 
الحياة ۰ھ ته صفة اکال الَْنَه). 


.)۱۸۰ /۲( بَدَایْعٌ الفوائدٍ‎ )١( 


(؟) وقال در حه الله تعال- E‏ : وين وازم ا حیاۃ الفعل الاختياري» فان كل 
حي فكَالُ . وصدورٌ الفعل عن الحيٌ بح بحسب کال حَياتِهِ وتقصِها . وکل من كَانَتْ حَياثة كمل من غَيِْه 
كان عله وى وأكْملٌء وكذلك مذ ولذلك كان ارب شبحالة على کل شيءٍ قديراء وهو فال 
ری وقد ذَكَر البْخَارِي في كتاب خلت الأفعالِ عن تَعِيمٍ بنٍ ماد أنه قال : الح هو الفعّالٌ. 7ھ ۴ 
قَعالٌ» فلا رق بين اي والیّتِ إلا بالفعلٍ والشعور. 

وإذا كاتِ الحيةً مُستلزِمَة للفعلِء وهو الأصلُ الثاليتُ» فالفعل الذي لا يقل الناش سوا هو الفا 
الاختياري الإرادی ا حاصل بقدرة جو وإرادته ومشيكته. 

وما يَصْدّر عن الذاتِ من غير سَفِرِ قُدرةٍ منها ولا إرادة لا يُسمه أحدٌ مِنَ العُقلاء نعلا وإن كان آٹڑا 
من آثارها ومُولّدًا عنهاء كتأثير النارِ في الإحراق» والماءِ في الإغراق» والشمس في الحرارة» فهذه آثارٌ 
صادرةٌ عن الأجسام ولیست أفعالاً هاء وإن كانت بقُوَى وطَبائَِ جعلها الله فيها. 

فالفعل وَالْعَعل من الحيّ العام لاع إلا بمشيئيه وفدرته وکود ارت سحا حر قاعلا عاو خريدا 
ما تفقَتْ عليه الرْسل والكُتُبٌ ودل عليه العقل والفطره وشَهدَتْ به الموجودات؛ نَاطِقها وصایتھاء 
جماڈھا وحَيّواثها »لوا وسَفَلِيُها ۔ فن أنْكرَفِْلَ الربٌ الواقع بمشيئّيه واختیارہ وفعله فقد جَحَدَ رَه 
وفَاطِرَةُ وأَنْكَرٌ أن يکود للعا م رَبٌ). 

(۳) راد اللَعادٍ (5/ 5 .)7١‏ 

و سک في زادِ العاد ٤/٤(‏ ۲ء (فإنَ صفةً الحياة مُتضمّنةٌ لجميع صفاتِ الكهال 


الباب الثامن والعشرون 


[القیٔوم]: 
١ 2 00 7‏ 002 ك 7 و ر 
( «القيوم» هو القائم بنفسه الذي قيام كل شیء به؛ أي: هو المقيم لِغبْرہٍ 
ور ےی تا 0 


o 07 


((ف]هو الذي ام فی فلم يحتج إلى أحب. وقام کل شيءٍ 4ء فكلّ ما 
سواه تاح إليه بالذذاتِ).''' 

(و[هو] قاع على کل شيءء وقائِمٌ على كل نفس با كَسَبْثْ 1 007 
ناخ سے وی ت سس ہی و 
تھے ھت وجزاء الف و[لاكال قیومیته لا يتام ولا يَنبَعْى 
ہجوت 
قبل الليل» لا حه َة ولا نوم ولايَضِلٌ وَلا يَنسَى 5 

([فهق] الوم القائم بر عبادو» فلا حل ولا رز ولا عطاءَ ولا منم 
ولا قيض ولا بط ولا مَوْتَ ولا حیاة ولا إضلالٌ ولا هُدَىء ولا سَعَادَة 
EE OE ۰ٰ" 'ٰ 9 َ۷۹‏ 


و 


م 


مل سواہ ولا رتغ 
([ف]اضفة N‏ ھت تھی صفات الأفعال). © ([و9] (القَیُومُ ( 
مِتَضَمّنٌ [ل ]کال غتاه وکال فر القائم ب بتفسة ع إلى مَنْ 
on‏ ہت مو وہ لخغیرو» 


.)٦١١/۲( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )١( 
.)١١5 /۳( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )( 
.)٥٤ - 45( طَرِيقٌ الهجرتَينٍ‎ )۳( 
.)17١ /۱( شِمَاءٌ العليل‎ )5( 
(€ زقا اد‎ 


الباب الثامن والعشرون 


o 5 2 ور ا‎ ٥ ۰ 5 3 53 200 5 

فلا قيّامَ لغيره إلا بإقامته» وهذا من کال قَدرَته وَعِزته)'' ([ف] «القيُوم) ۱ 
9 ےل ر 

لا يََعَدرٌ عليه فِعْل عُكِنٌالبكَة).''' 


>2 و 5 ۶ 2 


(ھذا ومن نْ أوصافه القيوم وال فيوم قي اوصافه ا 
إِخْدَاهمَا: القيوم 0 ِنَفْسهِ والكونٌ قم به ما الأَمْرَ 
فَالأوّلُ: سیفن عَنْ عبرو والفَقرٌ ف و ليه دل 


2 


وَالوص ف بالقيُوم ذو سَأَنِ عَظِیم م كَذَا مَوْ صو ضا طخ لقان 


.)۱۸۰ /۲( بَدَایْعٌ الفوائدٍ‎ )١( 
.)۲۰٤ - ٤( راد العا‎ )٢(۔‎ 


مُلحوٌ: وق رجه لله تعائی في الصواعق ارس -۱۳۲۸/٤(‏ ۱۳۲۹): (القیام بالنفس صفةٌ گال 
ہت ےج ےہ تر جج 
حقيقة لوم سہحالة زهو الح القيومٌ» فالقيومُ القائ ثم بنفيه الّقِيمْ لغيره» فم فن انکر لام به 
e‏ ميتة). 
دة لطيفة : قال رَحِمَهُ الله تَعالی في طريق اهجرتین )۱۸٤(‏ : (فإنه سُبحاتَة القيُومٌ اي لکل شيءِ منّ 
ال و 
الناس حبيبًا وربا ووكيلاً وناصرًا ومُعینًا وهاديّاء فلو كُشِفَ الغِطامٌ عن ألطافه وہر وصنعه له ین 
حي يلم ومن حیث لا غلم نذاب لبه ب له وکوقًاإلیه ويم ُكرًا له ولک حَجَبَ القلوبَ 
عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عا 07 والتعلّق بالأسباب فصدَث عن كمال تعيوها وذلك 
تقدير العزيز العليم» وإلا فأيٌ قلب يذوقٌ حلاوةً معرفة الله حه ثم يرن إل غیرہ؟ هذا ما لا يَكُونْ 
أبدًا.......) [أكمل حتی ص ١187‏ ] 
(©) القصيدة ال 0ه 9). 
ہے ےرت وت یت َرَحمَهُ الله تَعالٌ 
)۲٣۳٣/۲(-‏ لد قباد فاه ال . وصوابة مُکذا: 


زال شتشت القيُوم دو أن عَظِ سم كا الله لح | ان 
أو 

را ہر يغ گے جم سے عد کت کے 

وَالوَصْف ذو مَأنٍ عَظيم هَكَدًا وضرف اب اء ظيم الشان 
أو نحو ذلك. 


الباب الثامن والعشرون 


[السميع]: 
( «السميع» الذي له السَّمْع)2"7» (الذي قد اسْتَوَى في سَمْعِهِ سر القولِ 
وَجَھْرَهُ وَسِعَ سَمْعْةُ الأصوات, فلا كلف عليه أصواث ا خلقء ولا تَسْتَبَهُ 
عليه ولا يَشْعَلّهُ منها سَمْعٌ عن سَمْعء ولا تُغْلِطُةُ المسائل» ولا رمه كثرة 
السائلين. 
قَالَتْ عَائِمَةٌ: «الحمدٌ ل الذي وع سَمْعْة شقن اضر اک ا الكاولة 
تشْكُو إلى رسول الله صل الله عليه وسَلَمَ (وأنًافي جاب البیتِ)''' وإ يَحْقَى 
َل بَمْضُ گلايهاء فَألرََّ لله عرَوَجَلَ: قد سمع الله فو ل ألتى داك في رَوْجِهَا 


وتنْنی إلى ڈو وآ سم قارشا إن الد كيه بصي 4 [المجادلة: 1]) ).9 

(1فوسع] سَمْعَةُ اه 00 لأصواتِ عبادِہ على اختلافها وجهرمًا 
وخفائهاء وَسَوَاءٌ عِنْدَهُ مَنْ اسر القَوْل ومَنْ جَهَرَ به لا يَشْغَلَّهُ جه مَنْ جَهَرَ 
عن نيقي صرت من از لاقل صن عن سني ولاڈ لاسرا 
على ثرا واختلافِهًا واجتماعِهّاء بل هي عندَهُ كُلَّهَاكَصَوْتٍِ واحدء كا أن 
علق الخلقٍ جِيِهم وَبَعْتَهُم عندَةٌ بمنزلة نفس واحدة).© 

([فَ]يَسْمَعُ ضَحِبِجَ الأصواتء باختلافِ اللغاتِ» على تمن الحاجات, في 
أَقَطَارٍ الأرض والسّمَاواتء فلا يَشْتَبهُ عليه ولا كتلط ولا يلس ولا يُغْلِطُُ 


ره ۶ 00 


و 


(1) فا الیل OAD‏ 

.)۲۹۵ /۱( مفتاځ دار السعادة‎ )٥( 
.۸٦ سبق ریه ص‎ )۳( 

.)177 - ۱۳۱( طَرِيقٌ ا جرتینِ‎ )٤( 
.)٤٤ - ٣٣( طَرِيقٌ الهجرتَينِ‎ )٥( 
00۴ ال اع ا زمار‎ © 


الباب التامن والعشرون 


4) هيم ا خلیلِ صل اله عليه وسَلَم : ن رق سے العا‎ ND 
[إبراهيم 0 کتی| 0 : السَّمْعُ ا لخاص» وهو سَمْعٌ الإجابة والقبُولِء‎ 
لا السَّمْع العام؛ وج شیع لکل مسر‎ 

وإذاكان کال اول دعاءَ الثناءء ودعاءَ الطلب» وسمْع الربٌ 


ےہ کا 


تَبَارَكَ وتَعَالَ له إِنَابنهُ على الثناء وإجابتة للطلب» فهر سب ناوه 0 
[فضل ...] 


[و] السمعٌ يُرَادُ به أربعة مَعَان: 
أحدّها: سَمْم إِذرَاكِ؛ ومُتَعَلَقهُ الأصواث. 
الثاني: 57 صَمْعُ تم وعَفْلٍ؛ ومُتَعلقّة ا معاني. 
الثالث: : سَمْمٌ إجابة وإعطاء ما سُیْل. 
الرابع: سَمْ قَبُولٍ وانقِيّادٍ. 

.)٤ /۳( بَدَائْعَ الفوائد‎ )١( 


وقال رَحمَهُ الله تَعال في إغاثة اللهفانٍ /١(‏ 7): (السميع الذي د يَسْمَعْ م چيچ الأصوات باختلاف 
اللغاتِ على تَفنٍ الحاجاتِ فلا شْعَله سَمْعُ عن سَمْعء ولا عط الَسائل» ولا يتم بالحاح الْلبِحينَ 


ورك 

هداية ا حیاری :)٢٥٥٥- ١٢٥(‏ (العاشرٌ: أنه سميع.... يَسْمَعْ ضجيجّ الأصواتِ باختلافِ اللغاتِ 
على كفن الحاجاتِ). 

واا ا 20 N‏ 


وضجيحٌ أصواتٍ العِبادٍ سَمْعِهِ وَلَدَيوِ لا يَتَشَابَهُ الصَرْنَانِ 


الباب الثامن والعشرون 


2 یی 


فون الأَوَّلٍ: طف سمح ال ول ای نلك في رَوَحهَا 4 [المجادلة: ١]ء‏ ولل 


سيم َال قول ا اس قالوا 4 [آل عمرانَ: ۱۸۱]. 
ومن القال: قولة: فلا فرلا کیکا ورلا اکا واا € [البقرة: 
الس الاد سح سَمْعَ مُرّدِ الكلام» بل سَمْعَ المَهُم والعقل» ومِنْهُ: لسَوعْكَا 


ر کے 


وَأَطَعنًا# [البقرة: ۲۸۵]. 

ومن الثالث: ١سَمِعَ‏ الله لن كَيدة»» وني الدعاء المأثور: لله امع )+ 
أيّ: اجب وَأَعْط ما سَأَلْدْكَ. 

ومن الرابع: قولَهُ تَعَالَ: سوت اِلکزپ 4 [لمائدة: ٤٤]؛‏ أي: قَابِلُونَ 
ل ناود غي مُنِْينَ لہ ومن على اصح القَوكئنِ: ویک مم لم4 

جو بے 

[التوبة: ۷٤]؛‏ آی: قابلون وَمُنْقَادُون. وقیل: مر ايد وليس سنَّىْءِ؛ 
3 ا تھراسی ی اکا تكون بن الفْتْینِ غير الحْتَلِطتَيْنِ ٠‏ فَبَحْتَاحُّ إلى 
الجواسيس والعيوك. 

وهذه الآيةُ إا هي في حقٌّ المنافقينَ» وهم كانوا حُتَلِطِينَ بالصحابة بِينَهُم 
فلم يكوترا حْتَاجِينَ إلى عيونٍ وجواسيسٌ. 

وإذا عرف هذا فَسَمْعٌْ الإذْرَاكِ مَتَکَدی نفس وَسَمْعْ القبول يَتَعَدَ 
ویو خر وهلا یکس الت وذ ان سیق تي اقول ل 
بِمِنْء وإذا كان يقتضي الانقيا قیاد عدي باللام. 


a 


3 2 


"+00" 99 ٤ روی المامأحَدُ(۷‎ )١( 
كلاهما من حديث العتَورٍ بن سُليمانَه عن داوة الطفاويٌ» قال: حدنني ابو ملم اب عن زیدِ‎ 
قم رضي الله عنہ قال: سَمِعْتُ رسول الله صل الله عليه لم يقول في خبُر صَلاتہ: ل ر‎ 
ورب كُلّ شيءِ أنا شهِيدٌ نك أنتَ ارب وحدّكَ لا شريك لك اللهمٌرَبنا ورب كل شی ا. گرا‎ 
ال حدیث وفيه: : لیا ذا الال کرام اشع واشتجبٌ».‎ 


ے 


وداودٌ الطَمَاوِيُ ضعیفٌ جذّاء وأبو مسلم البَجِيْدكرَةُابنّ حبّانَ في الثقاتِ كعَادته. 


الباب الثامن والعشرون 


f‏ م ° 5 کے سے تا : ۔ 2 5 ھ2 33 عي حفن نس خی 
واما سَمْعْ الإجابة فيتعدى باللام نحو (سَمِعَ الله لن کده)؛ لَتَضَِمَيه 
مَعْنَى اسْتَجَابَ له. ولا حذف هتاك وإن) هر مضمن. 


o27 


یہ 2 )م کسر کے ت ۰ ره کو رر ت ر9 
وأما سَمْعٌ الفهم دی لات كشو نه دی ی 


[البَصير ]: 
( «البَصِيدً) الذي له البَكَر)'" (الذي 7 بَصَرِهِ يَرَى تَفَاصِيلَ حلت الذرّة 


ر کسر 


الصغيرةء وَأَعْضَاءَهًا وَكُمَھا وَدَمَھا وها وَعَرُوقَها. وَيَرَى دبيبها على الصخرة 
الصَّنَاء في اللَیْلٍَ الظلماء» وَيَرى ما تت الَوَضِينَ السبع كما يَرَى ما فوق السّمَاواتِ 


.)۷١ - 1/8 بدائع الفوائدٍ (؟/‎ )١( 

وقال رَحَه الله تَعالَ في مفتاح دار السعادة ۲۹٢(‏ -747): (والسَمْع يُرادُ به إدراك الصوتء ويرد به 

قَهُمُ المعتى» رو اک نواڈ والثلاثةٌ في القرآن: 

فين الاي قولّه: قد سمع أله قول ای ملک في وَوْجِهَا وتک اك نه ال تمع ايا إن 0 
بص [المجادلة: ا ضرح ما يكونُ في إثباتٍ صم المع كر الاي والمضارعَ واسمَ 

الفاعل: (سَِعَ) و (يَسْمَع)» وهو (سميع)., وله ال كما قالت عائشة رضي الله عنھا: «الحمد لله 
الذي ويح سم الأصواك لقد ججاءت الُجاولة کو إلى رسول الله صل اله عليه وَل وأنا في 

جانب البيتء وإنه لَيَخْمَى عل به عض كلامهاء فأنزل الله : قد سمح الول الى نرك في رها .٠)‏ 

والثاني: سَمْعٌ المَهُم؛ كقوله: وو عم َم مال ا اي: لانم وور لتق راقم 

ثغیشوک 4 [الأنفال: ۲۳] كا في قلوهم من الكِيْرٍ والإعراض عن قَبولٍ الحقّء ففيهم آقَتَانٍ: 

إحداهما/ أہم لا يَفْهَمُونَ الح لجَهْلِهمء ولو فَهِمُوه لزا فته وهم مر وة مه لكار هم وها 


ا الق وليب 
الثالث: سَمْعٌ القَبُولٍ والإجابة کقوله ا تر حيما ف ا وَادوَكُمٌ إلا حال وَلَأَوَصَعُوأ 
ی۔ یی کی 1 


کش سس حت إتكزي 4 1اا ١ء‏ آي :قابلون له يبون لاله وم قول الصل: ی۵1 
ٿن ِدَہُ أي: أجاب الف كن ده ودعاء ن دعا وقول النبيّ صل الله عليه وسا 7 : (إذا قال الإمام: 
صَوع الله ن كيده فقولوا: رَبَنَاوَلَكَ احَمْد يَسْمَعُ الله لكُمْ) (أي: يبَكُمْ). 

(۲) شِمَاءٌ العليل (۱۲۸/۲)۔ 


الباب الثامن والعشرون 


السبع).'"' 


ریز کا تتاب بجميع المسموعاتء وبَصَره ب بجميع الْبْصَرَاتِ وَعِلْمُهُ بجَمِع 


٥ 


العلوماتِ: وقدرثة بجميع ورات وت مي فی جیع الہ بات رعکٹ 


ج 


س وهو م 


رَحمْنَهُ يع المخلوقاتء وَوَسِمَ كُرِسِيّةُ الأرص والسَّرّاواتِ). 0 


.)111( طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ‎ )١( 
OYE E AD 


e دم‎ 


وقالّ رَجَة الله عا في طريق الهجرتين (5 4) : (وکذلك إذا سهد مَعْنّی اسوه البصير جل جَلالُ الذي 
يرَى بيب الم السّوْدَاءِ على الصخرة الصماء في جنس الظَلاء .وير تفاصیل علق لذو الصغيرة 
وها وعروقها وكُمَھا وحَرَکتھا ويرّى مَذٌ البعوضة جَناحها في ظُلمَةٍ اللیلِ؛ وأَعْطَى هذا الَشْهّدَ 
کاو ھر نکی اها لهاست اوت a‏ مال راس اکس 
عنه منها شى2). ١‏ 

نال ن المنوافق اا 7۳0 رق كيت ال ادا عل السخرہ ا ف 
أطباق الأرض فى الليلة الظلياء). ۱ 

د رقال اياف القصيدة النوتية 0133): 

ا شر ات ہیور كر عفن ين اشن 
وقال في القصيدة نَّفْسِها (54): 


و ق کس لزا يان ا کر نع وذو بعر اصقان 
ور ہی ری ہے ہے ےہ چا 


0 ص- وو 


رف الع کی ديت او الف ر الصحر راتع رات 
وَرَى عَاري القُوتِ في أَعُضَائِهًا وَیَسرٌی عزوق بَيَاضِهَابِعِيَانٍ 
وََرَى خِيَانَاتٍ العْيُِونٍ بلَخْظِهَا سای 1ك تقلت اتاد 
[فائدة]: قال فضيلةً الشيخ تم بن صالح العتيمنُ حَفِظَهُ اله في هذا الموضع من سرجه هذه 
القصيدة النادكة: 


الباب الثامن والعشرون 


[العَليمٌ]: 
( «العليم» الذي له العلم)”", (العالبكل شي الذي لال ء ِلمه يَنلَمْ ما 


و 


بينَ أَيْدِي الخلائق وما حَلْمَهُم؛ فلا تسْقْط وَرفَ إلا ووي ولا تكَحَرَكُ ذَرَهإلاً 
اذه يَعْلَم يب الخواطر في القلوبِ حيثُ لا يَطَلِْ ليا َك ويَعْلمْ ما 
یکو منها حيث لا َع عليه القَلَبُ).”" 

(افََعلَمٌ السرّ ََحقَى (([أيْ]: مَا ثيه القلوبُ وَأَحْفَى منهُ -وهوّ ما #1 
OS‏ 

ويََْمُ ما كان وما یکون [وما ليَكُنْ] لو کان كَْفَ كانَ یکو وما سقط 
من وَرَقَةٍ إلا يَعلْهَا ولا َي في ظَلاتٍ الأرض ولا رطب ولا بابس ولا 
سان ولا مُتَحَركِ؛ إلا وهو لنافل E‏ 


ص مھ ےہ۔ے 


روي و 


تلا کل علب حاف ولي بُ عن قال در ني السّمَاواتِ والأرض» 
7 200 
. علمة.. لا ارک که فيو علق ولا ثحيطونَ بشییء منه إلا بها شاءَ أن 


0 روه رو 
طلم عليه و ب4 . 
ET‏ جف rS‏ کے 


وهذه الأَبِيَّاتُ أَحَدّهَا ابن القیٔم رَحمَهُ لله تعائی من قول الشاعر: 


يَامَنْيَرَى مد البَعَوضٍ جَنَاحَهَا في ظْلَمَة الیل الهم الألْيَلٍ 
وَيرّى نياطً عَرُوقِهَاني تَخْرمًا ETE.‏ العِظّام النحَلٍ 
نے 7 کے لت وا ما كان مني في الرَمَانِ الأول 


)١(‏ شِمَاءٌ العليل (۱۲۸/۲)۔ 
() طَرِيقٌ الهجرينٍ (171). 
ال ای اا( وو 
)عدا اا 


الباب الثامن والعشرون 


وما أَحْمَاهُ عنهم ول يُطْلِعْهُم عليه.. له شب ا عَرَفُوهُإليه إل دون نسبة 
قَطْرةٍ واحدةٍ إلى البحَارِ كلها > کیا قال اضر لُوسَى وما أَعلَمُ أهل الأرض 
حيفل: اما تقض عِلْوِي وَعِلَمُكَ مِنْ عِلم الله إلا کیا تَقََ SNE‏ 
نے (١)‏ 

وَیکهْ في ان مايََكَلَم به ِن عِلوہ لو قد ن البحر يمه من بعیو سبعةٌ أبځر 
اھر از ا ی ا انف لمران ھی انت کک و دا کک 
به يما يَعْلَمْهُ نفدت البحاز وَفَييَت الأقلام» ول تنفد كلاتة. 

قَنسْبَةٌ علوم الخلائق إلى عِلْمِهِ سبحائّة كَنِسْبَة قذْرَیہم إلى قدرتهء وَغِنَاهُم إلى 
غِنَافُ وَحِكْمَتِهِم إلى حِكُمَته. 

وإذا كان أعْلَمْ ال خلت على الإطلاقی : و الا أخصي اء عَلَيْكَ نت 
2 ات عل تَفْسِِكَ) 0 ويقولٌ ف دعاء الم هَاِنْكَ تید ولا 
تر وَتَعْلَمَ ولا َعْلَم وك عَلامُ الْغْيُوبٍ) ا وقول اة للملائكة: 
اف آعم ما لا موچ [البقرة: سو 0 
اكه حكن قل اللا عادر لم: کيب عيڪم القتال وهو کک يعن 
ہے مو و رديار يواش 
اک ن46 سرد + وتقول شید القیامة حون يشا ماذا تا 
6لوا ا عام نانك أت عَلم الوب ا4 [للائد::۸١۱۰٦].‏ 


)١(‏ روا البُخَاِيُ في کتابِ العلم / باب ما يُسْتَحَبٌ إذا سُیْل: آي الناس أَعلَم )۷١(‏ ومسلمٌ في کتابِ 
الفضائلٍ / باب ِن فضائل ا هر عليه السلامٌ (۱۳ )١‏ وغيدهما. 


ا ل د 1 
(۳) سيق کر 2ەص ۸۹ 


الباب الثامن والعشرون 


رم ڈٹ البق للح في نفس الأمرء إن عُلُومَهُم وعلوم الخلائق 
ضمحل وَتَتَلانََى نی ء ےت ہت و السّرَاج الضعیف نی عَيْنٍ 
ال )600 

([فآمَنْ هة هة العلم المحيط الذي لیب عنة متقال در الأرض 
ولاني السّمَاواتِ» ولا في قرار البحارء ولا تحت أطباق الجمبالِء بل أحَاط بذلكَ 


مره 


کەو فضا َم نُْبَّدمْفتَهَى هذا الشهودٍ من حِرَاسَةٍ خواطرہ وإراداته 
وعَرَّمَاتِهِ وجوارحجه- عَلِمَ بأن حَرَكَاتِهِ الظاهرة والباطنة وخواطرَہُ وإراداته 
وجي أحواله ظاهرة مكشوفة لدي عَلانية اة لا قى عليه منھا َي 0 
وح المليم أحاط عل يللي ف الکونِ مِنْ یر ومن إِغْلانِ 
ریکل و ع فهو حيط ولیس ذا شان" 
وهي العلیۂ بارشو بده ا غير نطق لِسَانِ 
بل يسمي ني لوو الداني مع ال تا وذو الإسرار والإعلان) © 
(وكذاك يَعْلَمُ مايَكُونْ عدا وما قد کان والموجوة في ذا الآن 
وكذاك اه مر يكُنْ لو کان کیہ فَیکون ذاكً الأمرّذاإِمْكَانِ) ° 


.)۸۲ - ۷۹/۲( شِمَاءٌ العَلیل‎ )١( 

(۲) طَرِيقٌ الهجرتَينِ .)٦٤(‏ 

.)841( القصيدة اك‎ )٣( 

.)٦٦( القصيدة النُونيّةٌ‎ )٤( 

() القصيدةٌ التُويةٌ (91). 

وقال رجه الله تحال فى القضيدة النوثية (1؟): 

واوا علي E‏ ذو عِلْم وَيَمْ َم غَايَةَ الإسرارٍ وَالإمُسلانِ 


[القَدیر]: 
5-6 م ھ2 م وه بجوم 
(وَهوَ «القدير» ولیس بعجزہ | إذا 


الباب التامن والعشرون 


8م 


رار م .كم بي )00 
مسا رَامَ شيا قط ذو سُلطان)“ 


(1غهر ال ادر عل کل شي فلایجزهشی بريد بل هوَالفمَال يئر 0 


(وآهُوَ] على کل شيء ا ا شيءَ من 
یئا وأفعامًا وَصِفَائًاء کا لا برح عنْ 


3 هر ۶ 
العا] تََلَّقَتْ بو رنه ومَشِيتُة). 00 


٥ےہ‎ 


"۷ 


سنا قادرا لا یہ 
وخ ادير فكل شي فهو مف 
وعموم درتو لل أنه 
هي حَلْقُهُ حا وأفعال لهم 
لكنّ أهلّ الجر والتكذيب بال 
مر میٹ بعَيْتَيْ اور اذ فا ہم 

قيقةٌ فحقيقةٌ القَدَر الذي حَار الوَرَى 

تر لتتموا قبا ار اور 
٦ں‏ چ0 


:)٦٤(: 0‏ 
مُوَالْعَلِيمْبِمَيَكُودُعَدَاوَمَا 
بل شَيْءِ 1 يكن لو كان کے 


60 ۶ رت 
(؟) هداية ا حارّی (077). 
(۳) طَرِيقٌ الهجرتَيْنِ .)١117(‏ 
)٤(‏ الصواعق المرْسَلَةَ (۲/ .)۷۲٢‏ 
)٥(‏ القصيدةٌ التُويةٌ .)٦٦(‏ 


3 ع مات 


علمه علوي فك ا ولق فين 


595 ور 24 24 رعو ے‫ ے‫ 
هُ سبحائة يرل مَلِكأء رَبّا غَمُوراء ري 
ا ولا يمتیع وغليه): 0( 


عدو له طَوْعاً بلا عصيان 
هو شالف الأفعالٍ للحیوانِ 
حقاولا بَتَتَاقَض الأمسرانِ 
أقدار ما افحت هم عَبْنَانِ 
نظ البصيرٍ وَعَارَتِ لين 
ا شأنه وهو کید لن 

نا حَكَاهُ عن الرَّضَى 5 
ذاتِ اخيِصَارٍ وهيّ ذات بَيَانِ) 0 


لعو 


الباب التامن والعشرون 


[القوي]: 

) «القَوي) رر اس OEY‏ ا 
(ولو اجتَمَعَتْ مُوَى الخلائق على شخص واحدٍ منهم ثم عطي کل منهم 
عل تلك القوة كانت وشا إل فته سیحائڈ دون یڑ فة ارخ لا 
َة العَرْش). © 

35 رَو القوي بِقُوَّةِ هِيَ وَضْفُهُ وعليك يَقْدِرٌ يا أَحَا المُلْطَّانِ) " 
(وَهُو القوي لہ القَوّى عَنْعاً نا ليث ی الأموان رااان 0 


[اللطيف]: 
( الطِيفُ؛ الذي لطب ٤‏ صنو مودق تی حجر عنة الأفهام).*' 
(وهو ان بِعَبِدِهِ وَلعبده والب ف أوصافه تَوْعَانِ 
إدراك أسرار الأصور بخِررةٍ واللطفٌ عند مَوَاقِع الإحسانِ 
ريك عِرَنَهُ وَيُْدِي لط والعبدٌ ني العَمَلاتِ عنْ ذا الشان) ^ 
([فتَأَملُ] قول یُوشت الصّدّيقٍ: يات هدا اویل ونی ين قبل قد اها 
تن گا لہ کک ور لتر رن ایض کا :0 اتتو با کر 1 كر 
وقال رَحمَهُ الله تَعالی نی القصيدة النونية :)۲٢٢(‏ 
سے الشديز ولتق ھت إذا مَا رَامَ تا قط کر سن کات 
)١(‏ مَدارِج السَّالكِينَ )٥١ /١(‏ 
(۲) شِمَاءٌُ العليل (۲۷۹/۱). 
(۳) القصیدۂ اترك (810). 
رز لصا تحت 
)٥(‏ الصواعق اأْرِسَلَةُ (۲/ .)٦۹٤‏ 
)٦(‏ القصيدةٌ التوكةٌ .)۲٢٢(‏ 


الباب الثامن والعشرون 


ا کو 5 تا يق ا نہ هو اليم لم (0)* 


[یوسف: ۰۳۰۳ء 


o 
عو شرع‎ 


۲ 3 ؛ فياتي به به بطرت حَفِيةٍ لا يَعْلَمُّهَا الناس. رات 
«اللطيف) يَتَصَمَْ عِلْمَهُ بالأشياء الدقيقة قَةِ وإيصالّة الرحمة ا الخفيّة 
ومنة: اك کا قال أهل الكَهْفٍ: «وَبَيَلطْفَ َا شي یکم 

حا )4 [الكهف: ۱۹]ء فکانَ ظَاهِرٌ ما امْنْحِنَ بو يُوسُْفَ من مُفَارَقة َة ابی 
رگا ی السجرء وت فقا كع لني حرف يها م مہب کل 
عليه وَسَجْنِهِ - حا وَمَصَاؤِب؛ وَبَاطِنْهَا ىا وَفَنْحاً جَعَلَهَا الله سَبَبا لسعادته في 
الدنيا والآخرة. 

ومِنْ هذا الباب ما يي بو عباة هُ من الصائبِ: وَََمرّهُم به من امكاري 
ويَنَْاهُم عنۂ من الشَهَوَاتِ٬‏ هي طرق يُوصِلّهُم بها إلى سعادتيم في العاجل 
پ ہس یی 


9 


را تال اقل لع وله الا بأ يقي الله لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً | حَيْرا له إن 
اا نه ران 8 e‏ 00+0000 
َك إلا ِْمُؤْمِن e‏ 


oF o 


القضاءُ كله َب أطي الشكر والصمر حالما لَب وكذللك ما عله 
ادم وإیراھیم وموسى وعيسى وعد صل اله عل ر م من الأمور التي 


هيّ في الظاهر َنٌ وابتلاة» وهيّ في الباطن طرق حفِية أَدْحَلَهُم بها إلى غاية 
تام ےت 


E راء الإمام مَك (2 ۰ ومسلمٌ في كتاب الزهدٍ / باب المؤمن‎ )١( 


حدیثٍ صُهَیْب رضي الله عنه. 


الباب التامن والعشرون 


ے٥‏ سے اھ اش 


فتأمّل ة ےہ تےے ےت تر جا 
رشي إلى أثه أن لان اليك وار ته بلطيو إل دار عدرء الذي قذي جلك 
ہت وا رج رت 
ا جه من ضر وأَوْصَلَهُ به إلى موضع لا حك لفرعونَ علي 
ور له سيب أَوْصَلَهُ به إلى النّگاح والختى بعد العزوبة والعيْلَِ ثم ساق إلى 
بل عَدُوٌهِ فََقَامَ عليه به حُجّتَه ثم أَحْرَجَه وَقَوْمَهُ في صُورة المَارِينَ من وكانَ 
ذلك عن تضرم تہم على أعدائهم وإهلاكهم وهم یَنْظرُونَ. 
وا ا صف تر ل 
والجكم العظیمة التي لا وکا عقول الخلق مع ما في ميا من الرحمة التامة 
رالستنة السا وال ف إل عادو بأساته وصفاته: 
َكَمْ في اكل اك من الشجرة التي ثم ي عنها وإخراجه بسبيهًا من ا جن منْ 
حك ا ی لسر ل إل ا 
وكذلك ما قَدَرَ هُ لسيّدٍ وَلَدِهِ من الأمور التي أُوْصَلَهُ مها إلى شرف غاياته 
وَأَوْصَلَهُ بالطرقی الخفيّة فيها إلى أحمَدٍ العواقب!! 
وكذلك فل بعباده وأَوْليَاِِ يُوصِل إليهم مه يسوم إلى كالم 
وسعاتتهم في الطرّق ا فی التي لا > دون إلى مَعْرِقَتِهًا إلا إذا لاحت لهم 
وهذا ایق انان عنْ معرفة تفاصيلهء وَبخْصَرٌ اللسان عن التعبير عن 
وَأَعْرَفُ حلت الله به اياوه وَرُسْلَهُ وَأَعْرَفهُم به حَاعَهُم هُم وَأَفْقَلهُم. وأمَنهُ في 
العلم به على مَرَاتِيهم وَدَرَجَاتِِم وَمَنَازِهِم من العلم بالله وبأسائه وصفاته).”"' 


.)1٠١ 5 /١( شِقَاءٌ العَليل‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


[الحق]: 
الله عر وَجَلّ هُرَ] (الإلَهُ احق الین الذي قرت الفطرٌ بِربُويييه وينه 


وحکمټه وَرَحميه).” 

(فإنهُ شبْحَانَةُ هو قن صلی رملاش وَوَعْنہُ کے تنا 
فو ويل قاع کے فى فال ا بن أنكالة سُبْحَائَهُ ريك من 
الباطل).''' 

(وَجَرَاُه کت لِشَرْعِهِ وَدِينِهِ ولليوم الآخر 00 

قَمَنْ أنْكَرَ سيا منْ ذلك فها وَصَففَ الله باه اق اطق من کل وجو وبکل 
اعبار 

کول قا سز عة ويه واب عاب فكي بن بالك الح أن 

لق حَلْقَهُ عَبا؟! وأن ي يترگهم سُدی لا يَآَمُرّمُم ولا يَنْهَاهُمء ولا شيهم ولا 
یعَاقبهم» كما قال تَحَالَّ : سب الان أن بر شی ©4 [القيامة: 01]). © 


ِنْ اناه «اللَكِيمٌ؛ )* (الذي لا يَضَمْ الشيءَ إلا في مؤضوو). 
ا رت وَضْعٌ كل شيءِ مَوْضِعَهُ الذي 


.)007 /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(5) طريق تی الهجرئين (775). 

وقال رجه الله تَعلل في دارج السَالكِينَ (075/1 01 را مر ال ووو اك ووا 
فمَنِ استقامَ على صِراطِهِ فهو على ان والمدّى). 

(؟) بَدَایْعٌ الفوائد .)٦٦١ /٤(‏ 

.)۱۸۷ /۲( شْفَاء العَليل‎ )٤( 

() شنا َيل (۱۷/۷). 


الباب الثامن والعشرون 


ET 
اسم مو فن لوازمه توت الثابات: الحمودة القصرۃة له‎ ... 

7 ووضعة الأشياء ف موضعهاء وإيقاعهًا على أحسن الوجوه) ۳ 
[فهوَّ عوسي الذي بهرت حكمتة الألباب)”"» [وهوّ] (سبحائه 
«الحكيمٌ الخبيدُ» الذي بد ضع الأشياء مواضعَهًا وَيُتَرَّهًا مَتازها اللائقة e‏ 
فلا يصع الشيءَ في غير موضعه ضيه ولا يُنْزِلَهُ غير منزليه التي يَقْتَضِيهًا كال 
عِلْمِهِ وحكمته وخبرته» فلا يَضَعٌ الحرمانَ وَاَنْعَ موضع العطاء والفضل» 
ا 
لامكال ولا اد مكالم ولا ای ا عن ر 

بی عن بحن الآم تا 9 

افا( اکا شن ال علي وخرت وق ا رق وخلق ولد 
ْله ني ذلك من لِك والغایاتِ الحميدة التي يستجق عليها كال الحمد)؛ 
افا سبحالة حكية لا تنعل شيا عبكاً ولا نکر مغن ومضايعة ومةه 
الغا المقضودة بالل بل أثغالة سخا صادرة عر سك بالحة لأجلها 
کی 1 


OAD NED 

.(00 /۱( مَدارِحَ الصَالِينَ‎ )٢( 

(۳) مَدارِحَ السَّالكِينَ (1/ 09 5). 

(5) مَدارِج السَّالكِينَ (۱۹۱/۲). 

.)٦٢٤ /۳( مدارج السَّالكِينَ‎ )٥( 

.)۸۷ /۲( شِمَاءٌ العَلیل‎ )٦( 

وقال رَحِمَهُ الله تَعالٌ في قدارج السَّالكِينَ :)٦٢۸/۴(‏ (و.... الحكمةٌ هي الغاية التي مَل لأجلها 


الباب الثامن والعشرون 


([فهوَ سبحانّة] «الحكيم) الذي إذا أَمَرَ ہأمر کان حسناً في نفيه» وإذا تی 
عنْ شىءٍ کان قبیحاً في نميه وإذا خب بتر كانَ صَاوقا وإذا فَعَلَ فِعْلاً كانَ 
مرا کے كان اول اراس عرب وا انرم عل اکال 
لا یکون إلا له وحدّةٌ). ”2 

وق ا كال | ا اطي رلا كون 
عن الكاملٍ في ذاته وصفاته إلا الفعلٌ الْحْكَهُ). 7" 

(وهٰذا كان مو فن اانه خی و«الحكمة) منْ صفاته العلّ» 
والشریعة الصادرةٌ عنْ أمره مَبْنَامَا على ال حكمة» والرسول المبعوث بها مبعوثاً 
بالكتاب والحكمة... فک لا جرج مَفَدُورٌ عنْ عله وقدرټه ومشيكته» فهكذا 
لا رج 0 حكمته وحمدو).'" 

:]سمه © محا «الحكيم) ب يتضمَنَ حکمِته في خلقه 4 وأمرى في إرادته 

الكو وهر حكيم في كل ما حو کک به). ٩‏ 
وما الذي لَه الحم قال تَعَالَ: مالعل الْكِبر 4 


[غاف:1۷]), 0 


وتكون هي المطلوبة بالفعلِ ويكونٌ وُجوڈھا أَوْلَ من عَدَمِها). 

.)٦٢٤ /۳( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )١( 

.)۱٢۷( طَرِيقٌ ا ٰجرتیِ‎ )١( 

(۳) طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ (۹۷). 

.)۱١١( طَرِيقٌ الهجرتَينٍ‎ )٤( 

.)٥۳ /١( مَدارِجّ السَّالكِينَ‎ )٥( 

وقال رَحِمَهُ الله تَعالَ في مّدارج السَّالكِينَ ١ - ٥٥٤ /٢(‏ 50): (فإنه سْبِحانَةُ هو ا جراد الذي لا يَنْقَصٌ 
حَرائَُِ الإنفاق» ولا يَغِيضُ ما في يَمِينهِ سَعَةٌ عطائه. فما مَنَمَ مَنْ ن عة فضْلَهُ إلا لحكمةٍ كاملةٍ في ذلك» 
فإنه ا وا ا لحکیم» وحِكُْمَتَهُ لا تناق جُودَةُ فهو سبحانه لايَضَعٌ بره وفَضْلَهُ إلا فی موضعه وَوَنيهء 


الباب الثامن والعشرون 


(وهو الحكيم وذاك من ْ أوصافِه 


کم ہکا فكلّ 07 
وا حم زيي وون 


بل ذاك د دون هذا ار 


نوعان أيضاً ما هما عَدَّمَان 
نوعان أيضاً اہتا الزمان 


يَتلازمان رت ايساد 


کس 


والعكسش أيضاً 6 يجْتَمِعَانِ 
أو من بل لیس يَنْتَفِيَانِ 


ادا ولس من الأكوان 
بقِيَامِهِ نی سائرالأزمانٍ 


سے 


لکت كنا الحُرْعِیُ FREES‏ 


هو أ 1 1 E‏ ہہ 1 


لن لو المَربُوبُ مِنْ إِخْدَاھا 


کت" - الوك رار ا ل الرزق انيار تا ۔ ولو عَلِم في الکفار خیتا وقيول 
ED‏ وم E‏ بقوله: الس الہ بََعَلَم بقرت 4)7 [الأنعام:٢٥].‏ 
سَوِعْتٌ شَيْحَ الإسلام ابن َة دس الله رو حه يقول: هُمْ الذين يعر فود قَدْرَ نعمة الإیمانِء ویشکروَ 
اا 

فور سات ما افطی الا متكي ولا منمَ إلا بحکمته» ولا أضلٌّ إلا بحكمته. وإذا تأملّ البصيد 
أحوالٌ العا وما فيه من النقص: رآهُ عينَ الحكمة. وما عُمّرَتِ الدنيا والآخرةٌ والجنة والنارٌ إلا 


وني الحكمةٍ ثلاث أقوالٍ للناس: 

أحدّها: آہا مُطاَقَةُ عليه لَعْلومه» وإرادته ومشيئيه کُراوہ. هذا تفسیژ الجبريّة. وهو في ا حقیقة َف 
خلا ا ا جج : يُطابقٌ 
عِلْمُهِ وإِرادثه كِعْلُومِهِ ومُراده. مع گنه سَفِيهًا 

الثاني - مَذْمَبُ القَدَرِيَة الثّماةِ: أنها مَصَالِحٌ العبادِ ومَنافِعُهُم العائدةٌ عليهم. وهو إنكارٌ لوصف تعالّ 
راک 


3 


7 59 سو ے 
ورّدوها إلى خلوق من محلوقاته. 


الثالثُ قول أهلٍ الإثباتِ والسُنَ: ہا الغاياث المحمودةٌ المطلوبة له شبحالة به ومو التي مر 
لأَجْلهَاء وَدّرَ وتلق لأَجْلهًا. وهي صِفَتَهُ القائمة به كسائر صفاته: : من سَمْعِه وبضرو وت 
وإرادته وعلمه وحَیاتِه وكلامه. 


وللرد على طائفتي 


الب وَالقَدَرِيّة مَوضِمٌ غير هذا. والله أَعْلَمُ). 


الباب الثامن والعشرون 


لک الكَوْنّ فهو فصاو في خلقه بالعَذلِ والإحسانِ 
هو کل حَقْ وَعَدْلُ دُو رضاً والشأن في مضي كل الشان 
يداك ترْضَى بالقضاء E‏ مَقَضِىَ حينَ يكونٌ بالعصيان 
فالله يَرْضَى بالقضاء وَيَسْخَطٌ ال مضي ما الأمران خان 
َقَضَاؤُهُ صفدٌ به قات ما ال مَفْضِنٌ إلا صنعةٌ الإنسان 
والكون بوب ومبغوض ل وكلامَابِمَفِيئَةٍالرحمن 
هذا رالبيانٍ يزيل سا طا مَلَكَتْ عليه الناش كل رَمَان 
وجل ما قد عَقَدُوا اويم وَبْخُویِھم فَافْهَمْهُ فَهُمَ بيان 
مَنْ وَاقَقَ الكَوْنّ وَاقَقَ سُخْطَهُ ‏ [إنْ]" 1 يُوَافِنقْ طَاعَة الدَيّانِ 
فلذاك لا مَعْدَوهُ دم أو قَوَا ت الحمد مغ أَجْر وغ رضوَان 
وَمُوَافْقٌ الينِیٌ رر كد بل له عند الصواب اتان 
[فضل] 
و العلا على تَوْعَيْنِ ضا حصلا له البرهانٍ 


إِخْدَاهمَا ق. اف شكانة 


وت 


إِخْكَامُ هذا لق إِذْ يده 
دور ن أجل عا بات لَه 


ااا انی مد 47 


)١(‏ في الأصلِ (أقَلَْ) ولعل الصوابَ ما أنبته. 
)٢(‏ توضیح المقاصِدٍ لابن عِيسَى (۲۱۹-۲۱۸/۲ء .)۲٢٢٦-۲٢٢‏ 


تَوْعَان اشا ل فة يتقان 
في غا يه الو حہکام والنْمَانِ 
وَلَهُ عليها كد كل لِمَانِ 
أيضاً وفيها ذَانِكَ الوَضْمَانِ 
في غايّة الإتقان والإحسان)“ 


ر 


الباب الثامن والعشرون 


الْوَدُودُ]: 
( لوڈ من أسماء الربٌ مَك وفید لان 
أحدهمًا: المودود 


قال البْخَارِيّ رَحَهُ الله في صحيجه: «الودودٌ: الحبيبُ» ”2 (([فاآهو 


٭ 


ا فت لت کا رآ يكية اعت إل الام 
سموو وبصرہ وف وجیع عيويه)). ٠”‏ 


2 
7 


والثاني: أَنّهُ الوادٌ لعباده؛ أي: لت ٣)‏ (الذي سحب ياء شه 
رارقا ع 
وهو الودوةٌ يهم وة تا أحبابَهُ والفضل کس 
وهو الذي جَعَلَ الح في فلو يوج اام خان 
برای ا د وَضة ولا لتو الشْکَرَانِ 
لکن تب شَكُورَهُم وَشْكُورَهُم لا 0(" منهُ للشكْرَانِ) ٠‏ 
(ولؤ يگن من تبه إلى عبادہ وإحسانه إليهم بر بہم إلا اه ب سْبْحَائَهَُلَقَ هم 
ما 0 السَّمَاواتِ والأرضٍ وما في الدنیا والآخرق له آمهم وَكَرَّمَهم) وَأَرْسَلَ 
م رکه وآز عليه كن وب شرع هم شَرَائِعَهُ وأ هم في مُتَاجَايِِ كل 
وقتٍ لك وَكتَبَ هم بك حسنة يَعْمَلُوتهَا عَشْرَ کت أَمَتَاهَا إلى سَبَعاثّة ضغغف 


ا 
51 


عد 31 


5> 


کو" 
۔ 1 


إلى أضعافٍ کثیرق وكتبَ هم بالسيّكةِ واحدة فإِنْ تَابُوا منها عَامَا واثبّت 


)١(‏ في كتاب التوحيدٍ / بابُ: اوَكَانَ عرشة عل الاء. 
)٢(‏ جلاءٌ الأفهام .)٦٦١(‏ 

() مَدارج سالك (AM‏ 

.)١55( جلاءٌ الأفهام‎ )٤( 

۔)۲٢٥٢( القصيدةٌ ال‎ )٥( 


الباب التامن والعشرون 


مكاتها حسنة وإذابَلََتْ دنوب أحدهم عَنانَ السماء م م اسْتَغفَرَهُ عَمَرَ له ولو 
فيه بقراب الأرض حَطَايَاء ‏ َي بالدوحبد لا برل به شيعا کہ بر 
عفر وَشَرَّعَ هم التوبة المهادمة للذنوب؛ ومهم لِفِعْلهَا د ثم بها منهم, 
رع هم احج الذي َم ما بله؛ ومهم غر لہ وَكَفْرَ عنهم سيتام به 
وكذلكَ ما شَرَعَهُهمْ من الطاعاتِ والقرُباتِء هو الذي أ مَرَهُم بہاء وَحَلَقَهَا 
هم وَأَعْطَاهُم إِيّاهاء وَرَنَّبَ عليها جَرَاءَهًا. 

فمنة اليب ومنة الجزائ» ومن التوفيق» ومنة العطاء ألا جر وه كَل 
إختَانہ فقطء ليس منهم شي إن الفضل كل والنعمة كلها والإحسان كله 


اس 
ع 


من أوّلا وآخراء أغطى نال وقال: تفرب بهذا إل أَقبَلَُ منك فالعبدٌ له 
الال له والقوات من ١‏ 

فهو المْمْطِي أوَّلاً وآخراًء فکیفت لا ثحب مَنْ هذا شأنة؟ ١١!‏ وكيق لا شت 
لعب ان ضرت قبا من تہ إل ه؟!! ون أ باخمد والتاء وال 
من سبحالة؟!! ومن أو بالكَرم والجُودٍ والإحسان منة؟!! 

فسبحائةُ وبحمدو لا إل إلا هو العزيرٌ الحكيم. ویر سبحالة وتعَال بتوبة 
أحدهِم إذا اب إليه أَظمَ فرح وأكملة ويُكمْرٌ عنة ذنوب وبُوجبُ له حب 
بالتوبة» وهو الذي أَهْمَهُ إيَّاهاء وَوَفَقَهُ هاء وَأَعَانَهُ عليهاء وَمَلاً سبحائة وتَعَالَ 
سماواته من ملائكته. وَاسْتَعْمَلَهُم في الاستغفارِ لأهل الأرض» وَاسْتَعْمَلَ كله 
العرش منهم في الدعاءٍ لعباده المؤمنِينَ ا وَوِقَايَتهِم عذاب 
الفح جب | جيم ين جنّاته 


قالط إلى ' هذه العناية ية وهذا الإحسان وهذا للحن والعطف وات 


کہ 
ہے کے 


إلى العباد واللّطِْ التاٌ . بهم ومع هذا كلو بعد أن أَرْسَلٌ إليهم رُسْلَه ولول 
عليهم كن وَتَعَرَفَ إليهم بأسائه وصفاته وآلائهء يَنْزْلُ کل لی إلى سا 


الباب الثامن والعشرون 


الدنيا سال عنهم» وَيَسْتَْرض حَوَاِجَهُ م بنفسه. وَيَذْعُوهُم إلى سؤاله» يدعو 
شيهم إلى التوبة» وَمَرِيضَهُم إلى أن يسال أن يَشْفِيَ وفقيرَهُم إلى أن يناه 
نہ وا بهم يأ اها كل ليل مہم سبحائ إل العوية وقذ 
ا لبر أولياءة وأَحْرَقوهُم بالنار» قال تَعَالَ: إت لن موا الْؤْمِنينَ 
دنت م ل نونوا مع عَدذابث جه وهم عَدَابُ لري ©)) [البروج: .]٠١‏ وقال 
عش الما الطروا رن کک اا 
معي و 
يدعوهم إلى التوبة. 
فالات تک سا كل حر إن تو سسيعانة رکال نان E‏ 


ر 
ا ا 


عبادِه مَشْهُودَةٌ هم » يتَقَلَبُونَ فيها على عدد الأنفاس واللحظاتِ. 
وذ ُي في بعض الأحاديث مَرْفُوعاً. ١أَحِبُوا‏ الله يا َغْذُوكُمْ به من نعو مه 


وَأَحِبُونٍ بحب الله».”" فهذو عة تَنْشَاْ منْ مُطَالَعَةٍ اتن والإحسانء ورُؤية 
الم والآلاءء َكل سار القلبُ رفگرہ ٤‏ سس Ee‏ 
فا فق َفَرُ القلب عِنْدمَاء بل كا اراد فيها را اداد فيها اعارا وَعَجْراً 
عن ضبط القلیل منهاء ْنَا ره عل ما غرف وال سبحا َه وتَعَالَ 
دعا عباةإليه منْ هذا الباب» حتى إذا لوا من دُهُوا من الباب الآخرء وهو 
بات السا والصَّمَاتٍ الذي 3 بلحل سال حَواصٌ عاد وأوليائه. وهوّ 
باب المحِبنَ عقا الذي لايل منة غيم ولا يَشبَعُ ِن مره أحدٌ منم 
29نا له منة عِلّمٌ اداد شَوْقاً وَححَبّةَ وَظَمَاً. 

فإذا انض داعي الإحسانٍ نِ والإنعام إلى داعي الکمالِ والجمالٍ ا عن 
عه من هذا ف2 إلا ر افظرت: ماهر ها کا رام كل 


)١(‏ رَوَاهَ الَرمِزِي في كتاب المناقب / باب مناقب ب آهل بیت النيّ صل الله عليه وسَلَمَ (۳۷۸۹)؛ 


وقال: ا عَرِيبٌا وفيه عبد الله بن سُلیمنَ الوق قال فيه اخائظً الذهبي في میزانِ 
الاعتدال (۲/ 577): (فيه جا 
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خير؛ فان الله قَطَرَ القلوبت یرہ وپ پوت 
عاد ع ام ؛ الله التي فَطَر عليها قلوبَ عبادو فون المعلوم آنه لا 
أ ااام سحا وتال ولا ضیۃ أل مولا ال فل كال 
وجالِ في المخلوقٍ من آثار صُنْعِهِ سُبْحَانَه وتَعَالَ» وهو الذي لا جد كاله 
زرل وطق جانا کرت کے علس aE‏ تا 
وعظيم إحسايه وبديع أفعاِہ بل هو کیا اتی على نفيه. ا ا 

ران كاذ الل را لذاته ونفیه وَجَبٍَ أن کنا ا مر 
الحبوبَ لذاته وصفاته؛ إذْ لا شيء أكمل منة؛ وكلّ اسم منْ أسمائه وصِفَةٍ منْ 
صفاته تسعَذْعي عب حاص فان أسماءة گلا حشتی» وهي مسق من صفاته. 
وأفعالهُ دالّةٌ عليها. 

بر الحو سر سے می سے پر جج فت 
على کل ما قعل وعل كل ما أ مر إذْ ليس في أفعاله عَبَتْ ولا في أوامره سمب 
5 ال كلها لا كرح عن الحكمة والمصلحةٍ والعدلِ والفضل والرحمة, 
وکل واحدِ من ذلك يَْتوْجِبُ الحمة والثناۃ والب عليه وک كله عدن 
وعدلٌ» وجزاؤ كل فضلٌ وعدل؛ فَإنّهُ إن أَعغطَى فَبِمَضْلِهِ ور حه ونعمته» وإن 
مَنَعَ أو عَاقَبَ فَبِعَذَلِهِ وحكمته: 
ما للعبادٍ عليو حق واجبٌ كلا ولا سَعِْيٌ لَدَئْهِ ضَايِعُ 
إن عُدنوا ِعَذْلِهِ اذ نيوا ينعيو وهر الخرت الراسع 


o7 ہے‎ 
1 


ولا صو كذد هذا اقام حٌّ تَصَوِِ ضلا عن أن يواه حَفَه اعرف 


عَلَقهِ به وأحبهُم له صل الله عليه وسَلَمَ یقول: «لا أخوِي ئَناء عَلَيْكَ انت گا 
نيت عل ند ساد 0 (١)‏ 


58 


. ۱۳۳ سبق ریه ص‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


سے 08 ھی .6:1 


ولو سهد بقليه صِفَةَ وَاحِدَة من أوصافِ كاله لاسْتَدْعَتْ منهُ المحبة التامّة 
عليهاء وهل مع الحِبّنَ بد إلا منْ آثار صفاتِ كاله؟ !! فم يروه في هذه 
الدار» وإنَّا وَصَلّ إليهم العلمُ بآثار صفاته وآثار صُنْعِدء فَاسْتَدَلُوا بها عَلِمُوهُ 
70ص ئئً‌8۷9 و9 ٴ٢"‏ 
وتعَالی لكان هم في حُبّه شان آخرء وإنّا تَفاوَتَتْ مَنَازِهُم ومراتِيهُم فی تہ 
على حَسَب تَقَاوْتِ مَرَاِهِم في معرفيه والعلم بعرم له أَشَدْهُم حب ل 
وهذا كانث له عَم الناس حُبًا لك والخليلان من ينهم أَعْظَهم ا 
وَأَعْرَفُ الأمّة به أَصَدُّهُم له حًا من غَيِ وهذا كان ِرون به مِنْ أجهلٍ 
الخلق بهء فإ م مُنْكِرُونَ سحقیقة هي وة ال خلیلینِ صل الله عليه وَسَلَمَ 
ولفطرة اله التي فط الله عبات علبھاء ولو رَجَهُوا إلى قلويهم لَجَدوا حب 
EEE‏ نت الوّسْلُ بتَكْوِيلٍ 
هذو الفط وإعادة ما قَسَدَ منها إلى الحالة الأولى التي رث عليهاء ونا دعو 
إلى القيام بحقوقِها ومراعاا؛ علا سد وَل عم لقث لث وهل الأوامرٌ 
والنواهي إلا حَدَمٌ وتوابعٌ ومُكَمّلاتٌ وَمُضْلِحَاتٌ هذه الفطرة؟!! 


رع شلك الل سيان وككال خلقة إلا لمات العو رر قا کر والدل 


لَه !! 
ہے ل 
قذ مَبَأُوكَ لأر َو نَطِنْتَ قطنت كه قارياً بسك أن ترڪ َع الهُمَلٍ 


سس 


وهل في الوجود عة e NUE‏ حبنهُ سبحاتة؟!! فان كلّ عي 
عة بغیرہ فباطلةٌ زائلةًببطْلانِ مُتعلقَاء وأا عة سبحاة فهر الحق الذي 
لايرول ولا يطل o YE‏ رت ل ما سرك فطل 


به الباطلٍ باطل. 


الباب التامن والعشرون 


3 


0 م سے 


فَسْبْحَانَ الله َيف بر الب احق التي لا کب 32 
اللَحَيّة الباطلة الَلا شية؟!! 
وهل تَعلََت الحَبَّةٌ بوجوو ند إلا لکمالِ في وجوده بالنسبة إلى غیرو؟!! 


وهل ذلك الكمال إلا منْ آثار صُنْع الله الذي نق کل شيْء؟!! وهل الک 
106 
فکل من حب سا کال مايَدعُوء إلى ع هو دلي وَعِبرَةٌ على حب الب 


7 َو بکمالِ ا لحب منْ کل شيء» ولكنْ إذا كانت النفوسٌ صغَاراً كانث 
ونا على قذرکاء وأمّا النفوس الكبار الشريفة پا کل ا ا 


5 روي ھ ‏ ھ 
حق منهاء ویعترف بوجود 


والمقصود أن العبدَ إذا اعت عت كُلّ کال في الوجود وَجَدَهُ من آثار كاله 
سبحائ فهو دال على کال وہ كما أن كل عِلْمِ في الوجود فون آثارِ علوي 
وكل دقن تار قرو 

ونسبة 0 الموجودة في العام العْلُوِيٌّ والسّفْلٌ 7 كاله 5: سا علوم 
الخلق وقدرَتیم وقواهُم وحیاتہم إلى عله سبحائة وقذرته وقوّتِهِ وحياته. 
إن لا نسبة أصلاً بین کمالاتِ العالم وکمال اللہ جل جلالة؛ يِب أن لا 
کون بین حه وححبّة غيره بی ال جردا ت قفني بل يكون حت الد لهُأَعْظَمَ 
۹ 00 

وہذا قال تَعَالَ: ولي ءامنا لک خا پک 4 [البقرة: ٥ء‏ فال مو منون اشد 
با تیم وَمَعْبُووم حا من كل حب لکل محبوب» هذا مُفْتَقَى عقر الويانٍ 
التی لاک الات 


وت هله و المسألة من المسائلٍ ٥٦‏ اه 


العلم والمسائلٍ التي حص بها بعص الناس دون بعض» بل هذه مسألة تفر 5 
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على العبدء وهي أَصْلٌ عقدِ الامانِ الذي لا يذخل فيه الداخل إلا ولا 
فلاح للعبدِ ولا نجاة له منْ عذاب الله إلا ہاء فلیشتخل بها العبدٌ أو ليعْرض 


ومن لات ق بها عل وحالاً وعملاً يقن بشهادة أن لا إِله إلا الله 
فا اس کا ا وچا ماما ون ّى ذلكَ الجاحدون» وقَضْرٌ عنْ عليه 
امارد إن الال هر المحبوبُ العيرة الذي تأ القلوب شيا وضع 

اکنل له وتاه وتز ُوه َنيب إليه في دادما وَتَدْعُوه في مانا +وٹتوگل 
عليه في مَصَاِِهًاء وَتَْجَاً الیو وَتَطْمَئنَ بذکره وَتسْكی إلى حب ولیس ذلك 
إلا الوخد و هذا كانت دلا إلة الا اش أصدقٌ الکلام: وكا اَهَل آهل الله 
وَحِزْبَة والمنكرود ها أَعْدَاءَهُ وأهل عَصَبه ونقمته. 

قوق ان ل قرت کی الدين الذي علي داف وإذا صَحّتْ صح بها كل 
مسألةٍ وحالٍ وذوق» وإذا 4ِيَصَححْهَا العبد فالفساڈ لازمٌ لهُ في علومه وأعماله 
وأحواله وأقواله» ولا حول ولا قوّة إلا بالله). © 


[فقضل] 
(ولؤ یگن في حب اللہ إل تجا له ننجي غُبّهُ منْ عذايه لكان ينبي للعبد أن 


e‏ د وی بعش العماء: ص 


ie يذ ار‎ EB 


e‏ : دتا شعي بن بوس عن ا لحسن و رَضِيَ الله عنة» أن 
الي صل الله عَليْهِ وَمَ ل الہ لا يُعَذَّبُ اله خيب وَلَكِنْ 


.)۳۲۷-۳۲۳( طریق ا مجر تین‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


الأُدْیا/, ^ 

وقالٌ الإمام اَی ےکا شا کت جع کت 7 قالب: ال 
بَا أن هذا الکلام في وَصِيَّ عِيسَى ابن مَرْيَمَ صل الله عليه و E‏ 
8 ندر ارارک يال ل فصي آقل اقاي وبا له باش هم 
اتسوا ضَاه بسَحَطِهمْ»» قاو : یا نبي الله» فَمَنْ تُجَالِسُ؟ قال: (جَالِسُوا 


مَنْ يَِيدُ نی أعْمَالِكُمْ مَنْطِقَهُ : ون تُدَكْرَكُغ بالط زويف ويرد في نيا 
ا 
۶ الأقال عل اله EEE E‏ قبل 
ه 6 و وه و 2ھ سو وا کور سے 


0 ن مو فا خی و 2 امو تہ نے بو 


هرم بْنَّ حَيّانَ گان بقول: ما اقب عبد على الله بقَليه إلا أفبل الله عر وجل 


a,‏ 5 له چو ۔۔ ہو )مم 
بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم وَرَحمته. 


)١(‏ حدیث مسل َوَاهُالإمام أَحمَدُ فی كتاب الزّمْدِ / في مواعظ عیسّی عليه السلا (۳)ء ووَصَلَُ في 
الست (۷ ۰ /)نن طريق ابن آي عَدِيّ وحمي بن عبد الله الأنصاريٌ» عن َب عن أنس 
رضي الله عنه بلفظ مُقارب» وهذا سياق حدیثِ محمد بن عبد الله الأنصاريّ رجه الله تعائی- قال: 


حَدَثَنَا ميد عن أنس» قال: کان صَبيٌ عل ظھُر الطريق» فر ان صل اله عليه وسَلْمَ ومعه ناس 
من صحابوء فلم رأث أ الصِّيّ اللوم تيت أن برعا اه فسعت فسعت وَحَلَتْه وقالّت : ابني ابي . قالّ: 
فقال القومٌ: یا رسول الثى ما كَانتْ ِو لقي اها في النار. قال: فقالٌ النبين صل الله عليه وسَلَّمَ: 
«لاء ولا بلقي الله > حَبِيبَهُ في النار». 


3 


)٢(‏ رَوَاهُ الإمام أ 


ر حم 


اد عاب الخد من مواعظٍ عِيِسَى عليه السلامٌ .)٤(‏ 


0 رَوَاهُ الإمامٌ اد في كتاب الزهد / أخبارٌ هرم بن حَيّانَ سرَجَهُ الله- (۷) إلا أنه في المطبوع: 


«حَسَيْن) ندل : (حسن). 


الباب الثامن والعشرون 


وقد رُوِيَ هذا مَرْفُوعا وَلَفطَه: "وما قبل عبد َل الله لبه إلا أَْبَلَ الله عر 

727 سے کے 7 5 00 5 ۱ 

وجل عَلَيْهِ قوب باد وَجَعَلَ فلوم تید إِلْهبِالوُدوَالرّحَة تم 

حار إِليْهِ اَسْرع).'' 

وإذا كانت القلوبٌُ بول عیب ن اس إليهاء وکل إحسان صل 
رھ ےر 


إلى العبدِ فون الله عَرٌّ وجلء کیا قال الله تَعَالَ: #ومَا یکم من يتمَتر فمن 
[النحل :٥ء‏ فلا الام من شَغَلَ قله بحبٌ غير دونّة. 

قال الإمام ا 0 مُحَاوِيَة قال: ا اللأعمش» ع نهال و 
عبدِ الله بن الحارث قال: أرْعن انه إن ہی ساد «يا داو أخببني 
وَحَبَّبْ عِبّادِي إل وبي إلى عِبَادِي)ء قالّ: «يا رب هذا أنا حك وَأَحَيّبُ 
IL‏ اعت إل عِبَادِكَ؟!!) قال: ١تَذْكْرٌنِ‏ عِنْدَهُم؛ فم لا 
يَذْكُرُونَ مي إلا الحَسَنَ). 9 


ومن أفضل ما سل الله عر وجل حب وحب من نب به وخب عمل يقر 
الو ن أَجْمَع ذلك أن بَقُول: ی ل داك شق و وا 


وك 


وب عم E‏ قربي ل حبك الُم ما ررقتي يما أَحِبٌ كاله فو لي فج 
يكار ورت ع و أ حك لاجد قرا لي فيا تيب الهم لعل حبك 


حب إِيّ منْ الي وَمَالي وَمِنَ اء بار عَلَ الظمَل الل م حبني إِلَيِكَ وَل 


مَلائِكَتِكَ نباك وت وَعِبَادِك الصَّالحِينَ وَاجْعلَني 0 


704 ھ!٭ھ؟ بث أب ادا رضي اله عنه. 


8 
سے ع 


5 
a 
0 

3 


ےم 


) ۰ء وقال: ا ار ن اکر را ضرف عملي سب ظا ارت 
وهو كذابٌ». 

(؟) وجدثٌ هذا الحديتٌ في كتا الزهدٍ للإمام أحمد / زهدٌ داو عليه السلا )١5(‏ إلا أنه من رواية 
عبد ال رمن بن مَھدیٔء حدثنا سفيان بن عيب عن عطاء بن السائب» قال: سمغت أبا عبد الله اجَدَلٍَ 
قال: رک الله عر وجل یدارک ٠٠‏ فذكره بنحو ما نقل الشیخ رجه الله كعال تر 
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مَلایِكَتَكَ َناك َرَمْلَكَ وَعِبَادَكَ الصَّالخِينَ: لله 3 لبي بحْبّكَ 


شك 


اجڪي َك کا تب الهم اتی جيك بقلي كل وارد ضِيك بِجُهُدِي 
کلف اللَهُمَّ اجعل حُبّي ي کله لَك وَسَعْبِي كُلَهُ في م مَرْضصَاتِك). 
وها الدعاء هر قاط خَيْمَةٍ الإسلام الذي قَيامُهَا ره لت لاقیا 


7 
7 ےک 


أن لا إلة إلا لف ون دا رسول الله والقائمونَ بحقیقة ذلك هم الذينَ همْ 
يشَهَادَعهِم قاكمون. 

والله سا ته تَعَرّفَ إلى عبادِہ منْ أسائه وصفاته وأفعاله با یوب محبتهُم 
لهُ؛ فان القلوب مَفْطُورَةٌ على عة الکمالِ وَمَنْ قام بوه وال سبحائَه وتَعَالَ له 
الك ال لق من كل وجي الذي لا نص فيه بوجو ماء وهو سبحانَهُ «اَمِيلٌ) 
الذي لا َل من بل کو کان جمَالُ الخلت كلهم على رجل واحدِ منهم» وكانُوا 
جیهم بذک الال گا کان حلم قط به إلى جمال الله بل كانت النسبة ال 


کے 


من نِسبَة ِراج ضعیف إلى جذاء جزم الشَّمْسِ؛ ولله اتل الَعْل). 09 
تہ الوا 


وج A GO‏ 
الب فإنه يتعلقٌ بالذات والضفات. وهذا يرول الخو ف اة وآما الح فيؤداة. ولا كان اب 
يتعلٌ بالذاتِ كان من أسمائه سبحائة (الوَدُوة) قال البُخَارِئ في صحيجه: ا حبیبُ۔ وأما ا لخوف فن 
نعل أفعال الربّ سبحائة ولا رم عن کون سببه جناية الب وإن کات جناي ِن َر الله 
وهذا قال عِلٌ بن أي طالب رضي الله عنه : (لايَرْجُوَنَ عَبدٌ إلا رب وَلكَائَنَ عَبْدٌ إلا مَئْبَهُ) . فمُتعَلقَ 
لخوفِ ذَنْبٌ العبد وحَاقِنه وهي مفعولاتٌ للربٌ» فليس الخوف عائدًا إلى نفس الذاتِ ا o‏ 
وبين الحبٌ أن الح سيه الكمال» وذائہ تعالى ها الكمال المطل وهو مُتعلَقُ الحبٌ التام. 

وأما ا وف فيه توم ارو وهذا إنا يكون في الأفعال والفعولات). 

- وقال أيضًا في طريق الْجْرَتَيْنِ (۳۰۰): (لا ر يْبَ أن الب والأَنْسَ الج عن الإجلالٍ والتعظيم 
الس وولا على بعض الدَّخَارَع والرُعُوناتٍ والأماني الباطلة وإساءةٍ الأدب والجناية على 
حل ال فإذا قارَنَ الَحبةٌ هاب الحبوب وإجلاله وتعظيمُه وشهوذ عِرّ جلاله وعظيم سُلطانهء 
الْكَسَرَتْ تَفْشہ له ودَلْتْ لِعَظَمَتِهِ واستكائث لِعزّنہ وتصاغَرَت لالہ وصَّتْ مِن رُعُوناتِ النَفْسِ 


الباب الثامن والعشرون 


[اکْنَان]: 
([ دالَانُ): ذو الہ الذي ال یر تد E‏ و 
صدقته عليهم» > بلا عرص منهم الد وان كانت ایک مايا ل 7 


من كَرَمِهِ وَجُودِوه فهو التانُ أن وَقَقهُم لتلكَ الأسباب وَعَدَامُم ها 


ار 


اا تعبا اس رز وَقَبِلَهَا لها منهم على ما فيها). 7 


و 


رور 


(و [أمَا] قول [نَعَای: إل النَ اموا ووا الضَلِحَتِ ملد جر عزون ©4 
[التين:7]؛ أيْ: بر مقطوع ولا منقوص» ولاُکدر عليهم. وهذاهوَ الصوات. 


وقالث طائفة: غیژ َنُونٍ بو عليهم بل هو جزاء اه وَيُذْكَرٌ هذا عنْ 
عي سے و 


عِكْرِمَة وَمُقَالِ وهو قول کٹبر من القدَرٍ يد قال ھؤلاء : إن الله تكَذّرُ النعمة. 
1 ام النعمة أنْ کون َبْرَ مون بها على اَم عليه وهذا القول خطاً طعا 
و الجاام شيو اس فول عرو وس تہ 


م.م 


وهذا من بطل الباطل؛ فإن اله التي كَدر التعمة هيّ نة المخلوق على 


اللخلوقء وأمًا مه الخال على المخلوق ففيها ام النعمة وَلَذَّمما رط 


عل 


+٣7 2‏ رو ہے سرس سا دو 3 
فإئّبا منة حَقيقةء قالّ تَعَال: iE IIE}‏ كل 
و or‏ وء ہےے۔ے۔ ص 
ور Ou‏ € ارات ۱۷ء وقال تعال: 

رسپ ےک ہر سے ری و ا 6 
# وَلَمَد منکتا عل موہ می کرو 359 وھا 4 0 مهما من الکرپ العظير (4)0۷ 
وكماقاتها وور البَاطِلَة وا تا الکاذیق واا ليقو لله عر وجلّ: َيْنَ حاون 
بجلالي؛ الوم ألم ني ظِل َم لا ل لظ ». فقال: این لمحابُونَ بجَلائي؛ فهو حُبٌّ بجلاله 
شبحانة وغظیځه وهاه ليس خُبًا مجرد جماله فإنه ُبْحَائُ الجليل الجميل. ا 
یت عر الحت شر و وہ وت فشهود الجلال 
وحدَہُ يُوجِبُ حَوفًا وخشية وانیساراء وشھوڈ الجمالٍ وَحْدَهُ يُوجِبُ حا بانبساطٍ وإذلالِ ورُعونة. 


وشھود الوَصْمَيْنِ معًا يُوحِبٌ حبًا مقرونًا بتعظيم وإجلالٍ ومهابة؛ وهذا هو غاية كمال العبد. والله 
أعلمٌ). 1 


.)١15-116 /۱( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )١( 
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زالسالات:1۱۸-۱۱۶)ء فتكر ن ملا عليه بتعمة الدفا دون نعمة الآخرةء وقال 
و وقد مسا لیک مره رى )4 [طہ:۳۷]ء وقال أهل الحنّة: و 


> ہے کے و 


لله لسا وَوَقََنَا عَدَابٌ أَلْسَّمُوو )€ [الطور:۲۷]ء وفال تَعال: #لقد من الله عل 
00 إِذْ بعک فيم رسُولا ون شه الآَيَهَ [آل عمرانَ: ١١٦]ء‏ وقال: 5 


- 


سے ت 


ص040 [القصص: 6]. وفي الصحیج أن 
يلاوو م قال للأنصار: اَل أَجدْكُمْ صللا هدام للبي؟ 1 
أَجِدكُمْ عَالَة اناكم اللہ ر N EG‏ 


کپ 


فهذا جواب العَارِفِينَ بالله ورسوله. وهل الله إِللہ امان بقَضْلِهِ الذي عَِيمُ 
الخلق في مِنَنْه؟ !! 


وتا بحت نه اللخلوق؛ لہا م با ليس من وهي هذى به امن 
عليه وأا لان بَضْلِهِ التي ما طَابَ العيش إلا بمو وكل نعم منة في 
الدنیا والآخرة فھي مِنَهيَمُنُ بها على مَنْ أَنْحَمَ تم علي فلك لا ور فيا 

وكيفف جور أن يُقَالَ: إِنّهُ لا مته لله على الذينَ آمَنُوا وَعَد لوا الضاكات 


دخول الجنّ؟! وهل هذا إلا منْ أبطل الباطل؟!!.7© 
)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدٌ ٣٥(‏ اا كان الكاري رياب غزوة الات ۰) ومسلم 
في كتاب الزكاة / بابُ إعطاء ا لع فلوم .)٤٢٢٢(‏ 
(1) قال رَحِمَهُ اله تع في دارج السَّالكِينَ (1/ )١1١5- ٠١١‏ : (وهذه الطائفةً من أَجْهَلٍ الخلقٍ باش 
وأَغْلَظِهِم عنه حجاباء وح هم أن يكونوا مجوسٌ هذه الأمةء ويَكْفِي في جهلهم بالله: اہر اموا 
أن أهل سماواقہ وأرضه في متته وأن من ام المَرَحٍ والسرور ولب واللذةِ اغتباطهُم ہوک سيّدِهِم 
ومولاهُم الح وأہم نیا طاب هم عَيْشُهُم بهذه اله وأَعْظَمُهِم منه منزلة وأفریہم إليه أعرفهم بهذه 
ال وأعظهم إقرار اہ وذكرا هاء وشكرً عليهاء وعبة له لا جلي . فهل يقب أحدٌ قط إلا في منَيه؟ 
بث یک ا كنكراً شع کت بای اه یمن مک ان هدنک لايم إن ٹم يد 400 
[الحجرات ۶۴۶ و حال مله القلوق: نا كانت شا لاہ تر فإذا من عليه استعل عليه ورأى 
الَمنون عليه نفسَة دُولّه. و م اله على 
مد وكان أصحابه یقولونٌ (الله ورَسُولَه أَمَنُ) ولا نقصّ في منَة الوالدٍ على وَلَدِه» ولا عارٌ عليه في 
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راقم ا کیت و رکآ کے يش عليهم یب وك کاٹ ل ف لذ 
عليهم؛ o‏ هذا جَرَاُ أعملِكم التي عَوِلْتمُوَا 


ہو ے۔ 


في الدنياء وهذا أَجْرْكُم؛ اکم سنوت | جور أَعَالِكُم لاتقل عَلَْکم جا 
أَعْطَيْنَاكُم. 
قیل: وهذا أيضاً هو الباطل بعَيِْه فإ ذلك الأجر ليست الأعمال تعن لهو 


2 ےکم 


معَاوَضَةٌ عن وقذ قال أعلم ال لق بالله صل الله عله وسا 2 لأ 
نكُم ال موا قالو : ولا نت یا رسول الله؟ قال: «وَلا أنه إلا أن يتَعَمَدَيَ 


ل مويو 


77٦‏ 0ھ" بر أن دخول الجن برح الله وفضلوء وذلك عَخْضُ 
عليه وعلى سائر عبادوہ وک َه سبحا الان رسال سل وبالتوفیق لطاعته 
3o”‏ 


وبالاعانة عليهاء فهر امان إعَْاء الجزاءه وذلك كله خض مس وفضله وَجُوو 
لاح لأحدٍ عليه بحيث إذا وَفَاه َه ل يكُنْ لهُ عليه منَدّ فإِنْ كان في الدنيا 


باطل فا ليا ما یہ )۲ 
فان قیل: كيف تَقُولونَ هذا وقذ حبر رسولّه عنة أن حقّ العبادٍ عليه إذا 


لاد کے 
3 0 تٗ 
ر فى ور م 5 


وَحُدُوه أن لا يعدم وقذ احبر عنْ نفسه أن حَقا عليه نَصْرٌ الؤمنينَ؟! 


قیل: مر اله هذا من أَعْظم متخو عل عبادوا أن جَعَل على نفييه حَمَا بحم 


وَعَدِهِ الصادق: ا ولا تی إذا عَبَدُوهُ وَوَحَدُوه فهذا مِنْ ام من 


مسا 


EN 


احتمالما. وكذلك السيد على عبده. 

فکیف بربٌ العالمينَ الذي إن يَتَقَلَبُ الخلائقٌ في بحر ميه عليهم» وعَخْضٍ صَدَقَيِهِ عَلَيْهُمْ بلا عوض 
)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ في كتاب صفة القيامة / بابٌ لَنْ يذل أحدٌ الجنة بعَمَلِه بل برحمة الله تعائی 
(۷۰۸).۔ 

(۲) هكذا في الأصل. 
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فإنّهُ ل عَذَّبَ آهل سََاواتِهِ وأرضه 2 رم خا مم ولکن مته 
اقْتَضَتْ أن احق على نفسِه ثواب عَابدِيه وإجابة سَائليه. 

ما للعبادٍ عليه حن واجبُ نی لَدَيْهِ ضَايِْعٌ 
إن عُدَيُوا قبعللہ أو نَعُمُوا َِعَضْلِهِ فهو الكريمُ الوَايِيعٌ) ”© 

[فضَل] 

(وحَظرَ الله سبحالة على عباده امن بالصنيعة» وامقضصّ به صفةً لنفسه؛ لذن 
مَنَّ العباد تحير وتَعْبِيدُ” "ء ومن الله س اا ر 

- وأيضاً: فَإنهُ هو العم في نفس الأمرء والعبادُ وَسَائِطُء فهو العم على 
عبده في الحقيقة. 

- وأيضاً: فالامْینَان اسْتِعْبَادٌ وکر وإِذْلالٌ بن يمم عليه ولا تَصْلحُ 


2 


العبوديّةٌ والڈل إلا لله. 
- وأيضاً: فالمتة أن يَشْهَدَ الْعْطِي آنه نَهُ هو رب الفضل والإنعام ا 
اس يك با ولیس ذلك في الحقيقة إلا الله 


- وأيضاً: امن يعطَائِِيَشْهَدُ فة فا على الج مُنْتعلباً عليه َي 


ماع 


عنةُ عزيزاء وَيَشْهَدُ ذل الآخذ وحاجتّة َه إليه وفاقَتَة ولا ينبغي ذلك للعبد. 
- وأيضاً: إن الْطِيَ قذ تو الله تابه وود عليه أضعاف ما أَغطىء قبَقِيَ 
ءوض ما أَعْطَى عند اله أي حَقٌ م بق له قبل الآخل؟!! فإذا امن عليه فق 


ےی سں ے2 


ظَلَمَهُ ابيا وادّعَى أن حََهُ في قَليه. 


4 


.)18-575( اليَْان في أقسام القرآنِ‎ )١( 
في الأصل: (وتَعْبيرٌ) ولعلّ الصواب ما أثبنة.‎ )٢( 


الباب الثامن والعشرون 


رھ ror‏ ر 2و 


ومن هنا- والله پر بطلت صدفتة بالمن» و كانت ا 


ا ی اور ی اعت فلم يَرْض به ولاحَظ الوص من 
الآخذ والمعاملة عندَةٌ فم عليه بها أغطاه- أَبْطَلَ مُعَاوَضَتَهُ مع الله ومُعامَلتَهُ 


آ4 20 
الْحَسِن]: 


بل ر مک کے 


را الذي] تَعَرَّفَ إلى عباده بأوصافه وأفعاله وأسرائه» ووبب 
إليهم بِنِعَمِهِ وآلائه» وَابْتَدَأهُم ااه و وعطائوء فهو المحسن إليهم والمجازي 
عل سا ال خسان ف السا راتوالا اي 0 

ریرج وج ٹب و وت 
ذاه فلا يكوث إلا رحب عست ٩‏ 

1ا وو الس وت ان (فهر خي إل 
عبدو مع غِنَاةُ عنة بريد به الي وَيكشف عنة الضُرّ لا حلب منفعة إليه من 
ہہ ات ہہ لی خلقة ليتَكَثرٌ 
بهم من ق ولا يعرز بهم من ذل ولا رفوه ولا لمعو ولا يدوا 
عن كما قال تَعَالَ: #ومَا علقت ال والاضس إل ليعبذون اا مآ ارڈ منثم من 

و والس ر نهم 


A‏ و مجوزر ۶4ے 


رذق ومآ ريد أن يعمو (50) إن الہ هو اراق دو الود سيين €6 [الذاريات: -٥٥‏ 


ت 


لعي 27ھ سے کی وضو رع 


۸ء وقال: #وقل الحمد یلو الى کر بد وادا ور ی له سَرِيكُ ف الماك ولھ یکن لَه 
ر گت گیا ©( € [الإسراء:١١١].‏ 


.)۳۷۵( طَرِيقٌ ا ٰجرتینِ‎ )١( 

O 

(۳) شِفَاءُ اليل (١۱۳)۔‏ 

)٤(‏ شِفَاءُ العَلٰیل (۲۷۲/۱). وقال -َرَحِمَهُ الله عا - في طريقٍ اهجرتين (۱۳۳): (حینْ بحب 
ال ` 
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فهو سبحائة لا يُوَالی مَْيَاليهِ من الذلّء کا يراي الخلوفی المخلوقٌ» وإنّا 
َُالي أولياه إِسَاناً ورحمة وح همء وما اليما فم تر كنا قال تَعَال: 6# 
أن وآ الْقْصَرَآة 4 [عمّد: ۸ء فهم لِفقرهم وحاجَتهم aT‏ 
إلى بعض لحاجتہ إلى ذلك وانتفاعه به عَاچلا أو آجلاً. ولا حر 
ا اخ اہ فيو ف اله آنه الا ساد له وَجَعَل | اانه 
غير وسيلة وطريقاً إلى حصول ذلك الإحسان إليه؛ فإنّهُ ما أن خي إليه 
لق جزائِهِ في العاجلء فهو عُتَاجٌ ا ا تكارضه اصاف أ 
ِتوق حمدو وشکروہ فهو أيضاً إا جسن إليه لَحْصُل له منه ما هو تاج إلبه 
من الثناء والمدحء فهو حي إلى نفیمد بإحسانه إلى الخير» وم أن يريد الجزاء 
من الله في الآخرةء فهو أيضاً حن إلى نفيه بذلك» ونا خر جزاءة إلى يوم 
رہ وَفَاقيهِء فهو غير مَلُوم في هذا القصیِ فاه د َي خُتَاجٌء ودره وحاجتہ اهر 
لاز لمن لوازم انه مکل أن رص عل مانغ و04 يَعْجَرْ عن قال 
تَعَالَ: لن وت گا رقال تال ۷كا تعفترا 
من حبر بو يڪم آم لا فطل 4)0 [البقرة: ٢۲۷]ء‏ وقال تعَالَ فيا 

رَوَاهُ عنة رَسُولَه ایا وتاي إن لن نلوا تفي تنقعُوي وََنْ بلغو 
ضري فتضرّوی. يا عتادي. إا هي اكم أخصبها كم اويم اها 
تو رر یت پت 2 

فالمخلوق لا يقصد مَنْفََتَكَ بالقصدِ الأوَلِء بل إا يقد الْفَاعَةُ بل 


0 


والربٌ تَعَالَ إا يريد تَفْعَكَ لا انتفاعَة بك وذلك منفعة حضة لك خالصة 
سرے ےت جع ولو 


سی ا 
.+ 

٠ 

اس 


ہت 
(؟) سيق قر خض 1 


الباب الثامن والعشرون 


كر هذاه قاذ اوخ تك أن ر جو المخلرق» از نعم دود الہ أو 
تلب منة فعا أو فعا ارت و لا عدن 
َك وهذا حال الخلق كلهم بعضههم من بعض وهو حال الول مع وَالِدو 
والزوج ہے سور تب شر 
عَامَكَهُم لله لاهم وَآَحْسَنَ يهم لله وَحََافَ الله فيهم ول يمهم مع الله وَرَجَا 


فارسا ا وم و مم ا 
كا قال آولیاء الله عر وجل: إا ممتي لہ مهلا ويد جک ولا شا ©4 


CSO 


.)٦۹-٦٦ /١( إغائةً اللهقان‎ )١( 
وقال -رَجَه الله تعالى- في طریق الهجرتين (57): (ومما يُوضح الأمرّ في ذلك ويبينه أن الله سبحائة‎ 
پور ے سب وت ہہ يه نكن وكيب هيه الصزء یت‎ 
منفعة إليه سبحالّه ولا لدفع مَضرةء بل رَحَة وإحسانًا وجودًا غحَضًاء فإنه رحيمٌ لذاته محسنٌ لذاته‎ 
جَوَادٌ لذاته كريمٌ لذاته کا أنه غنيٌ لذاتِه قادرٌ لذاته حي لذاته» فإحسانّه وجوده ویره ورحمته من‎ 
لوازم ذاه لا يكون إلا ذلك کیا أن قيامَُ رنہ وغِناةُ من لوازم ذاه فلا يكون إلا كذلك» وأما‎ 
العباد فلا يتتصوّرٌ أن يحسِنوا إلا حُظوظِهِم لمات جره کر نل امس‎ 
ويدوا عنه مر وذلك من تيسير الو وإذزه هم به فهر في الحقيقة وي هذه النعمة ومسويها ونر‎ 
على أَيْدیہمء ومع هذا فإنهم لا يَفْعَلُونَ ذلك إلا لحُظُوظِهم مِنَّ العبد» فإنهم إذا أَحَبُوهُ طَلَبُوا أن الوا‎ 
رضم من عه سوا بو لہ لبان أو الظاهرء فا با الايا واولا طابر اتمم‎ 
فهم بود اَّنم برؤتتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وكذلك من أحبٌ إنسانًا لشجاعيه أو ياست‎ 
آوسامار كيه میں حت آوعال خطلتين مزق اگنر اتا تبانلا اھت لله تع ال‎ 

مَنْفَعَةَ كخدمةٍ وما إلى [ذلك] أو دَقَعُوا عنه م 2 مََرَّةَ كرضي وِعَدُوٌ ولو بالدعاء فهم يبون الو 
إذا لم ي یکن العمل لل فأجناد الملوك وعبیڈ الماليكِ وأجراءٌ الستاجر وأعوان الرئيس كلهم إن يَسْعَوْنَ 
في يل أغراضهم بد لايَْرْجُ أكثزهم على قصدٍ تنفعة المخدوم إلا أن يكو قد عُلَمَ وهُذّب من جهةٍ 
أخرّى فيَذخُل ذلك في الجهة الدينية أو يكودَ فيه طبع عدلِ وإحسانٍ من باب المكافأة والرحمةٍ . وإلا 
فال مقصودٌ بالقصدٍ الأول هو منفعة نفسه» وهذا من حكمة الله التي أقامَ بها مصالح حَلْقِه إذ فَسَمَ بيهم 
مَعِيشَتَهُم في الحياةٍ الدنيا ورفعَ بعضّهم فوقٌ بعض درجات لِيَتَخِدَّ بعضهم بعضًا سُحْرِيًا). 


الباب الثامن والعشرون 


3 ل ع 


NS‏ أعظم إِحْسَاناً من الله سیا قن اسا فل 
عدو في كل تَمّسِ ولحظةء وهو يتَقَلْبُ في إحسانه في جميع أحوالهء ولا سبیل 
له إلى صَبْطٍ أجناس هذا الإحسان فَضْلاً عنْ أنواعِه أو عن أفرادِه وَيَكْفِي أن 
ِنْ بض أنواعه نعمةً النفس التي لا تگاة نط بال العبیہ وله عليه في كل 
او به فيه أربعة وعشرونٌ أل یَمْمةء فإ يتس في اليوم والليلة أربعة 
وعشرينَ ألف تَفَسء وكل تقس نعمة من سبحا فإذا كان أذ نعمةٍ عليه في 
كل يوم وليلةٍ أربعة وعشرينَ الف یع فیا انبا قَوْقَ ذلك وأَعْظَمْ منْهُ! 
لوین تک وا يمت آي اوها [إبراهيم: ٣٣]ء‏ [النحل: 18]. 
هذا إلى ما يَضْرِفُ عنهُ من المصَّرّاتِ وأنواع الأدّى التي تَفْصِدُه وََعَلَّا 
تُوَازِنُ النْعَمَ في الكثرة» والعَبْدُ لا شعُور ر له باکترا سك وا بان يلوه 
منها بالليلٍ والنهار ىا قال تَعَالَ: فل من بلس با كن والٹھار مِنَ لمن * 
[الأنيياء: 49]. وسواء كان الع : مَنْ كوكم وَيَحْمَطَكُم من إذا راد بكم سُوءا 
ويكون اميسكم ' مضنا معتی ميرد كُم وَيُنْجكُمْ ِن بأ أو كانث ینا 
البَدَلِيّة؛ِ أي : مَنْ يَكْلَوّكُمْ بَدَلَ ال رحمن سُبْحَانَةُ؛ أي: هو الذي يَكُلَوّكُمْ وَحْدَهُ 
لا کالئ لكم غَيرَه. 
تیر امن" هذه قول: ولو َل كاك مَليكدن الأ لود © 


ے 
سے عت ت 2 


[الزخرف: 1°[ على اَل ِ القَوْلَينْ؛ ی عوك وبدلکم» وَاسْتَشْهَدُوا على 


ذلك بقول الشاعر: 

جا الا و1تدن یہ اشرد اا 
أي: تأكُل الست بَدَلَ البقول. 

وعلى كلا القَوْلَيْنِ: فهو سبحاتة م: مُنِعِمٌ عليهم بکلاءَتہم وحفظهم وحراستهم 
ا وهار رت لا کال ا 


الباب الثامن والعشرون 


تفرم التامّ إليه؛ فإنَّهُ سبحائة غَنىٌّ عن حَلْقِهِ منْ كل وجي وَهُمْ فقراء 
ار الو وجه 


۱ وني بعض الآثارِ قول تَا ی: «أنَا الَوَافُ ون أَعْظَمٌ ِي جُوداً وَكرماً؟ 
0 ػ اَل اوي في مضاچیھم وهم يروي بالعظائم)۔''' وی ٣مي‏ 
أن النبيّ صلی الله عل و انی السحات قال: «مَذه روایا الأرْض» 
يَسُوقا الله إا وم لا يَذْ رونك وَلا يَعْبْدُونة». ”وني الصَّحِبِحَبْنِ: عنة صل 
عع نَّهُ قالّ: «لا أَحَدَ د َه على عة نَل م ار 
له الْوَلك وَهُوَ يرهم وَيُعَافِيهِمٌ». ٣”‏ وني بعض الآثارِ يقولٌ الله (اْنَ آدې 
رر وی سی 


عض ل بحاصي ونت فق پا ولا يرال للك الْكَرِيمُ رج ل 


02 م قبيح) (5) () 


)١(‏ أخرججة أبو َم في الجلية (۹۳/۸) بإسناده إلى الفُضيلٍ بن عياض سرََه الله- أنه قال: (ما من 
بو ےرا نی «مَن أَعْظَمْ مني جود 
والخلائقٌ لي عاصونَ» وأنا هم مُراقبٌ أَكْلَؤْهُمْ في مَضاجِعِهِمْ كام 1 يَحْصُون وول حِفْطَهُمْ كام 
َيُبُوا"). ودره ابِنُ رجب في جامع العلوم وَالحكّم (۱/ ۳۲۱). 

افو لوعن عاك ضر 2آ باب #ومن سورة الحديد» (/894): والحدیث في مسن 
الإمام أحبد )۸٦۱۰(‏ وهو من حديث الحَسَنِ البَضْرِيٌ عن أبي هريرةً رضي الله عنه. 

(۴ روَا الإمامٌأَحَرُ ,۳٣(‏ ۰ء والبّخَارِيٌ في كتاب التوحيدٍ / بابُ قول الله تعال: 8 إِنَّ أله هو أرق 
د ألميو تين( (۷۳۷۸) ومسلمٌ في كتاب فة القيامة / بات لا ا اص غل اذى شاد 
الله عر وجل ١١(‏ ۰ من حديث أي مُوسَى رضي الله عنه. 

(4) عرّاه صاحبٌ کنر الخال /۱٥(‏ 48117/4) للدَيْلَمِيٌ والدّافِعيٌ عن عل رضي الله عنه؛ وأولَهُ: «يا 
ابن آم ما أَنصَفْبتِي). ۱ ۱ 00 

.)۳۲٣-۳۲٣( طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ‎ )٥( 


الباب الثامن والعشرون 


[اللفُدُوسش]: 


( «القدوس» سره من كل شر ونقص وعَيْب كما قال أهل التفسير: هو 
الطَهرٌ منْ کل عيب المتُرَّهُعمَا لا يلي بو وهذا قول أهل الِب 
وأصلُ الکلمڈ من الطهارة واللرَاکڈ 
و 4: يَيْتُ القیس)؛ لاه مكان يُتَطَهّرٌ فيه من الذنوب. ومن أَمَهُ 
وا 


5 وه سمت ا جنه «حَظِيرَةٌ القذْمي؛؛ لِطَهَارَتا من آفا اقات الدَّنيَا. 


- ومن قول الملائكة: سبح صَمْدِك وَتُقَدِسُ لك 4 [البقرة: .]٠‏ 
فقيل: المعتی: ونقد مدش أَنْفْسََا لك فَعْدّيَ باللام» وهذا ليس بشيءٍ» والصوابٌ 


ا دقرت IE‏ رق 
خلال ر أهلٍ التفسير. 


عي و 


وقال ابن جَرِيرِ: ونقدس لك: سبك إلى ما هو منْ صِفَاتِكَ من الطهارة 
من الأزتاس »دوعا أصاف اليك أهل الكفريك. 


ر 


قال: وقال بَعْضهُم: N A‏ أبو صالح» وقال جاه 
ڑا ونکہ ك 0 
وقال بعضهم: برهك عن السوء فلا ننسبة إليكَء واللامُ فيه على حدما في 


وو 


قوله: ردق گم © [النمل: ۷۲]؛ لأنَّ اعْتَى زيه الله لا زيه تُمُوسهم لأجله. 
قَلْتُ: وهذا قرِنَ هذا اللفظ بقوهم: نَم بحَمَرِكَ 4؛ فان التسبيح نريه 


و عور م 
لله سبحائةُ عنْ کل سوء. قال ميمون بن مِهْرّانَ: «سُبْحَانَ الله كلمة یُعَظُمُ بها 


هھ اماه 
الرب» ويخاشى بها من السوء. 


الباب الثامن والعشرون 


وقال ابن عبّاس: هي نزي لله من کل سوع. 

وأصل اللفظة من الْبَاعَدَة منْ قولهم: سبحت في الأرض» إذا تَبَاعَدْتَ 
فيهاء ومنه: نه لکل في فلي بسح و نَ ©4 [الأنبياء ۰٣ء‏ فَمَنْ اتی على الله وم 
یی ہہ يہ 


(هَدًَا وین أوصافه القدوس دوالك زيه لظم للرَحَنِ 0 


[السلام]: 
) (السّلام))... ا a‏ ارك تعانق وھو و اسم سی 2 الأصلٍ 
2ئ" والعطاء- بم بمُعنى بمعتى السلامةہہء اوا لوت تَعَالَ احق به ف عن 3 ما 


و سے 


س78 السا من كل آنة وَعَيْبِ وفص ود فان له الل المطلق م 
جميع الوجووء وکاله من لوازم ذاه فلا يكونٌ إلاً كذلك. 
٠١‏ و«السّلام هن 
- سلامة أفعالهِ من العبثِ والظلم وخلاف الحكمة. 
- وسلامة صفاته منْ مُشاہة صفاتِ المخلوقينَ. 
- وسلامةً ذاه منْ كل نقص وعيب. 
- وسلامة أسمائه من کل ذَمٌ. 


0 ۵ يضمن إثباتٌ جميع الکالات له وَسَلْبَ جيع النقائص 
عنة وهذام مَعْنى : : «سَبَحَانَ الله eT‏ للّه). وت , یتضمن إفراده الاه وإفراده 


1 


بالتعظيم» وهذا معتی: «لا إلهَ إلا ال ول أكية). فَانتَظَمَ اسم «السلام) 


.)10-5754 /۲( شِفَاءٌ العليل‎ )١( 
القصيدة اك 49 ؟).‎ )٢( 


الباب الثامن والعشرون 


البَاقِيّاتِ الصا حاتٍ التي یت بها على الربٌ جل جلالة). © 

و هلو الففلة. .. البراءةُ والخلاصٌ والنجاةٌ من الشرٌ والعيوب. 
وعلى هذا المعتى تَدُورُتصَارِيفهَاء فون ذلك قولك. :اَمَك له وسم لان من 
الشرٌ »» ومنه دعاء المؤمنِينَ على الصراط : E‏ م؛ الله سل . ومنه 4: (سَلِمَ 
الثيءٌ لفلانِ»» أيْ: حلص لوخد فلس من َر رفوه قال تع 
رت الله ا فيد ہت لحل € [الزمر: ٤۲]؛‏ أَيْ: 
السا 0ھ" ۶27 

7 ول" 7 مرب قال ل #وإن جتحا لِلسَلم فلجبحَ ها» 
[الأنفال: ٦٦]؛‏ لأن كلا من الارن يَخْلْصٌ وَيَْلَمْ من ادى الآخرء ولهذا 
تي منة غل الْتَاعَلك ال الات شل المشاركة: 


رثا : (القلبٌ السليمٌ)» وهو الكَي من الْغِلَ والدَّغَلِ وحقيقئ الذي قد 
سَلِمَ لله وحدَه فَحَلَسَ من دَعَل الشرك وغِلهِ وَدَعَلِ الذنوب والمخالفاتِ» بل 
ہو المستقيم على صدقٍ حُبَّهِ وَحْسْنِ معاملته» فهذا هو الذي ضَمِنَ له النجاةً 
من عذابهِ والفورٌ بكرامته. 

ومنة خد (الإسلامٌ)؛ فان من هذه الاو لاله الاستسلام والائقیاڈ له 
راف بع شواقي ارف کا ارد و خض له کالعبدِ الذي سَلِمَ 
مولا ليس فيه ش ركاءٌ مُتَشَاكِْسُونَ وهذا صرب سبحائَهُ هَذَيْنِ اَن للمسلم 
المخْلِصٍ لربّه وا رك ہو 

ومنة: (السَلَم) للسّلَفِه وحقيقثه العو ای لان هرق د 


ےہ 


قد ضِمِنَ سلامتة اریہ ته سمي العقد سَل]ء وحقيقتة ما دَكَزنَا٤.‏ 
إن قِیل: فهذا ينتقض بقويهم ا 


.)٠١۳ /1( أحكامٌ آهل الذمّة‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


قبل : ليس هذا تقض له بل طرة ما قل فام سَگوٰ سَلب] باغتبار ما يه 
ويَطلية وير جو ان رل اليوسحالة دن السلامقه فلي دده آعم من السااضق 
ولا هو شد طَلََآَمنهُ لخيرهَاء فشمّي: (سَلِ]) لذلك» وهذامِنْ جنس سهم 
الَهلكة «الَقَارَّةَ)؛ لائه لا شيءَ أّهَمُ عند سالكهًا منْ فَوَزهِ منھا؛ أي: نَجَاتِه 
بج لاه يَطْلْبُ الفورٌ منها. TT e‏ 
E‏ سمي اللَدِيغ «سَلِي] تقولا وإن كان التَمَاؤّلٌ جَرْءَ هذا العْنَى 5 
٤‏ 0 

فان قِيلَ: فَكَيْف يُمْكِنكُم رد | إلى هذا الأصل ؟!! 

قیل: ذلك ظَاور؛ لأنَّ الصاعة إلى مكانٍ مرتفع گا گان مُتموّضاً للوي 


والسقوط طالياً للسلامة راجا هاه س سيت الال التي توصل بها إلى غرضِهٍ 


کک ذل صعَد پلف من غير شُلّم لكان عب رعا 
کت المعتى. 

وحن لشي اله ب۔(دارِ السلام). وني إِضَاقَيهًا إلى السلام ثلاثةٌ أقوال: 

اسا ا ضافة إلى مالكهًا (السّلام) سبحانة. 


ع 


الثاني: أا إضا ضافةٌ إلى تيه أَحْلِها فان ينهم فيها سلامٌ. 


| والثلاثة متلازمة وإ كاد الثالث أَظْهرَهَاء فال لؤ كانت الإضافة إلى مَالکھا 
لأَضِينَتْ إلى اسم منْ أسرائه غير السلام» وكانَ 5 : دار الرَّحْمْنِء أو: دار الله 
3 دارٌ اللك» ويد ذلك 

فإذا عهدَثْ إِضَافَتَهًا اله 4 ثم محا : «دار السلام» حملت على المعهود. 

وأيضاً فإِنَّ المعهود نی القرآن إِضَائَتُهَا إلى صِمَتِهَا أ إلى أهلهًا. 


الباب التامن والعشرون 


E‏ وک کے وو OS‏ و وه رس رك و ت و 

اما الأول ونحو: دار القرار» دار الخلل» حله المأوى. جنات النعيم» جنات 
الفِرْدَوْس. 

ا تاس 

فا 6 کار f°‏ ل سے >٠‏ سوك ل الفاقة 

ول تن إِضَاقَتُهَا إلى اسم من آسماء الله في القرآنء فَالأَوْلَ كل الإضافة على 
المعهودٍ نی القرآنِء وكذلك إِضَاقَتَهًا إلى التحيّة ضَعِيفٌ منْ وجهَينٍ: 

أَحدهها: أنَّ الس بالسّلام مُشْبركة بين دار الدنيا as‏ 


0 


الجن لا يون إلا حيصا بها كاُلْدِ والقرار والبقاء. 
اقاق: أن مِنْأَوْضَافِهًا -غیر التَحية- ما هو ْمَل منها؛ ل کرو دات 
وباقية ودار ا خلیِہ والَّحِيّة فيها عارضة عند الَلاقي والتَّرَاورٍ بخلافِ السلامة 
0 ٌ؛ فإئها من أكمل أَوْصَافھا اللقصودة على الدوام التي 
يم النعيمُ فيها إلا بء فإضائَتُهَا ال ال رَملاظاعٹ 


[فضل] 
: إذا عرف هذا َإطلاقٌ «السلام» على الله تَعَال یی انام امسات هه ر 
9 ش12 به لسلاميه سبحا من کل 
عيب ونقص منْ كل وجو ذ فهو «السلامٌ» ال كل اعتبار. والمخلوقٌ سلامٌ 
بالإضافة. 
فهر سبعائة لام في ذل من كل عیب ونفص يکيل وخم وسلام في 
صفاته من كل عيب ونقصء وسلامٌ في أفعالِهِ من كل عيب ونقص و شر وظلم 
ول ورام فی ضر وو اكيت بل هو «السلامُ» احق منْ کل وجو وبکل 
ار 
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سس ےپ ہے مَل من استحقاق کل ما بُطْلَقُ عله 
وهذا هو ہر و پیر رھ 
الصاحبة ة والولد, والسلام من النظير والكفء والسُمِئ ئل والسلام من 


الشريك. 
ولذلكَ إذا نَظَرْتَ إلى أفرادٍ صفاتٍ كله وَجَدْتَ کل صفةٍ سلاما يما يُضَادُ 
كما : 


- فحیال سلامٌ من الموتٍ ومن السّنٍَّ والنوم. 
- وكذلك فيو یہ يه ودره سلا من التعب واللُّوب. 


اب 


> ا من زوپ تي وعنة او روع نسيان از حا إلى تدّگر 


ونه 
ہرس م a‏ 
- وكيا سلامٌ من الكذب والظلمء ء بل مت كلاه صِدْقاً وَعَدُلا. 
- وَغِنَاهُ سلا من الحاجة إلى غير وج ماء بل گل ما سواه اج إليوه وهو 


yy 
وَحِلْمُهُ وعفوةٌ وصَفْحةُ ومغفرثه وناور سلامٌ من أنْ تكونّ عن حاجةٍ‎ - 
9ى 00924 نَعَةٍ کا یون مِنْ غيروء بل هو خض جود وَإِحْسَانِهِ وَكَرَمِه.‎ 
وكذلك عَذَابَهُ وانتقامه وشا باه َ2 عقابه و سلام منْ أنْ يكون‎ - 


َل اعيا أو غِلظة أ قسوة بل هو محضٌ حِكُمَيهِ وعدله ووضعه الأشياء 
ماوع نقد :عابو ضشارق؛ 1 يَسْتَحِقَهُ يَسْتَحِقَهُ على إحسانه وثوابه 


الباب الثامن والعشرون 


وَنِحَمِهِه بل لو وَضَّعّ الثوات مَوْضِعَ العقوبة لكان مُنَاقِضاً لحكمته وَلِِريِه 
فَوَضْعْةُ العقوبةً موضعَهًا هو من دو وحكمته وَعِرَتِهِ؛ِ فهو سلام ما يوم 
ہے 2ھ 


أَعَدَاؤٌہ والجاهلونّ به من خلاف حكمته. 


2ھ و 


- وَقَضَاؤَهُ وَكَدَرُهُ سَلامٌ من العبثِ والجور رِ والظلم» ومن وهم و وَقوعِه على 
خلاف الحكمة البالغة. 

- وَشَرْ عه وَدِينَهُ سلام من التناقض» والاختلاف. والاضطراب؛ وخلافي 
مصلحة العبادِ د وَرَْمتِهم والإحسانٍ ن إليهم وخلافٍ حکمته» بل شَرْعْهُ 16 
حِكْمَةٌ ورحمة ومصلحة وعدل. 

می رہ أو لحاجة إلى المعْطّى . 


- وَمَنْعَةُ سَلام من البخلِ وخوف الإملاق؛ بل عَطَاوهُ إحسانٌ كحض 
نا وت بحل ولا عجز 


ماعه ر ےہ E‏ 


ت واسعواؤة وغل غل عرف ہج یت محمله 
يَسْتَوِي عليه» بل العرش َُاجٌ إليه ؛ وَعمَلََُ حُتَجُونَ إليه؛ فهر ر الف عن 
العرش» وعن کل وعنْ کل ما را فهو الْيوَاة ۴۰ ٹس" 
ولا حَاجَةٌ إلى عرش ولا غيروء ولا إحاطةٌ شيءِ به سبحان وتََالَ؛ بل كان 
سبحائة ولا عَرْس» وَلَكنْ به حاجةٌ إلبهه وهو الغنيالحميد ؛ بل اسْتِوَاؤٌةُ على 
عرشو وَاستيلاۇة على حَلَقِهِ منْ مُوجّباتِ مُلْكِهِ وقَهْرِهِ منْ غير حاجة إلى عرش 
ولا غيره بوجو ما. 

- ونزولُ کل ليلةٍ إلى سماء الدنیا سلاء ع با يُضَادٌ علو وسلام ما يُضَادُ 
و پھ 

غنأة. 


س 


لا 


- وكمالُ سلام من کل ما وک عل اؤ معب سام من آن بصي ت 


عه سه و 


قَیْءٍ او تَحْصُوراً في شيءِ تَعَالَ الله ربا عنْ کل ما باد كمَالَه. 
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- وَغِنَاهُ وَسَمْعْةُ وَبَصَرٌهُ سلامٌ منْ کل ما ل م وہ عه ا 
وم 3 0 و 7 
- مالا لأولیائه سلامٌ من أن تكو عن ذل کا يُوَاي المخلوق المخلوق. 


بل هي موالاةٌ رحمة وخيرٍ وإحسان وبر كا قالَ: اوقل لد يار کر خد وا 
ات َال [الإسراء: 0 لم يَف أَنْ 
کون له وَل مُطلَقاء بل تَقَى أَنْيَكُونَ له هو من ال 

- وکذلك عة حي ائه سام من عوارض عة الخلوق للمخلوق 


ه مده 0104 


من دبا تب حاجة إليه أو ی له أو اناع برب وسلام اي عكر له المطلون 


فيها. 

- وكذلكٌ ما أَضَافَهُ إلى نفيِهِ من اليد والوجد؛ فإنّهُ سلاء عا يتَكَيَلهُ سب 
عه ےپ وور ا 
أو یتقو له معطل. 

اس ھت تا مه «السلام» کل ما رَه عنة تبَارَكَ وتَعَالَ. وَكَمْ من 


سے سس حو 


ری ہیا 


والله الّستعَانُ الَسْيُولُ أن يَف للتعلیق على الأسماءِ الى على هذا النَّمَطِ؛ 


کو ک 2 )00 
إنه قريب ب محيبٌ). 


.)۱۳۷-۱۳۳ بَدَائِعٌ الفوائد (؟/‎ )١( 
(وكذلك اسمه السلام. فإنه الذي سَلِمَ مِنَ‎ :)٦٦ - 78 وقال رَحَِهُ لله تَعللَ في شفاء العلیلِ (؟/‎ 
ارب فان ووَضصْفَةُ بالسلام. أَبْلَعْ في ذلك من وَصْفه بالسّالٍ. ومن مُوجباتِ وَصفه بذلك‎ 
سَلامَةً عَليه ِن ظلييه هم.‎ 

حم ا را لاسرا موي نكاد ومن سه ای فهو السلام من 
تاج الک وال الات سا راا ا لم حلقه من الظلمء وهذا وَصَففَ سبحالة ليلة 
القدر بأنها سلامٌ» والجنة بأنها دار السلا وتحية هلها السلامٌ وا غل ارلا بالقولٍ السلام .كل 
ذلك السا ممن العيوب). 

وقال أيضًا في هداية الحَيارَى (5 57): 
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ل لمر ا 2ھ تی 2 یج ره کر 
السادس عَكَرَ أنه قَدُوسٌ سَلاَمٌ فهو المرأمِن كل عَيْب وفص واد 
وقال أيضًا في القصيدة النونية 51 7): 
ا ا 6 فاه کی ہے ہو چا سے 0 1 8 شاه م ع یم 
وهو السَلام عا الخقيقةٍسَالة من كل ہ ومن نقصانِ 


ر 


وقال أيضًا في أحكام أَهْلٍ الّكّة(١‏ / )۱٥١-۱٥١‏ : (وَمِنْبَعْضٍ تفاصِيل ذلك أنه ا حي الذي سَلِمَتْ 
حَيائة منَ الوْتِ والسَتة والنوم والتغبٍہ القادر الذي سَلِمَتْ فُذرَنةُ م من اللخوب؛ والتعب والإعياء 
ليوف ھھا لاق رھک MN ats EE‏ 
رکللكت سان ینان عل هدا رما ید يلوه أ کر وب وحِلْمُهُ سَلاَمٌ أن يُنَازِعَهُ 
2) وإرادثّهُ سَلامٌ أن يُنَازِعَهَا الإكراف وقذر نه سَلمٌ أن يُنَازِعَهَا العَجْزٌ ومَشِيئَتُه سلامٌ أن ينازعَها 
خلاف مقتضاةٌ وگلامه سلامٌ أن يَعْرِضَ له كَذِبٌ أو ظلمٌ بل كَنَتْ كلانه صِدقًا وعَذلاّ ووَعْدَهُ سَلامٌ 
أن بَلحَقَهُ خلف: رد سلام ات کرت نا في ا وید نیل أو فرت نی او ڈو کی پل عو الال 
على کل شيء» وفوق كَل شيءِء وقبل كَل شيءء وبعد كل شيءِ واللحبط بكلّ شيء» وعطاؤه ومن 
سلامٌ أن يقح في عَيْرِ مَوقِجه ہس یرت سوہ لو 
e‏ الناس؛ ورَحمته وإحساثه ورأفتّہ . ویره وجُودہ وموالاثه لأوليائه وتحبله 
بهم وحنائه عليهم وذکڑہ هم وصَلائه عليهم سلامٌ أن يکود حاجة منه إليهم أو تعرز ہم أو تكد 
7 واججملة نهو السلامٌ من كل ما تاي كل ادس ہوجو من الوجوه. 
(السلام)» تضم للكالٍ شض کیل الس من کل ما لضا وذ ل ا هذا الاسم روَا 
لاء وَجَذكة ّما لإرسال الرشل وإنزالٍ الكتب» وزع الشرا: ئع» وثبوتِ الّعادِء وحُدوث العا 
وثْبوتٍ القضاء والقدرِء وعلوٌ الربٌ تعلل على خلقه» وژؤیته لأفعالهم؛ وسَمْعِه لأصواتهم واطاذعد 
عل سرائرهم وعلازديع» وتَفردِه بتَدْبيرهِم, وتَوّحَدِه في كاله الْقَدسٍ عن ريك بوجو مِنَ الؤجوي 
فهو السلام احق من کل وجو كما هو النزية البريءٌ عن نقائص البشر من کل وجه. 
ولا كان سبحائةُ موصوفًا بن له يَدَيْنِ لم يكن فيهما مال بل كلتا يديه يمن مباركة, كذلك أسأاؤّه 
لها نت وأفاله كلا نه وصغ كلا اله وقد جل شبحا السام ية أ وليائه في الدنياء 
وتحیهُم يوم القيامة وا لی آدم کم حه فاستوَى قال الله له: اذقبْ إلى أو لئكٌ النقَر من الملائكة 
فاستَمع مَا يوك به قا يثك وجي دريتِكَ مِن بَحْدِك. وقال تعالّ: لهم داز أَلسَكرٍ عند ر 
[الأنعام: ۱۲۷] وقال: ٭ وله يدعوآلل دار أَلسَّلمِ 4 [يونس: .]۲٤‏ 
وقد اختلف في تسمية ا جن (دار السلام)ء فقیل: السلامُ هو الله راتا داره وقيل: السلام هو 


السلامة والجنة دار السلامة من كل آفة وعيب ونقص وقیل: سَميَتَ (دارٌ السلام) لان نيهم فيها 
سلامٌ» ولا نان بین هذه المعاني كُلّها. 
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[المْؤوْمِنُ]: 
5 ہے سے تھے سے ۱ 0 ا و ر ضع 
(ومن أسمائه تَعَالىُ «المؤّمِن), وهو في أحد التفسيرين: ا لصدق الذي يَصَدَّقَ 


وأما قول المسلم: (السلام عليكُم) فهو إخباڑ مل عليه بسلاميه من ية السلم وعِشّهِ وتکرہ 
ومكروو ياه منه» فيد الرادٌ عليه مغل ذلك: أي قعل اله ذلك بك وأعَلَ علي والفرق بین هذا 
الوجه وبين الوجه الأول أنه في الأول خب ب وفي الثاني طلبٌ» ووجةٌ ثالت: وهو أن يكون المعنّى ا 
الله الذي عافاكً من الکروہ وأمتك يِن الَحْذُورِ وسَلْمَكَ مما تخاف» وعَاوِلنَا مِنَ السلامة والأمان 
ا ويُستحَبٌ له أن يَزِيدَه کیا أن مَن أَهْدَى لك هديةً 
مستَحَبٌ لك أن تكافته بزیادة عليهاء ون دعا لك ينبي أن تدعو له بأكثر من ذلك . ووجة رابع: : وهو 
أذ یکو معتى سلام الم ورڈ لوڈ شارة من الل سبحائڈ جعلها على ألسنة السلمیَ لبعضهم 
بعضًا بالسلامة من الشرٌ وخحصولِ الرحة والبكة وهي دوام ذلك وثباه» وهذه الِفَارَه أَعْطُوما 
لويم في دين الإسلام فأعظمُهُم أجرًا أحسئهم تحید وأسبقَهُم فی هذه البشارّق كا في الحديث: 
اوخیڑھا الذي يدأ صاب بالسلام». 
واشت الله سبحائة لأوليائه من تيه بيهم اسا من أسمائه» واسم دينه تہ لذي هو دين أنبيائه 
ورُسُله وملائكته. قال تعالی: #أَفَغَيْرٌ دين الله یبور ول اَمَو اشک 
وَحكَرَهَا ولو جورت 0۵ [آل عمران: ۸۳]. 
ووجة خامس: وهو أن كل أمةٍ من الأمم هم تحية بیُم من أقوالٍ وأعمالٍ كالسجود وتقبيل الأيدي 
وضرب انوك وقول بعضهم: أنْعِمْ صباحًا وقول بعضهم: عش أَلْفَ عَام» ونح ذلك؛ فشرَع الله الله 
تارك وتعالّ لأهلٍ الإسلام (سلامٌ عليكم)؛ وكانت أحسنّ من جميع تحیاتِ الأمم بيتهاء » لِتَصَمُِيهًا 
السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بہاء فهي الأصل الْقدَُ على کل شيء. 
وانتفاعٌ العبد بحياته إنا بخص بشیئینِ : بسلامته من الشرٌء وحصول الخيرٍ. والسللامة من اله ققد 
على حصول اخ وهي الام فا لاساد بل ول حیوان اڈ بسادتہآرلا ضيه نايد عل . على 
أن السلامة الطلقةء تتضمّنُ حصو الخير فإنه لو فاه حص له الحلاك والعَطّبُ أو الَقَضُء ففواتٌ 
ا خير يَمْنَعُ حصو السلامة الُطلَقَةِ فتَضَمَدَتِ السلامة نّجاةً العبدِ مى الشرٌّ وفَوْرّهُ با یر مع اشتقاقها 
من اسم الله 
والقصوڈ أن السلا اسه ووصفه وع والتلفٔظ به كر لہ کیا في (السّئن) أن رجلا لم على الي 
صل اله عليه وسَلَمَ فلم يرد عليه حتى تيم ورڈ عليه وقال: ×إئی رمث أن اکر اللہ إلاعلى طَهارَة». 
فحقيقٌ بتحية هذا شأئها أن صان عن بذكا لغیر آهل الإسلام» وألا يحمَى بها أعداۂ المدوس ات 
وهذا كاثث كُنبُ الي صل الله عليه ود لوال ملوك الكقار: «السلام عل من لي الفدَى' ول يكنب 
لگافر: سلامٌ عليكُمْ أصلً فلهذا قالّ في أهل الكتاب: دل َبْدَءُوَهُمْ م بالسلام». 
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الصادقِينَ با يقي هُمْ من شواهدٍ صذقهم» فهر الذي صَدَق رُسْلَهُ وأنبياءة فی 
بلغوا عن وَشَهِدَ لهم بام صَادِفُونَ بالدلائل التي َل ہا على صِدقِهم قَضَاء 
ولق فإنّه سبْحَائةُ أخير- -وخبرة الصدق» وقول ا لحق- ان لا بدَ أن ري 
ااال اتا و ما ين مم أن الوحيّ الذي مَلَعَنْهُ شل 
فقال تَعَالَ: فلس ِيِهم ءاف الفاق وف اَنفہِمَ حى ي لَهُمَ أَنَهُ 
اَی 4 افْصَّلَتْ: ۳٥]؛‏ أي: القرآنء أ فال هو الم في قولو: ھک 
ڪل ين عدو اار سكام ےک کا دان جارك وك ويك 2 
َنوكي( نشك : [or‏ که میحائڈلرسولہ بقو” e‏ 


وء 


قن وود أن رج الفا او ا ا 


(ف... آيات الأنبياء وَبراهينهم وأدلْتهّم... هيّ شهادة من الله سبحانّة هي 
بَا لِعبَادِهِ غاية البیانِء وَأظْهَرَهَّا هم غاية الإظهار بقوله وفِعْله. 


کو 


وني الصحيح عنه لى الله عليه وسَلَم أله هة قال: اما مِنْ ني مِنَ الا ا الا 


ات 
4- 


وقد أو يمن الات ما آمَنَ على مله الَو وإ كان الِّي أُوتِيه وَحْیا 
و 


الله رو أَنْ الكو أكْتَرَهُمْ تَابعايَوْمَ الْقِيَامَة)7"). "© 


ر 


.)٣٤٤ - ٣٣٤ /۳( مَدارج السَالكِينَ‎ )١( 

۲( روَا الإمام اد (۸۲۸۱) والبْخَارِي في كتاب فضل القرآن / بابُ كيف نزل الوحئ وأول ما 
رل )٤۹۸۱(‏ ومسلمٌ في كتاب الما / باب وجوب الإيهان برسالة نيا نحم صل الله عليه وسَلَمَ 
(۳۸۳) من حديث أي هُریرة رَضَِ الله عنه. 

(") مَدارِج السَّالكِينَ (۳/ 577). 

وقال -رَحِمَهُ لله تعالى- شفاءٌ العليل (۲۷۲/۱): (وكذلك ا كان الإيمان صفته واسمّه (المؤمنّ) ل 
يُعْطِهِ إلا أحبٌّ الخلقٍ إليه). 
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[العَزیز]: 
( «العزيزً) الذي له العزَّةٌ التامَةٌ).0) 


ا -بمَنْح لعن إذا اشد وَقَويَ» ومنة: الأرض العرَازٌ: الصابة 
الشديدة. 


عزټوز <بِکَسر العَيْنِ- إذا امتتع يمن يرومه. 
7 رٹ ور تج 


(وَالْعِرة كلها له [سبحائةُ] وَصْفاً وَمُلكاء وهر العزیژ الذي لا مَيْءَ أعَزٌ 
ماوت ا با رم 
(فالعزیز مَنْ لهُ العرَة)“» (والعِرَّةٌ تَتَصَمَّنْ كال قدرته وقوته وقهره.. 


فا ”+؟ 3 20 )2 
َ‫ | مه ور رشبو O 5 a‏ 
(وهو مو فجن رم سر آنی برام جَنَابٌ ذِي السلطانِ 
1 5 3 وو و ٥ ٠۰‏ كيه 0o‏ : 1ے اپ 
وهو العزيز القاهر الاب َغْلِبه شی دمر سار 
اس ۶ ہس ل مس اص 0 + 7 2 4 3 ۴ رم 
وھو وو عو وَصَفَه فالعز حينكل ثلاث معان 


كلت 


وهي التي كملت 1 له سبحاتة هن كل وه عاد النْقْصَان) ^ 


)١(‏ شِمَاءٌ العليل (؟55/5). 

.)۱۱١( طَرِيقٌ الهجركين‎ )٥( 
.)۱۸۷ /۲( بَدَایْعٌ الفوائدٍ‎ )۳( 
.)٥١ /١( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )٤( 
.)٦٢٤ /۳( مدارج السَّالكِينَ‎ )٥( 


.)۲٦٢/٢( توضيح المقاصدٍ لابن عیسّی‎ )٦( 
.)5 57 تنبيةٌ: سقط البيتث الثاني من کتاب «القصيدة النونیة)( ص‎ 
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ہے 


(ومن تمام عِژیه بَرَاءَکّهُ من کل سوءٍ وسر وَعَیٍْ؛ فان ذلك يُنَافي العرَۃ 
التاكة) ٥۷‏ 


[الجبَّار]: 

( «اجَبّارًا اسم من أساء التعظيم كالَْكَيرٍ واللِكِ والعظيم والقَهَارِ . قال 
ابن عبّاسِ في قولِه تَعَالَ: لالجَنَاز المڪ 4 [الحشر: ۳ هو العظيم. 

وجَبُوتٌ الله عظمتة وا حبار من أسماء الللولكِ. وَالْجَبُْ: اكَلِك, وا لجحابرَةُ 
ملوك قال الشاعد: 


وقال المّدی: هو الذي َر الناس ويقهَرهُم على ما يُرِيدٌ. 

وعلى هذا فَالجبار مَعْنَاهُ القهار. 

وفا عقت كنب نك انار 20 قلق غزيها کر لال 
yy‏ 


)٦٦/٦( شِمَاءٌ العَلیل‎ )١( 

* وقال في مَدارج السَّالكِينَ (7/ 578): (العزةٌ هي القوةٌ والقدرة). 

(؟) وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في مُعَلقَيه: 

إذا قلغ الرّضِيم لَتَافِطانمًا زتنةأإشستكانب ا 
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ف «البّارٌا في صفةٍ الربٌّ سبحائة يرج إلى ثلاثة مَعَا 


وى 


بت ۰ 32 5 2 ۰ 0 عر واو سر 86 ضز کا نے 5 ۔ لے ت 
والعلوٌ. فإن النخلة إذا طالّت وَا زتفعَت وفاتت الأيدي سُمیت جَبَارَةَ 


وھ ہت هُ الجيّارَ مَفْرُوناً بالعزيز والْکبر 50 
هلو الأساء الغلاثة تمن الاسمان الآحَرَيْنِء وهذه الأسماءُ الثلاثة 
الأساء الثلاثة» وهي: ا خالِق البارئ المصَوّرُ. 

فالجباژ الگ ٤‏ يريا تخْرَى التفصيل لَْنَى اسم العزيزء كما أن البارئ 
المصَوَرَ تفیل تی اسم الخالق. 

فا لجار منْ أوصافه يَرْجِعٌ إلى و القدرة والعزة اي ولهذا کان من 


أسمائه الحُسْتَىء وما المخلوقٌ فَاتُصَافَةُ با بار ذم له وفص كما قال تَعَالَ: 
کد لك يطبم آله عل ڪر قلپ متکہ جار © * [غافر: °« وقال ل 


کي ی 


لرشوله صلی الله عليه وسَلَم: طز أتَ يهم بای 4 اق: ٥‏ أيْ: مُسَلط 
0 ۶ 

و هم وَنَكْرهَهُم على الإمان. وني المي وغیرہ عن النبيّ صل الله عليه 
وتا ترون كبكو يز اقم ة أَمْثَالَ الذي ماهم الل ش۷ ٩.)‏ 
اس وی رجہ 
أحمدَ )٣٦٦4(‏ من حد يث عمرو بن شُعَيّبِء عن أبيه» عن جَده» مرفوعًا إلى النبيّ صلی الله عليه وم 
9نا الیل 10/10 ٣۲‏ 
قال رَحَِهُ اله عا في شفاء العلیلِ (1/ 01١‏ : (وأما الم فيرْجعٌ في اللغة إلى ثلاث أصول: 
أحدها e ee ٦‏ 

لذ جو لين الله فج ۱ 0 
الأصل الثاني: الإكراهٌ والقَهْدٌ. وأكثرٌ ما يُستعمَلٌ هذا على أَفْعَلَ يُقال: أَجْبَثُة على كذاء إذا أَكْرَهْتَهُ 
عليه» ولا يكادُ يجِيءٌ جره عليه إلا قليلاً. 
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۰ ا من أوصافه وا لحر فی أوصافِے قسشحان 
جرا لضعيف وَكُلٌ قلب قد عَدَا د كسرة فا لج منه دان 
والشانِ جب القهر بالعرٌ الذي لا ينغي لسواة من إنسان 
وله م نال درف ل فليس يَدْنُو من من إنسان 
مِنْ قوم جَبَارَةٌ للنخلة ال علي التي قاتٹ لکل بتان) ٩۱‏ 


[الکبیز - المتَكَبّْر]: 
(وكذلك «الكبير» مِنْ أسےائہ وَالكکن). قال قتَادة وغارہ: و 
مخ السوع. وقال اشا الذي کر ع السات وقال کا لمحَحَظمُ عن 


والأصل الثالت: من الع والامتناع. ومنه َخْلَةٌ جَبَارَةٌ قال المَوْهَرِيّ: وا بار يِنَ النْخْلٍ ما طال 
وفاتٌ اليدّء قال الأَعْشَّى: 

ريق وَجَبَارٌ رِوَاء أصوله» عَلَيْهِأَبَابِيلُمِنَالطَبْرِتَنْحَبُ 
وقال الأخفش في قوله تعال: لن وها وما جَيَارينَ 4 [المائدة: ]۲٢‏ قال: أراد الول والقوة والعِظّم. 
ذهب في هذا إلى ا حبار من النخلء وهو الطويل الذي فاتّ الأيديّ. ويقال: رَجْل جَبَارٌ إذا كان طويلاً 
عظع] قرا فليا با ارم الل 

قال قنادة: كانت هم أجساء وعلق عَجِربَةٌ بست لغيرهم. 

وقيل: ال حبار ههنا من جَبَرَهُ على الأمر» إذا أَكْرَهَهُ عليه. قال الأزهري: وهي لغةٌ معروفة» وكثي من 
الحجازيينَ يَقُولُوتهاء وكان الشافعيٌ رَجة اللہ يقول: کا سار رد أن بكرن لاد د من اجره 
على الأمرء إذا أَكْرَهَة. 

قال الك :م أشمع کال من عل إلافي حَزقَیِنِ وهم جب و اختكدوة الك ون وا 
الرَجَاجء قال: ال مبًاژ من الناس العاتي الذي نجير الناس على ما ريده وأما الجبّارُ من آسماء الربٌّ تعالى 
ققد ن با اللی ک2 الد راس الاقد واارٹ شا كذالاك رگ ليس هذا معو سے 
(البّار)ء وهذا فَرَنَهُ باسوه 7رز اح رط رف ركان لبر ل اللا عدر ول ھ12 
ذِي الروت وَالَلَكُوتِ والكبرياء وَالعَظّمَةِ). | 

0 الق 
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کل سوء. وقال أبو إِسْحَاقٌ: الذي يكر عن ظلّم عِبَادِِ). © 
ED‏ رحس الات ينانا القائمةٌ سا ا 
ECD‏ «أفعل» تَفْضِيل يفضي كوئة أذ 
yT N a‏ 
اديت الدى روا خد والمدى وا بن جا في صحيجو من حدیثِ عَدِي 
بن حاتم في قصَّةٍ إسلامهء حيث قال له الي صَل الله لَه م يا عَدِي؛ 
تا يِرك؟! يرك أن ُقَالَ: کت تر لو سی الله؟!) ثم 
د أَنْ يَقَالَ: لله أكْيَه؟ ! هل تَعلَمُ شيا كبر مِنَ 


1١‏ پت 


قال : ١ا‏ دی مَا يه يرك ؟! أَيفْرك 
الله؟ !7.2 


کو ۶ 


اللہ سبحائةُ أكبرُ منْ کل شيء: : اتا ودرا وَمعْنَىه وَعِزَة وجلالة؛ فهو ۲ 
َر من کل شيءِ فی ذاه وصفاته وأفعاله کا هو فوقٌ کل شیع وعالٍ على کل 
قري و اط دک سے ا رک ق ٤‏ 


[الغتيٰ]: 

(الرب تَعَالی, .. هو الغني بذاته» الذي کل ما راء عتا إليه» ولیس د 
حاجة إلى أحي) ([کما] أنَّهُ... لا يال ولا يَشْرّبٌ ولا يتاج إلى شيءِ 
يحتَاحُ إليه حَلْقَهُ بوجو من الوجوو). 


٣۴‏ لي 


)١(‏ شِمَاءٌ العليل (؟577/5). 

.) ١1/60 /٤( الصواعق المرْسَلَّةَ‎ )۲( 

(۴ رَوَاُ الإمامٌأَحْمَدُ(18891) والتَرْمِذِيّ في كتاب تفسير القرآنِ / بابُ اومن سُورة المَاتحقَا (۲۹۵۴). 
)٤(‏ الصّواعق ا 1۴۷۸/0 وب 

)٥(‏ شِمَاءٌ العليل (۳۲۸/۱)۔ 

.)۱٥٥( الحیاری‎ lay 
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(ف[هُوَ]... «العَنِيٌ' الذي غِنَاهُ من لواذم ذاته» وکل مَنْ في السّماواتِ 
والأرض عبيدٌ لك مَفْهُورُونَ هر مُصرَقُونَ بیت لو أَهلكَهُم جيعاً م 


قَص من عِره وَسْلطَانهِ وَمُلکه وَربو يہ وي شقا رةه قال تَعَالى: للَمتَد 


و کس که 


كه ایت الوا بد اله و الت کک ذر۳ ن بتو و 


2 کا سے نھر بر ر رر رص ے 


0 تر شاف لکوت لاض وما م ما يد را ع 
کی کیو یڑ 2 > [امائد::۱۷]). © 

لوٹ الكامل الا من کل جو عن كل اجو یکل اجا 

([والله سبحائَهُ وتعَا لی] يدر عِبَادَهُ فَقَرَهُم إليهہ وَشِدَّةَ حَاجَتِهم إليه من 
کل وج وأ م لا غتى هم عنة طَرْقَةَ عي وَيَذْكُرُ ناه عنهم وعن جي 
الموجوداكووانة هالع بنفييه عنْ كل ما سرا وكل ما سواه فقي إليه بنفسه» 
CoO,‏ لط E a‏ 
فیا قَوْقَهَا إلا بعَذلِهِ ركمو 7 

(قال الله سبحائة : ایا ناش اش الفقراء ا ی أَلَّهِ وهه مالم الْحَِِد(٥)4‏ 
[فاطر: .]١6‏ 

بن سبحاله في هذو الآية أن قفر العباد إليه اَم اي همء لا ْمَك عنهم» کیا 
أن كوه عا يدا مر داق له فَغَِاهُوَحمدُهُ ابت له لذاته لا لأمر وجب وَكَفْر 
كن مزا ام کات له لذاته لا لأمر أَوْجَبَهُ فلا يلل هذا الفقرٌ بحدوثِ ولا 
إمكانء بل هو داق للفقیر Em‏ العبد إلى ر لاف لا نا ارک فلت 


.)٤٣٣ - ۳٤۱ /۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)٥٤/٢( (؟) بَدَائْعٌ الفوائدِ‎ 
الفوائِدٌ (؟0).‎ )۳( 


الباب الثامن والعشرون 


الحاجةء كما أنَ غِتی الربٌّ سُبْحَاَهُ لِذَاتِهِ لا لأمر أَوْجَبَ غِنَافُ كا قال سي 


الاما ن تس 
وَالْمَهَرُ لي وَصف دَاتِ لازم أبد ندا كما العد اذا ود : ضف لَه داي )0 


فالخلق فق حا اج إلى ديه بالذاتِ لا بل وکل ماكر رُم أسباب 
الفقر والحاجة فهيّ أله على الفقر وا حاجة لا عِلَلّ لذلكَ؛ إِذْ ما بالذاتِ 
جک فالفقيرٌ بذاتِهِ عُتَاجٌ إلى الغنيّ بذاتهء فا يُذْكَرُ من إمكان وحدوث 
واحتیاج فهي أله على الفقر لا أَسْبَابٌ لَه وهٰذا كان اضر ابی سا 
علَّة احتياج العام إلى الربٌّ سبحاتة غير القَوَلَْنِ اللّيْنْ يَذْكُرهُمَا الفلاسفة 
الَْكَلّمُونَ؛ فإن الفلاسفة قاو : عله الحاجة الإمكان والكلمونَ الا : عل 
الحاجة الحدوت؛ والصواتث أن الإمكانَ والحدوث مُتَلازْمَانِء وَكلاهْمًا دليلٌ 
الحاجة والافتقار وِقَقْر العا إلى الله عرٌ وجل أَمْر ذاق لا يُعَلّلُ فهو فقي بذاته 
ال نك الك بنا ا يُسْتَدَلُ بإمكانه وحدوثہ وغير ذلك من الأول على هذا 
الفقر. 


5 4 8 :2 رر 3 سا کا ھپ ۶ ک2 ۶ہ ے 
ہج اللا ل عر ا ل ا ريا فقيرّة إليه عز 
او >> 


وَجَلء کا اخم عن ذاته الْقَدَمَةِ وَحَقِيقَيه أله عن يد 
فالفقرٌ الل من کل وجو ثاب لِذوَاتہم وَحَقَاتقهم من حيت هي والِتى 


ع سو 


لق من كل وجو ثابثٌ لذاته تَعَالَ وَحَقِيقَيِهِ منْ حيث هيّ. 
: ايا أن ےر العية إلة کر اھ أن ركون الرماسييدانة إلا 
نی 0 کا يكن تعد غار اتا 


روا بعرم 


ہیر وو رہ ے یت 
وهر EEE‏ بّاتے فْغفحنا ٥ذ‏ ی له كاوه وَاللإا حس ان 
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إذا غرف هذا فالفقر فَقَرَانِ 
3 3 ے6 و و 2 
فقرْ اضطِرّاري: وهو فقرْ عام» لا خروځ لبر ولا فاجر عنه» وهذا لا 


َي دحاولا ناء ولا وولا عقب بل هو َمل کون الخلوق علوت 
ره 
kê‏ 7 بے مرف وم د 5 

- رو 0 ا 


. أَحَدمًْا: م معرفة ادر 
وو ے8 


٭ والثاني: TT‏ 

قَمَنَى حَصَّلَتْ له هاتان المعرفتان أَنْتَجَنا له ققراً هو عبن غتاه وَعْنُوَانَ فلا حه 
وسعادتهء وَتَمَاوْتُ الناس في هذا الفقر بحسب تَفَاوُیہم في هائینِ اللعرفتینِ. 

فعَنْ عَرَفَ رَبَهُ بالغتى اُطْلَقٍ عَرَفَ نفسَهُ بالفقر المطلق» ومَنْ عَرَفَ رب 
بالقدرة التامّة عَرَفَ نفسَّة بالعجز التامٌ» ومَنْ عَرَفَ ربّهُ بالعزٌ التامٌ عَرَفَ نفسَةٌ 
بالمسكنة التامّة» ومَنْ عَرَفَ ربّهُ بالعلم ك 


ے 
ہو 2 


فالله سبحاتة أخرَجَ العبد منْ بط أَمِّ لا يَعْلَمُ شيئاً ولا ية يقدِر على شی ولا 
ارا ا عل ما اس ا کک ری ھا 


َْرهُ في تلك ا حالِ إلى ما به كاله مرا مَضْهُوداً سوسا لكل أَحَدٍِ ومعلومٌ أن 


)١(‏ وقال رَحمَهُ الله عا في طريقٍ الهجرتينٍ (۳۲) :ولا کا افقرٌ إلى اللہ عر وجل هو عبن الت به 
اتر اناس إلى الو أغناهم ب وام له أعزّْهمء وأضْعَفّهم بن يديه أقوامم وأجھلهُم عند نفيه 
أَعلَمُهم بال وأمقتهُم لنفيه أقر ممم إلى مَرضاة الله- كان ذِكْرٌ الغِتى بالله مع الفقر إليه مَُلازِمَئِنٍ 
مُتناسيَانٍ .. 
واعلم أن انی على الحقيقة لا يكو إلا ل الي بذايه عن كل ما سواہ كل ما سواء فموسوم 
بسمَةٍ الفقرِ کا و بسمة الخلق والصّنْ وكا آن کون لوقً أمرٌ ذاق له فونه فقيرًا أمرٌّ ذاق 
له .. وغناه أمرٌ نسي إِضاقٌ عارش له فإنه إنا تق بأمر حارج عن ذاه فهو ني به ذ فقيرٌ إليه. 
رک الذي عل ا ا ا فهو العَنيٌ بذاته عا سواه وهو الأحدٌ 
الصمّد النی الحميدٌ).. 


الباب الثامن والعشرون 


هذا ل من لَوَازم ذاو وما بالذاتِ دائمٌبدوَامهَاء وهو یل من هذه الب 
إلى رتبة الربوبيّة أو الغِتى» بل 1 يَرَلُ عدا ققيراً بذاته إلى بارئه وفاطره. 

فا أَْبعَ عليه نعمته وأفاض عليه رحمتّة؛ وساق إليه أسباب کمالِ وجوده 
ظاهراً وباطناء وَحَلَمَ عليه ملابسّ نْعَاِو وجَعَل "الت یہ 
وعلَمَهُ ودره وصَرَّقهُ وحَرّكَةُ ومَكَنةُ من استخدام بني جين وسَخْرَ له 
ا لحل والإبلء وَسَلطه على دوابٌ ا اءء وَاسْیِنرَالِ الطَيْر من المواءء وقهر 
الوحوش العَادِيَ وَحَفْرٍ الأہار وعَرْسٍ الأشجارء شق الأرضيء وتَعْلِيَة 
لبناء والتّحيُلٍِ على جميع مصا دہ والتحزَِّوالّحمْظٍ ما يُؤذيه حَظر المسكين 
آن له َصِيباً من املك وادَعَى لنفيِه مُلكاً مع الله سبحائة ورأى تَفْسَهُ بغير 
تلك العینِ الأولّء وني ما كان فيه ممنْ حالة الإعدام والفقر والحاجةء حتّی 
كانه يكن هو ذلك الفقير المحتاجء بل کان ذلك شخصاً آخرٌ غب كا رَوَى 
الإمامٌ أحمدٌ في اتد و منْ حديث بر بن جَحاشٍ القَرَۂ شی أن رسول الله 
صل الف عليه ولم بصق یوما في كو رصع عليها به كم قال: هل 
الله تَعَالَ : یا ابن آدم نی عجرن وذ خَلَقْْكَ مِنْ مل هذه حَتی إا سينك 
وَعَدَلَكَ مََيْتَ بين ردن وَِلأَرْضٍ مِنْكَ وَئیڈ فَجَمَعْتَ وَمَتَمْتَ» حَتى إا 
يلف الشاق> قلتَ: او مان fa‏ 

توق لے سرت 
ونَيِيَ نفسَة؛ سى فَقَرَهُ وحاجتة وضرورئ إلى ريّه» فطعٌی وبَعّی وعَنًا فُحَقَتْ 
عليه الشّفْوَةُ قال تَحَالَ : ٤5ر‏ لدی کی )ان ڑا“ تی2 4 [العلق:. v=:‏ 
وقال: ومن من أل وای © رسکی بالق © می ری وکا من بل 
سفق ا وقذب بالسی ارد یرہ ری © [الليل: ه -٠]ء‏ فَأَکُمَل 


.)۱۷۳۸۷( رواه الإمام أحمد‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


أَكْمَلَهُم عبودية وأَعظْمُهُم شُهُوداً لفقره و وضرورته وحاجته إلى ربو وعدم 
ا غناو عن طرق عه وهذا كا من ذا صل اله علي وام «أضيخ بي 
e‏ ی عَبنِء ولا إل أحَدٍ مِنْ عَلَقِكَ). ۷ وكانَ 
عُو: هيا مُعَلّبَ الَْلُوبٍ ت لي َل دينك بعلم أ ن فلب بيد الرحمن 
ع ر وجل "لا غلك مت يع وان اله سبحا ر َه كنت وهو 
تلو قوله تَعَالَ: لوول أن تک لد یت كن لمر سا قيا ) 
[الإسراء: 5 /ا] فَرُورَثةُ صل الله عليه سام إلى به وها إليه بحسب مَمْرفتہ 


بو خر 


وہ حب زیو م ومزليه عند وهذا رادا من لَه ما ير 
منْ ظاهر الوعَاءِء ولهذا كان أقربَ الخلقِ إلى الله و یل وَأَعظَمَهُم عندة جَاها 
اعم عن مزل انکملہ مقا اعود قر ل ريه وجل وكا 
یقول لهم: اا الس ما أَحِبُ أن تَرفَعُوني قوق مَنْرْلَتِي» إن 5 عَہد). 0 


وکا لت نون کیا أَطْرَت النَصَارَى البح ابنّ مَرْيَمَ ا 
ے29 


تو : عبد الله و 1 و6 5 


. ۱۳۳ سبق ریه ص‎ )١( 

(۲) روا الذي في كتاب الف / بابُ ما جاء أن القلوبَ بي أَصْبعَي الرحنِ ١‏ 00 )وا 

في كتاب الدعاء / باب دعاء رسول الله صل الله عليه وم a‏ 
الله عنه . 

(۳) کا في حديث النَوّاسٍ بن سَمْعَانَ الكلايّ رضي الله عنه الذي رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدٌ (۱۷۱۷۸). 

)٤(‏ رَوَاه الإمامٌ أَحمَدُ (11) من حدیثِ نس رضي الله عنه. 

)٥(‏ رَوَاُ الإمامٌ خد )٦٦١(‏ وَالبْخَارِيٌ في كتا أحاديث الأنبياء / باب قول الله تعال: #وَآدهُر في 
الككب مرم إذأنتبَدَتَ یِنْأَْلِهَا 4 الحديثُ (5 4 ”3) من حديث عُمَر بنِ الخطَّابٍ رضي الله عنه. 


.)۹-۷( طَرِيقٌ الهج رين‎ )٦( 


الباب الثامن والعشرون 


[الجواد]: 
اعم -أَسْبَعَ الله عليكٌ نِعَمَةُ- أن الله] سبحانَهُ هو «الْجوَادُ» الذي لا 


ہے ميو 


قط خائ الإنفاق» ولا يُخِيضٌ ما في يميه سَعَةُ عطانه). 00 


([ف ]ہُو «الجَوَادُ ا ماجذ) الذي له الجود وک وجُُود الخلائق في جنب جوده 
أقل منْ ذرَّةِ في جبال الدنيا وَرِمَاا). 7) 

edl)‏ عاذو أن کل تار ار نمك 
لاله املك الح الوَاد ذ أَجْوَدُ مَنْ شیلء وَأَوْسَعْمَنْ أعطىء وَأَحَبٌ ما إلى ا جراد 
أن يرْجَى وَيُوَّمّلَ rs‏ وفي e‏ الله يَعْضَبْ عَل'. 
والسائل راج وطالبٌ: قَمَنْ يرج اله ية يَعْضَبْ عَلَيْه). 9) 

CR Ee‏ د جيعة بالفضلٍ والإحسان 
وه ا  ٗ“ ٤‏ و“ الكَفْرَانِ 0 

([فهو سبحاتة] او لوي وأكرّمْ لی 1 حم حم الرّاحِينَ... 
سس gs‏ ال 
انگ وكتب على نشی الرحة. 

.. بحب الإحسان والجُود والعطاء والي. TE‏ .. الفضل كله بيده والخير 

e‏ ا أن ود على عبادہ ويُوسِعَهُم فضلاً 


.)٥٥٤ /۲( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )١( 
۔)۲٥٢‎ /۲( إغاثة اللهفان‎ )۲( 
وابن “ˆ مَاجَة 5 کتاب الدعاء/ باب فضل‎ (TTVT) رواة الرمذى 5 كتاب الدعَوّات اليف‎ (۳) 


الدعاء (ATV)‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


(:) مَدارج السَالكِينَ (۲/ .)٠١‏ 
)٥(‏ القصيدة النُوَيةٌ (ه 4 ؟). 


الباب الثامن والعشرون 


وَيَغْمْرَهُم إحساناًوَجُوداً وَيْيم عليهم مته وَيُضَاعِفَ لديهم مِننهُ وَيَتعَرَفَ 
إليهم بأوصافه وأسائه. يحب إليهم بعرو وآلائه. 

فهو ارڈ لداب وجُوه كل واو حلت اله ول بدا اقل من درو بالقیاس 
إلى جُوود فليس «الحوّادً على الإطلاقٍ إلأهوّء وجُودُ كلّ جَوَادٍ قَمِنْ جُودو. 

27 به لجود والإعطاء والإحسانِ والرة والإنعام والإفضال فوق ما بار 
7 الخلق أو يدور في أوْمَایھم وَقرَحة بعطائه وَجُودِهِ وإفضالِه سد مِنْ 
الآخذ با يُعطاه وله أَخْوَج ما هو إليه أَعْظَ ما کان كَذْرا فإذا اجِتَمَع 17 
احج وحِظَمَْرِالعطيّة والنغع بہاء فیا لن برح الى ؟!! 

فف مرح المحْطِي شُبْحَانَهُ بعطائه شد ََعْظَمْ من فرج هذا با رہ -ولله 
ال الأعلى- إِذْ هذا شأَنٌ ا جراد من الخلقء فاه خضل له من الفرح والسرورٍ 
و واللَذة بعطائه وجُودِهِ فوق ما صل لَنْ بُعْطيهء ولكنّ الأَخْدَّ غائبٌ 
دة أَخْذِهِ عنْ لل العْطِي وابتهاجه وسروره. 

هذا مع کال حاجته إلى ما يميه فر إليى وعدم ون باستخلافي وغل 
وخوف الحاجة إليه عند ذهابو» والتَّرّضٍ لِذُلٌ الاستعانة بنظيره ومَنْ هو دوف 
ون وََفْسّهُ قذ طُبِعَثْ على الحرصِ والشحٌ فا الظنٌ بِمَنْ تَقَدّسَ وَتترََ عنْ ذلكَ 


و 


کله؟! 


۴ 
عه 2ه 


ولو أنَّ أَهُْلَ ساواته وأرضِهٍ وأؤّلَ خَلَقهِ رو وَإِنْسَهُم وحِنهُم 


ورَطْبَّهُم ويابِسَهُم» َامُوا في صعيدٍ واحدٍ قَسَألُومُ ای کل واحد ما مَأله ما 


1 
بر 


وه ہ ۰ 7 7< >7 a‏ 501 
نقص د ب يما عندَهُ مثقال ذرّة. 


وهر ا لمحو اد لذاته. کا أنه نه ا جى لذاته» العليم لذاته» السميع البصيرٌ لذاته. 
قَجُودة العالي من لازم ذاه والعفوٌ حب إليه من الانتقام» والرحة أَحَبٌ إليه 
من العقویق بلق كت إليه من العدلٍ» رامنا يد إليه من المنع. 


الباب الثامن والعشرون 


وء 


فإذا د رض عبذَهُ ومحبوبه الذي حَلَمَهُ فيو وَأَعَدَ له أنواع كرامته» وَفَصَلَهُ 
على غیرو وجَعَلَهُ حل مَعْرقَته؛ وَأَْرَلَ إليهِ كتابَهُ وأرسل إليه رسولّة» وَاعْتَنَى 
بأمروء ا و رکه سُدَّىء عرض لغضبهء وَارْتَكبَ مسا خط وما 
يَكْرَهُهُ وَأَبِقَ بت وال دوه وَظَاهَرَهُ عليه وكير إل وَقَطَمّ طريقٌ يَعَمهِ 
وإحسانه إليه التي هيّ أحبٌ شيءٍ إليهء وفتَحَ طريقٌ العقوبة حصا 
والانتقام: فل اشتدذعی من الجوَادِ الكريم ع ياهو موصورف معن 


س سے 


اودِ والإحسانِ وال وَتَعَرَضَ لإغضابه وإسخاطه وانتقایو وأن يَصِيرَ 


َة وسَخَطَه في موضع رصا وانتقامة وعقوث في موضع رہہ 4 ويره 
رعطاف تلدع و فالسا ا لات رجحھت رات 


من لوازم ذاته من الْجُودٍ والإحسان. 
مو كيه لكت الخصر EET‏ انا تاودا تاذ 


لكرامته» درو ms‏ 


2 


7 8 0 ھی 
017 می الال اكت ما ال O E‏ 
َر ر يِه وَعَطْفَهوَجُودة رمه وَعَلِمَ نايد له من ون مصيرة إليه؛ 


وَعَرْضَهُ عليه وَأَنَّهُ إن ل يُقْدِمْ عليه نفسو قَدِمَ به عليه على أ سوا الأحوال. 


ر إلى سیو من بل عدو جد في ارب إليه حتی وَصَلَ إلى بايد فوَضَعَ 
خد على عة بابه» وَتَوَسَّدَ تَرَى أعتابه» مُتَذلَاا ضرعا حَاشعاً بَاكِياً آسفاًء 


کو 
گے ورو سر مر 


26 کم ھ2 سے ا ۵ عرس وه 4 ہے او دو 
ل کٹ ور شتف ینت له هذ آئی پو ليه واستنام 
له وأعطاه قیادہ والکی ال زمَامَة 


الباب التامن والعشرون 


فَعَلِمَ سَيدُ ما في قليه» فَعَادَ مان الغضب عليه رضاً عن ومكان الشدة 
عليه رمه بو وََبْدَلُ بالعقوبة عَفُواء وبالمنع عطاءء وبالوَاحَدَة حلا 2289٢‏ 
بالتوبة والرجوع من سَيدِِ ما هو اَهَل وما هو مُوجَبُ أسمائه اى وصفاتہ 
الخ 

فكيف یکون فرح سَیّدِوِ به وقد عاد إليه حَبیبُ وَوَلِيّهُ طَوْعاً وَاحْيَاراً؟! 
َرَاججعَ ما به يده منة برضا وَقَنَحَ طريقٌ البرٌ والإحسان وا جود التي هي 
حب إلى سَيدِهِ من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟!! 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارِفينَ: أنه خضل له ود 
وباق من سيد َرَأَى في بعض السّكَكِ باباً قذ فتِح» وَحَرَجَ منهُ صي 


سے مے 


8 


e 


عو اس E‏ 


ا ي واه حل ته سی َرَج فطقت الباب في وجو 


وَدَخَلَثْ. فَلعَبَ الصَّبِي عَبْرَ بعيده تم وَقَف مُفگرآء فلم يذ له ماوع غ 
البيتٍ الذي احرج من ولا مَنْ يُؤوِيه ۾ غيرَ وَالِدَتِهه فَرَجَعّ مكسورٌ القلب 


کے عو نے ص ست عر 


حَزینا فوج الات ا فَتَوسَّدَهُ وَوَصَعَ حَدَّهُ على عتبة الباب ونام 
حَرَجتْ أ ا رنه على تلك احا ۾ كلك أن َم تفْسَهَا عليه ارم 7 
بل وبي وَتَقُولُ: يا وَلَدِيء أَيْنَ تَذْهَبُ عَتي؟ وَمَنْ يويك سوَاي؟ ا فل 
َكگ: لا الفييء ولا تحوأني بِمَحْصييِكَ لي على خلافِ ما جلت عليه من 
الرحمةٍ بك» والشفقة عليك» وَإِرَادَتي الخير لكَ؟ َم أَحَدَنْهُ وَدَخَلتْ. 

فتََمّلُ قول الأءٌ: الا ولي بمَعْصِيَتِكَ لي على خلافِ ما جلت عليه من 
الرحمة والشفقة»» وتَأَمَل قول صلى الله عليه وسلم : الله أَرْحَمُ بعِبَادِِ من الْوَالِدَة 
ریا" واخ اة نخ اله الي يقث کل کی ء۶ 


)١(‏ أي مُغلقاً. 


(۲) سبق ریه ص .٦۸٤‏ 


الباب الثامن والعشرون 


فإذا أَعْضَبَهُ العبدٌ بِمَعْصِيتِهِ فقد اسْتَدْعَى منهُ صرف تلك الرحمة عن فإذا 
تاو مس ۶5 Nae‏ 
فهذو بده سيره ُطلِعُكَ على بر فرح الله بتوبة عبدہ أعظمٌ من فرح هذا 
الواجد لراحلته في الأرض المهلكةٍ بعد الس منهاء وَوَرَاء هذا ما فو عنة 
العيارة ردن عن إدراكه الأذهان. 
اياك وطريقة التعطيلٍ والتمثيل؛ فان كلاً منها مَل ميم وَمَرَْعْ على 
وح ارو كرا ار ك 
سس جو مُفْسِدٌ لحاسة الذوق» فلا يدوق 
طعمٌ الإيهانء ولا يد رجه 
والسروغ كل امحروم عن ُو علي اتی واخ فل يكفلا عي 


أَعْطَى الله ولا معط لا م مَتَمٌ والفضل بيد الله وتي مَنْ يَشَّاءُ والله ذو الفضل 
العظيم).7) ١‏ 


(«الأَكْرَمُ) الذي فيه کل خبر وکل کال فلهُ کل کال وَصْفا ومن کل خير 
علا فهو الأكرّمٌ في ذاته وأوصافه وأفعاله).“ 

([و] «الأكرمٌ». .. هو الافعل وھ رہ كثرةٌ الخیرء ولا أَحَدَ أَولَ 
بذلكَ منة سبحالة؛ فان الخير كله بدي والح كله من والنّعمَ لها هو 
مَوْلامَاء والکمال كله وَانُجْدَ كله له فهو الأَكرَمُ حَقَ) © 


.)۲۳۰-۲۲۷ /۱( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )١( 
.)۲٤٢ /۲( مفتاح دار السعادة‎ )٢( 
.)5 57 /۱( مفتاح دار السعادة‎ )۳( 


الباب الثامن والعشرون 


707 99ہ99ن9پ9ئٹپ ٹھ "۷" 01018 
بكرمه وَجُویت: فَيُوجِبُ له ذلك الْيَغَالاً بره وشكْري وَعَبٌّ أَعْرّی 
حاصلة له قبل ذلك؛ فان َبَتَك ن كوك على إحسایِك واا بی كم ف 
لك إساءَتك ول ادك ا أَضْعَافٌ غَبَيِكَ على شكر الإحسانِ وحده» 


والواقمٌ شاهدٌ بذلك؛ فعبوديّة التوبة بعد الذنب لون وهذا لون آحَرُ). ”) 


[الجميل]: 

([الله] سبحائهُ [هوً] «الجميل» الذي لا أَجْمَلَ منة بل لو كان جال الخلق 
كلهم على رجلٍ واحد منهم» وكانوا ممم بذلكگ الجا كا كال ایم قط 
س ل ا 
الشمس ويله لْمََلُ الْأَعَك 4 [النحل: ٠١‏ 


ہمت سس تی إن اله ييل بيب الله 
7 اھر “ وأبو سَعِدٍالحُدْرِيُ یس ہ88 


4 مہ 


وعبدٌ الله 7 عي بن الخطاب' ٣ك‏ وثارت بن فیس 2( 4 وا ا 


.)۲۲۳ /۱( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )١( 

(؟) رواه الحاكمٌ في اللستدرَك )۲٦/١(‏ في كتاب الإيمان بهذا اللفظء وأصلّہ في مُسّدِ الإمام أحمدَ 
(105) بدون هذه الجملة. 

.)1+۵۰( رواه آ ربَنْل في شس (19//9) اديت‎ ٣( 

)٤(‏ رَوَاه الإماغ اَذ (۳۷۷۹) ومسلمٌ في كتاب الإيمانِ / باب تحریم الكئر وبياله (٢٦۲)ء‏ والرمِي 
في کتاب البرٌ والصلة / بابُ ما جاءً في الكِبْرِ (۱۹۹۹)؛ والحاكمٌ في الُْستدرَكِ )۱۸۱/٤(‏ نی کتاب 
اللباس» وأبو عَوَائَةَ فی الْمستخرّج (۱/ ۳۱» ۳۹). 

.)٦٦٦٥( الحديث‎ )۳۳۹ /٥( رواه الََّرانقٌ في الأوسطِ‎ )٥( 

.)۷۰٥۳( رواہ ابن حِبَّانَ في صحيحه‎ )٦( 

(۷) بَحَدْتٌ بَحَدْتٌ عَنْهُ فلم أجده. 


الباب الثامن والعشرون 


کرو و 


وأبو هت ؟” او جات 7ھ" 
ومن ائه الحستَى: «الجميلٌ» وَمَنْ احق بالجمالِ عن كل جال في الوجود 


کی تم 


فهو من آثار صنعه؟ فَلَهُ: 
- مال الذات. 
0-7 
- وجال الاوصافِ. 
لے 
- وحال الافعالِ. 
و بے 
مال اسان 
ے‫ . قمر ہے وور کے یج تق نے 
ا حسنی» وصفاته کلھا کال» وأفعاله كلها جميلة» فلا يستطيع 
7 ۳ 0 
نْسَنَهُم ریت ما هُمْ فيه من النعيم» فلا يَلتَفْتَونَ حینثل إلى شيءٍ غيره. 
ولؤلا جاب النور عل وه لَخْرَقتْ بات رجهو شكال ركان 
eS‏ 


)١(‏ رواه أبوداوة في كتاب اللباس / باب ما جاء في الکئر (۸7 )٠‏ وفيه أصل القصة دون قوله: (إنَّ 
الله کیل تحب المال2. ١‏ 
200 َوَاهُ الإمام اَذ )۱٦۷٥١(‏ 
وروي الحديث من روايّة: / 
- جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنھما > کما عند الطبراننٌ في الأوسط (۷/ 559) الحديث (1107). 

- وعَقبة ب عامر» کما عند الإمام أحمد في مُسنَيْوِ )۱٦۹۱۸۱(‏ . وفيه هر بن حوب ورجل مجهول. 
- ونی بن جَعْدَهَه كا في الزهدٍ هناد (۲/ )٤۲۱‏ من حدیثِ آي مُعاویَةً عن حجاج بن أَرْطأَةٌ عن 
دو بی أن بیان کی بون جد ال الطرزان في الکو ۰ عن ابن 
مسعودٍ رضي الله عنه. 

- اي أمَامَة الاه عند الطبراقٌ في الكبير (۸/ ۲ ٠٥ء‏ قال الميَْوِيٌ في المَجْمَع :)۲۱٢/٢(‏ : وفيه 


عبد الله بن خر عن عل بن يَزِيدَه وكلاهما ضعيف. 


الباب التامن والعشرون 


َقَالَ: «إنَّ الله لا ينام وَلا ينغي لَه أن يتام فض القِسْط وَيَرْفَعْهُ برقم لَه 


6 0 


لوخت فر بل عَمَلٍ ايء حجان الور لو 
77ھ لبعز ين لهو" 
َم قبا الليل: e‏ رك ھت لضي وَمَنْ 
فِيهنَ). ٩‏ 

وي سنن ابن مَاجَهُ وَحَرْبٍ الكِرْمَانيّ منْ حدیثِ الفضل بنِ عيسى الرَّقَائِيٌ 


غ مد بن الْگیر عن جابر بن عبد ال رهي ال عن قال: الس 


صم ےھ 


الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ و يتا آهل اة في تم يهم إِذ سَطَعَ هم ور فرَفمُوا 
رتو وذ الث كذ فرت علخ من زیم لکول 0+ 

7 انق رلك نر لا کم ای و تور 2> ليس 2۸ فترْفَعُونَ 

وهم نطو لت وب لتم ولا َو إلى يه ين ایم کت 

ص0 یٹ کا كت عَلَيْهِمْ وَعَلَ دارهم وَعتَارِهْم. © لظ 
يث خرب. 


وہ سر وجھو الكريم في جنات النعیم؟!! 


.۸٦ سبق ريه صفحة‎ )١( 

(1) الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنھماء رَوَاهُ الإمام اد )۲۷۰٢(‏ والبُخَارِي في كتاب 
التهجدٍ / بابُ التهجيٍ بالليلٍ ( )٠۰‏ ومواضع أَخَرَ ومسلمٌ في كتاب صلاةٍ السافرینَ / نات 
الدعاء في صلاة اللیلِ وقيايه (۱۸۰۵)ء والمْمِذِيّ في كتاب الدعَواتٍ / بابُ ما يقولٌ إذا قا من 
الليلٍ إلى الصلاة 3 وَالتسَائيٌ في كتاب قيام الليلٍ / بابُ ذكر ما يُسْتَفْتَحُ به القيامٌ (۸١٦۱)ء‏ 
وأبوداود في كتاب الصلاةٍ 5/ بابُ ما يُستفتَح به الصلاة ١‏ من الدعاءِ (٦٦۷)ء‏ وابْنُ مَاجَهُ في كتاب إقامة 
الصلاة / باب ما جاء في الدعاء إذا قامَ الرجُل من اللیلِ .)۱۳٥١(‏ 


( روا ازع ماجن اه2 بات ف آلکزت اة (1۸): 


الباب الثامن والعشرون 


وقد کان من دُعاءِ النببيّ لى اللهعَليْهِ وَسَلَّم: «أَسْأَلّكَ لَه لتر إلى وَجْهِكَ 
والشؤقٌ إل لِقَائِكَ) ٠‏ ذَكَرَهُ الإمامٌ أحمدٌ والنّسَائِيُ وابنٌ حِبَّانَ في صجيجه جيجه 
وھ جح ل يه 


وني الصحيحَينٍ من حدیثِ آي موسى َي الله عن قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه َم ' : اجَتَان من ذَهَبء آنا وليه وما يهاه وَجَتَانِ مِنْ 
ِضَةٍ آنه وَحِلْبنها َم یھت ماب القَوْم وََِنَ أن َنظرُوا إلى 7 م إلا راء 
الْكِيِْيَاءِ عل وَجَههِ في َس عَدنِ»). ۳( 

(وهو الجميلٌ على الحقيقةٍ كيف لا وهال سائر هذوالأكوان 
مِنْ بعض آثار ا حمیلِ فر رک َو وأَجْدَرُ عند ذِي العسرفانِ 
فجمالَّهُ بالذاتِ والأوصاني 0 انال رالاسےاء پالرمان 
لا شَّيْء يُشبهُ دَائَه سے سُبْحَائه عن إِفْكِ ذِي اتان © 


ا ىء کی آمل سیسات رتالب ولا ال نکل 
و وف 2 8 0 7 

ا 
وعظيم إحسانه وبديع أفعاله). © 
سيق کر دس 11 
(؟) رواه البُخَارِيٌ في كتاب التوحیدِ / بابُ قول الله تعال: رف بر ضر إل اط (ک)4 
الحديث (1444) ومسلمٌ في كتاب الإيمان / باب إثباتٍ رؤية المؤمنينَ في الآخرة رجيم سبحالة وتعال 
)٤۷(‏ واه بْنْ مَاجَة في المقدّمَةٍ / باب فيا أَنْكَرَتِ ا جَهُميَةُ (187) والَرْمِذِيُ في كتاب صفة الجنة / 
باب ما جاءَ في صفة عرف الجنةٍ )۲٥٢۸(‏ والإمامٌ أحمدٌ في مسنّده (۱۹۱۸۳). 


رف لشي 4-19 
© اصدا 5 
)٥(‏ طَرِيقٌ المج رتین .)۳۲٣- ۳۲ ٣(‏ 


الباب الثامن والعشرون 


[فضل: ‏ بيان أن من عر أنواع المعرفة معرفة جمال اله عَرْوَجَل] 
(مِنْ أعرٌ أنواع المعرفةٍ معرفة الربٌّ سبحا بالجمالِء وهيّ معرفةٌ خواصٌ 
الخلق. وکلهم َرَت بصفة من صفاز وام معرفة من عر بال وجلاله 
وجاله سبحائ ليس كمئله شی في سائر صفاته» ولو قَرَضت ا لی كلهم 
على أجملهم صورة وكُلّهُم على تلك الصورق وَتسَبْتَ جام الظاهر والباطنَ 
إلى جمالٍ آلربٌ سبحالة لكان أقل منْ نسبة سراج ضعيفي إلى فرص الشمس. 
ا 


ہے ےے 


0 لاو عقت جات عن رع لخر قن 
000 


مسب 


في حماله: أن كل جال ظاهر وباطنِ في الدنیا والآخرة فَعِنْ آنا 
اا 7 


وقال رَحِمَهُ لله عا في 'شفاء العلیلِ'(۲۷۹/۱) : (ثم يَشْهَدٌ في علوه فوق کل عليم» وني قدرټه فو 
کل قدير» وني جُودہ فو کل جوا وني رحمته فو کل رحيمء وني ماله فو کل جمیلِء حتى لو كان 
جال الخلائتی كلّهم على شخص واحدٍ منهم ڈ ثم أعطِيّ ا لق كلهم مث مثل ذلك الخال لكاتت يس إلى 
جمالِ الربٌ سبحالة دون نسبة سراج ضعیف إلى ضوء الشمس). 

وقال أيضًا في 'الصواعقٍ الَسلَة' ۸۲/۳۶ لم ہی90 ف ال روب ر ضرت جاك 
الصفاتِ كُلّهاء وتذْكُرٌ من ذلك صفةً واحدة تت تر بها سائرٌ الصفاتِء وهو أنك لو فَرَضتَ جال الخلق 
كلهم من أوهم إلى آخرهم اجتمّحَ لشخص واحدٍ منم ثم كاد الخ كلهم على جال ذلك الشخص 
لكان نِسبنه إلى جمالٍ الربٌ تبارَكَ وتعال دُونَ ِسبة سراج ضعي إلى جزم الشمس وكذلك فونه 
سبحائّة وعلمه وسَمْعه وبَصَرٌه). 

وقال أيضًا في 'مدارج السَّالكِينَ' (۳/ :)۲٦۹‏ (فإن القلوت م رر على حب الجا والإجمالٍ. والله 
سبحائة جميل. بل له الال اتام الكامل من جميع الوجوه؛ جال الذاتِء وجالٌ الصفاتء وجال 
الأفعالِہ وجا الأسماء؛ وإذا جم جال المخلوقاتٍ كله على شخص واحد ثم كانت يها على جال 
ذلك الشخصء » ثم ثيب هذا ال مال إلى جال الربٌ تبِارَكَ وتعال: كان أقل من نسبة سراج ضعیفيِ 
إلى عينٍ الشمس). 


الباب الثامن والعشرون 


في في جماله أنه له العِرَُّ ياء والقوّةُ جميعاء واجٹو كل والإحسان 

وال 5 والفضل کل ولنور وه أَشْرََت الظلماتء 8 قال النبي 
صل الله َي وَسَلَمَ في دعاءٍ الطائفي: ١أَعُودْ‏ بنور وَجْهِكَ الي أَشْرَ قت له 
الظَلَّاتُ وَدَ E‏ اليا وَالآخرّة». 00 

وقال عبد الله بن مسعودٍ: لیس عند يكم لين ولا نهارٌء نور السَّّاواتِ 
والأرض من تور وجهه. 

فهو سبحائه نوژ السّمَاواتٍ والأرضء ويوم القیامة إذا جاء لمَصْلٍ القضاء 
ترق الأرض بنوره. 


)١(‏ قَالَ الْأَلَْانُ في لق اکر لخت اة طبرا في لمجم الْگِر'(۷۳/۱۴/ ۱ءء 
وَعَنْهُ الضيَاءٌ في المحْتَارةِ 0 -۲)» وان عَدِيٌ )۲/۲۸٤(‏ وَعَنْهٌ ابن عَسَاكِرَ 


:)۲/۱۷۸/۱۶٤(‏ لكت لايم بن الث الاي - أَمَْاهُ عَلَيْنَا جفظًا - قَالَ: أخيرنًا محمد بْنْ أي 

صَفْوَانَ التْقَفْیُ إِمْكاءَ قَالَ: فا ھت جر ني عزو قل حل أ ع كد ی اکا عن 
۔ کے ا و رک ل 

هسام بن عَروَة عَنْ أب عن عَبْدِ ل ن جَْقر قَال: َء و حرج ال صلل الله عليه و 


ِل الطَائفٍ مَاشِيًا عَل قَدَمَيْه قَالَ: 72090 م َالَ: فلم ُو قال قاثضرت: اتی ل 
۱ بْنُعَدِيٌ: (هَذَا حَدِيثُ اي صَالح الرَابِيَ» تشع ان 


03 > ہے عقوو 
| 


اذا حَدّتَ پا الحدِيث عبر و1 تكب إلا عن). 
قَلْتٌ: كَذَا في نُسْحَينَا مِن ابْنِ عي (الرَّاسبِي)» وَفي 'التاريخ' EDE‏ وف اليب" وَغَيْرِ: 
(الرَسْعَنِىٌ» وَكَذَا في الطبران) وَلَعَلّهُ الصّوَابُ. وَمِنْ طَرِيقٍ اقام هَذَا رَوَاهُ - بَل رَوَى بَعْضَهُ - ابن 


مَنْدَهُ في 'التَوْحِيدٍ' (۷۹/ ۱) وَقَالَ: محمد بن عَثَانَ بْنْ أبي صَفْوَانَ. 
ْتُ: وَهَذَا تاد ضویف رجاه مات وع َة ابن إشحاق عند ا ھی َه ملس وَيَسْقَ 


5 
1 


إِسْنَادَه في 'السّيرة' وَإِنَا قا (51/5) :ا اطمات سول الله صل الله عليه وَسلع قال - فِيَا ڈیر لی 


0 : ال إِلَئِكَ كو 0 
زاحزیث قال ف الک (5/ 8+ (رَوَاه الطران تد اين شخاق وهر مالس قف وت رجاله 


ِقَاتٌ) من طريق ابن إِسْحَاقَ مُعَنعَتا کرس کا ال , صَبَهَانُ في ٰ 4 جد" رق 11 /١‏ 36 وَالرَ افع في 
'تاريخ فَزْوِینَ' (۲/ ۸۲). 


الباب الثامن والعشرون 


رھ سيره 


ومِنْ أسمائه ا نی «الجميل»» وني الصحيح عنة صل اله علي وَسَلَم ِن 
الله بل تحب ال٣عال۷.‏ 03( 
وجاله سُبْحَائهُ على أَرْبع مَرَايبَ 
حمالٍ الذات. 
- وحالِ الصَّفَاتِ. 
وحالِ الأفعال. 
وجال الاسام 
فأسراؤة کله خی ر0 لات تل رات كلها کک“ 
ومصلحة وعدلٌ ورحمة. 
وأا جال الذاتِ وما هو عليه مر لا يدرك واف ولا ْمُه غيُه ولیس 
عند الَخَلُوقِينَ من إلا تعريفاتٌ تعرّفَ بها إلى م مَنْ أكرمَهُ منْ عباده؛ فان ذلك 
اما کت م الأغْيار عجوت بستر الرداءِ والإزارء 75 قال وسو 
صل الله مالو شل كنا حي عد : «الْكِبْرِياءُ داي کت إزّاري۷ ١‏ 
ونا كانت الکبریاء أعَظَمّ وأَوْسَعَ كَانَتْ أحقٌّ باسم الرداء؛ فة سبحا الکبیژ 
المتعال» فهو سبحائة العلِنّ العظيم. 
قال ابن عَبّاس: حَجّبَ الذات بالصّمَاتِء وَحَجَبَ الصَّفَاتٍ بالأفعال» فا 
22 ال مت ریاف الكالء وَسُتّر بنْعُوتِ العظمة والجلال؟!! 


نک 


ومن هذا المعتى ین َفْهَمُ بعص معاني جمالِ ذاته؛ فان العبد يَتَرَقَى من معرفة 
الأفعالِ إلى معرفة الصَّفَاتِء ومنْ معرفة الصّفاتِ إلى معرفة الذاتء فإذا 
)١(‏ سبق ریه ص ٥٥۸00۷‏ . 


)٢(‏ سق رە ض۸1 


الباب الثامن والعشرون 


اعد 


شامَد شیتاً منْ جال الأفعالِ اسْتَدَلٌ به على جال الصَّفَاتِ كه شال جال 
الصَّفَاتِ على حالِ الذات. 

رز 046 ا ھا اس گے ماه 
تر یتر رجہ پور تھی ان لاف رلک انف 
و کر لذاته» وأنّهُ سبحائة جب نفسَة وبني على نف ومد تَفْسَهُ وأن 
بت َه وحمدة لنفسه وثناءءُ على نفسو وتوحيدَةٌ لنفسه هو في الحقيقة الحمذ 
والثناء والحبٌ والتوحيدٌ؛ فهو سبحاتة کیا أَنْنَى على نفسه» وفوق ما يني به 


و 


عليه خلقة 

مد سعد اناك 2100 2مھ نک سے ھت 
٦‏ ۷۷۷۷ و وھ 
مكروةٌ مسخوط ولیس فی الوجود ما ثحب لذاقہ ومد لذاته إلأَهو سبحالة. 
کرو توي لقان ھٹک مالک ساٹ 229 ال 
فَمَحَبَنهُ صحیحةٌ وإلاً فهى حب باطلةٌ. 

وهذا هو حقيقة الإليّ؛ فإنَ الإله احق هو الذي تُب لذاته ومد لذازہء فكيفت 
ذا الات إل كلك سا رمالا اککرٹرا ارتا رکا 

کک و ب 
ْم آله لا خي على الحقيقة باصنافِ العم الظاهرة والباطنة إلا هى بحب پر 
لإحسانه وإنعامه» ويحْمَدهُ على ذلك» فيجبة من الوجهين جیعاً. 

وكا آله لیس كمئله شي فليس مكب عب والَحبة مع الخضوع هي 
العبودي ديه التي حل ا خلق لأجِا فا فا انت ات 0 ولايَضْلْحُ ذلك 
إلا له سيا الف 2 بدن هدا هو اله رك اللىي لا ر ا ولا شل 
لصاحبه عملاً. 
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- الإخبار بمحامده وصفات كاله. 
وال لا عليها. 
کسی ره 7 عن و هق 8 
فمَنْ خب بمحاسن غیرہ من غير حب له لیکن حامداء وَمَنْ أحبّة مِنْ غير 
إخبار بِمَحَاسِيِه لیگنْ حَامِداً حتّی يَخْمَعَ الأمرَيْن. 
نے کال گند ستا قضشو و غدل Es LG‏ تفر 
له منْ ملائكته وأنبيائه وَرُسلِهِ وعِبّادِه الؤمنینَ فهو الحامدٌ لنفسِهٍ بهذا وهذاء 


وھ ر 


رە و 


فان َنْدَهُم لهُ بمشيئيه وذو وتكوينه. فإّهُ هو الذي جل الحامة حامدا 
والمسلمَ مسل وَالمصَلٌّ م والتائب تائباً؛ فمنة ادات الَحَم وإليه 
انْتَمَتْء فَابْتَدََتْ بحمده وَانْتَهّتْ إلى حمدو» وهو الذي ا عبدَة التوبة وَفْرِحَ 
بها أعظم فَرَحء وهي منْ فضله وجُووو وَأهُمَ عة الطاعة وَأعَانَُ 5ُعليهاء ته 
أَتَبَهُ عليهاء وهيّ منْ فضله وَجُودِه. 

وهو سبحائَه غَنيٌّ عنْ کل ما سواه بكل وجيء وما سِوَاهُ فقي ! ليه بكل 
رجہ والخيد مت RR‏ 
گر وا کا 


ت س٥‏ 


[فضلٌ] 
یھ 20 ميل بيب کال بک وَل اه 


١‏ ای ا 


ا حدیٹ ال ا کی في لال 5 0 ح: إن لله يب 
خر: و 


. ٥٥۸۰٥0۷ سبق رجه ص‎ )١( 


و و 


(1) روا الي في كتاب الأدب / باب ما جاء في النَظاقَةٍ (۲۷۹۹)ء وفيه خالد , بن إلياسٌ» ويقال: 
إیاسيء قال فيه أحمدٌ بن حنبلِ : متروك الحديثء وقال یی بن مَعین : ليس بشيءٍ. 
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ہے ھ2 .م 


لا بل إلا طَيباً». ۰ وني السَنْ: 2 0 

' وفيها عن آي الأخوّص اوي قال: رَآني الي صل الله عليه وم م وعليّ 
ار فقال: اهَل لَكَ مِنْ مَالٍ؟1 قُلت: قال: امن أي امَالِ؟» قُلْتٌ: 1 
کل ما آتی الله مِنَ الإبلِ وَالشَّاِ قال: اَم نحْمََهُ وَكَرَامَتَةُ عَلَيكَ, 7" 


ہو ٭ هم 


فهو سبحالة حب ظُهُورَ أثر نعمته على عبده؛ فان من الجرالٍ الذي حب 2 
وذلكَ منْ شکره عل اعد يدري را کوٹ e‏ 
لاف بال ر ال لاط بالشکر عليها. 

ولخت سبحا للجبال لعل عات لابا رز ٹل ظرامتٹت 
موی مل بَوَاطتهُم فقال: ٭ کی عادم قد ارلا عد لاسا پوری سی یک 
وكا وأ لاس التو ذلك حر [الأعراف: ٢٥]ء‏ وقال ف آهل ان وه 
ص وسرو ) رھم یما ضیف جذ وریا ©)€ [الإنسان: ١۱۲-۱]ء‏ جل 
وَجومَهُم بالنضرة, وبواطِتَهُم بالسرورء وأبداتكم با حریر 

يعر ہے نت دہ 
القبيحَ من الأقوالٍ والأفعالٍ والثياب وا یئةء فَيُبْعْض الق وأهله 
الال وأهله. 


وهاو 


والحديث قال فيه المُرِمِذِيٌ: حدیٹ کرپ وکال : با الات وهال : ابن إياس . 

)١(‏ روا مُسلمٌ في كتاب الزكاةٍ / باب قَبِولٍ الصدقة من الكَسْبٍ الطيّبٍ (٣٣۲۳)ء‏ والتَرْمِذِيّ في 
كتاب تفسيرٍ القرآنِ / اھ تریو شرع يقري زف 01م و35 )!لابه 5۸002 ۸ا حديث أن 
هريره رَضِيَ الله عنه. 

(۲( روه الإمامٌ أَحمَدُ (3779) والتَرْمذِيُ في كتاب الأدب / باب ما جاء إن الله تعال تحب أن يَرَى 
َر نِعْمَتَه على عَبْدِه (۲۸۱۹) من حديث عَمرو بنِ شَعَبْب» عن أبيه» عن جَدَّهِ. 


() روَا الإمامُ (15400) والْسَائِيُ في کتاب الزينة / بات الجلاجل )٥۲۳۹(‏ وأبو داو دَ في 
كتاب اللباس / باب في غَسْل الثوب وف الخُلّقَانِ .)٤٠٥۷(‏ 
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ولكنْ صل في هذا الوضوع قَرِيقَانِ: اک "9 
د عل ما له ولیک جج ما عق د ليش من كيل ار 
وق ر ی الكائدات سار آھا كلها خيلك و د یه 
ارف الكائناتٍ بِعَيْنِهِم فجميع ما يخوي الوجود مَليح 

0ھ" بقوله َال : الى حن كل مَىّءِ حَلَقَهُْ4 [السجدة: ۷]» وقوله: 
لصتم اق الى انت مکل شَْءِ 4 [النمل: ۸۸ء وقوله: ما تر فى عَلق لرن ین 
تفلوتٍ € [اللك:٣].‏ والعارف عندهم» هو الذي یصرٌح بإطلاق الجال» ول يرف 
في الوجود قبيحا. 

وهؤلاء قد عَدِمّت العَيْرَةٌ لله من قلويهم؛ والبغض في اش والمعاداة فيه 
وإنكارٌ النگر» والجهادٌ في سبيله» وإقامة حُدُووو. 

رى جمال الصُوَرِ من الذكور والإناثِ من ا جمالِ الذي مه اله + عدون 
بفشقهم ور عَلابَضْهُم حت برعم أن معبودة يهني تلك الصورة وجل 
فيها. وإن كان اتْحَادِبًا قال: ھی ا منْ مظاهر ا قاد 
الحےالیة. 

[قضل] 

وَقَابَلَّهُم الفريقٌ الثاني فقالُوا: قَدْ دم اله سبحانَهُ جال الصّوّرِ وتمامَ القامة 
والخلقة فقال عن الْممَافقيت: ودا راه تبك أنحَسَامْهُة 4 [المنافقون: ٤]ء‏ 
وقال لم کس گی مریم 100 موَالاً 
ومناظرٌ. قال الحسن: هو الصوَرٌ. وني صحیح مسلم عنة صل الله وَسلم: 
«إِنَّ الله لا نر إل صُوَرِكُمْ مالم نا نظ إل ُلُوبكُمْ وَأَخَالِكُمْ». ٠‏ 


07 بابُ تحريم لم الُسلم )1٦۸۹(‏ من حديث أي هُرِيرةَ رضي 


الله عنه. 
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و5 


قالوا: وَمَعْلُوم أنه وين لر الإدراك وإنَّا نََى نظر المحبّة. 

قاُوا: وقد حرم علينا لباس ا حریر والذهب وآنيةً الذهب والفضَّةِء وذلكٌ 

رفظ حال الدذثياء وقال: ولا یدن وك ال مامتا بيه اڑا مهم زهرة 
ل لیا نيت فيد 4 [طه: .]٠١١‏ 


وی الحديث: «البَدَادّة من الإتَانِ). ''' 


و 


وقد ذَمَّ الله المسْرِفِينَ. والسرفٌ گا يكون ني الطعام والشراب يكو CE‏ 


- ومنه ما لا يعلق بو مَدْحّ ولاذة. 

فالحمودمنڈ: ما كان لله وأعان على طاعة ال وَتَْفِيذ آوامروء والاستجابة 
لك کا کان الث صل الله عليه وسا م جل للوفودء وهو نظیر لباس آلة 
00و ا 


ر و 


َصَمَنَ إعلاءَ كلمة الله ونَضر ديه وعيظ عَدوَه. 
ارت ھا کان للدنيا والرياسة والفخر واخیلاءِ والتوسّلٍ 0 
الشهوات؛ وأنْ يكن هو غاي العبدِ وأقْصى مطل فإنَّ كثيراً من النفوس 
نيك اھ یسوی الک 
وما ما لا يُحْمَدُ ولا يُذَم: هو ما حلا عن عَلَيْنْ القَصْدَیْنء وجرد عن 


)١(‏ روه الما أَحَدُ (VV0)‏ وأبو داودَ في كتاب الترجّل (٤٤٦٥)ء‏ وابْنْ مَاجَهُ في كتاب الڑّھدِ 


/ باب من لا يُوْيَهُ له .)٦١١۸(‏ 
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)١(‏ وقال رَجه اله تَعای نی الكلام على مسألة الماع (۳۷۳- ۹٦۵۲ء‏ (وأهل مال الصورة يعلونَ 
بالقاسفة سو ار نوا( اي ما لاعت رف1 ر کا و ا نمار اع ترما ال ناف 
ا لجال فعُلِمَ أن ال جما الذي حب الله لیس جال الصورة» فإن الله لا بتظُر إلى مر الصورة فكيف يكون 
حبوبًا له؟ وال جال منه ما تہ ا ومنه ما ييه فان لله بش التجمل بلباس الحرير والذهب» 
وخ التجمُل بلباس ايلاء وإن كان ذلك جمالآ» فالجمال ثلاث ٿه أنواع» جال خالٍ عن مُعارَضَةٍ 
فة فهذا تبه الل وجال مُشتول على مَفْسَدَةٍ تبغوضة لله فهذا يكره ا وجال فيه شائبة من هذا 
وهذاء فهذا يكره الله من وجو هب من وجوء هذا إذا كان جمالاً كَسييا وأما إن كان جمالاً حلي لا 
تعلق بكسب العبد فهذا لا تعلق به ثوابٌ ولا عقابٌ ولا مدحٌ ولا َم ولا حب ولا بض إلا إذا 
استعانَ به على ما تبه الهأو يكْرَهُُ كا تدم وقد قال لنب صل الله عليه وسا 4 :ا الله یل يب 
الال وقال: إن الله بض الفَاحِشَ البَذِيءًَ) وقال: «إنَّ اله لا بحب الفح ولا التفحُضٌ» وکل 
رای من الجرال التي له متا اخلق :ولق وا حى ور الزة في الغو والسمل» + فههنا ثانية 
أقسام جال في الكل ولق والقولِ والفعلِ؛ ال ا حبّهُم إلى الى ويُقابله قح في 
الق ال والقَوْلٍ والفغل فصاجبه أف الكل وأبعَضُهم إل اف ثم قد ركب بعش هذه الأقسام 
مع بعض فيکون للرجلٍ جال في شی وځ في غبره» وقد یکون جمالَهُ آکٹز من فبجه فيَغْبَطَةُ ويره 
وبالعکس» وقد يتعادل فيه هذا وهذا. ومن تمل أحوال اللي وَجَدَهُمْ كذلك» وني الغالبِ يكون 
بينَ الظاهر والباطن تلازمٌ» وبين قبح الظاهر والباطن تلاز فإن لكل باطنٍ عُنوانًا من الظاهر يذل 
عليه ويُعرَفُ به» وقد جعل الله سبحائة بي الخلتي وا فق والظاهر والباطِن ارتباطًا والتثامًا وتناشباء 
ومن ههنا كلم في ارات َء واستَْبُوا عِلمَها وهو من العف العُلوم وأَدَفها وأصلّه معرفة الاك 
والناسبة والأَحْوَةِ التي حَقَدَها الله شبحاتة بین الَشْاكِلِينَ» ومن 1 يكُنْ له نصيبٌ منها لم بگذ يم 
بنفسه ولا بغيره. 
وأنت إذا تلت العا فمل آن ری حلفا مُشوَّمَا إلا وتم لق قبي وفعل يناه وقول يناي الهم 
إلا حارض ين تاب وتعلم رجه من مقع طبه كا يحل لکٹیر من الحيوان البھیم و اعم 
چر جس غ ما رجه عن مقتصی طباعه وَقل أن کڑی حَلْقَا جیلاً إلا و َم لی وِعل وقول 
يبه الله إلا لُعارض شوہ أَحْرَجَهُ عن ثقتقٌی طباعه؛ كالطفل الذي وُلِدَ على الفطرَة ة فلو حل كا 
اللا عل د ة الإسلام؛ لكنّ مُعارض الكُفر أَخْرَجَهُ عَن فِطرته والنبی صل الله عليه وسا م کر 
أن اله جيل تب جما للفرق بین الکئر الذي ُيخِضْه الله وأنه ليس من ا جال وبينَ الال الذي شب 
Ab‏ من ني كلو َال مرو من كر قالوا: : یا رسول اف الرجل تب أن ن يَكُونَ 
1 تَوْبْهُ حَسَنَاء ونعلّةُ حستا أقَمِنَ الكْر ذلك؟ فقال :ن اله یل ت اال الکو بطر لاوط 
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رعو 


والمقصود: أن هذا الحديث الشريف تل على أَصِلَنِ عظيمَن: فَأَوَلَهُ 
ره رارف 00 الله سبحائة با لمجال الڈی لا عا فيه فى 2 
وَيَْبُدُهُ بالجهال الذي مُُیّهُ من الأقوالٍ والأعال والأخلاقء قحب 25 
علو أن کل سا بالصدق» وق بالإخلاص والَحَبَّةَ والإنابة وَالتَوَكُلِ؛ 
کر ِحةبااطامٹ 5ڈ إظهار کیو علي ق بیو وتو لام اجام 
والأحداف والأوساخ والشعور المكروهة وا ختانِ وتقلیم الأظفارء ,خرف 
بصفات الالء ف إليه بالأفعال ل والأقوال والأخلاق الجميلة. 

رف با لجال الذي هو وَصْفه وَيَعْبْدُهُ بالجمال الذي هو شَرْعَهُ وديئة. 
ص و ہ۔ 
فجَّمَعَ الحديث فَاعِدَتَين: المعرفةه والسلوك). ^ 


[الدُور]: 
([اغْلَمْ لو ور الله بَصِيرَنَكَ- أن] النّصّ قد وَرَدَ بتَسْحيَّة الربٌ نورا وبأنٌ له 
وو یو یہ و یرہ 


أنواع: 
فالأول: يُقَالُ عليه سُبْحَائَه بالاطلاق؛ فإنّهُ التُودٌ الحادي. 


5 2 


5ھ“ 


التاس» فأخبر أن تحسينَ الشوب والنعلِ قد یکو من ال جال الذي م اله کی قال تعال : خو زینت ہر 
ندل مد 4 [الأعراف: ]۳١‏ فإذا كانَ الظاهرٌ جميلاً والباطِنٌ سَمِيلاً أَحَبّهُ الله» وإذا كان الباطنٌ جميلاً 
سے ےت وو ہے رت 
للعبدٍ صوثٌ عَسَن ولو من أَحْسَنِ الأصواتِ وبا بصتو واستعملَه في الِناء بض الله صوتة کیا 
بض الصورة الستعملةً في الفواجش ولو كانت من أجل الصّوّرِ وأَحْسَيْها » فهذا فصل نافع جذّا في 
الفرق بين الال الذي حه الله). 

.)550 - ۲٥۸( الفوائد‎ )١( 
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2 و 7 کت وس ضرغ نے ر سمي رھ 
والثاني: يُضَافَ إليه کا يُضَافَ إليه حَيًا لَه وَسْمْعَةُ وبك 4 وظر نه وقدرتة 


و 


NT‏ ربصاف إلى وجھوء وتاربضَاتُ إلى ذاته: 


- فالأوّل: إصافتة [إلى وجهه اریم ا رج اعُد بنُور وَجُهِكَ).''' 
وقوله: نُورٌ السَّمَاوَاتِ وَالأزضٍ مِنْ نور وجهو». 
- والثاني: إضافتة إلى ذاته؟ كقوله: لاوَأَشرَيتِ الا پور َا 4 [الزمر: 

۹ء وقول ابن عبّاس: ذلك وره الذي إذا تل با وقوله صلی الله عليه 
وسَلَمَ في حدیثِ عبد الله بن عمرو: إن الله عَلَقَ حَلْقَهُ في ظَلْمََ 4 َم ألْقَى 
لبهم ِن وروا ا حدیث. "' 

والثالث: وهر إضافة وره إلى السَّاواتِ والأرض» # اله ور 
الات والاض 4 [التور: 8 

والرابع م: كقوله: (ححابه 0)0 

فهذا الو لضاف إليه كِيءُ على أحدٍ الوجوہ الأربعة» والنوژ 
احْتحب بو سمي نورا وار كما وَكَع مه في لفظِه نی الحدیثِ | 
حديث أبي موسّی الأَشعَرِي. وهو قولة: (اححابه اتور أو الثَارُا رذ فا 
النار هي نوز وهي التي کلم الله كلیمَۂ كَلِيمَهُ مُوسَى فيهاء وهيّ نار صافية ھا إشراقٌ 
بلا إحراق. 

فالأقسامُ ثلاثة: 

إشراقٌ بلا إحراق: كنور القمر. 

وإحراقٌ بلا إشراق: وهي ناژ جَهَنَم؛ فِا سوداء رة لا نُضِية. 
)١(‏ سی ریه ص 557. 
)١(‏ سی رجہ ص ۱ 
(۳) سب ريه ص .۸٦‏ 


الباب الثامن والعشرون 


وإشراقٌ بإحراق: وهي هذه النارٌ الضيئةء وكذلكٌ تُورُ الشمس له الإشراقٌ 
والإحراقٌ. 

فهذا ني الآنوار المشهودة الوك وحجابٌ الربٌ تبارك وتال نور وهو 
نار. وهذه ل كلها حقيقةٌ بحسّب مراتبهاء فنوژڑ وجهه حقيقة لا مجارٌ. 

وإذا كان ور ر خلوقاته E‏ والقمر والنار حي فكيفت کول 
نورّه الذي نسب ة الأنوارِ المخلوقة إليهِ و كل من نسبة مراع سیت ضعيف إلى قرص 
الشمس» یو یش :ار اال سا ا > أنه 
جل للجبل وَظهَرَ له مر ما منْ نور ذاه المقدّسَةٍ صار المبل دگا؛ كَرَوَى خمَيْدٌ 


2 ضرم کی 


عنْ ثابتء عنْ آنس» عن النبيّ صل الله عليه وسَلّمَ في قوله تَعَالَ: فال 
ره لَب 4 [الأعراف 770 99 0 
وكذلك كناد تات تفال له د الطويل: ما تید یا با حر كوكم ابت 
يدم فَضَرَبَ صدرَہُ ضربةٌ شديدةً وقال: مَنْ انت يا يد عدي اس عن 
النبيّ صل اللہ عليه وم وقول لک ما ثري بهذا؟! ‏ ومعلومٌ أن الذي 
أصَارَلجبل إلى هلو الل ظهورٌ هذا الفڈر من نوو الذات له بلا واسطق بل 


یل رہ لہ بحانة. 


[قضل] 
...5ذ1 ليت في الصحیحَین عن ابن عَبّاسِء أن ن النبيّ صل الله عليه ولم 
20ھ" من اللیلِ: الله لَكَ افُمْد نت تور السَاوَاتِ وَالأرْض) 
ا حدیث'''. وهو يقتضي ن کوته نور السّمَاواتِ والأرض مُغَايرٌ لكونه رب 
)١(‏ حص الصواعق ا مرسَلَة .)۳٣۸(‏ 
)ر امام أَكدٌُ(۱۱۸۵۱). 


(۳) سبق ریه ص 009. 


الباب الثامن والعشرون 


النتاوات والأرض» ومعلومٌ ن إِضلاحَه السَّّاواتِ والأرضّ بالأنوار 
رھدا لها هي يف عل تی کون نو الاوات والأض 
مر وراءَ ربوبيّتها... 
و[هذا]... الحديثٌ تَضَمّنَ ثلائة امور شاملةٍ عام للسماواتِ والأرض: 
وهي ربوبيته وقَيُوميته ونورُهْمَا ہت ُبْحَانَهُ باهم ووم هما وَنُورا هيا 


اذھ ے e o‏ مات انظرت 
اص وهذا كا أن صفةًالرحمة والقدرة والإرادة والرَّى والخضب قائ 
به سبحائهة والرحمة الموجودة في العام الات رے تزالسا ول 


تی 


آثارٌ تلك الصَمَاتِ» وهي منفصلةٌ عن وھکذا عِلْمُهُ القائمُ به هو صِفَنْه وَأَمًا 
علوم عباده فون آثار عِلْمِهِ وَقَنْرَتہُم منْ آثارٍ قدرته. 

فَالتبَسَ هذا الَوْضِعٌ على مُنْكِرِي نوہ سبحائہ وَلبَسُوا على اهال قَقَانُوا: 
کل عاقل بعلم بالبديية أن لله سبحاة ليس هو هذا النور الفائش من جرم 
الشمس والقمر والنارء فلا بد مِنْ حمل قوله: فور السّمَاوَاتِ وَالأَرْض» على 


ے 


سی ا 7 و الاعغی داد لأهل السّاوات والأرض.. 
قر ا الظنَّ بكلام الله ورسولة صل الله عليه وَسَلم؛ حيث 


ا 


پک 0 کی 8ر یہ َه هو هذا النورٌ الواقع م على الحيطانِ 
وات '" وهذا المَهُمُ الفاسدٌ هو الذي أَوْجَبَ لكُمْ إِنْكَارَ حقیقة نُورِه 


)١(‏ وقال رَحمَهُ الله تَعالَ في صفحة :)۳٣۹(‏ (و... وره لضاف إليه يخْتصٌ به لا يَقُومُ بره فان لور 
الإصباح قام بلُط على السُقَوفِ واجدرانه وليس ذلك هو نور الربٌ تع الذي هو ثور ذاه 
ووَجْهِه الأعل» ٠‏ بل ذلك هو المضافٌ إليه حقيقةء كا أن نُورَ الشمس والقمر والمصباح مضافٌ إليها 
ختبقة, قال تعال: کرای جل اش چک ار ايرس >« ] وفال تعال: کل دب 
يرما وکر می (4)0 [الفرقان: ]٦٦‏ وقال تعال: المد لہ ایی خان لکوت وَالارصٌ وَجَعَل 
فلت ولور 4 [الأنعام: .]١‏ فهذا وڙ تلوق قَائِمٌ و خلوق لا يُسمَّى به الربٌ تعائی ولا يُوصَفْ 
به ولا يُضافُ إليه إلا على جهة أنه مخلوقٌ له» تجعولٌ» لا على أنه وَضْفٌ له قائمٌ به. فالسوية ينهدا 


الباب التامن والعشرون 


مج ور سر مد ا م 
انور هو نور الربٌ القائمٌ به الذي هو صِفَنهُ وتا هو خلوق ل مُنْفَصِلٌ عنة 
فإن هذه الأنوار المخلوقة إت تكون في محل دُونَ حل فالنورٌ الفائضٌ عن النارٍ 
أو الشمس أو القمر إا هو نورٌ لبعض الأرض دُونَ بعض. فإنّا َعْلَمُ أن نور 
تپ ان عر اعد بن ارو اكور والكرائب والكار اران رر 
السَّمّاواتِ والأرض ومَنْ فيهن. 

فمن اذَّعَى أن ظاهرٌ القرآنِ وكلام الرسولٍ صَل الله عليه و أن نور 
الربٌ سبحائَهُ هو هذا النوژ الفائض فقدٌ کُب على الله ورسوله. 

فلو كان لفظ النصّ: الله هو النورٌ الذي تُعَايُوَه وترون في اسرد ان 
a‏ اتا ولط الت :او 
سملت وَاليْضٍ 4 [النور: ٥ء‏ فمن أينّ یدل هذا بو جه ما آنه التوز الفائض 
عن جرم الشمس والقمر والنار؟! 

وت ری و یہ سر ر‫ تچ 
القَهُم الباطل الذي ل یدل علیہ الافظ 

[و] رسولِ له صل ال علي وسم قر هذه الي وه اك ٹڈ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض». ول يهم منها آله هو هذا النوژ الط على الحيطانِ 


والجدرانء ولا هة الصحابة عنة» بل عَلِمُوا أن لِنور الربٌ تَعَالَ سانا آخرٌ 
هو أعظمٌ منْ أنْ يكونٌ لهُ مثالٌ. 

قال عبد الله بن مسعود: «ليس عند ربكم ليل ولا نهارٌ نوژ السّمَاواتٍ 
والأرضٍ من نور وجهه). 


وبينَ تور وَجهه الذي أَذْرَقَتْ له الظَلَّاتُ» وصَلَحَ عليه أَمْرُ الدّنِيَا والآخرةء واستعادً به العائذونٌ؛ 


من بطل الباطل). 


الباب الثامن والعشرون 


فيل اا سح أن هذا اللو انی عل الات روجو الأ رضن هو 
عَْنُ نور الوجه الکریم؟!! ۱ 

أو هم هذا عنم أو هم مستقيم؟! 

نالقرآن والس وأقرال الصحابة رَضِيَ اله عنهم متطَابِقَة بات کا 
ہے ہے رج ےت 

خلقهء کم فرق بِينَ الرحمة التي هي صفثْه والرحة التي هيّ خلوقذ ولكِنْ 

لَوْجِدَتْ في رحمتہ سمي بريه وكا أنه لايل في صفة من صفاتِه حَلْقَهُ 
گار E‏ 

فا ي نور من الأنوار المخلوقة إذا هر للعالوَوَاجَهَه أخرَقة؟!! 

وأي نور إذا ظَهَرَ منهُ للجبال الشاخة قَدْرٌ OT‏ 

وإذا كانت أنوارٌ احج لو دتا جَبْرَائِيلٌ في أَدْنَاهًا لاحترق: فا الط نور 
الذات؟00:)11 

(فنسبة الأنوار كُلَّهَا إلى نور الربٌ كنسبة العلوم إلى عله والقوّی إلى قوت 
والغتى إلى غِنَاهُ والعزَّة إلى عِزَّنِهِه وكذلكٌ باقي الصَّفَاتِ. 

والعبد إذا سَنَ بَصَرُه ع صُعُوداً إلى نور الشمس غَيِيَ دود إدراكه وَتَعَذَّرَ عليه 
غا التُعذرا! وى تة ور الشمس إلى نور خالِقھا ومبدعها؟!! 

وإذا كان نورٌ الب رق يَكَادُيََتَمعُ البصر وَيَحْطَفَهُ ولا يَف در العبد عل إذراكة؛ 


فکیف بنور الحجاب؟!! فکیف با قَوْقَةُ؟!! 
وس و عو ا 0 2 
و أعظمٌ من أن يَسِفَهُ واصِف؛ أو یَتَصَوَرَهُ عاقلء فَتبَارَكَ الله رب 


العايّينَ الذي أَشْرَقَت الظَلَّاتُ بنور وجهه» وَعَجَرّت الأفكارٌ عنْ إدراك 


.)7 40-1 47( ُتَمَر الصواعق المرسَلَةِ‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


كُنْهو ا الآيات وَشَهِدَت الفطة باستحالة شنيف تار لا رطف سے 
سا ئل CLG E‏ تع اش ادها 
ر ہُو ہے کے ںی 
[فضل] 
(وَنا كان النوژ من آسمائہ الحسنى وصفاته كان ديه ورا ورسولّه نور 
کلام نورا وداه نورا َال والنور يتوق في قلوب عباده المؤمنين وبري 
عل الهم وََظهَرُ على وُجُومھم)۔''' 
لین الله عر وَجَل نور وکتابه نو ورسولّهُ نون ودار ه التي أعَد ده 
لأوليئه نور يالا وهو تارك وتَعَالَ نور السماواتِ والأرض» ومِنْ أسانه 
النوژہ وَأَشْرَقَتَ الظلماثٌ لنور وجھو؛ وني دعاء النبيّ ص الله عليه وَسَ 2 
بو ایا ود بنُورِ وَجهِكَ الذي رث له الات وَصَلع عليه 


لصي 
سی ای 7 


الا وا أن بحل عل بك اوري طف للك ال کی 

تَرْصَىء ولا حَوْلَ وَلا قَُةَإِلَيكَ۳۷. 

وقال ابن مسعود رَضِيَ الله عنة: اليس عند رَيّكُمْ ليل ولا نهار نورٌ السماواتِ 
والأرض منْ نور وجهه). وني بعض آلفاظ هذا الآثر: «نورٌ السَّمَاواتِ منْ نور 
وجھوا. 

ذَكَرَهُ عثمانٌ الدَارِمی. 


.)۳٣٣-۳٥٣٣( ممص الصواعق ا لمرسَلَّة‎ )١( 


(۲) شِفَاءُ العَلیل (۱/ ۲۷۲). 
(٣)هی‏ غرغاض 517. 


الباب الثامن والعشرون 


وقد قال تعَائی: وسرت الْاَرَضٌ پٹور ربا € [الزمر: ۹. فإذا جاءَ تبارك 
وتَعَالَ يو القيامة للفَضْلٍ بين عبادوہ وَأَْرَقّتْ بنوره الأرض» وليس إشراقهًا 
يومئلٍ بشمس ولا قمر؛ إن الشمس تُكَوَّرُ والقمر حسف وَيَذْهَبُ نُورُهْمَا 
NG‏ 


امم el‏ إن الله لا ينام 
ولا بی بي له أن ينام وآ َكِنَهُ كمض الْقِسْطَ وير وزع برع َي عَعَل اللَيْلِ بل 
کل لها عل ريل عمل الي جا لوث لذ كق ا لأَخْرَقَتْ 
تحت تُ وَجْهِهِ ما انتهَى إَِيْهيَصَرهُ مِنْ حَلَقه) e‏ سیت 7 
من فى انار وَمَنّحَوَلَهَا # [النمل: ۸]. 

فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجھی ولاه لأَخْرَقَتْ سُبْحَاتُ وجهه ونوژہ 
ما تھی إليه بصرة» وهذا َل تبك تال لجل وكشَفَ من الحجاب 
ایی ا ساح الجبل في الأرض وَتَدَكْدَكَ وليَقمْ As‏ 
معتی قول ابنِ عباس في قوله سبحائة وتا : لَانْدَرحُةالْبْصَدرُ 4 [الأنعام: 
وان للك ا عر وَجَلّ إذا کل بنوره 1 يَقَمْ له شية. e‏ 
فهجه رَضِيَ الله تَعَالَ عن ودقيقٍ فِطْبَِِ كيف لا وَقَد دعا له رسول الله صل 


ورم 


الله عليه وت ل أن ا الله فا 1۶ 

فالربٌ تَبارَكَ وتَعالَيُرَى يوم القيامة بالأبصار يان ولكنْ يَسْتَحِيلٌ إدراك 
الأبصارٍ له وإن َأ فالإدراك أمرٌّ وراء الرؤيةء وهذه الشمسش -ولله الكل 
الع - تَرَاهَا ولا تُدْرِكُهًا ىا هي عليه» ولا قَرِيباً منْ ذلكَ. 

ولذلك قال ابنُ عباس يَنْ سَأَلَهُ عن الرؤيّة وَأَوْرَدَ عليه: لا درس 

ابر 4 [الأنعام: ١۲۱۰ء‏ فقال: : لت ؟ ری السََّاء؟ قال: بَل» قال: أَقتَدْرِكَهًا؟ 
قال: لا قال: فالله َا 


عا اه 


ل غم وَأجلُ. 


.17 سی رجه صفحة‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


وقد صَرَبَ سْبْحَائةُ وتعَال النور فی قلب عبدو مثلاً لا قله إل العالمونَ» 
e‏ ہو کی 1 و >> ۔ہھ و -ه 
فقال سسمحاتة نه وتعا ی: لہ رز الوت رارض مل رو ۔کیشکزز لئ 
فو وس 8 ےط م لس عر ہپ ص سس د و2 رہہ یڑام سر حور کی ہکےےے> 
المصباح في زم ہہت اسار أن كو بقار 

ر ھھ 3 4 > 7 و سے 6 ق کک 
ولا عرد یکاد زیا یه سوا وار و تدده 26ف a‏ نورم من 


100111 rE ved و‎ 14 


وبضریثٹ الہ ال لکا راک کر شؿو لیر ام [النور: ه"]. قال أو 
كنب روف فلب السلم وهاهو انور لذ ا .ےت 
وه حه والإيهانٍ به وَذِكْرِهِه وهو نوہ الذي رَه هُ إليهم. فَأَحْيَاهُم بي رتا 
بعشو ب یج لامر صل في قلويم. ۶ ھ۶ 
على وجوههم وَجَوَارجهم راي 1 ناوم وَدُورِهم» يِبْصِرَه مَنْ هو من 
جنيمهم» وسائرٌ الخلقٍ له مُنْيِرُون فإذا كان يوم القيامة بَرَرَ ذلك النوز وَصَارَ 
بانیم شی بن أيهم في لو امسر حتی بقعو وهُمْ فيه على حَسَبٍ 
فوته وضَعْفِهِ في قلوييم في الدنيء فینهُم مَنْ وة كالشمس» وآخرٌ کالقمر 
وآخر کا وآخر کس وآخر يُعْطَى نوراً على إبهام قَدَمِهِ يُضيءُ مره 
تا سی إذا كانث هذه حال نورو في الدنياء فَأعْطِيَ على الس بمقدارٍ 
ذلك بل هو نفس نورہ ظَهَرَ له يان ولا يكن ماف نوژ ثابت في الدنياء 
بل كان نورهُ ظاهراً لا باطناً عطي ورا ظاهرامَآلُ إلى الظلمة والذهاب. 
وَكَرَبَ الله عَرٌ وَجَلّ هذا النورء ول وحاملهء وماد مثلاً بالشْکَاقِ 
وهيّ الكُوّة في الحائط. فَهِيّ مِثْل الصدرء وني تلك المشكاة زجاجة منْ أصمّى 
ےت وحتى سُبّهَتْ بالكوكب الد ي في بيَاضِهِ وصفائه» وَهِيّ مثل 
القلبء رسب بالزجاجة؛ لأا جَعَتْ معَتْ أوصافاً هي في قلب المؤمنء وھی: 
الصفاء والرقَِ والصلابة, ری الحق وامدى بصقائی صل منة الرأفة 
والرحمة والشفقة برقت وجاهد أعداءً الله يغاط عليهم» وَيَشْتَدّ في 
الحقٌّ» وَيضْلَُبُ فيه بصلابته» ولا بطل صفةٌ منهُ صفة أُخرَى. ولا تعَارضهًاء 
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م 


بل تَسَاعْدَهًا وَتَعَاضد ما آَيْنَة عل الکتارِ راء ينم # [الفتح: ۲۹]ء وقال 
تَعَالَ: # فما مَحْمَةَ ینا وکت کنا یط الي لشو بن 437 
ذآل عمر :94۹٦ء‏ وقال تكال: 3 ما ال جھد الْحَكُمَار وَالْمْكَفِوِينَ وَأغْلْظ 
يوم [التوبة: ۷۳]. وفي أثر: : «القُلُوبُ آنيةٌ اله عل في أرضيء احا إليه أرقا 
E AW‏ 

وبإزاء هذا القلب قَلْبَانِ مَذْمُومَانِ في طرَقْ قيض : 

أحدهمًا: :ْب حر اس لا رحة فيو ولا إحسان ولايٌ ولا له صغاء 
سال ےد ےٹک ا 

- وبإزائه قَذْبّ ضعیفٌ ماني لا فو فيه ولا استمساكَ» بل قبل کل صورة» 
و 71 ا رود اا غر فيه 
من قَوِيّ وضعييء وَطيّب وخبيث. 

وني الزجاجة مِصْبَاحٌ وهو النوژ الذي في المتيلَة» وهي حَامِلَتَهُ ولذلكَ 
النور ماد وهو رَيْتَ قد عصرٌ من رَيْتَونَةٍ في أعدلٍ الأماكن تُصِيبهَا الشمس 
أوّلَ النهار وآخرّة» فَرَيْنَهَا منْ أَصْقَى الزيتٍ وأبعدِه من الكدر, حتی إن لَيَكَادُ 
من صفائه د ي٤‏ بلا نار فھذو ماد نور الصباج؛ وكذلك ماده نُورِ المصباح 


حبر سے ...مله یر 


الذي في َل المؤمن هو مِنْ شجرة الوّحي ي التي ھی أعظمٌ الأشياء برك 
بعلم 0 ۶ سَ7" راف 08-0 


في کل شی فهذو ماک مصباح الامان في قلب المؤمن.. . 


)١(‏ رواة الحكيمٌ اله مزح ف نواد الأصول ۱15 عن کول بن مت رم الله عنه» قال: قال 
رسولٌ الله صل اله عليه وسَلَّم : إن له تعال نی الأرض أَوَانَ ألا وهِيّ القلوبُء قابا حَبُھا إلى الله أَرَقَهَا 
وأصفامًا وأصلبها». 


الباب الثامن والعشرون 


وَنّا کان ذلكَ الزیث قد اشْمَدَ صفاؤٌةُ حنَّى كاد أن يُضِيءَ بنفسيء ثُمّ الط 
النار فَاشْمَذَتْ بها إضاءَنّة وَقَوِيَثْ مادَةٌ ضوء النار بوه كان ذلك تُوراً على نور. 

وهكذا اومن قَلبْهُ مُضِيءٌ ياد يَعْرفٌ الح بفِطْرَتِهِ وعقله» ولكنْ لا ما 
له من نفسه» فجاءَت مادَةٌ الوحيء فباگرٹ فلب کا شات قا اة 
نوراً بالوحي على وره الذي فَطَرَهُ الله تَعَالَ عليه» َاجْتَمَعَ له نور ر الوحي إلى 
نور الفطرق قَصَارَ نوراً على نور» يَكَادْ ينطق باحق وإن 1 يَسْمَعْ فيه ه أثرا 
0 لأثرٌ مطابقاً ا شََهِدَتْ به فطرثّه فيكونٌ نوراً على نور. فهذا شأن 
المؤمنء يُدْرِكُ ا لن بفطرتہ جملا و الاق عاق تمان ينا رول 
عن شهادة الوحي والفطرة. 

نَمل اللبيبُ هذه الآيَةَ العظيمةء وَمُطَابَقتَهَا هذه المعاني الشريفق هَذَكَرَ 
سبحائة وتَعَالَ نورّه في السَّنّاواتِ والأرضء ونورّه في قلوب عباده المؤمنينَ؛ 
الور اترک ووه بالبصائره ار الذي ا او الصا وار 
والنورٌ المحسوس المشهوة بالأبصار الذي اسْتتَارَت به أقطارٌ العام العلو 
والسفلٌ) َه نُوَانِعَظِمَانِ حدما أعظمْ من الآخرء وكا أنَّهإذا فد اعد 
مكار از سرض کون ف انوي ولا ہہ لان الحیوان إن کون حيثُ 
النورٌ» ومواضع الظلمة ة التي لا رن عليها نورٌ لا يعيش فيها حیوان ولا 
اا َة ققد فيها نوژ الوحي الا ات ات تد مذ هذا 
الور ت ولا ا الا گے اھ O‏ 

والله سبحائَة وتَعَالَ يَقْرِنُ بِينَ الحياة والنورء کیا في قوله عر وجل: اومن 
ان سیکا اكه تما لور یی یی فآلا دكت عتمت لين 
تارج ينها © [الأنعام: ۲. وكذلكٌ وھ و #وكدلك اوتا الك روا 
من 227 ری ما التب و ولا آلإیملن وکن جعلتَه ورا تی ہو۔ ان 


ع ا 
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عباوتا) [الشورى: .]٥٤‏ وقد قِيلّ: إن الضمير في اجمَلََهُ » عائِدٌ إلى الأمر» وقیل: 
إلى الكتاب» وقیل: إلى الإيهان. والصوابٌ أنه عاذ إلى الروح؛ أي الك 
الروحَ الذي أَوْحَيْنَاهُ إليك تُورأء فَسَمَاءُ IES‏ دب لاق كد 
اور 1 کل دمن الا ران والاضاق وها لوز مان فحت وجات مل 
الجا بهذا الروح وجات الاضاءة والاسسارة وحيث وجات السار 
والإضاءةٌ وُجدّت اليا َمَنْ ل يبل قب هذا الروح؛ : فهو ميت مُظْلِةٌء کا 
أن مَنْ قَارَقَ ق بَدَنَهُ روح الحياة فهو مالك مُضْمَحِل). 0 


.)۱۰۸-۱۰۱( الوابل الصَّيّبُ‎ )١( 

مل ہے سس و رر پت وال سا و ال شك 

مه ورا وجعل كتابهُ ورا ورّسْولَهُ صل الله عليه وسَلَمَ نورا وديتة ورا وَاحْتَجَب عن َل 

الور وجَعل دار أوليائه ثُورًا تالا . قا الله تعائی: الله دور لسوت لار مکل روء کیش گرز 

مات ام الصاح في اة ليجَاجةٌ کا اي رڪ TS‏ 
یکا با یق ٤‏ ولو ر اا 2213 وز عرد الا ارک ند يريت ال اَل تاب 

واه یکل شىء ملم )€ [النوز: ه"]. 

وقد فر قَولَه: فا ور لسوت وَألّػّضِ € بکونہ مود السماواتِ والأرض وعَاِيَ أَمْلِ السماواتِ 

والأرض. 

فبنوره اهتدّى أھل السماواتِ والأرض» وهذا إن) هو فِعْله وإلا فالنوژ الذي هو من أوصافه قائمٌ ب 

ومنه اشتَقّ له اسم النور الذي هو أَحَدٌ الأسماء الخستى. 

والنورٌ يضاف إليه سبحا على أحدٍ وَجھین: إضافة صفة إلى مَوصوفهاء وإضافة مفعولِ إلى فاعله. 

فالأول: كقوله عر وجلّ: ل وريت لار ور ميا 4 [الزَمَُ: ۹ء فهذا إشراقها بو الا 

وره تعال إذا جاءلِقَصْلٍ القضاءء ومنه قول النبيّ ص لله عليه وسَلَم في الدعاء الشھور: ١أَعُود‏ بور 

وَجُهكَ الكريم أن تصني لاله إلا أت وني الأئر الاَحر: «أَعُودُ بوَجْهكَ -أو بور وَجْهِكَ- الذي 

اٹ ل الات قاع صل الله عله وتا : أن الظلاتِ اذ شُرَقَتْ لنور وجو الله . کما أخير تعالی 

أن الأرض تشرق يوم القيامة بتُورو. 

وني 'مُعْجَم الطبراز ن" و(السّنَِ) له وكتاب عُثمانَ بن سعيدٍ الدَّارِمِيَ وغيرهماء عن ابن مسعودٍ رضي الله 

عنه قال: ليس عند کر ئل رجات نوه الس رات والارض من رر وجوه بعد الذي تل ابر 


مسعود رضي الله عنه اقرب إلى تفسير الآية من قول من قَسَّرَها بأنه هادي السماواتِ والأرض؛ وأما 
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ول و 


تن رها بأنه مور الساوات والأارض فلا تان ية وبين قول ابن مسعووء واللحق أنه ور الساوات 
والأرض بہذہ الاعتباراتٍ كُلّها. 

وفي ہو ےھر ےسا کے ہے و قام فينا رسول الله 
صل الله عليه وسَلَمَ بحَمْسِ كَلَِاتِ فقال: ١إ‏ الله لا تام ولا ب جح وت 
5 بر الب كمل اللبل قبل مَل النهاز وعَمَل اهار مَل عمل الليل: حجان الور لو كيه لله 
شبُحات تُ وَجُھہ ما اتی إَِبِْبَصرهُ مِنْ عَلقہ؛. 

وفي الح مر ٭عن أب در رَضِيَ الله عنه قالّ : سألثُ رسول الله صل الله عليه وسَلُم: هل رأیتَ 
رَبَكَ؟ قال: کر الى تا فسعت شيخ الإسلام ابن تيه رجه الله ورَضيَ عنه يقول: مَعْنَاهٌ كان 
م ُورٌ وحال دُونَ وین ور فان أراة. قال: ويّدّل عليه أن في بعض ألفاظٍ الصحيحة: (هل رايت 
رَنَكَ؟ فقال: ارات نورا وقد أعْضَلٌ مر هذا الحدیثِ على كثر من الناس حنَّى صَحَقَه بعصم 


م و اي 


فقال: نور إن راء على أنه يا النسب والكلمَة كَلِمَةٌ واحدة وهذا خطأ لَفظًا ومعتی» وإننا أوجَبَ 
هذا الإشكالٌ وا خطاً أ ہم نا اعتقَدُوا ان رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلَمَ رای رب وكان قَوله: 
ای ره كالإنكار للرؤية حَارُوا نی الحديثء وره بعصم کرت مع 
مُوجب الدلیلِ کی لاني سيو اريت فى ساپ رہ ؤيَة' له: پا لعجا عل یں 
رب ليل العراج» وبعضهُمْ استشتی تی ابنَ عباس فيمَنْ قال ذلك. وشا يقول: ليس ذلك بخلا ف 
الحقيقة» فان ابن عباس ل يقل بي َه وعليه اعتمدَ أحدٌ في إحدى الروايبَنٍ حيث قالّ : إنه صَل 
ال عليه وسَلَمَ رآ عر وجَلء ول يقل عبني ريه . ولفظ أحمدّ لفظ ابنِ عباس رضي الله عنھماء ويذل 
على عة ما قال ْنا في معتى حدیثِ أب ذو رضي الله عنه قولّه صل الله عليه وسَلَمَ في الحدیثِ 
الآخر: احِجَاه الور فهذا النورٌ هو -والله أَعْلَم- النورٌ المذكورٌ في حديث أبي ذَرٌ رَضِيَ الله عنه: 
«رََيْتٌ تُورًا». 
فصل: 
وقوله تداق : کل وی گنکرو ا ا هذا مَل لنُووہ في قلب عبده الؤمِن؛ 
کا قال أ بن غب وغیژه وقد الف في فر الضمير في (ثُوره)» فقيل: هو النبينٌّ صل الله عليه 
وسَلّم آي مل تور حمدٍ صل الله عليه وم َم وقیل: مُفْمّره المؤمنٌ. أي مَكَلُ تور المؤمن. والصحيح 
مر عل اللو س و لور سی مَل نور الله سبحائّه وتعائی في قلب عبده. وأعظم عباده 
نصيبًا من هذا النور رسوله صل الله عليه ولم فهذا مع ما تَصَمَّنَهُ عَوْدْ الضمير المذكور» وهو وجه 
الكلام يَتضمَّنْ التقاديرٌ الثلاثة وهو أَتَمُ لفظًا ومعنّى. 
وهذا النورٌ يُضافٌ إلى الله تعال إذ هو مُعطِه لبد وواه إيه ضاف إلى العبدِ إذ هو عَلَه واب 


يضاف إلى الفاعل والقابل» ولهذا النور قاع ونا وك و قاتا و هله 
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[الَطيّب]: 
AD‏ ؛ طب وكلامة طب وَفخلَهُ كله َيب ولا يَضْهُ ا 


0 


الطَيّبُ ولا يضاف إليه إلا الطَيْبُ ولا يَضْعَدُ إليه إلا اليب فالطَّّاتٌ ت له 
وصفاً وفعلاً وقولاً ونسبةًء وکل طَيّبٍ مُضَافٌ إلى وكل ماف إليه َب 
فلة الکلمات الطيبّات والأفعال الطہات وکل مضافِ إليه ك١بَيْته)‏ و«عبده) 


و«رُوحه) و١تَاقته)‏ واجَكها فهيّ طيبّات. 


سی ہے 7 


وأيضاً فمعاني الکلماتِ الطیّبّاتِ لله وحدَه؛ فإنَّ الکلماتِ الطَيّبَاتِ تصن 
ہےر ےہ سے ج ا 
اتا لقي لال خیب کا ا لهُوحدَہُلا EES‏ 
2-1 َم وارك امك وتعالى جَدكَ ولا إله ٦‏ 2 
لیس E‏ ار 


الأمور كُلّها على وجو التفصيلء ٠‏ فالفاعل هو الله تعال ميش الأنوار هادي لنوره من يشاء. والقايل: 
العبدٌ المؤمن. و لہ واتقال: هته وعزيمته وإرادته والمادة: قوله عات وهذا التشبية 
العجيبُ الذي تَضْمَئَةُ الآ فيه من الأسرار وا معاني» لإظهار تام عه على عبده الؤمن با أنالَُ من 
وره ما تقر به يون أهله تهج لويم وني هذا التشبيه لأهل المعاني طريقان: 

إحداهما : طریقةً التشييد اركب وهي أَقربُ مَأحَدًا ولم من التكاف» وهي أن ثب الجملة برها 
ٹور الُومن ِن غير تَعرّض لفَضْل گل جزم من أجزاء الب ومُقابليهِ بجُزءٍ من السب بەہ وعلى هذا 
عامة أمثالٍ القرآنء فتأکل صف الشكاة وهي كُرَة لا تند كود مع لض قد وضع فها اليصباح؛ 
وذلك الصباځ داخل رُجاجةٍ ته الَْكبَ الذي في صَفاتها وحسيهاء ومادثه من أصّى الأذهان 
وها َقودًا من زیتِ شجرة في وَسَط القَراح؛ لا شرقیة ولا غربية بحيث تُصیبھا تُصيبّها الشمسٌُ في أحد ري 
النهارء بل هي في سط اراج عي با طرافہ تُصیھا الشمس أعدل إصابةء والآفاث إلى الأطراي 
دُوکہاء فون شدة إضاءة زيتها وصفائه وحُسيه کا يُضِيءٌ من غير أن سَّهُ ناء فهذا الجموغ لات 
ل ری البو او ا 

یقةً التشبيه المَصَّلِء ثم بن ضس هذه الآياتٍ لجميع طوائفي بني آدَمَ بگلام مَتینِ ِن عالم جليلٍ 

فراجعة إن أَرَدْتَ الاستزادة. 
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م 


فكل طيّب لَه وعندةُ ومن وإليهء وهو طَيّبٌ لا قبل إلا يبا وهو إل 


ای 


الین وَجِيَانَه نی دار كرامته هم الطَيبُونّ. 


یم r‏ 
عم 9 س 


تمل أَطْيَبَ الکلماتِ بعد القرآنِ كيفت لا نبي إلا لہ وهي: «سَبِحَانَ الگ 


سی 


والحمدٌ لله ولا إِله إلا الله والله أك ولا حول ولا رَه إلا بالله». 
فن «سْبْحَانَ الا تتَضَمَنْ تزه ٠‏ عن کل نقص وعيّب وسُوی؛ وعن 
و«الَمْدٌ لله تَتَضَمَّنُ إثباتَ کل كال لهُ قولاً وفعلاً ووصفاً على أتمٌ الوجوه 


و 


وأكملها رلا وأبداً. 
و«لا إلهَ هَ إلا ال تَتَضمنَ انغراده بالإهيّة وان كل معبود سوا فباطلٌ؛ 
رو ھ۶ E e‏ جار انت 


ا 


ا ہہ يم و عو 


4 ن أنه أكبرٌ من كل شيءِ أجل وأعظمٌ وأعز وَأفوَى 
َأَفْدر وأَعَلَمْ وأَحْکَمُ فھذو الكلاثُ الطَيبّاتُ لا تصلخ می َ وَمَعَانِيَهًا إلا لله 
و 


وو 5 


(فھوٗ يب ۰ ماه وصفائة أَطْيَبُْ سَىْءِء وأساؤة أَطيبُ الأسماءء 
Ns "٦‏ ئ إلبه إلا طب ولا يَقوبُ .2 
من إلاً طيّبٌ فكلّه طيّبٌ» وإليه يَسْعَہُ ل 82 
الطب رج | إليهء فالطييات كل و نے صادرة غنة ومنتهية اله 


ع موسا 


قال البىُ صل الله عَليْهِ وب : : إن اله طَيّبٌ لا يقل لاطبا 7 وی حدیث 


.)۲۰۹ - ۲۰۸( الكلامٌ على مسألةٍ السماع‎ )١( 


(؟)شيق قر خض 555 


الباب الثامن والعشرون 


و | 


قية المربضٍ الذي رَوَاه أبو ار وغیرہ: ١أَنْتَ‏ رت الطَيِينَ. او 
5 الال عا ل لأهل الجتة: کم عست يشر توما 
حَدلِيِينَ )4 [الزمر: ۷۳]. 
وقذ حَكُمَ سبحائة عة وَدَرَه أن ليجات لطي فإذا كان هوَسُبْحَانَُ 
الطب على الإطلاق» فالكلمات الطيبّات» والأفعالٌ الطيّات؛ والصَّمَاتَ 
الطاب والأساء اليا كل ےت E‏ 
طَاب سىء د إلا بطِيبيِه سبحائة فَطِيبُ کل ما سِوَاهُ من انار طیته). ٩‏ 


[العَدَلُ]: 
و أسرائة ا «العدل» الذي كل أفعاله ۾ وأحكامه سداد وصواتٌ 


هه و ہے 


و فهر العدل الذي لا ور ولا يلم ولا اف عباذة منه ظُلاً. 
[و] هذا يا العَقَثْ قَتْ عليه جي الكتب والرشل» وهو من الُم الذي لا وڙ 


و و 


٤ "00 99 "0 


> مر وء‎ EE 7ے ت‎ e 


([قال] تَعَالَّ: ٭ ھک الە َه که إلا هو والملیکۂ واولوا اليلر اما الِإ 4 
[آل عمران: ۱۸]. 


یز 


[و]القشط: هو العدلٌ» سهد الله سبحائه أنّهُ قائ بالعدلِ في توحيده 
بالوحدانيّة في عدله. و«التوحيدٌ» و«العدل» هما جمَاعٌ صفاتِ الكمال: فان 
(التوحید) یَتقَمَنْ مره سبحانَهُ بالكمال والجلالٍ والَجْدٍ والتعظيم الذي لا 
بنبغي لاحل سواه. ١‏ 
)١(‏ روا ابو داو في كتاب الطبٌّ / بابُ كيفت الرّقَى (۳۸۸۲) عن أبي الدَردَاءِ رَضِيَ الله عنه. 
(؟) کنات الصلاة (185 - ۱۸۳). 
(۳) الفوائدٌ .)٤۷(‏ 
)٤(‏ هداية الخیاری (575). 
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ولالعدل) 7 ES‏ يضمن وُفُوعَ أفعاله كلا على السداد د والصواب وموافقة 
الى> e‏ 


([فالعذلٌ يضمن وَضْعَهُ الأشياءَ مَوْضِعَهَاء وَتنزيكها مَنَازِهَاء وأ 1 
ص شيئاً منها إلا بمُخَصّص اقْتَقَى ذلك وأنُّ لا يُعَاقِبُ ل 
اھ رئاد تک ر هوا لذي علا دھگلاد 0 
لمات أن صافينيفعله ‏ ومقالووالحكمبالميزان 
فعلى الصراط المستقیم إِلَّهُنَا تولا ونم لاً ذاكَ نی القرآن ¢ 

([ف]هوَ على الصراط الستقیم وهو صِرَاط العدل والإحسان في أمره ونيو 
وثوابه وعقابه). '*) 


[المجيد]: 

( «ا لمجي من انَضَفَ بصفات متعد مُتَعَدَدَةٍ من صفاتِ الكال» وله يذ دل على 
هذا؛ فإلَهُ مَوْضوع و للسَعَة والكثرة (الآن ا ج دا في 9 بدو 
على معتى الاتسَاع والكثرة» فمنة قوظُم: أحد الناقَة ةَ عَلفْاَء أيْ: ا 


سے 


ومنه 0 ھھ مم 
ور و و سے 01 
کت ےتک فواثر اہ نكال 7< 


.)٥٦٢٤ /۳( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )١( 

.)٦٢٤ /۳( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )٢( 

(۳) القصيدة النونية .)۲٤۷(‏ ویشبژ -رََه الله تعال- في البیتِ الأخير إلى قوله تعالّ فی سورة هُودٍ: 
ون إن د عل رط مُسْتَقَمِ م لك وقوله في سورة النحل: ل وهو عل راط مسقيو (4. وقد 
5 لكلو عل مالو ا 

.)٤۹۱ /۳( مفتاځ دار السعادة (۲/ 487). وانظَّر كنات الضوء الِْيرِ‎ )٤( 

)٥(‏ هذا البيث لأمٌ عَقِيلٍ بن أبي طالب كانت تُلَعّبُ به اها 


2 
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ق في کل سجر نار وَاسْتَمْجَدَ ارح والعَمَارُ؛ أيْ: کثرت التارُ 
ف 

ومنه: # ڈو العش الد )W‏ @)) [البروج: ]٠١‏ صفةٌ للعرش لِسَءَ لسَعته وعظمه 
وسر فه. 

وتال کت جاۃ هذا الاسم مفارنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كا 
EES‏ ؛ لأ ي عام لپ الزيد والتعرض لسع العطاء 
بات ھت تق وب كه تقول : اغَفِر لي وَارْحَمَنِي 
NT‏ الرحيم» ولا يحْسنْ: ك أن السميعٌ البصيث). ف 
سب مود نا الرصت أَعْظَمٌ شان ن( 

([ف]الَجَد. .مسارم زم EEE‏ 
في اللغة» فهر ذا لوقل صقات العظمة والجلال)”*. (و. .التمْحِيدٌ هو الثناء 
بصفاتِ العظمة والجلال). © 


[الشَهِيدُ]: 
(منْ أسرائه (الشھید) الذي لا ف شي ولا يدر عنهُ مثقال ذرَّةٍ ف 
الأرض ولا فی السماءء بل هو مُطَلِعٌ على كل شيء مُشَاهِدٌ له عليمٌ بتفاصيله. . 
)١(‏ بَدَايْعٌ الفوائدٍ (۲/ ۹۳)ء الضوءٌ المنيرٌ /١(‏ ۳۳). 
)١(‏ بَدَایْمٌ الفوائدٍ .)٦٦١ /١(‏ 
(۳) القصيدة النونیّ .)٤٤٥٢(‏ 
)٤(‏ جلاءٌ الأفهام .)٦٦١(‏ 
)٥(‏ الكلامٌ على مسألة الصّماع (۱۹۸). 
وقال رَحمَُ الله تَعالی نی القصيدة النونية :)۲٤٢(‏ 
کے الد عذال اض ات د لیم فسان الْوَسْفٍ أَعْظَمْ مَان) 
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يعر انق امد ونين عو a‏ تاقاط aE‏ 
وَمَنْ هذا ال كيف يَلِيقٌ بالعباد أن ركو به وأن پعبدوا معةٌ غيرَة؟! 
أن تعلو معة ا 2 ؟ ).9 
([فَهُوَ] الشاهدٌ الذي لا يَغِيبُء ولا يَسْتَخْلِفَ أحَداً على تَذْبِيرِ مُلْكِه ولا 
ا لل مَنْ رفع إليه حوائج عبادو» أو یَعَاوِنَهُ ا تخت عليهم» 


- سس سره لهم ). ۳( 


[الحسيبٌ]: 

(الْحَسْبُ: الكافي)”", (قال الله تَعَالَ: #ومن وکل عل الله فهو سب2 
[الطلاق:٣]؛‏ بن كافيه). 0 

(وقال: کل کا أنه ختقة اند وين اك ےر القست © 


[الأنفال:14]؛ أي: الله وَحْدَهُ كَافِيكَ وَکافی بعك فلا حُتَمجُونَ معةُ إلى 


آحد), 00 

0 الحسيث كفا .وخماية وَالْحَسْبُ کانی العبدِ كلّ أَوَانِ) © 
(يا مَنْ ری ولايّة الرحمنٍ دو نَ ولايَةٍ الشیطانِ والأوثان 
تارق یع الناس في إشرّاكهم حتى َال ولا الرحمنِ 
يَكْفِيِكَ مَنْ وَسعَ الخلائق رَحْمَةَ واا و الفضل والإحسانِ 


.)٣٤٤ /۳( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )١( 
:.)313( ([۷عداة القيادى‎ 

.)1١* /١( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )۳( 
.)1٠١* /١( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )5( 
.)7" 5 /١( راد الّعاد‎ )٥( 

)٦(‏ القصيدة الُوكةٌ 49 ؟). 
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كفيك من ۾ کل من إ إختانو ‏ في طرفةٍيِتَقَلبٍالأجفان 
لیم ب لم کرل لعاف نان إليك برحمةٍوحنانٍ 
بكفياك 7 رل ني سٽرو وراك حینَ تجي: بالعصیانِ 
سك ربل مرلن حفظه 72 منهُ مَدَى الأزمان 


يدرب جحلل سب تقلا في الس والإصلانِ 
و 7 


[القریبٰ]: 
(وهو القَريت وَكَرْبْهُ الختص بالدٌ ای وَعابدیہ عل الإيمَان9) 


2 
ع 


فلز الرث ا 2 وَرَدَ خاصًا لا عَامًاء وهو نَوَعَانِ: 


3 ا 


سے وہ سی سی چ 6 ہے 


ول بی القَزْبُ ب کا جَاءَت الْعِيَةُ حَاصَّةً وعامّةٌ فليس في القرآنِ ولا في 
الس أن الله فَِيبٌ من کل أحدء وله قريبٌ من الکافر والفاجرء و إنَّا جاء 
خاصًا كقوله تَعَالُ: # ودا سالک یسوی عَيْ فَإِقْ شر 4 [البقرة: 185]» 
فهذا قرب مِنْ داعيه وسائليه. 

وقال تَعَالَ: لإ يمك اَل قرت مرح الْمْحَيسِنِينَ © [الأعراف: 51], 
ول یَتَل: ريب وا گان ا لخب عنها مُذَّكَراً: 

ه ما لأنَّ «قعيلاا بيتة وبين «قَُول» اشتراك من وُجُوو: اال والعدة 
والزيادة والمبالغة» وكون کل منھما کون مَعْدُولاً عنْ فاعل تارة» وعنْ مفعولٍ 


(۱) القصيدة انون .)۳٤٣٣-٣٣(‏ 
(؟) القصيدة التوكةٌ (ه؟). 
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أخرَىء ويا صِفَتنِوَاسْمَبْنِه وەفعول؛ إذا كان مَعْدُولا عن فاعلِ اسْتوَى 
مه ومون ني عدم إِلْحَاقٍ التاء؛ كامرأة ُو م وَضَحُوكِ فَحَمَلُوا فیا عليه 
في بعض المواضع لعقدٍ الأو التي بيه 

۱ إا لأنّقريباً مَْدُولٌ عنْ مفعولِ في امعتی» أا ربب بت مھم وٹ 
وهم يُرَاعُونَ اللفظ تارة والمعنى أخرّى.. 

. لا على حَذْفٍ مضافی یکون اقريبٌ) خبراً عنة تقديرة: مان رحق الله 


چو ق 


او ت 


٠‏ سر کی و کت 
نس اض ا مَنْنَ مِنْبَعْدِك ياعَامِرٌ 
کرکٹٹی ف الذدار ذا غربة E AMIE E‏ 
ا صا5ا 100 وعلى هذا مل کے" (حَائضاً) و«طَالِقاً) و«طًامثاً) 
ونحوها. 

٭ و إمًا على اكتساب المضاف حُکُمَ المضاف إليهء نحوَ: ذَهْبَتْ بَعْض أصابعه» 
a‏ ° و و 5 وو 
وتواضعت سور المدينة وبابه. 

٠‏ الور وس بأحدِ المذکورَیْن عن الآخر والدلالة 0ل 
"2+" لاال ريب من الس ورحقة قري متهم فيكو 


وا ھا ور 
أن يرضوة © [التوبة: ٦٦]ء‏ 


00 مم كك 38 
و و سس 


بی 


ھ٤۹۱‎ 


عن الآخرء وقریبٌ 7 ا دک ا 


ورایت ا اوس جا ا تا في سیل الہ # [التوبة: 
TT [<‏ اوجرن ا ءايه 4 الآَيَةَ [الشعراء: 


se ° 6 
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٭ وإِمًا لأنَّ القرد يب يَُاد به شيئان: 


00 


« أحَدّمُمَا: التب والقرابة فهذا يُوَنَثُه تقول: هذو قريبة لي وقرابة. 

٭ والثاني: قُرْبُ المكان والمنزلة. وهذا تَُرّدُ عن التاوء تقول: جَلّسَتٌ فلانة 
كرا مي . هذا في الظرفي» ثم اج وا الصفة را لم التي ياه حيث لم 

رَد بكلّ واحدٍ منھم تَسَبٌّ ولا قرابةٌ» واا ا قرب المكانةٍ والمنزلة. © 

ا لأنَ تأنِيتَ الرحة نّا كانَ غير حَقِقِيّ سَاغٌ حذفُ التاء من صفيه 
وخبرء کا اع دفي ور طَلَّعَ الشمس. 

. نا لان قریباً مصدرٌ لا وَصْۂ eee‏ 
التاو؛ لأنَكَ إذا أَخبَرْتَ عن الُوَنّثِ بالمصدر 1 تَلْحَفَهُ التا کیا تقو 


0 م هع ٥>‏ وہ 


عدل» وصوم ونوم. 

0 2۶ ۰ 
فإذا كانت قَرِيبَةَ من اللحسنینَ فهرٌ قريبٌ سبحائَهُ منهم قطعاًء وقد ينا آنه 
سبحانّة قريبٌ من أهل الإحسانٍء ومن آهل سُوَالِهِ بإجابته. 


رور 2 و و 


وَيُوَضّحُ ذلك أن الإحسان يفضي قُرْبَ العبد من ربو فَيقَرْبُ ره منة.. 


كانه ر 0 يرا ت ع ما عر ا تن 


ِل من تقب من شارا يقرب من راع ومن تَقَرّبَ من ورَاعاَََرّبَ منة 
باعل فهو قريبٌ من الْحْسِنِينَ بذاقہ ورحمته قب لیس لهُ نظي وهو معَ ذلكَ 
قوق سََواتِهِ على عرشه» كا آنه سبحاتة يَقرّبُ من عبادہ في آخر الليل وهو 


)١(‏ ومن شواهدٍ إطلاق لفظة «قريب» على المؤنثِ مُرادًا به قُبُ لكان - حتى في غير الظرفٍ- قول 
امرئ القيس في قصيدته الرائية الشهيرة: 

2 صي ت 3 ا ا‎ ۳ +3 3 ٠ 
ولا آم اشم کی و ا‎ EE WER TE 


ہے 


ومن شواهدٍ إطلاق هذه اللفظة على اللفظ المؤنّثِ لإرادة قرب الزمانِ قول الله تعالّ: © أنه الى اَل 
الككب اَي وَالْرَانٌ مَمَايْدَرِيكَ مل التاقة قري 4 [الشورى: ۷. 
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© وقيو 


وق عرشي وذو من آهل عَرَقََ عَشِيةَ عرَقَه وهو على عرشو فان علوه 
سبحا على سواه من لواؤم ذايهء فلا یکن قط إلا الب ولا یکن كوك 
شي * البق كا قال أعلمٌ الخلق: «وَنْتَ الظّاهِرٌ فَليْسَ تَوْتَكَ َي لوي 
سبحا قريبٌ في علو عالِ فی روہ کیا في الحدیثِ الصحيح عن أبي مُوسَى 
الأشعريّ قال: كُنَا مع رسول الله في سَفَرِ تفع أ صواتتا بالتكبير» فقال: 
دہ الاس ارْبَعُوا عل ری ؛ فَإنكُمْ لا تدعُونَ أصَمَّ م ولا غائ إن الّنِي 


ہہ ےم بل می ٥ی‏ ۷ك 


5 


ول شارائ عل زوو يم عل عو مر م 
NT‏ لسن رھ الات 


ع 


والذي يُسَهَلُ عليكَ فَهُمَ هذا: مَعْرِفَةُ عظمة الربٌ وإحاطيه بخلقہ وأن 
الخدّاوات السبع في يدو كَحَرُدَلةٍ في يَدِ الع ۴ سبحانة قر يَقَبِض السّّاوات 


مو 


پوپ ہو 


وا ر ل رخ 
کی يَسْتَحِيلُ في حقٌّ مَنْ هذا بعص عَظَمَيه أن يکود فوقٌ عرشي وَيقَرّبَ 
7 5 لقه کف شاءَ وهو غل العرش )830۳ 


9 


.۳۳٣ سب تحرِيجُه ص‎ )١( 

(۲) سبق ریه ص ٤٤٦۔.‏ 

(۳) مخْتَصَمْ الصواعق المرسَاَةٍ (۳۹۷-۳۹۵) 

)٤(‏ وقال - رَحمَهُ الله تعالى- 'فی طريق الحجرتين' ( :)۲۳-۲٢‏ (وأمًا القَربُ المذكورٌ في القرآنِ والسنَة 
فقربٌ خاصٌ من عَابِدِيهِ وسَائلِيهِ ودَاعِيه» ورمن اة الك باش الباطن» قال تعالى: © وَإِدًا 


ےر سے 


سالک عبكادى عق قان کرٹ أف دعو لدع ع ذا دان © [البقرة: 85 ]. فهذا فرب من داعید وقال 
تعالّ: لاإ دک ا آل قيب المُحْسِنينَ ((4)5 [الأعراف: ]٦‏ تعد ووس و سن ظط 
«الرحمة» وهي مُؤنتة إيذانًا بريه تعالی م من المُحيين» فكأنه قال : إن الله برحو قَرِيبٌ من الحسیينَ . وف 


الصحيح عن النبيّ صل الله عليه وم ل دق 3 ب ما يون العَبْدٌ مِنْ رَيّه وهو ساجد» و«أَفْرَبُ 
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#ا كين التو قبن َو و في جوف اليل فهذا قُربٌ خاصٌ غير قرب الإحاطة وقربٌ البُطون. وفي 
الصحیح) من حديثٍ آي مُوسّی أهم انو مع النبيّ صل عليه ومني َف فارتفعت أصوائهم 
بالتكبير فقال: «أها الناش ارْبَعُوا على أَنْفْيِكُمْ؛ قَإلَكُمْ لآَتَدْعُونَ أْصَمَّ ولا غَائِئا إنَّ الذي تَدْعُوئَهُ 
سَمِيعٌ قَرِيبٌ). 

وقال في کتاب 'الفوائد' (7؟) :نم أخرَ عن قريه إليه بالعلم والإحاطة» وأن ذلك أَدْنَى إليه من العرقی 
الق هو وال بده نہر أقربُ إليه بالقدرة عليه والعلم به ِن ذلك العِزْق. وقال شیخُنا: مرا 
بقوله: انَحْنْ) أي: مَلائکتناء كما قال : يدوهي َل (2)> أي : اا علاك وسو نا ريل 
قال: اق ط ناميان فقيّد القربَ المذكور َي الین ولو كان المرادُ به قب 
الذات ل يتمد بوق تلقي اگين ؛ فلا حُجّة في الآية لوي ولا مُعَطَلٍ). 

وقال كا في 'تصر الصواعقٍ اتَرَسَلَة' (946*- )۳۹٣-‏ : (وأما قوله تعالّ: #ولقد حلفا لضن وَبَعَلدُ ما 
وشو رید مت رن اھ ا کل ارت '(4)5 فهذه الآية ما شأن وقد اختلّف فيها السلّفٌ والخلّف 
على قولين: 

- فقالّت طائفةٌ: نحن اقب ب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة. RTE NT‏ انتا 
َه وهو نفوذ درو ومَشِيَيه فيه وإحاطة علمه بو. 

والقول الثاني: أن ارا فرث ملاک مم راضات ذلك SEL‏ احم عل سا 
العظماء ء في إضاقة أفعال عبيذها إلبها بأوامرهم ومراسيمهم» :فیٹرل الك :حن لاهم وعَرَضَاهُم؛ 
قال تعالّ: ادا أنه َب ورات 67 وجبرائيل هو الذي يفره على رسول الله صل الله عليه وسَلَّمَ 
وقال: مم لوهم ولک أله مَتَلَهُمَ 4 فأضاف قتل ا يوم بدر إليه. وملائكته هم الذين 
يَاشَّرُوه؛ إذ هو بأمره . وهذا القول هو أصح من الأولٍ لوجوه: 

أحدذها: فی كد ارت ف اة بال كه وهو قر له : لذ لمان كالعامل في الظرفٍ ما 
في قوله: لو ا يو يمن م تعن الفعل» ولو كان لمر رب شبحالة بيه ل يتفي ذلك بوقتِ تلفي 
لكين ولا كان في ذكر التق به فائدة؛ فان عِلمَة سبحا وفدرة ومشيئتة عامة التعلق. 

الثاني: ےرپ جس و وہ یر : # آم بوت انا لا 


نمع رم وکود بك ورسلا لديم يكو ا 4ء وقريبٌ منه قوله تعال في ول السورة: مدع 
اک اليل بت و پٹ فیط ای4 ونحوٌ قوله: قال عِلْمها عند ری في كسب لَّايضِلٌ رق 
ولاینتی (4)2. 


الاک أن ثرت الرث تعال إن ور اكا لعا 


الباب الثامن والعشرون 


[التَؤَابُ]: 

(وكذلكَ التوّاتث منْ أوصافه وَالتَّوْبُ ٤‏ أوصافو نَوْعَانِ 
3 5 و 2 

إن توب عبذه بعد اتاب بونةٍ امان“ ) 


کے 


فرڈی 7 کی 3 7 سابقة ولاحقة؛ 7 e‏ 1 0 كرفا 
وَإِغّاماً فتاب العبذ؛ فَتَابَ الله عليه ثانياً قَبُو لا وإثابة 

قال الله سبحائّة وتَعَالَ: ٭ لتد تاب ال عل لی والهدجريت 
والأتصار ليت انمه ي اة الس رة مسد کا ڪا يزع فوب ري 
نح ہر 1 کے و ہے 7 مک ےه وو 


سے کے می وھ ہسھ لمك A,‏ و ہہ اہ ے> ہہ 
: نا کات ملم الل با یت ركاقت تيوط اشن وکاڈ أن لاملا 
ود 


مِنَ الو إلا إلَيَهِ کک ا ا ته شر الراب اليم € [التوبة: 


2 


۱۱4-۷]. ا أن تو عليهم س سبقت توبتهم» وأئا هيّ التي 
جَعَلتَهُم تان نکانٹ سا بارهم کڈ حل أيهم ما ابوا حى تاب 
لله الله کال عليهم؛ والحكمٌ ييي لانتفاء عا 

وَنَظِيرٌ هذا: هدايتة ۳ بده قبل الاهتدا يقري بهدايته» فتوجبُ له تلك 
هدايةُهدايةأرَى يدي اها هدای عل مدایيں فان من واب اَی : الهدّى 
بعد کا أن من عُفْويةٌ الضلالة: الضلالة يدها قال الله تفال : ع ولت ادا 
رار هکی 4 [عکد: ۱۷]. فَهَدَامُم أَوَلاً قَامْتَدَواء قَرَادَهُم هُدَّى ثانياً. وَعَكْسَهُ 
ف آهل ليغ كقوله تعال: فما زاغو ازع الہ كلُويَهُمَ ۹ [الصف: .]٥‏ فهذه 


الإزاغةٌ الثاني عُقُوبَةٌل هم على رَيْخْهم. 


)١(‏ القصيدة التوكةٌ (4؟). 


الباب الثامن والعشرون 


 _ 1 5 2‏ م ر هش ت 
وا انحر 00یو الاک لود وخر الوا وب الي 
7 ۱ 4 یک رہ عو جج 

ولب وهو الذي يُعِيدٌ منْ نی بنفیىثء كا قال اعرف الخلق به: «وَأَعُودْ بك 
مك 


مہ 


ول تر انتم رکف اد کر گال کک و 
لله َوْعَانٍ: إِذْوَتوْفِيق وَقبُول وإمدا. ° 


[الواجد]: 
07 ا ا اساسا بس کر لا جوا رھ د ال ت 
7 و 7 سر ہے 
وهو كالموسع ذِي السَّعَةَ قال تَعَالَ: ل وَالمكَ بیکھا بأد ونا مُوسِحْونَ © 
(الذاريات اع ]؛ أي : دوو سَعَة وقدرة وملك ىا قال تَعَال: #ومتعوشن عل لسع 


ع عو ر 2 


قدره وعل المقتر فَدرَه 4 [البقرة: .]۲٣٢‏ 


.)۳۲۰-۳۱۹ /۱( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )١( 
5 


دوجو ل ا موہ ا 
العبدِ محفوفةٌ بتوبة قَبلَھا عليه من الله إِذنّا وتّوفيًا وتوبةً ثانیةً منه عليه قَبولاً ورضًاء فله الفضل في التوبة 
اکر م أولاً وآخِرًا لا إل إلا هو) مفتاح دار السعادة (؟/ (VT‏ 

٭رثال آشا ترک جو الو اهاد لوب ا ها قم کلاسم طريل الکن 
(۳۲۳). 

٭ وقال أيضًا: (فگما رَجَحَ التائب إلى الله بقلبه رُجوعًا نَامّا رجح الله عليه بمنزلته وحَالِهِ بل ما رَجِعَّ 
العبٌ إلى اللو تعال حتى رَجَح الله بقليه إليه أولاً جع ال إليه وتاب عليه ثانيّ فتوبة العبد تحفوقة 
بِتَويَتَيْنِ من الله: توبة منه ذا ومَكيًا فتاب بها العبذ وتاب الله عليه قَبُولاً ورضَى. تد العد سن 
وبين ون الل وهذا يذل غل عنايئة شبحائة ورو ولطقه یبد التالب). طريق الهجرتین (۲۳۷ - 
۰۸ 


الباب الثامن والعشرون 


وو 7 ہو نت 7 7 ۶ 3 ۶ 7 و 
وَدَحَل في أسائه سبحاتة «الواجد» دون «الموجد)؛ فإن «الموجدَ) صفة 


فغل» ور معطي الوجود؛ كالْحني معطي الحياوه وهذا الفعل ل يئ إطلاقة 
في أفعال الله في الكتاب ولا في السُنَدَ فلا يُعْرَفُ إطلاق: اوناك کاو 


عه بمو مه 


و الذي حاء ا رك أه وصورَه وَأعطاه ا ونحو ۽ ذلك 


کا ل يكن يعمل عة يى اسم الفاعلِ من في أسمانه اخْسنَی؛ فإِنَ 
الفعل أو ون حرا اس قسن ووو بے 
الفاعلء ا وشاع رخدت ولي يسم م باريد و«الشَّائِي) الخدت 
گا يسم تفه «بالصانع» و«الفاعِل» و« لقنا وغیر ذلك من الأسماء التي 
أطلق فل قفي [انقاكا]ء نات الافعال ِ اوس منْ باب الأسماء. 


وقذ أخطا آقح حط کن اشَتقَ لهُ من كل فِعْلٍ اء وبَلَعَ بأسمائه زيادة على 
الألفٍ. کو الاکن ولْخَادِعٌء والفَايِنَء والكَائِدَ)» ونحوّ ذلكَ. 


د 


٦‏ لم ٤ھ‏ ھ۶ فإنة ر ةيا 
دی وَمَوْجُودٌ وَمَذَ عرق وَمَعْلومٌ وَمُراذاء لا يَسَمََى بذلك. 
فأما «الواجدٌ) فلم کی اتسين به إل فی حديث تَعْدَادٍ الأسماءِ احُسْنَ. © 
والصحيحٌ جس رت سی ال 
وال بأن يُسَمَى به من (اللوجودا ومن «الموجداء أمّا «الموْجُودً) فإنه 
مُنقسِمٌ إلى كاملٍ وناقص» وخيرٍ وشرٌء وما کان مسا ماقا 2 دحل أشحة مه 
في لأسا اتی کان لوی ولگ : مم بال ولا بال کلم ون 
كان له الإرادة لاسام م مُسَمّى «المرِيدِ) »و الكل وأمًا الج 
شی نت بأكملٍ اوا رم ل البارئ» اا اوح 
کا یف والفاعلِ والصانع» وهذا مِنْ دقیق فقه الأسماء الحُسْتىء تَا 


.۳۹۷ سبق ریه ص‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


وبالله التوفيق).(٠‏ 


(أَمّا تَسْعِيتَهُ سبحانّةُ ب «الشكور» فهو في حديث أبي مُرَيْرَ' وفي القرآنِ 
تَسْمِيَتُهُ (شَاکِرااء قال الله تَحَالَ : کان ال سار عَلِيمًا اھ 4 [النساء: 40 .]١‏ 
نگ ارفا اشكر فال اکا امک گر 0 ااا ۷ 

. ہے ے ھ2 22 سے ا 21 لو 8 ۾ * و 
((وقال أهل الحتة: ٭ٛإِک رسا لعفور شور (4)5 [فاطر: ٣۳]ء‏ فهذا الشكر 

سی ھی 0١‏ 2 اق e‏ 
اہ هو وصفه سُبْحَانة)). ٣‏ 
firt fie‏ کی یں بام ےصھ ار س ہےر صظ ہ ص 

وقال تعال: إن عدا کان لک ج کان سند مشیر )4 [الإنسان: .]۲٢‏ 
وو ا یا تيم 2 ٠۔ےہ‏ و ظز ر لاخ ل7 0 1 
نَجَمَعَ هم سُبْحَائَه بِينَ الأمریٔن: أن شُکر سَعیَهُمء وَأَنَاهُم عليه والله تَعَالَ 
يَشْكْرٌ عبدَة إذا أَحْسَنَ طاعَتَة وَيَغِْرٌ له إذا تاب عليه فَيَجْمَمْ للعبد بين سکره 
لإحسانه ومغفرته لإساءته إِنّهُ غفورٌ شكورٌ). © 

2 ك کب مو ہو ۔ ٥ر‏ 9 ط5 7 

(وهوّ الشکوژ فلن يُضَيّعَ سَعْيَهُم ‏ لکن يُضَاعِفة بلا حُسْبانِ 
ما للعبادٍ عليه حق وَاجٹٍ ‏ هوَأْوْجبَ الأجْرَ العظيمَ الشانِ 
4 رر # کم سی "وت 8 
گلا ولا عمل لدَيْهِ ضَائع إن كان بالإخلاص والإحسان 

6 1 > ے8 عم ادس سه 2 7 

إن عُذْبُوا فَبِعَذْلِهِ أو نعُمُوا فبِمَضْلِهٍ «والحمدٌ للمثان ©) 


سو ٣‏ 
ات 


$ Eb 


)١(‏ مدارج السَّالكِينَ (۳/ ۳۸۳۔۳۸۵) 

وقال حا مات في شِفاءِ العَليل (۱/ ۳۳۲): (ووَقَعَ في أسائه الواچڈ وهو بمعتّى: العَنِیٌ 
الذي له الوَجْد). 

(؟) الذي فيه تعدا الأسماءِ الخستی» وقد سبق ریه ص ۳۹۷. 

(۳) مَدارِج السَّالكِينَ (۱۰۹-۱۰۸/۳). 

.)۳٣٣( عدة الصابرين‎ )٤( 

)٥(‏ القصيدةٌ التُويةٌ (ه 4 ؟). 


الباب الثامن والعشرون 


(فآالله تَعَالَ شکور إذا رَضِيَ من العبدِ عملاً منْ أعماله تجاه وا 
ثت 1 + ۷ ٣‏ ''" 0 
1 لا نة عَليه کر قلي من العمل والعطای فل 
بنا ان بذک ء وَيَشْكُرٌ الحسنة بِعَشْر اناا إلى أضعافٍ مُضَاعَفةِء ویشْکر 
یی 


کے 


٭ بقوله: بأن يُثنِيَ عليه بین ملائكته وفي مَلاهِ الأعَلء وَيُلْقِيَ له الشكْرٌ 
بين غيادة: 


> مه ہو 2ہ 5 


« وَيَشْكَرُهُ بفعله: فإذا تَرَكَ له شيعا أَعْطَاهُ أَفَضَلَ منه وإذا بَذَّلَ له سَبْتاً 

3 عليه ان نف اب ای ونه للا رائئل ر5 على هذا 
وذاك. 

وَل وا عقر يه لان ا حي غضباً له إذ تة عن ذكروء قاراد آلا تَنْعَله 
a‏ مت الريح» ولا رك الصحابة ديارَهُم وَحَرَجُُوا منها 
في صاقو أعَاضَهُم عنها أن ملكَهُم انی َا عليهم. 

ونا احتَمَلَ يوسب الصدّیقُ ضِيقٌ السجن شَكْرَ له ذلك بان مَكَنَ لهُ في 
الأرض يترا متها حيت باب ونا بذل الشنهداء اننام لهُحَتّی مرها أعداؤٌة 
گر هم بان أعَاضَهُم مه عير حشرا ار آزواعھُم تھا تر از اد 
وتأكل من ثارهًا إلى يوم البعثِ فيرُذَّْا عليهم أكْمَلَ ما تكون وأجملة وأا 
وا ب وُسْلَُ أعْرَاضَهُم فيه لأعدَاتِهِم لوا منهم وَسَبُوهُم أعَاضَهُم من 
ذلك بأنْ صل عليهم هو وملاتكثة وَجَعَلَ لهم أَطْيّبَ الثضاءِ في سماواته 
بین خلقِو فَأَخْلَصَّهُم بخالصة ذِكْرَى الدار. 


.)۳۹۰ /۳( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )١( 


الباب التامن والعشرون 


2 ے ھ6 و 


م ره 5 7 .ےھ 
ومِنْ شكره سبحاتة: أنه ناي عَدَوَهُ با يَمْعَلَهُ من الخير والمعروفٍ في 


ےر ا 5 8 رجگ 7 
الدنياء و فف به عنهُ يوم القيامة» فلا يُضَيّمُ عليه ما يَعْمَلَهُ من الإحسانِ وهو 
هن الحفى شاه الب 


سے ہے تل جوم 
ےط 


ون سکرو أنه عَقَرَ للمرأة الي بسَفْيهَا كبا كان قد جَهَدَهُ العطشٌ حبَّى 
اگل الثرى» وَعَفَر لأر بحيو عُضْنَ شوك عنْ طريقٍ السلمینَ. 

فهو سبحائة يَشْكُرٌ العبد على إحسازه لنفسه. والمخلوق إا يَشْكْرٌ مَنْ أَحْسَنَ 
او ا ذلك ا سا لئ اللى أغمان السلاما غير به إن نے 
وَشَكَرَهُ على قليله بالأضعافٍ المضاعفة التي لا یِْبَةَ الإحسان العبدِ إليهاء فهو 
لمحيس بإعطاء الإحسانٍ وإعطاء الشکر؛ فَمَنْ احق باسم «الشكور» منة 
سحانة؟ !! 


ہے 3 
e‏ م ےکم اح سا سا ہے و 


وتامل وله شیاه ما يڪل الہ بعد ابڪ إن 5 تم وءامنتم 
کان آله ساکرا عَلِيمًا )4 [النساء: ١٣۱]ء‏ كيف تد فی ضِمْنِ هذا ا خطاب 
7 تقال راي ی عباوو بغیر جُرْم كا يَأبَى إضاعة سَعْيهِم باطلا 
فالشكورٌ لا يْضِيعُ اجر َء ولا يُعَذّبُ غير ييء. 

وني هذا رَد لقولِ مَنْ رَعَمَ أنّهُ سبحائة فة ما لا يُطِيقَه ثم يعَذبةُ على ما 
اوذخ يك درف تقال اللا عر هذا ظ2 الکااب و اسان الباطل علدا 
E‏ ھی ان لانت اس اھ راک حلا 
وذلكَ منْ لوازم هذه الصفة» فهو مُنَرَةٌ عنْ خلافِ ذلك کم يره عنْ سائر 
العيوب والنقائص التي ثُنَافِ کملَه وغِتَاءُ وحمدة. 


ہو و و و of‏ 


م ره چ 3 + ٥‏ 
ومن شكره سبحانه أنه حر العبد من النار بادنى مثقال ذرّۃ من خی ولا 


.4 ۰ 
ا 


: "0 ما ہوا ے هه 7 ہے 
يضيع عليه هذا القدر. ومِنْ شكره سبحاتة أن العبد منْ عباده یَقومُ له مَقاما 
۲م سو 


و 7 7 ورو رودو . سر ےہ سو رو 71 
یرضيه بین الناس» فيشكره له» وینوہ بذکره» و حر به ملائکته وعبادہ المؤمنِينَ» 


الباب الثامن والعشرون 


کیا مر لون آل َرْعَوْنَ ذلك المقام» ونی بو عليهء ووه بذكره بين عبادو, 
وكذلكَ کر لصاحبٍ يس مَقَامَهُ وَدعْوَئهُ إليه» فلا بلك عليه بی شُکرہ 


س 


ومغفرته إلأَهَالِكُ فإنّهُ سبحائةُ غفورٌ شكورٌ يَخْفِرٌ الكثيرٌ من الّللِء ويَشْكْرٌ 
القليل من العمل. 

َا كان سُبْحَانَُ هو الشکور على ا حقیقة كان أحبٌ حَلْقِهِ إليه من انصَف 
بصفة الشكرء كا أن بخص خله إليه نعطلا الصف ضما وهذا شان 


سرے موسا 


بے :ا 


اوہ اتی حب موہ إل من الصف بِمُوجبهاءوَابْمَضْهُم إليه تن صف 
بأَضْدَادِمَاء وهذا يُبْعْض الکفور والظالم والجاهل والقاییَ القلب والبخيل 
والجبانَ والَهِينَ واللئيم» وهو سبحائة جيل ِب الجمال» عليمٌ تب العلا 
رجيم يِب الراحین عي حب المحسييّ» شَكُورٌ يِب الشاكرين؛ َبُوژ 


ےو 1شت ِب آهل الست قاور يلوم على 


العجز» والمؤمنُ القوي أَحَبّ زیو اھر ھی عل فين امیر 
TS‏ باح ةيو نار ايان ما ا 
EEE‏ 


.)۳۱۲-۳٣٣ ( عدة الصابرينَ‎ )١( 
تنكل ونال لالہ تعالى- في 'مدارج اكنال زا جو سوب زرل ھتان تع‎ 
شکڑ ونصفٌ صبرٌ وقد أمرٌ الله به وی عن ضِدَّه وأَننّى على هله ووصّف به خواصٌ حَلقه وأَمْرہ‎ 
ووَعَدَ أَهلَه بأحْسَن جَزائه» وجَعلَهُ سَببًا للمَزیدِ من فَضله وحَارِمًا وحافظًا لعمقه» وأخبرَ أن أهلَهُ‎ 
لمنتفعونٌ بآباته» واشت لهم اسا من أسرائه» فإنه سْبِحانّةُ هو «الشَّكُورُ) وهو بُو صل الشاكرٌ إلى مَشْكُورِهٍ‎ 
بل عي الشَّاكِرَ مَشكورًا. وهو غاية الربٌ مِن عَبدِه. وأهلّه هم القَلِيلُ من عباده. قال الله تَعالٗ:‎ 
وقال: کو ڪڪ روا ي لا‎ ]١١ رآنگکرا نعمت اللہ إن کر ياد تعمد ©4 [النحل:‎ 

ہر اس E‏ نے كرت اا 
قاتا و يفا ولو يك من الْمتْركِينَ © ارا انمه 4 [النحل: ]٠١١-٠۲١‏ وقال عن نوح عليه 
السلام: کات کا 0 :۴ا وقال تعائی : وله آخرحکم من طون ادیک 
لا علمورت: شيعا وجعل لن نک أَلسَّمَعَ وال لھڈ لک یکروت 4)۸ [النحل:۷۸] 


الباب الثامن والعشرون 


وقال تعال: لوَاعبدُوه کرو لی مورت )€ [العنكبرت: ۱۷] وقال تعال: لوَسَیَجری 


و ہے ہ۔ 


ا ری )4 (اک عمران: 4 ]١4‏ وقال تعال: « وذ کک رق کی کے نز رہن 
چرچ بم:۷] وقال تعال: اک ف دلت لبت لکل صبًار 
شور )€ [إبراهيم: ه] 
وسمّى نفسَةُ (شاكرًا) (وشَكُورًا). وسمّى الشاکرينَ بہذینِ الاسمَینِ. فأعطاهُم من وَصفه. وسَّاهُم 
باس وح ا ا للهاك وغ 
وإعادثهُ للشاكر مشكورًا. كقوله: إن هدا کان لک جرا و وکا سب شکور( 4 [الإنسان: 1۲۲ ورَضِيَ 
اله الربٌ عن عبدہ به كقوله: #وإن د روک لک € [الزمر: ۷ وقلةُ مله في العالَ ذل على أنهم 
هم خواصّہ. كقوله: لوقلل من عباوی الکو ©4 [سبأ: ]٣۳‏ وني الصحيحينٍ عن النبيّ صل الله 
عليه وسّلَمَ : (أنه قام حنّى توَرّمَتْ قَدَمَاةُ فقيل له: تفعل هذا وَقَدْ عق الله لَكَ ما تَقَدّمَ مِنْ دبك وما 
أخَر؟ فقال : ملا أكون عبْدَا شَّكُورًا". 
وقال لُعاذ: «والله ويا معان إئی لأَحِيّكَ. َلآ تنس أَنْ تقول في دير كل صلاة: اللهُمٌ أَعِني على رك 
وشْكْرِكَ وَحُْسْنِ عِبادَتِكَ). 
وقال أيضًا في دارج السَّالكِينَ (۸/۴ منص نات شك الخو ل نه نعمة م الله نعم بها عليه. 
فهي تَسْتَدْعِي شّكرًا َر عليها. وذلك الشكرٌ نعمة أيضًا . فيستدعي شكرًا ثاثا .وهم جرا فلا سبیل 
ا سرت ولا يشْكْرُهُ على الحقيقةٍ سواة. فإنه هو الم بالْمَةٍ ويشْكْرهًا. 
و و . فمدْحَةٌ الشكر في الحقيقة راجا اله ورقف حل 
فهو الشاكرٌ ليه با اَنعَمَ على عبده. فم شَكَرَهُ في ا حقیقة سواه مع کون العبدٍ عَبِدًا والربٌ ربًا.. 
فإنه سَمَّى نفسَهُ بِالشَّكُورِء کا قال تعال: وکن ال سار عَلِيما ا(0 4 [النساء: ]١517‏ وقال أھل 
الجنة: لاک ربا لعفو د و (4)3 (فاطر: 4"] فهذا الشّكرٌ الذي هو وَضعّہ سُبحانَه لا يقومٌ إلا 
به ولا بعت العبدٌ على الْلاحظة المذكورة إلا على وجو واحدٍ. وهو أنه: سی تس 
سبحا عَلِمَ أنه و فَعَلَ ذلك لَحَبيِهِ للشّكر. فإنه عا يحب أن کن ا فال توس عل الله عليه 
و : ارب لا سَاوَيْتَ بَيْنَ عبادِك؟ فقَالَ ا 
وإذا کا ِب الشکر فهو اول أن يَنّصِفَ بەہ كا أنه شبحاتة وتر حب الور جيل تب ابال ميسن 
يب المحسنينَ» صَبُور يحب الصابرين» عو حب العفو قوي واللؤمن القوي أب إليه من المؤومن 
الضعيق. تكذالك هو شكرة حب الشاكرية: فلاحظة العين صق الفضل تشع لفهذة يك الشكر. 


لَه على القيام يفعلٍ الشكر . والله أعلم). 


# 
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[الصبور]: 

(آمَا الصبرُ فقد أَطْلَقَهُ عليه أَعْرَفٌ الخلق به وأعظمُهُم تال 
المبالغة» ففي الصحيحَيْنٍ منْ حدیثِ الأعمش: عن سعد ین خی ع أ 
عبد الرحمنٍ السّلَمِيّ» عنْ أبي مُوسَىء عن النبيّ قال: اما اَعَد ضر عل اذى 
سَمِعَه من الله عر وجل دعو نولدا وهو يُحَافِيِهِمْ وَيَرْ رفن "۰ 

وفي أسائه اُسٰتی: «الصَبَورٌ اء وهوّ من أمثلة ا مالغ أب من الصابر 
والصبًارء وَصَدْدهُتَعَالَ بمَارِثٔ صب المخلوقٍ ولا اله من وُجُوو مُتَعدّدةِ: 

٭ منها: أنه على قدرة تَامّة. 

© ومنھا: الماك ٔ ٰٔٔ وبرت 

٭ ومنها: آنه لايَلْحَقَهُ بِصَبْرِِ ولا حزن ولا نقصٌ بوجو ما. 

وظهور أثر هذا الاسم في العام مشهود بالعیانِ كظهور اسمه 4 الحليم. 
وہر ےک‫ اه 


ور 


ل صيره. 
فالجلمُ في صفاتِ الربٌ تَعَالَ أو من الصبر ولهذا جاءً | سمه الحليم في 

0 2 0 
الد لیما علا 4 [الأحزاب: ٥٦٥]ء‏ لوان یگ کی € اسا ۲]. 
وفي أثر: إن له اعرش أزبعة. E EE‏ ای E‏ 


41 


لَك المد عل حلمك بعد عليك». اتان بولان: 7ج اللَهُمَ 
بِحَمْدِك لَكَ الحَمْدُ عَلَ عَفْوِكَ بَعْدَ فَذْرَتِكَ). 

الخلوق ق یلم عن جهل. وَيَعُْو عن عَجْزِء والربٌ تَعَالَ تلم مح كمال 

علوهء وَيَعْمُو مع تمام درتو وما أَضِيف شیڈ إلى شيء ارييَ منْ حلم إلى علم؛ 


(١)سَيْقَ‏ رهاض 98 1. 


الباب الثامن والعشرون 


ومنْ عفو إلى اقْتِدَاِ ولهذا كان في دُعَاءِ الكرب وصفّه سبحائَهُ بالحلم مع 
العظمة» وکوثُه حلي من لَوَازِم ذاه سبحاة. ١‏ 
وما بی سے سے لو سان 
وأنواع معاصيهم وَفُجُورِهِم؛ فلا يَرْعِجَهُ ذلك كله إلى تعجیل العقوبة» بل 
يَضْيرٌ عبرو ةيمطل يَسْتَصْلِحُهُ ويرف بو ولم عليه» حٌى إذا ل يَبْقَ فيه 
برض للصنیعة ولا يَصْلْحُ على الإمهالٍ والرفق والجلّم ولا ينيب إلى رَيهِ 
را 7 لا مِنْ باب الإحسانٍ ن والنَّعَم؛ ولا منْ باب البلاء ء والتقم؛ اة 


82 حم 


د عزيز مر بعد غائَة الإعذار إل و بل النصيحة ا له ودعَائِه إليه من كل 
باب» وهذا کله من مُوجبات صفة جلو وهي صفةٌ ذائة لول 


سی ار ار 


وأمًا الصيرٌ فإ ذا رال عاف كانَ كسائر الافعالِ التي تُوجَدُ بوجود الحكمة 


2 كو 


$ 


5 


٥‏ کک اہ 


468 89۶ھ ق لطیفٌ ما کرت اذاق بعُشروہ وقل من تنه 
ا 


لقرآ 


وشک عل کثبر منهم هذا الاسم وقالُوا: ليت ني زا تم e‏ 


م ا 9 راتا 
2 م اوا هذا الاسم عة لوا أن ارب تال أن بو من جع 


٦ 


ولو آم 
الخلق» اع اس باسم العليم والرحيم والقدير والسميع والبصير وا حیٌ 
وسائر أسرائه ا ران التثاوت الذي بينّ صيره سيحانة 
وصبرهم کالتفاوتِ الذي بين حياته وحياتهم» وعلمهِ وعلوهم» 
وأسباعيم» وكذا سائرٌ صفاته. 


68 ل 


وَنَاعَلِمَ ذلك أعْرَفُ لقو به قال :للا لعن اص عل ان شيعه یر الا 
لم أرباب البصائر بصبرہ سبحاتة کولوهم برحمته وعفوه وسّتروء مع أنه 
صَبْرٌ مَعَ كال علم وقدرةٍ وعظمة وعِزَةِ وهو صَيْدٌ من أعظم مَصبور عليه؛ 


الباب الثامن والعشرون 


فإنَ مُقَابلَةَ أعظم العظماء ومَلِكِ النُوكِ وأكرم الأكرمِينَ ومَنْ إحسائُ فوق کل 
إ حسانٍ بغايّة القبح وأعظم الفجورِ وأفحش الفواحش» ونسبته إلى کل ما لا 
لی به والقدح في كباله وأسمائه وصفاندہ والإ حاد في آباته وتكذيبٍ رُسُلِ 


عليهم السلا وَمَُا بهم السب والشتم الا و ريق أَوْلِيَائهِ وَكَتَلِهِم 


وَإِهَائتِهم: آم لا بد ہی ہت ہس ر منة» ولا نسب 


لصبر جمیع ا خلت من أوَهِم إلى آخرهم إلى صبرہ سبحاتّه."'' 

وإذا أَرَدْتَ معرفةً صَبرِالربٌ تحال وَحِلْهِ والف رق َه امل رس" 
إن أذ تياف اون وال أ را وَلَين داكا إن اساي م ع ين بك 
نه کان ليما عمو ل42 [فاطر: .]4١‏ وقولَه: # وقالوا د البَحَنُ ودا 


۶ ھ7ٗھ+ہھ7 سے و ررض سی ا رظ 


قد ينك ما 3 تڪ ٦ ٠:‏ ا 
ابال هدا اخ أن دعو لرن ودا € [مريم: ۹۱-۸۸]. 

وفولَه: اون كنت مَحكُرْهُمَ لود نة ابال ©4 [إبراهيم: +14 
٣٣‏ ئ ۰ ور 


أن ا 1 er‏ کوک کا يَمْنَحَانِ زوالَ السَّنَاواتِ والأرضء فالجلم 
وَإِمْسَاكُه تولا هوا لصب الود ص عن مما جل اعدا 


کے تع 


اا 
وقال أيضًا في القصيدة النونية (5 5 ؟): 
بت الَکت ول کی EE‏ شتعتثکر اتا کے کچ ۲٦7‏ کان 


EEE‏ ھب کھت وج EE‏ سشزيتاه ا الاتمان 
ت210 311 ا کر حوماجات بي تع ار 


1 0.00 وو ی ق ے و وي و قوق عنمأ وت 5 ہی 
لَكِن یعَافِيهم وِيَرْفھخ وممم يۇذوتەبالشزك وَالكکمران) 


الباب الثامن والعشرون 


وف الابة إشعارٌ ناوات والأرشی مسان بالزوال لعظم مااي 
و 


فالذي عنه سال عق 3 الم والافبيباك هو الصبرء > وهو حبس 
العقوبة» فَرْقٌ بن حَبْسِ العقوبة وبينَ ما صَدَرَ عن حَبْسْهَا. فتَأمّلهُ 


1 
کت ا ٥‏ 


وفي امسن الإمام أحمد ا :نوبز ينوط و به أن يُغْرِقَ 
ني "٠.151‏ وهذا مى الطبيعة؛ لأنَ كر المء تعلو كَّةَ التراب بالطبع» 
ولك الله س اھ ول وره 

وكذلك خْرُورٌ الجبالٍ وَتَفْطِيدْ السَّمَاواتٍء الربٌ تَعَالَ مھا عنْ ذلكَ 
مہ وو بابر "توراه لور وسو جد 
والجلالٍ والإكرام , بقتضى ذلكَ. 

جل سبحا في مقابلة هذه الأسباب أَسْبَابا بَا وَيَرْضَامَا وَيَفْرَحُ بها 
أكمل فرح واه تُقَابلُ تلك الأسباب التي هيّ سَبَبُ رَوَالِ العالم وخرابهء 
تنكف ناث ا 

وكانَ هذا من آثارٍ مُدافعة رحو لغضبه وعَلَبَتِهَا له وَسَبْقََا إِيّاك فَعَلَبَ 
لچ ا بیو عو ل ا 


ج 
عر 
رر ر 


الصا من صفة السّخَطِء وبفعل المعافاة من فعل العقوبق تم جع امن ني 
الذات إِذْ هما فَاقّانِ بہاء فقال: «أعُودُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ واعود بعَفُوِكَ مِنْ 
عْقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بك مِنْكَ). © 


)١(‏ رو الإمامٌ اد (00) من حديث عُمر بن الطاب رضي الله عنه. 
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. 17 سبق تحریه ص‎ )٢( 


الباب الثامن والعشرون 


فان ما يَُْعَاذ به هو صَاوژ عن مَشِيَيهِ صلق بِإذنِهِ وقضائهء فهر الذي 
اَذ في وقوع الأسباب التي يُسْتَعَاذ ذ منها لقا وَكَوْنَ فمنة السّبَبُ وا 
بھی الاسم والأيدان وَأَعْطَّامًا قوی التأثير» وهوّالذي تحدم 
وَأَعَدَهَا وَأَمَدمَا و 7زاعل ها لات رحرالال کیک إذاشاة کت کا 
وبين ُوَاهَا وَكَأَئيرِهًا. 

فال ما تحت قوله: أَعُوذ بك مذْكَ) مِنْ مخض التوحيدٍ وقَطْع الالتفاتِ 
إلى غير وَتَْعِيلٍ الكل عليه تحال والاستعانة به وحدة» وَإقَاده بالخوفي 
والرجاء ودّفع الضرّ وجلب الخيرء وهو الذي يَمَس بالضرٌ بمشيئته» وهو 


الوا الود الل يع و بت الم ده 


م مھ سے مھ سے 


سس 


بفعلهء وهو الذي سم سُبْحَاَهُ حل ما يَضْيِرُ عليه وما يَرَضَى ب فإذا تھا 
مَعَاصی الخلق بِكُفْرِهم وَشِرْكهم وَظُلَمِهمٍ أَرْضَاهٌ تَسْبِيحُ ملاتكته وعباده 
پر تہ رس 

قال عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنة: اليس عن رب لیل ولا نهار نور 
اسماواتِ والأرض من ُو وجهد. وان دار وم من اکم عنكةٌالَاعذْرَ 
یں ود بلاس رو و ال 
لِم منها على ما یکره ف يُقْضِبْهُ ذلك قول مايَعلَمُ بِعَضَبهِ ِقَضَبِه كله العرش بدو 
تقل عليه سبح مله العرش وَسرَادقّاتُ العرش واملائكة ارون وسائ 
اللائکق حتی بُح جبريل في اق فلا ينی شي إلأيَسْمَعٌ» کہ َيسَبّحُونَ الرهنَ 
ثلا ساعاتِ حتی ٥ي‏ الرح رح فتلكٌ ت شاقات قال: لم تى 
بالأرحام من فيها ثلاث ساعاتء فذلكٌ قو کال ۸ ای یَصَورُکم 
ف الما كبس 445 [آل عمران: 1]» ولیت لمن یکا کا وهب لمن هق 
KOS‏ و روجهم د کا وکا وجل منيكآه ًا 4 1الشوری: 49 - .1٥ ٠‏ 
فتلك يَسْعُ ساعات. ثُمَ يُوْتَى بالأرزاقء فَينْظُرٌ فيها ثلاتَ ساعاتِ فذلكٌ قولهُ: 


الباب الثامن والعشرون 


#يتسظ اذ لمن یکا قر [الرعد: ]٢٢‏ وقوله: رر هو في نان © 
(الرجمن:۲۹]. قالّ: هذا شا كن وشان رب 


و 


ا أو القاسم الا 8 0 واد ب ہے لای و 
الإسلام الأنصاري» وابن نہ وان خُرَيْمَةَ وغيهم. 

وا ذَكَرَ سبحانّة في سورة الأنعام أعداءة وكُفرَهُم وشِرْكَهُم وَتَكْذِيبَ 
رُسُلِهِ ذَكَرَ في أثر ذلك شأنَ خلیله إبراهيم» وما أَرَاهُ ES‏ 
والأرض» وما حَاحَّ به وة في إظهار دين الله وتوحیدہ؛ ثمَّذَكَرَ الأنبياة من 
سرت ٠‏ داهم وآتاهم الكتاب واكم والبوَة كه م قال: إن يکر ا 
تولا فقد وکنا يها قوما لَيَسُوأ ہا بکنفریے (4)۸ e‏ اسا 
كما جَعَلَ في الأرض من يَكْفرُ به ود َويد ويُكَذَبُ رسله كذلك جَعَل 
فيها منْ عبادو مَنْ يُؤْمِنٌ بها كَمَرَ به أولئك وَيُصَدَّقُ با كَذَبُوا بو وَيَْمَظُ منْ 
ا ا 

وہذا تَاسَكَ العا العلوي والسفلء وإلاً فَلو ابع ول ا دا 
مم ارات ررش دعا فير کرت الما وعدا قل سیا 
رو ل مو ل ا 
ونت ودي والقاتمون بو» فلا يَبْقَى لتلك الأسباب المقتضيّة لحخرابِ العالم 
أسبابٌ تُقَاوِمُهَا رَعَانِعهًا. 

ونا كانَ اسم الحليم أَدْحَلَ في الأوصانيء واسمٌ الصبور في الأفعالِء كانَ 
ا حلم أل الصبر؛ فَوَقَمَ الاستغناء بذِكْرِهِ في القرآنِ عن اسم «الصبور»» والله 


و 


امم (۱) 


.)۳۰۹-۳٣٣ ( عد الصابرينَ‎ )١( 
وهر سارة عت الصابرية):‎ NR قال ل خقاء علي‎ 
وقال في عَدَّةٌ الصابرينَ (57): (صَبُورٌ ِب الصابرين).‎ 


الباب التاسع والعشرون 


الباب التاسعٌ والعشرون: 4 ذكر شرح 
مختضر لبَعَض أَسَمَاءِ الله الحُسَتَى0) 


الله : 

زاش رھ الو العْبوذ)» (وَيَِذَا گان الول ل الصَّحِحُ أن ٠١‏ 
مله کیا هو قول بوبه وور أَصْحَابہ إلا من د هنهم وأ اسم الله 
تَعَالَ هوّ و الجاع جو مَعَانی انار اقش ,الات الكل ) و 
گناہ 0ھ انی كلها لبه قال الرَّحْمَنُ الرَّحِيمء الحزيزء ال 
القَهّارُ مِنْ أَسْمَاءِ اله ولا ال الله مِنْ أَسْنَاء الرّحمَن. قال الله تَعَالَ: ول 


a 


العا كسى ¥ [الأعراف: ۱۸۰]). © 


2 


لله أَصْلَهُ 


(1)ننية: عضن هذا الباث كرحا خدقة | للأساء القت المذكورّة ف الباب السابق بالإضافة إل 
شروح مُختصرَةٍ لبَعْضٍ الأسماء المُستى التي ل تُذْكَرْ فيه وهي: البارئ» الب الجليل» الحفيظ الحليم» 
ا لحي الست الخالقٌ» ا حبیژہ الرزاقٌ» الرشیدڈہ الرفيقٌ» الرقيبُ» العفو الغفورُ الفتاح» القهاٌ 
الا اث الح خان انت > الوا الول الوهابُء بديعٌ السماواتِ والأرض؛ 
رای جع اؤہ كلار ابو الین حرج اله تعال- في شرجھا إلا کات يسيرة. وهي من الأهمية 
بحيثُ لايُمَكِنْ ع إغفاهًا. 

ون كن في إدراچھا ی الشروح از ات ظاهرٌ رأ أن ثفرة باب خير فيه ما تدم من 
الشروح حتى يتناسّقٌ مح بقية الشروح الختضرۃ وليتتجَ من المجموع شرح طروه سیل حلت 
واستذكارٌه والرجوعٌ إليه. دال الوقن راع 

AT‏ و 

(۳) بدائع الفوائدٍ (۲/ .)۲١۹‏ 


الباب التاسع والعشرون 


ول مہ كال کی کو ارات ناک عو عله تلفي 

ووو e‏ ٹج والتوائب» وذلكٌ مُسْعَلْزِمٌ لکمالِ ربوييته 
ور یں اشم لكال الك (الحقد. هينه وربُوبيّثة ورَحمَانِينهُ ومُلَكةُ 
مستاز م جوع صفاتِ كاله إذ یتیل بوث ذلك ن لَيْسَ بحي ولا 
سویع» ولا بصي وَلا تاوړ» ولا کلم ولا قال يا يريد ولا حکیم في 
فال ۶ 


الرّبٌ: 

(«الرَّبُ) هو السَّيّدُ واكَالِكَ العم وَالْرَيُ والْضلِحُ وا ف ا 
الاعتباراتِ كَلَها)"؛ (فهوَ الذي يري عَبْدَه فيعطيو حَلْقَهُ تم يديه إلى مصاسحہ)٣ء‏ 
(وهو القادر نون البارئ» ٦‏ 4 الح الوم 1 ل 
اس اتی ا جراد الْحْطِي ام الضَانٌ النَافِعُ لدم ا الذي ۳ 
مَنْ يَشَاءٌ ودي مَنْ يشَاءُ ب ع ) يَشَاءُ ويُشْقِي مَنْ يشا وي من اء 
SS‏ 9ٰ۰ يستحقه من الأسماء 
ا 

سم «الرَّبٌ) آ له ا لحه حع الجاع تويع الخلوقات. فهو رب کل تَیْءِ وحَالِقَهُ 


٥‏ عو عد وو 


0 يه. وكُلٌ مَنْ في السَّاواتِ والأزض عَبْذلَهُنی 


.)٥٤( طَرِيقٌ ارين‎ )١( 
.)0577/1( مَدارِجٍ السَّالكِينَ‎ )۲( 
.)۱۳۲ /5( بدائع الفوائدٍ‎ )۳( 
.)۲١۹ /۲( بَدَايِعٌ الفوائدِ‎ )٤( 
.)۱۸/۱( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )٥( 


الباب التاسع والعشرون 


((ر] من أشرائه :«اللك» ومَْتَی ايك اقيق ابت 1 ت له سُبْحَائَهُ بل وَجِ) 
0 (فهو الْآمِرُ التاهي لعز ال الذ ا ےت وَيعَلبهُم 
E‏ 

ونين تفي للك کنا يستَحَِهُ من الأشيءالحُسْتَى : كالعزيز ا بًارِ الیگ 
اگم العَذلِ الحافض ال فيه ال الالء لظي الیل الگییں ا حییبِ: 
الَجِيدِء الوالي التعاليي الك اللاك الط الجتامع» إلى عَبْرِ ذلك من لأسا 
العَائِدَة إلى اكَلِكِ) 7ب (واسمّه «اكلك» 1 على ما شر حقيقة مُلكه: من 
قدرته وتدبيره» وعطائه ومَنعِه وثوابه وعقابه» وبث رُسله في أقطار تملکته» 
وإعلام عبیدِہ عراسو رہ ا » واستوائه على سرير تملكته الذي هو 
هال 47 1[ف] هذه الصَّفَة تَسْتَلْزِمُ سَائِرَ صِفّاتِ الكرال). “ 


الاله: 

( «الإلة) : الُْودُالَحبُوبُ الذي لا تصْلْح العِبَادةُ والذل والخضُوعٌ بت 
لہ) ٥٥‏ (فان «الولة» هو و الذي العباد ذل جم ورَجَاء وتَعْظِيأ 

0 له بِمَعْنَى «مألوي) وهوّ الذي اک اه القلوب؛ أيّ: نہ تذل له. 


وھ وھ نے 


وأضل الثاله: دو ا مآ خر مَرَاتِبٍ الب يُقَالُ: یت ناڈ 


گی 


.)۱٥١ /۲( شِقَاءٌ الیل‎ )١( 
.)١ ٦٤ /۲( بدائع الفوائدٍ‎ )٢( 
مدارج السالكينَ (۳/ 5 ۳۳)۔‎ (۳ 
.)٠١١ /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )5( 
.۲ بدائع ا‎ )٥( 


الباب التاسع والعشرون 


مَلَكَُ لذ یوی [ف] (الإلَهُ هو الْسْسَحِق لکل ا بٌ بال اغيم 
وَالإِجْلالٍ والألّ له والخضوع لَه). © ١‏ 


الصمَد: 
ره جه ر وو ور اق سے ت ہر 
(#الصكدة: قا تند ی العلوث ع وال رذلك ک2 
حصَالِ ابر فيه وكَثْرَةٍ الأوصافي الحويدة له 


کے ع7 ے سو 


((قال ابن الأنْبَاريٌ: لا جلاف بين َل اللعة أن الصَّمَدَ : الس الذي لیس 


كه عن الذي يَصْمُدَ إلبه الاس في حَوَائجھم ار واشْتِنَاقَةُ نل 


عل متا ف بن اکنم والقضد الذي ان الفضد تخر واجتمكث فيه 

صِفَات السٌُؤْدَدِء وهذا أَصْلَهُ نی اللْعَة کیا قَال: 

ألا بكر النَّاعي بِخَيْرَي بني اَم بِعَمْرِو بن يَرْبُوع وبالسَّيّدِ الصمَد 
والعَرّبُ تُسَمّي أَشْرَاقَها بالصَمَدِ لاججَاع قَضْدٍ القَاصِدِينَ إليهہ واجَُاع 

صقات السّيادَة فيه)).0© 


م ەم مو وت 


ومَنْ قَالَ: GSS‏ 


من الاجيَاع» فهو الذي اجْتَمَعَتَ جْتَمَحَتْ فيه صِمَاتَ الكّال, وَلا جَوْفَ لَهُ). 9) 
الرَّحَمَنُ الرَّحيمٌ: 


(مِنْ ائه ا ُسْنی: «الرَّحْمَنْء الرَّحِيم) ) (فالرَحمن: : الذي الرَّحمَة صف 
)١(‏ مَدارِجٌ السَّالكِينَ (۳/ ۲۸۰۲۷) 
( الصواعق ا 2ة .)184٤8/۴(‏ 


)٠١١ /١( بَدَائع الفوائد‎ )۳( 
COVEY I CE) 
)٠٠٠(ةلسرُلا شحُتضَر الصواعق‎ )٥( 


الباب التاسع والعشرون 


والرَّحِيم يم: الراجم لوباده)؛ (فَالرَ حن ذال على الصفة القائمَة به سَبْحَائة 

والرجم : دال على تَعَلقها بالَرحُوم؛ م؛ فگان الأول للوَصْفيء والثاني للفعل. 
الال ان على أن الرّحَةَ صِفَنَه والثَّانٍ ٠‏ على أنه يوحم حَلْقَهُ بِرَحْمَتِه؛ 

وإِذَا ردك ف م هذا فتاگل قولة: #وكاد بالْمَؤْمنِينَ تھا (4)2 [السزاب: 


۳ له بهم روف تح 4W‏ [التوبة: ۱۱۷] و ی 57 : رن ہم 
فعْلِم أن «رَحْمَنْ» هو المُوصُوفُ بالرَحَة و(رَحِيمٌ) هو الرَّاحِمْ برَخْمَيهِ). 7" 


الأول والآخر والظاهر والبَاطنُ: 
e‏ ۰ هھ ور ر ی 2 2 

(الاول: الاق یی قله شي الآخر: الذي ليس بَعْدَه شىء الظاهِرٌ: الذي 
کو سی 


ليس فَوْقَهُ ىء البَاطِنٌ: الذي ليس دوه َي کے کل e‏ 
کل شَّيْءٍ بآحریِيهء وعَلا قوق کل شيء بظھورِہء وأحاط بكل شيءِ ببطُونِه) ©. 


(فأولية الله عر وَجَل سَابقة بفة على أولية كل مَا سواه وآخرينة ابه بعد آخرية 


2٤٣۴‏ و ہے 
ہے ہو به يهو وعهو 
مک ار ا غل كل نے سی اظظر رن تی العو وظَاهِرٌ 


بد 


ايء هو ما علا منةُ وأحَاط باطو وبول سبحا شُبْحائةإحَاطنُة بکُل َيْءِ بِحَيْتْ 
ودا فرب إليه مِنْ تفي وهذا قُرْبٌ عَبْدُ فرب لحب مِنْ حَبيب» هذا َون 


ع 
سس قله 


٥ 


وھذالون. 


)0577/1( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )١( 
.)۲٢/۱( بَدَائْمٌ الفوائدٍ‎ )٢( 
.)١١١ /۳( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )( 


الباب التاسع والعشرون 


((فھذہ الأسماء الأزبعة مُتقَابلَةً: اسمانِ لأَرّلٍ الرَّبٌّ تعالى وابد واسمان 
علو وقزيه)). ۷ء [َوِکَدَاڑھا]. . على الإحاطة» وهي إحاطتان: رَعَارَاً 
ومکان يه فأحاطت الین وه بالقَبل ولغ فل سابق اتکی إل اول 
وک 00 تھی إل خرن فَحَاطَتْ وآخريتة ا سے 
وان بَاطن لوا نوتف وا ين أول افك وما ينآر لا وا 
له ا مه والآخِر دَوَامُه مه وباو والظَاهِرٌ علوم وعَظمن ته» والباطن 
ودنوه فسَبَقٌ كل تيء بويت وبقي بَعْدَ کل َيْءِ باخ ريه وعَلا عَل 
ہے ےرت م لس 
ااافا كك عنة ظَاهِرٌ باطنًء بل البَاطِنْ له ظَاهرٌّء والعَيّبٌ عند 
شهادة» والبَعید منة قر ریت وال غه علانة. 


فهذه لاء ا َمل على ران ات حیدِ فهر | 0 ول في آخریته ته والآخرٌ 


في أَوَلييه والظاهر في بُطوزہ نهه والبَاطِن في ظھُورہہ 1 يرل للا رھ ا واش 
وباطناً). 27 


مور 


الحي : 

ETD‏ ي حف وحيائة مَل ا لحياة وأتُّهاء وهي ہے 
کے وھ لكر نمی َ أَضدادِمًَا من کی جمیع الوجوه) د ٠‏ فَالَيّ الْمطْلَقُ الام 
E N‏ 


.)۳٥۷( شُتصَر الصواعق الُرسلة‎ )١( 
.)۲۳( طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ‎ )۲( 

(۳) غا العليل ۳ ۸۲), 

(4) راڈ اناد /٤(‏ €( 


الباب التاسع والعشرون 


القَيُومُ: 

(«القيوم» هو القائم تفي الذي قبا َل تيء به؛ أي : هو الْقِيم لعَيْه 
قِيَامَ رہ بدن إِقَامَيهِ له وقِيَامُة هو بنَفْسِه لا بِغَبْره). 27 

([فآهو الذي قام تفي فلم يت إلى أَحَدِ وام کل َيْءِ به. فكل ما سواه 
متاح إ اليه بالدّات) © 


الحمیذ: 

( «الحمید» ... هو الذي لَه امہ کلم 0 سے انون لقنن 
وهو بِمَعْتَى اُمُووا... وهو أَبْلَعْ من الَحْمُود؛ فان «فعِيلاً» إذا عُدِلَ به عنْ 
«مَفْعُول) دَلَّ على أن تلك اشن هذ ماوت مال اھ عرش 
اللازمء کا إذا قَلتَ: فلان ظَرِيفٌ ا أركريا ؛ ف9 ا: الذي 


هر ٥ھ‏ 


لین الصَفّاتِ وناب المد مايق يقتضي ان يَكُونَ ُمُوداً وإِنْ مده غير 
فهر يد في تفسه» والَحْمُودُ لكان کا زی 


وك گات هذه الصَمَاتُ أَجْع وأكمَلَ كَانَ الحَمْدُ وا لحب اتم وأء 
واه سجاه له اگل اطق الذي لا تقض فيه بوجو ماء والإِحْسَان 0 


س 


له ومنة؛ فهو احق بل حي وبكل حب مِنْ کل جه ف آهل ان 
لا ولصفاته ولأفعاله ولأشاأئه ولإحسّانه N‏ ين ته سحا0 
ق له ا حَمْدٌ كله بِجُمبع وجوه واغَتِبَارَاتِهِ وتصَاریفه؛ ف حَلَی شيئاً ولا 


.)١١5 /۳( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )١( 
.)١١١ /5( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )( 

(۳) شِمَاءٌ العليل (۲/ ٦٦)۔‏ 
)٤(‏ جَلاءُ الأفهام .)٦٦١-۱٦٤١(‏ 


الباب بی والعشرون 


۰ع" کک راف بهن ا نات 
کک و 


کر غاا وات كن 


المجيد: 
( (الَچیدڈا مَن انَصَفَ بصِمَاتٍ مُتَعَدَّدَةٍمنْ صِفَاتِ لالط ل 
هذا هذا قإنه مَوْضُوعٌ للسّعةٍ والكثرة والزيادَ؛ لان لفط دم ج د؛ في يهم يدور 
ا أَحجْدَ الَاقَةً علّفاً؛ أي : ماعنا 
وما ةن فهو ماد إذا كَثرَ َيه وإِحْسَانةُ إلى التاس» قال الشاءٌ: 
لے َكُونُ ماج1 یل ا٤ا‏ ًب مال تلیل 
ومنه قَوطُم: في ك شجَرِ نَارٌه وَاسْتَمْجَدَ سْتَمْجَدَ ارخ والفاژ؛ أيْ: كرت الثَارُ 
فيهما)"» ومنة: لذو ال لیڈ (4 [البروج: 11١‏ صِمَةٌ للعزش لِسَعته 
و ف 1 
(فاكَجْدُ.. مُسْتَِمٌ للعَظمَةِ والسّعَةٍ وا لال كما يذل عليه مَوضُوعُه في 
ال و عل صفات العَظمّة والخلال)9) (وء.. التمْجِيدُ هو الام 
بصفاتِ العَظّمَةٍ وا لال)۔'“ 


.۹۱ فْفَا العليل (؟/‎ )١( 

۵ بتاع الفوائد (۹۴/۲)ء الضوة انك (۳۳/۱). 
() بَدَايْعٌ الفوائدٍ .)٦٦١ /١(‏ 

.)175( جَلامٌ الأفهام‎ )٤( 

.)۱۹۸( الكلامُ على مسألة الماع‎ )٥( 


الباب التاسع والعشرون 


(و [ھو مُبْحَائه] ... «العَل) 6 (العَالی على كل شيْءِ) ”" (الذي علا عن 
كل عَیْبٍ وسُوءِ وتقص). 7" 
1 و 8 - وھو يوسو روك .م_ رو ووو روسو 
(و ... من لوّازم اسم «العَلّ): العلو المطلق بكل اعتبار» فله العلو المطلق 
من جمیع الوّجُوہ: عَلُوٌ القَدْرِ وعَلُوٌ القَهِْ وعُلُوٌ الذّاتِ). ا“ 


العظيم: 

(وهو «العَظيم» الذي Ugg ONS‏ 

(وکل مَوُْصوفٍ فصفتة 93 بحسبه؟ 8 به؛ فَعظمْ الات وعظم فاا شىء 
وعِظَم القَْلِ َي وِظمْ الل َي ولب عا ا َه العَظَمَةُ بگُل اعبار 
وجه بذّائہ). 60 

[فهو - تعالى -] او في داز وصِفَاتِه وأَفْعَالِهِ). ۵ 


(وَهوَ العَظِيمُ َكل م مَعْنَى يُوحِبُ ال نَعْظِيِمَ لا بخْصِيهٍ مِنْ إِنْسَانِ). ^ 


)١(‏ شِمَاءٌ العليل (؟557/5). 

(۲( طَرِيقٌ الج رین (189)..وقال = رخ الله تحال - في الصواعق الوك (يكيث 
بذلكَ عَلُوّهُ على المخلوقاتٍ وعَظمَتَه فالعلوٌ: رفعته). 

(۳) شِمَاءٌ العليل (55/5). 

.)٤٥/۱( مدارځ الصّالكِينَ‎ )٤( 

.)٥۳ /١( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )٥( 

OFT END 

60 الشر افق ا فة 7( وم 

(۸) الصواعق اأْرْسَلَةُ /٤(‏ ۱۳۷۹). 

(9) القصيدةٌ النونية .)۲٢٢(‏ 


الباب التاسع والعشرون 


السشميعٌ: 
زی الذي له اكه 0 لى قن التتوى فق ا التزل 
ب ےر ےہ ارو 
o‏ و 


ll ٣۷‏ سَمْعٌ عن سَمْ ولا تلطه السَاِلء ولا يبرم کر 
السائلئ). 00 


(لفَوسعَ] سَمْعُهُ - تبَارَكَ وتعالى - لأَصْوَاتٍ عِبَادِِ على اختلافها وجَهُرها 
وحَمَائهاء وسَوَاءٌ عندَهُ مَنْ اسر القَوْلَ ومَنْ جَهَرَ به لا يَشْعَلَهُ جَهْرُ مَنْ جَهَرَ 
عن سَمْعِهلِصَوتٍ من اسر ولا يَشْعَلَهُ سَمْعْ عن نع ولا تُغِْطهُ الأضوات 
على كَْرَتها واتِلافها واجتاعهاء بل هي عندَه كُلّها كصَّوْتٍ واحِدٍء کا أن 
yS‏ 

ول راهيم الحليل عليه السلاغ: ل ری لم الدع ©4 
٦‏ 0 السَّمْعُ الحاص وهر سَمْعٌ الإجَابَة والقبُولِء 
لاالسَمْع العَام؛ لاه ييح لكل شموع. 

وإذا كانَ كذلك؛ فالذعاءٌ هنايتناول دُعاء الثناء وذعاء الطْلبٍء وسَمْعُ الوب 

تياك ك وهال له لابه على الثناء وإِجَابَتهُ للطّلبِ» فهو سَمِيمٌ هذا وهذا). 9) 


البَصير: 
( «البَصِيدًا الذي لَه البَصة) '؛ (الذي لكل بَصرِ يَرَى تَفَاصِيلَ لق 
)١(‏ شِقَاءٌ العلیل (۱۲۸/۲). 
(۲) طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ (177-111). 
(۳) طَرِيقٌ ا ٰجرتين .)٤٤-٤۳(‏ 
(5) باع الفوائدٍ .)٤/٣(‏ 
)٥(‏ شِمَاءٌ العليل (۱۲۸/۲). 


الباب التاسع والعشرون 


كه رک ہےر گ کہم 8 7 2 کھت E‏ 
الذرّة الصغيرة وأعضّائها ولحوها ودّمها ومحها وعروقهاء ویری دَبيبھا على 
الصَّخْرَةِ الصَّمءِ في الليْلّة الظَلَاءِء ويَرّى ما نحت وير السّبّع کا يَرَى ما 


رق الماواتِ السّبّْع) ۷ء (لَقَدْ أحاط.. بَصرَهُ بجَوِيع النْصرَاتء وعِلمۂ 
بجویع الَعْلُوماتٍ) 07 0 


اللطيفٌ: 

(«اللَطِيفُ) الذي 53 ا کمن ودی خی عَجَرّت عنة الأنهَامُ). 0 

رص الاطف بعدہِ ولعبده واللطْفُ ف ارات توعَان: 
سك وم 

ِذْرَاكَ آشرار الأمور بخرةق و مَوَاقِع الإحْسَانِ 

0 مه 0۰٦‏ وهم 7 4 ا 

فريك عِرْتَهُ ويُبْدِي لطفَهُ والعَبْد في العَمَلاتِ عَنْ ذا الشان) © 


الخبير: 
( احيرا الذي انْنَهَى عِلَمُهُ إلى الإحَاطة بِبَوَاطِنِ الايا 
حاط بظوَاهِرها). ©» 


Mn 
۶ 
sC) 


العليم: 
( «العَلِيمُ»: الذي لَه العِلّْمُ) "2 (العَال بكُلٌ مَيْءِ الذي لكل عِلْمِهِيَعْلَم 


.)۱۳١( طَرِيقٌ الهجرتَينٍ‎ )١( 
6= ا اغیازی (8ه‎ 0 
E N OS 
:)984( (؟) القصيدة النونية‎ 
.)٦۹٤/٢( الصواعق المرْسَلَةَ‎ )٥( 
.)۱۲۸/۲( شِفَاءٌ العَلِيلٍ‎ )٦( 


الباب التاسع والعشرون 


ماب أي الاق تی وما حَلْفَهُم؛ ؛ فلا سقط وره لعلو ولا تتَحرَّك دن 
لاڈ َعَم يب ا وَاطر في الوب حيتُ لا لم عليها َك وبَعْلَمْ 
پاککر مسا كيك حَيْث لا يَطْلِعٌ عليه القَلْبُ). 0 


ےمے 


(1ف] يَعلَم الس وأخقى (([أي]: ما نره القَلُوبُ وأخقى منة: وهو مَا ا 
ذا ال 0 َيَعْلمْ ما گان وما کون وَمَا ل يكُنْ] لو كَانَ 
يف كان کون وَمَا تسْفط مِنْ وَرََةِ إلا يَْلَمُها ولا حَبّة في لات الأَزض 
ولارَطْب ولايَابسِء ولاسَاكِنٍ ولا مُتَحَرّكِ إلأو هو يَعْلَمَُهُ على حقيقته). ^ 


((ف] لای عليه افیا ولا یڑب عنة يفال روني السّمَاواتٍ والأَرْض» 


بل ق اَحَاط بل ىء علا وأخصى کل شَىْءِ عَدَّدا .. 
uw oe Es‏ ک0 

که أذ يلقم عليه ويُْلِمَهُم بو وما أخمَاُ عنهم ول بُطْلعْهم عليه ... 
اع دود یسب قطرةٍ وَاحِدَةٍ إلى البحَارٍ كله ا 
سی - وما عَم َل الأْض جيل -: : ا تقض نَقَصَ عِلوي وعِلْمُكَ مِنْ عِلْم 
الله إلا کیا َقَّص ا المُصَفُوة ه من البَخْر۷“. 

ويڱفِي أن ما نكلم به مِنْ عله لو قد 22 - يده ِنْ بعد سبع 
اھر مَدَا3ٌ وأَشْجَارٌ الأزض كلها مِنْ أَوَّلٍ الدَّهْرِ إلى آخره أَفلامٌ يَكْتَبُ به 


ہے 


ba "00‏ تھا گا کے الکھ را کا کک 


.)۱۳١( طَرِيقٌ الٰجرتییِ‎ )١( 
.)۰:۸۴/۳( الشَرغی ا‎ )8( 
.)٥۲۳( ها ا حیاری‎ )۴( 


. ٥٩۱ سبق ریه ص‎ )٤( 


الباب التاسع والعشرون 


۰ وا و اخ 1 ووه رھ ونے وز نار ا 
ا سی را لاد لاس إل انرو راف إن 
غِنَا وجکمَتهم إلى حِكُمّتِه) .007 


المحيط: 

من ھ7 کی القزالة كلها و 
السَّيّاواتٌ السَبْعُ والأَرَضُونَ السّبْعُ في بیو كخَرْدلَةٍ في يَدِ العبْدِه قال تعالى: 
ولد فا ك إِنَّ ربت أحاط يالاس € [الإسراء: ٦٦]ء‏ وقال: واه ين وتایہم 
O‏ [البروج: 00 

(فإذا كَانَ حيطا بالعَالَ فهو فَوْقَهُ بالدّاتِ عَالٍ عليه مِنْ کل وَجُو وبکل 
تقل فا لاط ھا E A AT‏ 


الواسع: 
اأواله ا ا «الوّاسع» 1ا راع العَطاء اسع الغتى» واسىع 
المَضْل). © 


لودو کی ےرک SONE‏ 


.)۸۲-۷۹ /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )١( 

() تضم الصواعق الْرَسَلةٍ (۳۹۹). 
(۳) طَرِيقٌ الهجرتَينِ .)۲٢(‏ 

.)۳۹۹( عضر الصواعق الْرسَلِةِ‎ )٤( 
.)۳۷۰٣( طَرِيقٌ المج رن‎ )٥( 

,) الصواعق اق(‎ Q0 


الباب التاسع والعشرون 


الخالق: 

([الله شتكائه].. هر «ابقالق. .. وکل شي في المخارج ف ناش چ 
(وهو [الذي] ... أَخْرَجَهُم من 0 إلى لور واا واخَترَعَهُم وله 
بلاشريك . .. وحَلَقَهُ تعالى هم مُعَضَمَنْ من لكل رَه وراي وعِلوو وحِكْمَه 


وحياته» وذلك يَسْتَلَزِمُ سَائِر صفّاتِ کاله ولوت جلاله). ۳ 


البباری: 


سے اعت عم 


رر ا ها «البارئٌ) .. 3 .الذي الغا وأو كدها بعد عدينها). 00 


0 السَمّاوات ن والأزض: 
۔ ۔ 2 3 2 3 ہے ےل 5 خی ےہ 
ميدع النيء وبديعة لا يصح إطلاقه 3 قه إلا على الؤب» كقوله: بيع 
او تر وا مک وت سی 


(4) 


ا 
(وكَدَلِكَ «الرَرَّاقٌ» مِنْ أَسَْائِه والرَّرْقُ في نعقات هِ نَوْعَانِ 
ررق َل ید بده ورَسُوله توعان ا دان مَعْروفَانِ 


لس 


رف الوب العم وا ہے ہہ ہہ 


.)۲٢٢ /۱( مفتاخ دار السَّعادةٍ‎ )١( 


.)١۳۳-١۱۳۲ / ٤( بدائع الفوائد‎ )٢( 
.)۳۳۲ /۱( شِمَاءٌ العليل‎ )۳( 
.)۳۳۲ /۱( شِفَاءٌ العليل‎ )٤( 


الباب التاسع والعشرون 


م و عه ہ 5 0 چ5 7 26 
و ت د و ۰ 
هذا يَكُونُ من الال کا يَكُو ن ین الحَرَام كِلاما رار 
07 2 ۰ ° 2 کو نز 23 5 وی 
والله وَازْقَهُ هذا الإعْتبًا ر ولَيْسَ بالإطلاق دُونَ بَيَانِ) ٩‏ 


القوي: 
۵ئ" و لس تا لصوف بالفوَة) » (وَلَو اجْتمعَّتْ قوی 
ګلاتق على شَخْصٍ واجدِ منهم» د ا كل معو وال فلك ال لاٹ 
رر سی یی وس ات 


افعژیأ 

( «العزيز» الذي لَهُ العَِّةٌ النَاكة) ©) (زالتی] ا كال و 
وقهره ... فاسْمُهُ «العزيز يَتَضمَنْ ال 

(وَهوَ العَزِيرُ قَلَنْ بُ رام جب ّى بُرَامُ جَتَابُ ذي السُّلْطَانٍ 


وھے ب مو چ 7 5 7 
هو العزيز القَاهِرٌ الفَلاب 1 رہ شيءَ هده صفتان 

2 ر مه مو 7 کے 8 ۹ رر تیم 

وهو العزيز بقوة هى وّصفه فالعز حيندد ثلاث معان 


ہے 7 00 


وَهْيَ التي كَمْلَثْ لَه سْبْحَائَهُ ١‏ من كل وَجُ عایم النْقَصَانِ) 


OAS A القصييدة‎ ( 

(۲) مَدارِج السَّالكِينَ /١(‏ ؟0). 

(۳) شِمَاءٌ العليل (۲۷۹/۱). 

(5) شْفَاءُ الیل (؟/ 005 

(7/0 مدارج المالکِںَ‎ )٥( 

)٦(‏ توضيحٌ المقاصدٍ لابن عِیسّی .)۲۱٢/۲(‏ تنبيةٌ: سَقَط البيث الثاني من كتاب «القصيدة النونية» 
(ص .)٤٢٢‏ 


الباب التاسع والعشرون 


( ومن تھا عِزَنِبَرَاءنّةِنْ كل شوہ ور وعَيْب؛ فان ذلك يتاي الزَة الا“ َة( ٩‏ 


القديرٌ: 
(وَهْوَ «الْقَدِيرً) وَلَيْسَ بجر َه دا مارم شيط ذو شلطان ” 
(آمَهُو ال ]قاور على كل 1512121111108 
(و[هو] على 9 شَيْءِ قَدِيرٌ» فلا جرج عن مقدوره انی من من الَوْجُودَاتِ؛ 
عْيّائها وأَفعَاٹًا وصِمَائهاء کیا لا يرح عنْ عِلمہ 27 1 +4 
العا تعَلَقَتْ به قَُْثهُ ومَشِيكُة). 7 


الجبّاز: 
3 دعاب i‏ 4 و 
( «الجبّارُ) في صِمَةٍ الرّبّ سُبْحَائَه يَرْجِمْ إلى ثَلانَةِ مَعَانِ: الملّ» والقَهْلٌ 
وال فلخل نا قائٹ ارقت وقاقت اوج شعت OEE‏ 
رت ريني أَوْضَافِهِ قِسْان 
لیب وکل لب ذ عَدَ دا رة فا جب مِنْهُ دان 
والنَّانِ عار ييز كني لا یَتبَفي لسِواه رد اسان 
وَلَدُمُسَمَّى تَالِے وه وَهُوَ اْعُلُوٌ َلَيْسَ 
: و ع جار لخا ات ما 


و مه من إِنْسَانٍ 


0 8-6 و 7 3 
التى تاقث لكل پتان)'' 
)١(‏ شه العلیل (55/5). 
© القسيدة ال( 
ا هداية E‏ 


.)١117( طَرِيقٌ الهجرتَينِ‎ )٤( 
.)۳۱۲-۳۱٣ /۱( شِْفَاءُ العَلیل‎ )٥( 
) 9 القصيدة النونية‎ 9 


الباب التاسع والعشرون 


القَهَاز: 
(وكدنكت القَمّارُ مِن أَوْصَافِهِ قَاكَلَي مَقَهُورُونَ بِالسّلْطَانِ 
لو يك عا حَيّا عَزیزاً قَادراً مَاكَانَ مِنْ قَھُر وَلاصَلْطان).'' 


الكبين -المتكيز: 
(وَكَذَلِكَ (الگبیڑ) ٠‏ ا و(المکڑ). كال كاك وات هو الذي تک 


کس 
٦‏ شا 


عن الشُوء . وفَالَ أيضاً: الذي تک عن السّيّتَاتِ. وقَال مقاتل: الْنَعَظُمُ عنْ 


وقَال أبو إشحاق: الل ع عَنْ ظُلْم عِباده). 0( 
(لو] ١‏ الْكَبِيرُ) د يُوصَف ب به الذَّاتُ وصفاتہا القائمة بہا). © 


“۹۱ 


م۴ 
.4 


(فالله سحخا lT‏ کین كل تی : دَاته وقَذْرأَء ومَعْنَىء وعِرَة وجَلالَة؛ فهر 
اون کل َء فی اته وصماتو وافعاله کیا هو قوق كَل َي وعَالِ عل كر 
کے تی کا بي كل قوق لوي نور لا ٤‏ 


و 
القدوس: 


( «القدوس» الرَّهُ من کل شر وفص وعَبْب» كما قال ال التَفسرِ: هو 


- 


الطَامِژ من گل عَيْبِء اله ع لا يلي به. وهذا َوْلُ أَهْلٍ اللعَةٍ. وض 
)١(‏ القصيدةٌ النونية .)۲٤٥٢(‏ 

(۲) شِمَاءٌ العليل (577/57). 

رق الا ٥‏ / ۱۳۷۰). 

۱ ۱۳۷۹-۱۳۸۷)۔‎ /٤( الصَّواعِقٌ الُرْسَلَةُ‎ )٤( 

وقال - رَج الله عا - في هداية المَيارَى (5 07): (إنه فوس سَلامٌ فهو امن کل عيب ونقص 
وآفة). 


الباب التاسع والعشرون 


لكَلِمَةٍ من الطَهَارَة والتَرَامَةِ. ومنة: ایت الَقِْسٍِ)؟ لاه مَكَانْ بطر فيه 
ن لبه و ال لاي لالصلا ف زی رخ > خَطِبتيهِ کیوم وَلَدَ لدته 
َم ومنة سيت البنهُاحَظِيرة القدُس» لطا َع ِنْ آفاتِ الدني . ومنة سمي 
ا ومن قول اآلايكة: «شَيَحُ 
مد وَنْقَدّسُ لَكَ 4 [البقرة: .]٠١‏ 


ا ای دس ھک لَك فعدي باللآم. وها یس بشئء. 


والصّوّابُ أن العتّی تُقَدّسْكَ وتُترّمُكَ َا لا يَليقُ بكَ. هدا قول جهو ر آهل 
التفُسر). © ١‏ 


السَلامُ: 

( «السَّلام) ... م ٠ص‏ لمر ارك َال وهو اسم مَصْدَرِ في الأضْلٍ 
- کالگلام والععاء - بمختى الاق .. . [و] الوب تال احق به من كل 
ما سوا لاه الصا فنك آفة وعَيْبٍ وتّقصٍ ود ِن له الگ المُطْلقَ مِن 

یع الوْجُووء وکاله مِنْ لازم داقو فلا یگون إلا كدَلك. 

ولام ق 

نالو ون العبثِ والُم وخلاف الحكمة. 
- وَسَّلامَةَ صفاته مِنْ مُشَامَة Ts‏ 


وا ره 


- وسَلامَة ذاو مِنْ كل تّقصٍ وعَيّبٍ. 
- وسَلامَة شماه مِنْ گل ٥َمٌ.‏ 
فاسْمٌ «السّلام) يَتقَمَنْ إِنباتَ جَیع الكالاتِ لَه وسَلْبَ جيع التقائص 


و 
عنه. 


.)15-75 /۲( شِقَاءٌ العَلیل‎ )١( 


الباب التاسع والعشرون 


2 6 عر فاه ٥‏ )بي ال 6ع سن ضر یھ نت ئ72 لی ور 
وهذا معنی: (سُبَحَانَ الله والحمد لله»» ويتضصمن إِفرَادَه بالالوهية» وإفرادہ 
بو َه 


بالتَعْظِيم؛ و 2 إِلَهَ إلا ال والله أَكْباء َانتَظَمَ اسم «السّلام) 
الباقيات الصا لحاتِ ایت يثنى ہا الّب جل جلالَہ). 0 


اومن : 

اومن نبال الزن e‏ کک 
تراعھ وھد کم با اور باللا التي َل ا عل لق ا 
وا 


الجق : 

([الله] سُبْحَانة هو انك و اود ا رغ هوا 
ا َيْسَ في فاه شي بَاطِل؛ بل أفعَالَهُ شبْحاتة بريه من 
الباطل) ‏ (ف.. [ه ا و جه وبگل اغْتبّار). ۵ 


ا نه «الحكيم» ) ۵ (الذي لايَضَعٌ الي إلأني مَوْضيه) © 


لوب ىا تس E O E E‏ في 


.)۱٥١ /1( أحكامٌ أهل الدَّمّةِ‎ )١( 


() مَدارِحَ السَّالكِينَ (۳/ 77 .)٣٤٤-‏ 
)٣(‏ طَرِيقٌ امج رن .)۲٤٢(‏ 

.)٦٦١/٤( بدائع الفوائدٍ‎ )٤( 
.)۱۸۷ /۲( شِمَاءٌ العَلیل‎ )٥( 

.)۱۷/٥( شمَاءٌ الیل‎ )٦( 


الباب التاسع والعشرون 


مَوْضِعِهاء وإِيقَاعُها على أَحسَن الوجُو ¢ 
[فهو سُبْحَائه] ( «الحَكِيمً) قح حت كو ED CE‏ 
ال و یں الد والكر يق 
اض ٠‏ ر "ہہ ا( ۹ بی 7 ٠.‏ و 3 : 7 
e‏ به). ” (وهو ال حكيم الذي له 
الحکم. قال تَحَالى: اکم ّا لل الجر € [غافر: +07۳٦٢‏ 


العَدل: 
(وَعنْ أشائه اکنل «الكذل» الذى o‏ لكاي تافرصت 
وحَق)ٴ 


([فهو] العَدْلُ الذي لا وڙ ولا بطم ولا حاف عِباد E‏ 0 
(والعَدْلٌ مِنْ أَوْصَافِهِ في فِْلہ وق ايو واكم بالِہرًان 
َكَل الصَّرَاطٍ ا ي إت قَوْلا وفِغْلاً ذَاكَ نی القَرْآن). " 


.)٥١ /١( مَدارِجٍ السَّالكِينَ‎ )١( 

() مَدارِج السَّالكِينَ (509/1). 

() طَرِيقٌ الهجرتَينٍ .)١١5(‏ 

.)٥۳ /١( مَدارِجٍ السَّالكِينَ‎ )٤( 

.)٤۷( الفوائدٌ‎ )٥( 

() هدي ارش( 

(۷) القصيدةٌ النونية 400 ؟). 

ويشيرٌ - رجه الله تَعالَ - في البيتٍ الأخير إلى قوله تعالى في سورة هود: إن رن على ٣ط‏ مُسْتَق م (5)* 
[هود: ٦٦]ء‏ وقولِه في سورة النحل: #وَهْوَ عل صہاط تق 4)2 [النحل: .]٦۷‏ 

وقد تقدم الكلامٌ على هاتينٍ الایتینِ في الباب الثامنَ عَشَّرَ 


الباب التاسع والعشرون 


الرّشيد: 
(وَهْوَالرَشِيدُكَقَوْلُُوفِعَالُةُ شد رَبك مرش الْحَبْرَانٍ 
کا اف ا و الفِعْلٌلإرْمَاوِذَاكَالنَانِي) 0 


الطيبٌ: 
( 0 ها او ظ۸ او اط ي راک مه 
oll‏ :اليه لاي ع ا و AE‏ 


ولا شر بُ منة إلا َيب كله طَيْبّ)) ؛ فالات له وَضفاً وفعلا وقَؤلا 


یں 


نشی وکل طَيّبٍ مُضَافٌ إليهء وکل مُضَافٍ إليه ).© 


الأكرَمُ: 

(الأَكْرَمُ) الذي فيه کل تبر وکل کال فل کل کال وَضفاء ومنه کل حير 
ِعْلاً فهو الأكرّمُ في ذَاتِهِ وأَوْصَافِهِ وأفعَاله). ° 

[و] «الأكرَمً) .. . هو الأفْعَل من الگَرَم وهو گر الخير. ولا أَحَدَ أَوْلَ 
يذلك مته سیحانة َإِنَ ا وال كُلّهُ من العم كُلّها هو 
كز لأ عادر ک7 تلق لد كله لق aE‏ 0 5 

,)9 القصيدة ار تة(‎ )١( 
٭- وقال - رَحمَُ للهتعالَ - في شفاء العليلٍ (۱/ ۲۷۲): (وهو محر رشي کت آهل ال شن زمر‎ 
الذي جعل مَنْ ۾ مه من تحلقه کذلكء وأعطا من الصفاتِ ما شاء» وأمسكّها عمّن يُيخِضُه وجعلة‎ 


عل أضدادهاء فهذا عدلّه: وذاك قضله» والله ذو الفضلِ العظيم). 
(؟) كتابث الصلاة (۱۸۳-۱۸۲). 


(") الكلامٌ على مسألةٍ السماع (۲۰۹-۲۰۸). 
)٤(‏ مفتاخ دار السَّعادةٍ (۲/ .)۲٤٢‏ 
)٥(‏ مفتاخ دار السَّعادةٍ (۱/ .)١57‏ 


الباب التاسع والعشرون 


الغنيُ: 
الات عا بولقو ب ق E‏ ولس اجه 


ار 


إل اکن 

((یا] ائه ... لا يكل ولا يرب ولا يِختَاحُ إلى َء ينا َا إليه حَلَْهُ 
بوجو من الوجوه)." 

(قَلَهُ الغتی الكَامِلٌ التَّمُ من گل وجو عن کن اَحَد بکُل اغَْارِ). © 


الجواد: 
([الله] سُبْحَائَُ هو «ا جراد الڈی لا ص رات الإلقاق» رلا شض ما 


2 تمننه عطائه). ٤‏ 


عه ل سے 


([فآهو ١‏ «اجَوَادُ لاجد الذي ا لاير كلا ق رده 
ود نالا ورات ٥)‏ 
(وَهْوَاَوَادُ فُجُودُهعَمَ م الوج ود > جِيعَةٌ بالقضلٍ وَالإِحْسَانٍ 


ا 


وهو ا جراد قلا تُحَيِّبُ سَائلاً کر اہ ان رتور د 


.)۳۲۸/۱( شِمَاءٌ العَلیل‎ )١( 
.)077( هداية الحياررى‎ )۲( 

.)٥٤/٢( بَدَایْمٌ الفوائدٍ‎ )٣( 
.)٥٥٤/٢( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )٤( 
۔)۲٥٢‎ /۲( إغائة اللهفان‎ )٥( 
:916( القضيدة النزائية‎ 0 


الباب التاسع والعشرون 


الوّاجد: 


تير + .م و سما مه ع سو 2 ٥‏ 33 

( «الواجدا في أسرَايه سبْحَاتة ۔۔: يمعتى: ذو الوجد والختى) وهو 
3 4 عو 7 ۰ َك سیل پک رص ےسہ م ورس ٤ک‏ کی 

ضد الفاقد. وهو كالموسع ذي السعة. قال تعالى: ## والسماء بلیکھا پان وإنا 

2 7 3 50-7 و وى ٥‏ ۳ ہے یں 

لمُوسِعُونَ )€ [الذاريات:47]؛ أيّ: ذو سَعَةَ وقَدَرَةٍ ومُلك؛ کا قال تعالى: 


orl I Furl‏ وو ر 2ج 
٠‏ 


اوَمَيَعوهنَ عل أ لسع قد ره وَل المقتر قد ره. 4 [البقرة: (١) .)]٣٦‏ 


الودذود: 

( «الودود» مِنْ أَسَْاءِ الرَّب تَعَالى» وفيه قولان: 

رو 038 of‏ ا صا بع 9 خی 5 

أحدهما: أنه المودود» قال البخارئ رَحمَهَ الله فى صحيحه: (( «الوَدُودً): 

2 ۰ و TT‏ عه 2 ہے و ھی 
الح (([ف] عو الوت الذى ن أن حت الدب كلف وان يكون 
اح إلى العَبْدِ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِہ ونَّفْسِهِ وجميع حَحبُوبَاته)). © 

وو و ار یں و ھے E‏ د و 7 
والثاني: أنه الرّاد لعبّادو؛ أي: المحب شُم) ”" (الذي نحب أنبياءه ورسله 


507 7 0یت ٭8 0 ص 
وأولياءه وعباده الموؤْمِنِينَ). ^ 


المثانٌ: 
سی و ۶ 00 : 3 کا 7 ی چ 6 0 دق ره 

([ «المنان»: ذو المن] الذي إِنما يتقلب ا حلائق في بحر منته عَلَيْهم وحعض 
خی ا كه ا 0 هي 0 وہ ےھ 5-7 3 4 وھ 7 
صَدَقَتِهِ عَلَیْهھم؛ بلا عرض منهم ألبتة. وإن كانت أَعَماُم أسبابا لا يَنَالونَه 
)١(‏ مَدارِج السَالكِينَ (۳/ ۳۸۳۔۳۸۵). 

٭ وقال - رجه الله تَعالّ - في شفاءِ العَلیل (۱/ ۳۳۲): ( ووَفَمَ في أسمائه الرَاجد» وهو بمَعتّی: 

الع الذى له الوجد), 
)٢(‏ جَلاءٌ الأفهام .)١55(‏ 
(۳) مَدارِجٍ السَّالكِينَ (۲۹/۳). 


.)٦٦١( جَلاءٌ الأفهام‎ )٤( 


الباب التاسع والعشرون 


سم ہے کر ہے سو ےوہ کے م eK‏ ے مھ >7 
مِنْ كمه وججودهء فهر المنان عَلَيّهم بأن وَفَقَھُم للك الأسْبَاب وهَدَاهم ها 
وأعاتهم عَليّهاء وكَمَّلها شُمء وقبلها منهم على مَا فيهًا). ٠‏ 


اللخسن: 
3 ا کے .> ے 7 ۰ ر 5 کت 
([المحْيسنٌ الذي] تَعَرَّفَ إلى عِبّادہ بأؤصافه وأفعَاله وأَسَْائِهه وَحُبّبَ إليهم 
۔ 21 00 02 7ے 5 و 7 
بنِعَوِهِ وآلائهء وابَدَأمُم بإِحْسَانِهِ وعَطَائِهِه فهوّ المحْسِنْ إليهم والمجَازِي على 
رر 7۲ و ضمي 2 و 
إِحْسَانِهِ بِالإِحْسَانء فله النعْمَة والفضل والثناءُ الحسَن الجحميل). 297 
(وهو سُبْحَائَه كَتَبَ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ والإِحْسَانَء فر حتة وإخسائة مِنْ لوازم 
2 ق ۶ 


2 7 5 2 2 و 0 7 ۰٠‏ مر 5 25 ے 71 9 

ذاہء فلا کون إلا جم تحسٍنا)''؛ ([ف]لإحْسَان صفتة» وهو اخسن ونحِبٌ 
و 

(0 .) 2 | 


امع 


الوَهَابٌ: 
ص ر ت ہ٤ o‏ ر 2 - 0 
(وَكَذَلِك الوَّهَاتٌ مِنْ آسشحائه فانظز مَوَاهِبَهَ مَدَى الأزمَان 


ره 
چ 


لال اواتِ الْعْ وَالأَزض عَن ‏ يِلكَ الْوَاهِبٍ لَيْسَ ينْفَگان). ‏ 


.)١١١-١٠١ /۱( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )١( 
O ات‎ 


(۳) شِفَاءُ العليل (١٥۱۳)۔‏ 

)٤(‏ شِفَاءُ العلیل (۱/ ۲۷۲). وقال - رَحَه الله عا - في طريقٍ ا جرثین (۱۳۳): (غَینٌ حب 
الْخْعنٌ): 

(8) القصيدة ال دة ۴٤#‏ 


الباب التاسع والعشرون 


4 12 الكافي) 0 ال میں لون ل عل ال كو‎ : TT 


ص هو 


[الطلاق: ۳]؛ أيْ: گافیه). (وقال تعالی: يكم اَن حَسَبْكَ ال ومن أك 


من مؤت )€ [الأنفال: ٦٤٦]؛‏ أي: الله وَحْدَهُ كَافِيكَ وكاني أَتَبَاعِكَ فلا 

اجون مع إل أحَل). '' 

(وَهْوَ ايت کِنَابَة وَحتاب؟ رحب كاق الع كل ون 
الشهيدُ: 


ەر عر < 


من ائه «الشّهِيدًا ۵8 "وھ" ب عنه مثقال ذَرَّةٍ في 
الَْض ولا في اسم بل هو مطل على كل د نو ا لك علي اا 
۰ بحيث يَغِيبُ عنة وَجُْة مِنْ وجوه تَفَاصیلهء ولا رَه مِنْ دَرّاتِهِ يَاطِنا 
وظاهراً). © 

([فھو] الشَّاهِدٌ الذي 0 ت۶ 7 
- لس وطاق ا لِه عليهم» 


ويس جه هم). زی 


.)٠١۳/١( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )١( 
.)1١* /١( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )( 
.)75 /۱( راد المَعادٍ‎ )۳( 

.)7 510 القصيدةٌ النونية‎ )٤( 
.)٥٤٤ /۳( مدارج السَّالكِينَ‎ )٥( 
FOE AD 


الباب التاسع والعشرون 


(وَهُوَ اليك ب على اخَوَاطِر واللُوا ‏ حِظ كَيفَبِالأفْعَالٍ بِالآَرْكَانِ) ° 


القريبٌ: 
(وَهُوَ القَرِيبُ وقُرْبه ال 1 بالد اعى وَعَابِدِهِ على الإيعان) 


ا 


([ف[قَرْبٌ الب تعالى إا وَرَدَ حَاصًا لا عَامَّاء وهو نَوْعَانِ: قَربْة مِنْ داعِيه 
بِالإِجَابَة» ومن مُطِيعِه بِالإثَاة).”"" 


020 


سوم رہ 2 9 م 
)و ا لَ:مَنْيَدُعُو ا ےت المجِيبلك لم ْنَادَاني 
وَهْوَ الْحِيبُ لدَعْوَة المصْطَّرٌ إذ يَدْعُوهُ في یڑ وفي إغلان) © 


السا 
قھے رہ ےی اغوي بث ےم وو >7 4؟ نو (ہ) 
( «المستعان» هو الذي يستعان به على حصول المطلوب» ودفع المكروه). 


المغيث: 

وَهُوانَُغِيِثِكُلَمَخْلُوكَاِوِ 2 وكذَامُجِيبُ إِغَاَةَ اللَهمَان) ^ 
OD‏ القصيدة EN‏ 

0 اتس الوت وموم 

(۳) ع الضواغق اا ا (د۹. 

.)۲٥٢( القصيدة النونیةُ‎ )٤( 

)٥(‏ طَرِيقُ اللهجرتينٍ (07). وقال - رجه الهتَعالَ - في إغاثة اللَّهفانِ :)٤١ /١(‏ («المستعان» هو الذي 
يستعَان به على المطلوب). 

.)۲٢٢( القصيدة النونية‎ )٦( 


الباب التاسع والعشرون 


)و5 | رال بكُلَمَايَدْعُو کت 


27 الشفَعاءِ والثّہ كاءِ والظ 


الحفيظ: 


رولت نيعل و 


الرفيق: 
(وَهوَ الرَفِنُ بُ آَل الق بل 


لكف 


5 


العفو: 
موري ارد 


القفور: , 4 
(وَمُو الغفور فلو أت ب 
لأَنَاهُ بِالعْفُرَانَ مِلءَ 


(9)القصييدة التونية 085 
(4) ال او 
( القضيدة التونة (948): 
)٤(‏ القصيدة التونية 0914 


له يَعرِيٍ جدواه من نْقَصَانِ 
و ا 
ظُهّرَاءٍ مر بب البُطلان) 0 


و 3 و عقت کو ہی 20( 

سل بحِْطِهم من كل ر عان) 

وه و ت کے ج۶ )۳( 
بالرفق فوق امَانِ) 


EIEN 


مِنْغَبْرِ شِرْكِبَلمِنَ اليضيان 
سبحانه هو واس یس الغْفرَ ان) “' 


7 


(8) سا ال 0 ر فال = کا تاق ح فى رف 70007( نان قی الا ال 
یڑ الور ةوزن كر شیع E‏ 


الباب التاسع والعشرون 


التَّوَابُ: 

(كَذَلِكَ التوّات مِنْ أَوْضَافِهِ و ب ني أَوْضَافِهٍ نوْعَانٍ 
5 > مو سے م ه 2 4 س 6 

إذن بِتَوَبَةٍ عَبْدِهِ وقَبُوها بَعْنَ الَتَاب بون الان" 


(1فاتوية العَبْدِ إلى الله َحَمُوفَةٌ بتَوْيَة من الله عَلَيْهِ قبلّهاء وتَوبَةٍ مه بَعْدَهاء 


و رت َب ولاق فاب عليه ولا إذناً وتؤفيقً 


٠ 


وإهاما فاب العَبْدَء قَتَابَ الله عَلَيهِ ثانياً فَبُولاً وإِنَابَة). © 


الحليم: 
5 وال فلا بْمَاجل عَبْدَ و و2 بعقوبَة لب بَمِنْءِ 08 


اللي؛ 

وَل العا رہ قبل راس ار الاو دارهم 
يفطي َسَادِحِمء والدَافْعٌ عنم ولحاي عنم ولش 1 والكفيل 
بِمَصَاِهِم والمنُجي هم من كل رب وَالُوفي ي ّم بوَعْدِوه ... وليهم الذي 

لاوَلٍ هم سواه فهو مَوْلاهُم ا ا عل عدوّهم» فنِعُمَ الَو ونِعُمَ 
التصر). و( 


(0 الق ال ٠‏ 


() مدارج السَّالكِينَ (۱/ ۳۲۰-۳۱۹). 

سا اة (۴٤6(7‏ 

٭ وقال - رَه الله عا - في مَدارج السَّالكِينَ (۱/ ۲۲۳): (و .... هو[ العَبِدِ] حِلّمَ الله سبحانه 
وتعالی في إمھالِ راكب الخطيئة» ولو شاءَ لعاجَلَهُ بالعُقوبة» ولكنةٌ الحليمٌ الذي لا يَعْجَل... ثُدِثٌ له 
معرفة ريه سبحانّه باسوه (ا حلیم) ومُشاهدة صفة «الحلّم) والتعبد بهذا الاسم). 

(4) اغراك (۵۷): 


الباب التاسع والهخؤلات 


(وَكَذَا اک ہت كله لله _ لسواه من مَلَكْ ولا إِنْسَانِ 


له الولاية والولاية ما لا مِنْ دُونے وَالِ ين الأَكُوَانِ 
لدا ولاه ات کر اتی ع ولاه العَظِيمٌ الشانِ 
ودا كول يره مِنْ ہُوزے رلا مَا بَزْمَی بو مَوَانِ 
ف وو لات رت ات وكَذَاكَ عِند فَيَامَة ا لادان 
البَرٌ: 
200 ائه دا و[وهو 7 البرٌ والإحسانٍ والکرم). 0 
(والژ مِنْ أَوْضَافِهٍ کات هو كَثْرَةٌ ارات والإحْسَانِ 
صَدَوَتْ عن الہ الذي هُوَوَطْفَهُ الي جیکزِ لَه نَوْعَانٍ 
ده ول فَهُوَ کي مولي اليل ودَائم الإحسّان) © 


([قهو] ال اء و أَخْلَ البر فيقرٌ قرب بُ فُلُوتهم منه بحسب کا قَامُوا به 
من الب ويَبَْضُ القْجُورَ وال ف ٠‏ رد وہ 
اون © 

(ومن ... بره سخا وو ES‏ ازتگاب الَعْصِيةء مَعَ كال 


ہے و > )٥(‏ 
ركه لہ ولو شا لفن بيْنَ له فَحَذِرُوةُ وهّذًا مِنْ کال بڑو). * 


3 ال الد ع 
() مدارج السَّالكِينَ (۱/ ۲۲۳). 
(۳) القصيدة النونية ٤۷(‏ ۴): 
)٤(‏ الفوائدٌ (۱۸۹). 


.)۲۲۳ /۱( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )٥( 


الباب التاسع والعشرون 


الحَيي السْتَیرْ: 

۷ مشاہ هُ وتعالى] حَيىٌ سير ب اهل ا حاء ء والستر) ل( ف 
السّتر وإِن گر ما يست 2 ع 

(وهو الي فليس يَفْضَحُ بده عند النَجَائُرِ مِنْهُ بِالعِضْيَانِ 
ينا NENE‏ هو اسر وصَاحِبُ الغفْرَان) ©©* 


7 3 7 7 ۶ کت کے وا سے ص ہے 
([الله] شُبْحاتَهُ [هو] اللِیل)ء (أجل من کل قَیٗءِ في ذَاتِهِ وصِمَاتِه 
رانا © 
و 4 4 7 و ت في 


(وَهْوَاجَلِيلٌ فكل أَوْصَافٍ الا لله تُحَقَقَةٌ بلا بُطْلان)© 


الجميل: 


([الله] سْبْحانَةُ [ھو] «الحويل» الذي لا أَجمْلَ من بل لو كَانَ جال ا لق 
لھم على جل وَاحِدٍ منهم» وكانوا جم بذلك ال مالِ: گا گان اليم قل 
ل سات سسسب ادر 
الا الشَّمْسِ وَل امل الأغل .. 
(۱) طَرِيقٌ الهجرتينٍ (۱۳۳). 
توف ا A9‏ 
() القصيدةٌ النونية .)۲٢٢(‏ 
*٭ وقال - رَحَه الله تَعالّ - في روضة المحبينَ (۸۱): ( حَبِن يحب أهلّ ال حياء). - وقال أيضًا 
العلیل (۱/ ۲۷۲): (ستب تحب ال الستّر). 
)٤(‏ یق الهجركين (۳۰۰). 
)٥(‏ الصواعق اأْرْسَلَةُ .)۱۳۷۹/٤(‏ 
[ الق الہ ر 


f: 


الباب التاسع والعشرون 


9و 


7 - و 
ومِنْ شاه الخشتی: «التوِيلٌ» ومَنْ احق بخان ين كل جال في الوجودٍ 


ای 
224 85 


فهر مِنْ آثار صنْعهء قَلَهُ: جال الذَّاتِء وجمَالُ الأَوْصَافٍء وجَالٌ الأفعالء 
جال الأشاء. 

7 کا لنت ونه لبا ف لوو گار جا دک 
بد الاظر إلى لاله وال فى هذو الذارء فإذا راوه سبحا فى جات عدن 
سهم رُؤْيئَهُ ما هم فيه من النَّعِيم» فلا يتو جیتکذِ إلى شيء غَيرْه). © 

۶ ×× وَجمالٌ سَائِر هذه الأَكُوَانِ 

مِنْ بَمْ ضٍ آَنَارِ الجويل قرا أَوْلَ وَأَجْدَرُ عِنْدَ ذِي العَرْمَان 
فال بالذاتِ الأو صَافٍِ و وال َنْعَال و الأسحاء بالبْڑھانِ 
اج لي ےه اتةه وصفاته aE‏ نه عن ! إفك ذي البهتان) 0 


الوا 

(وَنَا کان «النورٌ» ٠‏ ِنْ اوہ ا شتی وصِفَاتِهِ كَانَ دين ورا ورَسُولْهُ نور 
وگلامة ورا ودار ثُو رآيكل الأ والنويََوَقَدُ في قُلُوبِ عِبَاده مء وجري 
على ألْستتِهم» ويَظْهَرُ عل وُجُوههم). © 1 

(قَِينْ الله عر وَجَل ل رہ وتاب وڙ ورَسُولَه تو ودَارُهُ التي أَعَدَمَا 
اليائ نور رلاد ہو ر تبارَك وتعا ی لور السوَاتٍ والأزضٍ» ومن مان 
الو وأ شرفت الات لنور وَجُهو» وني دُعاء لني صل الله عليه وسَلمَ 
يَوْمَ الئفٍ: ةيور وَجهِكَ الذي أرقت له اللات وصَلح عَلَيْهِ نک لت 


ا 
و 


اذیا والآخرَة أَنْ يحل عَلنَّ غَضَبْكَ أو أو يَنْزِلَ و ى كته ك الشی عئی 
ارو ال 4-11 

© اليد ا( 

(۳) شْفَاءُ العليل (۱/ ۲۷۲). 


الباب التاسع والعشرون 


تَرْصَىء ولا خَوْل وَلا وإ إلا ).© 

َيسْبَة قَْسبة الأنوار کُلّھا الا ة العُلُوم | إل عِلْمهِه والقَوّى إلى ونه 
والغتى إلى غِتَاه والعِرّة إلى عِزََِه وكذلك باقي الصّمَاتٍ. والعَبّدُ إذا ما صر 
ردا إلى تور الشَّمْسِ عشي دود إِذْرَاكِهِ وتَعَذّرَ عليه عاي ة التَحذّرِ!!ء وأی 
سے نور السمْس إلى نور خالقهًا وم مبدعها؟!!. 

وإِذَاكَانَنُورٌ البق يَكَاديَمَحُ صر نطف ولا يقر العَبْدٌ على إذْرَاكِهِ 
فَكَيّفَ بنور الججّاب؟!! فكيّف ہما فو O‏ 

و ر أعْظَمْ مِنْ اَن يَصِمَه واف أو رر كاقل شارك الله وت 
العالينَ الذي الک اللات ور وھ وعَجّزت الأَفْكَارٌ عن إِذْرَاكُ 
كُنْهو وت الآيات وشَّهِدَت ا سال شية. فلولا وَصَف فة 
عِبَادِِ گا أَقْدَمُوا على وَضْفِهِه فهو کا وَصَف العا راي عل کے وفوق ما 
ا 


الفاح : 

(وَكَذِلكَ المَتَاحْ ٠‏ با أشفائة والمَنْحُ في في أَوْصَافِو اران 
ف ETE‏ والفنّحُ بِالأَقُدَارِ ع ان 
والرث فتاح بذين كلها عَذْلاوإِخْسَاناَمِنَالرَّحْمَن )7 


7 وا ال( 
(۳) متِصَمْ الصواعق الْرَسَلةِ .)۳٥٣ -۳٥٣(‏ 
)٤(‏ القصيدة النونية .)۲٢۷(‏ 


الباب التاسع والعشرون 


رو 


(أَمَا تَسْهِيَنهُ سبْحَانَهُ ب (الشُکُورا فهو في حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ وني الفَرْآنٍ 
تَسْمِيتّهُ «شاكراً» قال الله : تعالى: وکا اکر کا لیا © [النساء: 49 1]. 
وتَسْميتْهُ أيضاً «شَكوراً» قال الله تعالى: ارك سد حلي © [التغاين: 
(١) ۷‏ 
(وَهْوَ الشكُورٌ كن بص سيم لَكِنْ يُضَاعِفَُةُ عفه بلا حَسْبَانٍ 
ماللاو عَلَيْوِ > حَقَ واجبٌ کو از یلا جْرَ العَظِيمَ الشانِ 
گلا ولا عَمَلّ لَدَيْهِ ضائٔع إِنْ کان بالإخلاص والإحسَانِ 
إِنْ عُذَيُوا فِعَدْلِهِ أو نکُنُوا نے کا ن( 
ڑا فال - شَكُورٌ إذارَضِيَ من الب عَمَلا ِن أعاله تجاه وأَسْعَدَه 
به وتّمَرَهُ له وبَارَكَ لَه فی وأَوْصَلَّهُ به إليهء وأَذْعَلَهُ به عَلَيْه وَل يَقَطَعْهُ به 
عل( 02 


و د را اه 
يعطي العَبْدَ ويو يو فة فقهُ يا ینکر عليه ويَشْكْرٌ القَِيل + بن العمل والعطاء واد 
بنکول أذ بکرم وبکر الحستة بعر اناي ال عاف ا و 
عَبْدَهُ بَِوْلِه؛ بان يني عَلَيه بن مَلاتَكَتِهِ وفي مَلَيِهِ الأعلى» وَیلَقِيَ ال 
عِبَّادِه. 


.081١( عَدَّةٌ الصابرينَ‎ )١( 
,)946( القصيدة النوتية‎ )9( 
.)۳۹۰ /۳( مَدارِحَ السَالكِينَ‎ )( 


الباب التاسع والعشرون 


ERE د‎ 


یپ بے ا كينا رده عله 


اَفْعَافاًمُقَاعََةَ وه الذي وَفََهُ لرك والبَذْلِء وشّكْرُهُ على هذا ودَاهَ). © 


الصَبُوز: 

5 ەر ر د ۳ 32 5 ئا سض کے و 31 
بجعت «الصَبُورً) وهو مِنْ أَمْيْلَةِ المبالغةء أبلغ من الصابر 
۳ سا مو2 7 ماه کو ڈو ف و و تی 1 

والصبّار وصبره تعا ی يُمَارِق صَبْرَ المخلوق ولا يَائْلهُ مِنْ وجوه مُتَعَددَة: 


ر 
ک عو ف 
سیا أنه عل َو كاك 


سی پل ےھ 


- ومنها :أَنَهُ لا اف العَوْتَء والْعَبْدُ إِنَّ) يَمْتَعْجِلٌ ا وف بالعَوْثِ. 

بج نز ہت 

وظْهُور تر هذا الاشم في العَام مهرد بالعبان هور اسمه و الحليم. 
ولان بن الصَّيرِ وال حلم أن الصّْر ثَمَرَة ا حلم ومُوجَبةُ ... 

[فهو] #الصبوة زه الذي لا حة اض من ولا زنب نر يع الخلق ورا 
أَوَهم إلى آخرهم إلى صَيْرِهِ سبحاتّة). © 


.)١٠١( عة الصابرينَ‎ )١( 
.)۳۰۹ - ۳۰۵( عَدَّةٌ الصابرينَ‎ ) ۰ 


سے 


و 
8 


يَتضْمَنْ أبیاتا مختارة 


e 


من الكافية الشافيّة 
ےچ الانتصار للفرقة الناجية 


/ 


الباب ب الثلاثون: 


® 


4 


2 بيار 


7 


و 


ن أن أة قَسَام التوؤحيد 


الذي بث الله به الرسُل تزجع إلى معاني 


(اضمغ إذاتوحِيدَ شل الهم 
وْحِلُمم رفا قول وفع 
0 الول ہو تَوْعَيْنِ اح 
خاش سلب ودا توعان أب آنے 
اه ص والعيُوب کییچھا کر 
لت تل ومُنقُعِ ج2 
سَلْبُالشَرِيكِمعَ الظَهيرِمَعّ 
كذ ملب لج اولي 
وك تفي الكفء َبْضاً 07 
الأول التَنْرِيهُ للرّحْمَنٍ 
كَالُوْتِ والإغيّاء والنَّحَبَ نی 
والنّوْم والسَئةٍالَِّي مي صل 
وكدَلِكَ اعبت الَذِي تَثْقِيهِ ج 
وَكَذَاكَ ترك ال إِمْمَالاَسْدَى 
كل رت نت رہ ننه عاك 


وكَذَاكَ ظْلمْ عِبَادهِ 0 الْعَنِيُ 


له 


وكَذَاك غَفْلَتَهُ تعال وَمُو عل 


%4 ° 


[الْوَمْهُ إن تبغ رِضًا الرَّحْمَانِ] 
ل كِلانَوْعَيْهِ دو بُرْمَانٍ 
8 في کتاب الله مَوْجُودَانٍ 
ےتا ف کاب الله مَذكُورَانٍ 
E FE‏ مَعْقَو لان 
ید مَعْرُوفَانٍ كنا الثاني 
بدون ٳذْنِ الالك ادان 
کو إِلَيْهِ عَابِدُو الصّلْبَانِ 
لتا يِوّی لمن ذي لمران 
وَص الوب وکل ذي نْقَصَانِ 
تفي افَجِدَارَ کات الَنَانِ 
وزوب 1 عَنْهُ في ال کوان 
مته ود الله ذي الإتقانِ 
لا ہے ےکوی نَ لل E‏ ا 


یم من ن نے وقادر ان 
فَعَ له ولغ للإنسَان 
ام الغيوب مَظَاهِرٌ الان 


3 الْمَبَهَ ابد الأزنسان 
إن نل عَابِدُ البهتان 
نهو اث شرك نَصَرَانٍ 
َو الكفُورٌ وَلَيْسَ دا إِيمَانٍ 


كت .قفوو EE‏ ريه E‏ یپ نے 
[فصل: 2 النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت] 


کت نهو الک بات كانه 
ولي حقاعل العش استوی 
ج مُرِيدٌ فَايرٌ ژ متكلم 
ا 
مَا قَبْلهُ سىء كَذَا ما بعده 
ET‏ 
فانظز إِلَ E‏ 
ك 
e‏ 


و س وس 


َو اَي كل أوْصَافٍ ابا 


یی و 


وم اويل عَلَ الحقيقة كيت لا 


صَافٍ الكل لرَبّنا الرَّحْمَنٍ 


0 لقن ٢‏ التليم. | 


یع ا گی بن اہ 


ل نحققة بلابطلان 


رکال هنع ےکھت 


ف بالات E‏ وال 
لا شَيْءَ يشبة ذَاكَهُ وصفاته 


َو و المجيدٌ َال ایی تع 
رايع یری وی تم كل 


اكع وه دايع 29ر وات 
ویری كجاري القوتِ في أَعْضَايَهًا 
ویری انات العيون بِلَحْظِهًا 
وھ هو العلِيمْ اط 20 الي 
9 کو 
كن يتلم ير عدا کا 
رہ له رك 25 
وَهوّ ر یڈ کل عدي واو 
مَلاً الوّجود كِيعَهُ ونَظِيرَهُ 
مُو أَهْلَهُ سْبْحَائَهُ وَبِحَمْدِهٍ 


وَهوًا کت باه موسي گے 
ت2 ُه جلث عَنِ الإخْصَاءِ وال 
SE‏ البلاد جبيعاً أل 
EE aT‏ ۾ سبْعَة أَبْحْرِ 
نفدت و شد 5 كلانه 4 


اول وََجنَر عِنْدَ ذِي العِرْقَانٍ 
تال والا سء بال هان 
اانه عن فی ذِي البهتانِ 


یم شان |95 أَعْظَمُ شان 


ف الکن عن یڑ ومن إعلانِ 


عم کے اط و 71 شان 


تد گا والمويجرة في 5ا 9 
نف يون داك الام ر ذا إِمُگا کان 
مان > رتا ملش لمان 
من عي ما عد ولا ُا 
"ل الغا روزي ا گا 


1 


1 


58 لطاب ره الات 


4 


o2 و‎ 


ا 

و E‏ 
و الك يدانه كيناة ذا 
و العَِيرٌ فلن برا م جنَابُةُ 
[ وھ رر ارب قار اا1 
و E‏ هي وَصفه 
هي الي کَفُلَّےٗ لَه سبحا 
ود تو 
حم وإِحَْكامٌ فكل ينهم 
والحكمٌ شَرْعِيٌّ وِکَوْنٌ ولا 
بل داك يُوجَدٌ دون مذامفردا 
کن و ارُب من إخدافم 
لکنا التَّرْعِئن عَّوبٌ لَهُ 
را ا 

ی يود 7 فصاو 
E‏ 
قَلِذَاكَ د زى بالقضَاءِ وَسْخَطُ ال 
ََضَاؤه صِمَةُ بو قَامَتْ وما ال 
وَالْكَوْنُ حوب ومَبْفُوض لَه 
هد الان ويل سا اا 
ويل مَا قَذ عَنَدُوا بأصْريِمْ 
واف الكون وَافق مخْطۃُ 
قَلذَاكَ لا يَعَدوهُ 0 أو فوا 


وہ 


وا ديقي له ا اح 


ما رَامَ ا لد ر 
رب ذِي الأَكُوَانٍ والأَزْمَانِ 
له كالجود والإحسَانٍ کی 
را جَتَابُ ذِي السلطان 


GC 


جار لنقصَان 


ترقا لها اتا المدْمَانِ 
كور مان واا سان 
0 يض 0 يتا 


ے 


ےت کت 


نه سمب 


وك العليًا عل نوعين ا 
إِخْدَاهمًا في حَلْقِهِ سُبحائه 
کک کا سی ھن 
رسدور مِنْ ن¿ أجل غَايَاتٍ لَه 
اناا اللاتي دن 0 
وهو ایی فليس يفص 7 
ا یگ يكال عبد عدہ 
TTT‏ 
وَهو العفو 8 
وَهْوَ الصَّبُورٌ عَلَ ادى ا 
ہے و ت - ر 
الال دوين عيذ 


o 00 ا‎ 4 2 
3 

هذا وذاك E‏ وبعلمِه 

وي دن 


بار عل حرط ال 
ود ہے اذ 3 ع 
ود 7 ىک اللطيفت ١‏ ِعَبدِهِ 0-00 


۶7 انار ار بِحِررَةٍ 


کو وي و 


فريك زه ويښدي لطفه 


حب هل الرّفْقٍ بَلُ 


نے 8 مير 


رارق 


- و 
فصل 


وَلَهُ عَلَيْهَا مد كل لِمَان 
ھا رتا ات کید 


في عَايَ الإِلْفَانِ والإإحْمّا 


مس 


هو وھ ا دروو 2ء 
سكموه كل سسبو ه للبيتان 
o‏ وی ۾ خی ٥‏ 
شتا وتكذيبا 2 الانسّان 
سے مھم 2 عاق 
o‏ 1 7 م م كوه و ا 
لو شاء عاجَلهم بكل هوان 
3 7 2 . 


جظ كيف بالأفْعَال بالأركان 


o 
o 


وو مه 


هُوَ القَرِيبٌ وقربة المختص | بالد داعي تح سی 


e‏ نك آنا لیت لك + مَنْ اداي 
وَهُوَالمجِيِبُ لدَعْوَة الْضْطَرٌإِذْ تدعوة ن ب ون إعلانِ 
وَهوَاجَوَادُ فَجُودُهُ عَمَ مالو جو حمِيعَة بالمَضْلٍ والإِخْسَان 
ر لَك كلا کب ابد EME.‏ الكَمَرَانِ 


ےر سم و 


وهو المغيثٌ 8 حلوقاته وَكَذَا تحب إعَاثة اللَهْفَانْ 


ر الّذِي جع الع في فلو مِمْوَجَارَهْوْبخْدّثان 
مدا س حقا لا متا وم ولا تم ہے 
فك نوا وم لکن 0 بلا كنار 


ها اناد عا 30 ا هو أَوْجَبَ الأَجْرَ العَظِيمَ السَّانٍ 
كد ولا عَمَلٌ لدَيْهِ ضَاؤعٌ إن كَانَ بالإخلاص والإِحْسَانِ 


إن در نال أو كوا فبِعَضْلِهِ وكيد للمَنَّانِ) 

تة اللو كلذ أي 0 رای وو کا 
تا بالعَمرَانِ ضا سُبْحَائَهُ هُوَ وَاسعٌ العْفْرَانِ 
وكَذَلِكَ التَوّابُ مِنْ 0 5100 تَوْعَانٍ 
ون بتَوْبَةٍ عَبْيِهِ وقبُوقا ‏ بَعْدَالَتَابٍ بِوِئَةَاكَنَانِ 


وَهْوَالإِنَهُ السَّيّدُ المد الَنِي ‏ صَمَدَتْ إِلَيْه الخَلْقُ بِالإِدْمَانٍ 
سرت بات ناشدية مار 


یرت 


وكَدَلِكَ القَهّارٌُ مِنْ أَوْضَافِ 
نز تی روف :3 ر ی 4 یی 
ل 1 يکن عا عَزِيزاً اورا 


كلك لار ِن أَوْصَافِهٍ 
جر الضٌعف وکل كَلْبِ قد غَدَا 


ابت بد نر 


الالو 1 00 الد الذي 


ا و تحر اي یم 


وكِلاتمَاحَقٌ فَهَدَاوَضْفُهُ 
رە 3 
والعدل من ارصاق 32 فعله 


و 


قعل الصّرَاطٍ الْْتَقیم إا 


ملا آزضاہ الوس ذو الك 
وَمُو السَّلامُ على الحقيقّة سال 
والےُ ه EEE‏ كانه 
وت 


کو 5 عه د 


وَصف وضعل فهو بر کے 
رجہ و 
وكذتك الفاح مین ائه 
فح حح وهو شح إِلَهنَا 


18 


وَالرَّبّ فَنَاحٌ بلَیْن كلها 


فلق مَقهُورُونَ بالسُّلْطَانٍ 
ا گان مِنْ تهر ولا سُلْطَانٍ 
والْجَبرٌ في أُوْصَافِهٍ قِسَْنٍ 
د ة فاخر دان 


رات كان الكل کل أران 
فة ررك شريد ارد 
تال 2 : 8 7 


ف 1 اكرات .ےل 


شو وڌا الإخسان 
فالظز مَوَاهبَةَ مدی الأَدْمَانِ 
تلك تلك الَوَاهِبٍ كل لحان 
ا 2 UI‏ تدان 
والمَنْحُ بالآفدار مَنْحٌ نان 
دلا وإخسانا من الرحمن 


وكَدَلِكَ الرراق من شائ 
ررق عل يل عبده و 
رزق القلوب العم والإييان و 
مَذَا هو وَ الرّرْقُ الال و 


ج٥٥‏ م 


والثّان: سوق القّوتٍ للأَعْضَاءِ في 3 


هَذَا يون مِنَ ا لال کا يکو 
والله رازه ا الافينتا 


فالگل: یر ٠‏ غَيرہِ 


اضف باق م ذو أن عَظِيم 
اي يلوه فَأَوْصاف الگا 
فا خی والقَيُومُ لن کات ال 
مر بشي مو يط مر افر 

مر الور سر طَاعَيه وذ 


مر مايخ تقو قن فا 
سه جو 


يَعْطِيبرَحتِوويَمْنَعْمَايَشًا 


)١(‏ هكذا في الأصلء والبیث هكذا غير موزون فلعَلّ فيه لفظةٌ م 


- منھا: 0 
و سے ا 2 22 .23 ر 
وَالْوَصفٗ بالقيوم ذو شَأنٍ عَظِي 


6 


والوصفٌ بِالْقَیُوم أن عَظي 


- ومنھا: 
رو ٴ ے تا ع و ہے 
وَالَوَصفٌٗ ذو شَأنٍ عَظيم مَکَنا 


وَالرَّرْقُ مِنْ اَفْعَالهِ تَوْعَانِ 
تَوْعانٍ أيضاً ذَانٍ مَعْرُوقَانٍ 
رر کے هله القَبِدَانِ 
َفُۓ والمَضل للعانِ 
تلك المجَاري سَوفَه بوِرَانِ 
ن من اک ام كلاها رِزْفَانِ 
ر وَلَيْسَ بالإطلاق دون بيان 


والقَيُومُ في أَوْضَافِهِ َنرَانِ 
والكَوْنَ قَامَبِوِحْمَاالأَمْرَانِ 
والَقرٌ سن کل إِلَيْهٍ الثاني 
كذ مُوصُوفُُ أيضاًعَظِيم شان" 
ل مما لأفتٍ سَمَاھا قطبان 
فياف امد 2ب يان 
م هو رَافِعٌ بالعَڈل والِيرَانِ 
عِرَحَقِيقِيٌٍ بلا بطلان 
داریے٠‏ و شقا 7 هوان 
2-7 گے العَدل للمَنَانِ 
مبحِكْمَةَوالَهُدُوسُلْطانِ 


مُقَحَمَةٌ؛ والبيتٌ يَسِتَقِيمُ على عة أوجُو: 
ع رط و ہے ف 7 وو تس 5 
بحو ملا موصوفے ذو شان 
95 ب 1 ہت و 2 1 
سم فكيذا الله عظِيم الشانٍ 


شر ناعقي انغان 


رالو س الا ضا وي 
قال ابْنْ مَسْعُودٍ کلام قَذْ حَكَا 


° 
م EEE:‏ و 


کون د کہ 
ر التمَاواتٍ الع مِنْ وره 


ص تور وجه ارب جل جَلالَهُ 
به اسْتَنارَ العَرْش والكُزْيي مَعْ 
َكِتَابهنْورْكَدَلِكَ مَرْعُهُ 
وكَدَلِكَ الإيعان في قَلْبٍ الفتّى 
وحِجَابة TS‏ كن اندها 
ودا أَنّى للفَصْلٍ يُشْرِقُ نور 
و كَدَاكَ ار الوب جنات الع 


ET‏ نَوَعَينِ لوق ووّص 
وكذلِك الوق ڏو تَوَعَْنٍ 
01 تل فتَحتَ رِجْلِكَ هو 
هن غاب با لهل ولت جل 


اث آے لوار آنَارٍ العبًا 
فاي بكُلٍ مُصِيبَةٍ 0 
وَگذا اللوي الي هو خدثة 
ويقابل الرّجُلَيْنِ ذو التخْطِیل وال 
ذا في كثافة طب وظَلامه 
ولو تَحجَوبٌ فلا هَذَا ولا 


ارصاق ان ذئ البَرْمَانِ 
0 التاريي EE.‏ بلا كران 


0 


ر فلت ئحتَ ل كت الات e‏ 
والأرْض كي النجْمْ والقََرانِ 
کا کا اا الطبرَانی 
سبع الطُبّاق وسائر الأكوان 
ُو كذ کفرت ان 
ہے القزآن 
ت اقول ا للأكْوَانٍ 
ي الأزض يوم قَِامَة ابد 7 
کے ا e‏ ذا 
ہو 
حْسُوسٌ ومعقول هما سيان 
گم قَذ مَوَى فيا عَلَ الأَزمَانِ 
فھوی إلى فر ا حضٍیض الدَّاني 
دة ظتها الائٌے ار لان 


ر ذَانِكَ الص 


رَه مو اَم لوجر 
ر ات الات اها 3 7 


وَِدَاكَ قذ غَلِطَالْقَسَمُ حينَ َنَ 
إن 1 یرد مَذَا ون كَدْ آرا 
وَالفِعل َالْْعُولُ تی اتد 
ا : ضفب الفِغْل لیس لبه ِل 
.مت لک السو 53 
هَذَا هر التَعْطِيلٌ لأفعَالٍ كالت 
اح الف لني بثر ذال 
ل بل مُورَد التقَسِيم مَا قد قَامَ بالذ 
فی إذا توعان ضاف وأف 
5ت بالاأفعَال يستدعي قيا 
کالوضفِ بِالعْتَى رى الْأَفْعَالِ ما 
ومن العَجَائب پ َعم دو عل 
قَامَتْ مض وَصْنَه دا خا 
ا ای ابطر ل لزي 
إن کان هذا مکنا َكَذَاكَ قو 

وتلاف 7 


والله جج ذَالكَ ا 


8 لس 187 


ml 


صِفَتَانٍ للأفعَالٍ تَابِعَتانٍ 
بالذاتِ لا بلعَيْر قَمْمَتانِ 
وتام وت رقي ENE‏ 
د قِيامَهًا بالفعل ذي الإمْكانٍ 
عند الْقَمُم ما ھا شين 
یسب عَدَهِيِةٌ بِبَيانِ 
فت سط تَابتَةً دواتِ مَعانِ 
وت E‏ الُجُدان 


تَعْطِيلٍ للأَوْصَافٍِ بالیرانِ 


ثقسیم ما مُقتقٌی الثْعَان 
دات التي للوَاحِدٍ الرَمَن 
َال فَهَذِي قِسْمَةٌ البیانِ 
م الفْعْل بالموْصُوفٍ بِالمُرْهَانٍ 
0 كن ديك 2 ِنْ فَرَفَانِ 
5 ثبت الأشَّء دُونَ مَعَانِ 
ل غَيْدْ مَعْقُولٍِ لذي الْأَدْمَانِ 
لوا 1 َقُمْ بالواجد التَبَانِ 
رَدُوا بے أقوَافُم بورَانٍ 
ل َسُومکم ےا و ِتْكَانِ 
تی تَا تَوْعَان 
سی ولا كني الال [الدان] ا 


)١(‏ [لذان] أي ذينٍ المذكورّين, على عة مَن یلم الى الألفت ني جميع حالاته . وفي الأصلٍ وشرح 
ابن عِيسَى : (ولا مى الال على اولي الأذهان»» وهو حَلَلُ كَبِيرٌفي الوزن لا يَصْدُرُ ِن مثل ابن القيم 


۔رجمة الله تعائی-. 


[الْأسَمَاءٌ المزْدَوجَة] 


مدا ومن اسائ ما لیس يف 
منج ایی ا 
إِذ داك مومع تع تفص جل ربْ 
كالَانع الْعْطِي وكالصَارٌ الذي 
۵۵۸ھ 
وحَدِبت إفراد اشم تق قمر 
NAL‏ شر گی 


۸ 


ودَلانَة الاك نوع تاد 
دلت مُطَابقَةٌ كَذَاكَ َضمناً 
انا ا الدَّلالَةٍ هي أَنْ 
دات الإله وذَّلِكَ اف الّنِي 
لَكِن د َالَنُةْعَل إخداا 
وكدًا لاله عل الصَّفَةٍ التي 


لَكِنَّ وَضْفَ الَيّ لازِمُ ذَلِكَ ال 
فَيِدَا دَلالَثَهٌ عَلَيْهِ بالترًا 


)0۱ القضيدة الدونية (۲۳۸-٢٥۲)۔‏ 


رذ بل يُقَالُ دا آئی بِقْرَانٍ 
ہے وہ 
الباسط اللَّمْظَانِ 0 


وکنا الْترَاماً وَاضضِعَ الان 
ن الاسم مهم 1 هوان 
فق منۂ الإشخ باليران 
لكر شق مھا فِالْجِرَامٌ د 
قَمِتَالُ ذلك اش 0 
ته هَدَا للفْظ تَنْلُولان 


س تضمنٌ ذا واضح الان 
مع معت زوم الل للرّحْمَنٍ 
1 بن ول ذو پان 3 


اتا لإا فيه إِنَهُ 
رت حَقِبقَةُ الا لاد فيا 3 فیا اميل بال 
اجون" إِذز ئلاث طوائف 
الْمْرِكُونَ 2 ہے سَمُوا 3 
هُمْ شب ُو لُق بالق م 
ر انل الإتحَادٍ ّم 
اهرون كل رکا 
ولِذَاكَ كَانُوا هل شِرْكٍ عِنْدَهُْ 
واللحد الثاني لو لتَمطِيلٍ إِذ 
ما ثم م غَيْرُ الإشم نے ب 


فالقَضد َع الّصعَنْ عتى اَي 
عَطْلَ 07 ا َم اول وانفهًا 
لات حم 077 وال 
كل 
عل اماز قل هم 
"سی سكل وة أفظة 
فَإذا 


تَضَافَرَتِ الاڈ رة 


ملا 
21 
0 

31 


و ر عه وده 
ولکل لمن 0 3 أن وو 
تل غار اقول رل ماك 


- و 
فصل 


9 


ا لذ كد ين 0 ِي العا 


عَمَمُوا ما گان مَنْ ا 
حَقَائِقَهَا بلا يُرْمَانِ 


فی الحقيقة 2 ذي بُطلان 
قةٍ فاجتهذ فيه بلَفظ بيان 
واقذفُ تی وبالَفرَانِ 
شاف بالأخبًار والقزا آنِ 
مدا از وَمُو وضع نان 
وہ تن 0 
عُرلَتْ عَنِ الإيقَان ون رمان 
وعُلِبْتَ ن تقرير دا ببيانٍ 


اه لضم وة ةَالقَرَآنٍ 
وَل بالَججاز ول بِمَعْتى ٿان 
اران ند العَقلِ بتفقان 


من ر5 
عم وه 


۱ و تلفي ال 


مَاكَمَإلاً وَاَحَسل 
َال ذين وعَكْسَهُ 
العقل صل التقلِ وخو و إِنْ 
فتئن الإِغْمَالٌ للمَعْقُولٍ 7 
إِغمَنة بُفْغِي إل إِلْعَائِهِ 
والله : تَكْذِب َيه نما 
وهنا يْرَى امْحِدُونَوَمَنْتعَىال 
تاضور قليلاً نما هي سَاعَةٌ 
لَسَوْفَ تجن أَجْرَ صَيْركَ ین ج 
الله سانا 0205 عَنِ ال 
فا حينئل ى با گافیاً 
ڌا ولام َافِيمَا 7 
دا جاحد و رسن 1 يقر يقر 


هَدَا هو ہُو الا لاد فَاخْدّرة 7 
رس اَی لل وح ال 


ےب کے 


ے 


وفك عَربَة 35 الورئ 
و ا عَلِمْتَ بان ئل الس ال 


ل لي تی سَمَ الرّسُولُ وصَخْب 
1 من جَامِلٍ رر ومُنافِق 
وتَضیْ أك وَارِثٌ هُمْ تا 


رت 


کا ولا جَامَدتَ حق چھادہ 


مَك الخال النفس فاس 
کو كنت وار مَهُ لااك الألى 


(1) القضيدة النوية زمه 869 8). 


مُتَقَابِلاتِكُلَّهابوِرَانِ 
ع مَعْقول ما هدا بذِي إِمْكَانِ 
بطل رغه التحتاني 
لغاء الول ذي الرْكَان 
فة مر الك والنسيان 
وَهُمْ تی الرَحْمَنٍ ختصمان 
ان ری نَم اران 
ا مُثبتَ الأَوْصَافٍ للرّحْمَنٍ 

نے الف ور الإئم والعُذوان 
إْباتِ والتغطيل بعد ران 
د السَّوَالٍ 10 دا بيان 
فى نَا E‏ عَلَيْهِ بالبْهْمَانِ 


ہل ابا ولا رن 
ل الله أَنْ ينيك مِنْ ران 
مَأوَى م اران والرْضوان 
فالتاس كبالأنواتٍ ف الحيّانِ 
معرباء حقا عند کل رَمَانِ 


و الَابو 3 فُمْ ڪل على الإِحْسَانٍ 
وارب والطغيان 
كت الأَدَى ئ نصرَة الرَّحْمّن 


في الله لا بید ولا بِلِسَان 
تخ سِوَى دا الرَأْي والُسْبَانِ 
زوا عَدَاه بسَائر الآلوَّان) 0 


فضل: 2 النوع الثاني منْ نَوَعَيَ توْحید الأنبياء وامْرَسَلينْ المخالف 
لتوحيد اليد والمشركين 


هَذَا ونان َوْعَي 72 
لا تكو لب ود ان 
تقوم ات والإيسهان وا 
والصَّدْق والإخلاصُ َكْتَاذلِكَ ال 

حَقيقة عَِبقَةُ الإخلاص وی 2 
0 رڈ العَيْد بی واحدا 
ِن کان ربك وَاحِداٍ انه 
EE‏ نَاكَ 1 
فكَذَاكَ أَيْضاً ر وده فاعیده لا 
الف َوْحِيدٌ الإرَادَةٍ وَهْوَ ب 
والستة الْمْلَ لَالكِها َر 
فلواحد کن واجداً ع وَاحِدٍ 
هَذِي لاٹ مُشعدات لي 
قَإِذَا في اوت تفس خُر 

قَلَبٌ ام اتيك 2 
ولا التعَلّل بالرَجَاءِ تَصَدَّعَتْ 
وكرَهُ بي سط الرّجَاء فيي 
ويعود يَقبِضْهُ ة الإياس نه 
فراه بَيْنَ ين القَبّض وَالبَسْطٍ اللَّذَا 
ودا له سعد السود قصَارَ من 

لله داك الفريق ق ہے 


شدَّتْ رَكَائِْهم إل مَعْبُودِهم 


و 


6 سم سے 
حیڈ العِبَادَةٍ مِنْكَ للرّثمَنِ 


شف زد 0 إا 


برک اد اناك کا نان 


7 الط 7 لظم الشْلطَان 
فيي ہیل کی و الإيِمَانٍ 
BERE‏ والفَضْلٍ لمان 


بَلَعَتْ مِنَ العَليَاءِ كل مَگانِ 
GE‏ 2 بالطيرَا 


و ا لأف یہ ا 


راه عليه و لاعل اللبَران 


م بَخَالِصَةٍ مِنَ لمن 


هو 


و 0 
عندهم ہُو الخلاق والز 
دازف بالله في 
جع ۳ مع الرّْمْن کا 
لوكا 0 یم لال الله ما 
ولا ار سخْطة شخطة وتوا 
طا ان وق قد حت 
نذا ادَعَيْتَ له امه 2 
کے أَغْدَاءَ الحبیب ودعي 


و 


ون كاين كاه E‏ 
لس العادةٌ غر رحد المح 


ع جد سم 


و و ده 
ولحت نے وفاقه فيا فت 


رص ر 


و 


ووقَاقة 0 ايك ا 
والإتَبَاع ۶0۶ 8 0 


5 کے 5ك کک ہہو ےو >ھ 


7 گے 7 ک قوو د و هك 
وحدت أندادا 1 كحت 


ہو 2۶ و 7 
ا ا له شركاء وَالوهُمَ وسو 
والله ما سَاوَوْمُم بالل بل 


دا القِسْمُ لَيْسَ بقابلِ الغْفْرَانٍ 
ي 3 مِنْ حجر ومِنْ إِنْسَانٍ 
27ھ سے ہے 
سو ولا رزق ولا إحسا 

00 موئی القَضلِ والإختان 


عَادَوَا أَحِبَمَهُعَ ل الإيمان 
تَحَبُوبَهُ ومَوَاقِعَ الرَّضْوَانٍ 
are‏ 
فك قا حي ا تان 
بات ما داك في إمكان 
انتج خا لان 
8 مَعْ خضوع القَلبٍِ والأزگان 
ث وش ما لا رضي بجَنانِ 
والقصد و وجه الله ذي الإِحْسَانِ 


ل الس اه م ِنَ القزآن 
عَینُ العَالِ وَل لبُطلانِ 
وتَبِعْتَ ا التفس والشَيْطان 
27 غَايْبَ الإيمَانٍ 
اہ تا كاه العجان 
مم ب به في الحتٌ لا السّلْطانِ 


زَادُوا ج پلا کن 


م 


ول م غَضِبُوا ِذَا ا ں2 
تی لقا کا قیل في 


ناڑا عَلَيِْكَ ببذعَةٍ وشلا 


وا 5 فصت الكبارَ وسَايِرَ ال 

َل نهم عن هخ 
إا ا صفاته EY‏ 
0 ر يَعْضَبُوا بل گان ذلك ونم 
ا والله العَظِيم يزيد د قو 
ودا ذَكَرْتَ اللہ َوّحِيداً زائے 
بل يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ شزرا ٹل مَا 
ودا کے 20 ا 


07 ا 7 8 ہی فو ت 


حَرْبٍ وَمِنْ شتم وَمِنْ غُدُوانِ 
عرزيو و سپ ومين نْ سان 
قا اتا ببَنْضٍ دا العذوان 


3 


3 وی کک بره E‏ 
ء بل جَاهَرْتَ بالْهتَانِ 
0 1 کک ودا عَدُوَانِ 
وكَلامَهة جَهْرابلاكِنَانٍ 
عن 0ئ0 ومُقَتَصَى الإحسَانِ 
قَّ الوَضف لا یی على العُمْيان 
حت وُجوهَهُمْ مسو الألوان 
ظز التيوسش إلى عضا الحوبّان 
مَتَبافَرونَ 5 المَرْحَانِ 
بد لا e‏ طَبِيبَ رَمان) ٩‏ 


کل :2 کسر الْنْجَنیق الذي تََبَه اهَل التغطيل 
عَلَى مَعَاقلِ الإيمان وحُصُونه جیلا بعد جيل 


لا يُفْرِعَنْكَ اق وقَرَاقِعٌ 
تا لغم كن بثو للك عد ذا 


3 القس ال 6 


وجَعَاجع عَرِيتٍ عن الان 
ك ك المنجنيق مقط الآزكان 


وَھُو الذى يدعونه المذكيب من 
ارت کنا ایق کاٹ 


2ص ه 


بلغت حجار #الحُصُونَ هت ال 
لله ه کم عَلَيْهِ ا : سنوت ال 
والله ما نَصَبوه تی مروا 
کے ا کان اف 
ونوا وو وكان نضاب أ 
رکٹ مِنْ كُفِْجِمْ ووِفّاتی مَنْ 
وجرت على الإسلام عم عن 
واللہ َو أن تارك وڈ الڑ 
فام نَهُ الله بمَضْلِهِ 
مَوْا على دا اليبق صَوَ سر 

نا مادا الَنِي نو 1 E‏ 
إخدی مَعَانِيهِ هو لیب مِنْ 

0 هَذْهِ الأغضًا کَذا انتا 
أقلازمٌ ذا للصُمّاتِ لیت 
ولَعَل جا يقول مُباهتاً 
فلت م سعره 
هدا وثَانِيهًا ریب ا موا 
كالجشر والباب لی ئ 
الأول الأ 22 امِترًا 
أفلازمٌ اين نورك نان 
والثالث الَّكِيبٌُ من مُتَاثلٍ 
والرّابع الجسم ا : 0 


وبا عَلَ الإنْباتِ منڈُ زّمانِ 
نَصَبوه نحت معاقل الإيانٍ 
شُرفاتِ واسْتَوْلَتْ على الجذران 
کفَارُ مِن ذا الْنْجَنِيق اكّانی 
قَصداً َل لضن العظيم الشان 
ل الحضن واطَوْهُمْ عَلَ الِعْدُوانٍ 
ل امشو ب قزق يي اراد 
في الِضْنِ نوع مِنَ الطغيان 
من دَبِنٍ تقیبراً مِنَ الرّحْمَنِ 
َم كان كشائر لدان 
گا من ََ الأنْصَار وَالأَعْوَانٍ 
وحِجَارَةَمَدَنْهُ للأزكان 
تر کیب فالرَِيبٌُ ست معان 
تباین كب الحيوانٍ 
د ربت من ربع الأزكان 
وعُلوّهْ مِنْ قَوْقٍ گل مَكَانِ؟ 
دا لازم الإنْبَاتٍ بالْمَانِ 
نوا بلا گیل ولا یزان 
ر وَذَاكَ بَيْنَّ الان َر قان 
جور لَحَلَةٍِرْبَانِ 
8 والحتلاط وَهْوٌَ ذو تبیان 
ضا تعالى الله دُو السُلْطانِ 
يُدْعَى اِ٣وَامِرَ‏ كَرْدَةَ الأكُوانٍ 
لا وصُورَتِهٍ لَدَّى الیُونانِ 


وا لجسم فهو مركب مِنْ ذَيْنِ عد 
ومن 
المبتون. ا ُوَْرَ رَ الفَردَ ا 
قَالُوا بن اسم ينه هه 7 
ور 
وت عذْرَة قد ڪاه الأشعَرِي 
أفلازمٌ ذا من وت صقاته 
لحن ان ات کہ لس مرکا 
والحق 9 حسم ليس 1 
اوه ر الفر لی ٤‏ قل انمو 
و 


ون اي ال في ال 
ا ات كَل فنا رازه 
وإ وَضَعْتَ الَوْهَرَيْنِ وتالا 
7 افتِنَا فلا يَتَلاقيَا 
ا مَسَّهُ إِحْدَاهُمَا مِنْهُ هُوَ ال 
لاال اد شرن قاد 
واخَامِس التَدَكِيبُ مِنْ ذّاتِ مَعَ ال 
سَگوٰهُ تَرْكِيباً وذلكَ وَصْعْهُمْ 


والعقل والفبا والفطراتُ أيضاً کله 


(١)ء‏ (۲) الزيادةٌ من شرح ابن عِيسَى (۲/ ۱۸۳). 


0 

رَحَمُوهُ 0 3 والإستَان 
و 

وَفُ لاف َو دو لوان 


من اني أو ستة اون 
لذي مَقألاتِ التبيان 
و هه 
وعلوه سَبحانٌ ذي السبحان 
مِنْ [15]"" ولا ها هما عَدَمَانِ 
هيس ذا [آمداً وذا] ۲ ِمْكَانٍ 


ل لواضح اذ البُطَلانِ 7 الان 
0 لال شاو ون َة الأَْرَانِ 
آجزاء في شَْءِ من لمان 
لا تنتهى بالعَدٌ واخُسبان 


في الوط وهو الاجر وطن 


حتى يَرُولَ اذا یلان 


سیون لان بلا فُرْمَانٍ 
قَھَ لغ واضِحٌ ليان 
3 صاف هدا امسوم تان 
ما داك في عزف ولا قرآنٍ 
ا لشِيعَة اليونان 


7 


ك۱ 


کے 


جهو یت می عِرْفَانِ 
مُقَتَصًّى الِمَان 
ثُشقَی البُرهان 


ى ر 6 وو 


سَمُوةُ ما شم َيس الشأن في ال 
كل من كليل َي بطل ذا اذ 


ور 0 نفدت و ١‏ 


بر سے 


إل نا املف اتا هما قدا 


هناك بُعْقَلَ کون ذا غَبْراً لد 
أي إِذَا ادا اعغتباراً گان نف 
مَنْ قَالَ َا غَبْرَ ذا كانّ الّذِي 
oz 1‏ رھ ےک یر٥‏ 
دوك لي ل ويا 
وابن الخطيب وجزبة مِنْ بعلو 
بل ويك 2 
هَل ذاث رب العاينَ وجوده 
کون رکا لا ذاك إِنْ 
وإذا تنَا ذاكَ صَارَ وجوده 
وحَکوْا أقاويلاً ثلاثاً: دَيْيكَ ال 
شا میں ا 


أسماء بالألقاب ذات الشانٍ 
ركيب مِنْ عَفَلٍ ومن فزقان 

قدّروا عليه لر اس الثقلان 
ووجُودُما ما هاهنا شیئانِ 
في الذَّمْنِ والشاني ففي الأعيان 
فعَلى اغتبارهمًا هما عَبْرَانِ 
ا چو سكل 
قد قَالَهُ صرب ص الفَعَلانِ 


تفصبل وَهُوَ الأضْلُ في الْزفانِ 


1 يدوا مواقع الفْرْقانِ 
شکًا لكل ملَددِ حيران 
ا غَيْرْهُ َه ذا شان 
فنا ہو فيصر دا إِنکانِ 
كالمطلق الرجود في مان 
قَوْلَبْنِ إطلاقاً بلا فُرفانِ 
اغى وبينَ وُجود ذِي الإمكان 
إبطالٍ والتشكيك بالإنسان 
تور كبية بل حَقِيدُ الشان 
والشك فيه اهر التَبْيِانِ 


أن شك فى الله العَظِيم الشان 


فضل :2 أحكام هذه التراكيب الست 


فالأولان حَقِیقةُ الريب لا 
وكذلكَ الأَعْيانٌُ أيضاً إن الا 


ے3 


تَعْدُوها 5 اللّفظ والأذهان 


تركيبٌ فيها ذَاِكَ النوعان 


1 ولا سَطان ا ار را اذ 
لان ا اللَّذَانِ عله 


ان 7 2ه ع 6 چ هس 
ہے مو 
8 لیا ین يقث پا 
و 


من مل اللكيب كم لقثم 


4 


2 
7 


حلم المرقاة 7 هه 
ط0 ِذَا قیل اصطلاح اوت 
فتُولِ 21 فيكم ہذا الإصطلا 


ب گے 
: 
ان 
a‏ 
7 


هذا وما الَحذورٌ إلا أَنْ 
أو ا بطل عنْ صَفَاتٍ 0 


آنا إ5 کا قبل رت واد 
وَهْوَ القَدِيمٌ كَلَمْ يرل بِصِمَاتهِ 


عَقَلاءَ ف رکب ذي اکمان 
تاهاو و بيان 
َارَثْ رَحَى الحرب التي تَرَيانِ 
بعلو من قوق ذي الأكوان 
بالتقَل والَعْقَولِ ذِي البُھانِ 
مَضْمُوتها مِنْ غَيْرِ ما بُڑھانِ 
ذا الإضطلاح وذا مِنَ العدوان 
لا حَجْر فی هذا E‏ إنسانٍ 
ح صِمَاتِهِ هُوَ أَبْطل البُطلا 

فوْق السََّاء قوق 0 كل 
بالوخي كالنَّوْرَاةٍ والقَرْآنٍ 
يوم لَعَادِ گیا ری القمَرانِ 
في التقل مِنْ وَصْفِ بِفئر مَعَانِ 
اتا سورك بلا ينان 
ورَشولْۂ لبعو بالڑھانِ 
أن کک بل رت مَسْمَعَ الإنسان 
عة إل لاف ِو ادرک 


سر ہس ےم 


وعُلُوٌهِ مِنْ كَوْقٍ ذِي لاوا 
ما للْوَّرَى رَبٌ وا تان 
بصا بالقَشرِ وَامَدَّيانِ 
لَ مع الإو لنا إآے ثانِ 
ہے رت َظُورانِ 
أَوْضَانة Ee,‏ اسان 
مُتَوَحٌداً بل ذَاقِمٌ الإخسانٍ 


۹ 
1١ 
2 
8 
ام‎ 
o 
۸ 
o 
۹ 
3 


ان رَعَمتُمْ آنه فص قدا 
تفص ا 
E 0‏ الكال تق تَقِيصَةً 
إِنْ ن الكل بکٹرۃ لصا لا لآ 
فالتقص غب َْدْالسَلْسِحَْسْبُ و 


ل مل لر ونو 
ا فص الرخن سَالِبُ ب شف 
وکنا التَناءُ ضا ۳3 

ولاك عَم عَلقه راف 
وله صفات لب خضيها سرا 
ولِدَاكَ پٹ في القِيامَة سَاجداً 
وتَنَاؤُمُ بِصِنَاتِهِ لا بالسلو 
والعقل 5 دل على انتھاء الكوْنٍ أج 
وتُيُوتٌ أَوْضَافٍ الکالِ لذَاته 
والكؤة ينيد أن غا تنا 
وكذاك كد اا سعھ 
وکا ينهد کا سا ال 
وكذاكَ سهد ت بخان 
ولا يليل اسه ذو رة 


هرو 


وكذاك هد أنه الفال خف 


ف لَيْسَ هذا قط فى الإمكان 
يمت فا في ذاكَ مِنْ نقصان 
أو زكة بِالوَاحِدٍ الرَحْمَنِ 
في آي عَفْلٍ داك أَمْ قرآنٍ 


في سلا دا راضخ الِمَانِ 


ع شةس لاضع شاو 
والظلْمُ العَذل والإخسانٍ 
حقا تعالّ الله سس فصان 
واكَمْدُ والتَمُحِيدٌ كُلَّ أوان 
بصقان من جاء بالقرآن 
مِنْ مَلائِكَةٍ ولا إنسان 
نًَّ کا الْضْطَنَی با بعيان 
دنيا لبخصية مَدَى الأأزْمانٍ 
ب 2٦‏ وہ العَادِمٌ الِرَفَانِ 


ب ميم الشّانِ 


لا بت بی َل ذا الڑھانِ 


یمجھی 
۲ 


١‏ 7 الكال وام السُلْطَانٍ 
ق الوْجُودِ وَنَوْقٌ كل مَکانِ 


E‏ لإنقان 
ي عَلِيمٌ ايم 
ST EET‏ 


ہے ےت ا فعا 


ے کے ۔ہہھ 6 ع ,+؛ رو : 
وكذاك تشھد أنه انکر 


وكَذَاكَ شه أنه اي 0 
وكَذَاكَ 7 يَشْهَدُ أنه الميُوم م قا 


وَكَذاكَ سهد تا نات 
وكذاك يد اله شا ال 
لا کی ساهداً بالزور والت 


ا 
ad‏ 


وَإِذَا ل الو رائكة 


وگذاك ر ل الله شَاهِدةٌ به 

وگذاك كنب الله ادا 7 
وكَذَّلِكٌ الفِطرٌ الي 215 
وكذًا انٹول و 8 


كرون انا تاركو دا كله 


ي ال فن طلبتم شَاهداً 
إذْ جلي هذا الاڈ فبطْهَرٌ ال 
- مت اق 7 ۶ و 
فلا يتم ذا وَقَلتْمْ إنۂ 
بی رو 


ِن فلت لا عَفْل ولا سن لَك 
كل بعل اروم عب لازم ال 
فالشيْء لَیْس لتفسه ينه ینمی لی 
وھ کے“ 2 4 
لثم نفينا وَضْفَهُ 0 
لو كَانَ مَوْضُوفا لكان 

أو كانَ قوق العرش ان بی 


مو کے ۶و 


ففيتم اکت بالرکیب م 


دجو پا 


مكل جا ھی والقّرْآنِ 


ٌ 
ع * 


خلاق بَاعتْ مله - 


تغطيل تِلكَ سَهَادَةٌ ا 4 لبطلان 


اور ہ 


5 : کنا ا ف الشُرآنِ 
عن اضر لفيا بار ثان 
فيها مَصَابِبحَ انی الربّانی 
لشَهَادَة الْجَهُمِيٌ واليُونَانٍ 
ِن عَبْرِها سيقو بعد رمان 
ق الین EE‏ بعيان 
رکیپ فمن يلحاني 

صرت فی باذان 
ني هَذَا 
عقل سَليمٍ يا ذُوي العرفان 
من حَشيَة التركيب والإمكان 
الصف والتر كيب متجد متجدان 
فالمَوقُ --۔ متفقان 
غير إحدّى اللّْظبَئنِ بثان 


8 


$ 


بل صُورَةٌ الرْْعَانِ أَضْبَّحْ مَکُلها 
َو کا مَوْصُوفاآَ لكَانَ كَذَاكَ مو 
فاإذ mM Ee‏ 


لط اا خلا مک 
واللَفْظٌ بالتوحيد أَوْلى بالصّمًا 
هدا هو التوحيد عند الول لا 


شَكْلاً عَقبا لیس ذا بُرْهانٍ 
صُوفاً وقلا حَاصِلٌ الڑھان 


مغل الصَّحِبح أمارَة ة البُطلان 
ها واطر حناهاً ١‏ اصّوَحَ مُھانِ 
تشم ا بكل لسانِ 
نَ اللفظ بال ر کیب التبيان 
ت وا ھ E‏ نان 
أَضْحَابِ بهم شيعة ة الكفران) 07 


قصل ٠‏ بيان أن المصيبة التي حلت بأهلٍ التغطيل والكفران 


2 


كز أضل تام آئےة 1 
مي تق اليس وذ 


4 
7 


هدم يلك لقصو وأَوحِدَتْ 
ولب كم تبن للها 

في لی تمل عل انرم من 
س رش الین حبر 
َع رق وا لفل 
وجَعلتُمْ الاإثبَاتَ ت تشبيهاً وت 
وَجَعلَُم الوْصوفَ ج تايل ال 
وجَعلُمْ أَوْصَاقَةُ عرضاً رَه 
وكَدَاكَ سَعِيتُمْ حول حَوَاوثِ 


أت السام ية الال 


0 


2 


)١(‏ القصيدة الت زم ودب 


زل ۔ با ال 8 سُلَطانٍ 
ّث دِيارَكُمْ ين الأَركَانٍ 


ريو 


0 یی اليلم والويمَانٍ 
من غَيْرٍ تَفْصِيلٍ ولا فُرْقَانٍ 
حَقٌّ ونر رضح البُطلان 
والإشيو 3 یز أ بِمَكَانِ 
جهة وسقت في د بوِرَانِ 
ا وهذا غايّة البهتان 
أغر راض والأكوان والألوان 
سا كلة ج2 لی النَكْرَانِ 
EEE‏ قيب ذي عذوانِ 
رتا ین الاد والنقصان 


8 


$ 


ر ف 


نکََوْثُمٍ أَفْعَالَهُ لَفظ الو 
جج ہت 


و 


ہے ت0 غلاا 
جو وچ ہہ بنا مَمِیتم 
لا يُشْعِرانٍ رت 
تق الصَمَاتِ وحکُمَة الاق وال 
كد اسْتِواءٌالرّبٌّ قوق العَرْش َل 
ہس جالرّبٌ جل جَلالُ 
دا کُلَّهُ الأَخْضّاء بَلْ 

وم و بالتفي حيتكذٍ علب 
هَن الأخراض وال 


وعَنِ اخُوَادِثِ ان َل ذَاتِهِ 
والقشد فی صفاته وفعاو 


الس أَكْيَرهُمْ بيجن اللّْظِ ى 
والکل إلا المَرْد يبل مذكباً 


م نر وه 


والقَضدأَنَلذَاتَ والأَوْصَافَ وال 
سے فان شع قنك علبي اسان ال 


5 کے اشم و الث 


ركذا إِنْ فا الشَُادُ كلامة 
كلا ولا مَك ولا لَوْمٌّ ولت 


دثِ ت ُلتُم كَوْلَ ذِي بُطْلانِ 
ل للأفعالٍ للدَيّان 
وكلامه وار ذي السُلْطانَ 
يا فرقة ال و والعرفان 


أَفْعَالٍ إنكاراً ضا الشَّانِ 
م 2 التركيبٌ ذو يُطْلان 
ولاك لفظ یر ولق يدان 


۔ so‏ و ۲ 


سَکِیْثَمُوهُ ججوارح انان 
4 كتفينًا للعیب مع نقصًا ا 

أَغُسراض واأَبتَاضِ واا 
سبحاتة سن طارة ق الحدَئَانٍ 
وَالإِسْيِوَاء وحِكْمَةٍ الرَّحْمَنِ 
و و السَجَانِ 
ف قالب ويرد هي تان 
أَمْعَالَ لا فی با افَلَبانِ 


00 0 


الله َوْقَ العَرْشٍ والأفوان 
70 الله عَنْ م وعَنْ جُنْانِ 


اس 
ے2 
2 


ا 12 تبذيين زان 


كو قال الخ قزل تبان 


تلم لتا إِنَّ الكلام تَا 

عرض يفوم بعر جسم يكن 
وكَذَاكَ حينَ قول يَنْرِلَ وَبْنا 
م لا إِنَ الول لق اج 

وكَذدَاكَ إن فلا يُرَى بخان 
3 كَانَ ذا جهة سال :گا 
0 يغ كنا 
وكَدَاكَ إن ْنَا گج نی لَص إِنَ 
ودا ذف الأصابع فوا 
وكَذَاكَ ِن قَلْنَا يداه لأَرْضِهِ 
وكَدَاكَإِنْ ْنَا سكف ساق 
E‏ إن فنا تيء لقَضْلِه 
قات قِِامَتْكَمْ كذاك قيامة ال 
وله لو فنا الذي قال الحا 
رر کته مُونا اکا انْ قُدر 


یی 
٠‏ 


0 8 جسم کک 02 وہ 
ور ریشم إذ ذاك ہت 5 
7ت عر مو ر 
و و وِزْرَ ر التي والت 
و جْرَانٍ جر الصذق وا 


كه مقو سر2 اقاپ م 2 | ک2 ٥‏ 
و بتم مَقتين مقت إلمكم 


کت أيضاً وهر 5 حَدَثَانِ 
ما بمَعْقُول لذي الأَذُهانٍ 
ف تنخ لَيْلٍ آخر أو گان 
در تال ليس 3 إمكان 


5ھ 


تلثم ا جسم کي بُرّی بعِيا 
قن ذا فيسل يمرا من ِنسان 


52 


في النّصّ أو قُلْنَا كذاكَ يدان 
العَلْتِ كن ہے۔ ال ہن 
6 العوام رهي ذو رجَفَانِ 
وسَمَائِهِ في الحثر قابضّتانِ 
فبَخِرٌّ داك الجمع للأذقان 
بَيْنَ العِبّادٍ بِعَدْلِ ذِي مُلطانِ 
تی بدا القَوْلٍ في الَرَمَنِ 
بة والألى فن بعدهم بلسان 
تم بَعْدَ رَجْم لم والعُدوانِ 
ص متام يا أَمَهَ العُدُوانِ 
بُطْلانَهُ طَاعُوتَ ذا البطْلان 
روفي 2 4 في رضخ ۲۷ لِسَانِ 


ہے ت 


کٹ لَكُمْ ِذْ E‏ تحذورانٍ 


جات العو تار الأكوانٍ 


لي وت لجَهْلٍ والظ 
دنه ري طِزْرَّ الكِرْ والذ 
ر کُر الل بَاعَيْنٍ 8 
.و من یسوی بوا 
وعَلَقْنُمُ بَابْنِ لو فيا 


0٠ 7 بَابُ‎ 


کے 2و عه نے 8 0 
وفتحتم بابین ۶ يفتحه] 
باب ا وقد م ميتم عنة وال 


0 دَارَيْنِ دار اهل ف الد 

e‏ لون الشّكٌ والت 
7 این کا کے ر كنت 
تقديم آراء الرجال عل الذي 
والثان: بهم إلى الألغاز والث 
و م مَكْرَينِ و اگ 
7 7 الكتاب وش ال 
لتک فمو للحرب 7 
وال مطفيها بألسنة الألى 
لله لو عق الجسم في 5 الت 


5ت 


ظلم القیح فبنْسَتٍ تبان 


تيه العظيم فبِنْسَتِ الطَرْرَانِ 


رم 


کن 1 تطل ينم ھا الباعان 


و ا سن الحبطان 
فرش م بكُل بِشَارَومَانٍ 
2 فَلْيَهْنَهُ البابان 
فح عَلَيْه مَوَاجِبُ الشَّبْطَانِ 
بَابُ الَرِيقٌُ فَمَنْطِقٌ الیونانِ 
ا ودار لزي في الترانِ 
تشكيكِ یع فبئستِ اللونان 
من آم موي َالَف الأَرْمَانِ 
قَالَ الرسول ونحكم القرآن 
لس ولا والکتان 
لتعَصَّمَتْ فينا عُرَى الإيمان 
كاي بدا التحريف واهَّدّيانِ 


° 


وت هم بالعلو والإيمان 


فصل :ل کسر الطاغوت الذي نَمْوًا به صفات ذي الملكوت والجبّروت 


أَهُوِنْبَدَاالطاغُوتٍ لا عَزَ اسعۂ 


كَمْمِنْ يبر بل جريح بل قتي 


وتَرّى الجبانَ َكاذ حلع قَلْبَهُ 


طَاعُوتِ ذي التَعْطبلٍ والكَفْرانٍ 
لي تحت ذا الطاغوتِ في الأَرْمانٍ 


بسن لَفْظَةٍ تًا لكل جَبان 


۲ 


وسر صي اقل ُفِعْةُ اه 0 
لا سبحاتة 


كُفرانٌ هذا الإسم 
5 ذا الس بامُحالٍ أماترَى 
جم وتِسیم ےڈ 0 
موصعم َك الطاغوت لم 
وجَعَلَتْمُوهُ ہپ جا 
ل کتاب الله E‏ وا 
شتا زر شمو 


وقيامة بالزور مِثْلٌ نَضَا 

كم ذي اعا ليس عن تت 
ونَظِيرُ هذا قول مُلْحِدِكُم وَكَدْ 
لو كان مرضوفا لكان مركا 
ذَا المْنْجَنِقٌ وذلك الطاغوث قد 
والله ري قد أَعَانَ بکٹر ذا 


سے مس 
٥‏ 


فلن رَعَنثُمْ 3 هَذَا 2 


نا جَوَاباتٌ لاٹ كُلّها 


کو 


نع اللزوم وما بكم وی 

لا يَرَْضِيهًا اله أو عَاقِلٌ 
قَلِيِنْ رَعَمْتَمْ د مَنْعَ م لزومِهٍ 
فحَوابْتَا الثاني اماع التفي في 


إن گان ذلك لازماً لاص فال 
وى 7:تا 


فحَقٌّ مله 


تَبدُو عليه شمائِل التسوانِ 
ولكلٌ زنديق ِي كران 
كالغولٍ حل تال للصبیانِ 
اتا وسبحانَ العظيم الشانِ 


e‏ ولي العُذوان 
بالله فاستخيوا ٠‏ | من الرمن 
ل قیامهِ 0 والعُدوان 
بالجورٍ والعُدوان والبهتان 
الا الصَدَى ف الخربان 
جحد الصَّمَاتَ لقاطر الأكوان 
فَالوَصْفَ والتركيبُ مُتَحِدانٍ 
مدنا ِيارَكُمْ إلى الأرْكانٍ 

د سبحانَ ذي الإحسان 
َلك حقا لےُومَ بيان 
عاونا الإبصح والتبيان 
دَعْوَى 6 فسن المانِ 
بل تلك جيل ملس فتانِ 
نگم کب ا عى البُطلان 
فنأ تدعو لیف ببيان 
حق وَهُوَ ذو ران 

کے الكو ال دا بُطلانِ 


لعو 


8 
2 


وون مَلروماً به حقا نَا 


فتَعكنَ الإلرَام حييذ ڪل 
وجَعلَتْمْ أَلْبَعَۂ ما تَا 
والله جا للا سی کا 55 
فجَعَلئمونا جُتَهَ والقَصْدٌ مف 

هدا وثَالِتْ ما جيب به هُوَ اش 
مادا الذي تَعْنونَ ت با چشم الذي 
تَعْنونَ مَا هُو فَائِمٌ بالتفس أو 
أو ذا الذي از 
أو مَا تركّبَ مِنْ جَوَاهِرَ فَرْدَةٍ 
َوْمَاهُوَ ال نم الذي ني امرف أو 
ماهو الجن تی 
ادا الذي ف ذاك لزم من ثبو 
نوا بتعيين الذي هر 
فأنوا رانين بَُرْعَان اللزو 


والله لو نْشِرَ 5 

إن كنم أ من 0 
"۳" ينم فاجعَلُوا الشّكْوَى إلى 

اكيب حینکذِ جوا 

اق ای إا الصَمَاتِ ويا 

فا , إِمَا لازم لوت 
کت رم مِنْ ثبُوتِ صِقَاتِه 


عن الخال ولیس 5ا إسکان 
كول اسول وحگم القرآن 
حَوْفاً مِنَ التضريج بالكفران 
مَذِي مَقَالَتنا بلا كتمانٍ 
هوم م فتحن وقايَةٌ القرآن 
جِنْسَارُكُمْ يا فِرْقَةَ الیزفانِ 
َلْرَمْتَمونَا أوضِحُوا ببيان 
عالِ على العَرْشُ ي العَظیم الشانِ 
صاف الكل عَدِيمَة القْصَانِ 
أو صورَة حلت مَيولٌ ٿان 
في الوَضْع عند تخاطُس بِلِسَانٍ 
ك سال تَعلِيمِیُ ۷ي الأذهان 

ف وی تزع كل معان 
فإذًا تع ظاهر ليان 
م وي لازمے فان انان 
عَجَرُوا ولو واطَاهُمٌ لتمَلانِ 
ودَعوا الشّكاوي جِيلة لوان 
الوَخْيَنٍ بن لا القاضِي ولا السلَطانٍ 
ب شافیاً فيه مُدَّى الحيران 
َب الال وَلَيْس في الإکانِ 
كيد اکٹ وَليّسَ ا بَلانِ 
ا الإالزام بالبُھتانِ 


)١(‏ الیاء امشدَّدة زيادةٌ من شرح ابن عیسّی (۲/ .)۳۲٣‏ وبدونها تل الوزن. 


انع في إخدى الْقَدُميينٍ مف 
المع إِمَا 07 روم 2 انتما 
ا ت قد أَضْحَى كا 


فضل :2 تحميل أهل الإثبات للمُعطلين شَهَادَةَ تَوَدّى عند رب الاين 


يَا ها البَاغي على باه 
رت ا 

000 
وپ ما ۳ ار 
وإ قَدْ صَهِدَ الرَسُولُ وله 
وكَذَّلِكَ الأملاك تَضِعَدُ دائ 


مر 


وَكَذَاكَ 2 ہت 


راڈ علي ٥‏ ا 6س 


مو قول ر ب التي حَقِبقَة 


واش ر 7 ٥‏ ا 6س 


ےت 


بالظّلم والبهتان والشُدوانِ 
إن كنت مَقبُولا نی الرَّحْمَنِ 

الوا إِلَهُ العش وَالأَكُوَانَ 
عرش اسْتَوَى سبحانَذي السلطان 
أَقُطَارِ سبْحَانَ العَظِيم الشانِ 
ي ن¿ يات القول والشكران 
5 9 0 ال لبان 
ترزقى | إليه وَهُوَ ذو إيبان 
ےھ ور مه ۶ ہے 
م 0 والقران 
ص Ew‏ 
ه إلى المبعوثِ بالفرقانٍ 


لله تاد قبله الأيَوان 
الله سد ہے صَوَتَه الثقلانٍ 


إن آنا الله العَظِمٌ انان 


واشهذ عَلَيهم ّم د ابوا ال 
إن لمعل والْعَثَل تا شا 
ذا عَابِدٌ لدوم لا سبحانه 
ون عليه م آم قد انو اال 
وكدَلِك الأحكام اكام الصّمَا 
لوا عليم وه مو ذو عم ويم 
وكَدَا بصي وَهُوَدْوبَصَرَ ويل 
مکل لَه گلا وَطفُهُ 
وَهْوَ القوي بقوة هي وَضفُهُ 
وھے مو اليد لَه الإرادة مَكَذَا 


وله نشبتها إل مُيَعَلّنَا 
وربا يعي بے مه الإِخْبَارَ عَنْ 
والفعل إٍ lL‏ الراك حَکْميا 
دا ا ازا اة 


N ET 


اذْمَبْ لل فِرْعَوْنَ ذِي الطَغيَان 
«طه» شع ہس قول بیان 
کل کا في في القرآن 
E‏ ۰ عُدوانِ 
وكلام 7 العش ذا التبيان 
س فا علوم بال هان 
عطيل 3 التَمْئِيلَ ان 
متَيْفَنَينِعِبَادة الرَن 
E‏ ودا عَابِدٌ الأرْنَان 
ل والأَوْضَافَ لدان 
ت 00 الأَرْکَسان للإيمان 
لع غَا کک والإعلان 
صر و کر مز ّ ني وذي الأكوانٍ 
يكلم َخْصوص بالرْصوانِ 
رغالت IC‏ السَّلطانٍ 
بدا 7 صَنَائْعَ الإخسان 


ََارِمابُتْتی ہے انان 
مع قُذُْرَةِ المَعَال والإمكانٍ 
مدا بين البطلان 
ذاكلّوجهراًبلاكِنْعنِ 


و 
م ° مه کو 212112 
واشهد عليهم أنمهم يتاولو 
سو ° 5 
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ہے 22 وه 


2ْ 


وَاشهَدُ لبهم | مہ يخ لوا الصو 
0 3 


إل إا ما اصْطَرَّهُمْ ًارما ال 
فاا ًا 


ا 


ل " تَعْرفُونَ حقیعهہ 
إل إِذَا اذم 


فهناك ثم 
راید يوم ان وہ قد 


| لفن بل 


ع گا و ٭ عو تی ركه 
وَاشهك 7 : ححه رهم 
6سے6 ےوہ وم >> ک۶ 


واشهد عل 
وجار 


سو 


٥‏ و و 


جو" تال هَکَدًا 
هذ عَم أن يان الوَرَى 


فا این عاصیا كات 
گلا ولا لیڈ مُؤيِيتا كل 
اھ عي آم 1 ر 
كل چو بده بشَفَاعَة 
وَاشْهَدُ ليم 8 رم بی 
وَاشْهَدُ عَلَيْهِمْ أنَّ أَضْحَاتَ ت الرسو 


بل كل اف شَيْطَانِ 
لویل ف القرآن 
يعني به لا قَابل ميان 
ص عن لوج للرّجْحانٍ 

ص عل الحقيقة لا لجاز الثاني 


a 


نَ حقيقة 


تم أو كُفْرٍ ولا إِيمَانٍ 
لا تَعْرِفُونَ الويمانٍ 
َو الرَسُولٍ لأَجْلٍ قَوْلِ قُلانٍ 
إنس وحن ساني التبران 


2ه 
کے ہ هم 


قدارً وَاردة من e‏ 
قَامَتْ لبهم وهو ذو غَفْرَانِ 
ن حفيقة الطاعَاتِ واليصيان 
ET 3‏ رابا 


ا2س 


۰ 8 
ف ےک 


سو الان تل اران 
يان الرَّسُولٍ لم الإيمانٍ 
فل الكبائِر ف یم آن 
وبوا لساکن‌بجنانِ 
يوم الَعَادِ گے يُرَى القَمَرانِ 
ل خِيارٌ حلت الله مِنْ إِنْسانٍ 


2 نو 7 )م ا 
حَاشًا لين الكرَ ام فإ 


وخِبارهُمْ بعْدہِ 
والسَّابقَُونَ لأَوَلُون َحَق بالت 


کت شماه بحسب السّبْق ال 0 


شب الَِبّت یر رن 
عاف سنا خا اا 
7 ہے اه دير 0 


شي م e‏ بیان 


فضل: بے تغيين أن اتبا السُنَّة والقَرآن طَريقَة النجَاة من النيران 


يا من بريد تجاه يوم السَاب 


اتک > 


انيع ر وول الله ف الأقَوَالٍ وال 
وذ الصّحِبِحَبْنِ لين شا لعف 


ای 
2 


را انها تلك نے طز می 


الها کا ولا کک عل 
وَاجْعَل مَغَالتُ كَبَعْضٍ مَعَالِ ال 
وانۓر مقالته كتَضْركَ للَذِي 


سم 
م ہم نابي مه مو 


کر رشعل الله عِنْدَك وحدہ 
اذا تَرَّى ضا عَلَيكَ کا 
عرص اي الوا عل َفوَاله 
هي مَفْرِقُ الطرقاتٍ َيْنَ طريقتا 
سی اعد 


رق می : 0پ 
كليس في متا بلاغ تازر 
ولا الَنافْسُ س بین هذا للق ما 


فَالرَبُ رت واحذ وكتابة 


o% قد‎ 


تَذ اْضٌع الى الپ 


ورشوة 


ين مِنَ الججيم ومَوَقِدٍ التَيرَانِ 
اعمال لا رخ ءِ عَنِالقَرْآنٍ 
3 ا والإيعان 5اسطتان 
مَا فیا آذه بقول ثُلان 
أشياخ ها أوانٍ 
يقرت ايزا 
وَالقَوْلَ مه إِلَبْكَ 9 بیان 
إِنْ كُنْتَ دا عَفْلٍ ودا مال 
أو َس داك فَذَاَنِكَ الأمرَ 

وطرِيقٍ أمْلٍ لغ 1( 
عَدماً وراج مطل الوِيَانٍ 
ول َعم عَنْهُ باللإحْسَانِ 
عََنْهُمِنَ الإب ان والعِرْمَانِ 
يبي الإلة وجَنْة ا لحيَوانِ 
کَانَ ارق 5ط ف تيان 


7 چ 8 


فلأي شیع عل ااي ادى 
فالنقل عه ضاق والقَوْل 
والعَكْسٌ عِنْدَ سواه في الأمْرَيْنِ يا 


02 لص و 
كالله قد لاح الصبا ع يَنْ له 
وأنُو العاية ف في عَاه ينو تقو 


تالله قد رَفِعَتْ لَكَ الأغلامُ إِنْ 
إا جَبْنْتَ وكنت كشلاناً ا 
فاد وعد بالوَضلٍ تفْسَكَ واف 


عَنْ يل مَقْصِدِهِ فْدَاك E‏ 


)١(‏ القصيدة النونية 43ب ؟). 


يماج سَامِعُها إل تيان 


00 چس عن لمن 


ذِي عِصّمَةٍ مَا عِنْدَنًا کر 
مَنْ يدي هَل يَسْتَوِي التقلانِ 
ينان نحو القجر تَاظِرَانِ 
ل للل بَعْدُ َعْدُ يسوي الرَجُلانِ 
للع اھ 2 2 أمَان 
0 الوْصُولٌ لبه بر جِبَانِ 
جر القطوع منه ل الإنسان 
رل ُ مِنْهُ القريبُ الڈای) © 


اباب الثاني: في بيانٍ ما يفضي إليه العلمٌ بأسماء الله الحسنى وصفاته 
ليا من المراتب العالية والمعارفٍ الجللد 

البابُ الثالث: في بان أنَّ التمَكْرَ في آياتٍ الله عر وجل دليلٌ إلى معرفة 
الله بأسمائه وصفاته 

البابٌ الرابع: في ذكر بعض ما تضمَّتَتةُ سورة الفاتحة من المعارفِ الجليلة 
في باب الأسماء والصفاتِ. 

الات ات في بيان دَلالة قول الله تعال: ليس گٹلو۔ سی 
مل شرت منفات الكرال الدع وجا 

لايل في بيان دلالةٍ قول الله تعالى: #وَيِنَهِ لْمَكَلُ الْكُلَ * على 
تفرد لله عر وجل بصفاتِ الكمالٍ 

البابٌ السابع :فيان ما تضكّتة حديث: دال إن دك ابن د...۲ 
من فوائد جليلةٍ ولطائف بديعة في باب الأسماء والصفاتِ 
0 "ھ۹ 0 و 
يرضَاك مِنْ سَخَطِكٌ. .. من الفوائدٍ الجليلة في باب الأسماء والصفاتِ 
الباتث التاسع: في بيان دلالة الشريعة ا ة على أسماءِ الله الحسنى 
وصفاتو العلى 


اه 


۷۷ 


۷۹ 


۹۷ 


iE 


0 


المرتبع الأسنى 


البات العاشرٌ: في ؛ بيان دلالةٍ العقلِ على ثبوتِ الأسماء والصفاتِ 
الباث الحادي . عشّرّ: في بیانِ أن أساء الله الحسنى وصفات العْلّ تقتضي 


كال ارب جل جلالّه وتستلزمٌ توحیدَہُ تفرد بها 

البابٌ الثاني عشّرٌ: في بيانٍ دلالة أساء الله الحسنى وصفاته الع وكاله 
لس عل معنى شهادة: أن لا إله إلا الك وأنَ مدا رسول الله 
الباتث الثالتٌ عشر: في بيان أن أسياة الله الحسنى وصفاته العلل تقتضِي 
تنزيية سُبحانهُ وتعالى عن الشرور والنقائص والعيوب 

اباب الرابعَ عشّرٌ: في بيان أن أساء الله الحسنى وصفاته العُل منْ 
مُوجِبّاتِ حه ومُقتَضیاتِ بيه 

البابٌ الخامسٌ عشَرٌ: في بيانٍ أضرارٍ ومساوئ اجهل بالله تعالى وأسمائه 
الحسنى وصفاته العلل 1 

البابُ السادسٌ عشَّرٌ: في بيان بعض ما يقتضيه العلمُ بأسماءٍ الله الحسنى 
وصفاتِه الل منْ أنواع العبوديّة لله تعالى 

البابُ السابعَ عشّرٌ: في بیانِ بعض ما تضحَئنهُ فريضة الصلاة من لطَائفٍِ 
التعبدِ لله تعالى بأسرائه الحسنى وصفاته الل 

البابٌ الثامنَ عشّرٌ: في بيان ما تضمَتَهُ حم الآياتٍ بالأسماءِ والصفاتِ 
من الفوائدٍ الجليلةٍ واللطائف البديعة 

البابٌ التاسع عشّرٌ: في بيان ما تضَمَنَهُ العطفٌ بينَ الأسماء الحسنى 
وتَرْكَهُ من اللطائ والأسرار 

البات العشرون: في بيانِ بعض ما تصَمَّنه اة قتران بعض الأسماء ایی 
ببعض من اللطائف العجيبة والفوائد البديعَة 

البابُ الحادي والعشرونَ : في ذكر قواعد مُهمَّةٍ في باب الاسماءِ والصفاتِ 
البابُ الثاني والعشرون: NETS‏ 


البابُ الثالث والعشرونَ: نی بيان مسألةٍ الاسم رای 
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اھر المرتبع الأسنى 


البابٌ الرابع والعشرونَ: في بيان الاشتراكِ والاختصاص في بعض ما 
يُطْلَقُ على الرّبٌ جل وعَلا وعلى العبد من الألفاظ 

البابٔ الخامس والعشرونّ: في بيان معنی الإلحاد في أسماء الله الحستی 4١١‏ 
1 0 4 و "0 
تستلزمٌ آٹارھا 

البابٌ السابع والعشرون: في بيانٍ دلالة أسماءٍ الله ا حسنی وصفاته العلل 
على خلت أفعالٍ العباد» وأنَّ الطاعاتٍ والمعاصي كُلَّها بتقدير الله تعالى 
البابَ الثامنَ والعشرينَ: في بيان ما تضَمَتتةُ بعص الأساء الحسنى من 
المعاني الجليلَةَ» واللطائفي والأسرار البديعة 

الله ۷ 
فصلٌ: في بیان مَعْنَى كَلِمَةٍ «اللَّهُمًا ۲۹ 
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البابٌ التاسعٌ والعشرونَ: في ذكْرٍ شرح صر لبعض الأسماءِ الحستى 
بو 2 
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